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تسم 1" ر الیک أ د 
مقدمة الناشر 


الأحاديث القدسية 

تعريف: كل حديث يضيف فيه الرسول ب قولاً إلى الله عز وجل يسمى بالحديث القدسي أو 
الإلهي» ونسبة الحديث إلى القدس وهو الطهارة والتنزيهء وإلى الإله أو الرب لأنه صادر عن الله عز 
وجل من حيث أنه المتكلم به أولاً والمنشىء له وأما كونه حديثاً فلأن الرسول َد هو الحاكي له 
عن الله تعالى. بخلاف القرآن الكريم فإنه لا يضاف إلا إلى الله عز وجلء فيقال فيه : 

قال الله تعالى : 

ويقال في الأحاديث القدسية : قال رسول الله يك فيما يرويه عن ربه تعالى . 

والفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن القرآن معجزة باقية على مر الدهور محفوظة من 
التغيير والتبديل. وحرمة رواية القرآن بالمعنى وحرمة مس القرآن للمحدث وتلاوته لنحو الجنب. 

وأما الحديث القدسى فهو ما كان لفظه من عند رسول الله E‏ ومعناه من عند الله تبارك 
وتعالى بالإلهام أو بالمنامء ولا يجوز قراءة الحديث القدسي أثناء الصلاة بل يبطل الصلاة. 

هذا كتاب يشتمل على الأحاديث القدسية الموجودة في كتب الحديث المعتمدة وشرح هذه 
الأحاديث مأخوذاً من شرح كتب الأحاديث والسنن المعروفة والموثوقة وقد دعت الحاجة إلى 
الرجوع في شرح بعض الأحاديث إلى كتب التفسير وكتب اللغة. 

والخلاصة : أن الحديث القدسي هو حديث نبوي ولكنه بوحي من الله تعالى وليس قرآناً ويبلغ 
عدد الأحاديث القدسية في هذا الكتاب (471) حديثاً . 


بیروت : ۳ شباط ۲۰۰۱م 
الموافق: 4 ذو القعدة ١547١ه‏ 
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مقدمة المحقق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وبه نستعين 
اللهم أعن ويسر يا كريم 

إل الحمد لله نحمدهُ ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من 
يهده الله فلا مُضْلّ له» ومن يُضَلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي سيد الأنبياء والمرسلين 
محمد باك وشرٌ الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النّارٍ. 

وبعدء فإن للحديث القُدْسي وقمٌ في القلب مُختلف. وتأثيرٌ في النفس مُؤتلف. فكأنه يذوب 
في وجدان المرءء ليتجلى على جوارحه وأقواله وأفعاله نورا في القلبء وسَعْداً بين الخَلْقِء ورفعة 
يوم العرض» ورضى عند الرْبٌ. 

وهذاء أخي الكريم «مختصر لموسوعة الأحاديث القدسية؛ اختصره الناشر لكبر حجمه» مؤملاً 
بأن يلحقهُ إن شاء الله تعالى» كاملا اما من غير حَذْفٍ ولا اختصارء لِتَكْمْلَ الفائدة» وتعمٌ المنفعة . 

وقد رتبتهُ فُصُولاً وأبواباً. على حَسَبٍ ما دَرَجّ عليه أسْلافَُا من جَهَابدَةِ أل العلم والحَدِيثْ» 
أمثال الإمام البخاري والإمام مسلمء وغيرهما من أهل السَبْق والفضل ذأ بكتاب الإيمان» ونهاية 
بأحوال يوم المعادٍ. 

وقد اعتمدت في تصنيفي للكتاب على ما صم أو حَسُنَ من الأحاديث» ليكون خالياً من 
الضعيف أو الموضوعء كما هو الحال في كثير من كتب الأحاديث القُدسيةٍ المتداولة بين الاس . 
وبَعْدَ ذِكْر كل حديث» قمتٌ بتخريجه. وبيان حاله من صحة أو تحسين» وأوردت أقوال بعض أهل 
العلم فيه. وأما إن دعتني الضرورة أثناء الشرح للاستشهاد بما هو ضعيف» فقد بيّنت ذلك 
وأوضحته. حتى لا يختلط الأمرء وتلتبس الأمور. 

وأخيراً أسأل السميع المجيب» أن يتقبله مني بأحسن قبول وأن يجعله زاداً ليوم لا ريب فيه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


س م سم مرسم ا ت و رەو سس 2م25 .هارع 

لر لا مُوَانِدْنَآ إن ييا أَوَ کیا ر با ولا تیل عَآ إضوًا کنا حلم عل لیے من قَبَلِنَا 

ّا ولا تُحَمِلنَا سینا ما لا طا لا بو امف عا راغ لا ایسا أنت موک باد نا عَلَ اَلَو الكديت » 
[البقرة:٠۲۸].‏ 
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تسم ق ر الت صر 


١‏ كتاب الإيمان 


ع آل كوه 


قال الله تعالى : وق الح ين ریک فَمَن سا يوون وسن سا َم € [الکهف : ۲۹]. 
١‏ - باب في خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ . 

قال الله تعالی : 3إ قال ريك لِلْمَلَيِكَ إن يق بنرا من طِينٍ€ إلى قوله «الَأنَْآَنَ جهنم ينك ومن بعك 
مهم اَن [ص: ۷۱ ۔ .]۸١‏ 

١‏ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ال رَسُول الله َة : َا حَلَقَ الله آدمَ وَنَفَخْ فيه 
الرُوحَ عطس فَقَالَ: الحَمْدُ ِء فَحَمِدَ الله بدن قَقَالَ لَه رَيْهُ : رَحِمَكَ الله يَا آدمُ. اذب إِلى اوليك 
المَلاِكةء إلى مَل مِنْهُمْ جُلُوس» َمل المَلمُ عَلَيكُم . قالُوا: وَعَلَيِكَ السّلام وَرَحْمَةٌ الله . فقال: إل 

َقَالَ الله لَه وَيَدَاهُ مَفْبُوضَتَانِ: اختز أَيِهُمَا شِئْتَ! قَال: اختَرْتُ يَمِينَ رَبِيء وَكِلْنَا يَدَيْ 
رَبّي يمين مُبَارَكَةٌ ثُمْ بَسَطهَاء فَإِذَا فيها آدَمْ وريه فَقَالَ: أَيْ رب ما هلؤلاء؟ فَقَالَ: هؤلاء 

فإذا کل إنْسَانٍ موب عُمْرُهُ بَينَ عَيِنَيِه » فَإِذًا في فِيهِمْ رَجُل ضْوَؤْهْ - او - بن أَضوَبِهِمْ . قَالَ: يا 

رب م هاذا؟ قال : هذًا ابتك دَاودُء را . قال : يَا رَبْ رِذهُ في عَمْرِوِ» قال : 
ذَاكَ الْذِي كَتَنِتُ لَهُ . قَال: آي رب في فذ جعت له من ري سين سئة! قال: نت وَذَاك. 

: م اشن الجََة مَا شَاء الله ؛ ُمْ أخبطً مِنهاء فَكَانَ آم يمد به . قَالَ: فَأَنَاهُ مَلَكُ المَوْتِء 

فقَالَ [ 7 :لذ عجْلك؟ قذ كيت لي آلف ست . قَالَ: : بَلَى وَلكَئَُك جَعَلْتَ لايك دَاوْه سين سَنَةَ» 

خد فَحَحَدَتْ ذُرَيتُهُ وَنْسِيٍ فَنَسِيتْ رنه . . قَال: من يَوْمئِذِ أمِرَ بالكتاب وَالشهُودِ . (رواه الترمذي) . 

الشرح: قوله كَل : «فجحد. فجحدت ذريته؛ أي أنكر فأنكرت ذريته من بعده» على بناء أن 

الولد من سر أبيه. «ونسي فنسيت ذريته» قال ابن العربي: ذلك أن الولد من طينة أبيه؛ والظاهر أن 

معناه: أن آدم نسي هذه القضية فجحد» فيكون اعتذاراً له» إذ يبعد منه عليه السلام أن يُنكر مع 


٠١‏ - [رواهالترمذي (954؟) وابن خزيمة في «التوحيده (ص/77) وابن حبان (71737) والنسائي في 
«الكبرى؟ )1/٠٠٠٤١(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» )5١١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ ٣۲٤۲‏ - 
٥‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲۷ - ۱/۲۸) وإسناده صحيح على شرط مسلم]. 
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التذكر . «قال؛ أي النبي ية : «فمن يومئذ أُمِرَه بصيغة المجهولء أي أُمرَ الناس «بالكتاب والشهودة 
بكتابة القضايا والشهود فيها 
١‏ - باب سبب الهداية» وأنها من الله تعالى 
قال الله تعالى : وال دی من يسا إل مل م مُسْمَقِيم 4 [البقرة: : [TIT‏ 


و دسب اس 


وقال تعالى : لك ت هُدَى الله ہیی بو من يشاءٌ من عِبَادوء 4 [الانعام : [AA‏ 

وقال تعالی : ا له مضل من بَا وى من باد [فاطر : ۸[. 

۲ عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَمْرو رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلغ يَقُولُ: «إِن الله 
تبارك وتعالى خَلَنَ خَلْقَهُ في ظَُلْمَةٍ فَألقَى عَلَيِهم من نُورِوء فمن أَصَابَهُ مِنْ ذُلِكَ النُورٍ اهَْدَى وَمَنْ 
خأ ضَلَْء فلذلك أقُولَ: جف القلمُ عَلى عِلْم الله». (رواه الترمذي) . 

وفي لفظ عند أبن حبان من طريق ربيعة بن يزيد عن عبد الك بن الديلمي» قال: دَخَلْتُ 
عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرُو فَقُلْتُ : إنّهُم يَرْعْمُونَ أن ته تَقُولَ: الشّْقَِىْ مَنْ شَقِي في بَطن أَمّهِ! قَقَالَ: لا 
أجل لأَخَدٍ يَكْذِبُ عَلَىّ. سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 6 يَقُولٌ: : ون الله خلق حَلقه في طلم وألقى عليه 
من ُوره» فَمَنْ أَصَابَهُ مِن ذلك الور اهتدى. وَمَنْ أخطَأ ضَلٌَّء فلذلك أَقُولُ: جف القَلّمْ عَنْ عِلْم الله 
جل وَعلا». 

وفي لَفْظِ لَهُ أيضاً: قُْتُ لِعَبْدٍ الله ِن عَمْرُو: بَلَغْنِي أَنكْ تَقُولُ: إن اقلم ذ جف قَالَ: 
َقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولٌ: إن الله جَلْ وَعْلا خَلَقَ الئاس في ظَلْمَةِء ثُمْ خد نُوراً مِنْ 
وره ناقا عَليهمْء ٠‏ فَأَصَابَ مَنْ شَاءَ وأخطأ مَنْ شَاءء وَقذ عَلِمَ مَن يُحطِئةُ مِمْن يُصِبَهُ» فمن أَصَابَه 
من نُورِهِ شيءَ اهْتَدَى. وَمَنْ أخطأه. مذ صل تفي ذلك ما اقول : إن القلم قذ جَفْ». 

وفي لفظ لأحمد أيضاً: : إن الله خَلَقَ خَلْقَهُ ُمْ جَمَلَهُمْ في ظلمَةء نم أَحَذَ ِن بوره ما شَاء 

لماه عَليهمء + قآضات الور من شاه أن فة وأخطا من شا موادي الور يَوْمَئِذْء فَقَدَ 
اهشَدیٰ› ومن أخطأه يَومَئٍِ ل فلزلك قلت : : جف القَلمْ ہما هُوَ كائن» 

00 وروا البزار, بلفظ : «إنّ الله تَبَارَكَ وَنْعَالّى خَلَقَ خَلَقَهُ في ظَلْمَةِ اق ا ن ر 
أَصَابَهُ من ذَلِكَ الور اهْتَدَىء وَمَن أَخْطَأَه ضَل؛. 

الشرح: قوله يه: «ثم أخذ نورا من نوره؛ أي أخذ قبساً من هدايته «فألقاه عليهم» فأصاب 
من شاءء وأخطأ من شاءء وقد علم من يخطثه ممن يصيبة» وذلك أن الله عليم بما سيؤول إليه العباد 
من هداية أو ضلال. 


۲ _ [رواه أحمد (106 E‏ 0 وابن ¿ حبان (5179) و( لحا د 


0 في «الشريعة» )١۷١(‏ وإستاده صحيح . 0 الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ١١۸١۲(‏ - 
۲۳//) وقال: رواه أحمد بإستادين والبزار والطبراني» ورجال إسنادي أحمد ثقات]. 
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٣‏ باب في مقادير ڪل شيءء وأن القلم جف بما هو كائن 

قال الله تعالى : 9ران أثر أله قدرا مَقَدُويًا © [الأحزاب: ۳۸]. 

وقال تعالى : ولق ڪل شیو فدرم تقر » [الفرقان: ۲]. 

وقال تعالى : ( و ڪل مَىْ عِنْدَمٌيمِفَدَارٍ € [الرعد: ۸]. 

وقال تعالى : : #فَمَدربا يعم لمرد [المرسلات: ؟5]. 

- عن أبي حَفْصَةٌ قَالَ: قال عُْبَادَةَ بُن الصّامِتٍ لابْنِهِ؛ يا بُنيْ: إِنْكْ لَنْ جد طعْمَ حَقِيقَةٍ 
الإِيمَانٍ حى تَعْلَمَ أ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَْنْ لِيُخْطِنَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لْمْ يَكْنْ لِيْصِيبَكَ. سَمِعْتُ 
رَسُوَلَ الله َة يمول : ن اول ما خَلَقَ اللّهُ القَلّم؛ فَقَال لَهُ: اكَنْبٍْ. قَالَ: رَبٌ وَمَاذًا أكُنُبُ؟ قال: 
انب مَقَادِيرَ کل شيءِ حَمّى تَُومَ الساعة؛ يا بي : اي سْمِغْتُ رَسْولَ الله يل يَقُولَ: «مَن مات عَلَى 
غير هذا فليس مِنْي» (رواه أبو داود) . 

ورواهُ أحمد من طريق عبادة بن الوليد بن عبادةء حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو 
مريضٌ أُنَخَايْلُ فيه الموت» فقلتٌ: ا َوْصِنِي وَاتَهذ لي. قال : اجُلِسُوني. قَالَ: يا بُنيّء 
o‏ وَلَمْ تلم حى حى حَقِيقَةٍ الهم ؛ بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء حى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٍ 

. قال: قُلْتٌ: : ا عه كيف لي أن ألم ما حير القذر وَشَره؟ قال : : َعَم أن ما أخطاك لم يكُنْ 
ا يَا بن إن سَمِعْتُ رَسُول الله که يمول : إن أَوْلَ ما 
خَلَنَ الله القَلَمُ. تم قَالَ: اكْتُبْء فَجَرى القَلْ في تلك السَاعَةٍ بِمَا هُو كَابِنّ إلى يَوْم القيامةه بني ؛ 
ا البار . 

وفي لفظ لأحمد أيضاً : أن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال: أوصاني أ بي رحمة الله 
تَعَالَىء فَقَال: يا بي أُوصِيكٌ أن ؛ تُؤْمِنَ بالْمَدَرِ خَيْرِهِ وَشَروء فَإِنْكْ إن لم تُؤْمِنْ أَدْحَلَكَ اللّهُ الئار. 

قال : وَسَمِعْتٌ الي كل يَقُولُ: «أول مَا خَلَقَ الله القَلَمُ نم قال لَه : اكُنْبْء قَالَ: وَمَا أَكتُبُ؟ 
َال : فَاكْمُبٍ ما يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنْ إلى أن نَقُومَ السَاعَةُ. 

٤‏ وَعَنْ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُه عَن الي كي قَالَ: لما خَلَقَ الله القَلْمَ فا لَه اكب 
فَجَرَى بِما هُوَ كايِنْ إلى قِيَام الساعَة . (رواء الطبراني) . 

وواه أبو يعلى بلفظ : «إنَ اول شَيءٍ خَلَقَهُ الله القَلَمَ وَأمْرَهُ فَكَتَبَ کل شَيء؟. 


۳ - [رواه أحمد (۲۲۷۹۸ - ۸/۲۲۷۷۰) وأبو داود )٤۷۰۰(‏ وإسناده حسن]. 

14 -[رواه الطبراني في «الکبیر» )١1/١56٠0(‏ وأبو يعلى (۲۳۲۹) والبيهقي (۹/ ۳) وإسناده صحيح. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (7/117917-111997) باللفظين. وعزاه لأبي يعلى والطبراني 
وقال: ورجاله ثقات]. 
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ورواه البيهقي بلفظ : ِن ول شيءِ خَلَقَ اللّهُ ‏ جل نتاؤة ‏ القَلَم» وَأْمَرَهُ فَكَنَبَ كل شَيءٍ 

وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد' : «يا غلام! إني محدثك حديئاً: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل اله وإذا استعنت» فاستعن بال فقد رفعت 
الأقلام» وجفت الكتب» فلو جاءت الأمة ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطاعت. 
ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك» ما استطاعت». 

الشرح: قوله كيه : «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» . 

في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله عة يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة»(") . 

وفي «صحيح البخاري» من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهماء عن النبي يا أنه 
قال: :كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء. وخلق 
السماوات والأرض :07" والمراد بالذكر هنا: اللوح المحفوظ . 

قال الحافظ في «الفتح» : والمراد ‏ بكان - في الأول : الأزليةء وني الثاني : الحدوث بعد 
العدم . قال: وحكى أبو العلاء الهمداني؛ أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولاء العرش أو القلم؟ 
قال : والأكثر على سبق خلق العرش . واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني . 

قال: وفي الحديث؛ أن جنس الزمان ونوعه حادث» وأن الله تعالى أوجد هذه المخلوقات 
بعد أن لم تكن» لا عن عجز عن ذلك بل مع القدرة. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «إن أول ما خلق الله القلم. .» إشارة إلى أن هذا القلم هو 
أفضل الأقلام وأجلّهاء وقد قال غير واحد من أهل التفسير؛ أنه القلم الذي أقسم الله عر وجل به في 
قوله تعالى: «ت والقلر وما م رود [القلم: .]١‏ 

وأما ما جاء في قوله ن «رفعت الأقلام . ٠.‏ ففيه إشارة إلى أن هناك أقلاماً غير القلم المذكور 
في حديث الباب. 

وقد جاء في حديث الإسراء أن النبي ليلة أسرى به؛ رُفع إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام . 


.)۱/۲۷٣۳( في مسنده‎ )١( 


فق رواه ملم (518615). 
)۳( رواه البخاري .)۳١۹۱(‏ 
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قال الإمام ابن أبي العز: والذي دلت عليه السّنة أن الأقلام أربعة : 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي قال فيه يَف : «إن أول ما خلق الله 
القلم . ٠.‏ 

القلم الثاني : حين خلق آدم عليه السلام» وهو فلم عام أيضاًء لكن لبني آدم» ورد في هذا 
آياتٌ تدل على أن الله قذّر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم . 

القلم الثالث: حين يُرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه» فينفخ فيه الروح» ويُؤمر بأربع 
كلمات : بكتب رزقهء وأجله» وعمله» وشقيٌ أو سعيدٍ. كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

القلم الرابع : الموضوع على العبد عند بلوغهء الذي بأيدي الكرام الكاتبين ء الذين يكتبون ما 
يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب والسنة . 

قال: وإذا علم العبدٌ أن كلاً من عند اش فالواجبٌ إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال 
تعالى : ىل كوا ألكاس وَأَحْمَون؟ [المائدة: 44]. تی فَأَرْهَبُون » [البقرة: .]4٠‏ ##وَءَامِنُوأ يمآ 
أنرّلت م ص لا عم رلا تكوفا أو عن ب وا ذاه بای تمتا ليل وَإتَىَ هَانمونٍ [البغرة: .]4١‏ ومن بطع 
آله وَرَسُولمُ وخ أله ويه اوك هم زود 4 [النور: ؟6]. هو أَهْلُ ألنقوى وَأَهْل الْغْفِرَة4 [المدئّر: 5ه] 
وغيرها. 

ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء. فإنه لا يعيش وحدهء ولو كان ملكا مطاعاًء فلا بد أن يَنْقِي 
أشياء يراعي بها رعيته؛ فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي. فإن لم يى الله اتقى المخلوق» والخلق 
لا يتفق حُيُهم كلهم وبغضّهمء بل الذي يُريده هذا يُبغضه هذاء فلا يُمكن إرضاؤهم كلهم كما قال 
الشافعي رضي الله عنه: رِضَى الناس غايَةٌ لا تدرك فعليك بالأمر الذي يُصَلِحُك فالزمه» ودع ما 
سواءء فلا نُعَانِهِ. فإرضاءٌ الخلق لا مقدور ولا مأمورء وإرضاء الخالق فمقدورٌ ومأمور. 

aS‏ الو كما كتبت 

ئشة إلى معاوية رضي الله عنهماء روي مرفوعاًء وروي موقوفاً عليها: «مَنْ أَرْضَى الله خط 
رضي الله عله وَأَرْضَى عَنْهُ الاس وَمَنْ أَرْضَى الاس بسُخْط الله عاد حَامِدُهُ مِنَ الاس 
دام . فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه. ثم فيما بعد يَرْضْوْنَ. إذ العاقبةٌ للتقرى» 
ويجبه الله فيْحبّه الناسُ» كما في «الصحيحين» عن الب يله أنه قال : «إذا أَحَبٌ الله العَبْدَ اى : يا 
جبريل. ؛ إذي أَحِبُّ فلاناً فاحبةء فيْجبُة جبْريل ٠‏ نم يادي بْرِيلُ في الشماء: إن الله يجب قلاناً 
فأجِيُوهُ؛ فَيحِبُهُ أل السماءِء ثُمْ يُوضَعْ لَه القبُولُ في الأزض»» وقال في البغض مثل ذلك . 

فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق» وإما الخالقٌ؛ وتقوى المخلوق 
ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي تحْصّلُ بها سعادةٌ الدنيا والآخرة» 
فهو سبحانه هل التقوّى» وهو أيضاً آهل المغفرة؛ فإنه هو الذي يغَفْرٌ الذنوبَء لا يقدر مخلوق على 
أن يغَفِرَ الذنربَ ويُجيرَ من عذابها غيرُهء وهو الذي يجيرٌ ولا يُجار عليه . 
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خاتمة: روى الحاكم من طريق عطاء بن السائب» عن مقسم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: أول ما خلق الله القلم؛ خلقه من هجا قبل الألف واللام. فتصور قلماً من نورء فقيل 
له: إجر في اللوح المحفوظ! قال: يا رب بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله 
الخلقء ا ع فلما قامت القيامة عرضت عليهم أعمالهم» 
وقيل : هذا اَی عم بالق إا ك ضيح ما كر مود [الجائية: ١۲ء‏ عرض بالكتابين فكانا 
را ا RTT‏ 


- باب فيما سبق في علم الله جل وعلا في عباده» وبيان أهل الجنة وأهل النار. 


رس ل عر لي بورق ر سكلور 


قال الله تعالى : ٠‏ يسل عما يفعل وهم سلو » [الأنبياء: 155 . 
وقال تعالى : E‏ 2 بعل ما يرد » [الحج: 14. 
وقال تعالى : بقع 58 سا ¢ لاا براهيم : .[Y‏ 


۵ عَنْ أبي الدّرْدَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ ء عن الي َة فال : «خَلَقَ الله - برك وَتَعَالَى ‏ آدَمَ جين 
خَلَقَهُ قَضَرَبٌ كَتَفَهُ اليفتّى» احرج دري يضاء كانه الذرُ. وضرب كتفه اليُسْرَىء فَأَخْرَجَ ذُرْيَة 
سَوْدَاءَ كأَنهُمْ الحَمَم . فَقَالَ: هاؤلاءٍ - لِلّذِي في ب يَمِينِهِ - إِلَى الجَنّةَ وَلآ الي وَقَالَ لِلْذِي في يِسَارِهِ: 
إلى الئّارء وَلآ أبَالي». (رواه البزار) . 

وروا أحخمت ,لفل : «خَلّقَ الله آم جين خَلَقَهُ فضَرَبَ كه البنتى فارج ذَرَيْةٌ بتيضاء انهم 
الذّر. وَضَرَبَ نة البُسْرَى أخْرَجَ رَه سَوداءَ كأنْهُمْ الحُمَمْ . فَقَالَ لِلْذِي في يَمينِه : إلى الجن وَل 
أبالي» زق بلي ني كله البشرى إلى الارء لايك 


)0( رواء الحاكم في المستدرك .)١/۳۹۹۳(‏ 

© - [رواه البزار )5١485(‏ وأحمد (57068/ )٠١‏ ورجال إسناده رجال الصحيح غير أبو الربيع الداراني وهو 
سليمان بن عتبة. وثقه دحيم. وقال: روى عنه المشائخ . وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وهو محمود 
عند الدمشقيين. وقال أبو زرعة عن أبي مسْهر: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أحمد: لا 
أعرفه. وقال ابن معين: لا شيء. «التهذيب* (7/7778). وقال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ» إلا 
بهذا الإسنادء وإسناده حسبن اه. وهو كما قال. وللحديث شواهد في «الصحيح؟ وغيرهء وانظر ما 
سيأتي. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده /۱١۷۷۷(‏ ۷) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح. اه. وقد بحثت عنه عند الطبراني في الثلاثة ولم أجده]. 

5 - [رواه أحمد )١1/۱۷٠٠١ - ۱۷۹٠٤(‏ وإسناده حسن. رجاله ثقات. وأبو نضرة العبدي؛ هو المنذر بن 
مالك بن قطعة تابعي من فصحاء الناس» وثقه ابن معين وغيره»ء فلج في آخر عمره. «التهذيب» 
(8/9179). «ميزان الاعتدال» (41977 - .)4/1٠١557‏ والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائدة 
(۱۱۷۷۸/ ۷) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح]. 
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أمكانة وو فكي تفيل له كيك يا أبا عبدِ اللو! أل يقل لَك رَسُول الله هة : «خذ مِنْ‎ 
شَاربك, ْم ير حٌى تَلْقَاِي» مال لي وَلكِئّي سَمِعْتُ رَسُْولَ الله ييف بَمُول: إن الله عو وجل‎ 
قُبْض قَبْضَةٌ بيَمِينه. وَقَالَ: هذه لهلذلء. ولا أبالي. وَقبِضَ قَبْضَةٌ أخْرَى بيه الأخرى, فَقَّال : : هذه لهذه‎ 

ولا أَالي» . فلا أدري في أي القبضتين أنا! (رواء أحمد) . 


وفي لفظ له: إن الله - عَرٌ وَجَلّ - قَبَض بِهَمِيئهِ قَنِضَةً وَأَخْرَى بِاليَدٍ الألخرَى. وَقَالَ: هذه 
لهذ وذ لاء وَلا أبالي». 


۷- وَعَنْ عَبْدِ الرخمانِ ن اة السُلّمي ‏ رَضِيٍ الله عن - وَكَانَ مِنْ أَضحَاب الئْبِيْ كل - 
قال + سمغت رسول الله و يفول «إنْ الله عَرْ وَجَلْ خَلَقَ آم ٠‏ َم خد الخُلْقَ مِن هره وَقَالَ: 
هنؤلاء في الجَة ولا ايء وَهؤُلاءٍ في النّارٍ وَلاً أبالي». قَالَ: فال قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللّهء فُعَلَى 
مادا تَعْمَلٌُ؟ قال: «عَلَى مَوَاتِعَ القَدَرِ. (رواه أحمد) . 


ورواه الحاكم بلفظ : خَلَّقَ الله آدَمَ ُمْ خَلَقَ الخلْقَ مِنْ ظهرِوء ثم م قال : هؤلاء لجَة ولا 
الي وَهُؤلاء لار وَلا أَالِي» قَالَ : فَقِيلَ: يَا رَسُولَ ل نف نا : «عَلَى مُوافَقَة 
القَدَره . 


4- وعن هِشام بْنِ حكيم نن جِرَام - أن رَجُلاً أنَى النّبِيْ يف فَقَالَ:يَا رَسُولَ الل أَنْبتَدىءُ 
الأغمَال» م ف قْضِيَ القَضَاء؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله َة : :إن الله أَحَذَ ذْرْية آدمَ ِن ظَهْرِه م أَغْهَدَمهُم 
عَلَى أَنْميهم لس يك واي [الاعراف : 0 ثُمْ أقَاض في ُمُه فَقَالَ : هاؤلاء في الجَنةَ 
وَهؤُلاء في النّارٍ. أَمَا أَهلُ الجَنَّةَ فم قَمْيَسُرُونَ لِعَمّل أفل الجَنّدَ وام آمل الارِ فَمْيَسُرُونَ عمل أَهْل 
انار“ (رواء الطبراني) . 

ورواهٌ البزار ب بلفظ : (إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء خد دُرْيَُ آم مِن ظَهْره. لم أَشْهدَهم عَلَى أنفيِهم. 
ثم رُم في كَفْيهِ - باز تفه فَقَالَ: هِؤْلاءٍ في الجَنّة وَهؤلاء في النَارِء فَأمَا اَهَل الجَنّةَ مُيِسْرْ سرون 
لِعَمْلٍ أل الجَنُدَ وَأَفْلُ النَارِ مُيَسرُونَ لِعَمَل أفل الئّارِه. 


۷ ت [رواه أحمد ااام 0) وابن حبان (FTA)‏ والحاكم 8:0/ )١‏ ورجال إسناده ثقات. وصححه الحاكم 


وأقرّه الذهبي ف في «التلخيص؛ وقال على شرطهما إلى الصحابي. والحديث أورده الهيثمي في مجع 
الزوائد» (۱۱۷۷۹/ ۷) وعزاه لأحمد. وقال: ورجاله ثقات. وهو كما قال اه]. 


۸ ت [رواه الطبراني في «الكبير؛ (40/ (YY‏ وفي #مسند الشتاميين؛ (1864) والبزار (15١51؟)‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير؟ (۱۹۱ - 1/) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳۲۹) وهو حديث حسن » 
وأورده الهيثمي في #مجمع الزوائده (۱۱۷۸4/ ۷) وقال: رواه البزار والطبراتي» وفيه بقية بن الوليد»ء 
وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة الشمؤاهد. وإسناد الطبراني حسن]. 
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9 - وَعَنْ عَبْدِ الله ن عُمِرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن ابي يله أله قال في القَبْضَئَيْنَ: «هؤلاءِ 
لهاذىء وَهُوُلاءِ لهاذه» قَال: فَتَمَرْقَ الئاس وَهُمْ لا يَحْتَلِمُونَ في افدر . (رواه البزار) . 

٠١‏ - وروا البزار أيضاً من حديث أبي سَعِيدٍ الحُدَريٌ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ الدب يل أَنْهُ قَالَ 
في الفَبْضتَين: «هللِه في الجََةٍ وَلاً الي وَهذِهٍ في الا وَلاً أبَالي». 

الشرح: قوله يي «خلق الله - تبارك وتعالى ‏ آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمنى» فأخرج 
ذرية بيضاء كأنهم الذر؛ أي ولد النمل «وضرب كتفه اليسرى» فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم؛ أي 
اسودُوا حتى أصبحوا كالفحم «فقال: هؤلاء ‏ للذي في يمينه ‏ إلى الجنة ولا أباليء وقال للذي في 
يساره» إلى النارء ولا أبالي». 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «فقال هؤلاء ‏ للذي في يمينه ‏ إلى الجنة ولا أبالي» وقال 
للذي في يساره إلى النار ولا أبالي فإنما هو من علم الله جل وعلا المسبق. فقد سبق علمه بأهل الجنة 
وأهل النار. فكلتا القبضتين بعلمه وعدله وحكمته» «وَأنَ أله َي يلام ليد [آل عمران: 187] . 
فمن كان من أهل القبضة اليمنى كان في علم الله الأزلي أنه من أهل طاعته» ومن كان من أهل 
القبضة اليسرىء كان في علم الله الأزلي أنه من أهل معصيته . 

وليس في هذا الأمر إجباراً لكلا الفريقين بالطاعة أم بالمعصية. بل هو من حكم الله جل وعلا 
عليهم لما سيكون منهم من إيمان يستوجب الجنة أو كفر يستوجب العذاب. 

لفل إن ري يِف يللي علّم ليوب( [سبا: .]٤۸‏ 

ثم إن كلا الصفتين من إيمان أو كفرء إنما هي صفة اختيارية لا إجباريةء بل الأمر فيهما إنما 
يرجع إلى العبد نفسهء وإن الله تعالى لا یکره أحداً على طاعته أو على معصيته. قال تعالى: لوَقُلٍ 
لحن ين ريو هَمَن سل لون وسن ناه حم 4 [الكهف: ۲۹]ء وهذا أمر معلوم معروف يعيشه كل واحد 
من بني البشر! ولو كان الأمر خلاف ذلك لانتفت صفة العدل عن الواحد الأحد المنزه عن الظلم . 
وفي التنزيل إ1 َة لا طلم الاس َا وَلكنَ ناس أَننْسَجمَ بود [يونس: 44] وقال تعالى: 8 إنَّ 
َه لا يلم ْمَل دَرَوَ» [النساء: ١٤]ء‏ وقال تعالى: ول بير رَبك لماك [الكهف: 44]. وقال تعالى: 


«وما ظلمتهم وکن نوأ أنفسهم بد لِمُونَ» [التحل: 118]. 
١‏ - وعن مسلم بن يسار الجُجهني؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سّئل عن هذه الآية: 


۹ - [رواه البزار )5١4١(‏ والطبراني في «الصغير» (777) وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (7/111787) وقال: رواه البزار والطبراني في «الصغير»» ورجال البزار رجال الصحيح]. 

١‏ - [رواه البزار )1١47(‏ وإسناده حسن. وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائده )7/١111987(‏ وقال: رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيحء غير نمر بن هلالء وثقه أبو حاتم]. 

١‏ - [رواء أحمد )١/51١(‏ ومالك في «موطئه )١771(‏ في أول كتاب القدر. وأبو داود )٤۷٠۳(‏ والترمذي 
)۳٠۷١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/11140) والآجري في «الشريعة» (ص/ )17١/17١‏ وغيرهم . وقد - 


«وَإِدْ أَمْدَ ربك م بن ءادم من ظهُوره درم4 [الأعراف: .]۱۷١‏ فقال عمر: سمعت رسول الله عة 
سنل عنهاء فقال رسول الله ی : «إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه» واستخرج منه ذرية. 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره. فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون؟ . 

فقال رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ فقال رسول الله َو : «إن الله عز وجل إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخله به الجنة 
وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به 
النار؟ . ١‏ 

_ ومن طريق سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: يا رسول الله العمل في شيء تأتنفه. أو في شيء قد فرغ منه؟ قال يلد : «بل في شيء قد فرغ 
منه» قال: ففيم العمل؟ قال: «يا عمرء لا يدرك ذلك إلا بالعمل» قال : إذاً نجتهد يا رسول الله . 

الشرح: قال الإمام ابن أبي العز : وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة 
القدر. وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع . 

قال: واعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله ‏ على التسليم وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الجكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا لم يحْكِ الله سبحانه عن أمة نبي صدّقت 
نبيهاء وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الجكمة فيما أمرها بهء ونهاها عنه؛ وبلْغها عن ربهاء 
ولو فعلتُ ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة 
عرفته. وما خفي عنهاء لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته. ولا جعلث ذلك من شأنهاء 
وكان رسولها أعظّمَ عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل : «يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم 
أمر ربنا؟ ولكن قولُوا: بم أمر ربنا». 

ولهذا كان سلفٌ هذه الأمة» التي هي أكملُ الأمم عقولاً ومعارف وعلوماً ‏ لا تسأل نبيّها: لِم 
أمر الله بكذا؟ ولِمّ نهى عن كذا؟ ولِمَ قدّر كذا؟ وَلِمّ فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضادٌ للإيمان 
والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تثْبْتُ إلا على درجة التسليم . 

فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق بهء ثم العزمٌ الجازمٌ على امتثاله» ثم المسارعةٌ إليه 
والمبادرة به والحذرٌ عن القواطع والموانع» ثم بذلُ الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل 
الوجوه. ثم فعله لكونه مأموراً به» بحيث لا يتوقف الإتيانُ به على معرفة جكمته ‏ فإن ظهرث له 


= تكلم أهل العلم على إسناده وخلص ابن عبد البر في «التمهيده (7/؟) بعدما أورده بخلاصة مفادها: أن 
هذا الحديث قد صح عن النبي يِه من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها. اه. وهو كما قال]. 
۴ _أأورده الآجري في الشريعة (ص/١17)].‏ 
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عله وإلا عطله» فإن هذا يُنافي الانقياد» ويَقْدَحُ في الامتثال.‎ 

قال القرطبي ناقلاً عن ابن عبد البر: قمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي الجهل عن 
نفسهء باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه » فلا بأس بهء فشِفاءً العِيٌ السؤالء ومن سأل 
متعئّتأ غير متفقه ولا متعلمء فهو الذي لا يَجل قليل سؤاله ولا كثيره. 

قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشْتَغِلَ به هو بسط الأدلة» وإيضاحٌ سبل النظر 
وتحصيلٌ مقدمات الاجتهاد. وإعدادٌ الآلة المعينة على الاستمدادء قال: فإذا عرضث نازلة» آتيث 
من بابهاء ونُشِدَّت من مظانهاء والله يفتحٌ وجه الصواب فيها. انتهى . 

وقال ية : «مِن حُسْن إسلام المَرْءِ ترك ما لاً يَعْنِيه. رواه الترمذي وغيرُه. 

ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب. ولكن من تأول حُكمَّ الكتاب لشبهة عرضت له» بِيْنّ 
له ليرجع إليهء فالله سبحانه وتعالى» لا يسأل عما يفعل. لكمال حكمته ورحمته وعدله. لا لمجرد 
قهره وقدرته. والله تعالى أعلم . انتهى مختصراً. 

© باب في أخذ الميثاق على بني آدم 

5 قال الله تعالی : رل a‏ لست لست رکم ا الوا ب 
هنا أن تفلو ب اة إا ڪا عَنْ هذا عن 9 أ لوأ و ا E‏ 
گا ا فمل الْمبَطِلُونَ 9 رلك مَل ليت مله رجت 4 [الأعراف : ۲ -_ .[1Vt‏ 

١١‏ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَن النّبِيْ ي قال : «أَخدَ اله اليناف مِن هر آدم 
بئعمان - يعني عرَفة ‏ احرج من لَه ڪل ئها ترم ين نيه كلذ 0 
قَالَ: «آلَتُ تك َي 6ا 1 سَهِدنا أن فووا بوم لْقِيمَةٍ إا كنا عَن هدا عفن © أو تقولُوا إنما أشرك 


ملع م سيا 


ا ا قعل الْمبِطِلُونَ4؛ [الأعراف : ١77‏ ۱۷۳] (رواه أحمد) . 
الشرح: قوله ية : «من ظهر آدم؛ أي من ذريته» سمي ظهراً لخروجهم منه. ذرأها - بهمزة - 
أي خلقها وقوله عليه الصلاة والسلام: «فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء ذرأها بهمزة ‏ أي خلقها. 
والمعنى : أن الله تعالى أخرج من صلب آدم ‏ عليه السلام ‏ ذريته «فنثرهم بين يديه كالذر» قال أهل 
نثر الشيء ينثره - بالضم - وينثره - بالكسر - نَثْراً ‏ بالفتح - ونثاراً ‏ بالكسر -: رماه بيده 
متفرقاً. مثل نثر الجوز واللوز والسكرء وكذلك نثر الحَبّ إذا بُذر. والذر: النمل. 


1 


gr 


١‏ - [رواه أحمد )١/51406(‏ والنسائي ف في «الكبرى» (1/11191) والحاكم (۲۰۰۰/ ۲) وصححه وأقره 
الذهبي . والطبري )١1/1١1١416(‏ وابن أبي عاصم في «السُّئّة» )۲٠۲(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص73717/577) وإسناده صحيح. وأورده ابن كثير في تفسيره في #سورة الأعراف» (الآية ‏ 19/7/ )۱۷٤‏ 
ورجح وقفه على ابن عباس. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )9//1١1/87(‏ وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . وهو كما قال]. 
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ر ول 5 yT‏ د رع ان ل 
قاله السندي . 
1 - باب في بيان أركان الإسلام والإيمان. ووجوب الإيمان 
بالقضاء والقدرء وأنهما صفتان متلازمتان لإيمان المرء 


عي مده مور ولام 2 222 2م22 


قال الله تعالی : هو أَلَرِى خَلَفَكمْ ين ِينِ ثم سى أجل کو ا ی 0 تَمََرونَ 4 [الانعام : 17 . 

وقال تعالى : فل آله حَِقُ كل ىو [الرعد: 17]. 

وقال تعالى : إا کل ی حلفت مدر [القمر: 4]. 

٤‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : «سَلُونِي' اء أن كشالو 
فَجَاء رَجُلَ فُجَلْسٌ عِنْدَ رُكْبَتَِهِ . فُقَالَ: يا رَسُولَ اللَه! ما الإسلامُ؟ قَالَ: «لآ تفرك بالله شيعا . وَُقِيمْ 
الصّلاة . وَنُؤْتي الزّكَاةَ. وَنَضُومْ رَمَضَانَ قَالَ: صَدَقْتَ . . قَال: يا رَسُولَ الله! ا الإيمَانُ؟ قَالَ: «أنْ 
تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَِكَتِهِ وَكِتَابوِء وَلِقَائِهِ وَرُسْلِهِ وَنُوْمِنَ بالْبَمْثِء وَنْؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كلو فَالَ: صَدَقْتَ. 
قَال: 0 اللّه! مَا الإخساد؟ َال : «أنْ تَخْشَى الله كاك تَرَاه . نك إِنْ لآ تكن نَرَاهُ 1 يَرَاكُ» 
قال : صَدَقْت . قَالَ: ا رَسُولَ الوا متَى تَقُومْ السَاعَة؟ قال «ما الْمَسْؤْولُ عَنْها بِأعلَمَ ِنَ لسَائلٍ. 
وَسَأَحَدَنْكَ عَنْ أَغْرَاطِهَا . إا رايت الْمَرْأة َلِدُ رَبْهَا قدا من أَشْرَاطِهَاء هر 
ابم ملوك الأرْض فَدَاكَ ِن أَضْراطها. وَإِذًا رَأَيْتَ رِعَاءَ لبهم يَنطَاوَلُونَ فِي البْنِيانٍ فَذَاكَ من أَشْرَاطِهَا . 
بي خت بن الیب لا يغلنون إلا فل E‏ : إ5 لله عة ول الشامة رورا اقبت يت ماف 
لايع ونا تدك تق تاا تکیت هذا وما قرو تان بي َرْضٍ تسوت إن أله عي َب [لقمان: 4؟]. 

ال ثم ام الرَجُلُ . قَقَالَ رَسُولُ الله بك : «رُهُوهُ لي فَالْئُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَقَالَ رَسْولُ الله كع : 
09 إِدْ لَمْ تنألواه. (متفق عليه) . 

0 وَعَنْ يَحْتَى بْنِ يَعْمَرَ قال : كان أَوْلَ مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ بالبَصْرَةٍ مَعْبَدَ اْجَهيِيْ. فَانْطَلَفْتُ أا 
وَحْمَيْدُ ن عَبْدٍ الرَحْمانٍ الْجِمْيَرِيُ حَاجَيْنٍ أو مُعْتَمِرَيْنٍ فَقُلْنا : لَوْ لْقِينَا أَحَداً م مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ 
الله جل الاه عَمًا يَقُول هلؤلاء فِي الْقَدْرٍ. فَوْفْقَ لَنا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ داجلا اْمَسْجِدَ. 
اتفه أا وَصَاحِبِي . أَحَدُنًا عَنْ يَمِينِهِ وَالآحَرْ عَنْ شِمَالِهِ . فظنت أن صَاحِبِي سَيَكَلُ الْكَلامَ إلى . 


٤‏ - [أخرجه البخاري (260) و(۷۷۷٤)‏ ومسلم (5) و(١٠)‏ وابن ماجه (14) و(٤٤٠٠)‏ وابن مندة في 
«الإيمان» (۱۵) و(5١)‏ و(۹١٠)‏ وأبو داود (57144) والنسائي (000) وغيرهم. بألفاظ متقاربة. 
واللفظ لمسلم برقم .])٠١(‏ 

٠٥‏ - [رواه أحمد )١/144(‏ ومسلم (۸) وأبو داود (11646) والترمذي )711١(‏ والنسائي )٥۰۰٥(‏ واين ماجه 
(77) وغيرهم. بألفاظ متقاربة. واللفظ الأول لمسلم]. 
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َقْلْتُ : أا عَبْدٍ الوؤخمن! نه قد ظهَرَ قَبْلَنَا اس يَفْرَؤُونَ القُرْآنَ ويَتَففْرُونَ الْعِلَمَ (وَذْكَرَ من عَأْنِهِمْ) 
E‏ وان الم انف . قَالَ: ذا قي اولك فَأَخَبرْهمْ اي بَرِيء مهم وَأَنْهُمْ 
راء مئي وَالَذِي يَحْلِفُ په َد الله بن عُمْرَ! لَوْ أن لِأَحَدِمِم مل أَحْد ذبا فَأنْفَقَهُ ما قَبلَ الله مِنهُ 
حَنَى يُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ. ثم قَالَ: 

حَدَنْنِي أبي عُمَرُ ن الطاب َال : ينما نَخنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله و ذَاتَ يوم تلع عل 
رَجُلُ شدِيذ بَيَاضِ الئَيَاب . شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعْر. لآير علي ار الع وَل يَعْرِفهُ مما هنا اد 
جَلْس إلى الب جد . فأشتد رَكْبَتيِِ إلى ركْبتيه. وَوَضَعْ ميه على فحْذَيْه. وَقَالَ: يا مُحَمّدُا أَخبرْنِي 
عن الإسلام . فَقَالَرَسُولُ الله لة: «الإشلام أن تشهد أن لا إلة إلا الله وَأَنُ مُحَمّداً 
رَسُولُ الله كلا . َنِم الصّلاةً. وَنؤْتِي الرُكَاةُ وَنَضُومَْ رَمَضَانَ. وَنَحْجٌ الْبَيْتَ إن اسْتَطعْت إِلَيْه 
سَبيلا» قال : صَدَهْت . قال فَعَجِبْنَا لَهُ. لاله و 

قال : فَأَحَبِرْنِي عن الإيمَانِ . قال : : «أنْ تُؤْمِنَ باللّهء وَمَلابِكيه وَكُتْبو وَرُسلِه وَالْيوْم الآخر . 
ل صَدَفْتَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عن الإِخْسَانٍ . قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كأئك 

.. إن لَمْ تكن ترا نه يراك . 

قال : فَأَخْرْنِي عَن البَاعَة. قال : «ما الْمَسْؤُولُ عَنْها بِأَعلَمَ ِن السَائِل قَالَ: َأَخَبِرْنِي عَنْ 
أْمَارَيَهًا. قَالَ: «أن تَلِدَ الأمَهُ رَيمَهَا . وَأَنْ تَرَى الْحُمَاة الْعُرَاقَ الْعَالَةَء رعَاءَ الشاءِء ْطاوَلُونَ في البنيانء 
قَالَ نُْمْ انطلّق. َلَبئتُ مَلِيَا نم َال لي : ديا هُمَرًا أتذرِي مَن السَائْلُ؟؛ كُلْتُ تُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. 
قال : «فإنُه جبريل. ناكم يُعَلْمُكُمْ دِيئَكُمْ». (رواه مسلم) . 

زاد أحمد في روايته قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُل مِنْ جهينة أ عن رة فقال: با زول الله فيم 
تُعمَل» لزنيو ند خلا أو قَضئء او في شَيءٍ يُْتَأنَفُ الآنَ؟ قال كه: في شيءِ فذ غلا أو 
قَضئ؛ فال رَجْلّ أو : بَعّض القوم : اسول الل فيم نَعْمَلُ؟ قال : «أَهْلٌ الجَنَةٍ نه بي يسَرونَ لِمَمل 
أل الجَئَةء وَأَهْلُ انار يُيَسْرُونَ لِعَمل آهل الثّاره وإسناد أحمد على شرط ال وكذا هو 
ا 

فائدة جليلة في الإيمان بالقدر. قال الإمام البغوي : الإيمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد 
أن الله تعالى خالق أعمال العبادء خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم. 
قال الله سبحانه وتعالى: واه خَلَفَحُ وما ْمَل (المافات: 43] وقال الله عز وجل #فل اله حَِقُ كل 
نو [الرعد: 011١‏ وقال عر وجل ئ كل نو حف يقتر» [القمر: .]٤۹‏ 

فالإيمان والكفر والطاعة والمعصيةء كلها بقضاء الله وقدره» وإرادته ومشيئتهء غير أنه يرضى 
الإيماف والطاعة» e‏ ولا يرضى الكفر والمعصيةء وأوعد عليهما. قال سبحانه 
وتعالى: «وَيُضِلٌُ اه ليون وَيَْمَلُ اه م ما يَمَآهُ» [إبراهیم: ۲۷] وقال الله سبحانه وتعالى: ولو سا 
E‏ ؟٠!‏ لوم عون هما من کرم إن أله قعل ما بت 
[الحج: 18]. وقال عز وجل «ومن برد أن م جل ددم م حَمَيَقَا حرجا [الانعام : .]٥‏ قال ابن 
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عباس : الحرج : موضع الشجر الملتف لا تصل الراعية إليهء فقلب الكافر لا تصل إليه الحكمةء 
وکل ضيق» حرج وحرج. 
۷ - باب في وسوسة الشيطان للمرء لإدقاعه بالكفر 

قال الله تعالى : طقل اعود يرب الاين( میٹ الكاين0) إلده الاس ين سر الْوَسْوَاين 

اس اغا شوش ف دور الاس ين الج رالاس [الناس: .)1-١‏ 
7'- عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عن عَنْ رَسُولٍ الله يل ال : «قال الله عَرْ وَجَلّ: إن أمْتكَ 

لآيَرَانُونَ يَقُولُونَ : مَا كذا؟ ما كذا؟ حَنَّى يَقُولُوا: هذا اللّهُ خَلَقَ الخَلْقَء فَمِنْ خَلَقَ الله . (رراء سلم). 

ورواه أحمد بلفظ : إن الله تَعَالَى قال لي : إن أمُمَكَ لآ يَرَانُونَ يَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَينَهُم 
يَقُولُوا: هذا الله خَلَىَ التاس» فَمَنْ خَلَقَ اللّمَه؟ . 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عه قَالَ: فال رَسُولُ الله يظ: «يأتي الشْيطَانُ أحدكم 
فَيَقُول: من خَلَقَ كذا وَكذا؟ حٌى يَقُولُ لَه: من خَلَقَ رَبُك؟ قدا بَلْعْ لِك فَلْيسْتَمِذْ بالله وليه . 


(متفق عليه) . 
وفي رواية بلفظ : «أني الشَيطَان أحدَكم فقول : من حل السّماء؟ مَنْ خَلَقَ الأزض؟ فَيَقُولُ : 
الله يفول : فَمَنْ خَلَقَ اللة؟ فَمَن وَجَدَ من ذَلِكَ شَيْئاء فَلْيُلَ: آبَنْتُ باللهِ وَرُسْلِهِه. 


وفي لفظ للبخاري: «يأني الشيِطَانُ أَحَدَكُم فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كذا؟ مَنْ حَلَقَ كذا؟ حَنّى 
يَقُول : من خَلَّقَ رَبُكَ؟ فَإِذًا بَلعَهُ فَلِيسْتَعِذْ الله وَلَينقّهه. 

وفي لفظ عند أحمد: إن الشيطَانَ تأتي أحَدَكُمْ فيقول: مَنْ خَلَّقَ السَّمَاء؟ فَيَقُولُ: الله َو 
وَجَلَّ . فِيقُول: مَنْ خَلَقَ الأْض؟ فَيَقُول : : الله . هيول : مَنْ خَلَقَ اللّة؟ فَإذًا أَحَسٌ أَحَدَكُمْ بشَيءٍ مِنْ 
هذاء فَليَمل: آَمَنْتُ باللّه وَبِرسُّلِه؛. 

ورواه أبو داود بلفظ : «لآ يَرَالُ الئّاسُ يَتَسَاءَنُونَ» حَنَّى يُقَالُ: هذا خَلَقَ الله الخَلْقَه فَمَنْ خَلَقَ 
الله؟ فَمَنْ وَجَدَ من ذَلِكَ سَيئاً َليمُلْ : آمَنْتُ بالله» . 

وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُّء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «يُوشِكُ الاس يَتَسَاءَلَونَ بِينَهُم, 
ّى يَقُولُ فَائِلهُمْ: هذا الله خَلَقَ الخَلْقَه فَمَنْ خَلَقَ الله عَزْ وجل فَإِذًا قَالُوا َلك فَقُولُوا: «للهِ 
د أن كمد( لم کید وموکد وم بك م كرا آک4 الاخلاس: ١‏ ] م بيغئل 
أحَدُكُمْ عن يَسَارِهِ تَلَّاء وَلْيسْتَعِذْ الله مِنَ الشَيِطَانِ»”''. (رواء ابن السني) . 


5 + [رواه أحمد )٤/۱١۱۹۹٥(‏ ومسلم )١157(‏ واللفظ الأول له]. 

۷ - [رواه أحمد (۳/۸۳۸۲) والبخاري (7777) ومسلم )۱۳٤(‏ وأبو عوانة (۸۱- )١/87‏ وأبو داود 
.)٤۷۲١(‏ واللفظ الأول والثاني لمسلم]. 

)0( رواه أبو داود (EVYY)‏ وابن ن السني في «عمل اليوم والليلة» (ITY)‏ وإسناده حسن . واللفظ له. 


4 وَعَنَ السَيّدةَ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «إِنّ أَحَدَكُمْ يَأِْيهِ الشيِطَانَ 
فَيقُولُ: من خَلَقَكَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ. فَيعُولُ: فَمْنْ لق اللة؟ فِا وَجَدَ ذَلِكَ أحدكم فليفرَأ: آمَنتُ بالل 
وَرسلِهء فن ذلك يُذْهَبُ عَنْهُه. (رواه أحمد). 

ورواه البزار ر بلفظ : «إنْ أحَدَكم ابه الشيطَان فيقُول : مَنْ خَلَقَكَ؟ فُيقُول: الله فَيَقُولُ: مَنْ 
خَلَقَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى؟ فَإِذًا وَجَدَ لِك فَليَقُلَ: آمَنتُ باللّه وَرُسْلِ فإِنّ لِك يُذِْبْهه . 

خاتمة: روى الإمام أحمد(') بإسناد لا يخلو من مقال. من طريق جعفر بن برقان» قال: 
حدثنا يريد بن ن الأصمء عن أبي هُرَيْرَةَ قال : : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولَ: أي ساتم الئاس عَنْ كل 
شَيءِ حَنَى يَقُولُوا : الله خَلَقَ كل شَيءٍ فْمَنْ خَلَقه؛؟ فال يزيد : : فحدثني نجمة بن صَبِيغْ الشلمي أنه 

رى رَكْباً أتوا أا هُرَيْرَةَ فَسَأَلُوهُ عن ذلك فقال: : الله أكُبرُ مَا خدثني خَليلي بشيء إلا بذ رایت رانا 
أنتظرة؛ قال جَعْفْرٌ : بَلَغني أن النّبىُ َة قَال: «إذا سَأَلَكُمْ الاس عَنْ هنذا فقولوا: الله ان قَبْلَ كل 
شَيْءِء واللهُ خُلَقَ كل شَيْءٍء واللهُ كائِنُ بعد کل شَئْء؛. 

الشرح: قوله َي : «قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذاء ما كذا؟ حتى 
يقولوا: هذا الله خلق الخلقء فمن خلق الله» وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ قال: جاء ناس من أصحاب النبي ية فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به. قال: «وقد وجدتموه؛؟ قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان؟ . 

وروى مسلم أيضاً من حديث عبد الله قال: سنل رسول الله ية عن الوسوسة؟ قال: «تلك 
محض الإيمان:29 . 

قال الإمام النووي : أما معاني الأحاديث وفقههاء فقوله َة : «ذلك صريح الإيمان» و«محض 
الإيمان» معناه: استعظامكم الكلام به» هو صريح الإيمانء فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن 
النطق بهء فضلاً عن اعتقاده» إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاًء وانتفت عنه الريبة 
والشكوك . 

وأما قوله تكله : «يأني الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا. .» قيل معناهء أن الشيطان 
إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه» فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. وأما الكافر فإنه يأتيه من 
حيث شاءء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة. بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث 
سبب الوسوسة محض الإيمان» أو الوسوسة علامة محض الإيمان. وهذا القول اختيار القاضي 
عياض . 


۸ - [رواه أحمد (15557/ )٠١‏ والبزار (00) وابن حبان )١19١(‏ وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد» )١/۸۲(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجاله ثقات]. 

.)۳/۱۰۹۵۷( في مسنده‎ )١( 

(۲) رواء مسلم (۱۳۲ و*19). 


وقوله كَفِ: «فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته» وقد جاء في أحد طرق هذا الحديث عند 
مسلم بلفظ : «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق؛ فمن خلق الله؟ فمن وجد 
من ذلك شيئاً فليقل : آمنت باللّه» أي فليجدد إيمانه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وسوستهء 
وليعرض عن هذا الخاطرء وليقل: آمنت بالله الواحد الأحد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد . فالالتجاء إلى الله تعالى لرد هذا الوسواس الشيطاني هو السبيل الوحيد لدفعه وإذهابه. 

خاتمة: روى الإمام أحمد؟ وغيره» بإسناد صحيح على شرط الشيخين» .من ديت ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال : جاء رجل إلى النبي اة فقال: يا رَسُولَ الله إني أَحَدّتٌ تفي 
بالشيء لان اكه الما أَحَبٌ إل من أن أتكلم به. 

قال: فقال النبي كِِ: «اللّهُ أكبرُء الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الحَمْد لله الّذِي رَه كَينَهُ إلى 
اور 1 

۸ باب ما جاء في قَدَرِ من مات ولم تَيَقَةٌ الدعوة 

قال الله تعالی : وما کا دی ی مَك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

9 عَنْ الأشودٍ بْنِ سَريع رَضِيَ اللّهُ عه عَنْ رَسُولٍ الله ي قَالَ: «أربَعَُ َختَجُونَ يم 
القَيَامَةَء جل أَصَمْ وَرَجُلُ أخمَقٌء وَرَجْلُ هَرِمْ وَرَجُلُ مات في الَثْرَة. َأمًا الأَضَمْ. فْيَقُولَ: يا 
رَبّء لْقَدْ جَاءَ الإسلام» وَمَا أسْمَعْ شيئاً. وما الأخْمَىُء فَيَقُولٌ: رب قد جَاءَ الإسلامُ وَالصَّبْيانُ 
يَحذِفُونَنِي ِالبَعَر. وَأَمَا الهَرمْء فَيَقُولُ: رب لَقَد جَاءَ الإسلامُ وَمَا أَعْقِلُ. وَأَمَا الْذِي مَاتَ في القَنْرةء 
َيَقُولٌ: رَبْ ما أتاني لَكَ رَسُولُء فيَأَحُدْ مَوَائِيقَهُم لِيِطِيمُئْه فَيرسِلُ إِلَيِهِمْ رَسُولاً أن ادْخُلُوا الا 
قال : «نَوالّذِي نَفْسِي يلي لو دَخَلُوهَاء كانت عَلْيِهِمْ بدا وَسَلاما" (رواء ابن حبان) . 

ورواء أحمد بلفظ : «أَرْبَعَةُ ‏ يَحْمَجُونَ ‏ يَؤْم القيامَة» رَجُلَ أَصَمْ لا يَسْمَعْ شَيئاً» وَرَجُل أخمق 
وَرَجُلَّ هَرِمٌ. وَرَجُل مَاتَ في فَثْرَةِ. فَأمًا الأضَمّء فيقول: رَبْ لقد جاء [الإسلامٌ وما أشْمع شيا وَأما 
الأحمقُ فيقولٌ: : رب لقد جاء الإسلامٌ والصَبْيانُ يَحَذِنُوني بِالبَغرء وَأَمّا الهَرمُ فيَقُولَ: رب لقد جاءَ 
الإسلامُ وما أَعْقِلُ شيعا اوأمًا الذي مات في الفَنرَة فَبقُولَ : رَبْ ما أتاني لك رَسُول . أذ مَوَائِيقَهُمْ 
لَيْطيعهُء ٠‏ فيسل إليهم أن احُلُوا الار. قال: فوالذي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لو دَخَلُوهاء لكائث عَلَّيهم. 
بدأ وَسَلامأ». 

زاد أحمد في رواية له: «فمن دَحَلَهَا كَانْث عَلَيهِ ردا وَسَلاماًء وَمَنْ لَمْ يَدْخُلها يُسْحَبُ إِلَيها. 


.)۱/۲۰۹۷( في مسنده‎ )١( 

٩‏ - [رواه أحمد(١‏ 0/1770375) والبزار (۲۱۷۲) و (۲۱۷۵) وابن حيان (77051) والطبراني في 
«الكبير» )١/841(‏ وهو حديث صجحيح ؟ وأورده الهيثشمي في «مجمع الزوائد؟ )»۳% ۱۱4۹/ (Vv‏ وعدا 
لأحمد والبزار والطبراني . وذكر أن رجال أحمد والبزار رجال الصحيح . وما ب بين حاصرتين - في رواية 
الطبراني - استدراك من رواية ابن حبان]. 
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ورواه البزار بلفظ : : 9يِْرَضٌ عَلَى الله الآصَمْ الذي لا يَسْمَعُ شين وَالأَحْمَقُ وَالْهَرِمْ» وَرَجْلُ 
مَاتَ في الفَترةٍ» يفول الأضمْ : رَبّ جَاء الإسلامُ وَمَا أَسْمَُ شيئاً. ويول الأحمق: رب جَاءَ الإنلام 
وَمَا أَعْقِلُ شيا . وَيَقُولُ الذي مَاتَ في الفَثْرَة: رَبْ مَا آتاني لَك مِنْ رَسُولٍِ». 

قال البزار: وذهب عني ما قال الرابع. قَالَ: «فَْأحُدُ مَوَائِيقَهمْ لَيِطِيمْئُْ . فيرْسِلُ إلِيهم تَبَارَكَ 
وَتَعَالى : ادْخُلُوا الثارء فَوالذِي نَفْسُ مُحمدٍ بِيَدِوء لَوْ دَخَلُوهَاء لَكائث عَلَيْهِمْ بَزداً وَسَلامأ». 

ورواه الطبراني بلفظ بلفظ : «أَربمَةُ َم القيامة يذو جد أَصَمْ لا اينم وَرَجُلُ أَخْمَقٌ. وَرَجُلُ 
هَرِمٌ ومن ن مات في الفكرةٍ. فأمًا الأصمْ فيَفُولٌ: يا رب [جاءَ الإسلامُ وما اسع شیا وَأمًا الأَخمَقُ 
فَِيَقُولُ : رب ججاء الإشلام] وَالصُبْيَانُ َقذِفُوني بِالبَعَرٍ. وأمًا الهم فيَقُولَ: لَقَدْ جَاءَ الإسلامُ وَمَا 
أَعْقِلُ. وَأمًا الْذِي مَاتَ في الفَعرَ» فقول : َب ما أتاني رَسُولُكَ . قاح مَوَائِيَهُمْ لبطيعئة. زل 
إليهم رَسُولاً أن ادَجُلُوا الئارء. قَالَ كله : : «فَوَالْذِي نَفْسِي بدي لو دَخَنُوهَا لكائث عَلَيِهِمْ بَرْدا 
وَسَلاماً'. 

القدر : اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادرء كما الهدمٌ والقبضُ والنشرء أسماء لما صدر عن 
فعل الهادم والقابض والناشر . يُقال: قَدَرْتُ الشيء وَقَدّرْتُ: خفيفة وثقيلة بمعنى واحد. 

والقضاء في هذا: معناه الحَلْقٌ. كقوله عر وجل: صله سَبْعَ سَمنوَاتٍ فى ومن [فصلت: 
١‏ أي خلقهن. وإذا كان الأمر كذلك. فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم؛ أفعالهم. 
وأكسابهم. ومباشرتهم تلك الأمورء وملابستهم إياها عن قصد وتعمُد وتقديم إرادة واختيار. 
فالحجة إنما تلزمهم بهاء واللائمة تلحقهم عليها. 

وجماع القول في هذا الياب» أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس»› والآخر بمنزلة البناء. فمن رام المضل بينهما فقد رام هَدْمٌ البناء ونقضه . 


9 ياب ها تُكتب على العبد في بطن أمه 
قال الله تعالى: ظهْوَ الى بسو في لماو کب يَكَلهُ» [آل عمران: ]٦‏ . 


ر رم ماي EEG‏ ورم 0 
وقال تعالى: ايها قش إن کت ف ریو تن آل ا ن راپ ثم ين تُطمَوَ ُد 
ين لتق دد من قق قق ور َة بني لَك وقد فى ال او ت 


3 و 2 و 


شیک طن ف اتا شاک سڪ کر بر رین کی : رد إل ل ارول أَلْعْمْرٍ إحكيلا بعلم 
يِنْ بد عم سيا [الحج : .[o‏ 


رن رو عد رر و و دي 


وقال تعالی : وقد علا آلونسی ب شکار ت مم9 م کک تكبن 9 3 حلقنا 
اة کا اقات کے تكلتما الشذكة ما مك ایم کا عات عا :نأ تة 


َه َحْسَنٌ لَلتَيِقِينَ4 [المؤمنون: .]١4- ١١‏ 
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٠‏ عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُه عَنْ الب بل قَالَ: «إِنّ الله عَرْ وَجَل وَكُلَ بالرجم 
ملكا بَقُولُ: يا رب تُطْفَةُّ يَارَبْ عَلَقَةُ يَارَبْ مُضْفَةٌ. فَإِذا آَرَاَ أن يَقْضِي خَلْقَهُء قان: أَدْكَرْ آَم 
أنى؟ شَقِيْ آَم سَعِيدٌ؟ فْمَا الرّرْقَ وَالأَجَلُ؟ فَيِكْمَبُ في بَطن أنه . (متفق عليه». 

وفي لفظ : «وَكُلَ الله بالّجم مَلَكاً فُيَقُولُ: أي رَبْ نُطَفَة؟ أي رَبْ عَلَقَةُ؟ أي رَبْ مُضْعَةٌ؟ فَإدًا 
راد اللّهُ أن يَقْضِيَ حَذْقهاء قَالَ: آي رَبْ ذَكَرٌ آم أثئئ؟ ضقي أَمْ سَمِيدٌ؟ فما الرَرْقُ؟ فما الَجَلُ؟ 

"١‏ - وَعَنْ ابي الرُبيرٍ المكي. أن عَامِرَ ن وَائْلهَ حَدْنَهُ أَنّهُ سَمِعْ عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ يقُولَ: 
الشّقْ بن شَقِيَ في طن أنه وَالسْعِيدُ من وُعِظ بِمَيْرِ. فأتَى رجلا مِنْ أَضْحَابٍ رَسْولٍ الله ف 
يقال لَه : حُذْيْمَةَ بن أَسِيدٍ الغِفَاريُء فَحَدُتَهُ بذك مِنْ قَوْلٍ ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ: وَكَنِفَ يَشْقَى رَجُل بغر 
عَمَلٍ . فثال له الوجل 2 اعت من ذلك لشفت ونون الله كل يَقُولُ : «إذَا مَرْ بالتْطفَةٍ تان 
وَأَرْبَعُونَ ليله بَعَتَ الله ايها مَلَكاء نَصَوَّرَعَا وَخَلَقَ سَمْعْهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَاه. 

ثم قَالّ: «يَا رَبُء كر أ أنعن؟ فُيَقْضِي رَبك مَا شَاء. وَتَكْتُبُ المَلْكُ. نُمْ يَقُول : ا رب 
له هيول رَيْكَ مَا شَاءَء وََكْحْبُ المَلَكُ. لم يَقُولُ: يا رَبْء رر . فيَقْضِي رَبْكَ ما شاءء وَيَكْتْبُ 
الملل ثُمْ يَخْرُجْ المَلّكُ بالصَّحِيفةٍ في يَدِىٍ قلا يَزِيدُ عَلَى ما أمِرَ ولا يَنْقْضُء. (رواه مسلم). 


وفي لفظ آخر له: (إِنّ النْطَفَةَ نَقَعُ في الرّخم أَرْبَمِينَ لَيِلَةُ نُمْ يُتَصَوْرُ عَلَيِهَا المَلَكُه ‏ قال 
زُهيرٌء وُو أحد رواةٌ الحديث: حَسِبْمُهُ قَالَ: «الّذِي يَخُلْفُهَاء ‏ «نْيَقُولُ: یا رب أذَكَرْ أو أثْنَئ؟ 
عله الله ذكراً أو انى كُمْ يَقُولُ: يا رَبْء أَسَوِي أو عير سِويْ؟ فَيَجْعَلَهُ الله سَوِتاً أو عَيرُ سَوِي. 
ثم َُول: با رب ما رِرْقُه؟ ما أَجَلّه؟ ما حُلْقُه؟ ثُمْ يَجْعَلْهُ الله شَقِياً أو سَعِيداً». 


وفي رواية له أيضاً بلفظ : «يَدْحُلُ المَلَكُ عَلَى النُطْفَةِ بَمَدَ مَا نَسْعْقِدُ في الرُجِم بأَرْبَعِينَ أو 
خَمْسَة وَأَرْبَعِينَ لَيلةُ. فَيقُولُ: يا رَبْء أَشَقِئِ أو سَمِيدُ؟ فَيِعْتبَانِ. فَيَقُولُ: أي رَبْء كر أو أنى؟ 
تبان وَيِكْتَبُ عَمَلْهُ وَأَنْرُهُ وَأَجَلُ وَررْفه» ثُمْ طوى الصّحْفُء فلا يراد فيها ولا ينْقصُ72). 


3 - [أخرجه أحمد ...)٤/۱۲۱١۸(‏ والبخاري (۳۱۸) و(۳۳۴۳) و(5696) ومسلم (565) والآجري في 
«الشريعة» (ص/ )١184‏ والبيهقي /17١(‏ ۷) وغيرهم]. 

"١‏ -[رواهء مسلم (5140) والآجري في «الشريعة» (ص/184-187) واللالكائي في «أصول الاعتقاده 
)٠١410(‏ وابن حبان (7177) واللفظ لمسلم]. 

0( رواه أحمد (171417// 6) ومسلم )١1144(‏ والحميدي (857) والآجري في «الشريعة؛ (ص/ )1١85-147‏ 
واللالكائي (40 )٠١‏ و(47١٠)‏ والطبراني في «الكبيره )1١77(‏ واللفظ لمسلم . 
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۲ رَعَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُه قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله عبن وَهُوَ الصَادِقُ 
المَضْدُوقٌ قال: : إن أحَدَكَمْ يُجْمَعْ حلْقَة في بَطنٍ أنه أَْبِعِينَ يوم نم َون عَلَقَةَ مل ذلك ثُمْ 
يَكُونُ مُضفَةً مِئْلُ ذلك م يَِمَتُ الله ملكأ ومر بارع كَلِمَاتٍ وَيقَالُ له: : نْب عمَلَه وَرِرْقَهُ وَشَقِيْ أو 
سَمِيد . نم ننفخ فيه الروح . 

إن الرَجُلُ منم لَيَعْمَلُ حَنّى ما يَكُونَ بَينهُ وَبِينَ الجَئّة إلا راء فَيَسْبِقْ عَلَيِهِ كتابُه يَعْمَلُ 
بعَمَلٍ أل الا . وَيَعْمَلُ حى ما يَكُونُ به وبين الا إل راع سبق عليه الكتابُ؛ فيغمل بِعَمَلٍ 
أل الجَنّةه . (متفق عليه) . 

ورواه أحمد بلفظ: «إنْ أَحَدَكم يُجْمَعْ حلقه في طن أنه رين يؤماًء نم يَكُونَ عَلَقَةَ فل 
ذلك ك 0 ِلَب المَلْكُء فَينْفُحُ فيه الرُوحَء وَيُؤْمَرْ ر بأزبع كَلِمَات؛ 


َوالّذِي لآ إلة غَيرهُ E E‏ 
ينق عليه الكتابُء يتم لَه عَمَلٍ أَهْل النَارٍ فْتَدخْلُهَا. وَإِنّ الرْجُلَ لَيَمْملُ يعمل أل الثَارِء حى مَا 
يون بَيِنَُ وَبَيتها إلا راع » فيسب عَلَيِهِ الكتات, فَيِحْتَمُ لَه بعمل أل الجَنَد فَيَدْخُلّهَاه. 

ورواء مسلم بلفظ : إن أَحَدَكُمْ يجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطن أَمْهِ أَربِِينَ يَؤْماً. ثُمْ يَكُونُ في ذُلِكَ عَلَقَة 
كَلِمَاتٍ: بكب رقي وَأَجَلِه وَعَمَلِ وَشَِيْ و سَعِيدٌ. 

َوَالْذِي لآ إلة غَيرُهُ! إن أَحَدَكُمْ لَيِمْمَلُ بعَمَلٍ أفل الْجَنّة حى ما يَكُونَ بَينهُ وَبَبتها إلأ ذرَاع . 
فَيسبق عَلْيهِ الْكتَابُ.. فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل النَارِ. فيَدْحُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَمْمَلْ بِعَمَل أفل الَار ٠.‏ حى مَا 
ل را ا 
تخلق تسمه ملك الام ممرضا” ا أَذْكَوٌ 1 أن ؟ نيقول. له ثم 


۲ - [رواه أحمد (۲/۳۹۲۲) والبخاري (۳۲۰۸) ومسلم (5147) وأبو داود )٤۷۰۸(‏ والنسائي في «الكبرى» 
١‏ وابن ماجه (7) والطيالسي (۲۹۸) وعبد الرزاق )۲٠٠۹۳(‏ والحميدي )١11(‏ والشاشي 
(180) وغيرهم. واللفظ الأول للبخاري]: 
۳ - [رواه أبو يعلى (5175) والبزار )1١59(‏ وابن حبان (1174) وإسناده صحیح على شرط مسلم. وأورده 
الهيشمي في «مجمع الزوائده )١/١١804(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزارء ورجال أبي يعلى رجال 
١‏ الصحيح : أه . وأورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (914؟) وعزاه لأبي يعلى]. 
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َقُولُ: أيْ رَبْ أَشَقِي أَمْ سَمِيدُ؟ فيضن الله أمره َم يُكْنَبُ بين عَبتيه مَا هُوَ لآق حَنَّى النْكْبَة 
يُنْكمهَاك (رواه أبو يعلى) . 

ورواه البزار بلفظ : : «إذا حلفت النْطِفَةُ في الرّخمء َال مَلْكُ؛ٍ أَيْ رب ما أكُْب؟ يفضي لبه 
ا :افتقول: ا فَيَقْضِي إِلَبِهِ أنره؛ فكب ٠‏ فَيَقْضِيٍ ما هُوَ لآق حى يَمُوتُ. حَنَّى الْكْبَةَ 
بُنْكبْها» . 

4 - وَعَنْ السَيْدَةَ عَائِشة رَضِيَ اللّهُ عَنهاء عَن النْبِي ف فال : «إِنْ الله تَبَارَك وَتَعَالّى» جين 
يُرِيدُ أن يَخْلْقَ الْخَلْقَ يَنِعَثُ مَلَكاً فذحل الرّحِمْء قَيَقُولُ : يَارَبْء مَاذًا؟ فَيَقُولُ: عُلامْ أو جَارِيَةٌ؟ 1 
ما شَاء الله أن يَخْلْقَ في الرّجِم فَيَقُولُ: آي رب أَشَقَئٍ أم سَمِيد؟ فيَقُولُ: شَقَئْ أو سَعِيدٌء فَيَقُولُ: يا 
رب ما أَجَلْهُ ما خَلابِقُهُ؟ فَيَقُولُ: كذَا وَكَذَاء فيَقُولُ: يا رَبْء ما رِرْقُهُ؟ فَيَقُولُ: كذَا وَكذاء فَيَقُول ما 
خُلْقُهُ مَا خَلابِقُهُ هُمَا مِن شَيءِ إلا وَهُوَ يُخْلّقْ مَعَهُ في الرّجم؟ (رواء البزار). 

الشرح: قوله ك «إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكاًء يقول: يا رب نطفةء يا رب علقةء 
يا رب مضغة» المراد أن الله تعالى قد أحكم أمر كل شيء. ووكل للاجنة ملائكة تقوم على أمرها. 
وهو القادر عليها سبحانه من غير ملك ولا معين اون الى حلَقَ السَمَوَتٍِ وَالأرضّ مدر عَلنَ أن 
لق نهر بل وهو الى اميد إا َم إا اراد سسا أن يَقُولَ لم کن فِيِسَكُوتٌ 4 [يس: ١ه‏ وكم]ء 
ولكن لله في خلقه شؤون 3لا ستل عتا يفعل وهم سلو 4 [الأنبياء: ۲۴۳]. 

قوله كي «فإذا أراد أن يقضي خلقه» أي فإذا أراد الله تعالى أن يتمم خلق هذا الجنين «قال؛ 
أي الملك الموكل بالرحم «أذكر آم أنثى؛ شقي آم سعيدء فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه؛ 
أي فيكتب كل ذلك والجنين فى بطن أمه. والمراد بالشقاء والسعادة هناء الكفر والإيمانء فإما أن 
يطبع كافراً وإما أن بطع مزا فالأمر لله العليم الحكيمء وعن أبي الدرداء رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله : «فرغ الله إلى كل عبد من خمس. من أجلهء ورزقهء وأثره وشقي آم سعيد؛ 
وهو حديث صحيح . 

وقوله ك: «إذا مرٌ بالنطفة تان وأربعون يوماًء بعث الله إليها ملكاًء فصورهاء وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. . ٠.‏ الحديث. وفيه التصريح بمدة نفخ الروح في الجنين» 
وكذلك ما جاء في الرواية الثانية «إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلةء ثم يتصور عليها الملك الذي 
يخلقهاء e‏ » الحديث. وكذلك الرواية الثالثة «يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر ف في الرحم بأ بأربعين , ا ا الشف روي الحديث - فيقول: 
يا رب» أشقي أو سعيدء فَيْكْتبَانِه أي يتب لَهُ ما قُذْرَ من شقاءٍ أو سماد 


۲4 - [رواه البزار (161؟1) وإسناده صحيح ۰ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /۱١۱۸١۰١(‏ ۷)» وقال: رواه 
البزار ورجاله ثقات» وهو كما قال]. 
)١(‏ كذلك فقد أوضحت التقارير الطبية الحديثة» والتي اعتمدت على تصوير عملية التلقيح منذ بدايتها حتى - 


- باب في فضل الإيمان 
وأنه مهما تضاءل في قلب العبدء فإنه منجي من النار 
قال الله تعالى: ظطإِنَّ أله لا يلم قال َرَو وَإن كك َة يها ووت ين لسن يرا 
عَظيمًا# [الساء: .]4٠‏ 
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وقال تعالى : دمن يَمْمَلْ مِتْفَسالَ َرَو حَير يَرْم» [الزلزلة: ۷] . 

0 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُه عن النْبِيّ يل فَالَ: «يَذحُل أل الجَنْةَ الجَنْىَ 
وَأَهْلُ النَارِ الئّارء ثُمْ يَقُولُ الله نَمَالَى: أخرجُوا مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مال حَبّةِ مِن خَرْدَلٍ من إِيمَان. 
َيِخْرَجُونَ منها قذ اسْوَدُواء فَيلقَوْنَ في نَهرِ الحَيَاءٍ ‏ أذ - الحَياة. فَينِبئُونَ كما تَنبْتُ الجِبّهُ في جَاڼب 
اسيل ألم تَر أنه تَخْرُحُ صَفراء مُلْنَويةَه. 

ورواه مسلم بلفظ : «يُذخل الله أَهلَ الجَنّةٍ الجَنهَ يُدْخْلُ من يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ. وَيُدْخْلُ أَهْلَ انار 
انار نم يَقُول: انظرُوا مَن وَجَذْئُم في كله مِدْقَال حَبّةِ من خَرْدَلِ من إنِمَانِ فَأخْرِجُوهُ فَيِخْرَجُونَ منها 
حُمماً قد المتحشُوا. فَيْلْقَوْنَ في تهر الحَيَاةٍ ‏ أو - الحَتَاء فَيَنْبُئُونَ فيه كما تَنبْتُ الحِبّةُ إلى جاب 
اليل أَلْمْ نَرَوْهَا كيف تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلَْويَةٌ». 


الشرح: قوله يكِ: «ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان؛ قال الخطابي : هو مَتَلَّ ليكون عِيَاراً في المعرفةء لا في الوزنء لأن ما يشكل في المعقول يرد 
إلى المحسوس لِيقْهم اه. 

وقوله ي : «فيخرجون منها قد اسودوا؛ وذلك من شدة الاحتراق في نار جهنم - أجارنا الله 
منها ‏ وفي الرواية الثانية : «فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا؛ أما الحمم ‏ بضم الحاء وفتح الميم 
المخففة ‏ فهو الفحم . وفيه إشارة إلى شدة ما عانوه وتعرضوا له من الاحتراق بالنار» مما جعل 
السواد يصل إلى داخل أجسامهم . فإنه لا يُطلق على الفحم إلا إذا وصل السواد إلى جميع أجزاء 
الخشب. ويؤيده قوله ي : «قد امتحشوا؛ أي قد احترقوا تماماً حتى وصل الحرق إلى داخلهم . 


= عملية الوضعء أن حركة الجنين إنما تبدأ مباشرة بعد مرور أربعين يوماً بالتمام من عملية التلقيح وهذا مما 
يدل على أن نفخ الروح بالجنين قد حصل . 
وقد قدم أحد الاطباء المتخصصين في علم الأجنةء بحثاً في ذلك مقروناً بتصوير حي لذلك الأمر مما زاده 
وضوحاً وجلاء قدمه إلى مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي انعقد بموسكو بقاعة 
«غورباتشوف» للمؤتمرات العالمية. حيث أنه حضر هذا المؤتمر جمعاً غفيراً من علماء الأرض من شتى 
الديانات والجنسيات . 

68 - [رواه أحمد )1/١١747(‏ والبخاري (۲۲) ومسلم )۱۸٤(‏ وابن ماجه )٤۳۰۹(‏ وابن منده في «الإيمان» 
(۸۲۱) وابن حبان (۱۸۲) و(۲۲۲) والترمذي )۲١۹۸(‏ واللفظ الأول للبخاري]. 
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وقوله َة : «فيلقون في نهر الحياء ‏ أو الحياة» وعند مسلم: «في نهر الحياة أو الحيا» 
هكذا وفع بالشك. ووقع عند ابن حبان وغيره «فيلقون في نهر الحياة» تحديدا. ووقع عند ابن حبان 
أيضاً بلفظ : «فيلقون في نهر الجنة؛ بإسناد على شرط البخاري. قال النووي: ثم إن «الحيا» هنا 
مقصورء وهو المطرء سمي حياء لأنه تحيا به الأرض» ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء 
المحترقونء وتحدث فيهم النضارة» كما يُحدث ذلك المطر في الأرض . 

وقوله كك : «فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل؛ الحبة ‏ بكسر الحاء ‏ بزور البقول» 
وحب الرياحين» وقيل: هو نبت صغير ينبت في الحشيش. فإذا استقرت على جانب السيل حِبّة؛ 
فإنها تنبت في يوم وليلة؛ فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليها بعد إحراق النار لها. 
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قال الله تعالی: فل ر اہ اد9 ال ألسسمة() لم کید رکم رک9 وک کی لم 

كدرًا اد4 [الإخلاص: ١‏ -4]. 
- باب في وجوب الإيمان بوحدانية الث تعالى» 
وأنه الصمد الذي لم بلد ولم يولد و ولاولدا 

قال الله تعالى: لوَفَالُوا اتد ای ولد سبحت بل لَه ما فى لوت وَالاريضٌ کل لر مرد 
[البقرة: .]1١١5‏ 
وقال تعالى : 9 وقالو اد ان ود © نقذ جنم م سا !15( تَحكَادُ اسوب بلطن ينه 
سی الارص َير بال هالو أن عورا لت 012 وبا کی نتن أن نِد ونا إن ڪل سن في 
وَالْارْضٍ إل ای لرن عبتا [مريم: هه .]٩۳‏ 

وقال تعالى : وق سڈ ب ای كز بذ وا و یک َم سرک فى المع وکر یکن لم و م الل وك 
€ [الإسراء: .]11١‏ 

1ح عَنْ أبي 8 رَضِيَ اللّهُ عند قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكب: «قَالَ الله تَعَالَى : كذبني ابن 
آم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك» ود شقمني وَلَمْ يكن له ذَلِكَ أا تَحذِيهُ اي فقول : ن يُعِيدَني كَمًا بَدَأني» 
وَلِيِسَ أن اللي بأفوة علي بن إغاذيه. وأا شَمْمُهُ ئا فَقَوْلهُ: انَخَدَ الله وَلَداَ وَأَنَا الآَحَدُ 
الصّمَدُ > لَم آذ وَلَمْ أوّذ. لم ين لي كو أذ . (رواء البخاري) ‏ 

ورواه النسائي في «الكبرى؛ بلفظ : «قَالَ الله َو وجل : كذبني ابن اتم وَل ين ينغي لَه أن 
بني َشْتَمني ان آم وَل ين ينبي أن شتُمني . ما تَكْذِيبُهُ ب إئاي ْلَه : : لآ أْعِيدُهُ كما بَدَأنَهُ 
ولیس آخرُ الخُلتي بَأعرْ علي ِن أوله. وما شنمُة إئاي فقول : انَخَذَ الله وَلّداء وَأَنَا الله أَحَدٌ الصّمَدُء 
َم اذى وَلَمْ أولذ. َل يک لي كُفُوً أده . 

ورواه أحمد بلفظ : «قَالَ الله عَرْ وَجَلَّ : كَذْبي عَبْدِي وَلَْمْ يَكْنْ لَه ذْلِكَ. وَشَمَمني وَلَمْ ين لَه 


2 


١‏ - [رواه أحمد (۸۲۲۰ _ 7/4116) والبخاري )7١197(‏ و(4914) و(٥۹۷٤)‏ والنسائي في «المجتبى» 
(۲۰۷۷) وفي «الكبرى» (1/۱۱۳۳۸) و(۲۲۰۵) و(/177737) وابن منده في «الإیمان؛ (۱۰۷۲) وابن أبي 
عاصم في «السنة» (1۹۳) وابن حبان (1717) و(۸٤۸)‏ والبغوي في «شرح السنة؛ )١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص007). واللفظ الأول للبخاري]. 
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ذلك تَكَذِيبه إِيَاي أن يَقُولَ : قَلَنْ يُعيدُنَا كما بَدَأَنَاء وَأَمًا شَْمُه ياي يَقُولُء ائَحَذ الله وَلْدا وأا 
المد الِّي لَمْ اَذ وَلَمْ أوّذء وَلَمْ يكن لي كُقُوا أَحَدّه. ۰ 

ورواء أحمد أيضاً بلفظ : «يغول الله عر وَجَلْ بضني ان آدَم وما بغي لَه أن يَشْتمني» 
َيكَذْبيء وَمَا ينغي لَه أن يُكَذْبي. آمَا سَنْمَهُ إِيَايّء قول : إن لي وَلْداء وَآما تَعُذِيبْهُ إئاي: وله لن 

ورواه ابن حبان بلفظ : «قَالَ اللّهُ تََارَكَ وَتَعَالَى: گڏبني ابِنْ آدمَ وَلَمْ كن لَه أن يُكَذْبَي» 
رشني ابن آم ولم يکن يلبني له أن يشمي اما تعدِيبه إثاي فقول : لن يُعيدني تَا بَدأني» 
ولس أَوْلْ حَلْقٍ بَأََوَنَ عَلَيْ مِن إِعَادتِهِ وَأمَا شَنْمْةُ شمه ايء فَقَوْلهُ : انَخَدَ اللّهُ وَلّذاً. وَأَنَا اللّهُ الأَحَدُ 
الصَمَدُ لم أذ وَلَمْ اوذ وَلَمْ يكن لي كُفُواً أَحَد». 

۷ وَعَنْ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الل عنهُمَاء عن النْبِيْ بث قال : «قَالَ الله : : بني ابن آم وَل 
كل ا ١:‏ مني وَلَمْ يكن لَه ذلك ناما َنيب ايء َرَعَمَ أي لا أَقدِرُ أَنْ أَعِيدَهُ كَمَا كَانَ. 
وَأَمَا شَمْمُهُ شَنْمَهُ إِيَاي قول : لي وَلَد٬‏ فُسُبْحَاني أن انَخْذَّ صَاحِبَةٌ أو وَلّداء . (رواه البخاري) . 


الشرح: قوله جل وعلا: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك . . فأما 
ا وهو نحو قوله تعالى: بن نا حل رن عنم لاك بالق 
ا وْضَ می 9 فل با الى أَسَاهاً ول مر وهو کل حلي عَلِيءٌ 4 [يس : ال 


وقوله جل وعلا: «وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ وفي رواية ابن عباس «فأما تكذيبه 
إياي , فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وهو نحو قوله تعالى: أَبَحََبُ الإِنٌ أن يحم عِطَامَمَ و بل 
َدِرِيَ عل أن شوى بم [القيامة: *- »]٤‏ وقال تعالى : وهو الى ِبْدَوَا الاق ثد يدم وهو اهو عَلَدَة» 
[الروم: ۲۷]. قال الربيع بن خثيم» والحسن البصري رحمهما الله تعالى : كل عليه هين . أي البدء 
والإعادة والمراد أن لا شيء يعظم على الله تعالى . قال الزجاج رحمه الله تعالى: خُوطب العباد بما 
يعقلون» لأن عندهم-أن البعث أهون من الابتداء فجعله مثلاء وله المثل الأعلى. اه. 0 تعالى : 
«أوَلَنسَ الى حل لسوت وَالأَرسٌ بقَددِرٍ عَكَ أن بلق ينهم بل وَهرَ الل اميم 69 إِنَمَآ مر إذَآ راد 
سا أن ن مول ل م کن يکو مَسْبْحَنَ لی دو مرت کل ىء وه ون [يس: ١5-4م].‏ 

قوله جلا وعلا: «وأنا الصمد» قال أبو وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه الصمد: هو السيد 
الذي انتهى سؤدده. اه. والعرب تسمي أشرافها: الصمد 

وقوله جل وعلا: الم ألد».وهو نحو قوله تعالى: لم سيد و َم يُولَدَ» أي لم يتخذ ولداء 
وليس له أبناء وبنات» فكما هو متصف بالكمالات. منزه عن النقائص . قال أهل العلم : في الآية رد على 
كل من جعل لله ولداًء كاليهود والنصارى. حيث قال الله تعالى إخباراً عنهم «وَقَالَيٍ اليهودٌ عور أب أنه 


۷ [رواه البخاري في «التفسير؟ (20م14)). 
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وَقَالتِ لسَرَى أَلسَيِيح أب بنك اف دلت هَوَلْهُم باھھے هوت قول ال ڪمروا ين َل َنَتَلَهُمْ 
مد اک بزْنَ كود 9 ادوا أخبسارقة شم رسکیم يتا ين ی َه a‏ و AE‏ 
إِلَا يندرا إلا وجا لد إل لامر ية سکم سما يُشْرونَ» [التوبة: 7٠‏ 81]. وكذلك زعم 
مشركي العرب بأن الملائكة بنات الله. قال تعالى إخباراً عنهم «وَمَلُونَ بم الت سْبْحَسَمٌ ولم نَا 
شْتَبُوبَ € [النحل: 07]. فردٌ الله تعالى على الجميع في أنه ليس له ولدء لان الولد لا بد أن بكون من 
e‏ والله تعالى أزلي قدیم» ليس كمثله شيء. قال تعالى: بيع ادرت والذرض أن يكن لم 
ود وَلَرَ كن لم صله وَحَلَقَ کل تيو وهو کل ئو عل [الانعام : ۱[ 

وقوله جل وعلا: «ولم أولد؛ وهو نحو قوله تعالى: ولم يُولَدَ4 أي ولم يولد من أب ولا 
أم. لأن كل مولود حادثء والله تعالى قديم أزلي؛ فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد. 
وقد نفت الآية عنه تعالى إحاطة النسب من جميع الوجوه. فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده؛ 
القديمء الذي كان ولم يكن معه شيء غيره. 

وقوله عز وجل: «ولم يكن لي كفوا احدا؛ وهو نحو قوله تعالى: ولم يکن لم مك 
د4 أي وليس له جلا وعلا مثيل» ولا نظير» ولا شبيه أحد من خلقه؛ لا في ذاته» ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله ولس گنی کی وهو ليع الَصِرُ * [الشورى: ١۱]ء‏ قال ابن كثير رحمه 
الله تعالى : هو مالك كل شيء وخالقه» فكيف يكون له من خلقه نظير یسامیهء أو قريب يدانيه؟ 
تعالى وتقدّس وتنزه. سبحانه وتعالى عما يقول الضالون علواً كبيراً. 

ر الترمذي”” من طريق الربيع عن أبي العاليةء أن الي يق ذَكَرَ لمهم فَقَالُوا: ا 
رَبك . قال : َأَناهُ جِبْرِيلٌ بهاذِهٍ السُورَةٍ «فُل هو اه د4 . 

EEE ۲‏ رميول اده واوا قدوية 


قال الله تعالی : ا أله [محمد: 19]. 

وقال تعالى: وما مروا إا لدا إلا وجا ل إل إلا هو سْبْكَسم عحمًا مشرد 
[التوبة: .]۳١‏ 

وقال تعالى : إن آلحکم إلا ا ا آلا مدقا إل إا كيك ان لقم ولك أ الاس 
سنمور رح له [يوسف: .]1٠‏ 


الله - عر وجل aS‏ ار و N‏ 


.)۳۳٣١( في جامعه‎ )1١( 
والحاكم (۱/۱۹۳۷) وابن‎ )٤۳۰۰( وابن ماجه‎ )١779( ۲)والترمذي‎ //١555994( [رواء أحمد‎ - ۲۸ 
. حبان (6؟75) والبغوي في «شرح السنة» (4751) وإسناده صحيح]‎ 


وسين صجلا كل جل مَدُ البَصَرء E‏ وا 
قَالَ: لاأ د يَارَتَ يمول : َلك عُنْىٌ أو حَمَنَة؟ ف فيِنْقِتُ الرَّجْلُ: فِيَقُولُ: لاء يَا يا رَبُ قَيَقُولُ: بَلَىء 
إنَ لّك عِندنَا حَسنَة وَاحِنَة لا طلم اليوم عَلَيكَ. خر له بطائة» فيه هد أن ل إلة إلا الله وأ 
مُحَيْدا عَبْنَهُ وَرَسُولُهُ فيَقُولَ: أَخضِرُوءُ فَيَقُولُ: ا رب ما هلذه البطاقة مع هاذِو السجلات؟! 
فَيِقَالُ: إِنْكَ لآ نُظلَمْ؛ > قَال: فتُوضَعُ السجلاتٌ في كِمَّةء ثَال: فطاشت ت السحلاث» ونَقُلَتِ البطاقةء 
ولا بل شيء بشم الله الرّحمانٍ الرَّحِيم؟ . (رواه أحمد) . 


ووا ب : صاخ بِرَجلٍ ن أمتيء َو القيامة على رووس الخلابق . قيشر لَه يَسْعَةٌ 
وَيَسْمُون بجلا . كل جل مَدُ البَصَر. ْم َقُولَ الله عَرْ وجل : هَل نُنْكِرُ مِنْ هلذا شَيئاً؟ فَيَقُول: لآ ی 
رَبُ. فْيَقُولُ : أظلَمتك كتبتي الحَافِظون؟ ثم بول : آلَك عَن ذلك حَسَنَة؟ فْيِهَابُ الرْجُلُ فَيَقُولُ: لآ. 
مَيَقُول: بَلىء ٠‏ إنَلَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍء وَإِنْهُ لظم عَلَيِكَ الوم . حرج لَه بطاقة فيها : أَشْهَدُ أن لآ إله إلا 
الله وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ. قَالَ: ميَقُولُ : ارب ما هلم البطاقةُ مَع هله الشجلات؟ فول : إك 
لآَنْظلَمُ . نَنُوضَعُ السجلاتُ في َة وَالبِطائَهُ في كِفَةٍ . فَطاشَتِ ت السَجلاتُء وَتَقْلْتِ البِطَاقةُ؛ . 


ورواه ابن حبان بلفظ : إن اله سَهِحْلْصٌ رملا بن أمتي على رووس اللا َو القهاَة. 
يشر عَلَيهِ َة وَيَسْمِينَ صجلا ٠‏ كُلْ جل مَدُ اضر م يَقُولٌ لَه : ا 
عبتي الحافظون؟ فَيقُول : لا ارتا فيقول: لف را ف فَبِبْقِتُ الرْجُلُء وَيَقُولُ: لآيَا 
َب . فَيَقُول: بَلَى إِنْ لَك عِنْدَنَا حَسَئَة إل لا طلم َل اليؤم. قيرح له باق فيها: أضهد أن ل 
إلة إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ: اضر وَزْنَكَ فَيَقُولُ: يا رب ما هِلذِهِ البطاقة مع 
هلذِء السجلات؟ فَيَقُولُ: إِنْكَ لآ نُظلَمُ. قال: وضع السجلآتٍ في فة وَالبِطاقَةُ في كِفّةِء َطَاقَتٍ 
السجلات. وََقُلْتِ البِطَاقةُ. قَالَ: فلا يَنقْلُ اشم الله شَيء». 


9 _وَعَنْ اش بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّء كَالَ: فال رَسُوَلُ الله او «أَخْرِجُوا مِنَ النارٍ مَنْ 
قَالَ: لآ إلة إلا الله مَنْ كان في قَلْبِهِ مِنَ الخَيِر ما يَزِنُ شَميرةء أَخْرِجُوا من الئَارٍ مَنْ قَالَ: لآ إلة إلا 
الله مَنْ كان في قَلَْبهِ مِنَ الحُير ما يَرْنُ ذَرْة أخرجُوا مِنَ النارِ مَْ قال: لا إلة إلا الله مَنْ كان في قُلْبه 
مِنَ الخَير مَا يَرْنُ بُرَقه. (رواه أحمد) . 

الشرح: قوله ي: «يستخلص رجلاً. .» أي يخرجه من بينهم ويميزه عن غيره. وفي رواية 
ابن ماجه «يصاح برجل من أمتي» وهذا ليسمع أهل المحشر باسمه وليستبين فضله على غيره وأما 
رواية ابن حبان: «إن الله سيخلص رجلاً من أمتى» المراد به أنه سيخلصه من عذاب الموقف وما 
بعده. إن كان من أهل الشقاوة. 1 


۲۹ _ آرواه أحمد /۱٣۷۷٣(‏ ) والترمذي )1°( وقال: هزا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . واللفظ 


لأحمد]. 
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وقوله يي «فينشر عليه تسعة.وتسعين سجلا؟ السجل ‏ بالكسر ‏ بكسر السين» وتشديد اللام 
مع التشديد ‏ الكتاب الكبير. 

وقوله #يك: «فيبهت الرجل» أي يسكت متحيراً مذهولاً مدهوشاًء لعظم ما هو به أمام رب 
العزة جل وعلا. يقال: بهت الخصم: استولت عليه الحجة. وفي التنزيل بهت الى مر € [البقرة: 
c[Yo۸‏ أي انقطع وسكت متحيرا. 

وقوله 6: «فطاشت السجلات» أي ارتفعت لخفتها وقلة وزنها. 

وأما قوله جل وعلا: «اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. من كان في قلبه من الخير ما 
يزن بُرُه؛ أي ما يزن مقدار حبة القمح. والبرٌ ‏ بالضم ‏ الحنطة. وتسميته بذلك لكونه أوسع ما 
يُحتاج إليه من الغذاء. قال ابن الوريد: البّرُّءِ أفصح من قولهم: القمح والحنطة؛ واحدته بُِرّة. وفي 
الحديث فضل من مات وفي قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

 "‏ باب في فضل التهلدل والتحميد والحوقلة 

۴ عن الأَغْرّء أبي مُسْلِم؛ أَنْهُ شَهِدَ عَلَى أبي هُرَيْرَةَ وبي سَمِيدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُمَا 
شهدا عَلَى رَسُولٍ الله 846 قَالَ: ذا قال الْعَبْدُ: لا إل إلا الله وَاللْهُ أَكْبَرُء قال يَقُولُ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ : 
صَدَقَ عَبْدِي . لآ إلة إلا أن وَأنا كبر . وَإذا قال الْعَبْد: لا إلة إلا الله وَحْدَهُ. قال صَدَقَ عَبْدِي. لآ إل 
إلا أنَا وَحْدِي . َا قال : لا إل إلا الله لأ شريك لَهُ. فال سدق عَبْدِي. لا إله إلا أنا. َلآ شَرِيكَ 
لي . وَإِذَا قَالَ: لا إل إلا الله . لَه الْمُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. لآ إلة إلا أنا. لي الْمُلْكُ وَل 
الْحَمْدُ. وإذَا قَالَ: لآ إل إلا الله وَلاَ حول وَل ُوْةَ إلا باللّهِ قال: صَدَقَ عَبْدِي. لآ إلة إلا أنَاء وَل 
حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بي». 1 

ال أبُو إِسْحَاق: ثَمْ قال الأَغرُ شَيْنا لم أَْهَمْهُ. كَالَ فَقُلْتُ لأبي جَعْفْرِ : مَا قَالَ؟ فَقَالَ: مَنْ 
رُزْفَهُنْ عند مَوْتِهِ لَمْ تَمْسّهُ النّارُ . (رواه ابن ماجه) . 

ومعنى «ولا حول» أي : ولا تحول من حال إلى حال. يُقَال: أحال الشيء. تحول من حال 
إلى حالء أو أحال الرجل؛ تحول من شيء إلى شيء . 

4 باب في فضل التوحيدء وما جاء في التحذير من الشرك 

قال الله تعالى : ن أنه لا ير أن رك به وير ما دو ذلك لِمَن كا [النساء: .]٤۸‏ 

وقال تعالى : «قّن ان يمأ لق ريم يعمل عَم مِلًِا ولا ير باد ري ّا [الكهف: .]1٠١‏ 

وقال تعالى : «إنَّ اَن مروا ومَائوا وم كماد فلن بق يِن أحَدهِم ل٤‏ الْأَرَض ذبا ولو أفتدك بوه 
وہک ھر عَدَاب الي وَمَا َم ين تَصِرِيَ4 [آل عمران: 41]. 


۰ - [رواه ابن ماجه في الأدب (95") وإسناده حسن» وسيأتي مع شرحه]. 
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20007 بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: عن ابي يلق فال : بال لِلرْجُلٍ من أَهلٍ الثارٍ يََ 
القَيَامَة: نت لَوْ کان ما عَلى الأزض مِن شَيْءٍ أكُنت مُفْتَدِياً به؟» . قال : «فيقولٌ نَمَم؛ . قال: 
م عا الوا الاك و ا الست 
أن شرك بي». (متفق عليه». 

وفي رواية للبخاري أيضاً بلفظ : «إن الله يَقُولُ لِأهْوَنٍ أل النار عَذَابَ : َو أن لَك ما في الأزض 
من شيءِ كنت تَفتَدي به؟ قال : : انَعَم . . قال : َقَدْ سَأَلئْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ ِن هذا وأنت في صلب آدمّ: أَنْ 
لا شرك بي» َأبِيتَ إل الشُرك . 

ورواه مسلم بلفظ : «يُقَالُ لِلْكَافِر يَومَ الْقَيامَة : أَرَأَنْتَ لو كان لَك مِلْء الأزض ذَهَباء أكنت 

وفي رواية له بمثله . غير أنه قال: يقال لَهُ: كَذَبْتَ . قذ سُيْلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِن ذُلِكَ». 

وفي رواية : «يُؤتى برَجُل يِن أَهْلٍ النّارِء فيقولٌ لَهُ: يا ابن آدم» كيف وَجَدْتَ منزلك؟ يقُول : 
يا رب شر مَنْزلٍ» فيقول: أنفعدي نة بطلاع الأَرْض!) ذُهبا؟ فيقولٌ: نَعَمْ آي رب فيقول: 
كَذَبْتَء قذ سُيِلْتَ مَا هُوَ أهونُ من ذلك فَيرَدُ إلى الثاره. 

وفي رواية عند أحمد وغيره بلفظ : «يُؤْنَى رَجُلٍ يَوْمَ القِيامَةٍ ِن أَهلٍ الجَنةٍ فيقول الله عَرْ 
وجل : يا ابن آم كيف وَجَدْتَ مَْزْلَكَ؟ فَيقُولَ: آي رب خير مزل فِيقُولُ لَه : شل وتمنة فقول نا 
اسان وَأنمئى إلا ان ردني إلى ادنيا فقتل لما رأى مِن فل الشْهَادَ؟ . قال : م تى بِرَجُلٍ مِنْ 
أل الّارٍ فيقولٌ لَهُ: يا ابن آتم؛ كيف وَجَذتٌ مَنْزْلَكَ؟ فيقول: أي رب شر مرل فيقول : أَنَْتَدِي منْهُ 
بطلاع الأزض ذَقبا؟ فيقول: نَمَمْ آي رَبْ فيقول: كَذَبْتَ فذ سأك ما هُوَ أَقَلُ من ذَلِكَ فَلَمْ تَفْمَل 
فَيِرَدُ إلى الئار) . 

الشرح: قوله جل وعلا: «فقد سألتك ما هو أهون من هذا» وقوله جل وعلا: «قد كنت 
سُئلت ما هو أيسر من ذلك» أي قد كنت طلبت منك وأمرتك. . وهو يفسر قوله جل وعلا في 
الرواية الثانية «قد أردت منك. . .» ذلك أنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئاً فلا يقع. 
قال الإمام النووي: ومذهب أهل الحق؛ أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات خيرها وشرهاء ومنها 
الإيمان. والكفرء فهو سبحانه وتعالى» مريد لإيمان المؤمن» ومريد لكفر الكافرء خلافاً للمعتزلة . 


"١‏ _ [رواه أحمد )٤/۱۲۲۹۱(‏ والبخاري )۳۳۳۲٣(‏ و(۳۸٥1)‏ و(/1281) ومسلم (۲۸۰۵) وأبويعلى 
(595) و(1950) و(۳۰۲۱) و(11487) وابن حبان )۷۳٣۰(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (516/ 7) 
وغيرهم. وسيأتي]. 

)١(‏ طلاع الأرض: ما طلعت عليه الشمس. وقيل: ملؤها حتى يطالع أعلاه أعلاها فيساويه. 

(۲) رواه أحمد (15911/ 4) والنسائي (175؟) والحاكم (1106/؟) وصححه على شرط مسلم. وهو كما 
قال . 
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وقوله كِ: «فيقال له: كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك» قال النووي: الظاهر أن 
معناهء أن يقال له: لو رددناك إلى الدنياء وكانت لك كلهاء أكنت تفتدي بها؟ فيقول: نعم فيقال 
له: كذبت قد سئلت أيسر من ذلك فأبیت» ويكون هذا من معنى قوله تعالى ولو ردوا لَمَادُوا لما نپوا 
عَنْهُ4 [الأنعام: ۲۸]. ولا بد من هذا التأويل ليجمع بینه» وبين قوله تعالى: 5لو أَنَّ ليست موا ما 
فى آلاأرض جیما ولم معَمُ فد بو يِن سي الْعَنَابٍ يوم الِْيَمَة» [الزمر: 47]. أيء لو كان لهم يوم القيامة 
ما في الأرض جما ومثله معه. وأمكنهم الافتداءء لافتدوا. والله تعالى أعلم . اه. 

قوله جل وعلا: :سل وتمنی) . أي اسألني ما يخطر ببالك من المشتهيات أعطك. وتمنى علي 
أمنياتك التى كنت تتمناها اجعلها بين يديك على الفور. 

قوله كلِ: «فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات» لما 
يرى من فضل الشهادة» وقد جاء عند أحمد في «المسند» بإسناد صحيح على شرط الشيخين من 
حديث أنس رضي الله عنهء أن النبي َة قال: «ما من أهل الجنة أحد يَسُرهُ أن يرجع إلى الدنيا وله 
عشر أمثالها إلا الشهيدء فإنه يود أنه يرجع إلى الدنياء فيستشهد عشر مرات لما رأى من الفضل»'. 

وقوله جل وعلا: «أتفتدي بطلاع الأرض ذهباً» . أي أتفتدي نفسك من النارء بقدر ما كانت 
تطلع عليه الشمس ذهباً؟ وقيل: طلاع الأرض : ملؤها حتى يطالع أعلاه أعلاها فيساويه. 

© باب حال آهل التوحيد يوم العرض على الله تعالى, 
وإخراج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان من النار 

"7س عَنْ ابي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رَضِيَ الله عن أن أنّاسأً في من اَي بل الُوا: يا رَسُولَ الله 
هَل رى رَبنا يَوْمَ الْقِيامَة؟ قَالَ الي يكل «نَعَمْ هَل تُضارُونَ في رُؤتة الشُمْس بالظهيرَة ضَوْءٍِ ليس 
فيها سَحابٌُ؟ َالُوا: لا. قَالَ: «وَهَلْ تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَر لَيلَةَ البَدْرٍ ضَوْءِ لَيِسَ فِيهَا سَحَابٌ؟؛ 
قَالُوا: لأ. فال الي 56: «مَا تُضَارُونَ في رُؤية الله عَرْ وَجَلْ يَْم القِيامَةٍ إلا كُمَا نُضَارُونَ في رُْيةٍ 
َحَدِمِمًا إذا كان يَْمَ الْقَِامَةِ أَدْنَ مُؤَذْنَتَتبَمْ كل أمة ما كائث تَعبْدُ. قلا يَنْقَى مَن كان يَعْبدُ عير الله مِنَ 
الأضتام والأتصاب إلا يََسَاقَطُونَ في انار . 

حٌى ذا َم يبق إلا مَنْ كان عبد الله بر أو فَاجرٌ وَعُبْراتُ أَهْل الْكتاب فَيذْعَى الْيَهُودُ فَيَِالُ لَهُمْ : 


وو م 


مَنْ ْم تَعْبدُونَ؟ قَالُوا: کنا نَعْبْدُ مُرَيِرَ ابن الله. يقال لَهُمْ كَذَبْتُمْ ما أَنَخَذَ الله مِن صاحبَةٍ وَلاً وَلَدِ 


.)5/١40848( مسند أحمد‎ )١( 

۲ -[أخرجه أحمد(59١١١/1)‏ والبخاري (۲۲) و(1281) و(4919) و(1870) و(791/4) و(۳۸٤۷)‏ 
و(۳۹٤۷)‏ ومسلم (۱۸۳) والترمذي (5001) والنسائي )2١075(‏ وابن ماجه )١99(‏ وابن منده في 
«الإيمان» (817) وأبو يعلى )٠١٠١7(‏ وابن حبان (۷۳۷۷) وابن خزيمة في «التوحیده (ص/794١1714-1)‏ 
وغيرهم]. 


مادا تبعُون؟ فَقَالُوا: عَطِشْا رَبْنا فَآَسْقَنا فيِشارُ ألا تَردونَ فَيِحْشَرُونَ إلى انار كأثها سَرابُء يَحْطِمْ 
بَْضها بَْضاً فَيسَاقَطُونَ في الثَارِ. 

نم يُدْعى النَصَارَّى فيال لَهُمْ: ما كنم تَعْبدُونَ؟ قَالُوا: كنا نَعْبْدُ الْمَسِبِحَ ابن الله فَيِقَالُ لَهُمْ : 
كَذَبُْمْ ما أنَحَذَ الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَل وَلَدِ فَبقَالَ لَهُمْ : مَاذًا تَنِفُونَ؟ فَكَذَلَِ مكل الأولٍ. 

خی إذا َم ببق إلا من كان بعد الله من بر أو اجر اهم رَبْ الَْالمِينَ في أذ ضُورَةٍ ِن التي 
رَأَؤْهُ فيهاء يقال : مَاذًا تَنتَظِوُونَ؟ ‏ نَع كل اة ما كائث نبد قَالُوا : فارَفنا الاس في ادنيا علَى فر 
ما كنا إِليهم» وَل نُصاحِبْهُمَ وَنْحْنْ نظ ينا الَذِي كنا تَعْبْدُ قيَقُول: نا رَبُكُمْء فَيَقُولُونَ: لا شرك 
بالله شیاه مَرْتَيْنَ أو ثلاثاً. (متغق عليه) . 

ل راي لأحمد من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سَعِيدٍ الخُذْريء قَالَ: 
سَأَلنَا رول الله جه فَقُلنَا: يا رَسُولَ الله هَل نْرَى ربا يَْمَ القِيَامَة؟ قَالَ: «هَلْ نُضارُون في الشّمْس 
ليس ذونها سَحابٌ؟؟ قال: قلنا: لا. قال: «فَهَلَ تُضَارُونَ في القَّمْر لَيْلَةَ البَذر ليس دونه سحاب؟» 
قال: قلنا: لا. قال: «فإِنُكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كَذْلِكَ يَومَ القيانة؛ يَجَمَعْ الله الناس يَوْمَ القيَامَة في صَمِيدٍ 
واحد». قال: «فْيِقَالُ مَنْ كان يَعْبّْدُ شَيِكَا فُلْيتْبَعْف قال: «فْيَنْبَعْ الْذِينَ كانوا يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ الشُمْس› 
فَينْسَافَطونَ في النَارِء وَيَنْبَعُ الَذِينَ كانُوا بَْبُدُونَ القَمْرَ القَمَرَء فَيَنسَاقَطُونَ في الثارء وَيَمْبَعُ الَذِينَ كانوا 
يَمْبُدُونَ الأوْنَانَ الأَوَانٌ والْذِينَ كانوا بَعْبُدُونَ الأضتَام الأصْنَام. فَيَتَسَاقَطونَ في الارِء قال : «وکل مَنْ 
كان يَعْبْد من دون الله حَتّى يَتَسَاقَطوا في النار» . 

قال رَسُولُ الله چ : قى المُؤْئون وَمُتافِقُوهُمْ بين ظَهربهم وَبََاتاِ أل الكتاب» . وقللهم 
بيده قال : «فَيأَنِيهِمُ لله عَرْ وَجَلَّ فَيَقُول: : ألا بد عون ما كُنْتُمْ تَعْبْدُونَه قال : «فْيمُولُونَ : کنا تَعْبْدُ الل 
وَلَمْ نر الله فيكْشَفٌ عَنْ ساقي فلا يَبْقَى أَحَدٌ كان يَسْجُدُ لله إلا وَفَعَ ساجداء ولا يِبْقَى أَحَدَ كان يَسْجُدُ 
رِيَاءً وَسْمْعَةَ إلا وَفَعَ على قَمَاهه. 

قال: نم يُوضَمٌ الصَرَاط بَيْن هري جَهنْمْ والأثبياء بناجِيتَيهء قَوْلْهُمْ : اللّهُمْ سَلْمْ سَلْمْ الل 
سَلْمْ سَلْمْ. وإِنَّهُ لَدَخض مَرْلَةٍ وإنه لَكَلالِيبُ وَخَطاطِيفٌ» قال عبد الرحمن ‏ وهو أحد رواة الحديث - 
ولا أدري لعله قد قال: «نَخْطفُ التاس وَحْسَكَةٌ َد تنيع و لص : ونعتها لهم . 

قال : «فأكُونٌُ آنا وأمي لأَولَ مَنْ م مر آذ أو مَنْ بُجيز» قال: فَيمُرُونَ عَلَْيِهِ مل البَرْقٍ وَمِثْلَ 
البح وَمِثْل أجاويدٍ الخَيْلٍ وَالرَكاب» قتاع ملم توش مكل وهوس في اقا فإذا قَطَمُوهُ أو 
فإذا جاوَرُو فما أحَدُكُمْ في ق بعلم أل ق 1 له بعد مُناشَنَةٌ مهم في إِخوانِهمْ الذِينَ سَقَطوا في 
النارء يَفُولُونَ: أيْ رَبْ كنا نَفْرّو جَميعاً وَنْحْجُ جَمِيعاً وَنَعْتَمِرُ جَمِيعاً فَبِمَ نْجَوْنَا الهؤم وَهَلَكُوا؟'. 

قال: «فيقول الله عَرْ وَجَلَ : انظرُوا مْنْ كان في قله رنه يئار من إيمانٍ فأخرِجُوه؛ قال: 
«فَيِخْرَجُونَه قال: «ثم يقولٌ: «مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ زنةٌ قيراط مِن إيمان فَأَخْرِجُوه فَالَ: «فْيِخْرَجُونَ» 
قَال: «نْمْ يَقُولَ: مَنْ كَانَ في قُلْبِهِ مِْقَالَ حَبْةِ خَرْدَلٍ مِنْ يمان َأَخْرجُوه» قَال: «فْيَخْرْجُونَ؛. 
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قال: ثم يقول أبو سعيد: قال عبد الرحمن وأظنه يعني قوله تعالى: ون كات يقال 
TS‏ [الأنياء: .]٤۷‏ 


قال: «فَيِخْرجُونَ من الئَارٍ فيطرحون في نهر يُقال لَهُ نَهْرْ الحيوان» ي فَيُنْبَئُونَ كما تنبت الحبُ في 
خميل السيل› ألا ترون ما یکو من النبت إلى الشّمس پکون اضر وما کون إلى الل يكو 
أصفرة قالوا: (يَا رَسُولَ اللّى أك كُنتَ رَعَيت الفتم؟» قَالَ: «أجَلْ قد رعيتٌ الغَنم؛. 


3 س وعن معبد بن هلال العنزي قَالَ: أَجْتَمَعْنا اس م ِن أل الْبَصْرَة فذَهْبْنا إلى أنْس بْنٍ 

مالِكِ وَدْهَبَْا مَعَنَا ابت لاني إلَيْهِ يَْألَهُ نا عَنْ حَديثٍ الشَّفَاعَةٍ: فإذا هُوَّ في قَضْرهٍ فُوافَقَْاهُ يُصَلَي 
الى فَآَسْتَأْدنا فأو نا وَهُوَ قاد غلى فِرَاشِهِ فَقُلْنا لِقَابتٍ: لأ ناله عَنْ شَيْء أَوْلَ مِنْ حَدِيثِ 
الشَفاعَة مال : ا أا حَمْرَةَ هؤلاءِ إخوائك مِنْ أَهْل الْبَضْرَةٍ جَاؤُوكُ يَسْألُونَكَ عَنْ حدِيث الشَفَاعَةِ؟ 
فَقَال: حَدَثَتا مُحَمْدَ وي قال : «إذا كان يَوْمْ الْقيامة مَاجَ القاس بَعْضْهُمْ في فض فَيأنُونَ آَم فيَفولُونَ: 
شْمْمْ لنا إلى رَبك يَقُولٌ: لَنْتُ لَهاء ون عَلَيكُمْ بإزراهيم قله حليل الرْحْمْنٍء فَيَأنُون إْراهِيمَ 
فَيَقُولَ : : لنت لها وَلَكِنْ عَليكُمْ بمُوسى فَإِنهُ كليم الله فهأنون مُوسى فيقول: نت لها وَلَكنْ عَلَيكُمْ 
بيس فإنّهُ روح الله وَكلِمئةء فيَنُونَ عيسى فَيَقُولُ: لنت لهاء وَلكِن عَلَيِكُمْ بمْحَمْدٍ كإ فيأثوني 
فَأَقُولُ آنا لَهَا. اتان لى ري يدن لي وبني محايد أَحْمَذه بها لآ خضرْني الآنَ فَأَحْمَدُهُ بيلك 
الْمَحامد وَأخِرُ لَهُ ساجداً فَيِقَالَ : : يا مُحَمَدُ رفع رَأْسَكَ وَقْلْ يُسْمَعْ لَك وَسَلْ تغط وَأَشْفَعْ تُشَفْعْ. 
1 فَأَقُول : ea‏ نلق فَأخرخ مِنهَا مَنْ كان في قَلبهِ مغْقَالُ شَعيرَةٍ ِن إيمان. 
أنطلِق فأفملُ ثمْ عُودُ َحْمَدَهُ بيك الْمحامد كم أجرُ لَه ساجداً يقال : ا مُحَمْدُ أرق رَأْسَكَ وَقُلْ 
RE e‏ قَأَقُولُ : ا َب أمتي أمتيء َيِقَالُ : نطق قأخرخ منها من کان في 
به مفقال رة أو خَرْدلَةٍ ِن إيمانٍ فأنطلق فَأفْمَل» م أَمُودُ فَأَحْمَدهُ بتَلكَ الْمَحامِدِء ثم اجر له 
ماجداً فَيقال: ا مُحَمُْ آزقغ رسك وق ُشمغ لك وسل فط وأشفخ فغ فَأَقُولُ: با زت أمني 
متي » فَيَقُولُ: نلق فَأَخْرِج مَنْ كان في فلب اذنى أذنى يقال حَبّةٍ ِن خَرْدلٍ ِن إيمانٍ. َأَخْرِجَهُ مِنَ 
الثارء فأنطلق فَأَفْمَلٌ؛. 

لما خَرَجئا مِنْ عِنْدٍ نس قُلْتٌ لِبَعْضٍ أضحابًا: : َو مَرْرْنَا بالْحَسَنِ وهو مواد في مزل أبي 
حلي بما حَدْنا أن بن مالِكِ كتياه فَنْمنا عليه أذ آنا فنا لَه : يا أا سَعيدٍ جاك مِنْ عِنْدٍ أخيك 
أنس بن مَالِكِ فَلْمْ َر مل ما حَدَّنََا في الشَّفَاعَةٍ فَقَالَ: هيه فَحَدُنْناهُ بِالْحَدِيثِ فَالَْهَى إلى هذا الْمَوْضِعْ 
فقال : هيه فنا لَمْ يرذ لتا على هَذا فقال: : آذ حَدَئي وهو جميمٌ مذ عِشْرِينَ سه فلا أذري أي 
أ رة أنْ تَتْكلُوا؟ فَقُلْنَا يا أبَا سَعِيدٍ فَحَدْنْئَاهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: : خُلن الإننات عجرا ما وغوه را راا 


۴۳ د اخ رجه أحمد )1/١75١24(‏ والبخاري )٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) والترمذي (؟7١1١5)‏ وابن ماجه )٤۴۱۲(‏ 
والطيالسي وأبو يعلى (۳۸۸۹) وأبو عوانة )۱/۱۸٤(‏ وابن حبان (۷۳۷۸) وغیرهم ۰ وسيأتي]. 


١ 56‏ ؟ ‏ كتاب التوحيد 35 


أريذ أحذتغم 0 قال : ا بلك 0 
إا الله فَيقُول : عزني وَجَاالي وكبريائي وَعَظمتي لانرج ينها من قال: ال إلة إلا ا لفق ی 

۴ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الئاس قَالُوا: يَارَسُولَ اللهء هَل نُرى رَبّنا يَوْمَ 
القيَامَة؟ فُقَالَ رَسُولُ الله جي «هَل نَضَارُونَ في القَمَر لَيلَةَ البذر»؟ قالوا: لأ يا رَسُول الله. قال: 
"هل نُضَارُون في الشّمْس ليس دُونها سَحابُ»؟ قالوا: لا يا رَسُول الله . 

نال : «مَإنكُم رئ كَذْلِكَ. يَجْمَعْ الله الئاس يَوْم القيائة؛ فَبِقُولَ: من كان يَْبِدُ شيا َلْيمْبعَهُ. 
فَيْبَمْ من كان يَعْبِدُ الشَّمْس الشُمْس. وَيَنْبَْ من كان يَعْبِدْ القَمَر القمر. وَيَعْبَمْ من كان يَعْبْدُ الطواغيت 
الطواغيت . وَتَبْقى هذه الأمةُ فيها شَافعُوها - أو - مَُافِمُوها - شك الراوي - فَيأنيهُم الله فُيقُولُ : آنا 
رَبُكُم فَيقُولُونَ: هذا مَكًائتا حى يأتيئا راء فَإِذَا جَاء رَبُنا عَرَْتاه. فيأبَيهُم الله في صُورته التي 
يتغرفون. فيَفُول: آنا رَبْكُم فيَقُولُونَ: نت رَبْنَا. يعون . 

وَنِضْرِبُ السْرَاط بَيْنَ ظهري جَهَئْمَ فَأَكُونَ أنا وَأمُتي أل مَن يُجِيرُهَا. وَلا بتَكُلمُ يَوْمْئِذٍ إلا 
الرْسْلء وذغوئ الرُسْلُ يَوميلٍ: اللّهُمْ سَلْمْء الهم سَلْمْ. 

وفي جَهَئمَ كلاليبٌ مِفْلُ شوك السَعْدَانِء هَل رَأَيْم السَغدان»؟ قَالُوا: نَعُمْء يا رَسُولَ اللّه. 
َال : «قَإِنْها مِفْلُ شَوْكِ السُعدانء غَيرَ أنه لا بَعْلَمُ كَدْرَ عظمها إلا الله تَحْطفُ الئاس بأغمالهم. 

فمنهم الوبق بَِي يعمل وَمِنْهُمْ المُخَرْدل. - أو المُجَارِىْ؛ أو نحوه. شك الراوي 

م َنَجَلّى حَنَّى إِذَا فَرَعْ الله مِنَ القَضَاءٍ بَيْنَ الِبَادِء وَأَرَادَ أن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِه مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ 

الثارء 0 المَلابَكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ الثارء من کان لا شرك الله شيا مِمُن راد الله ا 
يَشْهَدُ أن لا إلة الله . َِمْرِفُوتَهُمْ في النار بأثر السّحُْودٍ أكل النَارُ ابْن آدَمْ إلا اثر السُحُودِء حرم الله 
عَلَى النار أن تَأكُلَ أَثرَ رَ السُجُود. فْيَخْرْجُونَ مِنَ النار قَدِ امْئحِشُوا. فيضبٌ عَلَيِهِمْ مَاءُ الْحَياةء فَيَنْبئُونَ 

م برع الله مِنَ القضاءِ بين الِْبَادِ وَتَبقَى رَجلَ مَل وجهه على الثارِ. هُو آخِرٌ أل التَارٌ 
ذحُولا الجَنّة . فَيَقُولُ: أي رَبْ اخرف وَجْهِي من التارِء فَإِنَهُ فذ َشَبَي ريخهاء وَأَحْرَقَبِي ذَكاوُهًا 
ُيدْعُو الله مَا شَاء أَنْ يَدْعُوهء تم قول الله :اهَل عَسَيِتٌ إِنْ ن أغطيت فلك أن تَشألني غَيْرَهُ؟ فَيقُولُ: 
لا. وَعِرَّتِكَ لا سالك غيرَهُ. وَيُغْطي ريه مِنْ عُهُودِ وَمَوائِيقَ ما شاء. 

فَيضْرف الله وَجْهَهُ عَنِ التار, ذا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَةِ وَرَآها سَكَتَ ما شاء الله أن نكت . .م 


٠ وغيرهم‎ )١١484( والنسائي في «الكبرى»‎ (AY) ومسلم‎ (VETV) والبخاري‎ (F/V4 ۰) _آرواه أحمد‎ ۳t 
وسيأتي في صفة القيامةء واللفظ لأحمد].‎ 
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بول أَيْ رَبْء قُدْمني إلى بَابَ الْجَنّة . مَيَقُولُ الله لَهُ: لنت مذ أعْطيت عُهُودَكَ وَمَوائِيقَكَ أن لآ 
تنأتي غير الذي أَعْطَيتَ أبداً؟ وَيْلَكَ يا ابن ادم ما أغْدَرَكَ . 

َيقُول: أي رَبْء وَيَدْمُو الله حى يَقُولَ: هَلْ عَسَيْتَ أن أغطيت ذلك أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولَ: 
لا ورك لآ سالك غَيرَهُ وَبْمْطِي ما شَاءَ مِنْ هُهُودٍ وَمَوَائيقَ فَتِقَدْمُُ إلى باب الجَئّةء فإِذا قَامَ إلى باب 
اة أْْهَقَتْ لَه اجه فَرَأى ما فيها من الحبْرَة وَالسُرُورِء فيَسْكُتْ ما شاء الله أن نكت . 

نم يفول : : أي رَبْ ذخأني الْجَنَْ َقُولٌ اللّه: لنت فُذ اغطيت عُهُودَكَ وَموائيقكَ أن لا تَسْألَ 
غَيْرَ ما أفطيت؟ فْيَقُولُ: وَْلّكَ ا ان آدمَ ما ارك فبقَالُ أن رَبْ لا أكون أشقى خَلقك. قلا يَرْالُ 


يَدمُو حَتى يَضْحَكٌ الله مِنْهُ» فَإِذًا ضَحِكٌ مه قَالَ لَه دل الجَنّةَ فَإِذَا مَحَلَها قال الله لَهُ: نمه فَسَأَلَ رَه 
وَتَمَنى حٌى إِنْ الله لَيذَكُرُهُ يَقُولُ: كذا وكذا حَنَّى أَنْقَطْعْتْ به الأمانئ قال الله لِك لَك وَمِكْلُهُ مَعَهُه. 
(متفق عليه) . 


الشرح: قوله رضي الله عنه: (أن الناس قالوا: يا رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله يكة: «هل تضارون في القمر ليلة البدر» معناهء أن أهل الجنة؛ إذا امتنّ الله عليهم برؤيته 
سبحانه» تجلى لهم ظاهراًء بحيث لا يحجب بعضهم بعضاً ولا يضره ولا يزاحمه ولا يجادله؛ كما 
يُفعل عند رؤية الأهلةء بل كالحال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه. 

وقد حكي: ضاررته مضارة» إذا خالفته . وقد روى «تضامون؟ والقول فيه رواية ومعنى كالقول 
في «تضارون» غير أن «تضامّون» بالتشديد» من المضامّة» وهي الازدحام» أي لا تزدحمون عند 
رؤيته تعالى» كما لا تزدحمون عند رؤية الأهلة. وأما بالتخفيف. فمن الضيم» وهو الذّلء أي: لا 
يذل بعضكم بعضا بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة. قاله القرطبي في «المفهم». وقال: 

وتوله 6: «فإنكم ترونه كذلك» هذا تشبيه للرؤية ولحالة الرائي» لا المرئي. ومعناه: 
أنكم تستون في رؤية الله تعالى» من غير مُضارَة ولا مزاحمة كما تستون في رؤية الشمس والبدر 
عيانا. اه 

وقوله ِ: «فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس› ويتبع من كان يعبد القمر القمر؛ قال ابن 
أبي جمرة رحمه الله تعالى : في التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد من دون 
الله التنويه بذكرهما لعظم خلقهما. 

وقوله يغ: «ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت؛ الطواغيت: جمع طاغوت» وهو كل 
من عُبد من دون الله تعالىء شيطاناً كان أو صنماً أو شخصاً أو رمزاً. قال الطبري: الصواب عندي» 
أنه كل طاغ طغى على الله يُعبد من دونهء إما بقهر منه لمن عبد وإما بطاعة ممن عبد إنساناً كان أو 
شيطاناً أو حيواناً أو جماداً. قال: فاتباعهم لهم حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهمء ويحتمل أن 
يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهراً. 

وقوله يَكق: «فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكمء فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربتا 
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عرفناهء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. فيقول: آنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» قال 
الإمام الخطابي : هذه الرؤية غير التي تقع في الجنة إكراماً لهم. فإن هذه للامتحان» وتلك لزيادة 
الإكرام؛ كما جاء عند مسلم» من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي ب قال: «إذا دخل آهل 
الجنة الجنةء يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا! ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار! قال: فَيَكْشِفٌ الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز 
وجل ' . 

وقوله َة : «ويضرب السراط بين ظهري جهنم؛ أي يُمد الصراط من أرض المحشر فوق 
جهنم إلى قنطرة الجنة. 

وقوله ب : «فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها» معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه. قال 
الأصمعي: أجزته: قطعتهء وجزته: مشيت عليه. 

وقوله ية : «فمنهم الموبق بقي بعمله» آي أهلكه عمله . والموبقات : المهلكات التي توقع 
صاحبها في النارء والمراد هنا: فمنهم الهالك في النار الذي أهلك بعمله. 

وأما المخردل: فهو المرميٌ المصروعء وقيل: المُقْطُمٌ نُقَطْعَهُ كلاليب الصراط» حتى يهوي 
في النارء يُقال: خردلت اللحمء أي فصّلت أعضاءه وقطعته . قاله ابن الأثير . 

وقوله 6 : «فيخرجون من النار قد امتحشوا» أي احترقوا واسودوا تماماً حتى أصبحوا 
كالفحم . 

وقوله ب : «فينبتون تحته» أي لماء الحياة. وفي رواية أبي سعيد عند مسلم: «فيخرجون منها 
حمماً قد امتحشواء فيلقون في نهر الحياة ‏ أو الحياء فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب 
السيلء ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية»" أي منحنية . والمراد بالحبة» بزر البقول والعشب» 
تنبت في البراري وجوانب السيول. والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته. 

وأما قوله كك: «فإنه قد قشبني ربحهاء وأحرقني ذكاؤها» قشبني معناه: سمُني وآذاني 
وأهلكني . وقيل : معناه غير جلدي وصورتي» وأما ذكاؤهاء فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها. 

وقوله وكخ: «غبرات أهل الكتاب» أي بقاياهم . 

وقوله خِ: «دحض مزلة؛ المدحضة والمزلة» بمعنى واحد» وهو الموضع الذي تزل فيه 
الأقدام ولا تستقرء يقال: دحضت الشمس. أي مالت. ويقال: حجة داحضةء أي لا ثبات لها. 

و«الكلاليب»: جمع كلوب» وهي حديدة معوجة الرأس يعلق فيها اللحم. وترسل في التنور. 
و«الخطاطيف»: جمع خطاف» وهو حديدة جحناء تعقل بها البكرة من جانبيها فيها المحور» وهي 
نحو الكلاب . و«الحسكة»: نبات مغروس في الأرض ذو شوك ينشبك به كل من مر به وربما اتخذ 


)0( رواه مسلم (۱۸۱). (r)‏ رواه ملم .)١84(‏ 
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مثله من حديدء وهو من آلات الحرب . و«السعدان؟ : نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل 
الجوانب. 

وقوله ب : «مثل أجاويد الخيل والركاب» قال ابن الأثير: الأجاويد: جمع أجؤد» وهو جمع 
جواد. وهو الجيد الجري من المطيء والركاب. أي الإبل. واحدتها راحلة من غير لفظهاء فهو 
عطف على الخيل» والخيل جمع فرس من غير لفظه اه. 

وقوله كَل : «فناج مسلم. ومخدوش مکلم» ومكدوس في النار؛ معناه أنهم ثلاثة أقسام» قسم 
يسلم فلا يناله شيء أصلاء وقسم يُخدش ثم يُرسل فيخلص» وقسم في جهنم» قال ابن الأثير : 
وتكدس الإنسان: إذا ڏفع من ورائه فسقط. ويُروى بالشين المعجمة» من الكدشء. وهو السَوؤْق 
الشديد. والكدش: الطرد والجرح أيضاً. 

- باب الأمر بإخلاص العبودية لله تعالىء وتحريم الشرك 

قال الله تعالی : فل 0 َد َه ول مرك بده له أَدَعُوا وَل ماب( [الرعد: 51]. 

وقال تعالى : #واعبدوا أله ول وا یکا بوء سا [النساء Ir:‏ 

وقال تعالى : ظقُنَ تالا اتل ما حرم ريم کم آل نرا بو كيمًاً 4 [الانمام: .]٠١١‏ 

۵ = عَن أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُه قال : قَالَ رَسُولُ الله َة : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : آنا 
أَغْتَى الشركاءِ عر عَن الشزك من عَمِلَ مَل أَشْرَكَ فيه مهي ُيري» نَرَكْتّهُ وَشِرْكَهُ؛. (رواء ملم). 

اوور E‏ : آنا خَيْرُ الشُرَكَاءء فَمَن َمل عَمَلاً فَأَشْرَكَ فِيهِ غُيري» ٿا رِيءَ 
مِنْهُ وَهُو لِلْذِي أشرك». 

ورواه الطيالسي بلفظ : آنا أَغْتى الشُرَكَاءِء مَن أَعْرَكَ بي كان ليله وَكثيرٌ ل . 

ورواه ابن ماجه بلفظ : ال الله عَرْ وَجَلَ : آنا أَغْنَى الشُرَكَاءٍ ء عن الشزك. فَمَنْ عمل عَمَلاً 
َشْرَكَ فيه غُيري» فَأَنَا مِنْه بَريءَ. وَهُو لِلُذِي أَشْرَكُ». 

ورواه البغوي بلفظ : ِن الله تارك وَتَعَالَى يفول : : إني أَغْنَى الشْرَكَاءِ ء عَنِ الشريك. قْمَنْ عَمل 
عَمَلاً شرك فيه عُيري» نا من بَرِيءٌ . هُوَ لِنّذِي عَمِلَهُ». 

٣‏ - وَعَنْ أبي سَنْدٍ بن أبي قُضَالَةَ الأنَضَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله كه 


© - [رواه أحمد (۸۰۰۵ 80:5 ۳/۹۱۲۵) ومسلم (۲۹۸۵) وأبو داود الطيالسي (5909) وابن ماجه 
)15١7(‏ وابن حبان )۳۹١(‏ والبغوي في «اشرح السنة» )1١55(‏ و(717١11)‏ واللفظ الأول لمسلم]. 
5 -0 أحمد /1١5854(‏ 5) والترمذي )7١514(‏ وابن ماجه )٤۲۰۳(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/۷۷۸) 
بن حبان (1014) وإسناده قوي واللفظ للترمذي . وأبو سعد بن أبي فضالة رضي الله عنه كان من 
0 ويقال: أبو سعيد بن أبي فضالة» ترجم له الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (كم/ ؟)]. 
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قول : «إذا جَمَعَ الله الاس يَوْمَ القِامَةٍ ليزم لآ رنب فِيه. ناد مُنَادِ: َنْ كان شرك في عَمَلِ عَمِلَهُ 
لله أحداء فَلْيطْلْبْ نَوَابَهُ مِنْ عِنْدٍ غَيرِ الله إن الله أَهْنَى الشْرَكاء ء عن الشرك . (رواه الترمذي) . 


الشرح: قوله جل وعلا: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري» تركته وشركه؛ أي إن الله تعالى غني عن المشاركة وغيرها. فمن عمل شيئاً لله ولغيره في آن 
واحد. لم يُتقبل منه بل إن الله تعالى يتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه 
ويأثم به. 
('" وغيره؛ بإسناد لا يخلو من مقال؛ من حديث أنس بن مالك 
رَضِيَ الله عَنْهُء قال مرا سول الله كيد هاذه اليه هو أل النَتْرى وَأَهْلُ ألَمْفرَة» [المدثر: 51]. 

قال : «قَال ربكم : آنا أل أَنْ أَنَقَىء فلا يُجْعْلُ مَعِيَ إلة» فْمَنْ ن انْقَى أن يَجْمَلَ مَعِنَ إلهاً. كَانَ 
أفلاً أنْ أَغْفْرَ لَه». 


خاتمة: : روی الإمام أحمد 


۷ ا 

قال الله تعالى : وتا أا إل سدوا أ يي لد لر حتفا وَيُقِيشوا ألصَلَرة ويا البَكرة ودل دِينُ 
لْقَيَمَةِ 4 [البينة: .]١‏ 

وقال تعالى : طقل إن ن : تُهْفُواْما فى سُدُيِكُمْ آز دوه ينه ا [آل عمران: ۲۹] . 

وقال تعالۍ : إن أََهَ لا فى عَليَوِ كى في الأرض ولا فى آلسَمآو# [آل عمران: 8]. 

۷ عَنْ محمود بْن لَْبِيدٍ رَضِى الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله ةقال: «إنّ أخوف ما أَخَافٌ 
عَلَيَكُمْ الشْرْك الأضِمْرُ» قالوا: وَمَا اسرد الأَضْمَّرُ با رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «الرَيَاءُء يَقُولُ الله عو وَجَلّ 
لَهُمْ يَوْم الْقِيامَةِ إذا جي الاس بِأَعْمَالِهمْ : اذْهبُوا إلى الَذِينَ كُنمْ تُرَاوُونَ في الدُنْياء فَائْظُرُوا هَل 
تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءً» . (رواه أحمد) . 

وفي رواية لأحمد أيضاً بلفظ : «إن أخوَف ما أَحَافُ عَلَيِكُمْ الشْرْكُ الأضعَرُه قالوا: يَا 
رَسُولَ الله وَمَا الشْرْكُ الأَضْمْرَ؟ قَالَ: «الرَيَاءُء إِنّ الله تارك وَتَعَالَى يَقُولُ يَْمَ تُجَارَى الْمِبَادُ بأَعْمَالِهِمْ 
لذْهَبُوا إلى الْذِينَ كُكمْ بُرَاؤُونَ بَِعْمَالِكُمْ في الدنيا فَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَه . 

الشرح: قوله جل وعلا: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء» هو على سبيل التهكم والاستهزاء. والمرائي هو من يعمل ليراه الناس» فيتال به سمعة 
وشهرة. ومن كان كذلك كان عمله وبال وإثماً عليه . قال الله تعالى: #فن کان يرخأ لقا ريد ملعمل عملا 
صلا ولا شرك بمبادة ريد لدا [الكهف: ]١١١‏ . 


)0( في مسنده .)٤/۱۲٤٤١(‏ 
PV‏ -[رواه أخيك /YT14V _ T۹۲)‏ 4( والبغوي في «شرح السنة» )51١5(‏ وسنده فوي. واللفظين 
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وفي «الصحيحين» من حديث جندب رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله كلل: «من سَمْعَ 
سَمُعْ اللّهُ بهء وَمَن يُرَائِي يُرائي اللَّهُ بوه أي من عمل عملاً على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه 
الناس ويسمعون» فإن الله تعالى يجازيه على ذلك بأن يشهره ويفضحهء فيبدو عليه ما كان ره من 
ذلك e‏ عو ديك يبه الله بن عمرو يُحدث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع 
رسول الله للايقول: «مَنْ سَمْعَ الئاس به بِعَمَلِهِء سَمْعَ اللّهُ به أَسَامِعَ خَلْقِه وَحَفْرَهُ وَصَفُرَهُ» فَذَرَفَتْ 
عَينَا ابن عُمر . 

قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: يقال: سمعت بالرجل تسميعاً: إذا شهرته. وقوله طلل: 
«أسامع خلقه» هي جمع أسمع› يقال سمع وأسمع وأسامع: جمع الجمع. يريد أن الله سبحانه 
شال بت ابام خلقة يديو القياية. وحمل أف کرد أزاد به اد الله سات تان تظهر 
للناس سريرته» ويملا أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر جزاءً لفعله كما قال عليه السلام : 
«من تتبع عورات المسلمين» تتبع الله عورته حتى يفضحه» ° 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : نعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: ما هو؟ قال: أن يُرى الجسد 
خاشعاًء والقلب ليس بخاشع . 

۸ باب البشرى بالجنة لمن مات على التوحيد 

قال الله تعالی : ولد أَجسَبَوا لغوت أن يَعيدُوهًا وأنابوا إل أ لَه هم ری فر Oe‏ أل : نيعون 
لقو بو لنستف زهك لين دهع اة وليك شه م أولُوأ الأب 4 [الزمر: ١۷‏ -۱۸]. 

۸ سعَنْ أبي در رَضِيَ الله عَنةُء قَالَ: كُنتُ أشي مَع ابي مهفي حَرْةٍ الْمَدِيئَةِ عشاء 
أسْتَفبَا أَحْدٌ فَقَالَ: «يا أَبَا كَرَ مَا أجبُ أَنْ أحُداً لي ذَهباً تأي عَلَئَ لَبِلَهُ أو تلات عِنْدِي مِنْهُ ديار إل 
0 لذن إلا أن أَقُولَ به في عِبَادٍ الله هذا وَهكَذًا وَهكَذَاء وَأَرَانَا بيد قاله راوي الحديث -. 

م فال : ها آبا ره قُلتُ: َك وَسَعْدَيْكَ يا رَسُوَلَ الله قَالَ : «الأكتَرُونَ هُمْ الأقَلُونَ إلا مَنْ قَالَ 
2-2538 تم قال لي : «مَكَائَكَ لا تَبِرَعْ با أبَا ذْرْ حَنّى أرجع» . فَانْطلقَ حَئّى غَابَ عَنّي فَسَمِعْتُ 
ضرا تخت أن يكرت عرس رسو الله َرَت أن دمب تم دكت قَوْلَ رَسُولٍ الله كك لا 
تبرخ فَمَكَنْتُ > قُلْتٌ: يا سول الله سَمِعْتُ صَوْتاً حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عرض لَكَ ؟ ثم َكَرَت قُوْلْكَ 
فَقمْتُ فَقَالَ المي کدرا ا ئه مَنْ مَاتَ من أمْتِي لا شرك باللهِ شَيئاًء دَخَلَ 
الجَنّدَه قلت : يَا رَسُولَ الله وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقٌَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟. (متفق عليه) . 


(١)في‏ المسند (1904/ ۲) بإسناد جيد. (5) أبو داود .)٤۸۸۰(‏ 

۴۸ -[رواه أحمد ۲۱٤۸۹(‏ ۔ ۲۱٤۹۰‏ - 8/515) والبخاري (۱۲۳۷) ومسلم (44) والنسائي في عمل 
اليوم والليلة» )١١17(‏ وابن منده في «الإيمان» (84) وأبو عوانة )١/14(‏ وابن حبان )١79(‏ والبغوي 
في «شرح السنة؛ .)٥١(‏ واللفظ الأول للبخاري]. 
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ورواه مسلم من طريق أبي الأو الذيلي؛ أن انا ر خد فال : أف الي وهو نَائِمٌء 
عليه ثوب ابص ثم تيه ذا ُو ابم ع تيه وَقَدِ اسْتَيْفَظ فَجَلَسْتْ إِلَيْهِ . فقَال: «مَا مِن عَبْدِ 
قال : لا إلة إلا الله م قم نات على يق إلأ عل الج قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى 
وَِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زْنَى وَإِنْ سَرَقَ فال : «وَإن رى وَإِنْ سَرَقَ ثلاثاً. نُمْ قَالَ فِي الرَابعَةِ: «مَلَى 
رغم أف أبي ذْر» قال : : فَحْرَجَّ بو َر وهو يَقُولَ: وَإِنَ رَغْمْ أف أ ددر 

oes‏ : اني جنريل عليه الشلدم. فبشرني أله شن نات بن أنيك لا 


ق 2 للبخاري أيضاً : 00 من اث بن أَمْيكَ لا يضر الله ينا عل الجئة 
- أو لَمْ يَدْحْل الئَارَه قَالَ: وإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قًال: «وَإِنْ». 

خاتمة في الموجبتان: روى الإمام فك 0م من حديث جابر بن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: أنى النبئ يَعِرجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ما المُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مْن مَاتَ لآ يُشْرَكُ بالله شَيئاً 
دَخَلَ الجِتةٌء وَمْنْ مات يُشْرِكُ باللّهِ شَيئاً دَخَل الَارّه. 1 

ومعنى قوله: (ما الموجبتان؟ أي ما هي الخصلة الموجبة للجنة» والخصلة الموجبة للنار. 

الشرح:قوله 5 «لا تبرح» أي لا تغادر مكانك الذي أنت فيه . 

قوله ية «ذاك جبريل أتاني فأخبرني : أنه من مات من أمتي» أي من أمة الإجابة من 
المسلمين. الذين استجابوا لله تعالى وللرسول ية ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة 
ويشمل كل من بلغته دعوة الإسلام إلى يوم الدين. 

قوله عليه السلام: «لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؛ وفي الرواية الثانية «ما من عبد قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة؛ قال في «الفتح» : الحديث محمول على من وخد ربه ومات 
على ذلك تائباً من الذنوب التي أشير إليها في الحديث. فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة 
ابتداء . وها في حقوق اف تعالن باتقاق افر ا آنا حرق الاد رط روه عة الا 
وقيل: بل هو كالأول» ويثيب الله صاحب الحق بما شاء. 

قال: وخلاصة القول :أن المراد من الحديث. أن من مات موحداً لا يشرك بالله شيئاً» دخل 
الجنةء إما ابتداء وإما بعد ذلك . 

وقوله كع «على رغم أنف أبي ذر» ‏ رغم بفتح الراء وضمها وكسرها. وهو مصدر ‏ رَعْمِ 
- بفتح الغين وكسرها. وهو مأخوذ من الرغام؛ وهو التراب. يقال: أرغم الله أنفهء أي: ألصقه 
بالتراب . 

قال: وقوله گل: «أتاني جبريل فبشرني : أنه من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» يدل 
على شدة تهمُم النبي لامر أمته. وتعلق قلبه بما ينجيهم» وخوفه عليهم. ولذلك سكن جبريل 


.)97( مسلم في صحيحه‎ )١( 
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قلبه بهذه البشرى. وهذا نحو من حديث عمرو بن العاص» الذي قال فيه: إن النبي #6 تلا قول 
إبراهيم عليه السلام فن َع قَِنَمْ مي وَمَنْ عَصَانٍ فَِنَكَ عَمُوْرٌ تَحِيِدٌ € [إبراهيم: 87]. وقول عيسى: 
##إن تمذم َي َه إن كن لمم اك أت الم تقك 4 [المائدة: 4. فرفع النبي َة يديه وبكى 
وقال: «رب. أمتي آمتي» فنزل عليه جبريل فقال له مخبراً عن الله تعالى : «إن الله سيرضيك في أمتك 
ولا يسؤك00'). وهذا منه 6 مقتضى ما جبله الله تعالى عليه من الحُلق الكريم» وأنه بالمؤمنين 
رؤوف رحيم. اه 

6 باب ما جاء في آية الإسلام 


ع عَنْ بُهْزِ بْنِ كيم قال : : أَخْبرَني أبي؛ عن جي قَال : : بْب رَسْولَ الله #فَقْلْتُ : يا 
رَسُول الله ما يثك حَتَّى حَلَفْتُ أَكْكَرَ مِنْ عَدَدٍ أولاى وَضَرَبَ إخذى يديه عَلَى الأخرى أَنْ لآ تيك 
وَلا آتي دينك» وني قذ جِنْتُ أفراً لآ أغقل شيئاً إلا ما عَلْمني الله عرْ وَجْلُ وَرَسُولة» وإني انالك 
E‏ : «بالإسلام» قال : قلت با شرل الد وما آي الإسلام؟ 


قال : : أن َه تَقُولَ: أسْلَمت وَجْهِي لله وَتَحَلْيِتُ. وَنْقِيمَ الصّلاة» وَنؤْتِي الركاةء رَكُلٌ مُسْلِم على 
ملم مُحَرّمٌ وان نُصيرانٍء لا يَقْبَلَ الله عر وَجَلَ ِن مُشْرِكِ : فرك بَعْدَما أَسْلَمْ عَمَلاً. أو يْمَارِقَ 
المُشركينَ إلى المسلمينء ما لي نك بِحُجَرِكُمْ عَنِ الا ألا إن ري داي وه سائلي هَل بَلَفْتَ 
عبادِي وأنا قائلٌ لَهُ: : رَبُ ذ بَلَمْمْهُمْ آلا فلْيبلُغْ الشّاهِدُ منك الغائتء ْم إِنْكُمْ مَذعُؤون وَمُقَدْمَة 
أُواهكم بالفتامء ون آَل ما ببَينٌُ؛ وقال : - بواسط يُتَرْجِمْ - قال : وَقَالَ رَسُولُ الله يِه على فَحْدِهٍ 
قال: قُلْتٌ: يا رَسولٌ الله هذا دينئا؟ قال : هذا يكم ونما تحن يَكْفِكَ؛ (رواه احم 

الشرح: قوله: «واللّه ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء». يريد أكثر من عدد أصابع 
يديه . وذلك لنفوره من الإسلام . ولكنها الهداية من الله تعالى سبحانه وتعالى. 

وقوله: «وما آية الإسلام؛ أي ما علاماته . 

وقوله آي «أن ر تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» أي أسلمت وجهتي لأمر الله تعالى 
واستسلمت لأحكامه . وتخليت عما كنت عليه من كفر وشرك وجاهلية . 

وقوله 4 «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء وکل مسلم على مسلم محرم. أخوان نصيران» وقد 
جاء عند ابن حبان بلفظ : «وأن تصلي الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة آخوان نصيران» أي 
متلازمان ينصر بعضهما بعضاً. ذلك إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ركنان أساسيان من أركان 


.)507( مسلم في صحيحه‎ )١( 

9 -[رواه أحمد (۲/۲۰۰۵۷) والنسائي (78475) وابن ماجه (5677) والطبراني في «الكبير» 1/) 
وابن حبان )١/110(‏ وعبد الرزاق )7١116(‏ وابن المبارك في «الزهده (۹۸۷) مطولاً ومختصراًء 
وإسناده صحيحء واللفظ لاحمد]. 
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الإسلام. إذا أنكر واحد منهما فقد كفرء ولا يخفى قتال أبو بكر رضي الله عنه» لمن منع الزكاة من 
قبائل العرب. حيث إنهم سموا بأهل الردة. وأما قوله َة : «وكل مسلم على مسلم محرم؛ وقد جاء 
مفسرا في رواية «الصحيح؟: «كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه. .٠.‏ 

قوله َة : «لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى 
المسلمين؛ وقد جاء عند ابن ماجه بلفظ : «لا يقبل الله من مشرك. أشرك بعدما أسلم؛ عملاً حتى 
يفارق المشركين إلى المسلمين» وذلك بسبب ما يعانيه من أَسْلَمْ في بيئة الكفر من فتنته عن دينه قال 
الله تعالى ولا رالو موتح حي روم عن يڪم إن امتظمُراً» [البقرة: ]٣۷‏ و ڪي بن 
اَل الكتب لو يَردُوتَكُم ين بد ایمیک کارا ا ين عند اهر 4 [البقرة: .]1١9‏ 

وقوله َد : «ما لي أمسك بحجزكم عن النار؛ جمع حجزة: وهي مقعد الإزار. وفيه حرص 
النبي 5 على أمته. وفيه يتجلى قوله تعالى لْقَّدْ هڪم رسو ين شيڪم ي عو ما عر 
حرش لبم بالْمُؤْمنينَ رو رم * [التربة: 114]. 

وقوله ككل : «ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» ولهذا سميت هذه الأمة بأمة التبليغ . فكل مسلم 
مكلف بالغ عاقل ذكراً كان أم أنثى بتبليغ هذا الدين للناس كافةء كل حسب ما أوتي من علم 
ومعرفة. لقوله َي : «بلغوا عني ولو آية» الحديث رواه البخاري . ولقوله تعالى #قل هذ سیل أذ عر 
إل لَه عل بَصِيرَة نا ومن معني وَسبْحَنَ أله وما أا ِي ألْمُمْرِكِينَ4 [يوسف: .]٠٠۸‏ وأقل البصيرة آية» كما 
جاء مفسراً في الحديث . 

وقوله َة : «ثم إنكم مدعوون؛ أي يوم القيامة للسؤال والحساب. «ومفدمة أفواهكم بالفدام» 
قال ابن الأثير : الفدام : ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه. أي أنهم 
يمنعون من الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم؛ فشبه ذلك بالفدام. وعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» قال: كنا عند رسول الله يك فضحكء فقال: «هل تدرون مم أضحك؟؟ قال: قلنا: 
الله ورسوله أعلمء قال: «من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب» ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: 
بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني . قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك 
شهيداًء وبالكرام الكاتبين شهوداً. قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه : انطقي . قال : فتنطق 
اما كارن ثم يُخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بعد لكنْ وسُحقاء فعنكن كنتُ 
أناضل»! 1 

وقوله يَّة: «وإن أول ما يُبِيْنُ؛ أي وإن أول ما ينطق من الجوارح يوم القيامة ‏ الفخذ ‏ كما 
صرحت بذلك إشارة رسول الله ية على فخذه. وقوله: وقال: بواسط يترجم ‏ يظهر لي أن سماع 
الحديث كان: بواسط . وهي بلدة معروفة بالعلم. مترجم يترجم ألفاظ الحديث. 


)2( رواه مسلم في الزهد (5979). 
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۴ كتاب الصلاة 
قال الله تعالی : إ۵ ألصَّلَوءَ انت عَلَ زیی كبا َوفوًا) [الاء: .]٠١٠۳١‏ 


وقال تعالى: ر َأ إلا ندا أل تيب له ا ختئة ويتبئوا الكاوة ويا الإكزة وكيك بذ 
َلقَسَمَةِ 4 [البينة: 8]. 

وقال تعالى: قر اللو دلوك آلضّنين إل ع الل وران لْفَجَرْ إن قران الجر كت مشهومًا» 
[الإسراء: ۷۸] . 

١‏ _ باب بيان الإسراء والمعراج برسول الله َد وكدفية فرض الصلوات الخمس 

قال الله تعالى : بحن نّ الى أسرئ مدو لتلا م السجد لحري إلى ألمَجد الَا الى رکا 
حولم ليم من ينا ِنَُ هو أَلسّمِيمٌ لْصِيرٌ © [الإسراء: .]١‏ 

وقال تعالى : قل لَعِبَادِىَ أل اموا بيو الصَلَرة وفوا مما مَدَفْتَهُمَ سوا ملي 
ا بيع فيه َا ِكَل 4 [إبراهيم: .]۳١‏ 

وقال 0 07 0 2 ا کک ي كردي ٠۲۸‏ 
ا ا ا 
اهم هو فَقَال: أَوْسَطْهُمْ هُوَ خَيِرَهُمْ فَقَالَ أَحدُهُمْ : خُذُوا خَيرَهُمْ فَكَانث بلك اليه فلم يَرَهُمْ حتی 
آتؤة ليله أحري ينا رى قلئة: وَنَامُ عَيْنهُ ولا ينام قلي وكڌلك الأنبياءُ ء تتام يهم ولا تتام كلوبهُمْ 
فَلَمْ يُكَلْمُوهْ خَّى أَخْتَمَلُوهُ قَوَضَعُوُه عَنْدَ بكر رَموَمَ. . ولاه مِنَهُمْ جښريلء ٠‏ ففق جِبْرِيلُ مَا بَينَ نَحْرِءٍ إلى 
به حَنَى فَرَعْ ِن صَذرِه وَجَوْفهِ فَفسَلَهُ ِن مَاءِ رَمْْمَ بدو قى الق جَوفَةُ نمْ أي بظمْتٍ ين ذَقَبٍ 
ل ل e‏ . - يَغني روق حَلَقِهِ - كم أطبقه نم 

به إلى السَّمَاءِ الدّنْا. ُضَرْبَ ابا ِن أبوَابهَا اداه َل السْمَاءِ من هذا؟ مُقَالَ : جبريل» قَانُوا. 
قال : مَعِي مُحَمْدٌ قال : وَقَدْ بُعِتَ قَال: نَعُمْ قالوا: فَمَرْحَباً په وَأفلاً فَيَسْتَنِسِرُ به آهل 


o 


اق يوم 


008 


e 


تن نل أن 


4٠‏ - [رواه أحمد )1/۱۷۸١١(‏ والبخاري (۳۲۰۷) و(۳۳۹۳) و(۳۰٤۳)‏ و(۳۸۸۷) و(۱۷١۷)‏ ومسلم 
(117)و(17) و(114١)‏ والترمذي )۳۳٣١(‏ والنسائي في «المجتبى؟ )٤٤۷(‏ و(449) وفي «الكبرى؟ 
)١/۳۱۳(‏ وابن منده في «الإيمان» )۷١۷(‏ وأبو عوانة )١/117(‏ وغيرهم. واللفظ الأول للبخاري برقم 
(01") واللفظ الثاني لمسلم برقم )١11(‏ واللفظ الثالث للنسائي برقم (445)] 
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السَمَاءِ ء لأ يِمْلَمْ اهل السَمَاءِ بمَا يُرِيدُ اله به في الأزض حَتَى يُعْلِمَهُمْ ٠‏ فَوَجَدَ في السَمَاء الدَنْيَا آدَمْ 
فَقَالَ لَهُ جبريل: هذا ابوك فلْمْ ليه نَم علي وَرَدْ ليه آمْوَقَالَ: مَرْحَباً وأفلا يا َي َم الابْن 
انت فإذا هُوَ فِي السّمَاء الدُنْيَا نرين يَطْرِدَانِ فَقَالَ: مَا هلذَانٍ النْهَرَانِ يا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: هَذَانٍ النيل 
وَالْفْرَاتُ عُنْضرْهُمًَا. 

م نضئ به في السْمَاءِ قدا ُو ٻئهر آخَرَ عَلَيهِ قَضرٌ من لَوْلوْ وَرْبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَنَهُ فِا هُوَ منك 
أذفر قَالَ: ما هنذا يا جبْريلٌ؟ قَالَ: هلا الْكَوثَرُ الذي حَبَا َك رَبْكَء ثم عَرَجَ إلى السَمَاء اُانية قَالتِ 
المَلابكَةُ له مل مَا قالَتْ له الأولئ مَنْ هنذا قَالَ: جبريلء قالوا: وَمَنْ مَعَْكَ؟ قَالَ: مُحَمْدٌ 5غ قَالُوا: 
وَقَدْ بعت إليه؟ قَالَ: َعَم . قَالُوا: مَرْحَباً به وَأَلاً. 

ثم َر به به إلى لاء الق وََالُوا له مغل ما قات الأولئ والفانية» كُمْ هرج به إلى الرابعة 
ا عَرَجَ په إلى السُمَاءِ الْخَامِسَةٍ فقالُوا لَهُ مِئْلَ ذلك ثُمْ عَرَجَ به إلى السَادِسَةٍ 
نَقَانُوا له مثلّ ذلك ثُمْ عَرَحَ به إلى السّمَاءٍ السَابِمَةٍ فقَالُوا لَه مِْلَ ذْلِكَء كُلُ سَمَاءِ فِيهَا انبياءُ قذ 





سَمَاهُمْ فْوَعَيِتُ مِنْهُمْ إدريسٌ في الثَانِيَةِ» وَهَارُونَ في الرَابعَة» وَآخَرَ في الْحَامِسَةٍ لم أَخْفْظٍ أَسْمَهُ 
وَبْرَاهِيمَ في السَادِسَةء وَمُوسئ فِي السَابعَة بِفْضِلٍ كَلآمِهِ لله قال مُوسئ: رب لَمْ أظن ان تَرْفَعَ عَلَيْ 
أخداً نم غلا به فَوْقَ ذلك ما لآ يَعْلَمُهُ إلا الله حَتَى جَاءَ سِذْرَة الْمُنتَهء وَدَنَا الْجَبَارُ رَبُ الْعِرَةِ فَتَدَلَى 
SG‏ ا ys‏ ل ل 


صَلاة ل يوم ولي قال: نتن E E‏ فَأَلتَفْتَ 
اللي ڪڪ إلن ريل كاه يَستَشيرُُ في ذُلِكَ فَأشَارَ إلَيهِ ريل أن نَع إن شفت . 

علا به إلى الْجَبارِ فَقَالَ وَهْوَ مَكَائَهُ: يا رَبْ حَشّفْ عناء فَإِنَّ متي لآ عطي لاء فَوَضَعْ عَنْهُ 
عَشْرَ صَلَوَاتِ ثُمْ رَجَعْ إلى مُوسئ فَأَحْمَبْسَهُ فلم برل يرذ مموسئ إلى رَبْهِ حَتَى صَارَتْ إلى حَمْسٍ 
صَلْوَاتِ م أخمَبسهُ مُوسئ عَنْدَ الْحمْس فَقَالَ : ا مُحَمْدُ لله قد رَاوَدْتُ بني إسْرَائِيل مي على 
أذنئ من هذّاء فَضَعُفُوا فتَرَكُوهُ فَأَمْئُك اضِعَفٌ اجساداً وَقُلُوباً وَأَبْدَاناً وَانْصَاراً وَأسْمَاعَاًء فازجغ 
يفف عَنك رَبك كَل ذلك بَلتَِتُ الي بك إلى جبريل لِيِسِيرَ عَلَيهِ وَلا يكره لِك جَبْرِيلُ فَرَقْعَهُ ند 
الْخَامِسَة فَقَالَ: تا رب إن متي ضْعَمَاءُ تائف ونر اتناف ونا نب ا فَقَال 
الْجَبَارُ : يا مُحَمُدُ قَالَ: لَبْيِكَ وَسَعْدَنِكَ قَالَ: ئه لا يبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيْ تما فَرَضْتُ عَلَبِكَ في أُمْ 
الكقاب قَالَ : َكَل خسنة بِعَشْر أمْثالِها َف حَمْسُونَ في أَمْ الكتاب, وَهْيَ حَمْسٌ عَلَبِكَ. 

َرَج إلى مُوسئ فَقَالَ: تيف فَعَلْتَ؟ فَقالَ: خَذْفَ عَنا أغطائا بل حَسَئةٍ َر أمْتَالِها قَالَ 
مُوسئ: قذ والله رَاوَدْتُ بَني إسْرَائِيلَ عَلئ اذنئ مِن ذلك فَتَرَكُوهُء أزجغ إلى رَبْك فلَيِخَفْفٌ مَنك 
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الله » قال : وأشتيقق وهو في تنجد الْحرَام. (متفق عليه . واللفظ للبخاري) . 

ورواه مسالم من ظريق ثابت البناني» عن أنس بن مَالِكِ؛ أن رَسُْولَ الله ية فال : «أتِيثُ أ 
بالبرَاق (وَهوْ دَابَةٌ نض ويل فَؤْقَ الْجِمَارٍ وَدُونَ البَفل. يَضْعْ حَافِرَ عند مُنتهَى طرفه) قالء كي 
حَنّى أنيث بَيتَ الْمُفيِسٍ. قال َرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ التي يَزبط به الأنْبيَاء . قَالَ ثم دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ 
فَصَلْيِتْ فيه رَكْمَتَينِ . . م خَرَجْتُ. . فَجَاءَني جبريل عَلَيِهِ السّلامُ بإِئاءِ من حمر وَإِنَاءِ من لَبَنِ . فاختزتثُ 
اللْبن . فقا جبريل: اخْتَرْتٌ الفِطرَة. 

ْم عرَجَ بنا إلى السَمَاءِ ُاتفتح جبرَيلُ قُقِيلَ: مَنْ أنت؟ قال جبريل. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: 
مُحَمَدُ. قيل : وَقَدَ بعِتَ إِلِيه؟ قال: قد بعت إِلَيه . فح لا . فَإذَا آنا باذم . فرحب بي وَدَعَا لي بِخَيِر. 
نع اشر ينا إلى الشماء اا . فَاسْتَفمحَ جِبْرِيلٌ عَلَيهِ السَّلامْ. فَقِيل: مَنْ آنت؟ قَالَ: ' جبريل . قِيل: 
وَمَنْ مَعْك؟ قَال. مُحَمّدٌ. قيل : وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قال : قذ بعت إلبه . فَفْتِحَ لَنا. ذا أنَا بابتي الْحَالَةٍ 
عِيسَى ابن مریم وْيَحْيَى ن رَكَرِئاءَ صَلَوَاتُ الله عَلَيهِمَا . فْرَحْبَا وَدَعْوَا لي بځير . 

| ْم عَرَحَ بي إلى السّمَاءِ الثالَِةٍ َاسْتَفْتَح جبريل. فَقِيلَ: مَن أنت؟ قَالَ: جبْريل. قِيلَ: وَمْنْ 

مَعَك؟ قال: مُحَمُدٌ 6 قِيل: وَقذ بُعِتْ إِلَِهِ؟ قال: قَذْ بُعِتَ إليه . فَفْتِحَ ئا . فَإِذَا آنا بيوسُف كله 
ذا هو فد أطي شَطَرٌ الْحُسْن فَرَحْبَ وَدَعَا لي بځير. كُمّ عَرَحَ بئا إلى السَمَاء الرابعة . فَاسْتَفْئحَ جِبْرِيل 
عَلَيه السلا . قِيلَ: مَنْ هذًا؟ قَالَ: جِبريل. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مُحَمَدَ. اوت ا 
قال : قذ بِعِتَ إِلَيه. فیح لا إا آنا بإذريس . فرحب وَدَعَا لي بخير. قَالَ الله عر وجل : «ورقعته 
مکنا علا 4 [مريم: .]٥۷‏ 

ْم َرَج با إِلَى السَمَاءِ الْخَامِسَةٍ. فَاسْتَفتَحَ جِبْرِيل. قيل: من هذًا؟ قَالَ: جبْريل. قِيلَ: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَدٌُ. قِيلَ: وَقّد بُعِتَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَذ بْعِتَ إِلَيِه. فَفْتِحَ لَنَا. فَإذا آنا بهارُونَ كله 
فَرَحْبَ ودا لي بخَبر. كُمْ عَرَجَْ با إلى السّمَاءِ السَادِسَةٍ. فَاسْتَفمحَ جِبْرِيل عَلَيهِ السّلامْ. قِيل: مَنْ 
هذًا؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعْكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ. قِبِلَ: وَقَدْ بِعِتَ إِلَيه؟ قال: قذ مث إِلَبه. فَْبحَ 
لتا فَإِذَا آنا بوس كيف فرحب وَدَهَا لي بخَير. 

نَم عَرَجَ إِلَى السَمَاءٍ السابعة. فَاسْتَفتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قال : جبريل. قِيل: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمْدُ كو قَِيلَ: وَكَدْ بمِنَّ إِلَيِه؟ قَالَ: قذ بُعِتَ إلَيه . فَمْتِحَ لنا. فَإِدًا آنا بإِْرَاهِيمَ كه 
مُنيدا ظَهرَء إلى الْبَيتِ الْمَعْمُور . وَإِذَا هو يَدْخلَهُ كَل ؤم سَبْعُونَ ألف مَلْكِ لآ عدون إِليهِ. 

لم فب بي إلى الشذرة ة الْمُنْتَهَى . وإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الفِيلَة . وَإِذَا نَمَرُهَا كَالْقِلالِ. قَالَء فَلَمًا 
يها بن أن الله نا هي قف تَغْيَرَتْ. ا ا 0 
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فَرَض رَبك عَلَئ أُمْيِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ ضلاة. قَالَ: ازجغ إلى رَبْك. فاشألة التخفيف. فإ امَك لآ 
ُطِيقُونَ ذلك. في قذ بَلَوْتُ بني إِسْرَائِيلَ وَخَبَتّهمْ . 

قَالء فَرَجَعْتُ إلى رَبِي فَقْلْتُ : يَارَبْ! خَفْفٌ عَلَى أُمْتِي. فُخَط عَنْي خَمْساً. فْرَجَعْتُ إلى 
مُوسی فَقْلتُ : خط َي خَمْساً. قال : إن أمَْكَ لا يُطِيقُونَ ذلك فَارْجغ إلى ربك فَاسْأَلَه التُخَفِيفَ. 
َال فلم رن أرْجعْ بين رب تَبَارَكَ وَتَعَالى وبين مُوسَئ عَلَيهِ السام حى فال : يَا مُحَمّدٌ! إِنْهُنٌ حمس 
لوا كل يوم وَلَيلٍَ. ِكل صَلاةٍ عَشرٌ فَذْلِكَ حَمْسُونَ ضلا وَمَن هَمْ بِسَيغة فلم يَعْمَلهَا لم نمب 
شيعا . ِن عَمَلَهَا كُتِبَثْ سَيْقَةَ وَاجدَة. قال : قََرَلْتُ حى انتهيث إلى موسئ كه فأخبزئه . فَقَال: ازجع 
إلى رَبك فسأن النُحْفِيفَ. فَقَالَ رَسُولُ الله بك فَقُلْتُ : كذ رَجَعْتُ إلى رَبِي حَنَّى اسْتخييث ملهه. 


وفي رواية عند النسائي من طريق يزيد بن ن أبى مالك قال قال ا ن مَالِكِ رَضِيَ الله 
عله ره الله كل ال: : يت بق قزق الجمار ئرق لبف . EE‏ 
ES‏ ازل فصل ليث فقان: ا 
ا O‏ 
بي إِلَى السَمَاءِ الدُنْيَا فَإِذا فِيها آَم عَلَيهِ السلام ثُمْ بي إلى اش الانية فَإِذّا فيهَا أَبْنا الْخَالَةَ 
ب أ تند ل لاه زو عل کنا کم شدي إى اشحاء نا وا شی 
بي الك الشْمَاءٍ لاغ ل 0 إلى ا السمَاءِ الخامةٍ ة لإا في إذري یش 


الابتة فإذا فيها نراه قن السّلامُ 


م صد بي فق سَبْع سَموَاتٍ فَأَنِبَا سِذرَة الْمُنَهن» ٠‏ فُعْشِيننِي صَبَابَة فَخْرَرْتُ سَاجداء فقيل 
لي : : إلي يوم حلفت السَمؤات وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيِك وَعَلَى أمُبِكَ مسِين صَلاة نهم بها أن 
اتك َرَت إلى رايم فلم نالي عن شَيْءٍء لم أتيث عَلَى مُوسَىء فَقَالَ: كم فْرَض الله 

علِيكَ وَغلى أُمّيِكَ؟ كُلْتُ حَمْسِينَ صلا قال : ئك لا تنتطيع أن تَقُومَ بها آنت ولا أمُنْكَ . ازجع 
إلى ري انال اشلفيت. 


و AR‏ ل سا ا 


رجت إلى رَنِي فَحُفْفَ علي عفرأ ثم نيت موسي فَأمْرَنِي بالرُجُوع فَرَجَعْتُ فُخْفْف عي 
عَشرأء نْمْ ردت إلى حمس صَلَوَاتِء قَالَ: فَارْجِع إلى رَبك فاسأله النُخُفِيفٌ فإِنهُ فُرَض عَلَى بَنِي 
إشرائبل لين فما قَامُوا بهماء فَرَجَعْتْ إلى ري عر وَجَلْ فأ الثخفيف› فقال : إي يَوْمْ حلفت 
السات وَالْأَرَْض فَرَضْتُ عَلَيِكَ وَعَلَى أُمْتِكَ حَمْسِينَ صَلاة فُحَمْسُ بِخَمْسِينَ َقمْ بها نت وَأَمْئْكَ 
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َْرَفْتُ أَنْهَا مِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرّىء فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى عَلَيه السَّلامُ فَقَالَ: : أزجغ فَعَرَفْتٌ نها 
من الله صزى - أي حنم - فلم أَرْجِغْ». 

: وَعَنْ أنس بْنِ مَالكِء عَنْ مالك بن صَعْصَعَة رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الي ا قال‎ -4١ 
آنا عند البيتٍ بين النائم واليفظانء إذ َل أحدُ اللائة ؛ بين الرّجْلِينِ ل ا‎ 
جكمة وإيماناً. فق من النَحْر إلى مَرَاقٌ البَطنء > فقَسَل القلبَ بماء رَمْرْمَ ثم مُلىء جكمة وإيماناً.‎ 
قيل: من هلذا؟‎ ٠ م أن بذابة دون ن الل وفؤق الجمارء ثم انطْلَقتُْ مغ جبريل تأنينا الشماء الدنياء‎ 
قِيلَ: جَبْرِيلُ. قيل: ومن مَعَك؟ قيل: محمد. قيلّ: وقذ أَرْسِلَ إلبه؟ قال: نعم. قيل: مَرْحباً به‎ 
وعم المجيءٌ ع جاءَ . تنيت على آم فسَلَمْتْ عليه فقال: : مَرْحباً بك من ابن ونبي . ثم أتينا السماء‎ 
الثانية قيل : من هلذا؟ قيل: جبريل . قيل : ومَنْ معَك؟ قال : محمد . َمِئلُ ذلك فَأَنَيتُ على يتحيى‎ 
وعيسى فُسَْلْمْتُ عليهماء فقالا: مَرْحباً بك من أخ ونبيٰ. ثم أتينا السماء الثالثةء فل ذلكء فأَنَيتُ‎ 
على يوسْف فَْلَمْتُ عليه. فقال: مَرْحباً بك من أخ ونبيٰ. اتا السّماء الرّابعةء فمل ذلك‎ 
نأَنَِيتُ على إذريس فَسَلْمْبُ عليه فقال: مَرْحباً بك من أخ وني . ثم أنينا السّماءَ الخامسةء فَمِثْل‎ 
ذلك نأتيث على هارونّ فِسَلَّمْتُ عليهء فقال: مَرْحباً بك من أخ ونبيٰ . ثم أنهنا الشماة السادسةء‎ 
۰ فمئْلٌ ذلك. ثم أَنَيتُ على مُوسى فسَلْمْتُ عليه. فقال : مرْحباً بك من أخ ونبي . فلمًا جَاوَرْئُهِ بکی‎ 
- قيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا اللا الذي بَعختهُ بعدي يذځُل من امه الجن أكر - أو أَفْضَلُ‎ 
مما يَدْحُلُ من امي . ثم أتينا السُمَاءَ السّابعة» فمل ذلك» فآنَيِتُ على إبراهيم فسَلّمْتُ عليه» فقال:‎ 
مَرْحباً بك من ابن ونبيٰ. . قال : ثم رُفِعْ لي البيث المعْمُور» فسَأَلْتُ جِيْرِيلَ» فقال: هذا البيتٌ‎ 
. المَعْمُور يُصَلْي ذ فيه كل يم سَبْعُونَ ْف مَلَكِء إذا خَرَجُوا منه لم يَمُودوا فيه آخِرٌ ما عليهم‎ 

قال :الم رفع لي سِذرَةٌ المُحَهَى» ٠‏ فإذا مها مل قَلالِ هَجَرَء وإذا وَرَقُّها مل آذَانِ الفيلةء وإذا 
في أضلها أرْبَعهُ أنهار : نهران باطِنان» ونهران ظاهران› فسَأَلْتُ جبريل فقال: أا الباطِنانٍ قفي الجَنّة» 
وأما الظاهران فالقُراتٌ والنْيلُ. 

قال : ثم ُرضٹ علي حَمسُونَ ضلاةء فأَتَتْ على موسی» فقال: ما صَئَعْتَ؟ قلت: قُرِضَتْ 
علي خمسونَ صلاة. فقال: إن ي أَعْلَمْ بالئاس منك ني عالجثُ بني إسرائيلٌ اشد المعالجةء وإِنَّ 
أُمُنَكَ لن يُطِيقُوا ذلك فَارِجَعْ إلى رَبك فاسألهُ أن يُخَقْفَ عنك. 

كال : فَرَجَعْتُ إلى رَبْي فسألته أن يُخَقْفَ عَني» فجَعَلها أربَعِينَ. ثم رَجَعْتُ إلى موسى فَآنَيِتُ 
عليه فقال: ما صَنَعْتَ؟ قلتٌ: جَعَلَّها أَربَعِينَ» فقال لي مل مَقَالَتِِ الأولى» فَرَجَعْتُ إلى رَبِي 
نَجَعَلَها ثلاثين» فَأنَيتُ موسى فأخيزئه. فقال لي مل ماله الأول . 


4١‏ _ [رواه أحمد (5/19879). والبخاري : تعليقاً (۷ خرف ومسلم )5059/١54(‏ وابن منده في «الإيمان» 
)۷12( . وأبو عوانة ( 1 والطبراني ف في «الكبير؛ /9۹۹٩(‏ ۱۹) وغيرهم. وانظر اچ الكريم 
التخريج السابق]. 
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فَرَجَعْتُ إلى رَبِيء فَجَعَلّها عِشْرِينَ» ثم عَشَرَةُ ثم خَمْسَة فأَنِيتُ موسى فَأَخْبَرْنُه. فقال لي 
مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأولى» فقلتُ : إنْي أشتحبي من رَبّي مِن كَمْ ارجح إليه. فنُودِي: أن قَذ أَمضَيتُ 
فْرِيِضْتِي , وَخَفَفْتٌُ عن عِبادِي, وأجزي بِالحَسَئَةٍ عَشْرٌ أمثالهاء . (رواه أحمد). 

رفي لفظ لأحمد أيضاً'' ٠‏ وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين» من طريق همام بن 
يحيى ٠‏ قال: سمعت قتادة يحدّتُ عن أنس بن مالك: أنَّ مالك بن ضصغْصّعة حدَّنّه : أن نبي الله كه 
حدُنهم عن ليلة أُسْرِيَ به قال: يتما أنا في الحَطِيم ‏ وربما قال قتادة: في الججر - مُضْطجمٌء إذْ 
أتاني آتِء فَجَعَلَ يقول لصاجبه الأوسط بين الفَلانَةِ. قال: فأتاني» فقَدُ - وسمعتٌ قتادة يقول: فش 
- ما بين هذه إلى هلذه؛ قال فاده فقلتُ للجارُودٍ وهو إلى جَنْبِي: ما يعني؟ قال: من ثُغْرَةٍ نْحْرِه إلى 
شِعْرَتِهه وقد سمعنّه يقول: من قَصّه إلى شعرته . 


وك م 


قال: : «فاسْتخْرَجَ قلبي فَأَِيتُ بست من ذب مملوءةٍ إيماناً وحكمة, ففُيل قلبي» ثم حي 
لم دااع ابي ك بِدَابَةٍ دُونَ البَْلِ وقؤقٌ الجمارٍ أبيض» قال : فقال له الجارودٌ: أهوّ البُراقُ يا أبا 
حمزرة؟ قال : : نعم يقح خَطُوهُ عند أقصى طَرْفه . قال : «فحْمِلْتُ عليه» فالطلَقَ بي جبريل حتى أنَى 
بي السّماء الدُنْياء فاستفتح. فقيل: : من هلذا؟ قال: جبريل. فيل : ومن مَعَك؟ قال “محمد قيل: 
وال اا 00 مركا ب ود aE‏ . قال : 0 فلما خَلِضْتُ. فإذا 
الصّالحء والنبئ الصّالح . 
ثم صد حتى اتی السّماء الثانية» فاستفتّص. قيل: من هافا؟ قال: جبريل. قيلَ: ومَنْ معك؟ 
قال: محمّدٌ. قيلٌ: أوَقَدَ أَرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونِعْمَ المَجِيءُ جاء. قال: فح 
فلمًا خَلْضْتٌء فإذا تحبى وعيسى» وهما ابنا الخالةء فقال: هذا يحبى وعيسى, فسَلّمْ عليهما. قال: 
فَسَلْمْتُء فَرَدًا السام ثم قالا: مَرْحباً بالأخ الصّالح» والنبن الصّالح . 
نم صد حئى أنّى السماء اثالث فَاسْتَفْتَحَ ‏ فقيل: من هلذا؟ قال : جبریل . فيل : : ومن معغعك؟ 
قال: محمد. قيل: أوقذ أَرْسِلَ إليه؟ قال : 2 . قيل: مَرْحَباً به ونه ب الي جا قال : : فْمَتَحَ 
فلما خَلْضْتُ فإذا يوسُفُ» قال: هذا يوسفٌ» فَلْمْ عليه. قال: فِسَلَّمْتُ ٠‏ فْرَدْ السُلام» وقال: 
مَرْحباً بالأخ الصالح والنبئ الصّالح . 
نم صَمِدَ حى أَنَى السّماء الرّابعة» فَاسْتَفْمَحَء فقيل : مَنْ هلذا؟ قال: جبريل. قيل: مَن مَعَك؟ 
)١(‏ رواه أحمد (1/۱۷۸۳۵) والبخاري (۳۲۰۷) وابن منده (۷۱۷) وأبو عوانة )١/1١54/1١(‏ وابن حبان 


)٤٨(‏ و(7415) والطبراني في «الكبير؛ )١9/594(‏ والبغوي في «شرح السنة» )۴۷١۲(‏ وغيرهم. وانظر 
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قال : محمدٌ. قيلّ: وذ أَرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. فقِيلَ: مَرْحَباً به ونم المَجيء جاء. قال: فَفتَح. 
فلما خَلِصْتُء فإذا إذريس» قال: هذا إذريسُء فسَلُمْ عليه. قال: فُسَلْمْتُ عليهء فَرَدُ السّلامَ» ثم 
قال : مَرْحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصّالح . 


قال : ثم صَعِدَ حتى أتى السماءَ الخامسةء فَاسْتَفْمَحَ. فقيل : مَنْ هذا؟ قال: جبْريلٌ . قيل : 
ومن مَمْك؟ قال : محمد. قيلَ: أوقذ أَرْسِلَ إليه؟ قيل: نعم. قيل: مَرْحباً به ونِْمَ المَجيءُ جاء. 
قال: فَمَتَحَء فلما حَلَصْتٌُ» فإذا هارونُ قال : هذا هارون. فَسَلْمْ عليه . قال: فسَلْمْتُ عليه» قال : 
فُرَد الشّلامء ثم قال : مَرْحباً بالأخ الصَالِح والنبي الصَالِح . 


قال: : ثم صَهِدَ حتى أنَى الشماء الشادسة؛ فاشتفتح > قيل: مَنْ هلذا؟ قال : جبريل. قيل: ومَنْ 
مَعَك؟ قال: محمدٌ. قيل: أوقذ أَرْسِلَ إليه؟ قال: : نعم. . قيل: مَرْحَباً به ونِعُمَ المَجيءُ جاء فَفْتَحَ 
فلما خَلْصْتُء فإذا آنا بمُوسى» قال: هلذا موسی» فَسَلَمْ عليه . فَسَلْمْتُ عليه فْرَدْ السّلام ثم قال: 
مَرَحباً بالأخ الصالحء > والنبي الصاح . قال: فلمًا تجاوَرْتُ بكى» ٠‏ قبل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنٌ 
عُلاماً بُعِتَ بعدي» يدْخُلُ الجَة من ميه أَكثَرُ مِمًا يَدْخُلّها من امي . 


قال: ثم صَهِدَ حتى أَنَى السَمَاء الشابعة» فاسْتفتح » قيلَ: مَنْ هذا؟ قال : جبريل. قيل: ومن 
مَعَك؟ قال: محمدٌ. قيلَ: أَوَدْ أَرْسِلَ إليه؟ قال: : نعم. قيل : مَرْحَباً به وغ المَجيء هُ جاءَ. قال : 
فَفْنَحَ ٠‏ فلما خَلْضَتٌ إليهء فإذا إبراهيم. فقال: هذا إبراهيم. فَسَلْمْ عليه. قال: فسَلْمْتٌ عليه فْرَدُ 
المّلام ثم قال: مَرْحباً بالابن الصٌالحء والنبيّ الصَالِح. 

قال: ثم رُفِمَتْ إلى سِذْرَةُ المُنتَهَىء فإذا نَبْقُها مِثْل قِلال هَجَرٌ وإذا وَرَقها مل آذَانٍ الفيلة» 
فقال: هلذه سِدرَةٌ المُنْمَهى. قال: وإذا أرْبَعةٌ آنهار : نهرانٍ باطنانِ» ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: ما الباطتان فنهرانِ في الجن وأما الظاهران فَالئِيلُ والفرات . قال: ثم رُفعَ لي البَيتُ 
المَعْمُورٌ؛. 

قال قتادة : وحَدَّتَنا الحَسْنُ؛ عن أبي هُرَيْرَة» عن النبي يف : أنه رَأَى البَيِتَ المَعْمُور يَدْخْلّه كل 
يوم سَبْعونَ ألف مَلك» ثْمْ لا يَعُودُونَ فيه. 

ثم رَجَعَ إلى حَدِيثٍ أنس : قال: 3 ثم بيت بإناء من خَمْرِء وإناءِ من لبن وإناء من عَسَلٍ . 
قال : فأخذت اللْبَنَء قال : هال لطر نك عليها نك . قال: : ثم فضت الصّلاءٌ خمسينَ صَلاة كل 
يومء قال : فرجعثُ فَمَرَرْتُ على موسىء فقال: بم أمِزث؟ قال: أَمِرْثْ بخمسينَ صلاةً كلّ يوم . 
قال : إن منك لا تَسْعَطِيعُ لِخَمْسِينَ صَلاةً. وإني قذ خَبَرتْ الاس قبِلَك, وعالجثُ بني إسرائيل اشد 
المعالجةء فازجغ إلى رَبك فاشأله النّحْفِيفَ لأمُتك. قال: فُرْجَعْتُء فُوَضْعْ علي عَشْرأًء قال: 
فرَجَعْتْ إلى موسى» قال: بمَ أَمِرْتَ؟ قلتُ: بِأَربَعِينَ صَلاةٌ كل يوم. قال: إِنَّ ن أمُعَكْ لآ نَسْتَطِيعُْ 
اتش ضلاة کل يوم وإِنْي قد خَبَرْتُ الاس قَبْلَكَء وعالخَتُ بني إسرائيل أشدّ المعالجةء فازجع 
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إلى رَبك فاسأله التُخْفِيفٌ لأمْبِكَ قال: فَرَجَعْتُ فَوَضَعْ عَني غشراً أخر فرجعت إلى موسى› 
فقال لي : بم أُمِزْتَ؟ قلتُ: : أمرت بثلاثين صلا كل يوم . قال: إن أمُمَكَ: لا نَسْفْطِيعٌ لثلاثينَ صَلاةٌ 
کل يوم. وني قد خَبَرْتُ الاس قَبْلَكَء وعالخِتُ بني إسرائيل اشد المعالجةء فازجغ إلى رَبكُء 
فاسأله افيف لأمْتِك. 

قال: فَرَجَعْتُ, فُوَضَعَ عني عَشرأً أأَخَرَء فُرَجَْت إلى موسي فقال: بمَ أمزت؟ فقلتُ: 
بعشرين صلا كلل يوم . فقال: إِنَّ أمُنَكَ لا نَسْتَطِيعْ المشرين ضَلاةً كل يوم؛ وني قد خَبَرْتُ الاس 
َبْلَك وعالخث بني إسرائيل شد المعالجةء فَارْجِمْ إلى رَبْكَ فاشأله التَخْفِيفٌ لأمْبِكَ. قال: 
فَرَجْعْتُ فَأمِرْتُ بِعَشْرَ صَلواتٍ كلّ يوم . 

فَرْجَعْتُ إلى موسى فقال: بم أُمِزْتَ؟ قلتُ: أُمِرْثُ بغشر صَلَواتٍ كل يوم. فقال: إِنّ متك لا 
تَسْتَطِيعُ لِعْشْرٍ صَلواتٍ كل يوم» فإني قد خَبَرْتُ الئاس فيلك وعالجَتُ بني إسرائيل أشدُ المعالجة 
فازجغ إلى رَبك فاسأله الحْفِيفَ لأمْتِك . قال: فَرَجَعْتُ فأبزٹ بخْمْس صَلَواتِ كل يوم» فَرَجَعْتُ 
إلى موسی» فقال: : بم أمِرْت؟ قلتُ: أمِزْتُ بِخَمْسٍ صَلَواتِ كل يوم. 

فقال: إنّ مَك : لا نَسْمَطِيعُ لِكَمْسٍ صَلُواتِ كلّ يوم. وإني قد خْبَرْتُ الاس قَبْلكَ وعالجْتٌ 
بني إسرائيل أشدٌ المعالجة؛ فازجغ إلى رَبْكَء فاسأله التُخْفِيفٌ لأمّتكَ. قال: قلت : : فذ سَأَلْتُ رَبِي 
حنَّى اسْنحییتٌ منهء ول ارش واتل: فلمًا نَقْذْتُء ناداني منادٍ: : قذ أَمْضَيتُ فَرِيِضَتِي وَخَفْفْتُ 
عن عبادي؟ . 

الشرح:قوله رضي الله عنه: (إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم في المسجد 
الحرام) المراد بالنفر الثلاثة» الملائكة . والأرجح أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان ذلك قبل 
أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلامء ذلك أن الإسراء والمعراج حصل بعد بعثته کد 

وقوله: (فقال أولهم : أيهم هوء فقال: أوسطهم: : هو خيرهم فقال أحدهم : خذوا خيرهم) فيه 
إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة أقلهم اثنان؛ وقد جاء أنه كان نائماً معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب» 
عمهء وجعفر بن أبي طالب» ابن عمه . وكانت قريش تنام حول الكعبة . قاله في «الفتح؟ . 

وقوله : (فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى) أي فلم يرهم رسول الله بعد ذلك؛ حتى أتوه 
ليلة أخرى بعد أن بُعث عليه الصلاة والسلام ولم يُعين المدة بين المجيئين. وعلى هذا يحمل 
المجيء الثاني . وبهذا جزم ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال في «الفتح : وأقوى مايستدل 
به؛ أن المعراج بعد البعثة» قوله في هذا الحديث نفسهء أن جبريل قال لبواب السماءء إذ قال له: 
وقد بعث؟ قال: نعم. فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة. 

وقوله: (فشق جيريل ما بين نحره إلى لبته) أي من أسفل رقبته إلى وسط صدره. واللبة: 
موضع القلادة من الصدر. ومن هناك تنحر الإبل. وقد ثبت في «الصحيح» وغيره. أن شق صدره 
الكريم حصل قبل ذلك حين كان رسول الله صبيا. 
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وقوله: (ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب) الطست: إناء معروف. والتور: إناء 
كالطست غير أن الطست يكون عادة من نحاس» والتور يكون من حجارة. وقد يُتوضأ منه . 

وقوله: (فيستبشر به أهل السماء) كأنهم كانوا أعلموا أنه ب سيعرج إليهم» فكانوا مترقبين 
لذلك. 

وقوله: (فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان) أي يجريان (فقال: .ما هذان النهران يا 
جبريل؟ قال: هلذان النيل والفرات عنصرهما) أي أصلهما. وقد جاء في حديث مالك بن صعصعة 
رضي الله عنهء فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى : «وإذا أربعة أنهار. . . » ويُجمع بأن أصل نبعهما من 
تحت سدرة المنتهى» ومقرهما في السماء الدنيا. ومنها ينزلان إلى الأرض. 

فائدة في تسمية سدرة المتتهى : قال ابن عباس رضي الله عنهماء والمفسرون وغيرهم: سميت 
سدرة المنتهى» لأن علم الملائكة ينتهى إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله بِةِ. وحكى 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقهاء وما 
يصعد من تحتها من أمر الله تعالى . 

وقوله 96 : «فإذا نبقها مثل قلال هجر وفي لفظ عند مسلم : «وإذا ثمرها كالقلال» ‏ بكسر 
القاف ‏ جمع قلة. والقلة: الجرة العظيمة. 

وقوله 3 : «فعرفت أنها من الله تعالى صِرّي» أي عزيمة باقية أبداً. لا تقبل النسخ أو التغيير 
أو التبديل. 

" - باب في فضل المحافظة على الصلواتء وأدائها في اوقاتها 

قال الله تعالى : حفظوأ عل ألصََّلَوّتٍ وَالصككزة الْوُسْطئ وَقُومُوأ يِه نتن [البقرة: 554]. 

وقال تعالى: 4# إنَّ الإننَ لق هرا إا مه شر جوا ودا مَس احير 0 1 
لصن ان هم عل صَلَاتمْ داب إلى قوله تعالى - رلب م عَلَ سكام باط أْليكَ في 
حرمو [المعارج : ۱۹ .]۴١‏ 

7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله كله ال : تابون فيكم مَلتَكَةٌ بللْيلٍء 
وَمَلائْكَة بِالنّهَارٍ وَيَجْتَممُونَ في صَلاَةٍ الجر وَصَلاَةٍ العَضْرٍِء ثم م رح الْذِينَ بَانُوا فيكم. ٠‏ فيسآلهم 
رهم وَهُوَ أَغلَمُ بهِمْ كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ 7 م لود وَأَتيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ» . 
(متفق عليه) . 

وروا ابن تخريمة بلفظ؛ «إنّ لله مَلائكَةٌ يََعَاقبُونّ فيكم دا كَانَ صله الفَجْرِء نَرْلَثْ ملائكة 


۴ _ ا[رواه مالك ر «الموطأ» (415) فى الصلاة. وأحمد (2157 و5*١1١٠5/1)‏ والبخاري )٠٥١(‏ 
(TTY),‏ و(۷€۲۹) (VEAT)g‏ ومسلم (TY)‏ وا لنسائي في «المجتبى» (EAE)‏ وفي «الكبرى» 
)۱/٤٥۹(‏ و(50لاا/ )٤‏ وابن خزيمة (۳۲۱) و(۳۲۲) وابن حبان (۱۷۳۷) واللفظ الأول لمسلم]. 
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انار فُشَهدوا مَعَكُمْ الصَلاةٌ ججميعآء ثُمْ صَعَدَتْ مَلآبِكَةُ الل وََكَدَتْ مَعَكُم مَلابِكة النهارٍ فيألهم 
رَبْهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بهم م. مَا تَرَكْتُمْ عبَادِي يَضْنَمُونَ؟ قَالَ: : فَيَقُولُونَ: جتا وَهُمْ يُصَلُونَ وَتَرَكُنَاهُمْ 
يُصَلونَ . 
النْهَارٍ وَمَكَنَتْ مَعَكُمْ مَلابِكة اليل قال : فينالهُم رَبْهُمْ وَهُوَ أَغلمْ بهِمْء فيَقُول: ما تَرَكْتُمْ عِبَادِي 
َضنمُون؟ فا : فَيمُولُونَ: ْنا وَهُمْ يِصَلُونَء وََرَكْتاهُمْ وَهُمْ ِصَلُونَ. ال : حيبت أَنْهُمْ يَمُولُونَ : 
وفي لفظ له أيضاً: «يَحْمَمِمٌ مَلابِكَةُ اللْيل وَمَلابِكة النَهَارٍ في صَلةٍ الجر وَصَلاَةٍ المَضْرِء 
فْيَجْتَمِمُونَ في صَلةٍ الفَجْرِء فُتَصْعَدُ مَلائِكَةُ اللَيِلِء وَتَقبْتُ مَلآئِكَةُ النْهَارٍ وََجتَمِمُونَ في صلا 
العَضْرء نَتَصْعَدُ مَلآَتِكَةُ النْهارٍ وَتَقبْتُ مَلائِكَةُ الليلء َيِسْأَلْهُمْ رَبْهُم : : كيف تَرَكْتُم عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: 
أَتَيتَاهُم وَهُمْ يُصَلُونَ وَتَرَكنَامُم وَهُمْ يُصَلُونَ» فَاهْفِرْ لَهُم يَوْمَ الدين». 

217 - وَعَنْ أبي اده ن ربعي رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ة: «قَالَ الله تَعَالَى : 
ني فَرَضْتُ عَلَى أَنْيِكَ خم صَلواتِ وَعَهِدْتُ عِندي هدا أنه من جَاءَ يُحَانِظ عَلْيهِنْ لِوَفْتِهِنْ 
أله الجَنّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَاتِظ عَلَيهِنْ فلا عَهْدَ لَه عِندِي) (رواء أبو داود) . 

4 - عَنْ تعب ن عُجْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ َال: بَيْئما أا الس في مُسْجِدٍ رَسُولٍ الله ك 
مُسْندِي ظُهُورَنا إلى ِبْلةٍ مَشجد رَسُولٍ الله هة سَبْعة رَهْطٍ أربَعَة مَوَالِينا وَلائة مِن عَرْبناء إذ خَرْج 
إليتا سول الله كي صَلاةٌ الظهْرٍ حى انْتهى إلينا قَقَالَ: «ما يُجْلِسَكُمْ لههنا؟» قلنا: ازول الله 
نر الصَّلاة قال : أَرَّ قليلاً ثم رَهْمَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «أَنَدْرُونَ ما يقُولُ رَبُكُمْ عَرْ وَجَل؟» قال : قُلنا: الله 
وَرَسُولهُ أَعلَمُ . 

قال: ِن َبَكُمْ عَرْ وَجَل يقول: من صَلَّى الصَلاة لِوَْيها وَحَافظ عَلَيها وََمْ يُضَيِعهَا ايخفافا 
بحَُها ذل علي عَهدُ أن أَدْخِلَهُ الج وَمَن لَمْ يصَلّ لوفتها وَل ُحافظ عَلَيها وَضَهِمْها استحفافا بحقها 
فلا عَهِدَ له إِنْ شِئْتُ عَذَّْنهُ وَإنْ شِفْتُ عفرت لَه . (رواه أحمد) . 


۴ - [رواه أبو داود في الصلاة )٤۳۰(‏ وابن ماجه )١407(‏ وهو حديث حسن]. 

٤4‏ - [رواه أحمد )٦/۱۸۱٥۵(‏ والدارمی (۱۲۲۹) والطبرانی في «الكبير' (۳۱۲ ۔ ۳۱۳ - 19/5374) وأورده 
الهيمي في «مجمع الزوائد» (17074/ ؟) وعزاه للطبراني في «الأوسط؛ و«الكبيره قال: وفيه عيسى بن 
اليب البجلي» وهو ضعيف. اه. أقول: وعيسى هذاء قال فيه أبو زرعة: شيخ ليس بالقوي. وقال 
ابن معينُ: ليس بشيء. وقال أبو حاتم : محله الصدق أقول: وهذا إسناد قابل للتحسين بما تقدم . والله 
تعالى أعلم]. 


54 ع كتاب لالضلا‎ a4 


ومعنی قوله: تتأرم» أي سكت . 

0 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُء أن النْبيْ كه مَرْ عَلَى أَضْحَابهٍ يَوْماً ُقَالَ 
ل «هل نَذرُونَ مَا يَقُولٌ ربكم عر وَجَله؟ قَانُوا: الله ورس اعت > ًالها نلاا «قال : وَعِرتي 
وَجَلالِي لا يصَلْيها عَبِدُ لِوَفيِها إلا أذحَلئةُ الجَنةَّء وَمْنْ ضلا لِغير وَقْيَهَا إن شِفْتُ رَجِمْنْه وَإِنْ شِْتُ 
به . (رواه الطبراني) . 

41 ومن طريق أبي بكر بن عُمارةً بن رُوؤَيْبَة ن أبيهء قَال: سْمِعْتُ رَسُولَ الله هة 
يَقُولُ : «لَنْ يَلِجَ الثار أَحَدَ صَلَى بل طلوع الشّمْس وَقَبْلَ غُرُوبهاه يعني الفْجْرَ وَالعَضْرٌَ. 

الشرح: قوله هة : «يتعاقبون»: أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانيةء 
«فيكم؛ أي المصلين أو مطلق المؤمنين» «ملائكة» قيل هم الحفظة وقال القرطبي : الأظهر عندي 
أنهم غيرهم. ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار. 

وقوله ب : «ويجتمعون؛ قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح : قال ابن عبد البر: الاظهر 
أنهم يشهدون معهم الصلاة في جماعة واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب يقع 
بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص . 

وقوله َة : «فيسألهم : قال الحافظ : قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» 
وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم» وهو 
سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . 

وقوله جل وعلا: «كيف تركتم عبادي» : قال في «الفتح»: قال ابن أبي جمرة: وقع السؤال 
عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخواتيمها. قال: والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في قوله 
تعالى : إن عبَادى ليس لك عم سن [الحجر: [4Y‏ 

وقوله ية : «تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» قال في «الفتح»: لم يراعوا الترتيب 
الوجودي» لأنهم بدؤوا بالترك قبل الإتيان. والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال لأنه قال: كيف تركتم؟ 
ولأن المخبر به صلاة العباد والأعمال بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله» 
وقوله: «تركناهم وهم» ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم في فى العصر سواء تمت أم منع مانع من 
إتمامها وسواء شرع الجميع فيها آم لا لأن المنتظر في حكم المصليء ويحتمل أن يكون المراد 
بقولهم «وهم يصلون؛ أي ينتظرون صلاة المغرب . ١‏ 

فوائد الحديث : قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع 


f‏ - [رواه الطبراني في فى «الكبير» (66ه6 AE‏ 1°( وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد» (1714/ ۲) وعزاه الطبراني 
في «الكبير» وفيه : E OS‏ ولم یوثقه ولم يجرحه اهما . 


5 - [رواه مسلم )٦۳٤(‏ وغيره]. 
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السؤال والجواب. وفيه الإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين؛ وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة 
الصبح. وأن الأعمال ترفع آخر النهارء فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله. ويترتب 
عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهماء وفيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء ويستلزم 
تشريف نبيها على غيره. 

وفيه الإخبار بالغيوب» وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في 
الأوامر والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا. 

وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلكء وفيه كلام الله تعالى 
مع ملائكته وغير ذلك من الفوائد . 


وقوله سبحانه وتعالى: «من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليهاء فيه الحث على أداء الصلاة 
على أوقاتها ويشهد له قوله تعالى في كتابه الكريم ولس هر عل صَلْوْجمْ يحافْطونَ4 [المؤمنون: 4]» 
وقوله تعالى : لوطأ عل الصَصلوْتٍ وَالصصكرة لوسك وَقُومُوا َه فً4 [البقرة: 584] وقوله تعالى : 
ال هُمْ عَلَ صَلَامِمْ ديشر [المعارج: 65. «ولم يضيعها استخفافاً بحقها؟» أي لم يؤخرها استهزاء 
بها وعدم توفيتها شروطها من إقامتها وعدم القيام بفرائضها وسئنها على الوجه المطلوب . 

وكوله خا را «فله على أن أدخله الجنةه فيه البشارة من الله تعالى للقائمين على 
صلاتهم بدخول الجنة فضلاً ما الله وتعمة - قال الله تعال اومن آرت يمهو فرت آهر# [العوبة: 
١‏ وقال تعالی : لن لَه كم رج متشلا موا [الإسراء: ]ل «ومن لم يصل لوقتها ولم يحافظ عليها 
وضيّعها استخفافاً بحقها»» فيه الترهيب عن عدم أداة الصلاة على أوقاتها المعهودة والتحذير من 
ذلك والوعيد عليه وقد جاء القرآن الكريم بالوعيد على ذلك فقال تعالى: َيِل لِنَمْصََنْ9© 
لن هم عن سَلَامِمَ سَاشُونَ» [الماعون: ٤‏ ه]ء قال أهل التفسير: #ويل» كلمة زجر وتهديد ووعيد 
شديد وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «ويل4 وادٍ في جهنم تستغيث جهنم من 

حره. وقوله جل وعلا: «فلا عهد له إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له». فيه أن من يفعل ذلك 

فلا عهد له عند الله فهو تحت مشيئته سبحانه وتعالى إن شاء رحمه وأدخله الجنة بفضله وإن شاء 
قذفه في النار بعدله . 

خاقمة : ومن طريق أبي جمرة الضبعي عن أبي بكرء عن أبيهء أن رَسُولَ الله ك8 قَال: «مَنْ 
صَلَّى البَرْدَئْن دَخَلَ الجَئةً" قال البغوي: أراد بدن : صلاة الفجر والعصرء لكونهما في طرفي 
النهارء و البردان والأبردان: الغداة والعشي . 


)١(‏ فتح الباري (777/777/5) مختصراً. 
(۲) رواه البخاري )٥۷٤(‏ ومسلم )٦۳١(‏ وغيرهما. 
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" - باب في فضيلة الصلاة في أول النهار 

۷ عَنْ يم بن هَمْهَارٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله هوقا : «قَالَ رَبُكُم تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 
ابن آدَمّ صل لي أرْيَعَ رَكُمَاتِ أول النّهَارٍ أَكْفِك آخرَه . 

وفي لفظ : «يا ابن آذ صَلَّ لا تَعْجَرْ عَنْ أَرْبَع رَكَمَاتٍ أَوّلَ النّهارٍ أَكَفِكَ آخِرَهُ؛ (رواه احمد). 

وفي لفظ : «يا ان ادم صل لي أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ أَوْلَ انها أَكْفِكَ آخِرَه. («رواء احمد). 

54 -وَعَنْ أبي الدَّرْدَا رَضيَ الله عن أن رَسُولَ الله يَظةِقَالَ: «إنّ الله تَعالَى يَقُولُ: يا ابن 
آَم لآ نَعْجَرَن ِن الأزبَع رَكَعَاتِ مِنْ أل نَهَارِكَ أَكْفِك آخِرَة؛ (رواء أحمد) . 

الشرح: قوله إل «قال ربكم تبارك وتعالى: ابن آدم صل لي؛ أي خالصاً لوجهي «أربع 
ركعات من أول النهار» قيل: المراد فرض الصبح وسنته» وقيل : المراد صلاة الضحى . 

وقوله عر وجل : «أكفك آخره؛ أي أكفك في آخره أمورك كلها عظيمها وصغيرها. قال 
الطيبي : أي أكفك شغلك وحوائجك. وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار. والمعنى: 
فرغ بالك بعبادتي في أول النهارء أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك . 

؛ ‏ باب فى فضل صلاة الجماعة» وانتظار الصلاة بعد الصلاة 

8 عَنْ أبي أيوبء أن نَؤْفاً وَعْبْدٍ الله ن عَمرو ن الغاص» رَضِيَ الله عَنْهُمَاء التَمَعَاء 
فَقَال نَؤْف : لو أن السّماوات والأرض وما فِيهما وْضِعْ في كِفّة الميزانء وَوُْضْعَتْ لا إل إلا الله - 
بي ا EL‏ لذ أ الشتلوات والأْض وتا فيهئ ىطبق حديدٍ. فَقَالَ 

قان عَبْدُ اللّهِ بن عمرو: e‏ الله المغرتء فَعََّبَ مَنْ عَفّبَه وَرَجَمَ مَنْ 
رَجَعَ. فَجَاءً وقد كاد يَحْسِرُ ٿاب غن رُكبتيه» فال: اروا مر انتا لتلهين+ هذا ربكم قد فتح 
بَاباً مِنْ أَبُواتَ السّماءِء يُبَاهِي بكم المَلابِكةء يَقَّول هُؤلاءِ عِبَادِي قضوا فريضة. وَهُمْ يَنْنَظِرُونَ 
أخرئ؛ . (رواه أحمد) . 

وفى لفظ لأحمد 97" أَنَّ نَْفاً َالَ: در لَنَا أن اللّهَ تَعَالَى َال لملائِكته : «اذمُوا لي عِبَادِي؛ 


۷ -[رواه أحمد (8/578278-776775) وأبو داود (۱۲۳۸۹) وابن حبان )۲٥۹۳۳(‏ و(5674) وإسنادہ 

4 -[رواه أحمد (06560؟/8).. والترمذي (410) وإسناده قوي]. 

٩‏ ارواه أحمد (۲/۱۷۰۰)ء وابن ماجه (۸۰۱) مختصراء وإسناده صحيح على شرط مسلمء واللفظ 
لأحمده ونوف: هو ابن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار]. 

)١(‏ في مسنده (1۸۷۷/ ۲) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 
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قَالُوا: يَارَتَء كيف والسْمَاواتُ السَبْعُ دُونَهُمْء وَالعَرْشٌ فَؤق ذُلِكَ؟ قَالَ: إِنْهُمْ إا قَانُوا لآ إله إلا 
الله اسْتَجَابُوا» . 

قال عَبْدُ الله بن عَمْرُو: صَلْيِنَا مَعْ رَسُولٍ الله كصلا المغرب ‏ أو غيرّها ‏ قَالَ: فَجَلّس 
قوم أنا فيهم يَنْمَظِرُونَ الصّلاة ة الأخرئ . قال : بل إِلينا شرع المَمْيء كأني أنظر إلى رَه إِزَارَُ 
لون أحتٌ لَهُ في المشي . فانتهئ إِلَينَا. فَقَالَ: «ألآ أَنَسِرُواء اك ربكم أمرَ اب السُماءِ الؤسطى - 
أو قال باب السّماءء فَفْتِحَ. فَفَاحَرَ بكم الملائكة. قَالَ الظروا إلى عِبَادِيء أَدُوَا حَقَاً من حَقّيء ثُمْ 
هُمْ يَنْتَظِرُونَ دا حى آخَرَ يُؤدُونَُ) . 

الشسرح: قوله: (ذُكر لنا) على بناء المفعولء أي في الكتب السابقة؛ أو من أخبار بعض 
الأنبياء السابقين. ذلك أن نوفا كان وهو ابن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار. رضي الله عنه» 
وكان كعب الأحبار يهودياً فأسلم . 

ومعنى قول الملائكة: (كيف والسماوات السبع دونهم) أي وكيف يا رب يحضرون عندك 
والسماوات السبع بيننا وبينهم (والعرش فوق ذلك) ومعنى قوله: (إنهم إذا قالوا إله إلا الله 
استجابوا) أي استجابوا لأوامري ولدعوتي لهم. كما يلبي المؤمنون دعوة الله لهم عند سماعهم 
للآذان. 

© باب في فضل التامين خلف الإمام 

0١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عة قَالَ: قَالَ رسو الله 5 إا أمْنَ القارىء فَأْممُواء 
ِن المُلائكة نُوَمُنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأمِيئةُ تَأمِينَ الملائكةء عفر لَه ما نَقَدمَ من ذه . (مغق عليه) ‏ 

وفي رواية بلفظ : إا من الإمام قَأمنواء اه من وَافق امي تَأمين الملائكة غفِرَ لَه مَا تقَقّمَ مِنْ 
ذه قال ابن شِهاب وهو أحد رواة الحديث ROE‏ الله يْمْرلُ: «آمینَ٤‏ . 

وفي رواية عند مسلم بلفظ : مدا قال أَحَدّكُم في الصَّلاةٍ آمِينَ وَالمَلائكَةُ في السْمَاءٍ آَمِينَ» 
فَوائَقَ إِخْدَاهُمَا الأخرى» غفِرَ لَه ما تَقدَمَ من ذَليِوه. 

وفي رواية له أيضاً: «إِذَا قَالَ أحَدُكُمْ آمِينَ» وَالملائِكَةُ في السَّماءِ آمين» فَوافَقَثْ إخداهما 
الأخرىء غَفِرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ ذُلْبهه . 

وفي لفظ له أيضاً: «إِذا قال القَارىء عر ر المنشوب عَلنْهمْ ولا أصَالِينَ» فَقَالَ مَنْ خَلْفِهِ؛ 
آمِينَ › فُوافَقٌ قله قول أل السّمَاء» عَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذُلْبهه . 


١‏ -[رواه مالك في «موطئهة )١194(‏ فى الصلاة. وأحمد ...)9/9١940(‏ والبخاري )۷۸١(‏ و(14015) 
ومسلم ...)41٠١(‏ وأبو داود (975) والترمذي (١٠5؟)‏ والنسائي (4۲۷) وابن ماجه (807) والدارمي 
)١746(‏ والحميدي (4۳۳) وغيرهم من أئمة الحديث الشريف. واللفظين الأولين للبخاري]. 
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سح | تو 


وفي رواية عند أحمد وغيره بلفظ 5 : إا قال الإمام «عَي المتشوب لهم ولا ألصَآلين» د فَقُولُوا 
مین › فن الملائكة يَقُولُونَ : آمِينّ › ون امام يَقُولُ : آمينَ» فَمَنْ وَافَقَ نَأْمِينُهُ تَأمِينَ الملائكة غفْرَ لَهُ 
مَا تَقَدْمْ مِنْ ذُنْبده. 


0 0 : 5 "إذا آمن القارىء وني و 5 أمن 5 و 
ا مسابقة a‏ والمراد اقتران قول المأتم بقول الإمام . وهو قول جمهور لق 
العلم . 

قوله 6ق: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» وفي الرواية الأخرى: «إذا قال أحدكم آمين» 
والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما الأخرى» وفي رواية أحمد «فإن الملائكة يقولون آمين» وإن 
الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» واللفظ يدل على أن المراد الموافقة في القول 
والزمان. 


وقوله E:‏ «غفر له ما تقدم من ذنبه؛ ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية› وهو محمول عند 
جمهور أهل العلم على الصغائر. 


1 باب في فضل التسميع والتحميد 

١س‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله غ قَالَ: «إذا قَالَ الإمَامُ سَمِعَ الله 
لِمَن خمد فُقُولُوا: اللّهُمْ رَبَْا لَك الحَمْدُء فإِنْهُ مَنْ وَافْقَ قله قل المَلائكة عفِرَ لَهُ ما تَقَدُمَ مِنْ 
ذَنْبهه . (منفق عليه) . 

07 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: إن رَسُول الله چ حَطَبَنَا قبَيْنَ لَنَا سنا 
00 صَلاننا . قان 01 صَلْيتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفْكُم. ثم ليَؤْنَكُمْ أَحَدُكُمْ. فإذا كبْرَ فَكَبْرُوا. وَإِذَا 
َكَبْرُوا وَارْكُمُوا. E‏ ن فَقَالَ رول الله ه: َلك ببلك. وَإِذَا 
قَال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. َُولُوا: اللّهُمُ رَبْنَا لَكَ الْحَمْدُ. يْمَعْ الله لَك . إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
ال على لسان بيه ڪه سَمِعَ الله لِمَنْ خَمِدَهُ. وَإِذَا كَبْرَ وَسجَدَ فَكَبْرُوا وَاسْمدُوا. إن الإمَامَ يَسْجدُ 


١‏ -[أخرجه مالك فى «موطئه» فى الصلاة (198) باب )١١(‏ «ما جاء في التأمين خلف الإمام». وأحمد 
«(FT /4۹4۳۰)‏ زال كارع 00790 و(5578). ومللم (109)., 51 داود (AEA)‏ والترمذي (5717) 
والنسائي )١1١77(‏ وغيرهمء واللفظ للبخاري]. 

۲ _[أخرجه أحمد ...)/14651١(‏ ومسلم (104) وأبو داود (91/5) و(4۷۳) والنسائي ..)1١57(‏ و 
ماجه (401) واللفظ لمسلم مختصرا]. 
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د م 


َبَلكُمْ ويرف قَبْلَكُمْه. فَقَالَ رَسُولُ اه ك : «فبلك بتلكَ. وَإِذَا كان عند الْقَعْدَة فَلْيكُن مِن أل قَولٍ 

أَحَدِكُمْ : النَجِيَاتُ الطَيبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّه. السلا عَلَيكَ أَيهَا الت وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ. السَّلامُ عَلَينَا 

وَعَلَى عِبَاد الله الصَالِجِينَ . أَشْهَدُ أن لآ إلة إلا اللّهُ وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرسُولَهُه. (رواه مسلم). 
باب في دعاء الملائكة لمن رابط في المسجد ينتظر الصلاة 


۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 8 : «ضَلاةٌ الرّجُل في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ 
عَلَى ضلانه في بَِته. وَصَلاَنِهِ في سُوقِهء بضعاً وَعِشْرِين دَرَجة. وَذْلِكَ أن أَحَدَهُمْ إذا نَوَضَأ اخسن 
الوْضُوءَ نم تى المَسْجدَ. لآ يَْهَرُهُ إلا الصّلاةٌ. لا يُرِيدُ إلا الصّلاة. فُلَمْ يَحطُ حَطْوَةٌ إلأ رُفِعَ لَهُ بها 
دَرَجَةٌ . وَحْطُ عَنْهُ بها خَطِيفَةٌ . حَنَى يَدْخْلَ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كان في الصَّلاةٍ ما كَانَتِ 
الصّلاهُ مي نَحْبِسُ. وَالْمَلبِكَةُ يُصَلُونَ على أَحَدِكُمْ ما ام في مَجْلِسهٍ الي صَلَّى فِيه. يَقُولُونَ : 
اللْهُمّ! ازم . اللهم! اغْفِرْ لَهُ. اللَّهُمُ! نْب عَلَيه. ما لَمْ بوذ فيه. ما لَمْ يَحْدِتْ فيه». (متفق عليه). 

وفي لفظ للبخاري: «الملائِكَةُ نُصلَّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دام في مُصَلاهُ الذي صَلَّى فِيهِ مَالَمْ 
يُحْدِتُء تَقُولُ الهم اغْفِرْلَهُ الهم ارْحَمْه». 

وفي لفظ له أيضاً: «إِنْ الملائكَة تُصلي عَلَى أَحَدِكُم مَا دام في مُضَلاهُ مَالَمْ بخدث. اللّهِمْ 
اغْفِرْ لَه اللْهُمْ ازْحَمْهُ لآ يَرَالُ أخدكُم في ضَلاةٍ مَا دَامْتِ الصَّلاةٌ نَحْبِسْء لآ يَمْنعُة أن يَنْقَلِبٌ إِلَى 
أله إل اللا . 

وفي لفظ لأحمد: ِن العَبْدَ المُؤْمِنَ مَا دَام في مُضَلأهُ لا يَحْبِسْهُ إلا التتظار الصَّلاةٍ والملاتِكة 
مَعَهُ تَُولُ : اللّهُمْ ازحمةء اللّهُمْ اغْفرْ لَه مَا لَمْ ُخدث» . 

الشرح: وله كي : «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته» وصلاته في سوقه 
يضعاً وعشرين درجة» البضع ‏ بكسر الباء وفتحها ‏ هو من الثلاثة إلى العشرة. والمراد هنا: خمس 
وعشرون» وسبع وعشرون درجة» كما جاء في حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهماء أن 
رسول الله فة قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وفي لفظ : «صلاة 
الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين؛ > وكما جاء من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» أنه سمع النبي 5 يقرل: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين 


درجة؟ . (رواه البخاري وغيره) . 


۳ - [رواه مالك فی #موطثئه؛» فى قصر الصلاة فى السفر (۳۸۲) باب (18) «انتظار الصلاة والمشي إليها؛. 
وأحمد (۳/۱۰۹۰۱)» والبخاري (1:65:) و (104)› ومسلم 492 وأبو داود (69هةهة) والترمذي )1۳( 
وابن ماجه (۲۸۱) والطيالي )۲٤۱۲(‏ وغيرهم كثير من أئمة الحديث الشريف. واللفظ الأول لمسلم]. 


)١(‏ رواه البخاري (146) ومسلم (190) وغيرهما. 
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وقوله ب : «لا ينهزه إلا الصلاة» أي لا يحركه إلا إرادة الصلاة. ومنه: انتهز الفرصة» أي 
تحرك إليها وحصّلها. 

وقوله َة : «والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيهء يقولون: اللهم 
ارحمهء اللهم اغفر له اللهم تب عليه» وهو مطابق لقوله تعالى: وليك بح صني رم 
فود لسن فى لاض » [الشورى: 0]ء قيل: السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم» وما فيها من 
المعصية والخلل في الطاعةء فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك لأن دفع المفسدة مقدم على 
جلب المعصية. ولو فرض أن في بني البشر من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها 
من الثواب7' . 

وقوله يي : «ما لم يؤذ فيه أي ما لم يصدر عنه ما يتأذى به بنو آدم من أنواع الشرور» وكذا 
الملائكة من أنواع الروائح الكريهة كأكل الثوم والبصل ونحوهما. 

وقوله علد : دما لم يحدث فيه» وقد جاء في إحدى روايات الحديث بلفظ : ١لا‏ يزال العبد في 
صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث» فقال رجل أعجمي : ما الحدث يا أبا هريرة؟ 
قال: الصوت. والمراد خروج الريح”'2. وقد أخرج البخاري وغيره من طريق عباد بن تميم عن 
عمه عن النبي َة قال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأً؛ ‏ وإنما خصهما كد بالذكر 
دون ما هو أشد منهماء لكونهما لا يخرج من المرء غالبا في المسجد غيرهما. 

وفي الحديث فضل صلاة الجماعةء وفضل الخطا إلى المساجد» وفضل مراعاة حقوق 
المسلمين » وفضل انتظار الصلاة إلى الصلاة . 


۸ - باب في مواقيت الصلاة 


2 مهمه 


قال الله تعالى : إنَّ لصَّلَردَ کات عَلَ ایی كبا مَوْفُوَا؟ [الناء: .]٠٠١‏ 


٤‏ - عن ابن شهاب» أَنّ عمرّ بن عَبْدٍ العزيزء أَخرَ الغصرَ شيئ فَقَالَ لَه عروةٌ: أَمَا إن 
جبريل فذ زل صلی امام رَسولٍ الله هل قال ء محمرُ بن عبد العزيز : أعلم ما تقول يا غروة» قَال: 
سَمِعْتُ بَشِيرَ بنَ أبي مَسعود يقول: سمغت أا نعود رَضِي الله عَنْةُ EE‏ 
زَسُولَ الله #6 يمول : ْول جريل في فضليث مث نُمّ صَلْيْتُ مَعَهُ م صَلْيِتُ مه َم صَلْيتُ 


مُه نْمْ صَلْيتُ مَعَهُ» يَحْمُبُ بِأْصَابِعِهِ حَمْسٌ صَلواتٍ. (متفق عليه) . 


)0( قاله في الفتح . 

(۲) رواه البخاري )۱۷١(‏ وغيره. 

(۳) البخاري (۱۷۷). 

٤ه‏ - [رواه مالك في «موطئه؛ في وقوت الصلاة )١(‏ في فاتحته. والبخاري في بدء الخلق (۳۲۲۱) ومسلم 
في المساجد )11١(‏ والحميدي )15١(‏ وابن ماجه (114) وغيرهم. واللفظ للبخاري]. 
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0 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحّدْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: فال رَسْولُ الله هة : مني حِبْرِيلٌُ في 
الصلاة فَصَلّى الظهرَ حِينَ رَالَثِ الشّمْسُء وَصَلَّى العَضْرَ جين كَانَ الفْيْءُ قامَةٌ» وَصَلَّى المَفْرِبَ جين 
غات الشْمْسُء وَصَلَّى العِشَاءً جين غاب الشَفَقُء وَصَلَّى الفَجْرَ جين طَلَّعَ الفْجْرُء نُمْ جَاءَهُ العْدُ 
فُصَلَّى الظفِرَ وَفَيْءُ كل شَيْءٍ مِغْلّه وَصَلّى العَضرَ وَالظْلُ قامَتانِء وَصَلَّى المَفْرِبَ جين غَابَتِ 
الشْمْسُء وَصَلّى المشاء إلى تُلْثِ اللْيلٍ الأوْلِء وَصَلَّى الصّبْحُ جين كَادتٍ الشْمس تَطَلْعُ» ثم قَالَ: 
الصَّلاة فيما بَيْنَ هذَيِنٍ الوَقْتينَ؛. (رواء أحمد) . 

لقع قوله ية : «نزل جبريل فأمني فصليت معه». وفي الحديث الآخر: «أمني جبريل في 

2٠ .‏ الخ . قال في «الفتح»() : بيّن ابن إسحاق في «المغازي» أن ذلك كان صبيحة الليلة 
0 0 زفي ك الإشراء. قال ابن إسحاق : حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن 
جبير - وقال عبد الرزاق ‏ عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي يه من 
الليلة التي أسري به لم يرعه إلا جبريلء نزل حين زاغت الشمس» ولذلك سميت - الأولى ‏ أي 
صلاة الظهرء فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصلى به جبريل وصلى النبي ك4 
بالناس. . ٠.‏ فذكر الحديث . وفيه رذ على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة» والحق 
أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل وبعدها ببيان النبي يلل 

قال: وحديث أبي مسعود يُشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل . 

6 - باب في صلاة الجمعة» وفضل التهجير إليها 

قال الله تعالى : با لين اميا ]5ا توك لِلصّلَرة ين بوم الْجْمْمَةَ اشوا إل د آم ودروا ابيع 
ذلك حي لک إن كر تَعَلَمُونَ4 [الجمعة: .]٩‏ 

1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هة: «إِذَا كَانَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ كان 
عَلْى كل باب مِنْ واب المَسْجِدٍ مَلابِكَةٌ َكْتُبُونَ الأَوّلَ فَالأولء ذا جَلْسَ الإمام طووا الصحف 
وَجَاؤُوا يَسْتَمِمُونَ الذّكُرٌ. وَمَمَلُ المَُجْرِ كَمَتل الذي يُهِدِي البَدَنَهَ ثم الذي هدي بَقَرَ ثم الذي 
يُهدي الكش › ٠‏ ثم كالي يْهَدِي الدّجَاجَةَ ثُمْ كَالْذِي يُهڍِي البَيْضْة؛ . (متفق عليه) . 

ورواه ابن ماجه بلفظ : ذا كان يَوْمْ الجْمْعَقٍ > گان عَلَى كل باب بن أبواب المَنجد مَلابكة 
َكْتبُونَ الئاس عَلَى قَذْرِ مَنَازْلِهُمْ. الأول الأول دا خر 297 ج الإتام ووا الصُحُْفَ. ٠‏ وَاسْتَمَعُوا الخُطْبَةٌ 
َالمُهِجْرٌ إلى الصلاة كَالمُهْدِي بَدَنَة. ثُمْ الذي يليه كَمُهْدِي بَقَرةٌ. . ثم الْذِي يليه كمهي كبش - حَنّى 


٥ه‏ _ [رواه أحمد (44؟١١١/1)‏ وإسناده حسنء وله شواهد يرقى بها عن رتبة الحسن]. 


() الفتح (۲/ 184). 
٦‏ _ [رواه أحمد (۷۲۹۲ - ۳/۷۲۹۳) والبخاري (4194) و(١١17)‏ ومسلم )١14/4860(‏ في الجمعة. 
والنسائي (۱۳۸۲ - )۱۳۸١‏ وابن ماجه )٠١97(‏ وابن خزيمة )١779(‏ وغيرهم . واللفظ لمسلم]. 
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ذْكْرَ الدّجَاجَة وَالبَيضَةَ ‏ فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذلك فَإِنّما يَجِيءُ بحق إلى الصلا (). 

الشرح: قوله يهو «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون 
الأول فالأول» أي يكتبون أسماء من يدخل المسجد أولاً. ثم الذي يليه ثم الذي يليه. . وهكذا 
لتفاوت الأجر بحسب رتبة كل منهم وبحسب درجته عند ربه. 

توله هن «فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر؛ المراد بالذكر هنا خطبة 
الجمعة. وما يسبقها من آذان. وقد جاء وصف الصحف عند أبي نجيم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله يه «إذا كان يوم الجمعة بعث الله الملائكة بصحف من نورء وأقلام 
من نور» فيجلسون على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول حتى ثقام الصلاة» »4 قال في 
«الفتح» (۳) وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة . والمراد بطي الصحف» طيُ صحف 
الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة» وإدراك الصلاة والذكر والدعاء 
والخشوع ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان قطعا. 

وقوله يچ «ومثل المهجر؛ أي ومثل من يبادر إلى الصلاة في أول الوقت. قال أهل اللغة 
«المهجر؛ اسم فاعل من التهجير . والمراد بالتهجير هنا: التبكير. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لو 
يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» أي التبكير إلى كل صلاة. وقيل: التهجير: هو السير في 
الهاجرة. أي نصف النهار» حيث تكون في كبد السماء وتكون متوهجة الحرارة. قال النووي: 
والصحيح هناء أن التهجير : التبكير. وهو كما قال. 

وقوله ڪي «كمثل الذي يهدي بدنة» أي كأنما قرب بدنة متصدقاً بها إلى الله تعالى. والبدنة : 
واحدة البدن» وهي الإبل. 

وقوله ع ثم كالذي يهدي بقرةء ثم كالذي يهدي الكبش » ثم كالذي يهدي الدجاجةء ثم 
كالذي نهدي بيضة» قال الطيبي رحمه الله تعالى: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة. 
وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي. اه. مختصراً. وفيه تفاوت رتب المبادرين إلى الجمعة» 
وتفاضل منازلهم وفيه الحث على المبادرة إلى الجمعة في أول الوقت . لتحصيل هذا الخير الكبير. 
قال تعالى: اسيق آلْحَررثْ؟ [البقرة: +14]» وقال تعالى : وليف لبود ) َوْليِكَ مقرو في 
جم ليو © [الواقعة: ١1-؟١].‏ 

وقوله عد «فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة» أي فمن جاء بعد خروج الإمام 
إلى المنبر - أي صعوده إليه طوت الملائكة تلك الصحف» ودخلت إلى المسجد يستمعون الذكرء 
وفات من دخل إلى المسجد بعد ذلك فضيلة تسجيله في صحف الملائكة؛ ولم ينل من الجمعة إلا 


)0( ابن ماجه (۱۰۹۲). 
)02( حلية الأولياء 0/5 


)( الفتح ۳/ 1(. 
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حقها عليه. وقد وقع عند ابن خزيمة بإسناد فيه كلام» من طريق مطر الوراق» عن عمرو بن 
شعيب. عن أبيه عن جده عن النبي ية أنه قال : «تبعث الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعةء 
يكتبون مجيء الناس» فإذا خرج الإمام طويت الصحف. ورفعت الأقلام» فتقول الملائكة بعضهم 
لبعض : ما حبس فلانا؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا فاهده. وإن كان مريضا فاشفه. وإن 
كان عائلاً فاغنه(' . 
٠‏ .ياب ما بيقوله من الدعاء والتسبيح عقب الصلاة 

O۷‏ اغنان بن مالك رَضِيَ الله عه قَالَ: جَاءَ رَجُلُ والنبيُ َة في الصَّلاةٍ فَقَالَ: الحَمد 
لله مدا كثيراً طَيْباً مُبَارَكاً فيه . قلمًا قَضَى النبئ اة الصّلاةً قال : «أبكم القائل ذا وَكَذَاء قَال: فَأَرمَ 
القَومُء فال : فَأَعَادَهَا تلات مِرَارِ فَقَالَ رَجْلُ : : أنَا قُلتَهَاء وَمَا أرذتُ بها إلا الخَيِرَ. قال النبِي ل : 
«لَقَد انِتَدَرَها اننا عَشَرَ ملكا كَمَا دَرُوَا تيف يَكْتُبُوَهَا حى سَأَلُوا رهم َر وَجَلّ فَقَالَ: اكْنُبُوهَا كَمَا 
قال عَبْدِي؛. (رواء أحمد) . 

وفي رواية عند الطيالسي بلفظ : لذ رَأَنِتُ اثني عَشَرَّ ملكا اروها حََّى رَفُعُوهاء فَقَالَ تارك 
وتَعَالَى : اتْتُبُوهَاء ألا إِنْهُمْ سَأَلُوا رَبهِمْ: كيف يَْتْبُوهَاء فَقَالَ: اوها كما قال عَبِْي» . 

الشرح: قوله: «فأرم القوم»: أي سكتوا. وذلك لظنهم أنهم ارتكبوا محظوراً. 

وقوله ية : «لقد ابتدرها اثنا عشر ملكأ أي تسارعوا في التقافها وأخذها من قائلها ليصعدوا 


بها إلى ربهم جل وعلا. 
وتوله 55 : «فما دروا كيف يكتبونهاه أي ليعادلوها بالحسنات» وذلك لعظم ثواب قائلهاء 
وعظيم جزاءه. 


وقوله جل وعلا: «اكتبوها كما قال عبدي» أي اكتبوها كما هي ولا تماثلوها بأي مقدار من 
الجزاءء فجزائها إنما هو لله وحده فإنه لا يعلم مقدار ثوابها إلا هو . سبحانه وتعالى. وفيه الحث 
على المداومة على هذا الذكر في الصلاةء E‏ وأن ثوابه لا يعلمه إلا الله . 


كَلِمَاتَ وهن في صلاتي» قال . "كبري الله راء ار واخبدية غثرا: م لي 


.)۱۷۷١( ابن خزيمة‎ )١( 
وعد بن حميد‎ )۳٠٠١( وابن خزيمة (477)» وأبو يعلى‎ )25٠١١( لاه [أخرجه أحمد (۱۲۹۸۸/ ٤)ء والطيالسى‎ 
. وإسناده صحيح على شرط الشيخين» واللفظ الأول لأحمد والثاني لأبي داود الطيالسي]‎ )١١45( 
)١/١191 ۔‎ ٩۳۷( والترمذي (180) وحسنه. والنسائي (۱۲۹۸) والحاكم‎ )5 /١5501( 4ه - [رواه أحمد‎ 
ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير عكرمة بن‎ )۲١٠١( وابن حبان‎ )۸٥١( وصخحهء وابن خزيمة‎ 

عمار. روى له مسلم متابعة وأصحاب السنن» فالحديث ينزل عن رتبة الصحيح إلى الحسن]. 
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SED ما‎ 


شت › تقول: : قم عم ٠‏ (رواه الترمذي) . 

اماع ا : جات ام سْلَيِم إلى التي پو فَقَالَتْ: يَاوَصُول الله عَلمني 
كَلِمَاتٍ أذغر بهن . قَالَ: يُسَبْحِينَ الله عَشْراًء وَتَحْمْدِيئَهُ عَشراًء وَنُكَبّرِيتهُ عَشْراً ثم سَلِي حَاجَمَكِ 
فَإِنَهُ يَقُولُ: قذ فَعَلتُء قَدْ فَعَلتُ». 

الشرح: قولها: (علمني كلمات أقولهن في صلاتي) المراد عقب صلاتهاء وقد جاء في رواية 
أحمد (يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن) باللفظ المطلق. وقد جاء عند أبي يعلى وعند البزار 
بإسناد ضعيف. أن أنس رضي الله عنهء قال: زار رسول الله بد أم سَليم. فصلى في بيتها صلاة 
تطوع. فقال: «يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي: سبحان الله عشراًء والله أكبر عشراء ثم سلي 
ما شعت فإنه يقول لك : نعمء ثلاثة مراتٍ«1١)‏ . لفظ أبي يعلى . 


١‏ باب في ثواب من ادن وصلى في مناى عن الناس لبعد مسافته عنهم 

۵۹ _ عَنْ عُقْبَةَ بن عار رَضِيَ الله عه قال: شخت سول الله يليو بَمُول : يَعْجَبُ ربكم 
مِنْ راعي غنم في رس شَظِية ِجَبَلِ يون باللا ويِصَلي ٠‏ فَيَقُولَ الله عَرْ وَجَلَّ : انظرُوا إلى عَبِدِي 
هذا يؤَذْنّ وَيِقِيمُ الصَّلاة حاف مي فَقَدْ خَفَرْتُ لِعَنْدِي وَأَدْخَلتَهُ الجَندَ . (رواه أبو داود) . 

الشرح: قوله ية : «يعجب ربكم . .2 أي يرضى . قال الإمام النووي: التعجب على الله 
تعالى محالء إذا لا يخفى عليه أسباب الأشياءء والتعجب إنما يكون مما خفى سببهء فالمعنى: 
عَظْمَّ ذلك عنده وكبرء وقيل معناه: الرضا. ١‏ 

وقوله بون : «من راعي غنم' ويندرج في صفته كل من كان في أرض فلاة أو أبعدته المسافة 
عن الناس «في رأس شظية بجبل يؤذن ويصلي» والشظية: القطعة المرتفعة في رأس الجبل . 

وأما الأذان في الفلاةء ورفع الصوت فيه فقد حث عليه النبي ييي فعند البخاري من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيهء أنه أخبره: أن 
أيا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية ء فإذا كنت في غنمك أو باديتك» فأذنت 
بالصلاةء فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذنٍء جن ولا إنسٌ ولا شيء إلا شهد 
له يوم القيامة . قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ی (). 

وقوله جل وعلا: «يخاف مني؛ أي من عقابي في حال ترك الصلاة» وعلى وجه الخصوص 
لمن كان بعيداً عن أنظار المسلمين» حيث إنه ما دفعه إلى الأذان وإقامته للصلاة إلا طاعته لله تعالى 
وخوفه من عقابه. 


)0 أبو يعلى )٤۲۹۲(‏ والبزار (5095). 

[رواه أحمد (7/179/447) وأبو داود )١١١7(‏ والنسائي )٠٦١(‏ وابن حبان )١1١70(‏ والطبراني في 
«الكبير؟ (4775/117) وإسناده صحيحء واللفظ لأبي داود] . 

000 رواه البخاري )1١9(‏ وغيره. 
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وقوله جل وعلا: «فقد غفرت لعبدي» بسبب طاعتهء وانصياعه لأمري «وأدخلته الجنة» 
برحمتي لهء وغفراني لذنوبه بعظيم صنعه . وفيه فضل من أطاع الله تعالى في السرء طاعة وخشية. 
فصل في فضل السنن والنوافل 
- باب في فضيلة صلاة التطوع» وأنها تجبر نقصان الفريضة 

٠١‏ - عَنْ ميم الذّارِي رَضِيَ الله عله عن الي ييه قَالَ: َوَن مَا يُحَاسَبٌ به العَبْدُ يوم 
القِيَامَة الصّلاةٌ إن كان أكملَها كُيبَث لَه كَاَِةء وَإن لَمْ َكُن لها قال للملائكة : انْظُرُوا هَلْ 
َجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوْع فَأَكْمِلُوا بها مَا ضَيِعَ مِنْ فَرِيضَةٍ ْم الراك ثُمْ تُؤْخَدُ الأعْمَالٌ عَلَى خضب 
ذلك . (رواه أحمد) . ١‏ 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: (إِنَّ ول مَا يْحَاسَبٌ په الناس يَوْمَ القِيَامَة مِنَ الصَلاةٍ 
قال: يقول رَبْنَا عَرْ وَجَلَ لِمَلائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَّمْ انظرُوا في صَلاةٍ عَبْدِي تمُا آم نَقَصَهَا فن كانت نامه 
كُبِبثْ لَه تام يم سدمده 

الشرح: قوله ية : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» وذلك لعظم شأنها وكبير 
مقامها عند الله تعالى» ولا ينافي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما يُقضى بين الناس في 
الدماء»7' . 

فإن الصلاة هي حق الله تعالى» وأما الدماء فهي حق الناس» فيكون معنى قوله يله : «أول ما 
يحاسب به العيد يوم القيامة الصلاة» أي فيما بينه وبين ¿ الله تعالی» ومعنى قوله كه : «أول ما يقضى 
بين الناس في الدماء» أي فيما جرى بينهم» فلا منافاة بين الحديثين . وقد أخرجهما النسائي في 
حديث واحده بإسناد صحيح › عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : 


٠‏ - [رواه أحمد )1/159481١(‏ وأبو داود (877) والدارمي )١1505(‏ والبيهقي TAY)‏ ۲) وإسناده صحيح. 
واللفظ لأحمد]. 


١‏ - [رواه أحمد )۳/۹٤۹۹(‏ وأبو داود (874) والترمذي )4١7(‏ والنسائي (477) و4717 و478) وابن ماجه 
)١555(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ 4/ )١‏ والدارقطني في «العلل» (8/7144) والطيالسي 
(5474) وغيرهم من طرق لا تخلوا من مقال بألفاظ متقاربة. لكن يشهد له الحديث المتقدم» وحديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه بمعناه عند أبي يعلى (7410/7- 7/4174) وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/1081) وتعقبه بقوله بعدما عزاه لابي يعلى : وفيه يزيد الرقاشي» ضعفه شعبة وغيره» ووثقه 
ابن معين وابن عدي . :اه . أقول: وبالجملة فالحديث صحيح ولا يضر اضطراب إسناده والله أعلم. 


)1( رواه البخاري (258515) وغيره. 
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«أول ما يحاسب به العبد الصلاة» وأول ما يُقضي بين الناس في الدماء2!) . 

قوله تيو : «فإن كان أكملها» أي أنَمّ فرائضها وسننها وكذا الخشوع فيها «كتبت له كاملة» من 
غير نقصان «وإن لم يكن أكملهاء أي أخل بأركانها وشروطها. قال العراقي: يحتمل أن يُراد به ما 
انتقص من السنن والهيئات المشروعة فيهاء من الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه يحصل له ثواب 
ذلك في الفريضة. وإن لم يفعله فيهاء وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضاً من 
فروضها وشروطهاء ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يُصله» فيعوض عنه من التطوع. 
والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلوات المفروض() . 

قوله ع وجل : «انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضة؛ ثم 
الزكاةء ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك؛ قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله تعالى -: 
يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاةء وإعدادها بفضل التطوع . ويُحتمل ما نقصه من 
الخشوع. والأول عندي أظهر لقوله: «ثم الزكاة» كذلك وسائر الأعمالء وليس في الزكاة إلا فرض 
أو فضل. فكما يكمل فرض الزكاة بفضلهاء كذلك الصلاةء وفضل الله أوسعء ووعده أنفذء وعزمه 
أعم وأتم . انتهى(" . 

۳ - باب في فضل قيام الليل والدعاء فيه 

قال الله تعالى : وَين آَل فَتَهَجَّد به تافلة ك عى أن يبِعَكَكَ رَبْكَ مَقَامًا عَتَمُودًا) [الإسراء: ۷۹]. 

وقال تعالی : امن هو َب ءانه الل ساجدا وقایما حدر الآجرة ورجا يم رَد فل هَلْ يسوی آل 
باون وان لا يعون E‏ أ للب [الزمر : ۹] . 

٣‏ _ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولٍ الله نة فال : «عَجبَ رَبْنَا مِن رَجُلَينِ. رَجْلٍ 
نَارَ مِنْ وطائه اتو نتن ا إلى الصّلاةٍء فَيَقُولُ الله - جَلّ وَغَلا -: انظرُوا إلى عَبْدِي» 
ار مِنْ فرَاشِهِ وَوطائه ِن بَينِ حه هله إلى صله َغْبَةَ يما نِي» و شَفَقَةٌ مما عِندِي. وَرَجُلٍ غُرًا 
في سَبيل الله فَانْهَرَم النّاس» وَعَلِمَ مَا عَلَيِهِ مِنَ الانهرامء وَمَا لَه في الرْجُوع . فَرَجَعَ حى أَهْرِيقَ 


)01 النسائي في سننه .)٤٠٠۲(‏ 

(۲) حاشية الترمذي (۲/ ۲۷۰ -571). 

(م) عارضة الأحوذي .)٤١١/١(‏ 

+ _ ارواه ابن حبان (1001) وأبو يعلى )٥۲۷۲(‏ والطبراني في «الکبیر؛ (۱۰۳۸۳/ )٠١‏ بإسناد صحيح . 
ورواه أحمد (5444/ ؟) وابن حبان (59004) وأبو داود (1901557) وأبو يعلى (951777)... والشاشي 
(877) والبيهقي في «السنن الكبرى» )4/1١715(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (171/ 4) والبغري في 
«شرح السنة» )۹۳١(‏ وغيرهم. من طرق عن حماد بن سلمةء عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني» 
عن ابن مسعود به. وبعضهم يزيد عن بعض . وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (5074// ۲) وعزاه 
لأحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» وقال: وإسناده حسن. وأما اللفظ الموقوف. فأورده الهيثمي 
(6510/؟7) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن]. 
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دَمُهُ. فَيَقُولُ الله لِمَلاَئِكَتِهِ : انْظُرُوا إلى عَبِْيء رَجَعَ رَجَاءَ فِيمًا عندِي» وَشَمَقَةَ مما عندِي» حَنّى 
أَهرِيقَ دمه . (رواه ابن حبان) . 


ورواه أبو يعلى بلفظ : هچب رَبُنا مِنْ رَجُلْيْنِ َجْلٍ ثَارَ مِنْ وطائه وَلِحَافِهِ من بَيْنَ حَبّه 
وَأَهْلِهِ إلى صلا رَعْبَةَ يما عندِي وَسَفْقَةَ شَفَْقَةَ مما عِندِي . وَرَجُلٍ عر في سَبِيلٍ الل فهرم كَعَلِمَ ما علي 
في الانهرام وَمَا لَه في الرجُوع. فَرجَعَ حٌى يُهرِيِقَ ذَمَهُ. . فِيَقُولُ الله لِمَلابِكَته : : انظروا إِلَى عَبْدِي»ء 
رَجَعَّ رَغْبَهُ فِيمَا عِنْدِي, وَسَْقَةَ مما مِنْدِي حى أَهْرِيقَ َم . 

وواه الطبراني مُوْقُوفاً على عَيْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عن أنه قَالَ: «ألآ إن الله يَضْحَكَ 
إلى رَجُلْيِنِ رَجُلُ ام في ليل رة من فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدِثَارهٍ فنوضًأ ؛ ثم ام إلى الصّلاةٍء فَيَقُولُ الله 
عر وجل - لملائكته : : ما حمل َي هذا على مَا صَتَعَ؟ فَيَقُولُونَ : بنا رَجَاءَ ما عندك› و و شَفْقَةَ مِمًا 
عِنْدَكَء فَيَقُولُ : إن قذ أطي مَا رَجَاء وَأمة مِما يَخَافُ». 


الشرح: قوله بي : «عجب رينا من رجلين. ٠.‏ العجب هنا بمعنى الاستحسان والرضى» 
وليس هو بمعنى تعجبناء فإنه لا يليق بالله تعالى؛ وهو المنزه عن النقائص والانفعالات وغير ذلك 
من الخلق . لیس صئْلىء ۾ سء وهو أَلسَمِيعٌ َلْتهِير © الشورى: .]1١١‏ 

وقوله جل وعلا: «ورجل غزا في سبيل الله فانهزم» وذلك لغلبة العدوء وكرت اقعلم ما 
عليه في الانهزام وما له في الرجوع» لقول الله تعالى يليما الت مما إذا لبر كه زع انرا 
[الأنفال: 145 ولقوله تعالى تایا الین اموا إا یی ال كرا را فلا ولوش الأبار و 
دمن لھم يوتين دیرم إلا متحي وال أو مُتَحَيْنَا إل وتو مذ 7ج َس ير آفه ومأونة جَهَتَمٌ 
وبنت أُلْصِيرٌ © [الأنفال: .]١١- ٠١‏ 

وقوله ية : «رجل ثار عن وطائه ولحافه» أي ترك فراشه أو ما ينام عليه بهمة ونشاط» وكشف 
لحافه وغطائه وقام لطاعة الله تعالى بعزم ونشاط . 

قوله جل وعلا: «فرجع حتى يهريق دمه؛ أي استشهاداً في سبيل الله شجاعة وإقداماً وبسالة 
لدين الله تعالى : «فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي» لا يخفى ما فيه من الثناء «رجع؟ ليستشهد في 
سبيلي «رغبة فيما عندي» أي يرغب فيما أعددته له من الثواب «وشفقة مما عندي» أي وخوفاً من 
عقابي «حتى أهريق دمه» في سبيلي وابتغاء مرضاتي . 

۳ _ وعن أبي الدرداء رضي الله عنهء عن النبي ية قال: ١‏ ثلانَةُ يُجِبْهُمْ الله وَيضخك 
ِلَبهِمْ. وَيَسْتَبْشِرُ بهم . الذي إِذا الْكَسَفْتْ فيه قَائَلَ وَرَاعَهَا به لِلَّهِ َعالَى . فَإِمًا أن يُفْتَلَء وما أَنْ 
يَنْصرَءُ الله وََكْفِيهِ. فَيقُول: انْظرُوا إلى عَبْدِي هذا كيف صَبَرَ لي بِنَفْسِد! وَالّذِي له امرأة حَسَنةٌ 


۳ _ [أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؟ 0 ۴) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات . أقول: 
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وَفِرَاش لَيْنَ حَسَنٌ فَبَقُومُ مِن اليل . فَيَقُول: يَذَرُ شَهوَتَهُء وَيَذْكُرُنيء وَلَوْشَاءَ رَقَدَ. وَالَْذِي إِذَا كان 
في سَفَرِء وَكَانَ مَعَهُ ركب نُسَهِرُوا ثم هَجَعُواء فَقَامَ مِنَ السّحَر في ضرا سرا . (رواء الطبراتي) . 

الشرح: قوله ب : «ألا إن الله يضحك إلى رجلين. .». قال أبو سليمان الخطابي: الضحك 
الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح» أو يستنفزهم الطرب»ء غير جائز على الله عز وجل» وهو 

ومعناه في صفة اللّه عز وجل الإخبار عن الرضى بفعل أحدهماء والقبول للآخر ومجازاتهما 
على صنيعهما الجنة؛ مع اختلاف أحوالهما وتباين مقاصدهما. وقال الإمام أبو عبد الله البخاري: 
معنى الضحك : الرحمة. آھے. قال الخطابي : قول أبي عبد الله البخاري قريب » وتأويله على معنى 
الرضى لفعلهما أقرب وأشبه. ومعلوم أن الضحك من ذوي التميز يدل على الرضى والبَشْرِء 
والاستهلال منهم ٠‏ دليل قبول الوسيلةء ومقدمة إنجاح الطلبة. والكرام يوصفون عند المسألة بِالبّخْر 
وحسن اللقاء. فيكون المعنى في قوله ية : «إن الله يضحك إلى رجلين؛ أي تجذل العطاء لهماء 
لأنه موجب الضحك ومقتضا!١)‏ . 


4" - باب في فضل الوضوء والصلاة بالليل 

4 _ عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُه أنه قَالَ: لآ أَقُولُ اليَرْمَ عَلَى رول الله َه ما لَمْ 
قل سمغ رسو الله يق يَقُول: من كدب عَلَيْ معدا لبوا بت بن جهئم». 

وَسَمِعْتُ الي هة يفول : جل من متي قوم ِن اليل بعال سه إلى الطهور وَعَلَيِ قد 
فَإِذًا وَضَّأ يَدَبْهء انحلّث عُقْدَةٌ ذا وَضَأ وَجْهَهُ الْحَلْت مُقْدَىٌ ودا مع رَأْسَهُء الث عُقْدَةٌ وَإِذًا 
وشا رخات الضلك فقث فَيَقُولُ الله عَرْ وجل لذي وَرَاء الجججاب: انْظرُوا إلى عَبْدِي هذا يُعَالِجُ 
َه لينألي. ما ساني عَبْدِي هذاء فَهُوَ لَهُ. ما ساي عَبْدِي هذا فَهوَ لَه . (رواه ابن حبان) . 

الشرح: قوله ة: «رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور؛ أي رجل من 
المسلمين استيقظ يجاهد نفسه ليلا إلى الطهور من غسل أو وضوء وما في ذلك من مشقة على النفس 
وعلى وجه الخصوص ما يحصل من المكابدة على ذلك في الليالي الباردة. 

وقوله ية : «وعليه عقد؛ وهو نحو ما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله هة قال : «يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدٍء يضرب على 
مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت 


)١(‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي (0/ 097-597) مختصراً. 
٤‏ _ [رواء أحمد  ١1476(‏ 1/178086) والطبراني في «الکبیر؟ /۷٤۳(‏ ۱۷) وابن حبان )٠١67(‏ و(۲۵۲۵) 


واللنظ له وإسناده صحيحء وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١/٠٠١١(‏ وعزاه لأحمد والطبراتي في 
*">.ر» وقال: وله سندان عندهماء رجال أحدهما ثقات] . 
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عقدة» فإن صلى انحلت عقدة؛ فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبث النفس كسلان». 


وقوله : «فيقول الله عرّ وجل للذي وراء الحجاب» وعند أحمد : «فيقول الله عز وجل 
للذين وراء الحجاب» أي الملائكة يُحجبون عنا بأغطية غير مرئية على أبصارنا. قال تعالى : ىفا 
عَنكَ غطاءك فصر ألم حَدِيدٌ© [ق: ۲۲]. 

وقوله كك إخباراً عن رب العزة: «انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني» أي يجاهد نفسه 
للطلب من الكريم المتعال. ولا يخفى ما في اللفظ من ثناء ومدح ومباهاة لمن كان هذا حالهء أمام 
ملائكة الرحمن. ولا يخفى أيضاً من سرعة إجابة هذا الداعي لتكرار اللفظ بقوله تعالى: «ما سألني 
عبدي هذا فهو له» ما سألني عبدي هذا فهو له٤‏ . 

باب حال العبد إذا نام عن صلاة الليل 

10 7 عن أبي مر دفي 3 عَنْهُ ا SOE e‏ راس 
ُذَكَرَ الله الث هُقْتَةُ. تن رضأ غت مقن , إن لى الحَلْت مُفْنةًء لح ا 
الس وإ أضبَح حَبِيتٌ النفْس كَسْلانَ» . (متفق عليه) . 

ورواه مسالم بلفظ : هبَعْقِدُ الشْيطَانُ عَلَى قافية رأس أَحَدِكُمْ تلاك عُقَد إذا نامء بل مُقْدٍ 
يَضْربٌ : : عَلَيك ليلا طويلا. دا اسْتَيِفَظ َذَكَرَ الله الث عُفْدَةَ ٠‏ وَِذًا تَوَصاء انْحَلْتْ عُفْدَتَانِء 
ذا صَلَى الْحَلْتِ العُقَدُ َأصْبَحَ نسيطاً طَيْبَ التّقْس. وَإِلا أَصْبَحح خَبِيتَ الس كَسْلان». 

الشرح: قوله ككيك: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» القافية: 
آخر الرأس وهو آخر الأضراس . وقافية كل شيء آخره» ومنه قافية الشعر. وفي مسند أحمد وغيره 
وعلى رأسه جرير معقود ثلاث عقد» حين يرقد» فإن استيقظ فذكر الله تعالى» انحلت عقدةء فإذا 
قام فتوضأ انحلت عقدةء فإذا قام إلى الصلاة» انحلت عقده كله . 

وقوله ك: «يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقدهء قيل: هو عقد حقيقي 
بمعنى عقد السحر للإنسان» ومنعه من القيام . قال الله تعالى : «رَين َر الست ف المْقَدِ» 


)١(‏ رواه البخاري )١١47(‏ ومسلم )۷۷١(‏ وغيرهماء واللفظ للبخاري. 

09 - [رواه مالك في «موطئه» (177) في قصر الصلاة في السفر. باب )٠١(‏ جامع الترغيب في الصلاةء 
وأحمد (۷۳۱۲/ 7) والبخاري )۱۱٤۲(‏ و(7779) ومسلم (777) والنسائي في «المجتبى» )١105(‏ وفي 
«الكبرى؟ (۱/۱۳۰۱) وابن حبان (۲۵۵۳) والبيهقي )7/1١7-1١6(‏ وأبو داود )۱۳١١(‏ وابن خزيمة 
.)١1١7(‏ واللفظ الأول للبخاري]. 

(0) مند أحمد .)8/١4984(‏ 
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[الفلق : 4]. قعلى هذا هو قول يقوله الشيطان. ٠يؤثر‏ في تثبيط النائم كتأثير السحرء وهو الأرجح . 

وقيل: يحتمل أن يكون فعلاً يفعله كفعل النفاثات في العقد. وقيل: هو من عقد القلب. 
وتصمیمه» فكأنه يوسوس في نفسه» ويحدثه : بأن عليك ليلا طويلاً فتأخر عن القيام . 

قوله هة : «فإن استيقظ فذكر الله عز وجل» انحلت عقدةء فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى 
انحلت عقدة» فيه الحث على ذكر الله تعالى عند القيام من النوم. منها: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا وإليه النشور» وقد جاءت فيه أذكار معينة معروفة. 

وقوله 26: «فأصيح نشيطاً طيب النفس» وذلك لتحرره من عقدهء وكأنه نشط من عقال» 
«وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» وذلك لما عليه من عقد الشيطان» وآثار تثبيطه واستيلائه عليه. 

خاتمة: روى البخاري وغيره من حديث عبد الله رضي الله عنهء قال: ذكر عند النبي يا 
رجل» فقيل : ما زال نائماً حتى أصبح» ما قام إلى الصلاة. فقال يإ : «بال الشيطان في اذنيه؟ . 


- باب في فضل النوم على طهارة 

7س عَنْ ابن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله ة: «مَن بات طاهِراًء بَاتَ في 
شِعَاره لَك فَلْمْ يَسْتَقظ إلا قَالَ المَلَّكُ : اللّْهُمّ اغَفِرْ لِمَبْدِكَ قُلآنّ فَإِنّهُ بَاتَ طاهِراً». (رواء ابن حبان) . 

ورواه الطبراني في «الكبير» بلفظ : : «طهروا هذه الَجْسَاد طَهْرَكُم الل فَإِنْهُ ليس عَبْدٌ بِبِيتُ 
طاهِراً إلا بات مَمَهُ مَل في شِعَارِوء لا ْقَلِبُ سَاعَةَ مِنَ اللَيلٍء إلا قَال : الُم اغْفِرْلِمبْدِكَ قَإِنْهُ بَا 
طاهره). 
وفي لفظ له أيضاً: «طَهْرُوا هلله الأَجِسَادَ هركم الل ما من عَبْدِ بَاتَ طاهرا. إلأ بات في 
شِغاره مَلْكْ لما تقلت بن الأب سَاعَةَء قَالَ المَلَكُ: لله اغْفْرْ لِعَبْدِكَ كما بات طاهرأ29 . 


.)١١45( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

[رواه ابن حبان )٠١8١(‏ والبزار (۲۸۸) وإسناده حسنء وأورده الهيئمي في «سجمع الزوائده )١/١1١147(‏ 
وغزاه للبزار والطبراني في «الكبير» وقال بعد أن ذكر أقوال أهل العلم على إستاده: وأرجو أنه حسن 
الإسناد]. 

(۲) الطبراني (11/1755). 

.)1١7/1555751( الطبراني‎ (۳) 
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+ كتاب الزكاة والنفقة والصدفة 


قال الله تعالى : َرَت وَسعت کل َء سََلْكَميًا ارين من يورت الرَكَرةً رال هم ابي 
ومين [الأعراف: ]٠١١‏ . 

وقال تعالى : وما ايشم من رکو تریڈوت وة اهو اولك هُمُ الْمُضْعِمُونَ4 [الروم: ۴۹]. 

وقال تعالی : ونوا في سیل آنه وا تُلمُا بای إل ألبلْكدَ © [البقرة: 198]. 

١‏ باب وجوب الزكاة على الذكر والأنثى من ملك النّصابَ وحال عليه الحول 
قال الله تعالی : ریغو اللو واا كرك وما قدا اتيك ين حير عمدو عند سد إن أنه يما 
تمَملورت بصي [البقرة: .]1٠١‏ ش 

وقال تعالى : لوقن الوه وات لكر وان َه وسو [الأحزاب: +5]. 

37 عن ابي وَاقِدٍ اللْيِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: كنا نأي الي ككف ذا O PI‏ 
قال لنا ذات يَوْم: «إِنَّ الله قال: إِنا أنْوَلَْا المَال لإقام الصلاةء وَإيتاء الرّكاوٍء ولو كَانَ لابن آدَمْ وَادِ 
لأحَبٌ أن يون إِلَيهِ َانِ. وَلَوْ كان لَه وَادَِانِ لأَحَبٌُ أن يَكُونَ إِلَيِهمَا نَالِتُء وَلاً يملأ جف ابن آدَمْ إل 
الراب نُمْ يَنُوبُ الله عَلَى مَنْ نَابَ». (رواء أحمد). 

الشرح: قوله كي «إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة؛ وهو نحو قوله تعالى: #وَإِن يّن 
سء إلا عِنْدَنا حَرَآينمُ وما رل إلا بِقَدَرٍ علوم € [الحجر: .]۲١‏ وأما وجه الارتباط بين المال وإقامة 
الصلاةء فالمراد تقوية الأبدان بالأطعمة والأشربة للقيام بما فُرض على أصحابها من 
فرائض» وعلى رأسها الصلاة. ويحتمل أيضاً أن يكون المرادء بالربط بين الأموال هنا 
والصلاة» عمارة المساجد لإقامة الصلاة فيها وغير ذلك من تعلم وتعليم واجتماع 
للمسلمين فيها لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 

وقوله جل وعلا: «وإيتاء الزكاة» أي ليُستخرج من أموال العباد مما رزقهم الله تعال, من أموال 
وجب عليهم فيها الزكاة. قال أهل اللغة: وأصل الزكاة في اللغة : الطهارة والنماء والبركة والمدح› 
وكله قد استعمل في القرآن والحديث. 

والزكاة شرعاً: يطلق على ما فرضه الله تعالى على الأموال التي بلغت النصاب. وحال عليها 
الحول. ومقاديرها محددة معلومة معروفة حددها الشارع الكريم 5 أهل العلم . 


۷ -[رواه أحمد )8/5١936(‏ وإسناده صحيح]. 
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وقوله جل وعلا: «ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان. . .» وهو نحو ما جاء في 
«الصحيحين؟ من حديث أنس رضي الله عنهء أن رسول الله يَظِيةِ قال: «لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى وادياً ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب؛ ويتوب الله على من تاب» لفظ مسلم . 

قال في «الفتح» : يحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب دون غيره» أن المرء لا ينقضي طمعه 
حتى يموت فإذا مات كان من شأنه أن يُدفن» فإذا دُفِنَ صب عليه التراب فمل جوفه وفاه وعينيه» ولم 
يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره . وأما بالنسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف . 

وقوله جل وعلا: الع يتوب الله على بن ابه اللفظ يشر بن الخرصن على المال إنها هومن 
الخصال المذمومة» فلذلك تعقبه بقوله: ثم يتوب الله على من تاب» أي إن الله تعالى يتوب على من 
تخلص عما جبل عليه من حب للمال. قال تعالى: «وَإِنَّمٌ لِحْبّ آلتر لَسَدِيدّ [العاديات: ۸]ء و«الخير» 
هنا بمعنى المال. وقد جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله کا 
قال: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين» طول الحياةء وحب المال»'" لفظ مسلم . وقد جاء ذمْ 
ذلك في قوله تعالى: ودم امت الاس َل حو وَمِنَ ب > اشا ود أَحَدهُمْ و يُصَمَرَ أل سََةٍ» 
[البقرة : ]۹١‏ فإذا وٌُفِقَ المرء وتخلص من هاتين الخصلتين وتاب من الحرص عليهماء فإن الله تعالى 
يتوب عليه . 


۲ - باب في فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى» 
وأنه لن RS OEE‏ 

قال الله تعالى : ل ا ِن يتَفِعُونَ أََوْكَهُمْ في سیل آلو گنل حََّةٌ أنبت سبع سای في کن سك 
اه عة واه لوف لمن يا وله وسِعٌ علي © [البقرة: .]17١‏ 

4 عن أبي مُرَيِةرَضِيَ الله نة أن رَسول الله يله قال : «قال اله عر وجل أنفق أثنفق 
عَلِْيِكُ؛ رَثَالَ: «يَدُ الله مَأَى لآ يَغِيضُهَا نَفْقَهَ سحا سَحَاءُ اللّيِلَ وَالنْهَارَه وَقَالَ: أرَأَينُمْ ما أَنقَقَ مُنِذُ خَلَقَ 
السّماءَ وَالأزض»› فَإِنْهُ لَمْ يَغْض ما في يَدِهِ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الماءٍ وَبِيدِهِ الميرّانُ يَخْفِض وَيَرْفَعُ). 
(متفق عليه) . 

الشرح: قوله ك «قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك» قال النووي: هو معنى قوله تعالى: 

وما أَنفَقسّر مّن و کنو فهر يش اسبا: 4[ فيتضمن الحث على الإنفاق معنى في وجوه 
الخيز والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى . 


(۱) مسلم (5804). 

(۲) ملم (۲۳۰۰). 

۸ _آرواه أحمد )5/٠١6١5(‏ والبخاري )٤۱۸٤(‏ ومسلم (447) والترمذي )۳۰٤٥١(‏ وابن ماجه (۱۹۷) 
وغيرهمء واللفظ للبخاري]. 
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وقوله ب «يد الله ملأى» قال في «الفتح؟ المراد من قوله باد «ملأى؟ أو «ملآن» لازمه. وهو 
أنه في غاية الغنى وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق. 

وقوله بَا «لا يغيضها نفقة» أي لا ينقصها عطاء :سحَاءُ الليل والنهار» أي دائمة الصب ليلا 
ونهاراً. والسح : الصب الدائم . 

وقوله إا «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض ما في يده» أي لم ينقص 
ما عنده. 

وقوله ب «وكان عرشه على الماء» قال الحافظ ابن حجر : مناسبة ذكر العرش هناء أن 
السامع يتطلع من قوله ي «خلق السماء والأرض؛» ما كان قبل ذلك . فذكر ما يدل على أن عرشه 
قبل خلق السموات والأرض» كان على الماء كما وقع في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهء 
عند البخاري في بدء الخلق بلفظ : «کان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماءء ثم خلق 
السموات والأرض». 

وقوله يإ «وبيده الميزان يخفض ويرفع» قال الإمام الخطابي: الميزان مَتّل. والمراد: 
القسمة بين الخلق. وإليه الإشارة بقوله ية «يخفض ويرفع». 


٣‏ - باب في فضل من أنفق زوجين في سبيل الله تعالى» 
وأقبل على الله تعالى بوجوه الطاعات 
9 عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله قال : «مَن أَنْقَنْ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله 
ودي في الْجَنَةِ : : يا عَبْدَ اللّه! هَذًَا حير . فَمْنْ كان مِنْ أفل الصَّلاقٍ دعي مِنْ باب الصّلاةٍ. وَمَنْ كَانَ 
ِن أفل اهاد دُعِيَ مِنْ باب الجهاد. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَة دُعِي مِنْ باب الصَّدَقَة. وَمَنْ كَانَ 
من أل الصّيَامٍ عي مِنْ باب الرَيِانِ» . 
فال أَنُو بكر الصدْيقُ : ا سول اللا ما على أَحَدٍ يُدعَى مِنْ يَلكَ الْأبَْابٍ مِنْ ضَرُورَة. هل 
يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ يَلْكُ الأبوّاب كُلْهَا؟ فال رَسُول الله يلف «نَعَمْ. . وَأرجُو أن تون منهم» . (متفق عليه) . 
وفي رواية بلفظ : من أَنْقَقَ رُوْجَِنِ في سَبِيلٍ الله دَعَاهُ خَرْئَةُ الْجَةٍ. کل خرئة باب: آي فلا 
هلم . فال ابو يَكر: يَا رَسُولَ اللّهِ! ذَلِكَ الْذِي لآ تَوَى عَلَيْهِ. قَالَ رَسُولُ الله بيذ «إِني لاجو أَنْ 
تون مِنْهُمْ». 
الشرح: قوله ية «من أنفق زوجين في سبيل الله قال ابن عرفة : كل شيء قرن يصاحبه 
فهو زوج . وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر في صلاتين أو صيام يومين» 
والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى» والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة؛ والاستكثار منها. 


۹۹ _ لرواه مالك في «موطئه» 5١(‏ )و فى الجهاد. وأحمد (F /AY۹۸)‏ والبخاري (18681) وملم 
(۱۲۰۷)» والترمذي (77174) والنسائي (trv)‏ وابن حبان (۳۰۸) والبيهقي (۱۷۱/ .])٩‏ 
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قال القرطبي : وهذا نص في عموم كل شيء يخرج في سبيل الله تعالى .. وقيل: يصح إلحاق 
جميع أعمال البر بالإنفاق» ويدل على صحة هذاء بقية الحديث» إذ قال فيه: «من كان من آهل 
الصلاةء دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» . 

قال : والريان : فعلان من الري على جهة المبالغة . وسمي بذلك على جهة مقابلة العطشانء 
لأنه جوزي على عطشه بالرّي الدائم في الجنة ء التي يدخل إليها من ذلك الباب. 

وقوله بل «نودي: يا عبد الله هذا خير؛ قيل معناه: لك هنا خير وثواب وغبطة. وقيل 
معناه: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب. لكثرة ثوابه ونعيمه . فتعال فادخل منه. 
وهو على سبيل اعتقاد كل مناد أن ذلك الباب أفضل من غيره. 

قوله بَة: «فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» أي في المكثرين لصلاة التطوع . 
وكذلك غيرها من أعمال البر المذكورة في هذا الحديث. لأن الواجبات لا بد منها لجميع 
المسلمين. ومن ترك شيئاً من الواجبات إنما يُخاف عليه أن يُنادى من أبواب جهنم . فيستوي في 
القيام بها المسلمون كلهم. وإنما يتفاضلون بكثرة التطوعات التي بها تحصل تلك الأهلية التي بها 
يُنَادُونَ من تلك الأبواب. 

وقوله بة: «دعاه خزنة الجنة: كل خزنة باب: أي فل. هلم» أي تعال. وقيل معنى «فل؟ 
فلان. وهو لغة في الترخيم. ومعنى قوله رضي الله عنه: (لا توى عليه)ء أي لا هلاك عليه . 

4 - باب في فضل من أنفق في سبيل الله تعالى» 
وأن أمره إلى دُسرء ودعاء الملائكة له بالخلف 

قال الله تعالى : «تلم من آل ولتق (©) ومد نى َر بنرك 2 وائ م ل ولتق © 
كدب ای © تی نشی رن جنى عند نال يذ رن [الليل: ه- 

٠لا‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عن أن الي ة قَالَ: «مَا من يَؤم يُصْبِحُ العِبَادُ فيه إلا 
مَلَكَانِ يَنْزْلانِ فَيَقُولُ أَحَدُعُمَا؛ اللّْهُمَ أَعطٍ مُنْفِقاً خَلَفاً وَيَقُولُ الآخَرُ؛ اللّْهُمَ أغط مُنْسِكاً تَلَفأ». 
(متفق عليه) . 

وفي رواية عند أحمد بلفظ : إن ملكا بِبَابٍ مِنْ أنواب السُمَاء يَقُولُ؛ مَنْ يُفرِض اليوم يُجْرَ 

غداً. وَمْلَكا اب آخَرَ يَقُولَ ؛ الهم أغط لمُئفق خلفاً رَعَجُلْ لِمْمْسِكِ تَلفأ». 
١‏ رَعْنْ أبي الدُرْدَا رَضِيَ الله عَلهُه عن الب 5 قَالَ: ما طَلَعَت مَس قط إلا بَعَتْ 


٠‏ - [رواء أحمد (48030/*) والبخاري )١517(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۹۱۷۸) وزغيرهم. 
واللفظ الأول لليخاري] . 

)1485( وابن حبان‎ )۸٠١( والطيالسى (۹۷۹) والقضاعى فى «مسند الشهاب؟‎ )8/511/8٠( -[رواه أحمد‎ ١ 
- )©/471/5( ا الهيثمي في #مجمع الزوائده‎ (Y/Y) و (۳۳۲۹) وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
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تيم مُلْكَانِء إِنهُمَا لِسْمِعَانٍ هل الأزض إلا الَقَلَينِ ؛ تا يها الاس هَلْمُوا إلى ربكم قان مَا قل 
وَكَفَى ير مما كر أله . وَمَا غَرَيَثْ شْمْسٌ قط إلا وَبِجَْبمَيِهَا مَلَكَانِ يُتادِيَانِ؛ اللْهُمَ عَجْلْ لِمُنْفِق 

خلفا وغل لمفنسيك تَلْفَث» . (رواه الحاكم) . 

اليا ا مد الهم مَنْ 
أنفق فَأعَقبة خلفاً. وَمَن أَمَْكَ فَأْعْعِنْهُ 

الشرح: قوله ية : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» وفي الرواية الثانية: «ما 
طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان» الجنية ‏ بسكون النون ‏ الناحية. واللفظ يفيد أن ذلك 

وقوله ب : «إنهما ليسمعان أهل الأرض» ممن خَلَقَ الله تعالى من مخلوقات «إلا الثقلين» أي 
الإنس والجن. 

وتوله ية : «فيقول أحدهماء اللهم أعط منفقاً خلفاً» أي عِوَضاً. وإنما يُقْصَدُ بالإنفاق 
المذكور. الذي يكون بالطاعات وأعمال البرء من إحسان وإكرام ونفقة على الأهل والعيال» 
والأرحام» وغير ذلك من وجوه الخيرء من غير تبذير ولا إسراف . قال الله تعالى : والب إا فما 
َم رفوا ولم قروا وكات بے ديلك قَوَامًاك [الفرقان: 37] . أي.وكان إنفاقهم وسطاً معتدلاً بين 
الإسراف والتقتيرء كقوله تعالى : ولا يْمَلْ يدك مُْلُولة إل عك ولا بها كل الط نقد مما شرا 
[الإسراء: ۲۹]. 

وقوله تقد : «ويقول الآخر› اللّهم أعط ممسكاً تلفاً» وفي رواية أبي الدرداء: «وعجل لمنفق 
تلفاً؟ التعبير بالعطية في الحديث الأول لمشاكلة اللفظ؛ لأن التلف ليس بعطية. وأما دعاء الملك 
عليه بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه» أو تلف نفس صاحب المال. قيل : والمراد به فوات 
أعمال البر بالتشاغل بغيرها. 
والتحذير منه. 

وقال القرطبي : .وقوله كا : «اللهم أعط ممسكاً تلفاً؛ ب E I E‏ 
وأسا الك ع المندويات» ققد لا بحي :هذا النعاء رلا أن قات عليه اليف جياه وإن قلت في 
أنْمُبِهَّاء كالحبةء و اللقمةء وما شاكل هذا. فهذا قد يتناوله هذا الدعاءء لأنه إنما يكون كذلك لغلبة 


= وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه. وهو كما قال. وأورده أيضاً 42٠١ /۱۷۸٦۵(‏ وقال: رواه 
أحمد والطبرائي في «الكبير» وزاد: «ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبها ملكان يناديان: اللهم اعط منفقا 
خلفاً. وأعط ممسكاً تلفاً» قال: ورواه الطبراني في «الأوسط؛ إلا أنه قال: «اللهم من أنفق فأعطه خلفاء 
ومن أمسك فأعطه تلفا» ورجال أحمد وبعض رجال أسانيد الطبرافي في «الكبير» رجال الصحيح]. 
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صفة البخل المذمومة عليهء وقَلّ ما يكون كذلك» إلا ويبخل بكثير من الواجبات أولاً يطيب نفساً 
١)‏ 
بها ١‏ 
- باب في بيان أن اليد المنققة هي اليد العلياء وان اليد الآخذة هي اليد السفلى 


7 - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اله عن أنُْ سَمِعَ الي كي يمول : "إن الله عْ وَجَلْ يَقُولُ :ايا 
ابْنَ آَم إن تغط الفضل فَهُوَ خير لَك وَإِنْ تُمْسِكْهُ فهو شَرٌ ر لك وابد بِمَنْ تَعُولُء وَل يلوم الله عَلَى 
الكفافٍ. واليدٌ العَليَّا خَيِرٌ من اليد السفْلّى» . (رواه أحمد) . 

77 - وروا مُسلمٌ مِنْ حَدِيثٍ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنهُ لكنهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولٍ الله ل بلَفْظ : 
«يَا ابن آدَمَ إِنْكَ أن تَبْدُلَ الفضلّ خَيرٌ لَك وَأَنْ تُمْسِكَهُ شر لَك ولا ثآمُ عَلَى كَفَافٍِء وَانْدأ من 
تَعُولُء وَاليَدُ العُلْيَا َير مِنَ اليَدٍ السُفْلَى. 

الشرح: قوله 5: «إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك. . ٠.‏ 
الفضل يعني به؛ الفاضل عن الكفايةء ولا شك في أن إخراجه أفضل من إمساكه . فأما إمساكه عن 
الواجبات فشرٌ على كل حالء وإمساكه عن المندوب إليه فقد يقال فيه شر بالنسبة إلى ما فوت 
الممسك على نفسه من الخير. قاله القرطبي . 

وقال الإمام النووي: قوله #: «يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك. . .»2 هو بفتح 
همزة «أن». ومعناه؛ إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابهء وإن 
أمسكته فهو شر لك لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه؛ وإن أمسك عن المندوب 
فقد نقص ثوابه» وفوت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا کله شر. 

ومعنى : «ولا تلام على كفاف» أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه» وهذا إذا لم يتوجه في 
الكفاف حى شرعيء كما كان له نصاب زكوي» ووجبت الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك 
النصاب لكفافه » وجب عليه إخراج الزكاة؛ ويحصل كفايته من جهة مباحة. 

قوله ك: «وابدأ بمن تعول» وهو نحو قوله تعالى: «وَالأَْيِينَ لمعو [البقرة: »]۱۸٠‏ قال 
في «المفهم؟: يعني أنه يبدأ بكفاية من تلزمه كفايته» ثم بعد ذلك يدفع لغيرهمء لأن القيام بكفاية 
العيال واجب» والصدقة على الغير مندوب إليهاء ولا يدخل في ذلك ترفيه العيال الزائد على 
الكفاية ء فإن الصدقة بما يرفه به العيال أولىء لأن من لم تندفع حاجته أولى بالصدقة ممن اندفعت 
حاجته في مقصود الشرع. 


)0( «المفهم» للقرطبي (/مهة). 

۲ -[رواء أحمد (۸۷۵۱/ ۴) والطبراني في «الأوسط؛ (31) وفي «مسند الشاميين' (۷۷۷) وهو حديث 
حسمن . ويشهد له الحديث. التالي] 

۷۳ - [رواه أحمد ۸/۴۸۵ ) ومسلم )1١7(‏ والترمذي (5717)]. 
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وقوله 5 : «واليد العليا خير من اليد السفلى؛ أي أن اليد المنفقة هي خير من اليد الآخذةء 
وهو مذهب جمهور أهل العلمء وقيل المراد بالعلو هناء علو الفضل والمجد ونيل الثواب. 


- باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 

قال الله تعالى: اوقد ع شين ولو 36 بخ حَصَاصَةٌ ومن بق شح تي اولك هم 
لْمُفْلْحُونَ» [الحشر: 9]. 

4- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رجلا أنئ النبىّ ية فبَعث إلى نسائهء فقلنّ : ما 
معنا إلا الماءء فقالَ رَسُولُ الله : «مَن يَضُمْ - أو ضيف - هذا؟؛ فقال رجلٌ مِنَ الآنصار: أنا. 
فانطلقَ ب به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رَسُولٍ الله ية . فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنا إلا قُوتَ صبياني. 
فَقَال ی انف وأضبحي سِراجَكِ ونْوّْمي صِبِيانَكِ إذا أرادوا عَشَاءً فهئات طعامهاء 
وأصبَكت سراججهاء وئؤمث ضببائهاء م اقث كأنها صلخ راجها فأطفأثة. فجعَّلا يُريانه أنهما 
يأكلان» فباتا طاويّين . فلما أصبح غداً إلى رَسُولٍ الله خي فَقَالَ : «ضَحِكٌ الله الليلة - أو عَجِبَ - 
من فعالكما. فأنرَلَ اللّه: وترو ع1 شم وکو كن هم ع كسام وَمَن بوق سح َيِه ويك هه 
لْمَفْلِحُونَ * . (متفق عليه) . 

ورواه مسلم بلفظ : عَنْ أبي هُرَيرَة. قَال: جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ الل ينين فَثَالَ : ني مَجَهُود. 
اسل إلئ بَعْضٍ يسَائه . فَقَالَْتٌ: وَالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَق! مَا عِنْدِي إلا ماء. ب م أَرسَلَ إلى أَخْرَى 
فَقَالَتْ مِثْلَ ذْلِكَ . حى قُلْنَ كلمن مغل ذُلِكَ : لآ وَالِْي بَعَمَكَ بِالْحَىٌْ! ما عِندِي إلا مَاهً . فَقَالَ: 
«يْضِيفٌ هذَا اللَيلَ رَجِمَهُ الله فَقَام رَجْلّ مِنَ الأَنَصَارِ فَقَالَ: أنَا. يا رَسُول الله . 

فَانْطَلَقَ به إلى رَخله. فَقَالَ لمْرَأَتهِ : هَل عِنْدَكِ شَيْء؟ قَالْتْ: : لآ. إلأقُوتُ صِبْتَانِي. قَالَ: 
فُعَلْلِيهِمْ بِشَيْءٍ . إا دَحَلَ صَيْفا ََطفِيِي السْرَاجَ وَأريه أا نأك . إا أخوى يأل فقوي إلى السْرَاجٍ 
حى تُطفِئِيه . قال : َفَعَدُوا وَأكلَ الضَيفُ . لما أصْبَحَ غَذَا عَلَى النبِي عفد . فَقَالَ: «قَدْ جب الله مِنْ 
صَنِيعِكُمَا بِضَيفِكُمَا اللْيلّةه. 

وفي رواية عند البخاري في «التفسير» بلفظ: أَنَى رَجُلُ رَسُولَ الله يق فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
أَصابَني الْجَهْدُ . فَأَْسَلَ إِلَى نسَائهِ فلم يَجِذ ِندَهْنْ شَيْئاء قال رَسُول الله ينيد : ألا رَجْلُ يُضَيِفٌ 
هَذِهٍ الليلَةَ يَرْحَمُهُ الله»؟ فَقَامَ رَجُلّ مِنْ الأنْصَارٍ فَقَالَ: انا سول قسن 

َذَّهَْبَ إِلَى أَهْلِهِ قَقَالَ لِأمرَآَتَهِ ْف رَسُولٍ الله ييه : لآ تدّجريه شَيْعَا. قَالَتْ: والله مَا عِنْدِي 
إلا قوت الصّبْيَة. قال : : فَإذًا أَرَادَ الصّبْيَةُ الْعَساءً ء فُنَوْمِيِهِمْء وَتَعَالَيْ َأَطفِئي السَراجٌ وَنَطوي بُطُوئْنًا 


Vt‏ _ ارواه البخاري )۳۷۹۸ و٩۸۸۹٤)‏ ومسلم )€ °0(« والترمذي (fT ٤(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(TANI 5A)‏ وابن حبان (كم؟هة) والواحدي في «أسباب النزول» (۰۹ (A‏ والبيهقي (۱۸۵/ )٤‏ واللفظ 
الأول البخاري]. 
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الله فَفْمَلَتْ. نَم عَدَا الوَجُلُ على رَسُولٍ الله كه فَقَالَ: لذ عَجبَ لله حو وَجَلْ أو ضَحِكَ بِنْ 
لان وَفلائة» . انر الله عَْ وجل : ورون ع نسم وکو کا هم حَصّاصَة © [الحشر: 4]. 

الشرح: قوله رضي الله عنه: (إني مجهود) أي أصابني الجهدء وهو المشقة والحاجة وسوء 
العيش والجوع . قوله رضي الله عنه : (وأصبحي سراجك) أي أوقديه . 

وقوله كَل: «ضحك اله الليلة - أو - عجب من فعالكما» الأولى إمرارها من غير تأويل ولا 
تفسيرء وهو ما كان عليه رسول الله َة وصحابته الكرام. وقد تقدم الكلام في الصفات والدات» 
وان مذهب السلف إثباتها من غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل. قال تعالی ایس گینیی۔ ی وهو 
َلسَمِيعٌ ألبسِيِر © [الشورى: .]1١‏ قال الإمام النووي: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة : 

منها: ما كان عليه النبي َة وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع. وضيق حال 
الدنيا. ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم» أن يبدأ في مواساة الضيف. ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من 
ماله أولاً بما يتيسر إن أمكنه. ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. ومنها: 
المواساة في حال الشدائد. ومنها: فضيلة إكرام الضيف وإيثاره. ومنها: منقبة لهذا الأنصاري وامرأته 
رضي الله عنهما. .ومنها: الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقاً بأهل المنزل» لقوله: 
أطفئي السراج» وأريه أنا نأكل . فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل ١‏ قال: 
وفيه فضيلة الإيثار والحث عليه . 

وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس . أما 
القربات. فالأفضل أن لا يؤثر بهاء لأن الحق فيها لله تعالى. 

- باب في الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى قبل فوات الأوان 

قال الله تعالى : ايها ال ءامنا موا مما درفتم من كَبْلٍ أن يأ يوم لا ميم فيه ولا حل ولا عة 
والكفرون هه هُمْ ود4 [البقرة: 584؟] . 

وقال تعالى: وایققا بن ما رَرَفَحُ ين بل أن يأف ادم الوت فول رت لول لتب إل 
جل ریب ادف اکن بی لیلج فلن بور آله تفکا إا جا جلها راه جب يا عدي 
[المنافقرن: .]١١ _ ٠١‏ 

00س عن بسر ن جَځاشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ا 
ابع ثم قالَ: دقَالَ الله عَنْ وَجَلَّ : بني آم ئى تُغجرني وَفذ حَلَفْئكَ مِنْ مغل هذه ئى إِذَا سؤبئك 
وَعَدَلْئُكَ مَشَيِتَ بَيْنَ بُردين وَلِأَرْضٍ مِنْكَ وَبِيدَ. نَجَمَعْتَ وَمْئَعْتَ حَنَّى إِذَا بَلَفْتِ التراقي قُلْتٌ : 
أَتَصَدَّقٌ. وَأَنَى وان الصّدَقَة؛ . (رواه أحمد). 


۵ _ [رواء أحمد (869ا١  )١/170877- ١1/831 ١/856‏ وابن ماجه (۲۷۰۷) والحاكم )٤/۷۹۱٤(‏ 


وإسناده مجع واللفظ لأحمد]. 
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7ه وَعَنْ مُطَرْفٍ بن عَبْدِ الله بن الشخيرء عن أبيه رضي الله عَنْهُمًا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 


0 3 ر چ راع ¢ ەم سقو م رر وو رے انسيرع مەم 0000 ا و هھ 
رَسُولٍ الله بق وَهُوَ يَفْرَأْ «أَلْهدمم التكار و حى ررم الْمَقَارَ 4 [التكائر: ١‏ ؟] قَالَ: فَقَالَ: «يَقُول 
ابن آدَمْ: مَالِي مَالِي! وَهَلْ لَك يا ابن آدَمْ مِن مَالِكَ إلا ما أت فأفتيت. أز لبنت نَأبِلِيتَء أو 
تَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيْت) . (رواه أحمد) . 

۷- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «يَقُولُ العَبْدُ: مَالي مَاليء إِنْمَا 
لَه من ماله تلات : ما اكل فأفتى. أو لبسن فَأنْلىء أو أغطى فافتتى. وَمَا سوئ ذلك فَهْوَ ذَاجِبٌ وتارک 
للّاس؟ . (رواه مسلم) . 

ومعنى «فاقتنى؟ أي ادخر لآخرته . أي ادخر ثوابه . 

ورواه أحمد بلفظ : «يَقُولُ العَبْدٌُ: مَالِي وماليء وَإِنْمَا لَه من ماله لات ما كل قأفئى. أو لبس 
َأبًْىء أو أغطئ قآفئئ. مَا وى ذلك فَهْوَ ذَاجِبٌ وَتَارِكُهُ للئاس». 

الشرح: قوله َة : «قال الله عز وجل : بني آدم أنى؟ أي كيف «تمجزني وقد E‏ 7 


| 7 اس 
هو وسيم 


عم م« ص 
۳1 


E: a= eo :‏ م 26 سكيم 
مثل هفه؛ أي من نطفة قذرةء وفي التنزيل «أوَلِمْ ير انس آنا حَلَفْنَهُ من فَدَ َا 
ين » [يس:۷۷] , 

وقوله عز وجل : «حتى إذا سويتك وعدلتك» أي سواه بشراً سوياً» وهو نحو قوله تعالى: 
کیا الجن ما عد ريك الكر م 0) الى عمك َي َلك ن أيَ مُورز تا ع ربك » 
[الانفطار: 5 -4]. 


قوله عز وجل : «مشيت بين بردين» أي ثوبين «وللأرض منك وئيد؛ الوئيد: صوت شدة الوطء 
على الأرض» يُسمع كالدُوي من بُعد. يقال للإبل إذا مشت بثقلها: لها وئيد. والمراد - والله أعلم - 
أنه يمشي على الأرض متبختراً مشي الجبابرةء مختالاً فخوراًء مزهواً بنفسه. ويحتمل أن يكون 
المراد تعبيراً عن كثرة ماله وشدة ثقله على الأرض. 

وقوله عز وجل : «فجمعت ومنعت» أي فجمعت من الأموال ما جمعت ومنعت حقه عليك» 
من زكاة وصدقة وبرٌ ونحو ذلك. وجعلته كنزاً لا تؤدي حق الله فيه. وفي قوله: «فجمعت» إشارة 
إلى جمعه بشتى الطرق حلها وحرامها. 


5 _ [رواه أحمد (17771/ )٥‏ ومسلم (۲۹۵۸) والترمذي (19147) والنسائي في «المجتبى؛ )۴٠٠١(‏ وفي 
١الكبرى» »)5/١1١595(‏ والحاكم (۲/۳۹۹۹) والطيالسي )١١18(‏ وابن حبان )2١١(‏ والبيهقي 
(11/ 4) والبغوي في «شرح السنة» )4٠085(‏ وغيرهم» واللفظ لاحمد]. 

۷۷ _ آرواء أحمد (۸۸۲۱ _ ۳/۹۳۰۰( ومسلم (5984) وابن حبان )۳۲٣٤(‏ والبيهقي 754 ۳1۹4/ c(‏ 


واللفظ لمسلم]. 
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وقوله عز وجل: «حتى إذا بلغت» أي الروح «التراقي؛ أعالي الصدرء وشارف الإنسان على 
الموت. وهو نحو قوله تعالى : ك إا بست ألَراقَ4 [القيامة: .]٠١‏ 

قوله.عز وجل : «قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة» أي قلت عندئذ: أتصدق! وليس له ذلك» 
فقد مضى وقت الصدقة وذهب وقتهاء وجاء وقت الاحتضار وخروج الروح» ويا له من موقف لا 
ينفع فيه الندم! وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله َة فقال: يا رسول اللهء أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد 
كان لفلان» . 

۸ باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء أو بالقليل من الصدقة 

قال الله تعالى : وما تفقوا من َر شم وما نوت إلا اء وجو آلو وما تنففوا مِنْ حير 
ود إِلَحكُم وَأَنمّ لا تظلموت4 [البقرة: ۲۷۲]. 

278 عن مُجل بن خَليفة الطائي قال : صتمعتٌ عدي بنَ حاتم رَضيّ الله عَنْهُ يقول: كنت 
عند سول الله يد فنجاءهٌ رجلان: : أَحدُهما يَشْكُو العَيلَّة والآخرٌ يَشْكُو قطعَ السُبيل. فَقَالَ 
رَسُولُ الله كي : «أنا قط الشبيل فإن لا بأني َك إلا قليل حى تخر المبز إلى مك بغير خفير. 
وأمًا العَيلهٌ فَإِنّ السَاعَةَ لات قوم حى يَطُوفٌ أحَدُكم بِصَدَقبِه لا جد مَنْ يَقبلها نة ثم ليقن أحذكم بين 
يڌي الله ليس بين وبينة حجابٌ ولا تَرجِمانَ يتَرجمْ له ثم لبقو له : ألم أُوبَكَ مَالا؟ فليقولن : بل . 

ثم ليقولنٌ : َلَمْ أَرسِلْ إليك رَسُولا؟ فليَقُولنْ : : بل . فينظرٌ عن ي يمينه فلا يَرَى إلا النارء ثم يَنظرٌ عَنْ 
شماله فلا ری إلا النارَ . فليمْقِينَ أحدُكُم النارَ وَل بِشِىْ ت تمرةء فَإِنْ لَمْ يَجد فبكلمة طَيْبة» . (متفق عليه) . 
ولدويا عدار E‏ بأطول منهء وفيه قال عدي : فبينا أنا عنده ‏ أي عند 
النبي 8 ف - إِذ جَاءهُ قَوْمٌ في ثياب من الصّوفٍ من هذه النّمارٍ . قال: فُصلَّى وقَامَ فحت عليهم ثُمْ 
َال : «ولو صَاءْء ولذ بنِضفٍ صَاعء وَلَو بقبْضْةٍ ولو بض فة يقي أَخدَكم وَجْهَهُ خر جَهكمَ - 
أو - الثارء وَلَو بعمرةء وَلَو شق تَمْرةٍ. فإ أَحَدَكُم لاقي الله وَقَائلُ لَه: ما أنُولُ لتحم : ألم أَجْمَلْ لَك 
سَمعاً وَبَصَرا؟ فَيَقُولٌ: بَلّى» فَيَقُولُ: آم أَجْعَلَ لَك مَالاً وَوَلداً؟ فَيَقُولُ: بلىء فيَقُولُ : أن مَا قَدَمْتَ 
لِنَفْيِكَ؟ فَينظرُ ُدَامُهُ وَبَعْنَهُ وَعَنْ يَمِيِهِ وَعَنْ شِمَالِهِء ثُمْ لآ جد شَيئاً بَقِي به وَجْهَهُ خر جَهَنم . ليق 
أحَدَكُم وَجْهَهُ انار وَلَوْ بشِقْ تَمْرَقٍ فن لم تجذ فَبِكَلِمَةٍ طَيِبَةِ. فَإنْي لآ أخاف مَلَيكُم القَاقَةَء فَإِنُّ الله 
)١(‏ رواء البخاري )١419(‏ وغيره. 


۸ - [رواه أحمد (1/187177) والبخاري )۱٤۱۳(‏ ومسلم )1١١7(‏ والطتالسي )٠١77(‏ والبيهقي )4/١95(‏ 
وغيرهمء بألفاظ متقارية . واللفظ للبخاري]. 
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اصِرْكُم وَمُغطيكم حى فير الظعِيئةُ يما بين يغرب وَالجِيرَةٍ تر مَا نَخَافُ َلى متها السْرَقَه . 
قال عدي: فجعلتٌ أُقُولُ في نسي : فَأينَ صوص طَبَىء1" . 
والكمازة كن فة مخططه من مآزر الآعرات» انها اددهم رة الثمر: 
والظعينة : المرأة في الهودج . 
۹ - باب في عقوبة من لا يؤدي زكاة ماله 

قال الله تعالى : وک ی ادن لون يسآ َاتَلهمُ ا ين مَضْلِو هو حرا لح بل هو ر هنم سَيْطوُونَ 
ما لوا ہو يوم اة وله موث السَمنوتٍ والارضٍ وام ا مون ج45 أن ر 050 

۹ عن محمد بن بكر وعبد الرزاق قالا: حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد اللّه يقول: : سمعت رسول الله 35 يقول: «مّا مِنْ صاجب إبل لا يَفْمَل فيها حَّها إلا 
جاعث يوم م القِيَامَةِ أكُثَرَ ما كائّث لا وَأقعَدَ لها بقاع قَوْفَرٍ نَسْنَنُ عَلْيِهِ بقوائمها وأخفافها. ولا 
صاجب بَقَرِ لا يَفْعَل فيها حَقّها إلا جاءث يَوْمْ القِيامةٍ تَر ما كانت» وأقْعَدَ لها بقاع فرفر تَنطحُة 
بمُرُونِها وَنْطوْهُ بقُوائمها. ولا صاجب غَنَم لا يفعلٌ فيها حَقّها إلا جاءت يَوْمَ القيامَة أكثَرَ ما كانّث» 
ب بِقُرُونِها وَتطؤةً بأظلافِهاء ليس فيها جَمَاءُ ولا مُنَكَسِرٌ قَْنُها. ولا صاجب 
گثز لا يفعلٌ فيه < حَهُ إلا جاء كَنْرُهُ يَْمْ القِيَامَةٍ شجاعاً أقْرَعَ يَنْبَعْهُ فاغرأ فاه فإذا أتاه فر مِنْهُ فيناديه 
0 : حذ كنرك الذي حَبْأَهُ فأنا عن انى بنك فإذا رأى أنه لا بُ لَهُ مئه سَلَكَ يَدَهُ في فيه فَقَضَمَها 

فض الفخل». 

قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير قال رجل: يا رسول الله قال عبد الرزاق في حديثه 
قال رجل: يا رسول الله» ما حق الإبل؟ قال: «حَلبُّها عَلَى الماءء وإِعَارَة دَلوهاء وإِعَارَة فَحْلِهاء 
وَمَنيحَنْهَا وَحَمْل عَلَيْهَا في سبل الله . 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «من آنا الله مالا فلم يؤد زكاته 
مل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان» اطول بوم aa‏ اد يلور - يعني بشدقيه - يقول: أنا مَالْكفُء 
آنا كنزك ثم تلا هذه الآبة «ولا يحب اذ يلون يمآ الهم آله ين مضل 74" . 

والشجاع الأقرع: ذكر الحية الذي تمرط جلد رأسه لطول عمرهء والزبيبتان: هما النكتتان 
السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخيثه . 


.)۲/۲۹۵۴۳( رواء أحمد (۱۹۳۹۸/ ۷) والترمذي‎ )١( 

۹ - [رواه أحمد (2/14447) وعبد الرزاق في «مصنفه» (1۸0۹) و(5877) ومسلم (488) والدارمي 
(۱۱۷) و(8١1١)‏ والنسائي )١4617(‏ وابن الجارود (8””) وابن خحبان (55820) والبيهقي (۱۸۲ - 
)٤ /١87*‏ بألفاظ متقاربة مطولاً ومختصراً. واللفظ لأحمد]. 

.)4870( صحيح البخاري‎ )١( 
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الشرح: قوله َة : «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها؛ أي لا يراعي حق الله فيها ممن 
وجب عليه من زكاتها. وكذا صاحب الأموال أياً كان نوعهاء ففي «الصحيحين؛ وغيرهماء من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أنه قال: قال رسول الله ية : «ما من صاحب ذهب ولا فضةء لا 
يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صُفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم. 
فيكوى بها جنبه وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يُقضى 
بين العبادء فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ قيل يا رسول اللهء فالإبل؟ قال: «ولا صاحب 
إبل لا يؤدي منها حقها. . .0( . 

وقوله َة : «إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط» أي أكثر ما كانت عدداً وحجماً. وقد 
جاء في رواية أبي هريرة المشار إليها ثمة بلفظ؛ «إلا إذا كان يوم القيامة ء بْطِحَ لها بقاع قرقرء أوفر ما 
کانت» لا يفقد منها فصيلاً واحداًء تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مرٌ عليه أولاها رَد عليه 
أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضي بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنةء 


وإما إلى النار» . 
والقاع : المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه . والقرقر: المستوي أيضاً من 
الأرض الواسع . 


وقوله َة : «وأقعد لها بقاع قرقر» أي أن صاحب هذه الإبل التي كان لا يؤدي حت الله فيهاء 
تُقعده ملائكة العذاب في أرض واسعة مستوية «تستن عليه بقوائهما وأخفافها؛ أي تضربه إبله بقوائهما 
وأخفافها بقوة حتى أنها تكاد تسحقه سحقاً. يُقال: استن وسن إذا لج في عَذُوِهٍ ذاهباً وجائياً. 
وقيل : الاستنان: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً ويعجن برجليه . 

وقوله كك : «ليس فيها جماءء ولا منكسر قرنها» أي ليس في غنمه الذي كان لا يؤدي حق الله 
فيه. من لا قرن لها ولا ذات قرن منكسر . بل بقرون كاملة حادة ليكون ذلك أشد إيلاماً وأكثر 
وجعاً. والظلف : هو المنشق من القوائم ويطلق على البقر والغنم . 

وقوله ب : «إلا جاء يوم كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع؛ قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز : 
كل شيء مجموع بعضه على بعض» سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرهاء زاد صاحب «العين' 
وغيره : وكان مخزوناً. والشجاع الأقرع : الحية الذكر لا شعر على رأسه. وقيل : هو الأبيض الرأس 
من كثرة السم. وقيل: هو الذي يواثب الراجل والفارسء ويقوم على ذنبه» وربما بلغ رأس 
الفارس. ويكون في الصحاري. ومعنى قوله ية : «فاغر فاه؛ أي فاتحاً فمه يريد أن يلتقمه أو ليغرز 
أنيابه في جسم صاحبه» وكفى به هولاً ورعباً. 

وقوله َة : «فإذا رأى أنه لا بد له منه» وذلك بعد أن يكون قد أعياه هرباً وذعراً وخوفاًء وأيقن 


)۱( رواه البخاري (TTY)‏ ومسلم (AAV)‏ والنسائي (۳o10)‏ وغيرهمء واللفظ لمسلم. 
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أنه لا محالة مدركه لينال منه ما يريد «سلك يده في فيه» أي أدخل يده في فم هذا الثعبان المرعب» 
«فقضمها قضم الفحل» أي أكلها كما يأكل البعير طعامه. 

وقوله: قال رجل : يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال بهة: «حلبها على الماءء وإعارة دلوهاء 
وإعارة فحلهاء أي للضراب. «ومنيحتهاه قال آهل اللغة؛ المنيحة ضربان: 

أحدهما: أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هبة» وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث 
وغير ذلك . 

الثاني : أن المنيحةء ناقة أو بقرة أو شاة» ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها. 

وخصٌ الإبل بموضع الماء ليكون أقرب على المحتاج والجائع؛ فقد لا يقدر على الوصول 
لغير مواضع الماء. وهو أسهل على المساكين ليواسوا وتجبر خواطرهم 

وقوله يَية: «وحمل عليها في سبيل الله» وذلك لتبليغ هذا الدين القويم ‏ ونشره في الآفاق. 

٠‏ باب في فضل الصدقة» وفضل صاحبها 

4-عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن الب كله قال: «بَيَا رَجُل بفَلاةٍ مِنَ الأضء قمع 
صَوْتَاً في سَحَابَة : اش حَديقَة فلان. تى ذلك السَحَابُ. فرع مَاءَهُ في حَرَة . فُإذًا شَرْجَةٌ مِن يلك 
الشرَاج قد اسْتوهث ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَه. َب الْمَاء . إا رَجُلُ قَائِمُ في حَدِيقَته حول الْمَاء بمِسْحَاتِهِ. 
َال لَهُ : يَا عَبْدٍِ الله! مَا اسْمُك؟ قَالَ: فلانُ. إلاشم الذي سَمِعَ في المْحَاَةٍ. فَقَالَ لهُ: يَا عَبْدَ الله! 
ل تنألني عن اشمي؟ فَقَالَ: ني سمغت صَؤتاً في السْحَابٍ الي هَذَا اوه تُول؛ اشق حَدِيقَة فلانِ . 
لاشمك . فما تَضْنَعُ فِيها؟ قال : ما إِدْ قلت هَذَاء إن أَنْظْرُ إلى ما يَخْرُحُ منهاء صنق ِء وَآكُلُ 
نا وَعِيَالِي ثلا وَأَرْدُ فيها لَه . (رواه مسلم) . 


6٠‏ -[رواه أحمد )۳/۷۹٤7(‏ والطيالسي (76417) ومسلم (1984) وابن حبان )۳۳٣۵(‏ وأبو نعيم في «حلية 


الأولياء» (۲۷۵ ۔ /۲۷١‏ 3) والبيهقي .)٤/۱۳۳(‏ واللفظ لمسلم]. 
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۵ ڪتاب الصيام 


قال الله تعالى : تایا الد ماما کیب ّم ليام گنا کیب عل ألذِرت ين يڪم لمل 
د اکا نرو تتن کت يت کرت أذ ع ئر يد من آيَامٍ أ وَل لذت بيشت ودي 
عام نکی فتن توم حا هو حي لون ووا حم ل كُمْ إن كُسْرْ َلَمُونَ هر رمََانَ ال أنزِل 
فيه الْعُّرَءَانُ هذى تاس وَبَْتتٍ من الهدَئ اهران 2< كن ا يك ا اده ومن كات نّ یسا 
أ ألْهِدَّة و 


آو عَلَ سر َة يَنْ آڪاي َر رِدُ أنه بڪڪُم يشر ولا بريد عَم لمن وڪيا ليده رَتَكيررا 
اه ع ما هدنک ولڪ کرو € [البترة: ۱۸۴ ۔ 40ا]. 


١‏ - باب في فضل الصيام وما جاء في فرح الصائمين في الدنيا والآخرة 

قال الله تعالی : ونر صر 4 [البقرة: .]1١68‏ 

وقال تعالی : وَلَجْربَ ا ِن صَبروا أَجَرَهُر بلَمَسَنِ ما كانوا يَمَمَلُورت4 [النحل : 41]. 

وقال تعالى : «وَمَا لها إل أل صَبَرُوأ وما مها إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ 4 [فصلت: .]۴١‏ 

-4١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «قَالَ الله : كل عَمَلٍ ابن آدمَ لَه 
إلا الصَيام فَإِنُ لي وَأَنا َجْزِي به . لضام ب ودا كان ؤم َم حدم فلا يَرفْتْ ولا بَضْحبٍء إن 
سَابَهُ أحَدٌ أو قَائلَهُ فَليَقْلَ إني مرو صَائِمُ . وَالَِي تف مُحَمْدِ بيده لَحْلُوفَ قم الصّائِم أطيبٌ عند الله ِن 
ريح المِنْكِ . لِلصَائِم فرْحَمَانِ يَفْرَحُهُمَاء > إذا أفْطرَ قرخ ٠‏ وَإِذا قي ب فرح لهه (متفق عليه . 

ْ وفي رواية عند مسلم قال رَسُول اله يكيو : : كل عْمَلٍ ابن آذ يُضَاعَفٌ. الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 
إِلَى سَبْعَمائة ضِعْفٍ. قال الله عَرْ وَجَلٌ : إلا الصوْمء نه لي وَأَنَا أجزي په َد شَهْوَتَهُ وَطْعَامَُ مِنْ 
أجلي لِلصّائم فَرْحَتَانِ. فَرْحَةٌ عِنْدَ فِظرهء وَفَرْحَة عِنْدَ لِقَاء رَبه» وَلَخْلُوفٌ فيه أَطْيبُ عِند الله مِنْ ريح 
المسك؟. 

وفي لفظ للبخاري: «يَقُولُ الله عَزْ وَجَلَّ: الوم لي وَأَنَا أَجْزِي بهء يَدَءْ شَهْوَتَهُ وَأَكلَهُ وَشْرْبَهُ 
من جلي وَالصّوْمُ جُنْةٌ وَِلصائِم فَرْحَنَانِء فَرْحَةُ جين نُفْطِرُء وَفَرْحَةٌ جين يَلْقَئ رب وَلَحُلُوفٌ فم 
الصَّائِم أَطيبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِشْكِ». 


)۱۹۰٤(و‎ )۱۸۹٤( والبخاري‎ )5/١١6486 أرواه مالك في «موطئه» (186) و(590) وأحمد (744ا‎ _ ١ 
والطيالسي (5186) وابن حبان (5477) والنسائي في‎ )١١51( و(1447) و(1/6578) ومسلم‎ )٥۹۲۷(و‎ 
.] وغيرهم كثير‎ )1١778( «المجتبى» (۲۲۱۲) وفى «الکبری» (7؟07؟) وابن ماجه‎ 
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وفي لفظ للبخاري أيضاً: «كُلُ َمل ابن آدَمَ لَه إلأ الوم ئه ِي وَأَنَا زي به وَلَخُلُوفُ نَم 
الصائم أطْيبُ ند الله مِنْ ريح المنك». ّ 

ورام ملم الاي يلفط فظ : «قَالَ الله عَرٌ وَجَلَّ: كُل عَمَلٍ ابن آدمْ لَه إلأ الصَيامء هُوَ لي 
وَأنَا اجزي به نَوائَذِي نفس مُحَمدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةٌ نم الصائِم أَطْيَبُ عِندَ اللهء من ببح المشك» 
(واللفظ لمسلم) . 

وفي لفظ عند مالك في «موطئه»: قَالَ رَسُولٌ الله : «وَالَذِي نَفْسِي بيده لَخُلُوفُ نم 
الصّائِم أَطْيِبُ عند الله مِنْ ريح المِسْكِء إِنّما يَذْرٌ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أجلي فَالصَّيامُ لي وَأنا أَجْزِي 
به كل حَسَئَةٍ بِمَشْر أَمَْالِهَا إلى سَبْعِمَائٍَ ضِغفٍ إلا الصّيامَ فَهْوَ لي وَأَنَا أَجْزِي بوه. 

وفي لفظ عند أحمد: «وَاْذي تفي بيده لَخُلُوفٌ فم الصَّائِم أَطِيبُ عند الله ِن ربح المنكِ. 
يدو E‏ ك أي په . 

Ee‏ : لل عمل فار وَالصُوْمْ لي ؛ وَأَنا أَجْرِي په وَلَخْلُوفَ نَم 
الصائم بُ عِنْدَ الله ِن ريح المشك». 

o‏ أيضاً : 00 جُنّةء فلا يَرْقْكُْ 0 وإن 0 قاتلّهُ 0 شائَمَهُ 
المسك عر طَعَامَهُ وشرانة وشَهُونَهُ هم وا ل î‏ به وال َة بِعَشْر 
أمثالها؛ . 

ووو ا ان ب كل حَسََةٍ يَعْمَلهَا ابن آَم شر حَستاب» إلى سَبْممائة ضعْفٍء يَقُولُ 
الله : إلأ لصوم نَهُوَ لِي وأا أَجْرِي په َع الطعَامَ ِن جليء وَالشْرَاتٍ يِن أَجلِي » وَشَهْوَنَهُ من 
أجلي وَأَنَا أَجَزِي به وَلِلِصَائِمِ فُرْحَنَانٍ فَرْحَةٌ جين يُفْطنُ وَفَرْحَةٌ جين يَلْقَى رَبَهُ وَلَحُلُوفٍ فم 
الام جين يَخُلْفُ مِنَ الطَمَام» أَطْيبُ ِد الله مِنْ ربح الينكِ». 

الشرح: قوله كي: «قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به». 

قال القرطبي : اختلف في معنى هذا على أقوال: 

أحدها: أن أعمال بني آدم يمكن الرياء فيهاء فيكون لهم إلا الصيام فإنه لا يمكن فيه إلا 

وثانيها: أن أعمال بني آدم كلها لهم فيها حظ إلا الصيام فإنهم لاحظ لهم فيه . قاله الخطابي . 

وثالئها: أن أعمالهم هي أوصافهمء ومناسبةً لأحوالهم إلا الصيامء فإنه استغناء عن الطعام» 
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ورابعها: أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيامء فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً. كما 
قال: (بيتي - وعبادي) . 

وخامسها: أن أعمالهم يقتص منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام فإنه لله. ليس لأحد من 
أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئاً. قاله ابن العربي. وقد كنت استحسنتهء إلى أن فكرت في 
حديث المُقاصّة. فوجدت فيه ذكر الصوم من جملة الأعمال المذكورة للأخذ منهاء فإن النبي َا 
قال فيه: «هل تدرون من المفلس» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «المفلس هو 
الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام. ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم 
هذاء فيأخل هذا من حسناتهء وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
سيئاتهم فَطرِحَ عليهء ثم طرح في النار»( . وهذا يدل على أن الصوم يؤخذ كسائر الأعمال. 

وسادسها: أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة؛ فتكتبها إلا الصوم» وإنما هو نية وإمساكء فالله 
يعلمه ويتولى جزاءه. قاله أبو عبيد. 

وسابعها: أن الأعمال قد كُشفت لبني آدم مقادير ثوابهاء وتضعيفها إلا الصيامء فإن الله يثيب 
عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا مساق الرواية الأخرى التي فيها: Ea‏ 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله : إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به» يعني : أنه يجازي 
عليه جزاء كثيراً من غير أن يُعيّن مقداره» ولا تضعيفهء وهذا كما قال الله تعالى: 2 رق أَلصَّبِرُونَ 
َجَرمُ بير كاب [الزمر : .]٠١‏ وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين. 

وقوله ة: «الصيام جُنْةَه أي أن الصوم سترة. فَيَصح أن يكون «جنْةَه بحسب مشروعيتهء أي 
ينبغي للصائم أن يعريه مما يفسده ومما ينقص ثوابه» كمناقضات الصيام» ومعاصي اللسان. وإلى 
هذه الأمور وقعت الإشارة بقوله #َلِ: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. ولا يسخب».. 
ويصح أن يُسمى «جُنّةة بحسب فائدتهء وهو إضعاف شهوات النفس» رإليه الإشارة بقوله: «ويذر 
شهوته وطعامه من أجلي؟. 

ويصح أن يكون «جنة» بحسب ثوابه. وإليه التصريح بقوله يَلةِ: «من صام يوماً في سبيل الله 
باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفأ»29). 

قوله ة: «وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل 
إني أمرؤ صائم» . ۰ 

وقوله يَنَِةِ: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم؛ خلوف ‏ بضم الخاء ‏ الفم: تغير 
رائحة فم الصائم بسبب الصيام. قال الهروي: خلف فوه: إذا تغير» يخلف. خلوفا. قال القرطبي 


)3( رواه مسلم (59081) وأحمد /8٠*6(‏ ۳) وغيرهماء من حديك أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) القرطبي في «المفهم». 
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الأستاذ: وقد أخذ الشافعي من هذا الحديث منع الصائم من السواك من بعد الزوال - أي من بعد 
زوال الشمس عن وسط السماء وذلك وقت الظهر - قال: أي الشافعي :- لأن ذلك الوقت مبدأ 
الخلوف. قال: والسواك يذهبه. وربما نظم بعض الشافعية في هذا قياساًء فقال: أثر عبادة فلا يزال 
أي أن الخلوف هو أثر من آثار الصيام فلا ينبغي إزالته ‏ كدم الشهيد . قال القرطبي : وهذا القياس 
ترذ عليه أسئلة» من جملتها القول: ومع أن السواك يزيل الخلوف. فإنه من المعدة والحلق» لا من 
محل السواك. وحينئذ لا يلزم شيء من ذلك وقد أجاز كافة العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا 
طعم له في أي أوقات النهار شاء . 

وقوله َيّة: «أطيب عند الله من ربح المسك؛ قال القرطبي: لا يتوهم أن الله تعالى يستطيبٌ 
الروائح › ويستلذهاء كما يقع لنا من اللذةء والاستطابةء إذ ذاك من صفات افتقارنا» واستكمال 
نقصناء وهو الغني بذاته» الكامل بجلاله وتقدسه. 

وقوله كَلِ: «للصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح لصومه» قال النووي : 
قال العلماء؛ أما فرحته عند لقاء ربه» فبما يراه من جزائهء وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك» 
وأما عند فطرهء فسيبها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات. وما يرجوه من ثوابها. اه. 

وقالالقرطبي: وقوله وَي: «وللصائم فرحتانء إذا أفطر فرح بفطرة» أي : فرح بزوال عطشه 
وجوعه حين أبيح له الفطر . وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم ٠‏ وقيل: إن فرحه بفطره إنما هو من 
حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته . وأما قوله جَة: «وإذا لقي ربه فرح بصومه» أي بجزاء صومه وثوابه . 
" - باب في فضل شهر رمضان ومناداة الملائكة لأهل الخير بالإقبال على الله تعالى 

47 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَل: «إذا كَانَ أو لَيلَةٍ ِن شَهْرٍ 
رَمَضَانَ صِفْدَتٍ الشْيَاطِينُ وَمَرََةُ الجن وَعُلْقَتْ أَبْوَابُ النّارء فَلْمْ يُفْتَحْ منها بَابُء وَفُنْحث أبوابُ 
الجَنةٍ فلم يَعْلّْ نها بَابْء وباي مُنادٍ ا باي احبر أقبل» ويا باي اشر أمْصِء وله ُتَقَاءُ مِنْ 
النّار. وَذَلِكَ كُلّ لَيْلت (رواه الترمذي) . 

31 - رَعَنْ عَرْفْجَةَ قَالَ: كُنتُ في بَنِتٍ فيه عمْبَةُ ي فَرْقَدِء فَأَرَدْتُ أَنْ ادت بِحَدِيثْء رَكَانَ 
رَجُلٌ مِنْ أضخاب ابي كيك كَأَنَهُ أؤلى بِالحَدِيثِ مِئْيء فَحَدْتٌَ الرَّجْلُ عَن الئبي ب مَالَ: «فِي 
رَمَضَانَ لفح فيه أَنْوابُ السَمَاء» وَتُغَْنْ فيه أَبُوابُ الا وَيُصَفْدُ فيه كل شَيِطَانِ مَرِيدِء وباي مُنَادٍِ كل 
يله : 5 طالب الْخَيْر هَلْم ويا طَالِبَ الشرّ أنيك» (رواه النائي). 


۲ -[رواه الترمذي (181) وابن ماجه )۱۱٤١(‏ وابن خزيمة (۱۸۸۳) وابن حبان (5478) والحاكم 
1l, (1/۳ ۲(‏ م لبيهمى (۰۴۳ ۳۰٤-۴‏ /4) وإسناده جیل» واللفظ للترمذي» وأخرجه البخاري )1۸4۸( 
ومسلم )۱١۷۹(‏ وغيرهماء بلفظ قريب مختصرا]. 


۳ - [رواه النسائي (۲۱۰۷) وأحمد (1/18414) وإسناده قوي]. 
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وقد جاء في إحدى روايتي أحمد: «وَيُكاوي فيه مَلَكُ : يا بَافِي الحير أَبْشِر يا بَافِيَ اشر 
أفصز» حى ينقضي رَمَضَانُ». 

الشرح: قوله 5: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» معنى 
صفدت: أي شدت وأوثقت بالأغلال» يُقال صفدته وصمُدته. والصفد والصفاد: القيد. ومردة 
الجن. جمع ماردء وهو العاتي الشديد. وقد جاء عند ابن حبان بلفظ : «صفدت الشياطين مردة 
الجن» قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين؛ مسترقو السمع منهمء وأن تسلسلهم - 
أي شدهم بالأصفاد ‏ يقع في ليالي رمضان دون أيامه. لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من 
استراق السمعء فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ . ١‏ 

ويحتمل أن يكون المرادء أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه 
في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات. وبقراءة القرآن والذكر. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته » وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول 
الشهر وتعظيم حرمته» ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين» ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب 
والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. 

قال: ويؤيد هذا الاحتمال الثانىء قوله ييت: «وفتحت أبواب الجنة» قال : ويحتمل أن يكون 
فتح أبواب ال غا عا الله ان اة ي الاعات وذلك أسباب لدخول الجنة» وغلق 
أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار. وتصفيد الشياطين عبارة 
عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. اه. وتعقبه الزين بن المنير بقوله: والأول أوجهء ولا 
ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. 

وقال الطيبي : فائدة فتح أبواب السماء؛ توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين وأنه من الله 
تعالى بمنزلة عظيمة» وفيه إذا علم المكلف ذلك بأخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحية . 

وقيل: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف. كأنه يُقال له: قد كفت 
الشياطين عنك. فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية. 

۳ - دعاء الملائكة على من أدرك رمضان ولم يُغفر له 

4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه أن الي رقي امبر َال : «آمينء آمين» آمين؛ يل 
لَهُ: يَارَسُول لل ما كنت تَضئْعْ هُذًا؟ مال : «قَال لي جيل رَهِمَ آلف عَبْدِ درك أبَونهِ. أو أحَدُعُمَا 
لَمْ تذل الجن . قلت ؛ آمين» م قَال؛ رَغِمَ أف عَبْدِ حل لَه رَمَضَانَلَمْ يُغفَرَ له . فَقْلتُ : آمين ام 
قال؛ رَغِمَ أْفُ المرىءٍ ذُكِرْتُ عِندَهُ فُلَمْ يُصَلَّ عَلَيِكَ . فَقُلْتُ : آمِينَ) (رراء البخاري في «الأدب المفرد») . 


)۹٠۷( وابن خزيمة (۱۸۸۸) وابن حبان‎ )۴۳٠١۹( والبزار‎ )١47( _[رواه البخاري في «الأدب المفرده‎ ٤ 


بألفاظ متقارية» وإسناده حسنء واللفظ للبخاري]. 


الشرح: قوله بة: «آمين» آمين. آمين؛ أي: اللهم استجبء اللهم استجبء اللهم 
استجب . وفي هذا التكريره عظيم جرم من دُعي عليهء وتأكيد قبول من دعا عليه رسول الله َل 
وأكد الدعاء عليه . 

قوله عليه السلام: «رغم أنف عبد أدرك أبويهء أو أحدهما لم يدخل الجنة. . .». قال أهل 
اللغة: «رغم أنف عبد» معناه: ذلء وقيل: كره وخزي. وأصله؛ لصق أنفه بالرغام» وهو تراب 
مختلط برمل . وقيل الرغم» كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. 

وفي الحديث الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه؛ ومعناه: أن برهما عند كبرهما وضعفهماء 
بالخدمة أو النفقة» أو غير ذلك سبب لدخول الجنة» فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة» وأرغم 
الله أنفه . 

وفيه فضيلة شهر رمضان وفضل صيامه وقيامه» وأن من أدى فرض الله فيه» على النحو الذي 
سنه رسول الله يِه فإن ذلك سبب لمغفرة الذنوب أو دخول الجنةء وأن من أعرض عن ذلك» 
أرغم الله أنفه» وفاتته تلك الفضائل . 

وفيه أيضاً فضل الصلاة على النبي ية وأنها سبب لمغفرة الذنوب» والفوز بالجنة. فقي 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: «من صلى علي واحدةء صلى الله عليه 
عشرأ». وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : «من صلى علي واحدة 
صلی الله عليه عشراًء وحط عنه عشر خطيئات:(2). 

؛ - باب في استحباب تعجيل الإفطار 

9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «قَالَ الله عَرْ وَجَلّء إن 
أَحَبٌ عِبَادِي إلئء أَعْجَلْهُمْ فطرأه. (رواه أحمد) . 

الشرح: وقوله جل وعلا: «إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرأه أي أكثرهم تعجيلاً في 


. رواه البخاري في «الأدب المفرده (۳٤1)ء وغيره وإسناده صحيح‎ )١( 

٥‏ _ [رواه أحمد (7/8774) والترمذي )7١١-37٠١(‏ وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن غریب . وأخرجه 
أيضاً ابن خزيمة )5١77(‏ وابن حبان )۴١١۷(‏ و (7008) والبغوي في شرح السنة» (۱۷۴۲) 
و )١۷۳۳(‏ والبيهقي )٤/۲۳۷(‏ كلهم من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري المصري. روى له مسلم 
مقروناً بغيره» وأصحاب السنن الأربعة. ضعّفه جمهور أهل العلمء ووتقه بعضهم تساهلاء لكنّ الحديث 
يقوى بشواهده» منها ما جاء في «الصحيحين؛ عند البخاري (19481) ومسلم )1١984(‏ وغيرهما من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ج قال: ١لا‏ يزال الناس بخير ما عسجلوا 
الفطر» ومنها ما أخرجه أحمد م/م وأبو داود )۲۳٣۴۳(‏ وابن غنزيمة )5١70(‏ وابن حبان (05٠6؟)‏ 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «لا يزال الدين ظاهراً ما عججل الناس الفطرء 
إن اليهود والنصارى يؤخرون؟ وإسناده جيد]. 
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الإفطارء ولعل السبب فى هذه المحنة المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعةء وكذا مخالفة الرافضة 
وأهل الكحاب كما اء في الحديث: «لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطرء إن اليهود 
والنصارى يؤخرون» 

وقد اخرج ابو بان اک سن عديث شل بن سعد قال: قال رسول الله كَِ: لا 
تزال أمتي على ستتي ما لم تتنظر بفطرها النجوم»” 

قال: وكان النبى يع إذا كان صائماً أمر رجلاً فأوفى على شىء فإذا قال: غابت الشمس» 
أفطر . ۰ 1 

5 باب في عقوبة من تعمد الإفطار قبل دخول الوقت 
عن أبي أمامَة البَاهليٌ رَضِيَ الله عَنهُء قَالَ: سْمِعْتُ رَسُولَ الله ك يَقُولُ: «بَينا أا 
ابم إذ أناني رَجُلانٍ فَأَحَذَا بِضَبْعَي فنا بي جَبَلا وَعْرآء فقالآ لي : اضعَذَ حتى إذا كنث في سَواءٍ 
الجَبَل فإذا أنا بِصَوْتٍ شَديدِء فقلث: ما هَذِهٍ الأصواث؟ قَالَ: هذا عُواءُ أهل النارء ثُمْ انطلّقَ بي» 
فإذا آنا قوم مُعلْقِينَ بََراقييهم مد شَقَقَةِ َة أشداقهم تسيل أشدائهم تمآء فقلث: : مَنْ هؤلاء؟. فقيل: 
هؤلاء الذين ُفْطِرُونَ قبل تَجلَة صَوْبِهِمْ؛ ثم انطلق بي فإذا قوم اشد شيء انتفاخاء وأنتنه ريحاء 

وأسْوَئه مَنْظراً فقُلْتُ: مَنْ هؤلاءِ؟ قيل: الرّانونَ والرواني» م انطلّق بي فإذا پنساءِ تَنْهِش نَذْيَهُنُ 

الحَيَاتُء قلتٌ: ما بال هؤلاء؟ قبل هؤلاءٍ اللاتي يَمْمَعْنَ أوْلآدم أَلبائهنْ. م انطلقَ بي» فإذا أنا 
بغِلمان يَلْعْبُونَ بِينَ نَهُرَيْن› فِقُلتٌ: مَنْ هؤلاء؟ فقيل هؤلاءٍ ذراري المُؤْمنِينَ نُمٌ شرف بي شرفاً فإذا 
أنا بثلاثةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ فقلتُ: مَنْ هؤلاء؟ قالوا: هذا إبراهيمُ وموسى وعيسى وهُمْ 
يَنْتَظرُونَك؟ . (رواه ابن حبان) . 


۸1 


)00( رواه أحمد وغيره. 

(۲) رواه ابن حبان )101١(‏ بإسناد صحيح . 

67 - [رواه ابن حبان )۷٤۹۱(‏ وابن خزيمة )١19857(‏ والنسائي في «الكبرى؟ (5087// ۲) والحاكم (۱۳۹۸/ ۲) 
وغيرهم. واللفظ لابن حبان]. 
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17 كتاب الحج والعمرة 


قال الله تعالى : ويا ليج ولم َو [البقرة: 197]. 

وقال تعالى : ولو عَلَ الَا ج انيت من سطع إل سبلا [آل عمران: 41 

وقمال تعالى: راون ف آلایں باج بأد رالا وم حكن سار باي ين کل فَجَ عمق 4 
[الحج: 1۲۷. 

- باب في فضل عشر ذي الحجةء وفضل الحج ودوم عرفة 

قال الله تعالى : اتج ا ولال عر 9 تفع ولو 4 [الفجر: ١‏ - ؟]. 

۷ س عن السيدة عَائِْشَةٌ تة رن الله غنْهاء أنّ رَسُولَ الله ب قال : : هما من ؤم أكثْرَ ِن أن 
ُغتِقَ الله عَرْ وجل فيه عَبْداً مِنَ الا من ؤم عَرَقَةَ وله ليذو ثم باهي بهم الملآئكة فَيَقُولَ: ما أَرَادَ 
ھۇلاء». (رواه مسلم) . 

۸ - رَْعَنْ أبي عُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ عَنْ رَسُولٍ الله يه فال : «إنْ الله باهي بأل عَرَفَاتٍ 
مَلائِكةٌ أل السَّمَاءِء كَيَقُولُ : انظرُوا إلى عِبَادِي هؤلاءٍ جَاؤوني شُعْثاً عُبْرأَة. (رواء ابن حبان) . 

8 وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمرو بن العاص رَضِيَ الله عند أن التي يد كَانَ يَقُولُ : «إنَّ الله عَرْ 
وَجَلُ باهي مَلاِكَته عَشِية عَرَقَة بأل عَرَفة» فَيَقُولُ: الْظرُوا إلى عِبَادِي» أَنُوني شْغْثاً براه . (رواه احمد). 


9 وأخرج ابن خزيمة وغيره بإسناد لا يخلو من مقال؛ من حديث جابر رَضىٌ الله عنه 


۷ - [رواه مسلم في الحج )۱۳٤۸(‏ والنسائي )۳۰٠۳(‏ وفي «الکبزی» (۲/۳۹۹۱) وابن ماجه (7014) وابن 
خزيمة (۲۸۲۷) والحاكم )١/17١(‏ والدارقطني (1777) واللفظ لمسلم]. 

۸ - [رواه أحمد (۳/۸۰۵۳) وابن خزيمة (۲۸۳۹) وابن حبان (۳۸۵۲) والحاكم (۱/۱۷۰۸) وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (508 507/ 7) والبيهقي (7/767) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )۴/٠١٤۷(‏ 
وعزاه لأحمد وقال: ورجاله رجال الصحيح. وهو كما قال. واللفظ لابن حبان]. ٠‏ 

4 - [رواه أحمد (1١١71/؟)‏ والطبراني في «الصغير» (0175) وأورده المنذري في الترغيب والترهيب /٠١14(‏ 
*). والهيثمي قي «مجمع الزؤائد» (7/5647) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الصغير» و«الكبير'» 
ورجال أحمد موثقون. أقول: ويشهك له قا تقدم]. 

۰ - [رواه ابن خزيمة )5814٠9(‏ وابن حبان (3867) وأبو يعلى (۲۰۹۰) والبزار )١١74(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» )۱۹۳١(‏ وابن منده في «التوحيده )١/١141(‏ وقال: هذا إسناد متصل حسن» من رسم = 
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قَالَ: قال رَسُولُ الله 5 «إِذًا كان يَومُ عَرفَةَء إن الله زل إلى السّماءِ باهي بهم الملابكة؛ 
َيَقُولُ: انظروا إلى عِبَادِي أتؤني شُغثاً عُبْراً. ضَاحين مِنْ كل فج ميق » أَشْهدُكم إِنْي قد عُفرثُ 
لَهُمْ . يمول المَلائِكَةٌ : : أي رَبْ فيهم فُلانٌ يَرْهُوه وَفْلانُ وَفْلانّء قَالَ: فَيَقُولُ الله : قَذْ غَفْرْتُ لَهُمْ'. 
قَالَ رَسُولُ الله : «همَا ِن يَوْم أكثر حتِيقاً مِنَ الَارِ مِنْ يم عَرَفَةه . 

الشرح: قوله كَل: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبداً من النار من يوم عرفة» 
فيه فضل يوم عرفة» وتقدير الكلام: ما يوم أكثر من يوم عرفة عتيقاً من النارء والمراد بالعتق هنا : 
الخلاص من النار ومن عذابهاء وهو تمثيلء لأن الرقيق يتخلص بالعتق» ويذهب حيث شاءء يُقال: 
أعتقت العبد. أعتقه عتقاً وعتاقة» فهو معتق, وأنا مُعتِقَه وعتق هو فهو عتيق» أي حررته فصار حراً. 

وقوله كلهِ: «وإنه ليدنو؛ هذا الضمير عائد إلى الله تعالىء والدنو دنو إفضالٍ وإكرام لا دنو 
انتقال ومکان» إذ يتعالى عنه ويتقدس. 

وقوله 5: «ثم يباهي بهم الملائكة؛ أي يثني عليهم عندهم» ويعظمهم بحضرتهم» كما جاء 
حديث أبي هريرة: «إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماءء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء 
جاؤوني شعثاً غبرأ» والأشعث: هو مغبر الرأس المنتف الشعرء الجاف الذي لم يدهن. وغبراًء 
جمع أغبرء ومعناه ظاهرء وقد جاء في حديث جابر: «انظروا إلى عبادي أتوني شعئاً غبراً» ضاحين 
من كل فج عميق» ومعنى ضاحين_ بالضاد المعجمة والحاء المهملة ‏ أي بارزين للشمس غير 
مستترين منهاء يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكفه: إنه ضاح . 

وقوله جل وعلا: «ما أراد هؤلاء» أي : إنما حملهم على ذلك» حتى خرجوا من أوطانهمء 
وفارقوا أهليهم. ولذاتها ابتغاء مرضاتيء وامتشال أمري» والله أعلم. وقد جاء عند المنذري في 
«الترغيب والترهيب» بعد قوله جل وعلا «ما أراد هؤلاء؛ قال المنذري: وزاد رزين في جامعه فيه: 
«اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم؛ اه. وهو موافق لما جاء في حديث جابر الأخير. 

وأورد المنذري» من طريق ابن المبارك. عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي كب بعرفات» وقد كادت الشمس أن تؤوب. فقال: «يا بلال 
أنصث لي الناس» فقام بلالء فقال: أنصتوا لرسول الله َة فأنصتَ الناس» فقال: «معشر الناس» 
أتاني جبريل عليه السلام آنفاً فأقرأني من ربي السلامء وقال: إن اللّه عز وجل غفر لأهل عرفات. 
وأهل المشعرء وضمن عنهم التبعات». 

فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال: دا 
ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كَثْرَ خيرُ الله وطاب 


= النسائي.... وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳/٠٥۵۴۳(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه: محمد بن 
مروان العقيلي» وثقه ابن معين» وابن حبانء وفيه بعض الكلام. وبقية رجاله رجال الصحيحء ورواء 
البزار إلا أنه قال: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر . .“] 

.)۲/۲۰۳( المنذري‎ )١( 
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" - باب في الحث على التفرغ للعبادات المفروضةء وعدم التشاغل عنها بالدنيا 
قال الله تعالى : ولل وهه هو مما استيا الب [البقرة: 182]. 


وقال تعالى: ابوا إل مَْفِرَوَ يّن يي وة عَرْسّبًا كَمَرَضٍ أَلسَمَلَهْ وَاَْأَرْضٍ» [الحديد: ١؟].‏ 
ده ر 


وقال تعالى : «وَآلسَنِبعُونَ التَيفُوت2) اولك الْمقريون9) فى جَنّتٍ لير © [الوافعة: ٠١‏ ؟1]. 

9١‏ رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله عن الئبِىّ يقل قال : إن الله تَعَالَى يَقُولُ: يا ابِنَ 
آدَمْ تفرع لعبَادتي أنلا صَذْرُكٌ غِتى وَأْسْدُ فَفْرَُء وَإلاً تَفعَل ملأت بَدَنِكَ شفلاً وَلْمْ أَسْدَ فَقْرَك». 
(رواه الترمذي) . 

۲ _ وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ رَضِيَ الله عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هو : «تقُولُ ربكم تارك 
وَتَعَالَى: يا ابْنَ آَم تَمَرْعْ لِمِبَادتي ألا قَلْبَكَ غِنَىء وَأملاً يَدَيِكَ رِرْقاء يَا ابن آدَمْ لآ تباذ مني تاملا 
قَلبَكَ فَقَرأء وَأَملاَ يَدَيِْكَ شهلا . (رواه الحاكم) . 

الشرح: قوله يإ : «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي» أي فرغ نفسك من مشاغل 
الدنياء وأقبل على الله تعالى بقلب متعبد خاشع» فإن الله تعالى لم يخلق الثقلين إلا لعبادته. وفي 
التنزيل وما َلَنْتُ لْفْنَّ والإنى إلا يعون الآية. [الذاريات: ]٠١‏ . 

وقوله جل وعلا: «أملا صدرك غنى» والمراد القلب كما جاء صريحاً في الرواية الثانية «أملا 
قلبك غنى» ذلك أن الإنسان إنما هو في قلبه وليس في جيبه. 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «من كانت الدنيا همه. 
فرق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيهء ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة 
نیته» جمع الله له أمرهء وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة)() . 

وقوله جل وعلا: «وأسد فقرك» أي أكفيك حاجتك. ولم أحوجك لغيري. فإن عر المؤمن 
استغناؤه عن الناس. وقوله جل وعلا: «وإلا تفعل؟ أي وإن لم تتفرغ لعبادتي» وتفرّغ نفسك وقلبك 
للقيام بها على وجهها الصحيح «ملأت صدرك شغلا والمراد القلب كما جاء صريحاً في الرواية 
الثانية «فأملا قلبك فقرأه. وقوله جل وعلا: «ولم أسد فقرك؛ وفي الرواية الثانية «وأملأ يديك شغلا 
وأصرفك عن عبادتي» لتكون بعيداً عني دنيا وآخرة» وذلك عقوبة له لبعده عن الله تعالىء وعدم 
تفرغه لعبادة ربه سبحانه وتعالى . 


89١‏ [رواه أحمد ٤(‏ ۸۷۰/ 7) والترمذي )١577(‏ وابن ماجه )٤۱۰۷(‏ وابن حبان (۴۳۹۳)» وهو حديث حسن]. 


4۲ _ [أخرجه الحاكم ١‏ )) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه اه. وأقره الذهبي في «التلخيص» . 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب؟ /1١١(‏ 4) وعزاه للحاكم . ويشهد له الحديث المتقدم]. 


. وإسناده صحيح‎ .)5٠١6( رواه ابن ماجه في الزهد‎ )١( 
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۳ - باب في تعهد بيت الله الحرام بالحج والعمرة والزيارة 

۳ عَنْ أبي سَِيدٍ الحُْرِي رَضِيْ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: قَالَ اللَهء ِن عَبْداً 
صَحْحْتٌ له حِسْمَهُ وَوَسَعْتُ عَلَيِه في | لمْعِيشَةِ يَمْضِرِ عليه خَمْسَةُ أَعْوَام لا يَفِدُ إل لَمَخْرُومْ؛. (رواه 
ابن حبان) . 1 

کک مصنقه»: «بقول الب تبارق ونقالى: إن عَبْدأ وَسْْتُ عله 

eS e 

4 باب الآمر برفع الصوت بالنئبية والإهلال 

٤‏ عَنْ خَلأدٍ بن السَائِبٍ الأَنْصَارِيْ» عَنْ أيه رَضِيَ الله عَنْه أن رَسُولَ الله هة قَالَ: 
«أثاني جبريل؛ فَأمَرَنِي أن آمْرَ أضحَابيء أو مَنْ مَمِي, أن يَرْفْمُوا أضواتهم بِالتَلْبِيَةِ ‏ أو - بالإغلالِ؛ 
يريد أَحَدَهُمًا. (رراء مالك) . 

ورواه الترمذي بلفظ : أثاني ريل فأنرني أن اثر أضخابي أن زوا أضزانهم بالإغها 
وَالَلْبيَةَه وقال: : حديث حسن صحيح . 

ورواه النسائي بلفظ : «ججاءني جَبْرِيلٌ فَقَالَ لي : تا مُحَمّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أن يَرْقْمُوا أضواتهم 
بالثلبية» . 

۵ وَعَنْ زَيْدٍ بْن خَالِدٍ الجهَنى رَضِيَ اللّهُ عله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «جَاءني جبريل 
َقَال: يا مُحَمْدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيرقَمُوا أَصْوَائَهُمْ باَبية . فَإِنّهَا مِنْ شِعَارِ الحَج؟. (رواه ابن ماج) . 

7س وعن ابن عباس رضي الله عنهماء ارول الله يي قال : : «إنّ جبريل آتاني َأمَرَنئي أَنْ 
لن بالتَلبية» . (رواه أحمد) . 


۴۳ _ [رواء عبد الرزاق /۸۸۲١(‏ 5) وابن ن حبان (۳۷۰۳) وأبو يعلى (1* ٠‏ والطبراني في «الأوسط» )٤۹۰(‏ 
والبيهقي (؟55/ »)٥‏ وهو حديث صحيح» أورده الهيشمي في #مجمع الزوائد» (0569/ 7) وعزاه 
للطبراني في «الأوسط؛ ولأبي يعلى وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح]. 

54 0 مالك في «موطئه» في الحج )۷٤٤(‏ باب )٠١(‏ «رفع الصوت بالإهلال»»؛ وأبو داود (141184) 

لترمذي (۸۲۹) والنسائي (۲۷۵۲) وابن ماجه (۲۹۲۲) والدارمي (۱۸۰۹) وأحمد )0/1١78717(‏ 
e‏ (86) وابن خزيمة (5176) وابن حبان )۳۸٠۲(‏ والطبراني في «الكبير؛ (5775) والحاكم 
)١/1197(‏ وغیرهم» وإسناده صحيح]. 

٥‏ _[رواه أحمد (8/51057) وابن ماجه (۲۹۲۳) وابن خزيمة (1154) واين حبان (۳۸۰۲) والحاكم 

)١/118(‏ والطبراني )٥۱۷۰(‏ وإسناده حسن]. 


٩‏ -[رءاه أحمد )١/5967(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (/1417/ ؟) وإسناده حسن]. 
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° - باب في خطبة النبي كَل يوم النحر 

7 عن عَْدٍ الله ن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يغ وَهْوَ عَلَى نَاقَته 
المُخَضْرَمَة بِعَرَنَاتِء فَقَالَ: «أَنَدْرُونَ أي يَوْم هذَاء وَأَيْ شَهْر هذاء وَأَيْ بَلْدِ هذًا؟:. 

قَالُوا: هدا بَلَدّ حرام وَشَهُْرَ حرام وَيَوْمّ حرام . 

فال : أله وَل واكم وَدمَاَكُم عَلَيَكُمْ حرام كَحُرْمَة شهركم هذا في بَلَيكُم هڌاء في 
ؤكم هڌاء أ وَإِني فرَطَكُم عَلَى الحَوْض» وَأكَائِر بكم الأمم. قلا تت تَسَوّدُوا وجُهي . . آله 
مُسَْنْقِذٌ أناساًء وَمُسْتَئقَذٌ مني أاس» فَأَقُولُ : يَارَبُء أصَتِححابِي؟ فْتَقُولُ: إِنْكْ لا نذري ما أخدَئوا 
بَعْدَكه. (رواء ابن ماجه) . 

الشرح: قوله رضي الله عنه: (قال رسول الله ية وهو على ناقته المخضرمة) أي التي قُطع 
طرف أذنها. 

وقوله إن : «ألا وإني فرطكم على الحوض؛» أي سابقكم إليهء ومهمىء لكم ما تحتاجون إليه . 

وقوله إن : «فلا تسوهوا وجهي» بأن تكثروا من المعاصي ١‏ فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم . 

وقوله جل وعلا: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيه التحذير من مخالفة سنه النبي يلق واتباع 
أهل الأهواء والبدع . ش 

5 باب في فضل المدينة» وأن الله تعالى سماها طابة 

هه عَنْ جَابرٍ بنْ سَمُرَهُ قالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله نة يقولُ: «إنّ الله تعالى سَمّى المدِيئة : 
طابة» . 

الشرح: قوله هة : «إن الله سمى المدينة طابة». هذا فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيه 
أنها لا تسمى بغيره فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن وسماها النبي ية كذلك. 

۷ - باب الصلاة في العقدقء أو الوادي المبارك 

4 _ عَنْ عُمر بْن الخَطَاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ يه ًادي العَقِيقٍ يَقُولُ : 
«أتاني اللَْبِلَةَ آتِ مِنْ رَبّي فَقَالَ: صل في هذا الاي المُبَارَكَء وَقُلْ هْمْرَةٌ في حَجةَ؛ . (رواه البخاري) . 

الشرح: قوله رضي الله عنه: (سمعت النبي ييز بوادي العقيق يقول): قال عياض : هو الذي 
ببطن وادي ذي الحليفة» وهو الأقرب منهاء وهو الذي جاء فيه أنه مهل أهل العراق من ذات عرق . 


وى - [رواه ابن ماجه (Tov)‏ وإستاده صحيح ]. 
مو _ [أخرجه أحمد (۲۱۰۲۴ ۔ ۲۱۰۷۸ _ ۲۰۹۷۰ - 9//10967) ومصسلم )۱۳۸١(‏ وابن حبان (0719/53]. 


هه _ [رواء البخاري في الحج )١6*5(‏ وطرفاه في .[(VTEF)y (TTY)‏ 
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اه. وقال الحافظ في «الفتح» وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال. روى الزبير بن بكارء 
في «أخبار المدينة» أن تُبعاً ‏ أحد ملوك اليمن - لما رجع من المدينة انحدر في مكان فقال: هذا 
عقيق الأرضء فسمى العقيق. وقال ياقوت الحموي: ذو الحليفة : قربة بينها وبين المدينة ستة أميال 
أو سبعة؛ ومنها ميقات أهل المدينة. اه. مختصراً. وإنما ذكرته حتى لا يُشكل على القارىء كلام 
القاضي عياض وما جاء في «الفتح». 

وقوله 256 : «أتاني الليل آت من ربي» هو جبريل عليه السلام . 

وقوله كيم : «فقال: صل في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجة» فيه فضل وادي 
العقيق. وأنه مبارك» واستحباب الصلاة فيه» وفي قوله عليه السلام: «وقل عمرة في حجة» وهذا 
دال على أنه كان قارناً فى حجته . 


ْم - باب في حفر رَمرّمء وبناء البيت العتيق 
1۰۰ = عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أول ما اتخذّ النساءُ 
المنطق من قِبلٍ أمْ إسماعيل الخدت بنطقا لعفي رها على سارةء ثم جاء بها إبراهيمٌ وبابيها 
إسماعيل . وهيّ تُرضِعُهُ - حتى وَضمُها عند البيتٍ عند دوحةٍ فوق رمرم في أعلى المسجدٍء وليس 
نفك وود اعد وليس بها ماء فوَضعّهما هنالك» ووضحَ عندهما جراباً فيه تمر وسِقاءً فيه ما ثم 
ّى إبراهيمْ مُنطلِقء فتبِعَنهُ أ إسماعيل فقالت: يا إبراهيمٌ أينَ نََمَبْ وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس 
فيه إنسٌ ولا شيء» فقالت له ذلك مرارأًء وجَعلَ لا يَلتَفِتُ إليها. فقالت له: الله أَمرّكٌ بهذا؟ قال : 
نعم. قالت: إن لا يُضيْعُنا. ثم جعت . فانطلَق إبراهيمٌ حتى إذا كان عند النُِّيّةِ حيتٌُ لا يرون 
استقبّلَ: بوّجهه البيتَ ثمْ دعا بهؤلاءِ الكلماتٍ ورَفُعَ يَدَيهِ فقال: ربا يه سكت من دربي واو عَيرٍ ذى 
رع عند يبك لمحم - حت بلغ كرون 4 [إبراهيم: ۴۷]. 
وججَغْلت أمٌ إسماعيلٌ تُرضِع إسماعيل وتُشربُ من ذلك الماء؛ حتئ إذا نِد ما في السَقَاء 
عَطِشَت وعطش ابئهاء وجِعَلت تَنظرُ إليه يَتلرّى ‏ أو قال: يُتلبّط - فَانطَلَقَتُ كراهية أن تَنظرَ إليهء 
فرَجِدَتٍ الصفا أرب جَبلٍ في الأرضٍ يَليها ٠‏ فقامّت عليهء ثُمْ استقبَآتٍ الوادِيّ تَنظرُ هل تَرَى أحداء 
فلم تَر أحداء فهبّطت يِن الصّفاء احتى إذا بَلَّعْتِ الوادِيّ رَفعت طرف درعِهاء ثم سَعَت سَعِيَ 
الإنسانٍ المجهودٍ حتى جَارَرَتٍ الواديء ثم أَنتِ المرْرَةُ فقامت عليها فُنَظَرتُ هل تَرَى أحداً؛ فلم ثَرَ 
أحداء ففعلت ذلك سبعٌ مراتٍ. 


قال ابنُ عباس : قال النبئْ ية : «فذلك سعئ الناس بينهما». فلما شرفت على المروة 
- [رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (77514) وأطرافه في (۲۳۹۸) و(7857) و(۴۳۹۳) و(٤٣۳۳۹)‏ 


و(7370؟) وأخرجه أحمد )/۳٠٠١(‏ مختصراً وكذا عبد الرزاق في مصنفه )۱۹٠۷(‏ والبيهقي في «السئن» 
(44/ 5) والنسائي في «الكبرى؟ (۸۳۷۹ - ۸۳۸۰) وابن سعد في «الطبقات» .])١/69٠0(‏ 
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سمعّت صوتاً فقالت: صَهٍ ‏ تريدٌ نفسَها ‏ ثم تسمّعَتْ أيضاً فقالت : قد أسمعت إن كان عندَّكٌ 
غواث. فإذا هيّ بالملّكِ عند مَوضِع زمزم. فَبَحَتٌ بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتئ ظهرّ الماءء فجعَلت 
تَحُوضُهُ وتقول بيدِها هكذاء وجَعلت تَعْرِفٌ منّ الماء في سِقائها وهو يَفُورُ بعدّ ما تَغرفٌ. 

قال ابن عبّاس قال النبي يك: '«يِرحَمُ الله أمّ إسماعيل لو ترركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف 
من الماء ‏ لكانث زمزم عَيناً مَعيناً». قال: فشَرِبّت وأرضعث ولَّدَهاء فقال لها الملك: لا تخافوا 
الضّيعة. فإنّ ها هنا بيت الله يَبني هلذا الغلامُ وأبوه. وَإِنَّ الله لا يُضيمٌ أهله. . . 

الشرح: قوله كقِةِ: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء - 
لكانت زمزم عينا معينا» الشك من الراوي؛ وقد جاء في إحدى روايات البخاري بلفظ : «لو تركته» . 
ومعنى «عيناً معيناً» أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض» وقد جاء صريحاً بذلك عند البخاري في 
الرواية المشار إليها ثمة بلفظ : «كان الماء ظاهراً». قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان ظهور 
زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل» فلما خالطها تحويط هاجرء دَاخْلّْها كسب البشر فقصرت 
على ذلك. فأغنى ذلك عن توجيه تذكير معين» مع أن الموصوف وهو المعين مؤنث . 


# کډ نا 
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قال الله تعالى: ولت منک امه يَدَعُونَ إلى الي ويأمرون بالْترُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن مُگ وَأَوْلَيِكَ هُمْ 
المفلحون 4 [آل عمران: .]٠١4‏ 

وقال تعالى: کم حم أن حرجت لِلنّاس تامو ڀالمَعروف وَتَنْهُوْن عي اشڪر 
[ال عمران: .]١١١‏ 

وقال تعالى : طقُلْ مذو سَبيِلَ دعا إل أله عل بَصِيرَة أن وَمَنِ أتَبَعَقَ» [يوسف : .]٠١8‏ 

وقال تعالى : «وََدنُوَ ی لا تكو َه وك أن لَه 4 [البقرة: +19]. 

- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعدم خشية الناس في قول الحق 

قال الله تعالى: فلا وهم وَأَحْتَوْفِ الآية. [البقرة: ٠٠١‏ 

وقال تعالى : الوم يس ألَذِينَ كَمَروا من ديك فلا وهم حكن( [المائدة: ؟]. 

١‏ عن ابي سَعِيدٍ الخُذرِيٰ رَضِيَ الله عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5: مإ حدم ينأل 
يَوْمْ القيامة» حَنّى يَكُونَ فِيمَا يُسْأَلْ عَنْهُ أن يُقَالَ: مَا مَتَعَكَ أَنْ تُْكرَ المُنْكر إذَا رَأبته؟؛ قَالَ: «فُمَن لَه 
الله حَُجَتَهُ قَالَ: رَبٌ رَجَوْتُكَء وَحْفْتٌ الاس». (رواه أحمد) . 

وفي لفظ : (إِنّ الله لَيسْأَلُ العَبْدَ بوم القيامَةء حى إِنه أله يَقُولُ: أي عَبْدِيء ريت مُتكراً 
فلم تُنْكِرْهء فإِذَا لقي الله عَبْداً حجْتَهُ قَالَ: يا رَبْ وَثِفْتُ بك وَخِفْتٌ الناس». 

وفي لفظ آخر: لا ت يَحقِرَنُ أَحَدُكُم نَفْسَه أن رى مر الله عليه فيه مَقَالاُمْ لا يقُولَُء فُيَقُولُ 
الله : ما مَك أن تَقُولَ فِيه؟ فَيَقُولُ: رَبْ حَشِيتُ الئاس فَيَقُولُ: وَأَنا أَحَقُ أَنْ يُخْشَى'. 

الشرح: قوله كك: «إن احدكم؛ أي معشر المسلمينء «ليأل يوم القيامة» أي عن كل صغيرة 
وكبيرة «حتى يكون فيها يُسأل عنه أن يُقال: ما منعك أن تنكر المنكر إذا رأيته» وذلك أن تغيير المنكر 


٠١١‏ -[رواه أحمد (۱۱۲۱۶ _ ۱۱۲۵۵ _ )٤/۱۱۷۳۵‏ وابن ماجه )٤۰۱۷١(‏ والحميدي (۷۳۹) وأبو يعلى 
(۱۰۸۹) واب بن حبان (۷۳۹۸) والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (0174) وفي «السنن الكبرى» (40/ )٠١‏ 
وإسناده جيد» رجاله رجال الصحيح غير نهار بن عبد الله العبدي المدني. وثقه ابن حبان» وروی له 
ابن ماجهء وقال ابن خراش : صدوق. وقد جود إسناده الحافظ العراقي في حاشية «إحياء علوم الدين؛ 
.[(r/۲۲۹)‏ 
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مطلوب من المسلم في كل حالاته ضعيفاً كان أو قوياً. لما رواه مسلم وغيره من طريق سفيان» 
قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة» مروان» فقام إليه رجلء فقال: الصلاة قبل 
الخطبةء فقال: قد ترك ما هنالك . فقال: أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عته -: أما هذا فقد قضى ما 
عليه سمعت رسول الله يكن يقول : «من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه . فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

«نانه كيد أن ك نکر لن کے مؤمنيت 4 ا [التوبة : 1[ ٠‏ وقوله تعالى کے ل يتش ره أي إلى 


خلقه ويؤدونها بأمانة 3 كوم ولا يمون مدا إل َه أي يخافونه ولا يخافون أحداً سواه فلا 
تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى وق ب لَه حَيِيبًا» أي وكفى بالله ناصراً ومعيئاً . 

خاتمة: روى البخاري وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: سمعت 
رسول الله يديقول: «يجاء برجل فيطرح في التّارِ فُيِطْحَنُ فيها كما يَطَحَنْ الجمارٌ بِرَحَاهُ. فيطيف 

به أَهْلٌ انار فيقولونَ : أيْ فلانٌ» أَلَنتَ كنت تأمر بالمعروفٍ وَتَنْهى عن المُنكَرِ؟ فيقول: : إني كنت 

آمرٌ بالمعروفٍ ولا أَفْمَلهُ وأنهى عن المنكر وأفعل 0©. 

؟ - باب في فضل من خرج مجاهداً في سبيل الله تعالى؛ وما له من كرامة 

قال الله تعالی : اوس رچ م ينيد ماج إل أله ورسُولِو. ثم يدرك الوت مَقَدَ وقح جرم عل أذ وان آله 
عفورا حِيمًان [الساء: .]٠٠١‏ 


له 6 


وقال تعالى : لك اه ألبهيه ,أفل اشيم عل ال َه وك وعد له سى َكَل 


لْسنِهِدِنَ عَلَ الْفعِدِنَ جا عَظيمًا * د رجب مه ومو وة وان اه عفرا حًا [الناء: 98 41]. 


0 


ذا 


۲ سعن أبي هريرة رضي الله عنه» كَالَ: قال رَسُولُ الله عا «مَضْمْن الله لِمَنْ خَرَجَ في 
سَبیلهء لا حرج إلأ جهاداً في سَبيليء ٠‏ وَإِيِمَاناً بي» وَنَضدِيقاً بِرَسْلِي. هو عَلْيْ ضَابِن أن أجل 
لَه . أو زج إن مَسْكَيه الي خَرَجَ منة. ائلاً ما َال من جر أو غَنِيمَة. وَالْذِي تفس مُحَمْدَ بيده 
ما مِنْ كلم يلِم في سمِيلٍ اله إلا جَاء يَومْ الْقَيامَة كَهَيَتِهِ جين كُلِمَ» لون لون ذم وَرِيحْهُ مِنك. 
وَالْذِي نَفْسٌ مُحَمّدٍ يدها لؤلا أن يَحْقْ عَلَى الْمُسْلِمِينَء ٠‏ ما فُعَذْتُ خلاف سَربَةٍ ترو ِي سَبِيلٍ الله 
أبْدا . وَلكن لآ جذ سَعَةٌ تَأَخمِلَهُمْ . ولا تَجِدُونَ سَعَة. وَيَشْقُ عَلَيهِمْ أن يتَخُلْهُوا عَني . وَالْذِي نَفْسُ 
مُحَمّْدٍ بِيَدِه! لذت آني ارو في سيل الله فأفقل. م أخرُو قأفتل. م أخزو اء . (متفق عليه) . 


.)7١98( البخاري‎ )۱( 

۲ [أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۰۰۱) و(۱۰۱۲) وأحمد (9194- 94441-91009199 (۳/۹٤۸٤‏ 
والبخاري (7”7) وملم (14877) والنسائي )2١045(‏ وابن ماجه (۲۷۵۳) وابن حبان )171١(‏ والبيهقي 
/٠١۷(‏ 4) بألفاظ متقاربة . واللفظ الأول لمسلم» والثاني لأحمد]. 


ل ٠‏ كتاب الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله 100 


وفي رواية عند أحمد: «انْقدَبٍ الله عَرْ وَجَلْ لِمَنْ حَُرَجَ ِي سبِيِلِهِ لا يُخْرِجَهُ إلأ الإيمانُ بي 
َالْجهَاد ف سبلي أنه مَل صابن حى أذجِلةُ الجئة بإيمانه ما كان إِما بقل وَإِما بوقَاقٍء أو ار إلى 
َه الذي حرج مه تال ما َال م مِن أجر أو غَييِمَة». 

١ ۳‏ -رَعَنْ اس بن مَالكِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل - يعني يَقُولُ الله عَرْ 
3 «المُجَاهدُ في سَبيل الله ُو عَلَيْ ضامِیّ» إن قَبَضْئة رة الجن وإن رَجَعْمُه رَجَْئْهُ بجر أو 

. (رواه الترمذي) . 

٠١6 ٠‏ رَعَنْ عبد الل بن عُمَرَ رضي الله لاء د عن النْبِيُ لل فِيمًا يکي عَنْ ره تبَارَكُ 
وَتَعَالَىء قال: يما بد ِن عِبَاِي خَرَجَ مُججاهِداً في سَبِيلي» ٠‏ ابَمَاءَ مَرْضَاتِيء ضَمِئْتُ لَه أن أَرْجِعَهُ 
بِمَا صاب من أَجْر وَغَنيمَةٍ: وَإِنْ قَبِضنْهُ أن َغْفْرَ لَه وَأَرْحَمَهُ وَأَدْخْلَهُ الح . (رواه أحمد). 

ورواه النسائي؛ وعنده بلفظ: «. . . ضَمِنْتٌ لَه أن أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعْتْهُ بمَا أَصَابَ مِن جر أو 

الشرح: قوله كك «تضمن الله لمن خرج في سبيله» وقد جاء عند البخاري وكذا عند أحمد 
في الرواية المذكورة بلفظ : «انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله؛ أي سارع بثوابه وحسن 
جزائه» وقيل بمعنى أجاب إلى المرادء ففي «الصحاح»: ندبت فلاناًء فانتدب» أي أجاب إليه. 
وقيل معناه تكفل بالمطلوب ويدل عليه رواية البخاري ومسلم وغيرهما: «تكفل الله لمن جاهد في 
الو اس م ساي ا GN‏ ار ري E‏ 
الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى: «إنَّ اه أشكرئ مرت المزی امه سه اموم اكت لهك 
لْجََنَّه؛ الآية . [التوبة: ]١١١‏ . 

وقوله جل وعلا: ١لا‏ يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي' أي لا يخرجه 
المخرج إلا للجهاد والإيمان والتصديق مخلصاً لله تعالى. والمراد بالتصديق هناء تصديق كلام الله 
في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه. 

وقوله جل وعلا: «فهو على ضامن» أي ذو ضمانء أو بمعنى مضمون «أن أدخله الجنة» قال 
القاضي عياض : يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في الشهداء: «أحَيَاه عند رهم يرَفُونَ» 
[آل عمران: ۹٦1]ء‏ وفي الحديث: «أرواح الشهداء في الجنة». قال : ويحتمل أن يكون المراد؛ دخوله 
الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب وتكون الشهادة 
مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح . 


١٠٠١+‏ إرواه الترمذي في فضائل الجهاد )١175(‏ في فاتحته. وقال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجهء 
وهو كما قال]. 
٤‏ إرواه أحمد (۹۸/ ۲) والنسائي )۳۱۲١۲‏ ورجال أحمد رجال الصحيح غير حماد بن سلمةء فمن 


رجاك ا 
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وقوله جل وعلا: «أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» أي إن 
الله تعالى ضمن للخارج في سبيله الخير بكل حال» فإما أن يستشهد فيدخل الجنةء وإما أن يرجع 
بأجرء وإما أن يرجع بأجر وغنيمة . 

قوله ية : «والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل اللهء إلا جاء يوم القيامة كهيئته 
حين كلم. لونه لون دم» وريحه مسك قال النووي: أما الكلم ‏ بفتح الكاف وإسكان اللام ‏ فهو 
الجرح . ويكلم ‏ بإسكان الكاف ‏ أي يُجرح . وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا 
غيره. والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته؛ أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة 
الله تعالى . 

وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله: والذي نفسى بيده» ونحو هذه الصيغة من 
الحلف بما دل على الذات. ولا خلاف في هذا. ١‏ 

ونوله ية : «والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين» ما قعدت خلاف سرية 
تغزو فى سبيل الله أبدأ» أي خلفها وبعدهاء وفيه ما كان عليه جو من الشفقة على المسلمين والرأفة 
بهمء وأنذ فود كان يدرك بعش ها فار ه رفي بالمسلميية وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمهاء 
وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهمء قاله النووي. 

وقوله ية : «والذي نفس محمد بيده لوددت» من الودء أي لأحببت حباً جما «أني أغزو في 
سبيل الله فأقتل. ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل؟ فيه فضيلة الغزو والشهادة» وفيه تمني الشهادة 
والخير. وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات» وذلك لما للمجاهد في سبيل الله تعالى من 
أجر . وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قيل للنبي ية : ما يعدل الجهاد في 
سبيل الله عز وجل؟ قال كي : «لا تستطيعوه» قال : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: دلا 
تستطيعونه» وقال في الثالثة : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآبات اللهء لا 
يفتر من صيام ولا صلاة» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى» (' . 

۳ - باب في فضل الشهادة في سبيل الله تعالىء وأنها موجبة لصاحبها الجنة 

قال الله تعالى : ولا َس ال يا في سيل الل موا بل ياء عِندَ رَبْهِمْ رفون( وَرَحِينَ يمآ 
انهم اه بين علو ُو يلين ل َم م من حلفم آلا خو عَلبم لا هم رت 7 8 يترون 
َة م َه وَفَضْلٍ أن َه لا يُضِيع لَْرَ آلْمُؤْمِنِينَ» [آل عمران: .]۱۷١ ۱١۹‏ 

۵ ۔_ عن مسروق» قال: سألا عَبْدْ الله ن مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عَنَهُ عَنْ هذه الآية : و 


عبن لن ملوأ في سيل أله متا بل ايء عند رَبْهِم رود [آل عمران: 138]. 


)01( رواه البخاري (۲۷۸۵) ومسلم (14878) وغيرهما. واللفظ لمسلم . 
٠‏ [رواء مسلم (۱۸۸۷) والترمذي (۳۰۱۱) وابن ماجه (۲۸۰۱) واللفظ لمسلم]. 
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قال: أمَا إا قَدْ سألا عَنْ ذلك قال للد : «أَرْوَاحَهُمْ في جَوْفٍ طير حُضْرِء َهَا قَنَادِيل مُعَلْقَةٌ 
بالعرش › سرح مِنَ الجَنّةِ يت شَاءَتْ» نم تأوي إلى بَلْكَ القتادِيلٍ. 

فَاطلَعَ إِلَيهِمْ رَبْهُمْ اطَلاعَةٌ فَقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شَيْئاً؟ قَالُوا: ي شُيءِ تشنهي؟ ؟ ون نرح من 
الجَنَّةَ حيبت شِئناء لسع للد و ا آنه ن يركوا م من أَنْ يَسْألُواء قَالُوا: يا 
رَبْ نُرِيدُ أن ترد أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِنَا حى تُقْتَلَ في سَبِيلِكَ مَرْةَ رى فَلَمًا ما رای أن لَيِسَ لَّهُمْ حَاجَةٌ 
تُركُواة. (رواه مسلم). 

ورواه الدارمي مختصراً من طريق شعبة» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق› قال: سألنا 
عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ عن أزواح الشّهداء - ولولا عبد الله لم يحدثنا أحدء فال : «آزواح 
الشهداء عند الله يوم القيامة في حَوَاصِلٍ َير حُضْرِء لها قَنادِيل مُعلقة بالمَزشٍء نرح في الجن 
حَيثُ شَاءث» نُمْ تزجح إلى قَنَادِيلهَاء هشرف عليه رَبّْهمْ فيقول: ألَكُمْ حاجةٌ؟ تُرِيدُونَ شَيئاً؟ 
فَيَقُولُونَ: لا إلا أن تَرْجَعَ إِلَى الدُنيا فقتل مَرْة رى( 
ش وقد جاء عند ابن ماجه بلفظ : «أَرُواحهُمْ كير حُضْرٍ تشر في الجَئَة في ايها شَاءَث. ثُمْ تأي 
إلى قتاديل مُعَلْقَةِ بِالْعَرَشء قَبَيتمَا هُمْ كَذَلِكَء إِذِ اطلَع عَلَيهِمْ رَبك اطلاعة . 

َُقُولُ: سَلُوني ما شِنْتُم. قَالُوا: راء وَمَادَا تسألك وَنَحْنْ نرح في الجَنةِ في أَيْهَا شِئْا؟ قَلَمَا 
روا أَنّهُمْ لا يُنْرَكُونَ من أن يَسَأَلُواء قَالُوا: نأك أن ترد أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِا إِلَى الدنْيا حى نَل في 
سيلك . فَلْمًا رَأَى أَنْهُمْ لآ يَسأَلُونَ إل ذلك ثركوا». 

e‏ بلفظ : « ل مك فَقَالَ: هَل تَسْتَزِيدُونَ شَيعاً 

م اطع هم شنيف ف فال هل شرنو شن أِيدُم؟ فلن رَآذا أئهْمْ لَمْ بُنْركواء قَالُوا: 

SS 


بأُحْدِء جَمَلَ الله ع وَج واه في جو طبر ضر رة أنهار ا ري 
إلى نادي من ذهب في ِل العزشٍ. لما وَجَنُوا طِيبَ مَشْرَبهمْ ومأكلهمء وخسن مَقِيلهم ٠‏ قَالُوا: 
يَالَيتَ إخوانتا يَعْلَمونَ ہما صَنَعْ الله لاء لتلا يَرْهَدُوا في الجهَادِء وَل يَدَكَلُوا ءَ عن الحرّب. 


.)581١( الدارمي‎ (2 

7 - [رواء أحمد (۱/۲۳۸۸) وأبو داود (1970) وأبو يعلى (۲۳۳۱) والحاكم (1444/؟) و(۵٣۲/۳۱)‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤۲٤١(‏ وفي «السنن الكبرى» (4/17) وهو حديث حسنء ويشهد له ما 
تقدم. واللفظ لأحمد]. 
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فال الله عو وَجَلَّ : أا أبلَمهُم عَنكم» فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلّ هؤلاء الآياتِ عَلَى رَسُوَلِهِ وك 
تسن ألدنَ ملوأ في سل اله آمو إلى آخر الآية. (رواه أحمد) . 

الشرح:قوله يق «أرواحهم؛ قال القاضي عياض : اختلف في الروح اختلافاً لا يكاد 
ينحصرهء فقال كثير من المتكلمين أرباب المعاني: إنها أمر رباني لا يُعلم. كما قال تعالى: ظمُلٍ 
لح يِن ار رى [الإسراء: ١۸]ء‏ وقال الإمام القرطبي : إن الروح مما انفرد الله سبحانه بعلم حقيقته 
كما قال تعالى: فل اروخ من مر رَق4» والمحقق أنها أمر يُنفخ في الجسد ويُقبض منه» ويؤمن 
ويكفر» ويعلم ويجهل» ويفرح ويحزن. وينعم ويتألم» ويتعين أنه ليس بعرض لاستحالة قيام هذه 
المعاني بالأعراض» فيجب أن يكون مما يقوم بنفسه وقابلاً للأعراض . 

وقوله كي «في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» وقد روى مالك في «موطئه» 
وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه؛ أن 
رسول الله بقتوقال: «نسمة المؤمن طائر يَعْلّقُ في شجر الجنة حتى يَرُدُهَا الله إلى جسده يوم 
القيامة» (')قال القاضي عياض : المراد بنسمة المؤمن؛ الشهداء والنسمة تطلق على الذات مع 
الروحء وتطلق على الروح وحدهاء وهو المراد هنا لعلمنا أن الجسد يفنى ويأكله التراب. وقيل: 
المراد بها سائر المؤمنين الذين يدخلون الجنة دون حساب بدليل عموم الحديث. . 

وقال الشيخ الآبي أجواف الطير وحواصلها كناية عن مراكب ممهدة لاستقرار أرواح الشهداء 
عليها. الله سبحانه أعلم بصفة ذلك المركب كما قال يج «فيها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت'» 
الحديث . فتنتقل تلك المراكب وتسير وتسرح حيث شاءت الأرواح» فعبر عن الأرواح تارة بأنها طير 
لسرعة حركتها وانتقالهاء لا أنها طير حقيقة» وعبر عن تلك المراكب مرة بأنها طير لسرعة حركتهاء 
ولعل تلك المراكب طيور حقيقة من ذهب أو ياقوت كما في صفة خيل الجنة؛ وأنها كلها مراتب 
ومجالس لأهل الجنة ولأرواح الشهداء قبل المبعث. 

وقد جاء في سورة المنتهى أنها إليها تنتهي أرواح الشهداءء وأنه غشيها فراش من ذهب - 
والفراش الطيور الصغار ‏ فلعل تلك الفراش من تلك الطيور التي تسرح بها أرواح الشهداء التي تأوي 
إليهاء وكل محتمل غير مستحيل . 

وقال الإمام القرطبي: الحديث تفسير لحياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى: «أَحَيَآكُ عِندَ 
رهم رفون [آل عمرات: 174]» فجعلها في جوف طير هو صيانة لها ومبالغة في إكرامها لتطلع على 
ما في الجنة من المحاسن والنعمء كما يَطْلِعُ الراكب المظلل عليه بهودج شفاف لا يحميه عما 
وراءه. ويدركون في تلك الحال التي يسترحون فيها من روائح النجنة ونعيمها وسرورهاء ما يليق 
بالأرواح وترزقه وتنتعش به . وأما الذوات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأجسام إلى أرواحها استوفت 
من النعيم ما أعد الله سبحانه لها. 


)0( رواه الإمام مالك )2 وأحمد (دلالاة١/‏ 06 
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ثم إن الأرواح ترجع بها الطير إلى مواضع مكرمة مشرفة منورةء عَبّر عنها بالقناديل لكثرة 
نورهاء وهذه الكرامة خاصة بالشهداء. 

وقوله يك : «تسرح في الجنة حيث شاءت» قال القاضي عياض : فيه أن الجنة مخلوقة» وأنها 
التي أهبط منها آدم عليه السلام وينعم بها المؤمنون في الآخرة. قال: وفيه مجازات الأرواح بالعقاب 
والثواب قبل القيامة . قال: وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى كما جاء في القرآن والآثارء خلافاً لمن قال 
من المبتدعة بفنائها . 

وأهل اليمين ثلائة أصناف ؛ الأنبياء عليهم السلامء ثم الشهداء ثم غيرهم. فالانبياء يدخلون 
الجنة وينعمون من حين الموت وكذلك الشهداء والأطفالء وأما غير هذين الصنفين من أهل 
اليمين ٠‏ فإنما نُعرض عليهم مقاعدهم من الجنة؛ وإنما يدخلونها يوم القيامة . 

وقال ابن عطية : لا محالة أن الشهداء ماتوا أن أجسامهم في التراب» وإنما الحي أرواحهم› 
ولا يختصون بذلك لأن الأرواح كلها حيةء وإنما الفرق؛ أن أرواح الشهداء يدخلون الجنة من حين 
الموت. وأرواح غيرهم تعرض عليها مقاعدها من الجنة؛ ولا يدخلونها إلا يوم الحساب . والفائدة 
في الآية إنما هو قوله تعالى يرْرَْون4. وإلا فالأرواح كلها حية. اه. 

قال القاضي عياض : واحتج بالحديث أهل - التناسخ ‏ القائلون بأن الأرواح تنتقل إلى أجساد 
أخرء فأهل السعادة تنتقل أرواحهم إلى أجساد حسنة تتنعم» كما جاء في هذا الحديث. وأهل الشقاء 
تنتقل أرواحهم إلى أجساد خسيسة قبيحة تُعَذَّبُ فيها. 

فإذا استوفت قدر عذابها رجعت إلى أحسن منه وهكذا أبدأء وهذا معنى الإعادة والثواب 
والعقاب عندهم» وهذا ضلال وإبطال لما جاءت به الشريعة من الحشر والنشر والجنة والنارء إذ جاء 
في الحديث : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى جسده يوم القيامة». وما 
احتجوا به من كونها في جوف طير لا يتم لأن هذه الطير أرواح أخرء وهم لا يقولون ذلك. 

وقوله وِِ: «ثم ترجع إلى قناديلها» تقدم ثمة أن القناديل كناية عن مواضع مكرمة مشرفة 
منورة؛ عبر عنها بالقناديل لكثرة نورها. 

وقوله جل وعلا: «ألكم حاجة؟ تريدون شيئأ» وفي الرواية الثانية : «هلى تستزيدون شيئاً 
فأزيدكم» هو مبالغة في الإكرام؛ إذ قد أعطاهم ما لا يخطر على قلب بشرهء ثم رغبهم في سؤال 
الزيادة فلم تجدوا وراء ذلك سبيلاء لكن تلقوا ذلك بالشكر بأن ترد أرواحهم إلى أجسادهم حتى 
يجاهدوا ويستلزموا ألم القتل مكافأة لبرّه والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قاله القاضي عياض . 

وفي قولهم: «ربناء وما نستزيد. ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا؟ هو حسن أدب وإلا 
لقالوا: نشتهي النظر إليك . 

وقوله ية: «فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم» وحسن مقيلهم. قالوا: يا ليت إخواننا 


3 ۷ - كتاب الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله 105 
يعلمون بما صنع الله لناء لئلا يزهدوا ذ في الجهاد» أي يرغبوا عنه» ويتركونه «ولا ينكلوا عن الحرب» 
وعند أبي داود «ولا ينكلوا عند الحرب» أي ولا يمتنعوا ويتنحوا عن القتال عند الحرب. قال ابن 
الأثير : النكل ‏ بالتحريك ‏ من التنكيلء وهو المنع والتنمية عما يريد. وقد نكل عن الأمر يُنكل» 
ونَكلَ ينكل إذا امتنع . ومنه النكول في اليمين» وهو الامتناع منهاء وترك الإقدام عليها. 
؛ - باب وجوب الإخلاص في الأعمال كلها ل تعالى» 
وببان أن من قاتل للرياء والسمعة» استحق الثار 
قال الله تعالى : «قن کان يوأ لمل ريد ملسمل عمل صلا ولا يشر بعبَادةَ َي لدا [الكهف: ٠٠١‏ 
وقال تعالى : «تَأعْبْر أله يما لَه ليت » [الزمر: ؟]. 
وقال تعالى : ربا أا إل منوا مه عيب له آلب الآية [البينة: .]٠‏ 
1¥ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله َة يَقُولُ: : «إنّ أو الئاس 
يُقُضَئ يَوْمْ القِامَة عَلَيهِ. رَجُل اسْتُشْهِدَ ۽ َي په فَعَرْفهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قال : ُمَا عَمِلْت فِيها؟ قَال: 
قَائْلتْ فيك حَئّی اسْتُشْهدتُ. قال : کذێْت. وَلَكِنكَ فَائَلْتَ لأن يُقَالَ جَريءَء فَقَدْ قل د تم َير به 
جب غلى وَجهه حى أَلْقِيَ في الثَارٍ. 


وَرَجلَ تَعلْمَ الم وَعلْمَهُ قرأ القرآن» أي به فَعَرَفَهُ نِمَمَهُ فَمَرَفْهَا. قال : فما عملت فيها؟ 
قال : لمت العلم وَعَلْمْئهُ وَقَرأتُ فِيكَ القرآنء قال: كَذَبْتَء وَلكِنكَ تَعَلْمْتَ المِلمَ يقال عَالِم 


وَقَرَأت الفرآن لِيِقَالَ هُوَ قارِیءَء فَقَدَ قِيلَ ثم أمِرَ به مسجب عَلَى وَجْهِهِ حَتَى ألْقِي في الَا . 

وَرَجُلَ وَسّعَْ الله عَلَِهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضْتَافٍ المَالٍ كله فَأَبِي به فعَرٌقَهُ نِمَمَهُ فَُرَفْهَاء قَالَ: فَمَا 
عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: ما قرت يِن سيل نْحبُ أن ينق فِيها إلا أنقفْتْ فبها لَك . قَالَ: كذبْتء ولك 
فَعَلْتَ لِيقال هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قيل» م اير په فُشْحِبَ عَلَى وَجْهِهء َم أنقي في الثّارِ». (رواه مسلم) . 

وفي لفظ عند ابن حبان: قَالَ رَسُولُ الله ية : أن الله تارك وَتَعَالَىء ذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةء 
نز إلى الماد ليفضِي بيهم وَكُل أمةٍ جائية ثية. اول مَْ يذهو به رَجُلْ جَمَعَ القرآنء وَرَجُلُ يِفَل في 
سيل الله وَرَجْلُ كَثِيرُ المَالِ فَيَقُولُ اللّهُ نَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلقَارِىء؛ نَم أُعَلْمْكَ ما أَنَرتُ عَلَى 
رَسُولي ؟ قَال: بَلَى يا رَبٌّ. قَالَ: فَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمًا عَلِمْتَ؟ قَالَ: كنت أَقُومُ به آنا اليل وَآنَاء 
التَهَارِ . فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَء وَتَقُولُ لَهُ المَلابَكَةُ: كَذَبْتَء وَيَقُولُ الله بَلْ أَرَدْتَ أَنْ 
َال : فُلان قَارىة» فقذ قي ذَاكَ. وَيُؤْتَى ضاجب المَالِء فَيَقُولُ الله له: ألم أُوَسْعْ عَلَيِكَ حَنّى لَمْ 


)١/5714(مكاحلاو‎ )٤۰۸( والترمذي (۲۳۸۲) وابن حبان‎ )۳/۸۲۸٤( [رواه مسلم (6 ۰ وأحمد‎ _ ٠ 
.]07/451405( و(5/75074) والنسائي في «المجتبى» (۳۱۳۷) وفي «الکبری)‎ 
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دعك تختَاج إلى أَحَدِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبْء كَالَ فُمَاذًا عَمِلْت فِيمًا آنَيئك؟ قال : كنك أَصِلْ الرّجِمَْ 
وَأَتَصَدَق! فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبْتَ. وَتَقُولُ المَلائِكَةُ لَهُ: كَذَبْتَء وَيَقُولَ اللّهُ؛ بَلْ إِنْما أَرْدَتَ أن يُقَالَ 
لان جوا فَقذ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بالْذِي قُتِلَ في سَبيل الله فَيقَالُ له: في مَاذًا قُتلت؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ 
الله ؛ بَلْ أَرَدْتَ أن بُقَالَء فُلان جَريءَ. فَقَد قِيلَ ذَاكَه. ثُمْ ضَرَبَ رَسْولَ الله ركبتي فَعَالَ: «يا أبَا 
هُرَيْرَةَ ولك الله أل حَلْقٍ الله نسَعْرَ بهم الثارُ يوم القِيامَة». 

الشرح:قوله ية «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه» قال القرطبي رحمه الله تعالى: 
ليس بمعارض لحديث : «أول ما يحاسب به العبد المسلم من عمله الصلاة» "ولا لحديث: «أول ما 
يقضى بين الناس في الدماء؛ "لاختلاف أنواع ما أسندت الأولية إليه» فالمعنى في هذا؛ أول ما 
يحاسب به فاعله من نوع ما انتشر به صيت فاعله هذه الثلاثة. والمعنى في الثاني؛ أول ما يحاسب به 
من نوع أركان الدين؛ الصلاة» والمعنى في الثالث؛ أول ما يُحاسب به من نوع المظالم؛ الدماء. 
وإنما تتوهم المعارضة لو كانت الأولية في الجميع مسندة إلى نوع واحد. 

وقوله جل وعلا: «كذبت» دليل على أن صاحب الكذبة بين يدي الجبارء إنما هو من أجهل 
الناس. إذ لو كان يعلم أن الله تعالى يعلم السر وأخفى ما تجرىء وكذب بحضرة ذي الجلال 
والإكرام ولكن من اعتادت نفسه الأمّارة بالسوء على مساوىء الأخلاق ولم يعمل على تهذيبهاء 
وكانت تجترىء على الخلقء فإنه يهون عليها الكذب على الخالق سبحانه وتعالى. 

وقيل: إن الكذب يقع بوسوسة الشيطان» وليس ثم من يوسوسه في ذلك اليوم» وأجيب عن 
ذلك. بأن الكذب يقع تارة عمداً وتارة هولاً ودهشأء وهذا دهش . وقيل : إن الشيطان يوسوس حتى 
في ذلك اليوم. وهو مستبعد. 

وقوله جل وعلا: «ولكنك قاتلت لأن يُقال جريء» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار» وذلك أنه قاتل رياء وسمعة. ولم يخلص العمل لله تعالى. وفي «الصحيحين» 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء أن رجلا أعرابياً أتى النبي إلأفقال: يا رسول الثه» الرجل 
يقاتل للمغنم. والرجل يُقاتل ليُذكر؛ والرجل يقاتل ليُرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله امن قاتل لتكون كلمة الله أعلى. فهو في سبيل الله؟ وفي لفظ: سُئل رسول الله كه 
عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية؛ ويقاتل.رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله يق 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله؛. والحمية: الأنفة والغيرة والمحاماة عن 
عشيرته . 


(۲( رواه البخاري 0) وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي ألله عنه . 
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قال الإمام النووي: في الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. وعلى الحث 
على وجوب الإخلاص في الأعمالء كما قال الله تعالى: ووا اسا إل عدوا أنه غين لَه لبن » 
[البينة: .]١‏ وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاً. 
وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات» كله محمول على من فعل ذلك لله 
تعالى مخلصاً. اه 

© باب في بيان الشهداء 

۰۸ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه ارول الله يي قال : «بَيتَمَا رَجُل يَمْشِي بطريق» 
جذ عُْن عوك على الطريق عر َر اله له قفر ن . 

1 م قال: «الشُهّداءُ خَمسَة؛ المَطْمُونُ وَالمَنْطُونُ وَالخَرِيقٌ , وَصَاحِبٌ الهذمء وَالشهِيدُ في 
ا 

وقال: «لؤ يَعْلَمُ الاس مَا في النْداءٍ وَالضّفُ الأوْلِء م لَمْ جوا إلا أن يَسْتَهمُوا لاسْتَهَمُوا 

عَلَيِه. وَل يِعْلَمونَ مَا في النْهُجير لاسَْبَقُوا إِلَيهِء و لو يَعْلْمُونَ مَا في العَنَمَةِ المح لأَنَوْهُمَا وَلَوْ 
n‏ 

الشرح: قوله ي : «بينما رجل يمشي بطريق» وجد غصن شوك على الطريق فأخره» فشكر 
الله له فغفر له» أي رضي بفعله» وقبل منه. 

قال ابن حبان: الله جل وعلا أجل من أن يشكر عبيدهء إذ هو البادىء بالإحسان إليهم» 
والمتفضل بإتمامها عليهم» ولكن رضى الله جل وعلا ‏ بعمل العبد - عنه يكون شكراً من الله جل 
وعلاء على ذلك الفعل. 

وفي الحديث فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» وهذه الإماطة أدنى شعب الإيمان» كما جاء في 
«(الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 25 : «الإيمان بضع 
وسبعون ‏ أو بضع وستون شُعبة» فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان*' لفظ مسلم . 

وقوله كيد : «الشهداء خمسة. المطعون. والمبطون. والغريق. وصاحب الهدم. والشهيد في 
سبيل الله؟ وقد جاء عند مالك في «موطئه» في الجنائزء بإسناد جيد» من حديث جابر بن عتيك 
رضي الله عنه» وفيه» قوله مم : «الشهداء سبعة. سوى القتل في سبيل الله المطمون شهيد» 


۸ - [أخرجه مالك في «موطته» )۲۹١(‏ في الصلاة. باب ما جاء في العتمة والصبح» وأحمد (۱۰۸۹۸/ ۳) 
والبخاري  5917(‏ 767 - 564) و(۷۲٤۲)‏ و(۷۲۰) و(۲۸۲۹) و(۷۳۳٥)‏ ومسلم )١514(‏ والترمذي 
)۱۹٥۸(‏ وابن ماجه (7747) والحميدي )١١574(‏ وغيرهم . واللفظ للبخاري]. 


)۱( رواه البخاري (4) ومسلم (Fo)‏ في صحيحيهماء واللفظ لمسلم . 
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والغرق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد. والحَرقٌ شهيد, والذي يموثُ تحت 
الهدم شهيدء والمرأةٌ تموتُ بِجُمْع. شهيدً . ولا تناقض بين الحديثين لأنهما حديثان أخبر بهما 
في وقتين أوحي إليه في وقت أنها خمس» وفي وقت أنها أكثر . قاله القرطبي في «المفهم؟ . 

فأما المطعون. فهو الذي يموت في الطاعونء كما جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله ككل : «الطاعون شهادة لكل مسلم:!" . 

وأما المبطون» فهو صاحب داء البطن» وهو الإسهال. قال القاضي عياض : والمبطون 
صاحب البطن الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل : هو الإسهال. وقيل : الذي يشتكي بطنه» 
والغريق الذي مات غرقاً. وصاحب الهدم: الذي يموت تحته؛ وذات الجثب: قرحة في الجنب وداء 
معروف هو الشوطة. والحرق: الذي أحرقته النار. والمرأة تموت بجمع - هو بضم الجيم وفتحها 
وكسرهاء والضم أكثر وأعرف - قيل هي التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنهاء وقيل: هي التي 
تموت بالنفاس وإن ولدته» وقيل هي التي تموت بكراً لم تفتض. والأول أشهر وأصح . 

وإنما كانت هذه الموتات شهادة لعظيم الألم فيهاء فتفضل الله سبحانه بأن جعل لأصحابه أجر 
الشهداء. ويحتمل أنهم سموا بشهداء لمشاهدتهم ما أعد الله سبحانه لهم لعظيم ما يقاسونه من 
الألم. وألحق و بهذه السبعة؛ من مات في سبيل الله بغير قتل: «من قُتل دون ماله فهو شهيد» 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد:29 . 

قال العلماء: والمراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في 
الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنياء فيغسلون ويُصلى عليهم . 

وأما قوله كو : «لو يعلم الناس ما في النداء؛ أي الأذان «والصف الأول؛ أي من الأجر «ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهمواء أي يجعلوا فيما بينهم القّرعة. «لاستهموا عليه» أي لاقترعوا عليه» وذلك 
لعظيم ثوابه وأجره؛ قال الخطابي وغيره؛ قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام 
إذا اختلفوا في الشيء٠‏ فمن خرج سهمه غلب. ومنه قوله تعالى: صَاهَمّ فَكَنَ يِنَ الْمْنْحَيَِ 4 
[الصافات : 111]. 1 

قوله ب : «ولو يعلمون ما في التهجير؟ أي التبكير إلى الصلاة. قال في "الفتح»: وحمله 
الخليل وغيره على ظاهره فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت. لأن التهجير مشتق 
من الهاجرة» وهي شدة الحرّ نصف النهارء وهو أول وقت الظهر. 

وقوله هة : «لاستبقوا إليه» قال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق؛ معنئ لا حساًء لأن المسابقة 
على الإقدام حساً تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه. اه. أقول: وهو نحو قوله تعالى: 


.)٥٥۲( مالك في موطئه‎ )١( 
.)1915( (؟) مسلم في صحيحه‎ 
.)١41( البخاري (5140) ومسلم‎ )۳( 
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اا لين اموا إا فوت للك وة ين وم الْجْمْمَةَ اموا إل و أ [الجممة: 4]. والمراد في 
قوله بد «لاستبقوا إليه» أي لعجلوا بالمبادرة إلى التهجير والتبكير إلى الجماعات بهمة ونشاط لعلهم 
يندرجوا تحت قوله تعالى : لبود اليو © أوْتَِكَ سعد فى جَنّتِ لير 4 [الراقعة: ]١١ _ ٠١‏ . 
وقوله بة: «ولو يعلمون ما في العتمة» أي صلاة العشاء «والصبح» حيث تُصلي في مساجد 
المسلمين «لاتوهما ولو حبوا» أي زحفاً في حال لو منعهم مانع من إتيانها مشياء كما يزحف 
الصغيرء وذلك لعظيم فصلهما وكبير ثوابهما. 
1 باب في فضل من صبر ومات بالطاعون ونحوه 

۹ عَنْ العِرْبّاضِ بن سَارِيَةَ رَضِيَ الله عه أَنّ رَسُولَ الله قال : «بَحْنَصِمْ الشْهَداءُ 
انون عَلَى فُرْشِهم إلى رَبْنَا في الَذِينَ مُتَوَفُونَ ِن الطَاعُونِء فَيَقُولُ الشهداء: إخوائتا فوا كما 
ُتلئا. وَيَقُولٌ المُتَوَفُوْنَ عَلَى قُرْشِهِمْ : إخواتا مَانُوا عَلَى فُرْشِهِمْ كما مُثْنا. فيَقُولَ رَبْنَا: اْظرُوا إلى 
جراجهم فَإن أضبّة جِرَاحْهُمْ جراخ المَفْتُولِينَ» فَإِنْهمْ مِنْهمْ وَممَهُمْ فَإِذًا جرَاحه قذ أشبَهَتْ 
جِرَاحَهُم؟. (رواه النسائي) . 

٠١‏ -وعَنْ عُنْبَة بن عَبد السُلّمي رَضِيَ الله عَنْهُه عن النبي لقال: «يَأَتِي الشُهَدَاء 
والمتوفون بالطاعُون» فَيَقُولُ أَضْحَاب الطاُون: نَحْنُ شُهَدَاء . فَيْفال: الظرواء فَإِنْ كائث جرّاحهم 
كجراح الشُهَدَاء تيل دما ربح المسكء فَهُم شُهداء . فَيجدُونهم كذلك». (رواء احمد). 

الشرح: قوله ي «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من 
الطاعون» أي يجادل بعضهم بعضاً. وقد تقدم أن من مات بالطاعون مات شهيداً قول النبي ا 
«الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل؟ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند مسلم. وله أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله غ «ما تعدون الشهيد فيكم؟؛ قالوا: يا رسول الله من قُتل في سبيل الله فهو شهيدء 
قال: «إن شهداء أمتي إذاً لقليل؛ قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قُتل في سبيل اللّه فهو 
شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات في البطن 
فهو شهيد: 29 

قوله كد «فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين؛ فإنهم منهم؛ 
أي من الشهداء «ومعهم؟ أي في درجاتهم ومنازلهم. «فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم؛ فكانوا منهم 


4 [رواه أحمد (1/17159) و(1/17154) والنسائي في الجهاد )5١74(‏ وهو حديث صحيح]. 

٠‏ -[رواه أحمد )1/1١13774(‏ والطبرانى فى «الكبير» (۱۷/۲۹۲) وهو حديث حسن ويشهد له ما قبله. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (5833/ ۳) وعزاه للطبراني في «الكبير؛ وقال: وفيه إسماعيل بن 
عیاش» رفيه كلام» وحديثه عن أهل الشام مقبولء وهذا منه]. 

.)١916( رواه مسلم‎ )١( 
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ومعهم. وفيه عظيم رحمة الله تعالى بعبادة: وعلى وجه الخصوص من مات صابراً محتسباً لما أصابه 
من الطاعون أو نحوه. 


١‏ - باب في الشهيد يترك عيالاً وديناً 

قال الله تعالى : وما دار فَكَانَ ِعْلَمَيْنِ یتین فى الْمَدسَة وات صم كن لَهُمَا ان اهما سیا 
قاراد ربك أن يلم اشد هما وجا گنها رمه من ريلك 4 [الكيف: ۸۲]. 

١‏ عَنْ لبه ين جخراش َال : سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: لقِيني 
رَسُولٌ الله ينع فَقَالَ لي : هيا جار ما لي َك نكر قلت : يا رَسُولَ اله اسمْشْهدَ أبي» فيل يَوْم 
أَحْدِ» وَتَرَكُ عِيَالاً وَدَيْناً. قَالَ : «أقلا أن شرك بما لَقِيَ الله به أبَاك؟ قُلْتُ : لى ازول الله قال: 
دمَا كَلّمَ الله أخداً قط إلأمِنْ وَرَاءِ جججَابء وَأخيا أبَاكَ فَكَلْمَهُ كفاحاً. فقّال: ټا مَبْدِي ثَمَنْ علي 
طك . 

قال: ا رب تُخبيني اَل فيك قانية. قال الربُ عَرٌّ وَجَلَ: إِنْهُ قذ سَبَقَ مئي نم لتب لا 
ِيْحِمُونَ# [بس: ١”ا]ء‏ قال : وََنْرِلَتْ هذه | الآ : ولا َنب أل فَأ في سَبِيلٍ ) ELÎ f‏ 
[آل عمزان: .1١19‏ (رواه الترمذي) . 

ومعتى كفاحاً: أي مؤاجهة . 

الشرح: قوله كل ديا جابر ما لي اراك منكسراً» قلت يا رسول الله استشهد أبي» قُتل يوم 
أحدء وترك عيالاً وديناً فيه مواساة النبي يلق للمتكسرة قلوبهم ورحمته بهم ورأفته بحالهم. وأما 
والد جابرء فهو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما وعن سائر صحابة رسول الله يكن 
استشهد وترك خلفه تسع بنات. 

وقوله يهو «أفلا أبشرك؟ من البشارة والبُشرى» مشتقة من البشرة. حيث أن علامات الفرح أو 
الحزن أول ما تظهرء تظهر على بشرة المرء. 

وقوله ة: «ما كلم الله أحداً قط» أي أبداً «إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك فكلمه كفاحاً؛ 
أي مواجهةء من المكافحة» وهي مصادفة الوجه كفة كفة. وأصل المكافحة: المضاربة تلقاء 
الوجوه . 

قوله جل وعلا: ديا عبدي تمنّ علي أعطك»؛ فيه فضيلة عبد الله بن حرام» من ثناء الله تعالى 
عليه ومناداته ايا عبدي» وفي سؤاله ما يتمناه ويشتهيه؛ إكراماً من الله تعالى وتفضلاً منه. 

قوله ب «قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» وذلك لما رآه من عظيم فضل الشهادة في 
سييل الله تعالى . 


١١١‏ _ [رواه أحمد /۱٤۸۸۷(‏ 5) والترمذي (۳۰۱۰) وابن ماجه (۱۹۰) و(۲۸۰۰) والحاكم /٤۹۱٤(‏ ۳) وابن حبان 
)7١77(‏ والحميدي )١510(‏ وأبو يعلى )۲٠٠۲(‏ مختصراً ومطولاً. واللفظ للترمذيء وإستاده جيد] . 
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قوله يك : «قال الربَ عز وجل إنه قد سبق مني انم لِم لا يرَحُِونَ24 أي إلى الدنيا مرة 
أخرى . وذلك من فضل الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين» حيث إنهم يُسعدون بلقاء ربهم» 
وبما جعلهم مُستخلفين فيه من نعيم مقيم. قال الله تعالى: وما عند أله حير وقح [القصص : 
]. وأما بالنسبة لأهل الشقاءء فليزدادوا عذاباً فوق شقواهم لقوله تعالى: لوَلْمَدَابُ الْأجِرَةَ لد 
وبق [طه : ۱۲۷] . 

۸ - باب في فضل أهل بدر» وعظيم مغفرة الله تعالى لهم 

قال الله تعالى : وقد نرک که در وَأ ول € [آل عمران: +15]. 

- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال : بني رَسْولُ الله ك آنا وَالرَبيْرَ وَالْمِقْدَاد 
قال : «أنَطَلِقُوا حى تَأنُوا رَوْضَة نحاخ. فَإِنَّ بها ظَمِيئَةً مَعْهَا كتَابٌ فَحَُذُوا منهاء قَالَ: فَالْطَلَقَْا نَعَادَى 
بنَا حَيْلِنَا > حى تيا الوْوْضَة فَإِذّا تحن بالطّعِيئَةِ فنا لَهَا اخرجي الْكتَابٍ قَالَتْ : ما مي كِتَابٌ فَقُلْنَا 
لَنْخْرجِنٌ الْكُتَابَ أو لَتُلْقِيَن الاب قَالَ: فَأْخْرَجْيْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء > فَأتيْنا به رَسُولَ الله كلل , فَإِذّا فيه 
مِنْ خاطب بن أب بي بَلْتَعَةَ إلَى تاس َة مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُخْبرُهُمْ بِبَعْضٍ أمْرٍ رَسُولٍ الله يق فَقَالَ 
00 الله لله : يا حاطب ما هلذًا؟» قال: يَا رَسُولَ الله لا تَمْجَلُ علي إني كُنتُ أمْرَأ مُلْصَقَاً في 
فرش - يَقُول: كت حَلِيفاً وَلَمْ أكْنْ مِنْ أَنْفْسِهًا ‏ وَكَانَ مَنْ مَعْكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَن لَهُمْ قَرَابَاتٌ 
يَحْمُونَ أهْلِيهم وَأَمْوَالَهُمْء فَأخَبْتُ إذ قاتني ذلك مِنَ السب فيه أن تخد عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُونَ قَرَاتِي 
وَلْمْ أفْعَلَهُ أَرْيَدَاداً عَنْ دِينني وَل رضاً الْكفْر بَعْدَ الإشلام» فَقَال سول الله عي : إل فذ صَدَكُكُم؛ 
فَقَال عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله غي اضرب عق هلذًا الْمُنَاِقٍ فَقَالَ : نه قد شَهِدَ بَدْرأ وَمَا يُذْرِيكَ لَمَلُ 
يل الل ی شه برا قل أَعْمَلُوا مَا ش سق فقذ عفرت لكم» فأنرل الله الشورة كأ أل 
اموأ لا دوا عذوی وَعَدوَُْ أؤليكة تلوت إلنهم بِالْمودَة ومد كُمَرُوأ ہا جَآدكمُ يْنَ الح - إلى قوله -: «قَمَد صل 
سَوَآءَ َسيل [الممتحنة: .]١‏ (متفق عليه) . 

الشرح: قوله 26 : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فان بها ظعيلة ممها كناب فختوا مها 
روضة خاخ» مكان قريب من حمراء الأسد من المدينة المنورة على طريق مكة . والظعينة : المرأة. 
وأصل الظعينة» الراحلة التي يرحل بها ويظعن عليهاء أي يُسار عليها وقيل للمرأة ظعينة» لأنها 
تظعن مع الزوج حيثما ظعن» أي ترحل وتسير مع زوجها حيثما رحل وسار. أو لأنها تحمل على 
رد وقيل: الظعينةء المرأة في الهودج» ثم قيل للهؤدج بلا امرأةء وللمرأة بلا 
هودج : ظعينة 

وقوله رضي الله عنه : (فانطلقنا تعادى بنا خيلنا) أي تجرى. بحذف إحدى التاءين . 


)۴۳۰٣( والبخاري (4774) وملم (444؟) وأبو داود (536)»: والترمذي‎ )١/٠٠١( [رواء أحمد‎ - ١ 
وغيرهم من أئمة الحديث الشريف . واللفظ للبخاري].‎ )1/1١586( والنسائي في «الكبرى؟‎ 
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وقوله : (فأخرجته من عقاصها) أي من ضفائر شعرها. والعقاص : الشعور المضفورة. 

وقوله رضي الله عنه: (إني كنت امرأ ملصقاً في قريش -يقول كنت حليفاً ولم أكن من 
أنفسها -) وذلك أن حاطب بن أبي بلتعة» هو من بني راشدة من لخمء وكان حليفاً للزبير بن العوام 
من بني أسد بن عبد العزى» ولذلك قال: إني كنت امرأ ملصقاً في قريش . 

قوله ككلِ: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراًء قال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم؟ لعل المراد به؛ أنه تعالى عَلِمَ منهم أنه لا يجي منهم ما ينافي المغفرة» فقال 
لهم ذلك إظهاراً لكمال الرضى عنهمء وأنه لا يُتوقعٌُ منهم بحسب الأعم الأغلب إلا الخيرء وأن 
المعصية إن وقعت من أحدهم فهي نادرة مغفورة بكثرة الحسنات. قال الله تعالى: إن ألْحسَئنتٍ 


2 Le. 


يَزْهِين ألَِّئَاتٍ » [هود: 4١١]ء‏ فهذا كناية عن كمال الرضى عنهمء وعن كمال صلاح حالهم وتوفيقهم 
غالباً للخيرء وليس المقصود به الإذن فى المعاصى كيف شاؤواء وهذا كما يقول أحد لخادمه أو 
امرأته إذا رأى الخير منهما: افعل ما شئت في المال والبيت . قاله الإمام السندي . 

قال الإمام النووي: وفي الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله ا وفيه هتك أستار الجواسيس 
بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة. وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة» أو كان في الستر 
مقسدة. وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة» ولا يفوت به مصلحة» وعلى هذا تحمل 
الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر . 

وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك» وهذا الجنس كبيرة 
قطعاً. لأنه يتضمن إيذاء النبي ية وهو كبيرة بلا شك لقوله تعالى: إن لذن بؤذوت َه ورسم لمهم 
َ4 الآية . [الأحزاب: 017]. 

وفيه أنه لا يُحدٌ العاصي ولا يُعزر إلا بإذن الإمام. وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما 

4 باب فى منزلة أهل بدر بالنسية للملائكة ‏ عليهم السلام - 

قال الله تعالى : لا رى التوثوة بن المي حم أذلي اضر وللتهئوة فى سيل َه تهر اشيم 
َل أ لبهي ,أتوؤلوح وَل عل القند َة ولا َد اله لدي ق ئه الشبتهيب َل اتيب برا 
میا درل نه مقف وة وان أ حضوا ما [النساء: 0ه 87]. 

1١١‏ عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه ‏ وکان:أبوه من آهل بدر ۔ قال : وخجاءَ 
جِبْرِيل إلى الِيْ يه فَقَالَ: هما تَعْنُونَ أَهْلّ بَْرِ مِتكُم؟ قَالَ: مِن أفضل المُسْلِمِينَ ‏ أو كلمةٌ نخوها 
- قَالَ: وَكذلِك مِنْ شَهدَ بَذْراً مِنَ المَلائِكَة؛ . (رواه البخاري) . 


۴۳ _[رواه أحمد /1687١(‏ 0) والبخاري (۳۹۹۲) وابن ماجه )١110(‏ وابن حبان )۷۲۲٣(‏ والطبراني في 
«الكبير» (4417/ 4) واللفظ الأول للبخاري]. 
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وووَاة أحمد بلفط: ن جښریل أو مَلَكاً جَاء إلى الي ككل فَقَالَ: «مَا نَمُدُونَ مَن شه بَّذراً 
فِيكم؟ قَالوا: خِيَارَنَاء قَالَ: كَذْلِكَ هُمْ عِنْدَنَاء خِبِارُنَا من المَلائِكَةِه. 

ورواه ابن ماجه بلفظ : 9... كَذْلِكَ هُمْ مِندئاء خِيَارُ المَلائِكَة'. 

ورواه ابن حبان بلفظ : أتئ النْبي #6 جِبْرِيلُ أو مَل فَقَالَ: «كيف أَهْلُ بَذر فِيكم؟ فَقَالَ 
الي :ك: «مُمْ عِندَنًا أاضل الئّاس؛ فال : «وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ عِندَنَا مِنَ المَلائَكَة. 

الشرح: قوله عليه السلام: «ما تعدون أهل بدر فيكم»؟ وقال #ة: «من أفضل المسلمين» 
وذلك لما كان منهم من صبر وجلادة على ملاقاة أعداء الله تعالى مع قلة عددهم وعدتهم. وعدم 
استعدادهم للحرب» ولما قدموه للإسلام والمسلمين من دفاع عن دين الله تعالى وعن نبيه كك ولما 
كان من انتشار رقعة الإسلام في العالم من بعدهم. وقد جاء عنه َة قوله فيهم: وهو يدعو ربه جل 
وعلا: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم» 

وقد تقدم في فضل من شهد بدرأء ما رواه البخاري وغيره من حديث علي رضي الله عنه» 
قوله عليه الصلاة والسلام - في حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكان ممن شهد بدراً: 
«لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو فقد غفرت 

0 
لع . 

قوله عليه السلام: «وكذلك من شهد بدراً من الملائكة». أي هم أيضاً من خيار ملائكة 
الرحمن - عليهم السلام جميعا. 

- باب حمل الملائكة للسلاح عند قتالها لأعداء ال تعالى» 
وعقوبة من خان المسلمينء من اليهود وغيرهم. وغدر بهم 
قال الله تعالى: إا یی ر إل المکیگد أن تمم ميا يرت تيأ سَأئتى فى قيب الت كََيُا 
عب فاضا وق التاق ضرا مِنهُمَ صل بان » (الأنفال: .]١١‏ 

وقال تعالى : 0 e‏ وا خا وَكَىَ اھ الْؤمنينَ اقتال وات اھ فبا 
عا( ورل لين ظهروم تن أهل آلڳتي من سَياصهمْ دَق ف روم لعب هرد 
وبروت رن 1 0 ا وَدِيْرَهُم وأو ويا ل توا وات اه عل ڪل تَر قيب 
[الأحزاب: .]۲١-_ ۲٣‏ 

4 عَن المنيّدة عَائِْثَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أَنْ رَسُولَ الله َة لَمًا رَجَعَ يَوْمَ الخَنْدَقٍ وَوَضَعَ 
السلا وَاعْتَسْلَء فَأنَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ العُبَارُ فَقَالَ: «وَضَعْتَ السَالاح؟ فَوَاللْهِ مَا وَضَمْبُهُ 


.)۳۹۸۳( رواه البخلري‎ )١( 
[رواه أحمد (4/7804) والبخاري (477) و(۲۸۱۳) و(۳۹۰۱) و(4117) و(1157) والطبراني في‎ - ٤ 
«الكبير» (47/ ۲۳) وقد تقدم مطولاً. واللفظ الأول للبخاري].‎ 
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فَقَالَرَسُولُ الله َة : «نَأَنِنَ»؟ قَالَ: «هاهُئاء وَأَوْماً إلى بني قُرْيَظَةٌ  قَالَتْ: فَخَرَحَ إل‎ 
. رَسُول الله يي . (رواه البخاري)‎ 

وفي لفظ لَهُ أيضاً: قَالَتٌ: لا رْجَعَّ البيٰ 356 ِن الحُئذق وَوَضْمْ السُلآحَ وَاعَْسْلَ أَنَا 
جِبْرِيل عليه السَلامُ قُقَالَ : لذ رضت ي وَاللّهِ مَا وَضَعْتَاهُ فأَخْرْجْ إِلَيهم. قَالَ: «فإلى أَيْنَ»؟ 
قَالَ: «هاهُتا» وَأَشَارَ إلى قُرَيْظَة . فَخْرَجَ ال هة إِلَنهْ : 

ورواه البخاري أيضاً من طريق هشام» عن أبيه» عن السيدة عَائِقَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: 
أَصِيبٍ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَندَقِ رَمَاهُ رَجُلَ مِنْ فُرَيْش يقال لَهُ جبانُ بن الْعَرفة : رَمْاهُ في الأكخل فَضَرَبَ 
اللي لا خب في الشعر فز من قري ا الله له مِنَ الْحَنْدَقِه وَضَمْ الشلاح 
وَآَعْتَسْلَ فَأَنَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلامُ وَهْوَ يَنفْض رَأْسَهُ مِنَ الْعُبَارٍ َقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السْلاحَ. وَاللَة مَا 
وَضَعْتْهُ خر إِلَِهِمْ قَالَ الب ك : «فأين؟؛ فَأَشَارَ إِلَى بَبِي قُرَيْظَة فَأَنَاهُمْ رَسُولُ الله يك فَتَرَلُوا على 
كمه فَرَدْ الْحُكُمَ إلى سَعْدٍ قَالَ: ني أَخكُمُ فِيهمْ أن نَل الْمُقَاتِلهُ وَأَنْ م تش لتنا وَالْدرية وَأن 
تُقَمَ أَمْوالَهُمْ . 

قال مِشَامٌ: َأحْبََنِي أبي عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنّ سَعْداً قَالَ: اللّهُمْ إِنكَ تَعْلَمْ أنه لَيسَ 
عتم الي ل دا اوم و 0 
Ey‏ ل ل لك لو ا و 
ني غمار إل الم َيل لهم ٠‏ فَقَالُوا: يا أل الْحَيْمَةٍ ما هذا الّذِي يَأتِينا وَفِي مِنْ قِبَلِكُمْ فإذا سَعْدٌ 


. 


يذو جُرْحْهُ دما مات ينها رَضِيَ الله عَنْهُ. 


ورواه الطبراني في «الكبير؟ ب بلفظ : «أنّ رَسُولَ الله ه عبد لما فرع مِنَ الأخرّاب 0 0 ل 
يفنسل؛ ع0 دیا مُحَمُدُ ذ. شتی أنيختم؟ ن ونت نيعت يف اذْعَبْ إلى 


ا 
نظة 5 


له الل قد أب ين حَلل افراب قد عضب الثرابُ رأث 
- وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَْهَاء قَالث: حَرَجْتُ يَوْمْ الخَنْدَقٍ أَفْفُو أثرَ لاص فُسَمِعْتٌ وئيد 
0 فَالئَقَتٌ فإذا ئا بسَعْدِ بن مَعَاذٍ وَمَعَهُ ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل م مِجَنّه؛ 


0 _ [رواه أحمد )4/۲0۱0۱( وابن ¿ حبان (VTA)‏ وابن سعد في «طبقاته» ٤۲۱(‏ 2ج م/م وإسناده 


حسن » وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1١68(‏ ۰ ) وغزاه لأحخمده وفيه معخمد بن عمرو بن 
علقمة» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. واللقظ لابن حبان] . 
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فجلسث إلى الأرض» فمرٌ سعدٌ وعليه دِرِعٌ قذ حَرَجَتْ منها أطراقه؛ فأنا أَنَخَرْفُ على أطرافٍ سعدٍء 
وكان مِنْ أعظم الئاس وأطولِهمْ. قالث: فمرٌ وهو يَرنَجِرُ ويقول: 

لبف قُلِيلاً يُذرك المَيْجَاحَمَلَ مَا أَخْسَنَ المَوتَ إذا حَانَ الأَجَلْ 

قالث: فقمتٌ فاقتَحَمْتُ حديقة» فإذا فيها نفرٌ من المسلمين» فيهم عُمَرُ بن الخطاب 
رضي الله عنهُ فقال عُمَرٌ: وَيْحَكِء ما جاء بكِء لَغمري والله إنكِ لِجَرِيئةٌ؛ ما يُؤمنك أن يكونّ تحور 
أو بلاء. قالث: فما زالٌ يَلُومُني حى نَمَئيِتُ أَنَّ الأرض قدٍ انشقّتْ» حلت قا وفيهم رجلّ عليه 
نصيفة له فرفمَ الرجلّ النْصِيفَ عنْ وجهه. فإذا طلحةٌ بن عبيد الله. فقالَ: ويحك يا عمرٌء إِنكٌ قد 
أكثرت منذّ اليوم» وأينَ الفِرارٌ إلا إلى اللّه؟ . 

قالث: وَرَمَى سعدا رجلّ مِنَ المشركينَ يقال لهُ: ابن العَرِقّة. بسهم. قالَ: حذها وأنا ابنُ 
العرقة» فأصاب أَكْحَلَه فُقَطعهاء فقال: اللّهُمُ لا تُمِنْنى حتى تَر عينى من قُريظة» وكانوا حلفاءه 
ومواليّه في الجاهلية» برا كَلْمُه» وبع الله الرِيحَ على المشركين؛ فُكَفى اللّهُ المؤمنين القتالٌ» 
وكان الله قوياً عزيزء فلّحِق أبو سفيان بتهامة ولَجِق عُيَيِئَة ومَنْ معه بنجد ورَجَعَتْ بنو قُرّيظة» 
فتحصّنُوا بصَياصِيهمء فرجحَ رسول الله إلى المدينة وأمرّ بِقْبّةٍ من أدم فضُرِبَتْ على سعد في 
المسجدٍ ووضع السلا . 

قالث: فأتاهٌ جبريلُ فقال؛ أََفَدْ وضعت السلاحّ» فوالله ما وَضَعْتٍ الملائكةٌ السّلاحَ؛ اخرّخ 
إلى بني فُريظة فقاتلهم. فأمرٌ رسول الله ية بالرّحيل ولبس لمن فخرج؛ فَمَر على بني غنم وكانوا 
جيرانَ المسجدء فقال : قن مر بکنْ»؟ قالوا : مر بنا حي الكلْبِي؛ فأتاهُم رسول الله پڪ حَاصَرَهُم 
خمساً وعشرينَ يومآء فلما اشتدٌ حَضْرْهمء واشعدٌ البلاء عليهمء قيلَ لهم : : انزِلُوا على كم 
رسول الله يق فَاسْتَشَارُوا أبا لُبَابِهَ فأشارٌ إليهم : : أنه الذبخ . فقالوا : نَنْزِلُ على حم سعد بن 
معاذى نازلا علق کک سين وبعتٌ رسول الله .إلى سعدٍ فحُمِلَ على حمار وعليه إكافٌ من 
ليفي. وخف به قومُه» فجعلوا يقولونَ: يا أبا عمروء حُلفاؤُك ومَوالِيك وهل النّكايةٍ ومَنْ قَدْ 
عَلِمتَ ٠‏ فلا بجع إليهمْ قولأء حتى إذا دَنَا من ذُراريهمء التفتَ إلى قومهء فقال: قَدْ آنَ لسَعْدٍ أن لا 
باي في الله لومة لائم ء فلما طَلّعّ على رسولٍ الله يي قال رسول الله عة «قُومُوا إلى سَيِدِكُمْ 
ازلو قال طر2 دنا انهه قال : «أنْرِلُوة». فأنرلوه» فقال له رسولٌ الله جود «احكُمْ فِيهم1, 
قال : فإني أحكمٌ فيه أن تقل مقاتلتُهم. وتُسبَى ذراريهم. ونقِسَمَ أموالهم. ٠‏ قال رسول الله ل 
«لَقَذ حَكَمْتَ فِيهمْ بحم الله ورَسُْولِهِه . 

نُمْ دعا الله سَعْدٌَّه فقالَ : الهم إن كنت أَبِقَيِت على نبِيِكَ ومن حرب قريش شيئاً» فأبقني 
لهاء وإنْ كنت قَطعْتٌ بِيئَهُ وبيتهمء فافبضني إليكء فَائْفَجَرَ كَلْمُهُ وكات فك برأ منه حت ما بقن مه 
إلا مثل الحمصء قَالَتْ: فْرَجَعَّ رسول الله ورجح سَعْدُ إلى بيته الذي ضَرّبَ عليه 
رسول الله تيد 
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قالث: فَحَضَدَة رسول لله ية وأبو بكر وعمرء قالث: فوالذي نَفْسِي بيدوء إني لأعرفٌ بُكاءَ 
أبي بكر من بکاءِ عَمَرَ وأنا في حُجرتي. وكانوا كما قال الله : «رحاء م [الفتح : ۹ قال علقمةٌ: 
فَقُلْتُ : أي ئى فف كان رسول الله كي يَصَنَمْ؟ قالت : كانَ عيناه لا تَدْمَعْ على أَحَدِء ولكنّه إذا 
وَجَد إنما هْوَ خد بلحيته. [رواه ابن حبان] . 

7 'رَعَنْ تكعب بْنٍ مَالكِ رَضِيَ الله عن أن رثول الله ب لما رَجِمْ من صلب 
الأخرّاب. نَرْعْ لأمَتَهُ» وَاغْمَسَلَ واسْتَجَمَرَ ‏ زاد دحيم في حديثه : فال رَسُولُ الله ية «فْتبدا لي 
جِبْريلُ عَلَبهِ السُلامُ فَقَالَ: عُذَيْرَكَ مِنْ مُحَارِبِء آلآ أَرَاكَ قذ وَضَعْتَ اللأمَة» وَمَا وَضَعْنَاهَا بَمْدُ. 

فوئبٍ رسولُ الله يَهْزِعاًء فُعزِمَ على الناس ألا يُصَلُوا العَضْرَّ إلا في بني قُريظة» فلب 
السَّلاحَ وخرجُوا. فلم يأتوا بني فريظة حى غَابتِ الشمس . 


وم NS N‏ ل 


فَصَلْتْ طائفةٌ منهم العصرٌّ 78 ا وظائقة أشرئ ل حَنَّى أَنَوْا بني فُريظة 
بعدمًا عابت السَّمِسُ فصلوهًا إيماناً واختساباًء فلم يُعنف رسول الله يلل واحدةً من الطائفتين . 
(رواه الطبراني) . 


١-باب‏ في تفليظ عقوبة من قتل مؤمناً متعمداً 
قال الله تعالى : «وَمَن يَفَسُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَيدَا َراو جَهَنَمَ کا 0 أَنَّهُ عَلَهِ 
وَلْمََم وَأَعَدَّ لَه م عدبا عَظلِيمًا ® کا الدرت ءاموا ذا ضرم في سيل أله ها ا ولا ولوا لمن أل 
ينم لتقم لتت ثرت 4 ا لديا مَعِسْدَ أله و تكانك مكدر كيك ڪنتم 


عن ل من اد ا تيتوأ إرك أنه ت يما لورت حيرا » [النساء: ٩۳‏ - ۹4]. 


۷ -وعَنْ عَنْ عَبدِ الله نن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُء عَنِ الي لقال : «يجيء الرّجُلُ آخذاً 
بيد الرْجْلٍ فُيقُولَ : ا رب هذا قَتَلَنِيء ٠‏ قِيَقُولُ الله لَه : لِمَ قَعلتَه؟ فَيَقُولُ: َل لِنَكُونَ الع لَك 
فَيَقُولُ : نها لي . 

وَبجِيِءْ الرْجِلُ آخذاً بيد الرَجُل فَيَقُول: إِنّ هذا لني فَيَقُولُ الله له لِمَ قَعلتَه فيَقُول: لِتَكُونَ 
العرّةٌ لِفْلانِء فَيَقُولُ: إِنها ليث لفُلانِء فَيَبُوءُ بإثمه . (رواه النسائي) . 


0 350 


_آرواه الطبراني في «الكبير» (رقم 04/۱71 وأورده الهيئمي في امجمع الزوائده ۰۱۹4٤(‏ 1/1( وقال: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» غير مرزوق بن أبي الهذيلء وهو ثقة]. 


_[رواه النسائي في تحريم الدم )۰۸ °( وإسناده صحيح ]. 
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- وَعَنْ افع بْنِ جبَيْرٍ بن مُطعمء عَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا أَنْهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ: 
یا أا اعباس َل لِلْقَاتِلٍمِْ توْبَة؟ فقا ابن عباس - كالمغجب ِن شاه E‏ 
مَسألنه . فال لَهُ: مَاذًا تَقُولُ؟ - رين أو ثلانا -. ثُمْ فال ان عباس : أن ا له التّوبة؟! سَمِعْتٌ 
نيكم كل بَمُول: «بأني اقول مَل رَأْسَهُ بإخدى يَدَيْه» مَلَباً َاتِلهُ يده الأخرى» تش تشجبُ أَزْدَاجهُ 
مَأ حَنَى يأتي په الَزش» فَيَقُولُ المَفُْولُ لِرَبٌ العَالمين : هذا فعلني؟! فيل الله لقاب : تَعِسْتَ 
وَيُذْهَبُ به إلى النّاره. (رواه الطبراني) . 

وفي رواية عند أحمد وغيره» من طريق سالم بن أبي الجعدء عن ابن عباس؛ أن رجلا أتاى 
فقال: أَرَأَيْتَ رَجُلاً فل رَجُلا مُتَعَمْداً؟ قَالَ: «هَجَرَاوُمٌ جَهَتَمٌ لدا فما وَعَضِب أله عله وَلَمَنٌَ 
وَأَعَدَّ لمُ حَدَابًا عَظِيمًا» [النساء: *4]» قَالَ : : لد أنزلّث في آجر ما لزل تا لنځها شية خلى كيف 
رَسُوَلُ الله كيل , وَمَا نَل خي بَعْدَ رَسُولٍ الله ك . قال : أَرَأَنِتَ إِنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًء ِ 
اهْتَدَى؟ قَالَ: وَأَنَى ر لَهُ ِالْتوْبَةٍ وَقَدْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَمُولُ: «طكلئة أنه رل مَعَلَ رَجُلاً 
مُتَعَمْداء يَحِيءْ يَوْمْ القيامةٍ آخذاً قَاتِلَهُ ييمينه, أو بِيِسَارٍِ وَآخَذَأَ رَأْسَهُْ پيمينهء أو بِشِمَالِهِ تَشْحُبُ 
اواڄ دَماً في بل القزشء يَقُولُ: يا رب مَل عَبْدَكَ فِيمَ َتَلني». 

الشرح: قوله يي : «يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلنيء فيقول الله لهء 
لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي» وهو نحو قوله تعالى: «إنَّ ألْمِرَّة لله 
ييا ايونس: ]2 وهذا فيمن قتل عدواً لله تعالى» لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا السفلى . 

وقوله َة : «فيقول الله تعالى له. لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان» أي لسلطانه ووليه 
وحاكمه» وهذا فيمن يجند نفسه لخدمة أهل الباطلء ويكون من خدمهم وأعوانهم» فالويل له 
مما ينتظره من عقاب وتنكيل عند ربه جل وعلا. وفى «الصحيحين» وغيرهما واللفظ للبخاري» 
عن علي رضي الله عنه» أن ال # يعت عيضا رائ عله رجلة فأوقد ناراً وقال: 
ادخلوها. فأرادوا أن يدخلوها. وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي ب فقال للذين 
أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين: «لا طاعة في 


و الأولى أخرجها الطبراني في «الأوسط» (4710/ 4) وإسناده صحيح . وأوردها الهيثمي في 
مجمع الزوائد» )/1١5707(‏ وعزاه للطبراني في «الأوسط؛ وقال وَرجَاله رجال الخ اف 
ا والترمذي (7079) والنسائي )1٠0٠١(‏ وابن ماجه (5171) والطبراني في 
«الكبير» (17041) مختصراً بإسناد صحيح على شرط مسلم. والرواية الثانية أخرجها أحمد (47١1؟/١)‏ 
والحميدي (1848) والنسائي .)1١٠١(‏ وإسناده قوي وفي الباب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه» 
عند البخاري )٤٥۹۰(‏ ومسلم )۳٠۲۳(‏ وغيرهما]. 
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المعصية؛ إنما الطاعة في المعروف' . وفي لفظ عند أحمد وغيره: «لا طاعة لمخلوق في 
نيعي فا 

توله كل : «فيقول: إنهاء أي العزة «ليست لفلان؛ وهو نحو قوله تعالى: بير الق بن 
هم عدبا أا 67 َيب يَتَِدُونَ الْكَفْرسَ زه ين ورت التؤمنين نَمو عِندَهم م ال د لزه يِل 
[الساء: ۱۳۸ و۱۳۹[ . 


قوله كد : «فيبوء بإثمه» أي التزمه ورجع بالإثم كاملا وأصل البوء: اللزوم. فيجري عليه 
عندئذ قول الله تعالى: ومن مَل موم ا مُتَعَجَدَا فَجَرَاوّمْ جَهَنَم کا نيبا وَعَضِب أله عَلنهِ 


22 


وَلْمََم وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا» [الساء: *4]. 


وقوله رضي الله عنه : (أ: نى له التوبة) أي من أين ن له أن يتوب ويُغفر له! وقد تقدم أن هذا في 
المستحل لدم المسلم؛ وأن الجمهور على توبة القاتل. وفي «الصحيحين؛ واللفظ لمسلم من حديث 
سعيد بن جبير رضي الله عنه» قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يَفَثُلْ مويك ا مُتَعَمِّدًا 
فَجَرَاوُءٌ هلم الآية ا ۳ فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: لقد نزلت آخر ما 
أنزل» ثم ما نسخها شيء©) 

قال الإمام النووي: قول ابن عباس» أن القاتل لا توبة له واحتجاجه بقوله تعالى: ومن 
يقل مما معدا فَجَرَاوُمٌ َنَم لدا فيبا4. هذا هو المشهور عنه. وروي عنه أن له 
توبةء وجواز المغفرة له لقوله تعالى: ومن يَمْمَلْ سُوءًا أو يَظِلمْ تَنْسَمُ شد يعفر اله يَحِدٍ أله عمو 
يحِِمًا أ [الاء: ١١٠]ء‏ وهذه الرواية ل السنة. والصحابةء والتابعين» ومن 
بعدهم. وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذاء محمول على التغليظ والتحذير من القتلء 
والتورية في المنع منه. : 

وقوله يك : «يأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديه» وذلك لأنه يبعث على الهيئة التي مات 
ملا ون اح سا رو من حديث جابر رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله َا 
يقول: «يبعث کل عبد على ما مات عليه:2' . 

. وقوله 26 : «متلبباً قاتله بيده الأخرى. تد تشجب أوداجه دمأً؛ وعند النسائي «: تشخب» وهما 
شق أن و ی الخال القن اوا 
واحدها وَدَجّ ‏ بالتحريك 

وقوله جل وعلا: «تعست» ويُذهب به إلى الناره يقال: تعس يعس إذا عَثَرَ والكبٌ لوجههء 
وهو دُعاء عليه بالهلاك . ثم يكون مصيره إلى نار جهنم . 


(۱) رواه البخاري .)۷۲٥۷(‏ ®( رواه ملم (۳۰۲۳). 
(۲) رواه أحمد (۱/۱۰۹۵). )€( رواه مسلم في صحيحه (۲۸۷۸). 
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١‏ - باب في حرمة نساء المجاهدين وعقوبة من خانهم بهن. 

قال الله تعالى: اا الَدِينَ امنا لا ونوا آله وَالرَسُولَ ووا اتيك و مود 
[الأنفال: ۲۷]. 

وقال تعالى : إن أله لا ميب لَلآبِنِينَ4 [الأنفال: .]٠۸‏ 

وقال تعالى : وان ا لا ہیی کد الآينينَ» [يوسف: .]٥۲‏ 

۹ سوعن سُلیمان بن بُريدةء عن أ قَالَ: قال وَسَوَل الله تي حُرمَةٌ نِسَاءِ المُجَاهدِين 
عَلَى الفادِين» كَحْرْمَةٍ أمهاتهم» وَمَا مِنْ رَجُلِ مئ القاعِدِين يَخْلْفُ رَجُلا مِنَ المُجَاهِدِينَ في أله 
فَيَحُونُهُ فِيهم. إلا وُتِفَ لَه يَومَ القَيَامَةء فيأَحُذُ مِنْ عَمَلِه ما شا ما ظنْكمْ؟» . (رواه ملم). 

وفي لفظ عند ابن حبان “تشزنة باع اللجاهدين على امین کر اا وَمَا مِنْ قاعدِ 
يَخُلْفُ مجاهداً في أَهلِهِ بِسُوءٍ إلا أَقِيمَ لَه يَْمَ القِيامَة يقال لَهُ: هذا خَلَفَكَ في أَهْلِكَ بِسُوءٍء فَحُذْ 
من حسناته» . 

وفي لفظ له أيضاً: «. . وَمَا مِنْ رَجْلٍ مِن القَاعِدِينَ يَخْلْفُ رجلا مِنَ المُجَاجِدِينَ إلا ثصِبَ لَه 
َو القيامَةِ فَبِقَالُ لَّهُ: با فُلانُ هنذا فُلانْء فَحُذْ من خسَتاته ما شغت؛ تُمْ التفت إلى أَصْحَابهِ قَقَالَ : 
«قما ظَنّكُم ما أرى يَدَعُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيئ. 

الشرح:قوله ية «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم' أي وكأن نساء 
المجاهدين هن من ناحية التحريم على القاعدين» كحرمة أمهاتهم تماماً من منكح أو سوء نية» أو 
نظر يعتريه ريبة» أو كلمة تدل على معنى يمكن أن يؤدي إلى مُحرمء ونحو ذلك مما يجري من 
أحكام على الرجل تجاه أمه. ويزيد عليهاء تحريم الخلوة بهن أو مواعدتهن سراً أو التعرض لهن 
بغمز أو لمزء أو إشارة تدل على منكر . 

ولفظ «أمهاتهم»يدل على إكرامهن والعناية بهن؛ وملاحظة أمورهن من ملبس ومطعم ومشرب 
وغير ذلك من مقومات الحياة ومتطلباتها كبيرة كانت أم صغيرة. من غير مِنّةِ ولا ريبة ولا مفسدة 
تضرّ بهن أو بأولادهن. 

وقوله #5 «وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم» 
إلا وقف له يوم القيامةء فيأخذ من عمله ما شاء» الحق هنا للزوج بالتمام والكمالء ولا حق للزوجة 
في شيء. لأنها طاوعتهء وأرادته على نفسها. وأمرها إلى الله تعالى. وأما الخائن فإن مصيره إلى 
النار لا محالةء كما جاء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله كلق 
قال: «أتدرون ما المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال: «إن المفلس من 


۱4 -[رواه أحمد /YF ID‏ 4( ومسلم (1A4Y)‏ وأبو داود )£۹7( والنسائي (T1۸٩۹)‏ وابن حبان (1T4)‏ 
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متي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فَيُعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته» قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»0. 

قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ودل الحديث أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل 
خيانة» لأن خيانة غيره لا يخير المخون في أخذ كل حسنات الخائنينء وإنما يأخذ لكل خيانة قدراً 
معلوما من حسنات الخائن. 

وقوله 46: «فما ظنكم؛ وعند ابن حبان بزيادة «ما أرى يدع من حسناته شيئأ» والويل لمن لم 
يبق في ميزانه حسنات» فإن مصيره إلى النار وبئس المصير! 

۴ - باب بيان الرجلينء يقتل احدهما الآخرء يدخلان الجنة 

٣‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله په َالَ: «يَضْحَكَ الله إلى رَجُلَينِ 
َقثُلُ أَحَدْهْمَا الآخَرَ كِلآهُمًا يَدْحُلُ الجَنةه فَقَالُوا: كَيِفَ يا رَسُولَ اللَهِ؟ ثَالَ: «يُقَاتِلُ هنذا في 
سَبِيل الله عَرْ وَجَلْ فَيِسْتَشْهِدُء ْم يَنُوبُ الله على القاتِلٍ فَيِسْلِمْء مَبِقَاتِلُ في سَبيلٍ الله عَرْ وَجَلْ 
فیْستشهد؟. (رواه ملم). 

وفي رواية عند البخاري : «يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَين يفل أَحَدُهُمَا الآخَرٌ يَذحُلان الجَنّةَ يُقَاتِلُ 
هلا في سَبيل الله َيِل تم يَنُوبُ الله عَلَى القَابِلٍ فيِسْتَشْهَدُه. 

وفي لفظ عند النسائي : «إِنّ الله عَزّ وَجَلَّ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلِين يقل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. 

الشرح: وقوله 6: «يضحك الله إلى رجلين. . ٠.‏ قال الخطابي رحمه الله تعالى : الضحك 
الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى؛ ومعناه الإخبار عن 
رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما. 

قال: وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة» وهو قریب» وتأويله 
على معنى الرضا أقرب. فإن الضحك يدل على الرضا والقبول. 

قال: والكرام يُوصفون عندما يسألهم السائلء بالبُشر وحسن اللقاءء فيكون المعنى في 
قوله يلةِ: «يضحك الله؛ أي يجزل العطاء. وقال القاضي عياض وقد يكون الضحك على وجهه 
وينخرج على حذف مضاف. أي يضحك ملائكة الله تعالى . 

وقوله ية : «إن الله يعجب من رجلين». قال الإمام السندي : العجب وأمثاله مما هو من قبيل 


)1( رواه مسلم .)۲٥۸۱(‏ 


١‏ -~_~ [رواه مالك في «موطئه» في الجهاد ٠٠(‏ 1۰( باب الشهداء في سبيل الله وآحمد (T/A)‏ والبخاري 
(75877) والنسائي )7١16(‏ واين ماجه (۱۹۱) وابن حبان (47717). . والبيهقي »)4/۱٦۰(‏ وغيرهم]. 
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الانفعال وإذا تسب إلى الله تعالى» يُراد به غايته . فغاية العجب بالشيء استعظامه . فالمعنى : عظيم 
شأن هذين عند الله . وقيل: بل المراد بالعجب في مثله التعجب. ففيه إظهار أن هذا الأمر عجيب . 
قال: وكما التنزيه كما هو مذهب أهل التحقيق في أمثاله» وقد سُئل الإمام مالك عن 
الاستواء؟ فقال: الاستواء معلومء والكيف غير معلوم». والإيمان به واجب» والسؤال عله بدعة. 
5 - باب في الدّاعي تقل في سبيل اللَّهِ تعالى 
قال الله تعالی: ومن بج رأ ينيد ماج إل أله ورَُولد. ثم يدر َوب مَقدَ وهم جرم عل أ 
[النساء:١٠٠].‏ 


ع ي بے وہ 


وقال تعالی : وم يُقَديِلْ ف سيل أله يتل أو بْب صََوْقَ مُوْتِهِ لرا عَظِما» [ألناء: 74]. 

وقال تعالى : 3 إت آله لا بيع ل لخبي [التوبة: N‏ 

١‏ س عن همام عن إسحاقٌ» عن أنس رَضَيَ اللّهُ عَنْهُ قَال: بعت التب كك أقواماً من بني 
سْلِيم إلى بني عَامرٍ في سَبعينَء فلمًا قُدِمُوا قال لَهُمْ خالي: أتقدُُكم. فإ أتُنوني حى أَبْمهُم عَنْ 
سول الله كل وإلا كنتم مني قريباً. فتقدُمَ فأَمُنوهُ فبينما يُحَذَنُهم عن النبي كل إذ أومؤوا إلى دل 
منهم قطعئة فأنقدهُ فَقَالَ: الله أكبَوٌء قُرْتُ ورب الكعبة . ثم مَالوا عل ية أَضْحَابه فَفََلُوهُم إلا 
رَجُل أعرَّجَ صَعِدَ الجبل . 

قال همام: وَأَراهُ آحر معة» فَأخبرَ ريل عَلَيِْ الثلام الي 5 أَنّهُم ذ لَقُوا بهم فرَضِيَ 
عَنهُم وََرْضَاهُمء فنا تقرأ: ن بلْغوا قومَنا أَنْ قد لَقِينا ربنا فرَضِيٍ عتا وأرضانا. . ثم ئح بعد فدعا 
عليهم أربعينَ :صباحاً؛ على رِعلٍ وذكوانَ وبني لِحيانَ وَبَني عْصَيْةُ الذينَ عَصَوًا الله ورسولّه 4 . 
(متفق عليه) . 

وفي لفظ للبخاري من طريق قتادة» عن انس رَضِيّ الله عَنْهُ؛ أَنَ الي اناه رِعْلٌ وَذْكوانٌ 
وَعْصَيّةُ وَبَئُوا لحيانٌ. فَرَعَموا أَنْهُمِ أُسْلمُواء واللتعدوة على قرم امم التق كي بسبْعِينَ مِنْ 
الأنصَار. 

ثَالَ أَنسٌ: كا نُسَمِيهِمْ الفُرَاءء يَحَطِبِونَ بالنّهارٍ وَيُصَلُونَ اليل . فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَنّى بَلَغوا بثْر 
مَعُونَة درواي وكوف لقف ورا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكوانَ وبني لَحيانَ. 

قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدثَمَا أل EERE‏ : ألا بَلُْوا عا قَْمَنا بِأنا قَدْ لَقِيئا ربا . ٠‏ فْرَضِيَ 
َا وَأَرْضَانًا. ثم رُفِمَ ذلك بَعْدُ. 


١-[رواه‏ البخاري (۲۸۰۱) و(١١١٠)‏ و(5 1١٠١‏ ) و(*١٠١٠)‏ و(۱۳۰۰) و(1414) و(5054) و(۳۱۷۰) 
و(84١1)‏ و(41090) و(١5١1)‏ و(؟105) و(95١1)‏ و(0984١1)‏ و(9486١1)‏ و(1:55) و(5894) 
و(١٤۷۳)۔‏ ومسلم (IVY)‏ وغيرهما. واللفظ للبخاري] . 
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الشرح: : قوله في الرواية الثانية : (أن النبي يلق أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان) قال آهل 
العلم: ذكر بني لحيان في هذه القصة وهم . وإنما كان بنو لحيان في قصة خبيب في غزوة الرجيع 
التي قبل هذه وقد جاء ذكرها في «صحيح البخاري؛ وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : غت النبي پو سرية عينا مر عليه عَاصِمْ بْنَ ابت وَهُوَجَدٌ عَاصِم بن َر نن الْخَطاب 
فَانْطلقَوا - حلى إ5ا كان نتن تشفاة رمعة خجزرا لخن بن می ا را ا ر بتريب 
مِنْ مَائة رام فَاقتَصُوا آثَارَهُمْء - حى آنا مَئزِلاً رلو فَوَجَدُوا فيه نَوَى تَرَوْدُوهُ مِنَ الْمَدِيَقء فَقَانُوا: هذا 
مر يَنْرِبٍ فَتْبِعُوا آنَارَهُمْ حى لَجِقُوَهُمْ فلا آنتهى عَاصِمْ وَأَصْحَابْهُ لْجَؤُوا إلى فَذْقَدِ وَجَاء الْقَوْمْ 
فَأحَاطُوا بهد َقالُوا: لكُمْ الْمهْدُوَالْميكَاق ٠‏ إن تََلُمْ ينا أن لأ تفل منك رجلا فَقَالَ عاص : أمًا 
اا ی کو الهم أخرز ر عا نيك ؛ الوم حى فُثلوا غاصِماً في سَبْعَةٍ مر بالل 
وَبْقَي خْبَيْبٌ وَزَيْدَ وَرَجْلُ آخْرٌ أَعْطرْهمْ م الْعَهْدَ وَالْمِينَاقَ فَلَمًا أَعَطوْهُمٌ الْعَهْدَ وَالْمِينَاقَ» رلو ِلَنِهِمْ 
لما آشننكئوا مِنْهُمْ حَلُوا انار قِسِيْهمْ فَرَبَطوهُمْ بهَاء فقا الرْجُلُ اللاك الِْي مَعَهْمَا : هلذا أو 
الغذر فأبى ل أن يَضْحَبَهُمْ فجَرَرُوه وَعَالْجُوهْ هُ عَلَى أنْ يَصَْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَفَتَلُوهُ وَانطْلَمُوا بِحْبَيْبِ وَرَيْدٍ 
حَنى بَاعُوهْمَا بِمَكْةَ قاذ ری بيا بو الجارث بْنِ عامِرٍ بن نوفلٍ وان خيب هو قل الحَارثٍ بوم 
بَذْرِ فْمَكَتَ عِنْدَهُمْ أسيراً = حٌى إِذَا أَخْمَعُوا قَثْلَهُ أسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْض بَنَاتِ الحَارِثٍ ليَسْتَحدٌ بها 
فَأَعَارَيْهُ قَالَتْ: : فلت عَنْ سبي لي وج إلى أن مُوْضْمَه على فجي لتا ينه فَزِعْتُ فَرْعَةَ 
عَرَفَ ذاك مني وَفي يَدِهِ الْمُوسَىء فَقَالَ: : أَتَحْشَيْنَ أنْ أَفْتلَهُ؟ مَا كُنتُ لِأفْعَلَ ذلك إن شَاء الله تَعَالَى» 
كاك تفرك تارايت انيز قد كيرا من يب »لفن راي يكل مِنْ قف عب وَمَا مَك يَوْمَئِذٍ 


نَمَرَةّ وَإِنَّهُ لَه نَل في الْحَدِيدٍ وَمَا كَانَ إلا رِزْقٌ رَزَقَهُ الله . 

فَحَرَجُوا به مِنَ الْحَرَم لِيَقتلُوُ فَقَالَ: : دَعُونِي أَصَلْي رَكْمَتَيْنَء ٠‏ ثم آنصرَفَ إِليهِمْ فال : : لَؤلآ أن 
را أن ما بي جرع ِن الْمَوْتٍلَزذتُ فُكانَ اول مَنْ سَنْ ارين عند الْقَلٍ هُوء نم قَالَ: اللهُمْ 
أخصِهم عدا نُمْ قَالَ : 


اا سين افغال ا على أي شق كال لله مضرَعي 
رَذْلِكَ فِي ذَاتِ الإله وَإِنْ يَشَأ 0-6 على أرْضَالٍ شِلو مُمَرُْع 
0 0 0 ل إلى غاص ونوا يء ن سد تغوفوة 


فلخ يدا راملا على ن 22 
وقوله رضي الله عنه : (فبيدما يحدثهم عن النبي ينه قال في «الفتح»: في رواية الطبري من 
طريق عكرمة عن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة في هذه القصة: فخرج حرام فقال: يا أهل بثر 


)0( رواه البخاري .)5١085(‏ 
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معونة؛ إني رسول رسول الله إليكم» فآمنوا بالله ورسوله. فخرج رجل من كسر البيت برمح فضربه 
في جنبه حتى خرج من الشق الآخر . 

وقوله رضي الله عنه: (فزت ورب الكعبة) أي بالشهادة. وقوله : ثم مالوا على بقية أصحابه 
فقتلوهم... أي بغير معركة حصلت بينهمء ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم 
سلاح. فإنهم خرجوا دعاة مبلغين عن رسول الله كل ولم يخرجوا مقاتلين حينها. فوقعوا في الغدر 
والبخيانة.. 

6 باب دعاء النبي كي عند ملاقاة العدو 

قال الله تعالى: ولا ہروا لِجالٰوت ورو الوا رسآ افرع عتا با ربت قاتا 
وأنصزبًا عَلَ الوم اکرب( دروم بإذب اہ ول داو د جالوسک )€ الآية [البقرة: .]٠١١ 56٠‏ 

۳ - عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ الله عن ن رَسُولَ الله َة كان أيامَ حنين بُحرك شَفتيه بَعْدَ صَلاةٍ 
الجر بِشَيءٍ لَمْ نكن نَرَاهُ يَْعلهُ. فَقُلَْا: يَا رَسُولَ الله نا نْرَاكَ نَفعَلُ شَيْئاً َم تكن تَفْعَلهُ فَمَا هذا 
الْذِي تحرّكُ سَمْتَيِكَ؟ 

قَال: «إنْ نبي فيمن كان قَبْلكُم أفجبة كَثْرَهُ ميه قال : لن يَرُومَ هاؤلاء شَيء . فأؤحئ الله 
لَه : : أن خير اميك بين إخدئ لاب . إمَا أن تسَلْط عَلَيهم عَدُوَاً ِن غيرهم فَيَسْتَبِيحَهُم أو الجُوع, 
وَإِمَا أَنْ زل عَلَيهم المَوْتَ!». 

فْنَاوَرَهُمْ فَقَالُوا: أَمَا المَدُوُءِ قلا طَاقٌة لا بهم وَأَمَا الجُوعٌ فلا صَبْرَ نا عَلَيْه. وَلكنْ الموت. 
َأَرْسَلَ عَلَيْهم المَوت قُمات مِنْهُم في ثَلاثة يام سَبْعُونَ ألفاً. 

قال رَسْولُ الله ك : انا آَقُولُ الآن ‏ حَْتُ رَأى كَثْرَتَهُم : اللّهُمْ ك أُخَاولُ» وَبِكَ أَصَاوِلُء 
وبك أَكَابِلُ» . (رواه أحمد) . 

وفي رواية أخرى لأحمد أيضاًء بلفظ : كَانَ رَسُولُ الله 25 إذا صَلَّى همس شَيئاً لا أفهمه ولا 
يُخبرنا به قال : طم لي؟؟. قُلنا : نَعُمء قال: «إني ذَكَرْتُ نْبِا مِنَ الأنبياء أغطي جُنُوداً مِنْ قَوْمِو 
فقال: مَنْ يُكَافِىءٌ هؤلاءء أو من يقومٌ لهؤلاء أز غَيْرَها مِنَ الكلام؟ فأوْجِي إليه أن أختر لِقَوْبِكَ 
إخدى ثلاث: إنا أن تُسَلْطَ عَلَيِهِمْ مَدُوَا مِنْ غَيِرِجِمْ أو الجُوعَ أو اموت فاسْتَشَارَ قَوْمَهُ في ذَّلِكَ 
فُقَالوا: أنت نبي الله فَكُلْ ذلك إِلَيِكَ خز لنا. فَقَامَ إلى الصَّلاةٍ وكانوا إذ فَرِهُوا فَزِعُوا إلى الصَّلاةٍ 
فَصَلَى ما شاء الله . 

ال : ثم قَالَ: آي رب أما عدو مِنْ غَيْرِهِمْ لاء أو الجوع فَلاء وَلكن الموتء مسلط عَلَيهِمْ 


7 - [رواء أحمد (۱۸۹06 _ 14405014948684 - 5 و(۹/۲۳۹۸۲) والنسائي في «الکبری» 
(۳// ه) وابن السني في :عمل اليوم والليلة» )1١11(‏ وهو حديث صحيح]. 
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الموثُ فمات منهم سبعونّ ألفاً فهِمْسِي الذي تَرَوْنَ إني اقول : اللهمْ بك اقاِلُ وَبِكَ أَصاولُ ولا حَوْلَ 
ولا ُوه إلا بالله». 

ومعنى قوله يهن : «بك أحاول؛ أي : بك الحول والقوة. وقوله ية : «وبك أصاول» أي 
وبعونك ليء أثب وأتقدم عليهم. يقال: صال عليه وثب. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه» 
قال: كان رسول الله يه إذا غزاء قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول» وبك أصول» 
وبك اقاتل × . 

75 باب فضل من مات مجاهداً من فقراء المهاجرين 

1۳ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو بن القاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: : قال لي رَسْولٍ الله كله : 
نمم ؤل رُمْرَةِ ذل الجَئة ن أمتي؟» قَْنا: الله وَرْسُوله أَعْلَمْ . فال : «فْقَراءُ المْهَاجِرِينَ» يَأنُون 
وم القِيَامَةٍ إلى باب الجَنْة وَيَسْتَفْتِحُونَ َتَقُولَ لَهُمْ الخَرْنَةُ: : وذ حُوسِبَتُم بنُم؟ قَالُوا : باي شَيءٍ 
تُحَاسِبُوئَناء وإلما كائث سانا ّى غوابقتا في سب الله حى بئنا ى ذلك . قال : «فَيِفْتَحُ لَهُمْ 
فَيَقِيلُونَ فيها أَز بَعينَ اما قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُها اناس . (رواه الحاكم) . 

4 2 ومن طريق أبي عشانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو رضي اللهُ عَنْهُمَاء عَنْ 
رَسُولٍ الله يغ أَنْهُ قَالَ: دقل تْرُونَ مَن وَل مَنْ يَدْخُلُ الجَنّة من خَلْقٍ اللهه؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُه 
أعلَمْ . ثَال: ول مَن دحل الجَْه من حلت اله الفقَراءُ المهَاجِرُونَ الْذِينَ يسَدُ بهمْ اللفُوز وَتُقى بهم 
المَكَارِئ وَيَمُوتُ أَحَنُمُمْ وَحَاجتُُ في صَذره لآ َْمَطِيمُ لها ضاء. 

يول الله لَمنْ شَاء مِنْ مَلائِكته : اِنُوهُمْ فَحَبُوهُمْ . . فَيَقُولُ المَلآبَكةٌ : ربا نحن سُكَانُ سَمَاواتِكَ 
وَجِيرئكَ من حَلْقِكَ آفتأئرئا أن تأي هولاءء فسلْمَ عَلبهم! 

قال : إِنْهُم كانُوا عِبَاداً يتَمْبُدُوني لا د يُشْرِكُونَ بي شَيئاًء وَنَُدَبِهِمْ النُفُورٌ وق بهم المَكَارِهُ؛ 
وَتَموث أحَدْهْم وَحَاجَمهُ في صَذْرِه لآ نطب لها قَضاء . 

قال: فَأتيهمْ المَلآتِكَةُ ِنْدَ ذلك فيَدَخُلُونَ عَلَيهم من كُلْ باب ىَتَم مک يما صم هم عى 
اار4 [الرعد: 14]؟ . 


0 رواه أحمد )١5908(‏ وأبو داود (51777) بإسناد صحيح. ومعنى قوله وي «عضدي»: أي عوني. 
_ [رواه الحاكم (۲/۲۳۸۹) والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (4770) وإسناده صحيح على شرط مسلم]. 
_ [رواه أحمد /٦0۸۱(‏ ۲) وابن حبان )۷٤۲۱(‏ والحاكم (۳۹۲۳/ ۲) والبزار (5338) وغيرهم . . وإسناده 
صحيح]. 
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4- كتاب المرض والموت - والجنائز 
وأحوال القبر وما بعد الموت 


قال الله تعالى: <8 ووب إِذْ تادئ رده أي من لصي وأَنتَ أتيكم يجيت 9 فاستجبنا لم 
te‏ ,2 
تَكشَفسَامَا بو ين صر » [الأنبياء : “م .[AE‏ 


وقال تعالى حكاية عن إبراهيم ‏ عليه السلام -: 9وَإِدًا مرضْتُ َه يَشْفِينِ# [الشعراء: .]4١‏ 

وقال تعالى: کل تفیں دَليِمَةُ اَلَو لگنا ووت أجورحكُم يوم الِْيسَسَةٌ هَمَن مُعْْحَ عَنِ الكار 
َأَدْْلَ كد مذ مَاذْ وما الْصَيةٌ لدي إلا مَتَدمُ لزور ) [آل عمران: .)٠۸١‏ 

١‏ باب في فضل عيادة المريض 

۵ حَمَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: فال رَسُولْ الله ك إن الله الى يَقُولُ يَوْمْ 
القِيَامَةِ: ا ابن آَم مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْذْنِيء قَالَ: يا رَبْ! كيف أَعُودُكَ وَأَنتَ رَبُ العَالمِين؟ قَالَ: أمَا 
عَلِمْتَ أن عَبْدِي قُلاناً مَرض فَلَمْ تَمِذةُ أمَا عَلِمْت أَنكَ لو عِذْتَهُ لَوَجَذتني عِنْنَهُ. يا ابْنَ آدَمْ» 
اسْتَطعمئُك فَلَمْ تُطممنيء قَالَ: يا رَبّ! وَكَيف أَطْعِمُْك وَأَنْتَ رَبُ العَالْمِينَ؟ قَالَ: ما مَلِمْتَ أنه 
اسْتَطْمَمَكَ عَبْدِي لان قَلَمْ تُطَمِمْه؟ أمَا عَلِمْتَ أك لو أَظعَمْتَهُ لْوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي! با ابْنَ آم 
اسيك فَلْمْ تُسْقِنيء قَالَ: يا رَبّء كيف أَسْقِيِكَ وَأَنْتَ رَبُ المَالِمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَْدِي فُلانُ 
قَلّمْ تُسْقِء أما إِنْكَ لو سَقَيَهُ وَجَدْتَ ذلك عِنْدِي'. (رواء سلم). 

الشرح:قوله كي «إن الله تعالى يقول يوم القيامة» وذلك عند عرض العباد على ربهم 
للجزاء» حيث توفى كل نفس ما كسبت . 

قوله جل وعلا: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» 
العرب إذا شرفت أحداً أحلته محلهاء وعلى هذا يحمل قوله جل وعلا: «مرضت فلم تعدني» أراد: 
مرض عبدي» وأضافه إلى نفسه تشريفاً للعبد. 

وأما لفظ العيادة» فإنه يقتضي التكرار والرجوع إليه مرة بعد أخرى ليعلم حاله. يُقال: عاد 
الشيء يعود عوداً. مثل المعاد. ومنه قولهم: اللهم ارزقنا إلى البيت معاداً وعودةً. والعود: انتياب 


16 -[رواه البخاري في «الأدب المفرد» (01۷)( ومسلم (6594) واللفظ لمسلم]. 
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الشيء؛ كالاعتياد. يُقال: عادني الشيء عوداً واعتادني؛ أي انتابني» قال الأزهري : والاعتياد في 
معنى التعود. وهو من العادة. 

وقوله جل وعلا: «أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؛ أي لوجدت ثوابي وعظيم جزائي 
كرامة لعيادتك عبدي . قال الإمام القرطبي: هو تنزل وتلطف في الخطاب والعتاب. ومقتضاه 
التعريف بعظيم ثواب تلك الأشياءء ففيه أن الإحسان بالعبيد. إحسان بالسادةء فينبغي للسادة أن 
يعرفوا ذلك ويقوموا بحقه. 

وقوله جل وعلا: «.. . أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو 
أطعمته 0 ذلك عندي» أي لوجدت ثواب إطفامك له عندي» وهو نحو قوله تعالى : ای 

ڪفروا عله لهم کا ر َة يبه الان ما حَهَّه إا اهم لر ده سينا وود أنه عدو فوسل سا ساب » 

[الترر: ۳۹]ء ا فوجد د والله تعالى أعلم . 

قائدة : قال القاضي عياض رحمه اله تعالى: عيادة المريض عظيمة الأجرء وهي فرض كفايةء 
لأن المريض لا يقدر أن يتصرف» ولو لم يُعدء لضاع حاله وهلك» لا سيما الغريب» أو الضعيف› 
وهو من إغائة الملهوف. وإنقاذ الغريق اه. 

اقول : وقد جاءت الأحاديث تبين فضل عيادة المريض وتحث عليهاء فقد أخرج مسلم وغيره 
من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ية «عائد المريض في خرفة الجنة حتى 
يرجع؛ وفي لفظ له: «من عاد مريضاًء لم يزل في خرفة الجنة» قيل: يا رسول الله. وما خرفة الجنة؟ 
قال: «جناها» أي يؤول به ذلك إلى الجنةء واجتناء ثمارها(). 

وفي «صحيح البخاري» وغيره» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ية «أطعموا الجائع؛ وعودوا المريض وفكوا العاني» ") أي الأسير. 

وعند أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط مسلم؛ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله ييي «من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجعء فإذا 
جلس اغتمس فيهاء ©. 0 

ومن آداب عيادة المريضء أن لا يطيل الجلوس؛ حتى يضجر المريض أو يشق على أهله. 
وأن يدعو له بالمأثور عن النبي 6. 

وفي الحديث عظيم فضل عيادة المريض لقوله جل وعلا: «أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 


ده . 


وفيه أيضاً فصل الإنفاق فى سبيل الله تعالىء ومراعاة حقوق المسلمين» وعلى وجه 


)غ0( رواه ملم (548ه ؟). 


)۲( رواه البخاري (5:19ه). 
6( روآه احم ٤(‏ ۲7 0(. 
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الخصوص أهل الفضل منهم لقوله جل وعلا: «استطعمك عبدي فلان» ولفظ #عبدي» يوحي بمدى 
علاقة هذا العبد بربه جل وعلا حيث أضافه إلى نفسه لعظيم كرامته عند الله تعالى . 


وفيه أيضاً عظيم فضل السقيا على الظماء؛ وفي «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء أن النبي 5 قال: «بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش» فوجد بثراً فنزل 
فيها فشرب. ثم خرجء فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البثر فملا حُمَه ماء فسقى الكلب» فشكر الله لهء فغفر لهه 
قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجرء أي في أرواد 
كل ذات كبد ثواب" 


ومعنى قوله َة : «يأكل الثرى من العطش» أي يلعق التراب الندي . وفي «المحكم؛؛ الثرى : 
التراب. وقيل: التراب الذي إذا بل لم يصر طيناً لازباًء والمراد به هناء أنه يكدم بفمه الأرض 
الندية . 

وقوله ا : «فشكر الله له فغفر له». أي أثنى oT‏ كد 
ووقع في رواية ابن حبان من طريق عبد الله بن دينار بدل «فغفر له»» «فأدخله المجنة:!") 

خاتمة في عيادة المريض: عَنْ عَلىْ رَضِيَ الله عَنْهُه فَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله که يَقُولُ: «إذًا 
ماد الرَجُل أحَاهْ المُِلِم مَشَى,في عِرَاقة الجنةٍ حى لس + فَإِذًا جل عَمَرَنة الرّْجْمَةُ إن كان 
عُدْوَة صَلَى عَلَبِهِ سَبِمُونَ ألفٌ مَلَكِ حَنَّى يُمبِيء وَإِنْ كان مَسَاءً صَلَّى عَلَيهِ سَبْمُونَ الف مَلْكِ حَنى 
يُصبح؟. ج ك 

وفي لفظ : : ناريا بكرأ شيعه سَبْعُون لف مَك كلهم َر له جى ينبي . وَكَانَ لَه 
خَرِيفٌ في الجَنةء وَإن عَاتَهُ مَسَاءَ شَهِعَهُ سَبْمُونَ نف مَلَكِ كُلْهُمْ يَسْتْفْفِرُ لَه حَنّى يُضْبِحَ > وَكَانَ لَه 
خريفاً في الج( 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «مشى في خرافة الجنة؛ أي مشى في اجتناء ثمر الجنة يُقال: 
خرفت النخلة أخرفهاء إذا قطفت ثمارها. فشبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه 
المخترف من الثمر . قاله ابن الأنباري . 


.)5175( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ابن حبان .)٥٤۳(‏ 

(۳) رواه أحمد (715- ..)١/4198‏ وأبو داود (۳۰۹۹) والترمذي (۹۷۱) وابن ماجه )۱٤٤۲(‏ والحاكم 
)١/1574(‏ والبزار )١70(‏ والنسائي في «الكبرى» )۷٤۹٤(‏ وأبو يعلى (575) وابن حبان (۲۹۵۸) 


وغيرهم وإسناده صحيح . 
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 "‏ باب يكتب للمريض مثل ما كان يعمل في الصحة 

7ه عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرُو بن الغاصء رَضِئ اللَهُ عَنْهُمَاء عن لنب ييه قَالَ: «مَا أَحَدٌ 
من الثاس بِصَابُ لاء في َء إلا مر الله عو وَجَلْ الاك الذِين بَحفظوئةء فال : الوا عدي 
في كل يوم وَلَْلَةِ مَا کان يعمل مِنْ حر مَا کان في وَثَاتِي. (رواء أحمد). 

وفي رواية له بلفظ : «إذًا اشْتَكى العَبْدُ المُسْلِمْ» ٠‏ قِيلَ لِلكَاتِب الّذِي يَكْنْبُ عَمَلَهُ: | لَه مل 

عَمَلهُ إِذْ كَانَ طَلِيقاًء حى أَفِْضَهُ أو أَطلِقة». 

مو كا ريه كردن Si‏ 
الَّذِينَ يحْفْظوتَهُ : اكوا لِعَْدِي مِثْلَ ما كان يَعْمَل وَهْوَ مَ جح اقام موتا في وناي 

0 رواية : إن العَبْدَ إذَا كان على طريقة ة حَسَئَةٍ مِنَ الِبَادَة» ثُمْ مَرِضُء قِيلَ لِلْمَلِكِ المُوَكَلٍ 
به : ْب له مغل عَمَلَهُ إذْ كان طَلِيقاًء حى أَطَلِقهُ أو أتفته إلي» . 

ل 

وفي لفظ عند الدارمي : «ما أَحَدٌ من المُسْلِمِينَ يُصَابٌ ببَلاءِ في جْسَدهٍ إلا مر الله الحَفَظَة 
الْذِينَ يَحْفْظُوئَهُ فَقَالَ: ابوا لبي في كل يوم وَلَلَِ ِل مَا كان ْمَل مِنَ الخرٍ ما كان مَحْبُوساً 


في وَنَاقِي» . 
۷ . وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن النبي يله أنه قال: ليس مِنْ عَمَل ؤم إلا وَهُوَ 
حم عليه فَإِذا مرِض المُْمِنُ» قَالَتِ المَلائكَة: يا رَبتاء عَبْدْكَ فُلانْ قذ حَبَْحَة. فَيَقُولُ الّبُ عَرْ 


وَجَلَ : اخْتُمُوا لَه عَلَى مل عَمَلِهِ حى يَبْرأ أو يَمُوتَه. (رراء أحمد). 
وفي رواية البغوي : اوا لَه عَلَى مل عَمَلِهِ حتى يبرأ أو يموت . 
الشرح: قوله 75: «ما من أحد هن الناس يُصاب ببلاء في جسده؛؟ أي يقعده عما كان عليه 


55 _[رواه أحمد (54810-855-5495- 14417 )7١‏ والبخاري في «الأدب المفرده )٠٠١(‏ والدارمي 
)۳۷۷١(‏ والبزار (1915) والحاكم (۱/۱۲۸۷) وعبد الرزاق (۲۰۳۰۸) وإسناده صحيح على شرط 
مسلم. وآورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )۳/۳۸٠۹(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» 
ورجال أحمد رجال الصحيح . ورواية أحمد الأخيرة هي في مسنده (۲/۱۹۱۲) وإسناده حسن. 
وأوردها الهيثمي في «المجمع» (۴/۳۸۱۰) وعزاه لأحمد وقال: وإسناده حسن]. 


_ [رواه أحمد )١/17714(‏ والطبراني في «الكبير؟ )١7/7415(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١474(‏ وإسناد 
أحمد صحيح ٠‏ فقد رواه من طريق عبد الله بن المبارك. قال: أخبرني ابن لهيعة قال: حدثني يزيد أن أبا 
الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث عن النبي ة. . . وذكره. ورواية عبد الله بن المبارك عن 
لهيعة» رواية صحيحةء والحديث أورده الهيثمي في «المجمع؟ /۳۸٠۸(‏ ۴) وعزاه لأحمد والطبراني في 
«الكبير؛ و«الأوسط» وقال: وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام]. 
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۸ - كتاب المرض والموت - والجنائز وأحوال القبر وما بعد الموت 
من العبادة والطاعة لرب العالمين «إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه» أي الموكلون به 
والذين يحصون عليه أعماله صغيرها وكبيرهاء جلها وعظيمها. 

قوله جل وعلا: «اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير» ما كان في وثاقي» 
وفي الرواية الثانية : «ما دام محبوساً في وثاقي؟ أي ما دام محبوساً بالمرض الذي ابتليته به فشبه 
المرض بالوثاق والحبل الذي يُربط به. وهو تمثيل. ذلك أن المرض إذا اشتد أقعد صاحبه عن 
الحركةء وجاءت الرواية الثالئة مفسرة للمقصود حيث قال سبحانه وتعالى للملك الموكل بالمرء: 
«اكتب له مثل عمله إذ كان طليقاًء حتى أطلقه؛ أي أطلقه من وثاقي وأذهب ما به من بلاء ومرض . 

وفي قوله جل وعلا: «اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخيرء ما كان 
محبوسا في وثاقي» تلطف بالعبد. ومراعاة له على ما كان من بر وصلاح وعبادة. وفيه إشارة إلى 
قول النبي بَني: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لكل امرىء ما نوى؛ الحديث فمن كانت نيته المداومة 
على ما وفق إليه من أعمال صالحةء فإن له ما نوى»ء ما دام هناك مانع شرعي منعه عن القيام به. 

وقوله جل وعلا: «أو أكفته إلي» أي أضمه إلي» وأقبضه إلي. والكفت: الجمع والضم. قال 
الله تعالى : «أن مَل الأرْضٌ كتا © حي رانو [المرسلات: 75 ]۲١‏ أي ضامًّة تضم الأحياء على 
ظهورها والأموات في بطنها. وهذا يدل على وجوب فواراة الميت ودفنه. 

خاتمة : أخرج أحمد في المسند بإسناد لا يخلو من مقال من طريق أبي الأشعث الصنعاني» 
أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه فقلت: أين تريدان 
يرحمكما الله؟ قالا: نريد ههنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك 
الرجل فقالا له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة فقال له شداد: أبشر بكقارات السيئات وحط 
الخطايا فإني سمعت رسول الله جي يقول: (إنَّ الله عَرّ وَجَلْ يقولُ: ني إذا ابْتَلَيتُ عَبْداً مِنْ عبادي 
مُؤمنا فحَمدَنِي عَلَى ما ابلَُهُ فإ يقوم مِن مَضجَعِهِ ذلك كَيؤم وَلْدَنة مه مِنَ الخطاياء ويَقُولُ الرْبُ عَرْ 
وَجَلَ : آنا قدت عَبْدِي ايه واجرُوا له كما كُكُمْ نُخِرُونَ لَه وَهْوَ ضجبح»(). 


۳ - باب في بيان أن المرض كفارة وطهارة للعبد من ذنوبه 
۸ _عن أنْس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عه قَالَ: قال رَسْولَ الله عي : «إذًا انتلى اللّهُ العَبْدَ 
المُشلم ببلاء في جَسَدِوء قَالَ الله ْب لَهُ صَالِحَ عَمَلِهٍ الْذِي كان يَعْمَلْهُ. فن شَفَاك عَسَلَهُ وَطَهْرَهُ 


وإن قْبَِضفُ غَفْر لَهُ وَرَحِمَهُ». (رواه أحمد) . 


)2( رواه ْمل (1/۱۷1۱۸). 

م _ ارواه أحمد )٤/٠٠٠٠١(‏ والبخاري في «الأدب المقرد» )501١(‏ وأبو يعلى )٤۲۳۳(‏ و )٤۲۳١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» )١1470(‏ وهو حديث حسن ويرقى بالصحة لها تقدم من شواهد. وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائده (۳۸۱۳۲/ ۳) وقال: رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات] . 
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الشرح: وله كه : «فإن شفاه» غسله وطهره؛ أي غسله من دنس الذنوب وطهره من رجز 
الخطايا. وهو نحو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنهء قال: كان 
رسول الله كل يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة ‏ قال راوي الحديث ‏ أحسبه قال هنينة - 
فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الهم نقني من الخطابا كما : يُنقى الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبردة'' قال الطيبي: يمكن أن يكون المطلوب من 
ذكر الثلج والبرد بعد الماء؛ شمول أنواع الرحمة والمغفرة؛ بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي 
هي في غاية الحرارةء ومنه قولهم: برد الله مضجعهء أي رحمه ووقاه عذاب النار. اه. 

وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على 
رسول الله يآ » وهو يوعك فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً قال: «أجل إني أوعك 
كبا برك رجلان کم نت ذلك بأن لك أجرين» قال الل ولك gE A‏ يضري 
أذى شوكة فما فوقهاء إلا كفّر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقهاة") . ولها أيضاً عن أبي سعيد 
الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن البي ب قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
رام رلاخزن ولاانى ولااهم حتى الشوكة يشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه» ونحوه عن السيدة 
عائشة ئنشة رضي الله عنها . 

وقوله ب : «وإن قبضه؛ أي توفاه وقبضه إليه «غفر له ورحمه؛ أي غفر له بما أصابه من أذى 
وبلاء ومرض› وشمله برحمته التي وسعت كل شيء؛ جعلنا الله تعالى ممن تسعهم رحمته ومغفرته 
إنه سميع قريب مجيب. 

باب فيمن ابتلاه الله تعالى في جسده» فلم يشكوه إلى عواده 

قال الله تعالى إخباراً عن نبيّه يعقوب ‏ عليه السلام - إنَّمَآ أفكأ بى ورن إل أ الآبة 

[يوسف: ۸1]. 


وقال تعالى: #8 إِدَّمُ من يسن وََضيرٌ فرت ك أنه ا يع اجر يي لَسُحْسِيِينَ © [يوسف : .]4٠‏ 
وقال تعالی : } واو إا نادئ ر ريه مَك أن صق اضر وات أ يك حم لبيك » [الأنبياء : ۸۳]. 
وقال تعالى : «وإن يسك أَهَهُ بضر سر ف ا حكَائْفٌ لم إلا » [يونس: /ا١1].‏ 


۹ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عه قَالَ: َالَ رَسُْولُ الله ب : «قال الله تَعَالَىء إذا ابتلَيتُ 


۱( رواه البخاري )£ (VE‏ ومسلم (094) في صحيحيهما. 

() رواه البخاري (2148) واللفظ له. 

١‏ - [رواء الحاكم في «المستدرك؛ )١/۲۹١(‏ وصححه على شرط الشيخينء وأقره الذهبي في «التلخيص؛ 
وقال: على شرطهما وهو كما قالا]. 
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+ - كتاب المرض والموت - والجتائز وأحوال القبر وما بعد الموت 
عَبِْدِيٍ المُؤْمِنْ وَلْمْ يَشْكُنِي إلى عُوَادهِ أَطْلْقتُهُ من أُسَارِيء كُمْ دة لخماً حيرا مِنْ لَحمِهِء وَدَماً حيرا 
من دمه ُ يَسْنَأَنفَ العَمَلْ)ه (رواه الحاكم) . 

الشرح:قوله جل وعلا: «إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده؛ أي ولم يشكو الله 
تعالى إلى من جاء يعوده ويتفقد أحواله . قال في الفتح»: وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية» فكم من 
ساكت وهو ساخط» وكم من شاك وهو راض فالمعوّل في ذلك عمل القلب» لا على نطق اللسان. 

قال الإمام القرطبي: اختلف الناس في هذا الباب» والتحقيق: أن الألم لا يقدر أحد على 
رفعه؛ والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليهء وإنما كُلْفَ العبد 
أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد. كأن من فعل 
ذلك خرج عن معاني أهل الصبرء وأما مجرد التشكي فليس مذموماً حتى يحصل التسخط للمقدور. 
وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه» وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التضجر . 

قال في «الفتح»: ولعلهم أخذوا من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين» وتشعر 
به اتفاقاً . 

وقوله جل وعلا: «ثم أبدله لحماً خيراً من لحمهء ودماً خيراً من دمه. ثم يستأنف العمل» أي 


© باب الحمى نار الله في الدنيا يُسلطها على عباده لتكون حظاً لهم في الآخرة 

٠‏ عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ الله ييه لَه عا مَريضاً مِنْ وَعْكِ كَانَ بوه 
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله َو «َبْشِرء إِنْ الله عر وَجَلَ يَقُولُ: ٺاري أسَلْطّهَّا عَلَى عَبْدِي المُؤْمِن في الدُنياء 
لتَكُونَ خَظة مِنَ اللّار في الآخرَةه (رواه أحمد) . 

الشرح:قوله جل وعلا: «ناري أسلطها على عبدي المؤمن؛ ووقع في رواية الترمذي 
«المذنب» بدلا من «المؤمن؟ وفيه إشعاراً لرحمة الله تعالى بعبده المذنب». حيث إلّه اقتص منه في 
الد إن عدذات: الذننا أغون واخف من خدات: الآخرة: قال تعالى #ولتات الأغرد امد واي زه 
۷ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يق «إذا أراد الله بعبده الخير عَجل 
له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشرء أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وقال يوق 
«إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى»› ومن سخط 
فله السخط» )١(‏ 


۳°( _[رواه أحمد (۹7۸۲/ ۳) والترمذي (۲۰۸۸) وابن ماجه )۳٤۷۰(‏ والحاكم )١/1١11/(‏ وإسناده قوي. 
)1( رواه الترمذي في الزهد (TAY‏ بإسناد حسن . 
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وقوله جل وعلا: «لتكون حظه من النار في الآخرة». أي إن ما يصيبه من حرارة الحمى إنما 
مرن من نار الآخرة» وفي «صحيح البخاري» وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي باذ قال : «الحمى من فيح جهنمء فأطفؤوها بالماء» ‏ وعنده ابضاً من حدي ڻم السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي كُلِدّقال: «الحمى من فيح جهنم› قابرهوهًا بالمآمة ” اشا 
حديث رافع ماني الله عنه» قال : سمعت النبي كل يقول: «الحمى من فور جهنم› 
فأبردوها عنكم بالماء» "أي اسكنوا حرارتها بالماء. والفوح» والفورء بمعنى واحدء والمراد سطوع 
حرّها ووهجه. 

قال الحافظ ابن حجر : واختلف في نسبتها إلى جهنم» فقيل: حقيقة . واللهب الحاصل في 
جسم المحموم قطعة من جهنم وقد الله ظهورها بأسباب تقتضيهاء ليعتبر العباد بذلك» كما أن 
أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنةء أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. وقد جاء في حديث أخرجه 
البزار من حديث عائشة بسند حسن وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد» وعن أبي ريحانة عند 
الطبراني؛ وعن ابن مسعود في «مسند الشهاب» : «الحمى حظ المؤمن من النار؛ وهذا كما تقدم في 
حديث الأمر بالإبرادء أن شدة الحر من فيح جهنم وأن الله أذن لها بنفسين. 

أقول: يريد ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء يقول: قال 
رسول الله 5 «اشتكت النار ربهاء فقالت : رب أكل بعضي بعضاء فاذن لها بنفسين» > نفس في 
الشتاء ونفس في الصيف, فأشد ما تجدون في الحرّء وأشد ما تجدون من الزمهرير» “ 

قال: وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه؛ والمعنى أن حرٌ الحُمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً 
للنفوس على شدة حر النارء وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها 
من حرهاء كما قيل بذلك في حديث الإبرادء والأول أولىء اه. 

1 باب فيمن قتل نفسه 

قال الله تعالى : ولا نلوا آنشگہ إِنّ آله كان بک رسا [النساء: 58]. 

وقال تعالى : ولا نموا انی الى حرم لَه إلا بلح € [الإسراء: .]٣۳‏ 

وقال تعالى : 9وَلَا لوي نفس أل حَرم أنه إلا يلْحَقّ 4 [الفرقان: .]٠۸‏ 

ا٣‏ سمَنْ ندب رَضِيٍ الله عن عن الي قال : «كان بِرَجُلٍ جرَاغ قعل سه قَقَالَ الله 
َر وَجَلَّ: : بَدَرَني عَبْدِي بِنَفْسِه حَرْفْتٌ حَلَيْه الجَنّةه (مغق عليه) . 


.)51/56( رواه البخاري‎ )۲( .)٥۷۲۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۳) رواه البخاري أيضاً (؟9775). )٤(‏ رواه البخاري .)۳۲٠۰(‏ 

۱ لرواء أحمد (1/18817) والبخاري )۱۳۹٤(‏ و(71477) وملم )١١7(‏ وابن منده في الإيمان» (8141) 
و(118) وأيو يعلى )۱٥۲۷(‏ وابن حبان (2484) و(2484) والطبراني في «الكبيرة )١174(‏ وأبو عوانة 
)١/47(‏ والبيهقي /۲١(‏ ۸) واللفظ الأول للبخاري]. 


33 ۳ 
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ورواه مسلم بلفظ : «إنْ رَجُلاً من كَانَ قَبْلَكُم خَرَجَتْ به قَرْحَةٌ فَلَمًا آنه التَرَعَ سَهْماً من 
كنائيهء فَتكأهاء فَلَمْ يَرْقَاءٍ اذم حى مَات. قَالَ رَبُكُمْ عَرْ وَجَلَ : قذ حَرْمْتُ عَلَيهِ الجَنْةه. 

وأخرجه أحمد بلفظ : أن رَجُلا أصَابَنْهُ جرَاحَةٌ» مُحُمِل إلى بيو المت حِرَاحَتُهُ فَاسْتَخْرَج 
سَهٰماً مِنْ كِتَائَيهِ فَطَعَنَ ٻه في لبه . دروا ذلك عِنْدَ المي سيو فَقَالَ فيمَا يوي عَنْ رَبّهِ عر وَل : 
«سَابَقَنِي بِنَفْسِها . 

الشرح: ۽ قوله ن : : «كان برجل جراح.قتل نفسه» وفي لفظ عند البخاري في أحاديث الأنبياء 
کان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سکیا فحرٌ بها بده فما رقاء الدم حتى مات أي لم ينقطع 
الدم حتى مات . وقد جاء في رواية مسلم إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة» فلما آذته انتزع 
فلم ينقعه. فحز موضعه بالسكين . وقد دلت رواية البخاري› على أن الجرح كان في يده. 

وأما ما جاء في رواية أحمد: «فاستخرج سهماً من كنانته فطعن به في لبته» أي في رقبته. 
يحتمل أن تكون قصة تروي قصة رجل آخرء أو يكون هو نفسه» ولكن زاد على قطع يده أن أخرج 
سهماً من جعبته فطعن به لبته» أي في حلقهء واللبة: هي الهزمة التي فوق الصدرء وفيها تنحر 
الويل: وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يه صلى في ثوب واحد متليباً به أي متحزماً به 
عند صذرة. 

وقوله جل وعلا: «بدرني عبدي بنفسه» هو كناية عن استعجاله الموت. وقد جاء مفسراً في 
رواية أحمد «سابقني بنفسه» وقوله عز وجل : «حرمت عليه الجنة؛ جاء مجرى التعليل للعقوبة لأنه لما 
استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فنجعل له فيه اختياراً عصى الله به» فناسب أن يعاقبه . 
ودل ذلك على أنه حزها لإرادة الموت» لا لقصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع به. قاله في 
الفتح قال: وقد استشكل قوله جل وعلا: «بادرني بنفسه» وقوله: «حرمت عليه الجنة» لأن الأول 
يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه سياق الحديث» من أنه لو لم يقتل نفسه كان 
قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش» لكنه بادر فتقدم . والثاني يقتضي تخليد الموحد في النار. 

والجواب عن الأول؛ أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيارء وأطلق 
عليه المبادرة لوجود صورتها. وإنما استحق المعاقبة؛ لأن الله تعالى لم يطلعه على انقضاء أجله 
فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : قضاء الله مطلق ومقيد بصفة . فالمطلق: يمضي على الوجه 
بلا صارف . والمقيد على الوجهينء مثاله؛ أن يُقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه» 
وثلاثين سنة إن لم يقتل. وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلاً. وأما بالنسبة إلى 
علم الله تعالى» فإنه لا يقع إلا ما علمه. ونظير ذلك الواجب المخيرء فالواقع منه معلوم عند الله 
تعالى» والعبد مخير في أي الخصال يفعل. 
والجواب عن الثاني من أوجه : احدها: أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافراً. 


134 كتاب المرض والموت  والجنائز وأحوال القير وما بعد الموت‎ 4 ١*5 


ثانبها: كان كافراً في الأصل» وعُوقب بهذه المعصية زيادة على كفره. 

ثالثها: أن المرادء أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون» أو 
الوقت الذي يُعذب فيه الموجودن في النار ثم يخرجون. 

رابعها: أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلا . 

خامسها: أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد. 

سادسها: أن التقدير؛ حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك . 

سابعها: قال النووي : يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضىء أن أصحاب الكبائر يكفرون 

وفي الحديث: تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره» وقتل الغير يؤخذ تحريمه 
من هذا بطريق الأولى. وفيه الوقوف عند حقوق الله تعالى» ورحمته بخلقه حيث حرّم عليهم قتل 
نفوسهمء وأن الأنفس ملك الله جل وعلا. 

وفيه التحديث عن الأمم الماضية وفضيلة الصبر على البلاءء وترك التضجر من الآلام لثلا 
يفضي إلى أشد منهاء وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس . 

خاتمة: روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال النبي و : 
«الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها يطعنها في النار» وروی أيضاً من حديث ثابت بن 
الضحاك رضي الله عنهء عن النبي كله قال : ضيه بار كاذباً متعمداً فهو كما قال» 
ومن قتل نفسه بحديدة غذب به في نار جهنم 

۷ - باب بیان أن من مات من اهل الإسلام وهو قاتل لنفسه»ء لا يكفر 
15 - - عن جابر بن عبد ا اد الطتئل ن غمرو الي و 


ذلك ا كل لِلْذِي ذَحْرَ الله ضار 


لما هَاجَرَ ابي كله إلى الْمَدِيئ . هَاجَرَ إليْهِ الطمَيِلُ بْنُ عَمْرِو . وهَاجَرَ مَعَهُ رَجْل مِنْ فُرْمِه. 
اجنوا الْمَدِيئةً. . فمَرِضء فَجَرْعَ. فَأَخَلَّ مَشَاقِصَ لَه ٠‏ فَقَطمَ بها يَرَاجِمَهُ فَشَحْبْتْ يداه حَنّى مَاتَ. 
رَه الطفْئْلُ بْنْ عمُرو في مَنَامِهِ . قَرَآهُ وَهَيكَنُهُ حَسََةٌ واه معطا ندنه : 

فقا لَه مَا صَئَعْ بك رَبْكَ؟ فال : عَمْرَ لي بهجرتي إلى بيه كل . فَقَالَ: ما لي أرَاك مُغْطياً 


(1) رواه البخاري (1776). 
۳۲ - [رواه أحمد (5/159487) ومسلم )١١7(‏ والبخاري في «الأدب المفرده )1١4(‏ والحاكم (4/1977) 
وأيو يعلى (۲۱۷۵) وابن حبان )1١11(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياءة (5/571) والبيهقي .)۸/١۷(‏ 
واللفظ الأول لملم]. 
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يسول الله اا «اللَّهُم! وَلِيَدَبْهِ فَاغْفِرْه. (رواه ملم). 

وقد وقع عند ابن حبان بلفظ: «. . . قَالَ: كيف فَعَلتَ؟ قَالَ: صَنَعَ بي رَبْي حيرا غَفْرَ لي 
بهجرتي إلى تبيه بتي قَالَ: قَمَا فَعَلَتْ يَدَاكَ؟ قَالَ: فال لِي رَبِي : لن نصح منك ما أَفْسَدْتَ مِنْ 
َفيك قَالَ: مص الطفيلُ رُؤيَاهُ عَلَى رَسُْولٍ الله هع فَرَهْعَ رَسُولْ الله بَهدِيَدَيْه «اللّهُمْ يديه 

الشر ح:قوله : (يا رسول الله » هل لك في حصن حصين» ومنعة) وقد جاء عند أحمد بلفظ : (يا 
رسول الله؛ هل لك في حصن حصينة ومنعة) وعند ابن حبان بلفظ : (يا رسول الله هلم إلى حصن 
وعدد وعدة) قال أبو الزبير ‏ وهو أحد رواة الحديث ‏ حصنٌ في رأس الجبل لا يؤتى إلا في مثل الشراك . 

وقوله: (فاجتووا المدينة) قال الخطابي رحمه الله تعالى : الاجتواء استيبال المكان» وكراهة 
المقام به لضر لحق من الجوىء وهو داء يصيب البطن. 

وقوله: (فأخذ مشاقص) - بفتح الميم - جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف ‏ قال الخليل: 
هو سهم عريض النصلء وقيل طويله» ويشهد للأول قطعه بهء إذ لا يتأتى القطع إلا بالعرض . 
والبراجم ‏ بفتح الباء - جمع بُرجُمة - بضمها وضم الجيم -: مفاصل الأصابع . 

وقوله: (فشخبت يداه حتى مات) أي سال دمهماء وقيل: سال بقوة. 

وقوله جل وعلا: «لن نصلح منك ما أفسدت؛ قال الإمام القرطبي : دليل على أن المغفرة قد لا 
تتناول محل الجناية» فيحصل منه توزيع العقاب على المعاقب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم وليديه فغفر» والظاهر أن هذا الرجل أدركته بركة دعوة النبي يِتدَفَعْفِرَ له وليديهء وكَمُل له ما 
بقي من المغفرة عليه» وعلى هذا فيكون قوله جل وعلا: «لن نصلح منك ما أفسدت» ممتداً إلى غاية 
دعاء النبي يييلهء فكأنه قيل له: لن نصلح منك ما أفسدته ما لم يدع لك النبي يلا 

وهذا الحديث يقتضي ؛ أن قاتل نفسه ليس بكافرء وأنه لا يخلد في الثارء وهو موافق لمقتضى 
قوله تعالى: ن أله لا يَمْفِرٌ أن يشر يو وَيَمْفرٌ ما دو ذلك لمن يَكَة4 [النساء: 1۸)ء وهذا الرجل ممن 
شاء الله أن يُغفر لهء لأنه إنما أتى بما دون الشرك» وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث 
جندب - المتقدم ثمة ‏ فإنه ممن شاء الله أن يعذبه. 

 /‏ باب من أحب لقاء اش تعالى 

قال الله تعالى : ارت 4© الطب ًا [النازعات: ١‏ و؟]. 

۳۳ عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله يَِتِقَالَ: «قَالَ الله ذا أحبٌ عَبْدِي 
لقائي» أَخْبَنْتٌ لِقَاءَمُ وَإِذًا كرة لقائي كرفت لِقَاءَهُ» . (رواه البخاري) . 


۳ _[رواه البخاري في التوحيد .])۷٠٠٤(‏ 
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وقد جاء مفسراً عند مُسلم مِنْ حَدِيث الب كل مِنْ طَرِيقٍ شرح بن هَانِىءٍ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
ال : قال رَسْولُ الله : «مَن حب لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ؛ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الل كرة الله لِقَاءَهُه . 

قَالَ ‏ أي شريح -: فاتك السَيدَةُ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَقُلْتُ: يا أن المُؤْمنين سَمِعْتُ أبَا 
هُرَيْرَةَ يَذْكُوُ عَنْ رَسُولٍ الله كه حَديثاًء إن كان كَذْلِكَ فَقَدْ هَلكنَا! 

ُقَالَت: إن الهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بقل رَسُولٍ الله كه وَمَا ذاك؟ قَالَ: قَالَ رول الله كه: «مَنْ 
َحَبٌ لِقاءَ الله أَحَبٌ اللَهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة اللَهُ لِقَاءَُ وَلَئِسَ ما أَحَدٌ إلا وَهُوَ يَكْرَهْ 
الْمَوتَ. 1 1 ْ 

قات : قد قَالَهُ رَسُولُ الله هة وَلَيْسَ بالذِي تَذْعَبُ إِلَيه. وَلكِنْ ذا شَخَصٌ البَصَرٌ وَحَشْرَجَّ 
الصَّدْرُء وَافْسَعَدَ الجِلْدُء وتنيب الأصَابعْ. فَعِنْدَ ذلك مَنْ أَحَبٌ لِقَاء اللو أَحَبٌ اللَهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ 
كَرِة لاء الله كر الله لِقَاءَهُ 

رمحا عاد ب من جديك اليد بعال ئشة أيضاً بزيادة : ١‏ . . . وَالموث قَبْلَ لقَاء اللي . 


ورواءُ البخاري مِنْ طَرِيقٍ أنْسء عَنْ عُبَادَة بن الصامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُمَ عن الب ك 
قال : من خت لقَاءَ اللهء اعت الله لِقَاءَمُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله ۾ كرة اللَهُ لِقَاءَه» . 

قَالتْ عَائِشَةٌ - أَوْ بَعْض أَرْرَاجِهِ ‏ إلا لَنَكْرَهُ المؤت قال : «لَيس ذُلِكَء وَلكِن المُؤْمِنَ إذًا 
حَضَرهُ المؤثء بُشْرَ بِرِضْوَانٍ الله وَكَرامَِه. فليس شَيءُ أَحَبٌ إِلَيهِ مِمًا أمَامَهُ فَأَحَبٌ لِقَاءَ الله وَأَحَبٌ 
الله لِقَاءَهُ. 

وَإِنَّ الكافِرَ إا حَضَرٌَ بُشْرَ بِعَذَاب الله ۾ وَعْقُُوبتِه» فليس شَيءٌ أكْرهُ إِلَيهِ مِمًا أَمَامَهُ فَكَرِة لِقَاءَ 
الى وَكرة الله اى © 

الشسرح: قوله جل وعلا: «إذا أحب عبدي لقائي» أي عند احتضاره» كما جاء مفسراً من قول 
السيدة عائشة رضي الله عنها؛ ولكن إذا شخص البصر› وحشرج الصدر. . 0 

ومعنى قولها رضي الله عنها: إذا شخص البصر - بفتح الشين والخاء ‏ أي فتح المحتضر عينيه 
إلى فوق». فلم يطرف ‏ وحشرج الصدر ‏ أي ترددت الروح في الصدر ‏ واقشعر الجلد ‏ أي انقبض 
- وتشنجت الأصابع - أي يبست وهذه الأمور هي حالة المحتضر. 

وقوله كله «دولكن المؤمن إذا حضره الموت». بُشر برضوان الله وكرامته» وهو نحو قول الله 
تعالى : اا رک 2 أوْليَآه أنه لا حو بهن َا هم هم م يروت 9© ليرت اموا وحكاوأ قوت( لهم 
البرك فى الْحَبّوةَ لديا وف الأَخرة لا بَدِيلَ ڪامت أ ديلت هو الْمَوْدُ ألْمَظِيمٌ © [يونس: 55 -14]. 


00( رواه مسلم (5186). 
0( رواه مسلم (5181). 


(۳) رواه البخاري (58019). 
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وخر قوله الى إن ليس لأ را ا اه ثم اموا رد يهم المَليِكَةُ آلا تاوا ولا 
روا مرا روا اة الى كر دود كن رياح فى الحيزة لديا َي الْآِرَة وَلَكُمْ فيا ما 

.]۳۲ ۔‎ "٠١ م رکم فیھا ما نعود لا من عور حر » [فصلت:‎ 2 TT 

وقوله يكةِ: «من أحب لقاء الله - ومن كره لقاء الله». ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هى 
التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبتهء ولا غيرها . فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه . 
وما أعد له ويكشف له عن ذلك . فأهل السعادة يحبون الموت». ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد 
لهمء ويُحب الله لقاءهمء أي : فيجزل لهم العطاءء والكرامة . 

وأهل الشقاوة يكرهون لقاءف لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه. ويكره الله لقاءعهم. أي يبعدهم 
عن رحمته» وكرامته. ولا يريد ذلك بهم. وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم. وليس معنى الحديث» أن 
سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك . ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك» بل هو صفة لهم. 

٩‏ - باب: قول النبي كَكي: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بال الظن» 

٤‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يمه قَالَ : «قَالَ الله : آنا عنذ ظَنْ عَبْدِي 
بي 1 . (متفق عليه) . 

وأخرجه ابن حبان بإسناد على شرط الشيخين, بلفظ : (إِنَّ الله جَلَ وَعَلَاء يَقُولُ : أا عند ظَنْ 

١ 0F 1 

عَبَدِي بي » إن ظَنْ حيرا فَلَهُ وَإِنْ ظْنُ شرا فَلَهُ 

0 وَعَنْ خياد ابي النَضْرء قال : حرجت عَائِداً لزيد بن الأشودء قُلَقِيتُ وائلة بن الأشقع 
وَهُوَ بريد عِيَادتَهُ فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ. 

فُلَمًا رَأَى وَائْلَةَه بَسَطَ يَدَهُ وَجَعَْلَ يُشِيرُ إليهء فَأَقْبَلَ وَائِلَةَ خَنّى جَلَْسٌء فَأَحَدَ يَزِيدُ بكم 
وَاْلَهَ فُجَعَلَهُمَا عَلَى وَجْهِدِء فَقَالَ لَهُ وَائِلهُ : كيف نُك باللّه؟ قَالَ: ظني بِاللَهِ ‏ وَاللهِ ‏ حَسَنٌ. 

قال: فَأَبشِن اني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َي يَقُولُ : «قَالَ الله جل وَعَلا: نا عند ظَنْ عَبْدِي بي» 
إِنْ ظَنّ خَيرأَ وَإِنْ ظَنٌ شرا . (رواه ابن حبان) . 

وفي رواية عند أحمد من طريق الوليد بن سليمان؛ قال: حدثني حَيان أبو النضر؛ ٠»‏ قال : 
دخلتُ مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه؛ فسلم عليه وجلس. 


قال: فأخد أبو الأسود يمِينَ واثلةء فُمسمَ بها على عَينيه ووجههء لبيعته بها رَسُولُ الله 6. 


۴٤‏ - [رواه البخاري (7/605) ومسلم (1776) والترمذي (۲۳۸۸) وغيرهم وسيأتي. واللفظ للبخاري]. 

.)1۳۹( ابن حبان‎ )١( 

۴ - [رواه أحمد /11١1١7(‏ 6) وابن حبان (141) والحاكم //5١7(‏ 4) والطبراني (۲۲/۲۱۰) في «الكبير؛ 
)١1١/٠١(‏ وفي «الأوسط» )١١4(‏ وإسناده صحيح] . 
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فَقالَ له وَائلةَ: واحدة أسألك عَنْهَاء قَالَ: وَمَا هي؟ قَالَ: كيف ظَنْكَ بربك؟ قال: فقال أبو 
الأسودء وأشارَ برأسبه أي حسنٌ قال وائلة: أبشرء إني سمعتٌ رَسول الله ييول : «قال الله عَوْ 
وَجَلَّ : آنا نڌ ظَنْ عَبْدِي بي قلطن بي ما شَاءَء . 

الشرح:قوله جل وعلا: «أنا عند ظن عبدي بي؛ قال أهل اللغة : الظن: التردد الراجح بين طرفي 
الاعتقاد الغير الجازم. وفي «المحكم»: هو شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان» إنما هو يقين تدبر» فأما 
يقين العيان. فلا يقال فيه إلا علم. وقال المناوي: الظن الاعتقاد الراجح احتمال النقيض ويستعمل في 
اليقين والشك. وقال الراغب: الظن اسم لما يحصل من أمارةء ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى 
ضعفت لم تجاوز حدّ الوهمء وفي «البصائر»: وقد ورد الظن في القرآن مجملاً على أربعة أوجه» بمعنى 
اليقين». وبمعنى الشك» وبمعنى التهمة؛ وبمعنى الحسبانء ثم ذكر الآيات. وقيل: هو من الأضدادء 
كما في «شروح الفصيح؟». 

قال الكرماني: وفي قوله جل وعلا: «أنا عند ظن عبدي بي»؛ إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء 
على الخوف» وكأنه أخذه من جهة التسوية» فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع 
الوعيد.ء وهو جانب الخوف, لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوعدء وهو جانب 
الرجاءء وهو كما قال أهل التحقيق؛ مُقيد بالمحتضرء ويؤيد ذلك حديث: «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله» (١)وهو‏ عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهء قال الإمام الخطابي: إنما 
يُحسن ظنه بالله من حسن عمله» فكأنه قال : أحسنوا أعمالكم يحسن بالله ظنكمء فإن من ساء عمله 
ساء ظنهء وقد يكون حسن الظن أيضاً من ناحية الرجاءء وتأميل العفو. 

وقال الإمام القرطبي : بعد أن ذكر قوله جل وعلا: «أنا عند ظن عبدي بي». قيل: معناه ظن 
الإجابة عند الدعاء؛ وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفارء وظن قبول الأعمال عند 
فعلها على شروطها تمسكاً بصادق وعده» وجزيل. فضله. قال: ويؤيده قوله ينظ «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» وكذلك ينبغي للتائب والمستغفرء وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك 
موقئاً أن الله تعالى يقبل عملهء ويغفر ذنبه» فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة؛ والأعمال 
الصالحة . 

فأما لو عمل هذه الأعمالء وهو يعتقد أو يظن أن الله تعالى لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه» فذلك 
هو القنوط من رحمة اللهء واليأس من روح الله» وهو من أعظم الكبائر. ومن مات على ذلك وصل 
إلى ما ظن منهء كما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن عبدي بي ما 
شاء؟ . 


فأماءظن المغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصيةء فذلك محض الجهلء والغرّةء وهو 


)10( رواه مسلم (/ال541). 
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يجر إلى مذهب المرجئة» وقد ل : «الكَيِسُ من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 
آم ته هزان وتمنى على اٹ( 

قال : وهذا إنما يكون في حالة الصحة والقوة على العمل وأما في حال حضور الموت فليس 
ذلك الوقت وقتاً يقدر فيه على استئناف غير الفكر في سعة رحمة الله تعالىء وعظيم فضلهء وأنه لا 
يتعاظمه ذنب يغفره» وأنه الكريم الحليمء الغفور الشكورء المُنعم الرحيم . 

ويُذكر بآيات الرُخخص وأحاديثها لعل ذلك يقع بقلبه. فيحب الله تعالى» فيختم عليه بذلك» 
فيلقى الله تعالى» وهو مُحبٌ له فَبُحشر في زمرة المحبين» بعد أن كان في زمرة الخطائين» ويشهد له 
لي ده 


اع e‏ ص 1< عداو ص 


- باب « كل تفين ذَآيِمَهُ الوب ثم لا ترجعورت؟ [العنكبوت: ]٥۷‏ 

قال الله تعالی : < کل فين اہ الو وما نووت أجُورڪ وم الْسَسَةٌ هَمَن يُعرِحَ عَنِ الكار 
وَأَدضْلَ اة مَقَدَ قار وَمَا وء لدا إل مَل الور € [آل عمران: .]1۱۸١‏ 

وقال تعالى : : كل تفي ذَليِقَُ ألمت ثم نا موت € [العنكبوت: 07]. 

1 - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِنّْ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي 
ولي فُقَدْ نة بالحزب. وَمَا تَقَوْتَ إل عَبْدِي بشيء أَحَبٌ إِلَي ما اْترضئه عَلَيِ. وَمَا يَرَالُ عَبْدِي 
قرب إلي الوا حى أَجبة» ذا أخيَة كُنتُ سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعُ به. ونصره ؛ الْذِي يُنْصِرَ بو وده 
التي يَبْطِش بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهاء ٠‏ وَإِنْ سألني لأغطِيئه وَلَئِنْ استعَا بي لأعِيذَنهُ وَمَا تَرَذذْتُ 
ڪن شىء آنا فَاعِلُهُ تَرَدْدِي عَنْ تفس المُؤْمِن يَكْرَهُ المؤتَء وأا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ4 (رواه البخاري) . 

۷ - ويشهد له ما رواه أحمد بإسناد لا يخلو من مقال. من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: قَالَ رَسُولُ الله َة : «قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : من أل لي وَلِياً فَقَذْ انحل مُحَارَبَتيء وَمَا 
نَقَرْتَ إلى عَبْدِي بمِفْل أَدَاءٍ الفْرَائْضِء وَمَا يَرَالُ المَبْدُ يَمَقَرَبُ إلى بالنُوافل حى أجِبّهُء إن سَألَني 
أغطيئه ؛ وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُّء مَا تَرَكَدْتُ عَن شىء آنا فَاعِلهُ تَرَددِي عَنْ وَفَاتِهِ لأنهُ يَكْرَهُ الموتء وَأكْرٌهُ 
مَسَاءَنَّه؛) , 

الشرح: قوله جل وعلا: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وفى حديث عائشة : «من أذل 
لي ولياً نقد استحل محاربتي ٠‏ وفي رواية لأحمد أيضاً من حديث عائشة: «من آذى لي ولياً» 


.)5571( رواه الترمذي‎ )١( 

0 رواه مسلم (۲۸۷۸) وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. 
- [رواه البخاري في الرقاق )٠٠٠۲(‏ وابن حبان .])۳٤١(‏ 

۷ - [مند أحمد (۲۹۲۵۴۳/ .])1١‏ 

.)1* /141( الفتح‎ (r) 
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قال: وفي رواية وهب بن منبه موقوفاً: «قال الله: من أهان وليي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة» 
وفي حديث معاذ: «فقد بارز الله بالمحاربة» وفي حديث أبي أمامة وأنس : «فقد بارزني» أي تحداني 
بالمقاتلة . ومعنى : «آذنته بالحرب» أي أعلمته بهاء والإيذان الإعلام» ومنه أخذ الأذان . 

قوله جل وعلا: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛ أي من صلاة 
مفروضة وغيرها من صيام وزكاة وحج ودعوة وجهاد ونحو ذلك مما هو مفروض من فرائض . وفي 
«اللصحيح؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: سألت رسول الله اء قلت: يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتهاء قلت : ثم أي؟ قال: «بر الوالدين؛ قلت : 
ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله» فسَكَتُ عن رسول الله ية ولو استزدته لزادني9" . 

ويستفاد من الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله تعالى» ويدخل تحت هذا اللفظ 
جميع فرائض العين والكفاية» وظاهره الاختصاص بما ابتدأ الله تعالى فرضيته . 

قوله جل وعلا: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ أي وما يبرح العبد يتنفل 
ويجتهد بالعبادة والتطوع والإقبال على الله تعالى حتى ينال درجة المحبة من الله تعالىء وعلى رأس 
هذه العبادات الصلاةء لكونها من أجل ما يُتقرب به إلى الله تعالى. لِمَا جاء فى التنزيل: «اوَأَسْجُد 
ا ال كلما جد المتدمن بدي رن جل وغل كلما ازذاة قرم اون ازقاد قري 
ازداد محبة. وفى الحديث: (إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إن الله يحب فلاتاً فأحببه» فيحبه 
جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء؛ إن الله يُحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له 
القبول في الأرض» رواه الشيخان. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

قال الطوفي : الأمر بالفرائض جازمء ويقع بتركها المعاقبة» بخلاف النفل في الأمرين» وإن 
اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب» فكانت الفرائض أكمل. فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى» وأشد 
تقريباً. وأيضاً فالفرض كالأصل والأس أي الأساس -. والنفل كالفرع والبناءء وفي الإتيان بالفرائض 
على الوجه المأمور به امتثال الأمرء واحترام الأمر وتعظيمه بالانقياد إليه» وإظهار عظمة الربوبية وذل 
العبودية . فكان التقرب بذلك أعظم العمل والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفاً من العقوبة» ومؤدي 
النفل لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة» فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب بخدمته . 

قال الفاكهي : معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام 
وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى. وقال ابن هبيرة: يؤخذ من قوله جلا وعلا «وما تقرب 
إلي عبدي . .» الخ أن النافلة لا تُقدّم على الفريضة؛ لأن النافلة إنما سُميت نافلة لأنها تأتي زائدة 
على الفريضةء فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة» ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام 


ذلك تحققت منه إرادة التقرب. 


)١(‏ رواه البخاري )٥۲۷(‏ ومسلم (85) في صحيحيهما. 
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قال في «الفتح»: وأيضاً فقد جرت العادةء أن التقرب يكون غالباً بغير ما وجب على 
المتقرب. كالهدية والتحفة. بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج» أو يقضي ما عليه من دين. وأيضاً 
فإن من جملة ما شرعت له النوافلء جبر الفرائض . 

قوله جل وعلا: «فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» أي إن الله تعالى إذا أحب عبده رزقه سمعاً يستطيع من خلاله أن 
يميز به كل ما يسمعه من كلام فبسمعه هذا يعرف الحق من الباطل والصدق من الكذب والإيمان من 
النفاق. ونحو ذلك من كل ما يسمع . 

وأما من جهة ما يرى. فقد جاء اللفظ بالبصرء وليس بالنظر. فلم يقل: ونظره الذي ينظر به. 
بل قال: «وبصره الذي يبصر به والنظر شيء والبصر شيء آخر. فالنظر إلى الشيء رؤيتهء وأما 
إبصار الشيء فمعرفته وإدراك كنهه ومكنوناته وحقائقه. قال الله تعالى: لبها لا نس الأبصر ولكن 
تن فرب آي في أشثور€ [الحج: ١5]ء‏ فأكد شبحاته وتعالى على عدم عمى الأبصارء وأكد على 
إمكان عمى القلوب فمن رُزق بصيرة خلاف من رزق نظراً. قال الله تعالى مخبراً عن صفات أهل 
الكفر والضلال ومد درا لجر کیا م ان والإذين لم وب لا يمون يبا وم أعَين لا رون يبا وم 
ادم لا معو يبا رلك مالأ بل هنم َل أوْلِكَ هم 4 [الاعراف : 15]. فجاءت الآية لتدل على 
أن عين الكافر هي أداة للنظر وليست آلة تبصر الحق. لقوله جل وعلا: رلم أعَينٌ لا مرو با أي 
لا يبصرون بها الحق بل فقط ينظرون بها إلى عالم الأشياء المحسوسة وكذلك بالنسبة للأسماع من 
غير أن يدركوا حقائقها ويسبروا غور مكنوناتها. قال تعالى: رهم يظرود لِك رهم لا ررد 
[الاعراف : 148] إلى الحق» وقال تعالى: ما كوأ يعون ألسّمْمَ وَمَا حكانوا يروت © [هود: .]٠١‏ 


قال الإمام الخطابي في قوله جل وعلا «كنت سمعه الذي يسمع به. . .2 الخ. قال: هذه 
أمثال» والمعنى توفيق الله لعبده التي يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ 
جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعهء ومن النظر إلى ما نهى 
الله عنه ببصرهء ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله. قال: وقد يكون 
عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء؛ والنجاح في الطلب». وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون 
بهذه الجوارح المذكورة. 

وقال بعضهم : والمعنى أنه لا يتحرك للولي جارحة إلا في الله وللهء فهي كلها تعمل بالحق 
للحق. 

وقال الطوفي : اتفق العلماء ممن يعتد بقوله: أن هذا مجازء وكناية عن نصرة العبد وتأييده 
وإعانته. قال: ولهذا وقع في رواية: «فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي"2. 
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وقال الفاكهي» وسبقه إلى معناه ابن هبيرة ‏ رحمهما الله تعالى -. المعنى؛ أنه لا يسمع إلا 
ذكري» ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس إلا بمناجاتي ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي» ولا يمد 
يده إلا فيما فيه رضاي» ورجله كذلك . 

وقوله جل وعلا: «وإن سألني لأعطينه؛ آي لأعطينه سُؤْلَهُ؛ وأستجيبن دعاؤه. قال الله تعالى: 
ودا الت عبسادى ع قن فَرِيبُ اجيب دَعْوَةَ الداع إا دان يجبا لى موا بى لمهم بَرسُدُوت» 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ فُعلّق سُبحانه وتعالى إجابة دُعاء الداع على الاستجابة إليه والإيمان به. وهاتين 
الصفتين هما من أولويات صفات الأولياء فليس من ولي إلاآوهو مستجيب لربه مؤمن به حق 
الإيمان. فمن تحققت به هاتين الصفتان كان ممن يُستجاب دعاءهم. 

وقوله جل وعلا: «ولئن استعاذ بي لأعيذنه؛ أي وإن استجار واحتمى بي أجرته وحميته وأمنته 
ممن يخاف . قال تعالی : فإك أله َع عن أي انرأ [الحج : [TA‏ 

وقوله جل وعلا: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا 
أكره مساءته» المعنى أن الله تعالى لا يحب أن يُري وليه ما یکره وما يسوؤه. فالموت ‏ وهو غير لقاء 
الله كما تقدم ‏ ليس من أحد إلا وهو يكرههء ذلك أن الموت مرحلة انتقال من عَالّم مألوف» إلى 
عالم اخرء لا يدري الواحد منا إلى ما يصير إليه. 

كما أنه لا يخفى ما في الموت من أحوال وأهوال وسكرات. وها هو سيد البشر كلتؤيعاني 
من الموت وشدته. فقد روى البخاري وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في موت 
النبي يني قالت: وبين يديه - ته ركوة فيها ماء» فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه 
يقول: «لا إلله إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى 
بض ومالت يده 4١(‏ وعند أحمد والترمذي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: 
رأيت رسول الله نوهو يموت وعنده قدح فيه ماءء فَيُذْخْل يده في القدح. ثم يمسح وجهه 
بالماء. ثم يقول: «اللهم أعني على سكرات الموت» (؟؟ وفي رواية عن مسروق عن عائشة ‏ عند 
البخاري من طريق شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 
النبي ييو 

وسكرات الموت :جمع سكرة. قال الراغب وغيره: السكر حالة تعرض بين المرء وعقله؛ 
وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكرء ويطلق في الغضب والعشق والألم والنُعاس والغشي الناشىء 
عن الألم. وهو المراد هنا. 

فكل واحد يكره الألم» ويكره شدة الموت وسكراته» وهي للؤمن إما زيادة في حسناته وإما 
تكفير؟ لسيئاته . والله جل وعلا يكره مساءته. أطلق على ذلك الكراهة . 


)0( رواه البخاري (4)). 
0 رواه أحمد )4/5581١(‏ والترمذي (۹۸۰). 
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١١‏ - باب ما جاء في نزع روح المؤمن 

4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله تق يَقُولُ: ِن الله َر 
وَجَلَْ يَقُولُ: إن عَبْدِيَ المُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَئرِلَةٍ كل خيرء يَحْمَدُني وَأئا انزع نَفْسَهُ مِنْ بين 
جَنَْيهة. (رواء أحمد). 

الشرح: قوله ب : «إن الله عز وجل يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير» وهو 
نحو قوله ‏ : «عجباً لأمر المؤمنء إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته 

سراء شكرء فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له رواه مسلم وغيره من حديث 
صهيب رضي الله عنه رما رياه عون E‏ رضي للع واو ماد 
رسول الله ب : «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيعا إلا كان خير لها" 

وقوله جل وعلا: «يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين-جنبيه؟ وذلك مع ما في نزع الروح من شدة 
وألم» وإنما يحمد الله تعالى من كان هذا حاله في هذه الساعةء هو من كان قد روض نفسه على 
الصبر والتحمل» ومنت ننه رار ا إلى ن ا سبحي قطي راض كل 
حالاتها. والتي قال تعالى فيها يا ان المطمينه 9 أرجى إل ريك َة مي ادحل ف عى 
وال سی € [الفجر: ۲۷ - 

۹- وروی أحمد وغيره بإسناد حسن» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء 
النبي 5: تة إلى بعض بناته وهي في السَّوْقٍء فأخذها ووضعها في حِجرهٍ حتى قُبضت» فدفعت عيناه» 
فبكت أم أيمن» فقيل لها: .أتبكين عند رسول الله َة ؟ فقالت: ألا أبكي ورسول الله كَل يبكي! 
قال بث : «إني لم أبك» وهذه رحمةء إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه» وهو يحمد الله عر 
وجل؟. 

الشرح: وقوله: (وهي ذ فى السَّوْق)؛ أي في النزعء كأن روحها نُساق لتخرج من بدنها. 
قال له البنياق ايشيا رافك سراق فقت الوار ياء لك السين. وهما مصدران من ساق 
يسوق - قاله ابن الأثير . 

وأما قوله ب : «إني لم أبك» أي بكاء عن قلة رضاًء ولذلك تعقبه ية بقوله: "إن 
المؤمن. . .» الخ؛ أي المؤمن ينبغي له الرضا عنه تعالى في كل حال فلا ينبغي له البكاء الصادر 
عن قلة الرضاء وهو المنهي عنه دون الذي يكون عن رحمة . قاله السندي. 


۸ _ [رواه أحمد ٠(‏ ۰ / ) والبيهقي في «شعب الإيمان» (1494) والبزار )۷۸١(‏ - كشف الأستار. 
وإسناده قوي. وأورده الهيشمي ف في «المجمع» وعزاه للبزار - فقط - عن شيخه أحمد بن أبان القرشي»ء 
قال: ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح]. 

.)۷/۲۰۳۰۵( رواه مسلم (۳۹۹۹). (۲) رواه أحمد‎ )١( 

۹ - [رواه أحمد /۲٤۱۲(‏ ۲)]. 
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"١‏ - باب في صفة خروج الأرواح 
قال الله تعالی : <( فل بوفلگم مَك مَك الموتٍ الى ول بكم ثد إل یکم حمر 4 [السجدة: .]١١‏ 

وقال م ازب نوتم التتبكة طبن يفوت سَلَءُ ليك دلوا الْجَنَهَ بنا نر مْملود» 
[النحل : ۲ 

وقال تعالى : رلو رى اد يوق الي كَدواً لمَلكةٌ صروت وُجُومَهُمْ وادرهم وَدُوقُوا عَدَابَ 
لْحَرِيقٍ * |الأنفال: ]٠١‏ . 

٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ينين فالَ: «إِنَّ المُؤْمِنْ إِذَا حَضَرَهْ 
المَوْتُء حَضَرَئْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةٍء فَإِذَا فيضك نَفْمُهُ جلث في خريرَة بِْضَاءَء فَينْطَلَقُ بها إلى باب 
السّماءء فِيَقُولونَ: ما وَجَدْنَا ريحاً أَطِيبَ مِن هذِوء يقال : : دَعُوهُ يَسْتَرِيحُ' نه كان في غُمْء فِيْألُ ما 
فَعَلَ قُلانٌ؟ ما فَعَلَ قُلانٌ؟ ما فَعلّث فُلانَةُ؟ وَأَمًا الكَافِز إا فُِضث نَفسْه وَذهِبٌ بها إِلَى باب الأزض» 
َقُولُ خَرْنَةُ الأزض: ما وَجَذْنَا ريحاً أن مِنْ هذِوء فلم بها إلى الأزض السُفْلَى' . (رواء ابن حبان) . 

١‏ ومن طريق قسامة بن زهيرء عن أبي هريرة» عن النبي ية أنه قال: (إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا 
اخْتَضَرء أتنهُ مَلابَكَةٌ الرَّحْمَةٍ بِحَرِيرَةٍ بَيِضَاء فَيَقُولُونَ: الحرُجي رَاضِيةٌ مْرْضِيَةَ عَنِكِء إلى رَوْح الله 
وَرَيْحَان ورب یر عُضْبَانِ. رُح كأطيب ريح المسك» حى أنه يئاوه بَعْضْهُمْ عضا يَشْمُوتَه 
ئی َأنُوا به بَابَ السَمَاءِء فيَقُولُونَ: ما أَطيِبَ هلذِم الرّيح التي جَاءتكم يِن الأزض . فَكُلْمَا ثوا سَماءً 
قَانُوا ذلك» حى يَأنُوا به زاح المُؤْمِنِينَ . قال: لهم فرح ب به ِن أحَدكُم بغائيه إا قم حلي . 
قال: «نيِسْأَلونَهُ ما فَعَلَ قُلانٌ؟» قال : «فْيَفُولُونَ : : دَعُوهُ حى يَسْتْرِيحَ» ئه كان في عم الدنْياء ذا قال 
لَهُمْ ؛ ما أَنَاكُم؟ ائه نه قَذْ مَاتَ!». قال: «فْيَقُولُونَ ذُحِبَ به إلى أنه الهاوية». 

قال: «َوَأَمًا الكَافِرَ فَإِنّ ملآئكة الاب تأي فْتَقُولُ: أخرجي سَاخِطة خَسخحُوط عَلْيِكِ إلى 
عَذَاب الله وَسَخَطِهِ يرج كان ربح جيفة 4 جيفَةٍ . فينطَلِقُونَ به إلى باب الأزض» فَيَقُولُونَ : مَا أَنئنَ هذه 
الريح› كُلْمَا آتوا عَلَى الأزضء قَالُوا ذلك حى يَأنُوا به أزوا الكَفًار». (لفظ الحاكم) . 

والرّوْح : الرحمة. والريحان: الطيب . 

رواه مسلم من طريق حماد بن زيد. حدثنا بديل» عن عبد الله بن شقيق ٠‏ عَنْ أبي هُريرةً؛ 
قال : ذا خْرَجَثْ روځ المُؤْمِنء تَلَقَاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا. 

قال حماد: فَذَّكَرَ مِنْ طيب ريجهاء وَذَكَرَ المىك . 


۰ _ارواه ابن حبان (۳۰۱۴۳) والحاكم )١/١١4(‏ وإسناده صحيح على شر ط الشيخين]. 


۱ _ رواه النسائي (۱۸۳۲) والحاكم (۱۳۰۲ ۔ ۱/۱۳۰۳) وابن حبان )۳۰۱٤(‏ بإسناد صحيح]. 
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قال: «زتفُول eS Ea‏ صَلَّى الله عَلِيكَ وَعَلَى جَسَدٍ 
كنت تغمربتة» فَيِنطلق په إلى رَيْهِ عَزْ وَجَلَّ ثُمَ يَقُولُ: الْطَلِقُوا به إلى آخر الأجَلِ». 

فال: هوَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ» قَالَ حَمّادٌ: وَذْكَرَ مِن نَتَنِهَاء وَذْكَرَ لَعْنأ «وَيَقُولُ أَهلُ 
السّماء : روځ حي جَاَتْ من قِبلٍ الأرَضء َال : «قَيقَالُ : انْطلِقُوا به إلى آخر الأجل». 

َال أَبُو هُرَيْرَةَ: َر رَسُولُ الله يلد رِيطَةٌ كانت عَلَيْهِ عَلَى أَئْفِهِ هدا . 

ورواه أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين؛ من طريق سعيد بن يسارء عن أبي 
هُرَيْرَة» عن النّبيُ كي أنه قال : «إنّ الميْث نَحْضُرْهُ الملائكة فإذا كان الرّجُلُ الصَالِحُء > قَالُوا: 
ا حرجي نها النّفْس الطيِبَُ ائث في الجَمَدٍ الطيب» رجي حَمِيدَة: وَأبْشِرِي برو وَرَنْحَانٍ وَرَبُ 
غير عَضبّان؛ . قال : لا يرال يقال ذلك حى تخرج, م بغر بها إلى السْمَاء. نينتفتخ لَها فَيِقَالَ : 
مَنْ هذا؟ فَيِقَال: فلانٌ» فَيَقُولُونَ: مَرْحباً بالئفْس الطْيَةء كانث في الجَسَدٍ الطْيْب. ادْحُلي حَمِيدَةٌ 
وَأَنْصِرِي برح وَرَنْحَانِء وَرَبُ غَيِرَ عَضْبَانِء. قَالَ: «فلا بَرَالُ ُقَالُ لَهَا حٌى يُنتهى بها إلى السّمَاءٍ التي 
فيها الله عن وَجَلَّ . وَإِذَا كان الرّجُلُ السُوءء قَالُوا: الرّجي أَيَْهَا النْفْسُ الحَبِيئَةُ كانث في الجَسَدٍ 
الحَبيثء الخرجي ذَبِيمةٌ وََبْصِرِي بحَمِيم وَعْناقِ وخر من شَكْلِهِ أَروَاجٌ. فلا تَرَالُ خُر ثُمْ 
بُعْرَجٌ بها إلى السّماءِء فِيستَفتَحُ لَهَا فَيِقَال: مَن هلذه؟ فَيِقَالُ : ثُلانٌ. فَيِقَالُ: لآ مَرْحباً بالنّفْس الحَبِيئَة 
كاتث في الجَسَدٍ الكَبِيثْ» ازجمي ذَمِيمَةَ فَإِنّهُ لا يقح لَك أَبْوَابُ السْماءِ. سل من السُماءء ثُمّ 
نَصِيرُ إلى القبر فِجَلَسُ الرَجُلُ الصَّالِحُ» فَيقَالُ لَه مِثلَ مَا قِلَ لَهُ في الحَدِيثِ الأؤلِ» وَيُجْلَسُ الرّجُلُ 
السُوءُء هيقال لَه مِئْلَ مَا قِيلَ لَه في الحَدِيثِ الأولٍ»(). 

الشرح: قوله ييا «إن المؤمن إذا حضره الموت» وأصبح في النزع «حضرته ملائكة الرحمة» 
ليكون ذلك عنواناً على رحمته وشفقته على أهل الإيمان ذلك أن ملائكة الرحمة لا تعرف إلا 
الرحمةء وكذلك بالنسبة إلى ملائكة العذاب فإنها لا تعرف إلا العذاب. 

وقوله ية: «فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء؟ ولفظ الحريرة للدلالة على نعومة 
ملمسها لروح المؤمن وبرودة حرارتها. 

وقوله يَلِِ: «فينطلق بها إلى باب السماء» أي السماء الدنيا «فيقولون» أي ملائكة السماء 
وحراسها «ما وجدنا ريحاً أطيب من هذه؛ وفي رواية قسامة بن زهيرء «فتخرج كأطيب ريح المسك. 
حتى أنهم ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأنوا به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي 


)1( رواه مسلم (۳۸۷۲). 

0( الحديث أخرجه أحمد (۴/۷۷) والنسائي في «الکبری؛ )١١445(‏ وابن ع ماجه )٤۲1۲(‏ و(15548) 
والآجري في «الشريعة» (ص/ ۳۹۲) وابن منذه و فى «الإيمان» 1۸A)‏ ۰ بألفاظ متقارية » وبعضهم يزيد على 
بعض . والحديث عند أحمد (4/50141) أيضاً في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 
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جاءتكم من الأرض» فكلما أتوا سماء قالوا ذلك. حتى يأتوا به أرواح المؤمنين؛ وفيه دليل على أن 
أرواح المؤمنين في السموات العُلىء ومصداقه قوله تعالى: إ0 كنب الْابرارِ ى عي وهو مكان 
عالٍ مشرف في أعلى الجنة. قال في «التسهيل؟: ولفظ #يِلَدِنَ4 للمبالغة» وهو مشتق من العلوٌء 
لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنةء أو لأنه في مكانٍ علي رفيع» فقد روي أنه تحت العرش . 

وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا قبضت صعد بها إلى السماء؛ وفتحت لها أبواب 
السماءء وتلقتها الملائكة بالبشرى» ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش. فيُخرج لهم من تحت 
العرش» رق فيرقم ويختم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة ويشهده المقربون. وقيل: عليون أعلى 
الأمكنة. وقيل: معناه علو في علو مضاعف» كأنه لا غاية له ولذلك جُمع بالواو والنون» وهو 
معنى قول الطبري . 

وقوله ب : «فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه أي أرواح المؤمنين تفرح بهذه 
الروح المؤمنة التي جاءتهم» أفرح من أحدنا إذا قدم عليه غائبه . «فيسألونه ما فعل فلان» وفي الرواية 
الأولى «فئسأل: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة» أي فيسألونه عن أحوال أهل الأرض 
ممن يعر فونه «فيقولون» أي فتقول ملائكة الرحمة لهؤلاء الذين يسألونه «دعوه حتى يستريح» فإنه كان 
في غم الدنيا» وشقاءها. وهو نحو قوله عليه الصلاة والسلام: لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه». 

وقوله َة : «فإذا قال لهم : أما أتاكم؟ فإنه قد مات» أي يجيبهم مستغرباً ألم يأتكم» فإنه قد 
مات قبلي! «فيقولون» أي الملائكة ذهب به إلى أمه الهاوية؛ وفي التنزيل : 9وَأمَامَنَ حَقَّتْ مووب » 
[القارعة: ۸] أي نقصت حسناته عن سيئاته» أو لم يكن له حسناتٌ يُعتدُ بها 9مَأْتُمُ هاوِيَةٌ أي 
فمسكنه ومصيره نار جهنم يهوي في قعرهاء سماها أمآ لأن الأم مأوى الولد ومفزعه؛ فنار جهنم 
تؤوي هؤلاء المجرمينء كما يأوي الأولاد إلى أمهمء وتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليها. 

وقوله َة : «وأما الكافرء فإن ملائكة العذاب تأنيه فتقول: أخرجي ساخطة مسخوط عليك 
إلى عذاب الله وسخطه» ووقع في رواية النسائي «وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح» 
فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله عز وجل» وقوله: «بمسح؟ هو بكسر 
الميم ١‏ كساء من ثوب الشعرء غليظ معروف بخشونته . ولا يخفى وجه المقابلة هنا حيث إن روح 
المؤمن تجعل في حريرة بيضاء وروح الكافر في ثوب غليظ خشن! وأما السخط فهو عبارة عن 
غضب الله تعالى عليه» وعدم رضاه عنه. قال أهل اللغة: السُخَط والسُخط : الكراهية للشيء» وعدم 
الرضا به . 

وقوله َة - في رواية مسلم في روح المؤمن -: «ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل» ثم قال 
في روح الكافر : «فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل؟ قال القاضي عياض : المراد بالأولء انطلقوا 
بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى. والمراد بالثانيء انطلقوا بروح الكافر إلى سجين» فهي منتهى 
الأجلء ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. 

وأما قوله ية - في حديث أحمد من طريق سعيد بن يسار -: «وإذا كان الرجل السوءء قالوا: 
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و ار امو كا ولسوا 
البشارة وهو هنا بصيغة التهكم والسخرية بحميم يم» أي بماء من 
5- باب في سَؤالَ القبزء وعرض عقغد العيت:من الجتة أو انار علية 
قال الله تعالى: «فوقدة أله سَيَعَاتِ ما مڪ روا وان پڪال فِرَعَوْنَ سوءُ العداب * الاد عضوب عل 


ورك مم 2 سوس 2 


عدوا وعكبًا وبوم تقوم ألسّاعَة د ادوا أ ال فرعورت سد َلْعَدَابٍِ» [غافر: ٤٥‏ -45]. 
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۲ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنِ النْبيْ قال : "اعد إا وضع في فَبره وتوا ن َب 
أضحابه. حَتَى إِله نمع قرع ماهم > آناهُ مَلَكَانِ فَأَقْمَدَاهُ فيَقُولآن لَهُ: مَا كنت 7 تقول في هذا الرُجُلٍ 
مُحَمْدٍ يله فَيِقُولُ: «أَشْهَدُ ئه عَنِدُ الله وَرَسُولُهُء فَيِقَالُ: انْظر إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النّارء أَندَلَكَ الله به 
مَفْعَداً من الجَنَّا . 

قال النبِي ا «فَيَرَاهُمًا جَمِيعاً. وَأَمّا الكَافِرُء أو المُنَافِقُء فَيَقُولُ: لا أذري» كُنتُ أَقُولُ ما 
قول اناس فَيقَالُ: لآدْرَئْتَ وَلآتَلِيتَ. م يُضْرَبُ بِمطْرَقَةِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَة بين أيه فِيصِيحُ 
صَيِحَةَ يَلْمَعُهَا مَنْ ب يليه إلا اللَْلين» . (متفق عله) . 

وقد جاء عند مسلم عقب روايته: فال قَتَادَة: وَدْكِرَ لَنَا أنه يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً» 
وَيُمْلا عَلَيِْ خضرا إلى يَوْم يُبْعَنُونَ . 

ورواه أبو داود بلفظ: إِنَّ نبي الله يَفِدَخَلَ خلا لِبّي الئجارء فَسَمِمَ صَوتاً ففزع» فَمَالَ: 
«مَنَ أصحابُ هذه القبور» قالوا: يا رَسُولَ اللّهِ ناسٌ مَاتوا في الجاهلية» فَقَالَ: «تَمَوَدُوا باللّه مِنْ 
عَذَابٍ الثَارِء وَمِنْ فِثَْةِ الدّجَالِ قالوا: وممْ ذاك يا رسول اللَه؟ 

ال : «إنَّ المؤمِن إِذَا وضع في قَبرِه أناهُ مَك فيقولٌ لَهُ: ما كنت تَعْبِدَ؟ فَإِنٍ اللّهُ هداه قَالَ: 
كنت أَعْبد اللةء فَيُقَالُ لَهُ: ما كنت ,َ َقُولُ في هذا الرْجُل؟ فيقول: هُوَ عَبْدُ الله وَرسُولُهٌُ فما 
يسال عن شيءء غيرها. فَيُنْطْلَقُ به به إلى بيتٍ كان لَه في اللا فيقال لَهُ: هذًا بيتك كان لَكَ في 
الا ولكن اله عَصَمَكَ وَرَحمَكِ بد به بين في الج فَِيَقُولُ: تغوني حى أذهب فأبشر 
أخلي. ٠‏ يقال لَهُ: اسكن. إن الكَافِرَ إا وْضِعْ في بره أنه مَلَكَ فَينتهرَ م فْيقُولُ لَهُ: ما كت تَعْيُدَ؟ 
فيقول: لا أذري» فيال لهُ: لا دَرَنْتَ ولا تَلِيتَء فَيقالُ لَهُ: فنا كنت تَقُولٌ في هذا الرّجُلَ؟ 
فَيقُول: كنت أَقُولٌ ما يَقُولُ النّاس. فيضربه بمطرَاقٍ من حَدِيدٍ بين أُدُنَيه فِيصِيحُ صَيِحَةٌ يَسْمَعُهَا 
الخلْقْ غَيْرَ النْقَلِين؛. 


7 _ارواه أحمد (۱۲۲۷۳ )٤/۱۳٤٤۷- ١5447-‏ والبخاري (۱۳۳۸) و(17/4) ومسلم (۲۸۷۰) وأبو 
داود (۳۲۳۱) و(4151) والنسائي في «المجتبى» )۲۰٤۸(‏ وفي «الكبرى» )١/75115(‏ وابن حبان 
)5١٠٠١(‏ واللفظ الأول للبخاري برقم .])١۳۳۸(‏ 
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۳ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُْمِرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله يه َالَ: «إنّ أحَدَكُمْ ذا 
مات عرض عَلَيه مَفْعَدْهُ بالعَدَاة وَالمَشِيّ» إنْ كان ِن هل الجنة د فَمِنْ َمِنْ أَهْل الجن . وَإِنْ كان مِنْ أَهْلٍِ 
انار ف فمن أل الَارِء يقال : هذا مَقْعَدَكَ حَنَّى يَبْمَنَكَ اللَّهُ إلى يَوْم القِيامَة؟ (متفق علب) . 

وفي رواية عند مسلم بلفظ : إا مات الرَجُلّ رض عَلَيهِ مَقعَدَهُ الفا وَلمَهِي؛ ِنْ کان مِنْ 
أل الجَنّدَء فَالجَنةٌ وَإِنْ کان مِنْ أَهَلٍ النّارء فَالئَارٌ» قال : ْم يُقَالَ : هذا مَفْعَدَكُ الَّذِي نُبْعَتُ إِلَيهِ يوم 
القتامة؟ . 

ومعنى قوله کا :إن كان اسن لغل الجن ٠,‏ قم أقل a‏ اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاء 
ولا بد فيه من تقدير. قال التورب* بشتي : التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنةء 
تمرقن عليه . وقَان ال2 الشرظ وال إذا اتنهذا لفظأ ول على الفخامة والمراة أله ير بعد 
الا م اك الله ا ما نيه هذا المت ا 

وأما لفظ مسلم «إن كان من أهل الجنة» فالجنة» أي فالمعروض الجنة. 

5 _وعن فاطمة بنتٍ المنذرٍ عن أسماءً بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت : «أتيتُ عائشة 
رضي الله عنها زوج النبيّ كه حينَ حْسَفْتِ الشمسل فإذا الناس قيا يُصلُونَ وَإِذا هي قائمةٌ تصلّي. 
فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدِها إلى السماءٍ وقالت: سَُبِحَانَ اللهء فقلتٌ: آية؟ فأشارث أي نعم . 
قالت: فقمتٌُ حتى تجلاني العَشْىُّء فجعلتُ أصبٌ فوق رأسي الماءَ . 

فلا انضرف ستول الله حمِد الله وَأثنى عليه عليه ثم قال : «ما من شيءٍ كنت لم أَرَهْ إلا قد رأيتة 
في مَقامي هذاء حتى الجنةٌ والنارٌ. ولقد أوجي إليْ ألكم تُفَنونَ في لبور مث - أو قريباً من - فتنة 
الدَّجَالٍ (لا أدري أيتهما قالت أسماء)ء يُؤتى أحدُّكم فيقالٌ له : ما عِلْمُكَ بهذا الرجلٌ؟ فأما المؤمنُ ‏ 
أو الموقِنُ ‏ (لا أدري أيتهما قال أسماء). فيقول: محمد رسول الله َة جاءنا بالبينات والهدى فأجَبْنا 
وآمنًا واتبعناء فيقال له: نّم صالحاًء فقد علمنا إن كنت لموقناً. وأما المنافِق أو المرتابُ ‏ (لا أدري 
وي ا ل ا E‏ 


_[رواه مالك في «موطته» في الجنائز (074) وأحمد )١/4794(‏ والبخاري (۱۳۷۹) ومسلم (5473) 
والترمذي )٠١77(‏ والنسائي في «المجتبى» )۲٠۷١(‏ وفي «الكبرى؛؟ (۱/۲۱۹۷) وابن ماجه )٤۲۷۰(‏ 
وغيرهم» واللفظ الأول للبخاري]. 

_[رواه مالك في «موطثه؛ (/141) والبخاري (87) ومسلم )۹۰٥(‏ وأحمد )١١ /555841١(‏ وأبو عوانة 
(Y /FV ° /۳ 1۸)‏ وابن حبان )9١١5(‏ والبغري في «شرح السنة» .)١١۳١۷(‏ واللفظ للبخاري]. 

_[رواه أحمد )٠١ /۲۷٠٤٤(‏ وبلفظ قريب رواه الطبراني في «الكبير» ( )١8‏ وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائده (5/4774)» وقال: رواه أحمدء وروى الطبراني منه طرفاً في «الكبير» ورجال أحمد 


رجال الصحيح]. 
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كان مُؤْمناً أَحفٌ به عَمَلْهُ الصَلاةٌ والصَيامُ» قال : «فيأتيه الملّكُ من خو الضلاة رده بن تخو الضبام 
يذه قال : «فيناديه اجَلِس» قال: «فْيَجْلِسُ فيقول لَهُ: ماذا تقول في هذا الرَجُلٍ) ‏ ب يعني : النبئ كللِ؟ 
- قال: مَنْ؟ قال: محمد قال: أنا أَضْهَدُ أنه رَسُولُ الله ةه قال: «يقول: وما ينريك: أَدْرَكْتَهُ؟ 
قال : أَهْهَدُ أنه رَسُولُ الله قال: «يقولُ: على ذلك عشت وَعَلَيِهِ مِثٌ وَعَلَيِهِ نُبْعَتُ» قال: «وَإِنْ كان 
فاجراً أو كافرأ» قال : «جاء الملَّكُ وَلَيْس بيه وَبينَهُ شَيْءٌ َرُدُهه قال : «فأَجْلْسَهُه قال : «يقول: | خلس 
ماذا تقول في هذا الرّجْلٍ؟ قال: أي رَجْلِ؟ قال: محمدٌ قال: يقولٌ : والله ما أذْري سَمِعْتُ الئاس 
يقولونَ شيا فَقُلْهُه قال : «فيقول لَه الملكُ: عَلَى ذلك عضت وَعَلَيْهِ مِتّ وَعَلَيِهِ نُنْعَتُه. 

قال : «وَتْسَلْط عَلَيهِ ابه في قَبْرِه مَعْهَا سَوْط ثَمْرئُهُ جَمْرَةٌ مل غرف البَمير تَضربْهُ ما ضَاءَ الله 
صَمَاءُ لا تَسْمَعْ صَوْتَهُ فْتَرْحَمَهُ؛. (رواه أحمد). 


فقالت: ل نات الق ٠‏ قالت: ا 
جاء رسول الله 4 فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال : «وما تَقُولٌ؟» قلت: تقول: 
0 الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. 
القبرء ل ل ی تا لج ةع يكن بي 9 قد لر أن ارتو يرع بخ 
آم إن أَغَوْرٌ» والله - عَرْ وَجَلَ - ليس غور مَکتوبَّ بَيْنَ عَيَْيِهِ كافِرٌ بَقْرَؤْه كل مُؤْمِنء فأمًا فَْتهُ الْقبر 
قبي فون وَعئي تُسْأَلُونَ. ذا كان الرَجُلْ الصَّالِحُ أَجْلِسُ في قَبْرهِ غَيِرَ فزع ولا مَضْمُوفٍِء نم يُقَالَ لَه 
فيم كنت؟ فيقولٌ: الإشلام فيقالٌ : ما هذًا الرّجُلُ الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رول الله ككل جاءنا 
بالبَيناتٍ مِن عِندٍ اله - عَرْ وَجَلْ ‏ فُصَدّفتاة. فيفرَجٌ له فُرَجَة قبل النار فينظر إليها يَحْظِمْ بَعْضْها بَْضاً. 
يقال له انر إلى ما وَقَاكَ الله عر وَجَلَّ . ثُمْ يفرح لَه فُرْجَةٌ إلى الجَنَةٍ فَينظرُ إلى رَهْرَتها وَما فيهاء 
يقال لَه : هذا مَفْمَدْكَ منهاء ويُقال: على البقين كنت وَعَلَيِهِ مِتْء وَعَليه ْمَك إِنْ شَاءَ الله. 

وإذا كان الل السو أَلِسَ في قبرهِ فرعا مَشموفآء فَيقَالُ لَهُ: فم كنت فيقول : : لا أخري» 
يقال : ما هذا الرّجُلُ الي گان فيكم فيقول: سَمِعْتٌ الاس يَقُولُونَ قؤلا ُت كما الوا َرَج لَه 
فُرْجَةٌ قِبَلَ الجَنْة فيَئظرُ إلى رَهْرَتِها وَما فيهاء فَثِقالُ لَه : آنظز إلى مَا ضرف الله عَرْ وَجَلْ ‏ عَنْكَ 
ثم يُفْرَحُ لَه فُرْجَة قِبَلَ انار فنظرٌ إِلَيهَا يَحْطِمْ بَعْضُها بَغضاء وَيُقال لَهُ: هذا مَفْعَدُكَ منهاء كنت عَلى 
الشَّكُْ وَعَلْيهِ مت وَعَلَيهِ نَنِعَتُ إِنْ شَاءَ الله. ْم يُعَذْبُ1. 


11415 [رواه أحمد /Yo\ E)‏ 4( وإستاده صحيح ١‏ وأورده الهيئمي في #مجممع الزوائد» (F /t۲10)‏ وعزاه 
لأحمده ولم يأتِ على إسناده بشيء!]. 
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-- وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قَالَ: قال رَسُولُ الله ككل : «إذًا بر أَحَدَكُمْ أو 
الإنسانٌ. أتاه مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أزرقان» يُقَالُ لأحدجما: المنكر والآخرٌ: النُكيرُء فيقولان لَهُ: ما كُنْتَ 
قول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائلٌ ما كان يَقُولُ. 

فان كان مُؤْمِناً قالَ: هُوَ عَيْدُ الله ورسولّهُ أشهد أن لا إله إلا الله وان مُحَمّداً عبدُهُ ورسولة. 
فيقولان لَه : إنْ كا لَتَمْلَمُ إِنْكَ لَتَقُولُ ذلك ثم يُفْسَحُ لَهُ في قبره سَبْمُونَ ذراعاً في سَبْعِينَ ذراعاً. 
ويور لَه فيه فَبقَالُ لَهُ: نَم فام كتَومَةٍ المَرْوس الذي لا يُوقِظة إلا أَحَبُ هله إليه حتى يَبْعََهُ الله مِنْ 
مَضْحَعِه ذلك . 

وإِنْ كان منافقاًء قالَ: لا أذري كُنث أَسْمَعْ الئاس يقولونَ شيئاً» فَكُنْتٌ أَقولهُ فيقولانٍ لَهُ: إِنْ 
کا لَنغلم أنكَ ب تول ذلك ثم يقال للارض : التثمي عَلَيهء فتلتئمُ عليه حتى تَخْتَلِفَ فيها أَضْلافة, 
فلا يَرَالُ مُعَذَّباً حتى يَنْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذلك . (رواء ابن حبان) . 

4 - ومن طريق أبي عمرو الضريرء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبي سلمةء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللْهُ عَنْهُء قَال: قَالَ رَسُول الله ية : «وَالْلِي نفسي 
بيده إِنهُ لَيسْمَعْ خَفْقَ نِعالِهِمْ حين يُوَلُونَ عنه» فإنْ كان مؤمناً كانث الصَّلاءٌ عند راه والرُكاةٌ عن 
يميه . والصّومُ عن شِمَالِه» وفِغل الخَيراتِء والمعروف والإحسانٌ إلى الناس مِن قِبَلٍ رِجْلَيِهء فيؤْتّى 
من َل راه فتقول الصلاة: ليس قِبَلِي مَدْخَلُء فُيؤْنَى عن يمينه» فتقول الزكاةٌ: ليس يِن قبلي 
مَدْخَل ئم يؤر تى عن شِمَالِهِء فيقولٌ الصّومُ: ليس [من] قِبَلِي مَذحَل؛ ثم ُؤئى مِن قِبَلٍ ِجْلَيه. 
فيقول فِعْل الخيراتٍ والمعروفٌ والإحسانُ إلى الناس: ليس من قبي مَدْخَل . 

ا يجَلِس وقد ملت له الشمسل للغُروب. فيال له: ما تقول في هذا الرجلٍ 
الذي كان فيكم؟ يَعْنِي ي : النبي 25 - فيقولٌ: أشهد أنه رسونٌ الله جاءنا بالبَيناتِ من عند رَبُناء 
فصَدَكْنا واتّبَغناء بعال له : صَدَقْتَ وعلى هذا حَيِيِتَ» وعلى هذا مت وعليه نُنْعَكُ إن شاء الل 
فيفخ له في قَبْرِِ مد بصَرِو فذلك قول الله عَرْ وجل : 3بت هه الت َامَنُوأ امول آَلنَّاتِ في الَيَزةٍ 
داوف الخْرة» [إبراهيم: ۲۷]. 

فيقَالٌ: افْتَحُوا له باباً إلى النّارِء فيِفْتَحُ له بابُ إلى الثارء فيال : هذا كان مَنْرلْكٌ لو عَصَيِتَ 
الله عَرْ وَجَلُء فَيرْدَادُ غِبِطَةَ وسُروراًء وبْقال له الْتَحُوا له باباً إلى الجئة فيفتَحُ له. فيال : هذا مَنْرْلكَ 


۷ - [رواه ابن حبان (۳۱۱۷) والترمذي )1١7١(‏ والآجري في «الشريعة؛ )۴٠١ /١(‏ وإسناده جيد. واللفظ 
لابن حبان]. 
- [رواه الطبراني في «الأوسط؛ ( 0/1 والحاكم فوت ))/٠‏ وعبد الرزاق ٠‏ 6 وابن ¿ حبان 
)۳١١١(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» )٦۷(‏ وفي «الاعتماده (۲۲۰/ ۲۲۲) وأورده الهيثئمي في 
لمجمع الزوائد» (T/4)‏ وعزاه للطبراني في الأوسطء وقال: وإسناده حسن]. 


اا كتاب المرض والموت ‏ والجنائز وأحوال القبر وما بعد الموت 151 


وما أَعَدَ اللّهُ لك فَيرْدَادُ فبْطَةَ وسَرُورآء فَيِمَادُ الجلْدُ إلى ما بَدَأْ منه» وتْجْعَلُ روح في نْسَم طير تَعْلْقُ 
في شَجَر الجنّة . 

وأمًا الكافِرٌ فيُؤْنَى في قَبْرِِ مِنْ قبَلٍ رَأسِهِء فلا يُوْجَدُ شيءَ› فيؤتى من قِبَلٍ ليه فلا يُوْجَدُ 

٤‏ فيلس خائفاً مزعوباً. فيال له : :اما د تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم. وما تَشْهَدُ به؟ فلا 
فق لاسب فيُقالٌ: محمد تلع فيقول: سمعث الاس يقولونَ شيئًء فقلتٌ كما قالوا. فيقَالٌ له : 
صَدَفْتَء على هذا حَبِيتَء وعليه مِتُ» وعلبه نُبْعَتُ إِنْ شاءً الله. فيِضَيْقُ عليه فَبْرْهُ حنّى تَخْتَلِفَ 
أَضْلاعُْهُ. فذلك 3 قول عو وَجَلّ : وس عرص عن ڪرى فن لم مه مَعِدِنَّةٌ صا [طه: 174]. 

يقال : الْتَحُوا له باباً إلى الجََةء فيِفْتَحُْ له باب إلى الجئةء فيْقال له: هذا كان مرك وما أَعَدَ 
الله لك لو أنت أَطَعْمَهُء فَيَرْدَادُ حَسْرَةٌ ونُبُورآًء ثم يُقالُ له: افْمحوا له باباً إلى النّارِء فِيِفْتَحُ له بابُ 
إليهاء فيقالُ له: هذا مَنْرْلُكَ وما أَعَدٌ الله لك فيَرْدَادُ حَسْرَةٌ وتُبُوراً» [رواه الطبراني]. 

ا بن سلمة: كان هذا من أهل المِبْلَةِ؟ قال: نعمْ. 

قال أبو عمرّ: كأنّه يَشْهَدٌ بهذهٍ الشّهادةٍ على غير يّقِينَ يَرْجِعٌ إلى فَلْبهه كان يَسْمَعْ الناس يقولونَ 
شيئاً مَيتقُوله . 

9 ومن طريق أبي حازم» عن أبي هريرة - أحيبه رفعة قال: إن المؤمن يَنْزِلُ به الموثُ» 
ويُعاين ما يُعايَنء فودٌ لو خَرَجَتْ ‏ يعني : نفسه - والله يُحِبُ لقاءه فإنّ المؤمِنَ يُضْعَدُ بروجه إلى 
السّماءٍء فتأتِيه أرواح المؤمنينَ» فَيسْتَخْبرُونَهُ عن مَعَارِفهم من أَهْلِ الأرض » فإذا قال: ت ركت قلاناً في 
الدنيا أعْجَبَهُمْ ذلك وإذا قال: إِنْ قلاناً قد مَاتَء قالوا: ما جيءَ به إلينا. وإن المؤمن بَجْلِسُ في 
قَبْرِءِ فيِسْأَلَ: من ربّه؟ فيقول: ربي الله. فيقول: من نبئِك؟ فيقول: نبيي محمد كه قال: فما 
ديئك؟ قال: ديني الإسلامٌ» ٠‏ فَيفْتَحُ له باب في قَبْرِهٍ فيقولٌ - أو يقال - انظز إلى مَجْلِسِكَ ثم يرى 
القَبْرَ فكأنّما كانت رَقْدَةَ فإذا كان عدو الل نزل به الموث» وعاين ما عَايِنَ» فإنهُ لا يُحِبٌ أن تَخْرْجَ 
روحة أبداء والله يُبْفِض لقَاءَهُ فإذًا جَلَّسَ في قَبْرِ أو الس يُقالُ له: من ربك؟ فيقول: لا أدري» 
فيقال: لا دَرَيْتَء فَيْفْنَحُ له باب من جهئّم؛ ثم يُضْرَبَ ضَرْبَةَ نُسْمِعْ كلّ دَابْةِ إلا التقلين» ثم يقال له : 
نْمْ كما ينام المَنْهُوشُ» ‏ فقلت لأبي هريرة: ما المنهوش : قال : الذي تَنْهَشُْهُ الدوابٌ وَالجَتَادِبُ - «ثم 
يُضَيِقُ عليه قَبْرَهُ» [رواه البزار]. 

٥‏ وَعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: حرجنا مَعْ المي يلي جنازة رَجُلٍ مِنَ 


۱4 [رواه البزار ٤(‏ ۸۷)» وتعقبه بقوله : في الصحيح طرف منه» أه. وإسناده حسن . وأورده الهيثمي في لامجمع 
الزوائد» (14717/1/”) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات» خلا سعيد بن بحر القراطيس فإني لم أعرفه] . 

۰ إرواء أحمدطية 1865 - 1/۱۸۹۳۷). . . وأبو داود )٤۷٥۳(‏ والطيالسي )۷٥۴(‏ والحاكم )١/1٠١7(‏ 
وعبد الرزاق (1۷۳۷) والآجري في «الشريعة» (ص577/ )۳۷١‏ وصححه ابن القيم في «تهذيب السنن» 
[C(t FTV)‏ 
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الأنصَار انيتا إلى الق لما يلْحَدُ مَجَلْسَ رَسُول الله ب وَجَلَسْنا حَوْلَهُ وكأنْ عَلَى رُؤْوسَا الطير وفي 
يده غود يُنْكتُ في الأرض قَرَفَمَ رَأْسَهُفَقَالَ : «اسْتَعِيذُوا بالله من عَذَابٍ القَبْرِه مرتين أو ثلاثاً . 

0 البو O‏ عد وو اك ا ب 0 
لهي ١‏ للد ب لكر وكين ره 
الل الطَببَةٌ اخرّجي إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوانٍ». 


: الْتَخْرْجُ تسيل كما تسيل القطَرَةُ هُ مِنْ فِي السْقاء فِيأحُذُها فإذا أَخَذّها لَمْ يَدْعُوها في يَدِهٍ 
لير مك و كو ور ور E‏ 
مِسْكِ وَجِدَث على وَجْهِ الأزض». 


قال : «قْيَصْعَدُونَ بها فلا يَمُرُونَ يعني بها على ملإ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الرُوحُ الطَئِبٌ؟ 
فيقولون: فلانٌ بن فلانٍ بأحسَنٍ أَسْمَائِِ التي كانوا يمون بها في الدنيا حتى يَْتَهُوا بها إلى السماءٍ 
انا فيننفيخون له فيفخ لهُمْ فيشَيِمهُ من كل سماءٍ مُمَرْبُوها إلى السّماءِ التي ثليها حَُنَى ينتهي ۾ به إلى 
الماء السَابعَةٍ فيقول الله عر وَجَلَْ : «اكْنبُوا كتابَ عَبْدِي في عِلْيِينَ رََعِينُوهُ إلى الأزض فإني منها 
خَلفتهُمْ زتها أَعِيدُهُمْ ٠‏ وَمِنها أَخْرِجْهُمْ تاره أخرّى» . 

قال: «هَتْعادُ رُوحُهُ في جَسَدٍ فيايه مَلَكَانَ فِجْلِسَانه فَيَقُولان لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ فيقول: رَبِي الله 
فيقولان لَه : : ما ديك فيقولٌ: ديني الإسلامٌُ فيقولانٍ له: ما هذا الرّجْلُ الذي بْعِتَ فِيكُمْ؟ فيقول: هُوَ 
رول الله َة فيقولان له: وما علمك؟ فيقول قَرَأتْ تاب الله فآمنتُ بهِ وصَدَقْتُ فُيْنادِي مُنادٍ في 
السّماء أن صَدَقَ عَبْدِي فافرْشُوهُ مِنَ الجَنَة وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الجَنَةٍ وَافْتَحُوا لَهُ باباً إلى الجن . 

قال : «فيآتيه من رُوجها وَطِيبهاوَيْفْسَحُ لَهُ في قَبْرِه مَدْ َصَرءه قال: «وَيَنِيهِ رَجْلْ خسن الوجه 
حَسَنُ الثياب عيب اليج فيقول: بز بالذي سرك هذا ؤك الذي كُنت تُوعَدُ فيَقُولُ لَهُ: مَنْ ألتَ 
فُوَجْهُكَ الوَجْهُ يجيء بِالخَيرِ؟ فيقول: آنا مَمَنّكَ الصَّالِحُ فيقول: رَبْ أَقِمْ السَاعَةَ حتى ازجع إلى 
لي ومالي». 

قال: «وإِنٌ العَبْدَ الكافِرَ إذا كان في انقطاع مِنّ الدّنْيا وَإِقْبالٍ مِنَ الآخرَة نَرَلَ إِلَئه مِنَ السّماءِ 
ملائكة سُودُ الوْجُوهٍ معهم المسوحٌ. فيجلسون منه مد البَصَرِ ثم يجيء مَلَكْ الموت تى يَجلِس عند 
رأة فيقول: بها النْفْسُ الخبيثة اخرّجي إلى سَخَطٍ مِنَ الله وَضب» قال: : «فْتَفُرَقُ في جَسَدِهٍ 
ها كما نزع السود ِن الصُوف المبلول فيأحُذُها فإذا أحَذْها لم يدَعُوها في يِه رة عَينِ حتى 
َجْمَلُوها في يَلكَ المسوح ويخرجٌ منها كان ريح جيفةٍ جِيفَةٍ وُحِدَثْ على وَجْهِ الأزض فيصعدونَ بها فلا 
يَمْرُونَ بها على ملإ مِنَ الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرُوحُ الخبيثُ؟ فيقولونٌ: فلانُ بی فلانِ بأقبح 
أَسْمائه التي كان يُسَمّى بها في الدنيا حتى يُحَهَى به إلى السّماءٍ الدُنيا فَِسْمفتَحْ له فلا يُفْتَحُ له . 
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ثم قرأ رسول الله ل : ««الا من ل وب ااه ولا يدَخْلونَ الْجَنّدَ حقَّ ييج لمل ف سر َ4 
[الأعراف: 40] فيقول الله عَرْ وَجَل : اكتبوا كتابه في سِجين في الأزض السُفْلَى فَتْطْرَحْ روخة طزحأًه ثم 
قرأ: ومن بر ينه ماما حر ين السَمَآِ طف لطر أ هری يد ار في مان سَحِقٍ » [الحج: .]5١‏ 
فتعادُ رُوَحَْهُ في جَسَدِهٍ وَيَأتِيهِ مَلْكانٍ فَيُجْلِانِهِ فيقولان لَهُ: مَنْ رَبُك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما دينكَ؟ فيقول: هاه هاه لا أدزي فيقولان لهُ: ما هذا الرّجُلُ الذي بْعِتَ فيكم؟ فيقول: 
هاه هاه لا أذري فينادِي منادٍ مِنَ السّماءِ أن كَذَبَ فَافْرْشُوا لَهُ مِنَ النار وافْتَحُوا لَهُ بَاباً إلى التار فيأتِيه 
من حَرْها وَسَمُومِها وَتَضيق عَلَيهِ بره ختى تَخْتَلِفَ فيه أضلاعة وَتِأَتِيهِ رَجُلْ قبيح الوَجْهِ قبي القياب 
مُئتِنُ البح فْيَقُولُ: أَبِْرْ بالذِي يَسُوءُكَ هذا يَوْمُكَ الذي كنت توعَدُ فيقولُ: مَن أنت؟ فَوَْجْهُكَ الْوَجْهُ 
يجيء بالشّرٌ فيقولٌ: أنا عَمَلّْكَ الحَبِيتُ فيقول : رَبْ لا تقِم السَّاعَة' . 

الشرح: قوله كَه: «إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي . . ٠.‏ قال القرطبي 
في «المفهم»: هذا إخبار من النبي و عن غير الشهداء؛ فإنه قد تقدم أن أرواحهم في حواصل طير 
تسرح في الجنةء وتأكل من ثمارها. وغير الشهداء؛ إما مؤمن. وإما غير مؤمن. 

فغير المؤمن» هو الكافرء فهذا يرى مقعده من النار غدواً وعشياًء. وهذا هو المعنى بقوله 
تعالن + الاد شوت علا عدو وعفيًا يوم هوم أَلمَاعَةُ دلوا ءال وروت أَسّدَّ لمَدَابِ» [غافر: .]٤١‏ 
وعند هذا العرض تدرك روح الكافر الألمء والتخويف, والحزنء والعذاب بالانتظار ما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله العافية كما أنه يحصل للمؤمن عند 
عرض الجنة من الفرح» والسرورء والتنعم بانتظار المحبوب» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. فإذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد استكمل كل فريق متهم ما أعدٌ الله له. 
قال: وقد حصل من مجموع الكتاب والسّئّة أن الأرواح باقية بعد الموت» وأنها متنعمة» أو معذبة 
إلى يوم القيامة . 

قال: وهذا الحديث وما في معناه يدل على أن الموت ليس بعدم» وإنما هو انتقال من حال 
إلى حال؛ ومفارقة الروح للبدن» ويجوز أن يكون هذا العرض على الروح وحدهء ويجوز أن يكون 
عليه مع جزء البدن. والغداة والعشي» إنما هما بالنسبة إلى الحي؛ لا بالنسبة إلى الميت» إذ لا 


<2 


يتصور في حقه شيء من ذلك . 

وقال ابن التين: يحتمل أن يريد بالغداة والعشي» غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض 
فيهاء ومعنى قوله 5: «حتى يبعثك الله؛ أي لا تصل إليه إلى يوم البعث» ويحتمل أن يريد كل 
غداة وكل عشي اه. والأول أظهر لموافقته الأحاديث المتقدمة في ذلك . 

وقوله ككل «فيقال لا دريت ولا تليت» قال ثعلب: أصله: تلوت أي لا فهمت ولا قرات 
القرآن. والمعنى: لا دريت ولا اتبعت من يدري! وقيل: صوابه: ولا ائتليت ‏ بوزن افتعلت ‏ من 
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قولهم : ما ألوت؛ أي ما استطعت» حكى ذلك عن الأصمعي. وبه جزم الخطابي . وقال الفراء: أي 
قصرت. كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلب الداريةء ثم أنت لا تدري. وقال الأزهري: 
الألو يكون بمعنى الجهد» وبمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة. 

وقوله يون ثم يضرب بمطرقة من حديد؟ وقد وقع عند البخاري بلفظ «ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة. ٠.‏ ١كركذا‏ وقع عند أبي داود. قال الكرماني: الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء 
تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة. 

وقوله عيذ يوز «فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين؛ أي يسمعه كل الخلق إلا الجن 
والإنس 0 

وقوله يفي حديث السيدة عائشة: «فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا 
مشعوف؛ قال أهل اللغة: الشّعف: شدة الفزع» حتى يذهب بالقلب. 

اور .في تلك الأحاديث وغيرها إثبات عذاب القبرء وأن الميت يحيا في قبره للمسألة» وهي 
إعادة عارضة» كما حيى لق لبعض الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى. وفيها ذم 
التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقول شيئاً فقلته. وفيه أن الملائكة 
المختصين بسؤال أهل القبور يسألون الكفارء ومن شاء الله من الموحدين. 


14 - باب في فتنة هذه الأمة في قبورهاء وما جاء في ند تثبيت آهل الإيمان ر 
قال الله تعالى: يبت اله الت حامنوأ بالقول ألنَّاتِ في يرز لديا 2 اش رتل أده 
اللي ْمَل ١‏ له ما يآ [إبراهيم: ۲۷]. 





١ه‏ عن أبي سَعيدٍ الحُدريّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: شَهدتُ مَعْ رسول الله َدجَازَة فَقَال 
رَسْولُ الله ن ايا يها الاس إن هلذِء الأمة نُتَلَى في مُبُورهاء فإذا الإنْسَانُ دُفنَ فَتَفرّقَ عَنْهُ أَصْحَابهُ 
جاءه ملك في بده طرق فيد قال: ما تقول في هذا الرّجُل؟ فإن كَانَ مُؤمناً قال: أَشْهَدٌ أن لاً إلة 
إلا الله وَأَنَّ محمّداً عَبْنْهُ وَرَسُولَهٌ فيقول: صَدَقَتْء ثُمْ يفنح لَه بَابٌ إلى النّارء فيقول هذا کان مَمْزلُكَ 
كيت لكك نينر برت ب لَه بَابٌ إلى الجنَةِ فَيرِيدُ أنْ يَنْضّ إِلَيهء فَيَقُولُ لَهُ: 
اشن وَيْفْسَحُ لَه في قَبْرِِ. 

وَإِنْ كان كَافِراً أو مُنَافِقاً يقولٌ لَه : ما َقُولُ في هنذا الرْجُلٍ؟ فيقول لا أذري؛ سَمِعْتُ الاس 
تقولونَ شَيئاً ٠‏ فيقول: لا دَرَنْتَ ولا تَلَيِتَ وَلا اهْتَدَنْتَء ثُمْ يُفْنَحُ له بابٌ إلى الجنةء ٠‏ فيقول: هذا 


01 رواه البخاري .)۱۳۷٤(‏ 
53 ا ٠‏ والبزار (۸۷۲) - كشف الأستار - وإستاده صحيح . وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد؛ ۴/0) وقال: رواه أحمد والبزارء وزاد: لني اليو لديا وف اليغْرَة وَيْضِلٌ 
2 ا ويَفْعَلُ أشَّدُ ما ما يَمَآهُ». ورجاله رجال الصحيح]. 
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مَْْلِكَ لَؤ آمَنت بِرَبِكَ فَأَمًا إِذْ كَفَرْتَ بهء فن الله عَرٌ وجل أَبدَلْكَ به هذاء وَيْفْتَحْ له باب إلى الا ثم 
يَفْمَعْهُ قَمْمَةَ بالمِطرَاقٍ يَسْمَعْها خَلْنُ الله كُلْهُمْ غَيرَ التّقَلِينَ». 
فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراقٌ إلا مِئِلَ عند ذلك . 


ع مره موده 


فقال رسول ان اد : يبت ا الي اموا بلقل ألتَّابتِ » [إبراهيم : (YY‏ (رواه أحمد) . 

- وعن أبي الزّبير أَنهُ سَأَنَ جابر بْن عَبْدٍ الله عن فتاني القبر فقال: سَمِعْتُ الئبي #5 
يَقُولُ: إن هلله :الاما لى في لتورعاء فإذا أَدخِلّ المُؤْمِنْ قَبْرَهُ وَتَوَلّى عَنْهُ أَصْحَابَهُ جاءَ مَلَكْ شَدِيدُ 
الانتهار فيقُول لَهُ: ما كنت تَقُولُ في هذا الرّجْلِء فَيَقُولٌ المُؤْمِنُ: اقول إِنهُ رَسُولُ الله وَعَبْنُهُ فيقول لَه 
الملكُ : انظ إلى مَفْعَدِكَ الذي كان في التار قَذ أَنْجَاكَ الله نه وَأَبتَلَكَ بِمِفْمَدِكَ الي تَرَى مِنَ التار 
مَفْعَدَكَ الذي تَرَى مِنّ الجَنّةِ فيرَاهُما كلاهُما فَيَقُولٌ المُؤْمِنْ: تغوني أب لي يقال له: اسكن . 

وأمَا المُتَافُِ فَيُقْمَدُ إذا تَوَلَى عَنْهُ هله فَيِقَالُ لَهُ: ما كنت م ول في هلدا الرّجُلٍ فيَقُول : لا أذري 
د لا فرت هذا مَفْعَدُكَ الذي كان لَك من الجَئّة قذ أَنْدِلْتَ مَكائة مَفْمَدَكَ 

قال جابر: فُسمعت الب كيه يَقُولُ: هيْنِعَتُ كَل عَبْدٍ في القَبْرِ على ما مات المُؤْمِنُ على 
إيمانه › وَالمُنافِقُ على نِفاقه . (رواه أحمد) . 

الشرح: قوله تعالى: يبت أله الت امنأ بلول أَلنَاِتِ في المي لديا أي يثبتهم على 
كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله» وعلى الإيمان في هذه الحياة فلا يزيغون ولا يفتنون «وَف الْآْرَةِ» أي 
عند سؤال الملكين ف لي ال كنا د ركنا جاء عند الخاري و یرو من حديت ارات بن غارب 
رضي الله عنهماء أن النبي كل قال : «إذا أقعد المؤمن في قبرهء ل 

5 5-5 و ع م5 ١‏ 

محمد رسول اللهء قذلك قوله : يت أله الت ءاسنو بالمَولِ لمات »1 

وقوله تعالى: «وَيضِلٌ اله ييي لا ١‏ ببسي رقف E‏ 
العماتة: 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورهاء فكيف 


بى وأنا امرأة ضعيفة؟ 


97۲ - [رواه أحمد )5/١4778(‏ وعبد الرزاق )1۷٤٤(‏ و(1147) والطبراني في «الأوسط؛ )۹٠۷۲(‏ وهو 
حديث صحيح » واللفظ لأحمد]. 


1 


)۱( رواه البخاري ,)1١7559(‏ 
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رو 


قال بين : : بيت ا الت َامنُوأ بالقَول الات في ايز اليا وف الْآجْرَة 02 . 

وقوله پر : "ثم يقمعه قمعة بالمطراقة ا المقمعة ‏ بالكسر ‏ واحدة المقامع. 
وهي سياط تعمل من حديد» رؤوسها معوجة: وفي الحديث «فينقمع العذاب عند ذلك . أي يرجع 
ويتداخل . ويقال: انقمع الرجلء أي دخل البيت وتغيب . والمراد هنا بقوله نز : «ثم يقمعه قمعة 
بالمطراق » أي يضربه بالمطراق» ضربة» فتدخل رأسه وتغيب فيه . 


- باب في نزع روح الكافر 
قال الله تعالى: ولو 0 إذ امون فى عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمَليِكة باطو يديهم هم رج سكم اوم 
تروت عَذَابَ الْهُونٍ يما كُنثم ولون عل أله عير لحي وَكْدَْمَ عن مايليو سرود [الأنعام: ۹۳] . 
وقال.تعالى : ولو رى إِذ بوق لدي كرأ لْمَلَهَكَهُ يصْرِوت EE‏ وَأَدبرَهُمْ وَدُوقُوا عَدّابت 
أربي ذلك با دمت أَبْدِيحكُمْ وَأرك أنه س بعكم لد [الأنفال: ٠ه‏ و١ه].‏ 


۴ _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء أن ابي به قَالَ : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لئس : 
اخرجي. قالْث: لا ارج إلا كَارِهَةَ قال : أخرجي وَإِنْ كرهت» . (رواء البزار) ‏ 

الشرح: قوله يوو : «قال الله تبارك وتعالى للنفس» أي للروح والخطاب هنا كما يفيد السياق 
لروح الكافرء أو العاصي» بدليل أنها لا تخرج طائعةء بل قالت: «لا أخرج إلا كارهة» وذلك لما 
تُبشر به من سخط الله تعالى وما أعده لها من عذاب وأهوال. 


قوله جل وعلا: «أخرجي ولو كرهت» ذلك أن الأجل أتى ولا تبديل ولا تأخير. قال تعالى: 
ون يور أ تَا إا جه جلها [المنافقون : .]١‏ وقال تعالى: وما كان نفس أن د موت إلا بان أنه 
کا موا [آل عمران: ١٤٠]ء‏ أي موقتاً بالوقت المعلومء كما قال تعالى: إا جا أبلْهُمَ لا 


o2‏ ر ر 


حرو سَاعَة ولا يقيفوت [النحل : 11]. 

وها هو النبي الكريم يه وهو سيد البشر على الإطلاق يُخيْرُ عند موته فيختار جوار ربه جل 
وعلا ويقول: «الرفيق الأعلى؟ ففي «صحيح البخاري؟ وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء قالت : كان النبي بي يقول وهو صحيح: «إنه لم يُقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنةء ثم 
يُخْيّره ذ فلما نزل به ورأسه على فخذي عشي عليه: ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت» ثم 
قال: «اللهم الرفيق الأعلى» فقلت: إذا لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو 
صحيح ٠‏ قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها «اللهم الرفيق الأعلى:(). 


(۱( أورده الهيثمي في #مجمع الزوائد» (T/EYTVY)‏ وقال: رواأه البزار ورجاله ثقات . 
\or‏ _ [رواه البخاري في «الادب المفرد» )2190 والبزار (۷۸۳/ )١‏ ۔ کشف الأستار - وإسناده صحيح . وأورده 
الهيئمي في امجمع الزوائد» (T/A)‏ وقال : رواه البزارء ورجاله ثقات اه. واللفظ لليزار]. 
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5 باب استحياب طلب الوفاة على الإسلام» 
والدفن في الأرض المقدسة» أو نحوها. ومحبة لقاء الله تعالى 


د لصوم 


قال الله تعالى إخباراً عن نبيه يوسف - عليه السلام -: ® رب َد مَاتسَت يِن الْمُلكِ 
وَعَلَتَ من ا الاي َايِرَ لسوت وَالأرَضٍ أت وَل في اليا والآجْرة ونی مما وَأَلْحِْن 
ألصَلِحِينَ4 [يوسف: .]٠١١‏ 

وقال تعالى إخباراً عن سليمان - عليه السلام -: وال رب وزع أن أظكُرٌ يفم أل أَنمَمْتَ عل 
ول ولِدَفٌ وان أل صسيجا رده وى بِرَحْمَيلكَ فى بادك أَلصَحلِِينَ4 [النمل: 14]. 

4 حَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك «جَاءَ مَلَكُْ المؤتٍ إِلَى 
مُوسَئ عَلَيهِ السام فَقَالَ لَهُ: جب رَبك قال: لطم مُوسئ عَلَيهِ السّلامُ عَِنَ مَلْكِ الموث فَمَقَمَاا 
قَالَ: «فْرَجَمَ المَلَكُ إِلَى الله تَعَالَىء فَقَالَ : : إنكَ أرسَلتي إلى َب لك لأ بريد المَؤت؛ وَكَذ فا مَيني» 
قَال: «فْرَدُ الله إلَيهِ مَيئةء وَقَال: ازجع إلى عَبْدِي فقل: الحَياةَ نُرِيدُ؟ فَإِنْ كنت تُرِيدُ الحَيَاة؛ فَضَمْ 
يدك عَلَى مَنْنِ نَوْرِء فما نَوَارَتْ يَدُكَ مِن شَعَرَةٍ فَإنَْ تعيش بها سَنَةٌ قال : ثم مَه؟ قَال: ثم تَمُوتُ 
قَالَ: قالآن من قريب رب أمنني مِنَ الأزض المُقَدّسَة رَمْيَة بحَجَرِه. 

1 َال رَسُولُ الله م «وَاللُهِ لو أي عِنْدَهُ لأرَنْئْكُم قَبْرَهُ إلى جَانب الطريقء عِنْدَ الكثيب 
الأخمّر». (متغق عليه) . 

ورواه أحمد من طريق يونس» عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة» عن 
النبي لوال ل : «ذ گان مَلَكُ المَؤْت يأني الاس يانه قَالَ: : «فأنى مومئ قلطم لَطْمَة فَفَقَاً يت 
قا رة عر وجل فَقَالَ: ا رب عَبْدُكَ مُوسئ فقا يني وَلَوْلا كَرَامَئُهِ عَلَيِكَ لَْعَنْفْتَ به - وقال 
يونس: لَشَقَفْتُ عَلَيِهِ - فَقَالَ لَه: اذْعَبٍ إلى عَبْدِي فَقْلْ لَهُ فليضغ يَدَهْ عَلَى جِلَدٍ أو منك نَوْرِء قَلَهُ 
كل شَْرَةٍ وَارَتْ يده سََةٌ سَنَةٌ . فَأَنَاهُ قَقَالَ لَهُ: مَا بَعْدَ هذًا؟ قَالَ: الموتٌ. قَالَ: فَالآنَ. قَالَ فَصَمْهُ شَمَةَ 
فَقِبَضٍ رُوحَهُ». 

قال يونس : فر الله - حَرْ وَجَلّ - عَبئء وَكَانَ يأني الاس حُفية 

ومعنى قوله: (لعنفت به) من العنف» وهو ضد الرفق. يقال: أعنفته أناء وعنفته تعنيفاً» عيرته 
ولمته» ووبخته بالتقريع . ومسك الثور: جلده. 

ومعنى وارت يده “أي غطت. 

الشرح:توله 5 «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. . . وقد فقأ عيني» قال أهل 


0) 


)۲٠٠١۴۳۰( والبخاري (۱۳۳۹) ومسلم (۲۳۷۲) والنسائي (۲۰۸۸) وعبد الرزاق‎ )* //16٠0( -[رواه أحمد‎ ٤ 
وابن حبان (1۲۲۳) واللفظ لمسلم].‎ 
.)5/1١904( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
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العلم: كان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى 
عليهاء وكان موسى غيوراً» فرأى في بيته رجلاً لم یعرفه» فلطمه ففقأ عينه. فكان فعل موسى عليه 
السلام مباحاً. ولا حرج عليه في فعله . 

فلما علم موسى عليه السلام أنه ملك الموت» وأنه جاءه بالرسالة من عند الله تعالى» طابت 
نفسه بالموت. ولم يستمهل» وقال: «فالآن من قريب» فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك 
الموت» لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به. 

وأما قوله عليه السلام: «ثم مه» هي : هاء السكتء وهو استفهام. أي : ثم ماذا يكون أحياة أم 
موت . 

وقوله عليه السلام : «رب أمتني فن الأرض المقدسة؛ قال بعض أهل العلم: وإنما سأل 
الإدناءء ولم يسأل نفس بيت المقدس» لأنه حاف أن يكون قبره ‏ عليه السلام - مشهوراً عندهم» 
فيفتتن به الناس»ء وفي هذا استحباب الدفن من المواضع الفاضلة؛ والمواطن المباركة؛ والقرب من 
مدافن الصالحين. أقول: وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن نبي الله يووقال: «من 
استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل» فإني أشفع لمن مات بها (١)رواه‏ أحمد وغيره بإسناد صحيح 
على شرط البخاري . 

وقوله بي «لأريتكم قبره إلى جانب الظريق» عند الكثيب الأحمر» (5) 
خاتمة وفضيلة : 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: استّبٌ رَجُلُ مِنَ المسلمينَ ورجّلٌ مِنَ اليهودء فَقَالَ 
المُسْلمُ: والْذِي اضطفئ مُحَمُداً يَِوَعَلَى العَالّمِينَ ‏ في قَسْم يُفْسِمْ به فَقَالَ الِيَهُوديُ وَالذي 
اضطفئ موسئ على العّالمين . فرقَعَ المسلمٌ عند ذلك يدَهُ فلطم اليهودي» فذهبٌ اليهودي إلى 
النبيْ احبر الذي كان من أمرء وأمر المُسْلِم. فُقَال : ١لا‏ نُخئِروني عَلَى مُوسئ» قَإِنّ الناس 
تَصعَقونَ فَأكونٌُ أولَ من يفي فإذا مُوسئ بَاطش بِجَانِبٍ العَرش» قلا أذْري أكانَ فمن صَمِق فَأَفاقَ 
قبلي. ٠‏ أو کان ممُن استئئل الله» . (متفق عليه) . 

ورواه مسلم من طريق عَبْدٍ العَزِيزٍ بْنُ عَبِدٍ الله : تن ابی لت خخ كبن الله : إن الفشل 
الهْاشِمِيٰء عَنْ عَبْدِ الرَحْمِنٍ الأغرجء عن أبِي هُرَيْرة فَالَ: ينما يَهُودِيٰ يَعْرِضُ سِلْعَةَ لَه أَعطِي بها 
شَيْئاًه كرهَة اوت كزقة كنك عند الْعَزِيزٍ- قَالَ: لآ. وَالْذِي اصطفى مُوسَئ عَلَيِْ السّلآمُ عَلَى 
لرا فال فُسَمِعَهُ رَجُلْ مِنَ الأَنَصَارٍ فُلَطْمَّ وَجْهَهُ. قَالَ: تَقُولُ: وَالْذِي اضْطَفَئ مُوسَئ عَلَئِهِ السَلآمْ 
عَلَى الْبَشَرِ! وَرَسُولُ الله عَهوَبَيْنَ أَظهْرِنَه؟ َال قُذَمَبَ الْيَهُودِيُ إلى رَسُولٍ الله يَهو. كَقَالَ: يا أب 
لْقَاسِم! إن لي ذِمّةَ وَعَهْداً وَكَالَ: فلن لَطْمْ وَجْهِي. 


)6 رواه أحمد /٥٤۴۳۸(‏ ۲) وغيره. (م) الكثيب: الرمل المجتمع مثل الهضبة الصغيرة. 
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فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «لِمَ لَطَمت وَجْهَهُ؟؛ قال قال يَارَسُوَلَ الله والذئ اططفئ شورس 
عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى الْبَشَرِ! وَأَنْتَ بَيْنَ أَظهْرئًا. قال قَمْضِبٍ رَسُولُ الله بك حَنّى عرف المَضَبُ في 
وَجْهه . 

نم فال : «لآ قصلو بين أَنْبِاءِ اللّه. هه يخ في الصُورٍ فْيَضْمْقْ مَنْ في السْمَاوَاتٍ وَمَنْ ني 
الأزض إلا مَنْ شَاء اللّهُ. َال ثم ُنفخ فيه أخرى . أكون أو من بعت . أو في أَوْل مَنْ بعت ٠‏ قدا 
مُوسَى عَلَيهِ السَلآمْ خد بِالْعَرْشٍ . قلا آذري أَحُوسِبَ بِصَعْقْتهِ يوم الطور . أو بعت قلي . ولا أُول: 
إن أخداً فصل من يونس بن من عَلَيهِ السّلامٌ. 

والمراد بقوله يك : «أو كان ممن استئنى اللّه» إشارة إلى قوله تعالى: #وَبْفِحَ في ألصُورٍ مَصَوِقَ 
من فى أَلتَمَْوتٍ وَمَن في رض إلا من اء أ الآية [الزمر: 38]. 

١‏ باب ما جاء في كلام الجنازة 

8 تق ی شيعيو انرق رضن اذه علد فال + كال ول ال 2 «إذًا وُضِعَتَ 
الجتارّة فَاخْتَمَلْهَا الرْجَالُ عَلَى أعتَاتِهمْ فإ كائث صَالِحَةَ قالث: قَدُمُونيء قَدَمُوني. وَإِنْ كانث غير 
صَالِحَة قَالّث: يا وَيَلَهَاء أَيَنَ تَذْعَبُونَ بها؟ يَسْمَعْ ضوتها کل شيءِ إلا الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الإنُسَانُ 
لْصَعقٌ» . (رواه البخاري) . 

1- دوعن آي هرر رفي اللذاعنة» فال نايت كلا نتروا على قشطاطا ولا 
تَتَبِعُوني بنَارء وَأَسْرِعُوا ب بن إلى ن فاي سيقت زسوال الله 335 مول" إا ضع العَنِدُ أو 
الرجُل الصالح عَلَى ر قال : َدَمُوني قَدَمُوني» وَإِذَا وضع الرَّجْلُ السُوهُ قَالَ: وَيِلَكُم ا 
تَدَهَبُونَ بي . (رواه أحمد) . 

الشرح: قوله 5 : «إذا وضعت الجنازة» يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت» وبوضعه؛ 
جعله في السريرء ويحتمل أن يريد السريرء والمراد؛ وضعها على الكتف والأول أولىء لقوله كلل 
بعد ذلك : «فإن كانت صالحة قالت» فإن المراد به الميت . ويؤيده الرواية الثانية: «إذا وضع العبد أو 
الرجل الصالح على سريره قال: قدموني» الحديث. وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على 
الأعناق . 

وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح» ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى 
الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. وتعقبه الحافظ ابن حجر 


- [رواه أحمد /١١561(‏ 4) والبخاري (۰ ٠‏ والنسائي )١1108(‏ وعبد الرزاق )٠٠٠١(‏ وابن حبان 
(۳۰۳۸) والبيهقي )٤ /١1١(‏ واللفظ للبخاري]. 

1١‏ - [رواه أحمد )7/1١147(‏ والنسائي )١14017(‏ والطيالسي (5737) وابن حبان )۳١١١(‏ والبيهقي 
)1/1١(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم]. 
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بقوله : وهو بعيدء ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفنء لأنه يحتاج إلى دليل» 
فمن الجائز أن يُحدث الله النطق في الميت إذا شاء. وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب . وقال 
ابن بزيزة: قوله يي في آخر الحديث «يسمع صوتها كل شيء؛ دال على أن ذلك بلسان القالء لا 
بلسان الحال. ذكره ف في «الفتح». 

وقوله عَنِهِ: «فإن كانت صالحةء قالت: قدموني» قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا 
ويلها این لبون بها به دیل على أن ایت يعرف ما سیل به من تراب وعقاب قبل أن ينغلا 
في حفرتهما. وقد تقدم على أن الميت يعرف ذلك عند النزع . والله أعلم . 

وقوله يَتِهٍ: «قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؛ وفي بعض طرق الحديث عند البخاري «قالت 
لأهلهاء يا ويلها. .» الحديث. قال الطيبي: أي لأجل أهلهاء إظهاراً لوقوعه في الهلكة» وكل من 
وقع في الهلكة دعا بالويل. ومعنى النداء: يا حزني. وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على 
المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسهء أو كأنه لمَّا أبصر نفسه غير صالحة» نفر عنها وجعلها 
كأنها غيره . 

أما ما جاء في الرواية الثانية» فإنها تقول: «ويلكم» أين تذهبون بي» مخاطباً أهله أو من 
يحمله. وفي اللفظ الأول فإنه الكافر يصيح ويولول على نفسه لما يرى من أحوال وأهوال تنتظره» 
وفي اللفظ الثاني فإنه يصيح ويولول على من يحمله إلى مصيره المظلم. وكأنه تارة يولول على 
نفسه وتارة يولول على من يحمله لشدة ما بُشر به من هول وبؤس وعذاب ولكن الله تعالى حجب 
عن الناس سماع صوته رحمه بعباده وشفقة عليهم . 


١ ۱۸‏ باب في استغفار ودعاء الولد الصالح لوالديه بعد وفاتهما 
۷ _عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله :ِن الله مر وَجَلَّ لَهَرْهَمُ 
الدّرَجَةَ لِلعَبْدٍ الصاح في الجَنْةِء فْيَقُولُ: يا رَبْ أَنّى لي هَذِه فَيَفُولُ: بِاسْتَغْفَارٍ وَلَدِكَ لك». (رراء 
اننا 
وفي لفظ عند البيهقي : إن الله لَيرْفُمْ العَبَدَ الدُرَجَةء فيَقُولُ رَبْ أَنى لي هذه الدَرَجَةَ؟ فَيَقُولَ: 
بدُعَاءِ ولدك لك». 
الشرح: , قوله ينو: «إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب» 
أنى لي هذه؟ فيقول: ا الرواية الثانية «بدعاء ولدك لك» وفيه دلالة على أن 


په _ [رواه أحمد )5/١١716(‏ وابن ماجه ( 2 والطبراني في «الأوسط؛ (4 2٠‏ والبزار )۳۱٤۱(‏ - 
كشف الاستار ‏ وأخرجه باللفظ الأخير البيهقي (۷۸ - ۷۹/ ۷) والبغوي في «شرح السنة؛ (188957/ 0) 
ورجال إسناده رجال الصحيحء غير عاصم من بهدلة. وهو ثقة. وقال البوصيري في «الزوائد» إسناده 
صحيح؛ رجاله ثقات. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ )۳١(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
عاصم بن أبي النجودء موقوفاً عليه]. 
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استغفار الولد أو دعاؤه لوالديه بعد موتهما يصل. إليهما ويزيد في علو درجاتهماء شريطة صلاح الولد 
كما جاء مفسراً في الحديث الذي رواه مسلم وغيره»ء من حديث أبي هريرةء أن رسول الله يق قال : 
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عملهء إلا من ثلاثةء إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع يه أو ولد 
صالح يدعو له276. 

قال القرطبي : هذه الثلاث خصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نسبت إليهء لأنه 
تسبب في ذلك» وحرص عليهء ونواه. ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة» فصار كأنه باشرها 
بالفعل. وكذلك كل من ما سه الإنسان من الخيرء فتكرر بعدهء بدليل قوله عطي : امن سن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها. وأجر.من عمل بها إلى يوم القيامة»"'. 

قال: وإتما خص هذه الثلاثة بالذكر فى هذا الحديث. لأنها أصول الخيرء وأغلبٌ ما يقصد 
أهل الفضل بقاءه بعدهم. والصدقة الجارية بعد الموت هي الحُبْسء وفيه ما يدل على الحض على 
تخليد العلوم الدينية بالتعليم» والتصنيف» وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير 
والصلاح. ووصيتهم بالدعاء عند موته. وبعد الموت. 


وفي الحديث» فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح» وفيه علو درجات العبد بدعاء ولده له. 
واستجابة هذا الدعاء؛ لما رواه مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله بتلة: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب» إلا قال الملك: ولك بمثل؛ وفي لفظ 
له: «من دعا لأخيه بظهر الغيب» قال الملك الموكل بهء آمين» ولك بمثل»9©). 


وفي رواية له من حديث أم الدرداء رضي الله عنهاء قالت: كان النبي كل يقول: «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابةء عند رأسه ملك موكل» كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك 
الموكل به» آمينء ولك بمثل6 27 وهذا كله فيمن كان دعاؤه لأخيه بظهر الغيب» فكيف بمن دعا 
لأبويه أو لأحدهما؟ فإن ذلك يكون أكثر إجابة وأعظم أجراً وأرفع درجة. وهو من باب البرء 
والإحسان إلى الوالدين» وهو يندرج تحت قوله تعالى: ولول إتمسانا» وتحت قوله تعالى : 
«وَوَصَبتا إن يلدي ِعسنناه ويندرج أيضاً تحت قوله تعالى : مَل جره الإنسي إلا لجسن . 


. باب فيمن مات له أطفال لم يبلفوا الحنث 

64 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عه غَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «مَا من مُسْلِمَين يَمُوتُ لَّهُمَا 
)1( رواه مسلم في صحيحه (۱۹۳۱) , (؟) . رواه مسلم في صحيحه (۱۰۱۷) . 
(۳) رواه مسلم (۲۷۳۲). )٤(‏ رواه ملم في صحيحه (۲۷۳۳). 


۸ - [رواه أحمد (۱۰۹۲۷/ ۳) وأبو يعلى )٠١ /6١1/4(‏ والنسائي في «المجتبى» )۱۸۷١(‏ وفي «الكبرى» 
( 2 ) والبيهقي /١8(‏ 4) وإسناده صحيح على شرط الشيخين]. 
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لا آلا لم يَبلْعُوا الجضكٌ» إلا أَدخَلَهُمَا الله وَإِياهُمْ بِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ الجَنة. قال : قال لَهُمْ : ادْخُلُوا 
الجَنةَ . فال : فَيَقُولُونَ: حَنَّى يَجيء أبَوَانَاه قَالَ تلآثُ مَرَاتٍ فَيَفُولُون مِثْلَ دَلِك. قال : «قيِقَالٌَ لَهُمْ : 
اذخُلوا الجَنَهٌ نم وَأبَوَاكُم (رواه أحمد) . 

وعند النسائي : «فْيقَالُ : ادْخُلُوا الجَنة أنثم وَآبَاؤْكم». 

۹ - وروی مسلم وغیره» من طريق أبي حسانء قال: قلت لأبي هُريرة: إِنهِ قَدْ مَاتَ ِي 
ابْنَانٍء فما أت مُحَدّئي عَنْ رَسُولٍ الله ين بِحَدِيثِ تَطِيبٌ به أَنْفْسَا عَنْ مَوَْانَا؟ قَالَ: َعَم «صِعَارُهُمْ 
َعَامِيصُ الجنةِء بَتَلَقُئ أَحَنَهُمْ باه - أو قال ويو فَيأَحْذُ بتؤبه ‏ أو قال بِيدِهِء كنا خد أنَا 

ِصَيِفَةٍ نوك هلذّاء فَلا يتتاهئ - أو قال - فلا ينمهي حى يُدْخِلَهُ الله وبا الجََة. 

الشرح: قوله ية : «ما من مسلمين» أي زوجين «يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث» 
بكسر الحاء وسكون النون ‏ أي الذنب . والمراد أنهم لم يبلغوا الحلمء فتكتب عليهم الآثام. قال 
في «العين': بلغ الغلام الحنث» أي جرى عليه القلم؛ والحنث: الذنب. 

قال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله» 
وخصٌ الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قد يثاب» وخصٌ الصغير بذلك لأن الشفقة 
عليه أعظم والحب له أشدء والرحمة له أوفرء وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما 
ذُكر من هذا الثواب». وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة. 

وتعقبه الزين بن المنير بقوله: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى. لأنه إذا ثبت ذلك 
في الطفل الذي هو كلّ على أبويه. فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه 
النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ 

أقول: وبالله التوفيق» أن الذي لم يبلغ الحنث» لا يكون قد جرى عليه القلم؛ وليس يعيقه 
شيء عن دخول الجنة سوى رحمة الله تعالى» بخلاف من بلغ الحلم وارتكب ما يكون قد ارتكبه من 
آثام» فله من المعوقات ما يكفيه. وفي التنزيل يق يمر أيه ِن ليو( وَأبوم اي 9 رصي ونه 69 
ل أنري متهم ومين مَأ ينيد [عبس: 74 667 . 

قوله يلغ : «إلا أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة» أي بفضل رحمة الله تعالى للأولاد. وفي 
البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال النبي جو : «ما من الناس من مسلم يتوفى له 
ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما' . وفي البخاري أيضاً من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النساء قلن للنبي ية : اجعل لنا يوماً. فوعظهن وقال: «أيما 
امرأة مات لها ثلاثة من الولدء كانوا لها حجاباً من النار؛ قالت امرأة: واثنان؟ قال: «واثنان!' . 


۹ _ [رواه أحمد (F /1 1Y0 _ 1F)‏ ومسلم )١776(‏ واللفظ له]. 
0( رواه البخاري .)۱١٤۸(‏ )۲( رواه البخاري (1۲£۹). 
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وفي البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي َة قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم " إن نكر إل وراك . قال أبو عبيد: والقسم مقدرء أي 
والله إن منكم إلا واردها اه. والورود هنا اجتياز الصراط المنصوب فوق جهنمء ولا بد من وروده 
لبلوغ الجنة. قال الله تعالى : وین منک إل وارمْها کہ عل ریق عتا تفضا( ثم یی ألَّذِينَ أتَقوأ ودر 
الیب فيا جج4 [مريم: -7١‏ ۷۲]. قيل: وقوله تعالى: حسما مَقْضِنّا» أي قسماً واجبأء والله أعلم . 


وقوله ا «فيقال لهم : ادخلوا الحنة أنتم وآباؤكم» وفيه عظيم رحمة الله تعالى بعباده» وعلى 
وجه الخصوص والمبتلين منهم والصابرين. وفي الحديث» أن أولاد المسلمين في الجنةء وأنه يغفر 
للآباء بفضل رحمة الله تعالى لهم . وفيه عظيم أجر من احتسب أجره على الله تعالى . 

وقوله .+ «صغارهم دعاميص الحنة» الدعاميص من دواب الماء» واحدها دعموص - بضم 
الدال ‏ قال القرطبي : بهذا التفسير وجدته في كتب اللغة والغريب. ولا يليق هذا المعنى بالدعاميص 
الذي في الحديث إلا على تشبيه الدعاميص بتلك الدويبة؛ أو غوصهم في نعيم الجنة» وفيه بُعد. 
وسمعت من بعض من لقيت› أن الدعموص الأآدِنُ على الملك ‏ أي الحاجب بين يدي صاحب 
الشأن ‏ والمتصرف بين يديه» وهذا يناسب ما فى الحديث . 

وقوله کڳ: «كما آخذ آنا بصنفة ثوبك» قال أهل اللغة: صنفة الثوب» وصنيفته: طرفه. 
وحاشيته وجنبه من أي طرف کان . 

۰ - باب في ثواب من مات صفیه» واحتسبه عند الله تعالى 

قال الله تعالى: طرَلَبلونَحُ بكو يِنَ َقوف وَالجوع وفص يِن الأمول والأنين وَالتَمَب وَكَثْرِ 
اسرب ® الذي !15 أصبته سبَتهُم مسِيبَة مالا إا ينم وَلِنَآ لبه جرد وک عَلَهِمَ صَلوتٌ يْن رَبْهِمْ ورحمة 
وليك هم مهدو .[\oV_ E‏ 

وقال تعالى: إشا يوق ألصَّرُونَ َر بكر ساب » [الزمر : .]٠١‏ 

٠١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أَنّ رَسُولَ الله ية فال : «يَقُولُ الله تَعَالَى: مَا لِمَبْدِي 
عِنْدِي جَرَاءً إِذا فَبَضْتُ صَفِيْهُ مِنْ أل الدُنْياء ثُمْ احْتَسَبَهُ إلأ الجَنَهُ؛. (رواء البخاري) . 

قوله 6ة: «يقول الله تعالى ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا؛ الصفي : الحبيب 
المصافي» كالولدء والأخء وكل من يحبه الإنسان» والمراد بالقبض» قبض روحه وهو الموت . 

الشرح: وقوله جل وعلا: «ثم احتسبه؛ أي صبر على فقده راجياً الأجر من الله تعالى على 
تلك المصيبة . وأصل الحسبة 8 الأجرة؛ والاحتساب: طلب الأجرة من الله تعالى خالصاً . 


)0( رواه البخاري .)٠٠١١(‏ 


ارواه البخاري في الرقاق )4 [OEY‏ . 
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وقوله جل وعلا: «إلا الجنة» أي ثواباً وأجراً له على جده واحتسابه. وقد أخرج النسائي بإسناد 
حسن» من طريق عُمر بن سعيد بن أبي حسين؛ أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك» وذكر في كتابه أنه سمع أباه يُحدث عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء قال : قال رسول الله يليد : «إن الله لا يرضى لعبده المؤمن 
إذا ذهب بصفيه من أهل الأرضء فصبر واحتسبء وقال ما أمر به» بثواب دون الجنة:(' . 

ومعنى قوله يَكلِ: «وقال ما أمر به» يشير إلى قوله تعالى : «الِْينَ إا أسَمَتهُم مُصِيبَةٌ لاإ ي 
نآ لَه رَجمُونَ» . 

خاتمة: روى الترمذي وأحمد وغيرهما. واللفظ لهء بإسناد لا يخلو من مقال. من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يخ : : «قال الله تعالى : يا ملك الموت قبضت ولد 
عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع . قال: 
ابنوا له بيتاً في الجنة» وسموه بيت الحمد:!" . 

وأخرج أحمد وغيره» بإسناد صحيح» من طريق معاوية بن قرّةء عن أبيه قال: إن رجلاً كان 
يأتي النبي ينل ومعه ابن لهء فقال له النبي نة : «أتحبه» فقال: يا رسول الله. أحبك الله كما أحبهء 
ففقده النبي إت فقال: «ما فعل ابن فلان؛؟ قالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي يليد لأبيه: «أما 
تحب أن تأتى باباً من أبواب الجنة إلا وجدته يتنظرك» فقال رجل : يا رسول الله أله خاصة أو لكلنا؟ 
قال يلق : «بل لکلکہ ۸ . 

١‏ - باب في كيفية السلام على موتى المسلمين, واستحباب زبارة القبور 

13 عَنْ مُحمدٍ بْن فيس بن مَخرمةً بن المُطَلبء ٠‏ أَنْهُ قَالَ: فالّْث السيّدة عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا : ألا أخذئكم عَنْي وَعَنْ رَسُولٍ الله وء فلن : بَلّن قَالَ: فالث: لما كانت لبتي التي كاد 
النِّيْ يل فيها عدي الْقَلَبَ فَوَضْمْ رِدَاءَهُ وَحَلَمَ تَعْلَئْهء فْوَضْعَهُما عِنْدَ رجَلَيْهء وَبَسط طرف إِزَارِه 
عَلَى فِرَاشِهِء فَاضطجَمَ . 

قَلَمْ يَلْبِث إلا رَيْكَمَا ظَنْ أَنْ َدْ رَقَدْتُء فَأَحَدَ راء رُوَيْدأء وَانْتَعَلَ رُوَيْداَ وَفْنَحَ البَابَ فَحََرَجَ. 
ئم أجاقة رُوَيْداً. ُجَعَلْتُ دِرْعِي في رَأْسِي. وَاحْتَمَوْتُء وَتَقَنْغْتُ إِزَارِي. ثُمْ الْطَلَفْتٌ عَلَى إِنْرِهِ حى 
جَاءَ البَّقيمَ فَقَامَ فَأَطَالَ القِيامَ» ثُمْ رَهُمَ يَدَيْهِ نَلاتَ مَرْاتِ . 


ثم احرف فَالْحَرَفْتُ . فَأسْرَعَ فَأسْرَعتُ. فَهَرْوَلَ فْهَرْوَلتُ فأخضرّ فَأخضَرْتٌ. فَسَبَقْتْهُ فَدَخَلتُ 


.)۱۸۷١( رواه النسائية فى السنن‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۱. )٠‏ وأحمد /۱۹۷٤٩(‏ ۷). 

(۳) رواه أحمد (۷/۲۰۳۸۷). 

١‏ _ أرواه أحمد 1 ٠١١١‏ ) وعبد الرزاق (7177) ومسلم )٠٠١۳ /۹۷٤(‏ والنسائي (177١؟)‏ وغيرهم. 


واللنظ لمسلم]. 
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فْلَيِسَ إلا أن اضْطْجَعْتٌ فَدَحَلَ . فَقَالَ: «مَا لك يَا عَائش› حشيا رَابِيَة؟» قَالت: فُلْتُ: لا شيء. 
َال : «لتخبريني أ ليخبرني اللَْطِيفٌ الكَبيرُه قَالّث: قُلتُ: يا رَسول اللهء بأبي أَنْتَ وأميء كَأَخْبئه . 

قال : «فَآنتِ السْوَادُ الّذِي رَأَنتُ أمَامي:؟ مُلْتُ: نْعَمْ فَلَهَدَني في صَذرِي لَهْدَةَ أَوْجَمَنْنِي. ثم 
ال : «أظتنت أن يَحيفَ الله عَلَيكِ وَرَسُولَهُ»؟ قَالَتْ : مَهْمَا يَكْتُمُ الاس يَعْلَمُهُ اللّهُ. 

ال : «نعم» فإِنّ جبريل أتاني جين رََيْتِ . فتاداني» فَأَحْفَاهُ منك . فأجبة . فَأخْفَيئُ منك وَلَمْ 
يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيِكِ وَقَذ وَضَعْتٍ ثيابكِ. وَطَنَنْتُ أن قذ رَقَدْتِ. فَكَرِفتُ أن أوقِظكِ. وَحَشِيِتٌ أن 
تَستوجِشِي . فَقَالَ: إن رَبك امرك أن تأتي أهلّ البَقِيع مُسَتَغْفِرَ لَهُم» قَالَتْ: كَيِفَ أَقُولُ لَهُمْ يا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ: «قُولي: السَلامَ عَلَى أَهْلٍ الدْيَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَء وَيَرْحَمُ الله المُسْتَقْدِبِينَ ما 
والمُسْتَأَجِرِينَ» وإ إن شَاءَ اللّهُ بكم لَلآَجِقُونَ؛. (رواه مسلم) . 

الشرح: قولها رضي الله عنها: (فأخذ رداءه رويداً) أي قليلاً لطيفاً لئلا ينبهها ومعنى (ثم 
أجافه) أي أغلقه . وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في خفية لثلا يوقظها ويخرج عنهاء فربما 
لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. وقولها: (فجعلت درعي في رأسي) درع المرأة قميصهاء 
والخمار: هو ما تستر به المرأة رأسها. ومعنى قولها (وتقنعت إزاري) أي لبسته ومعنى (فأحضرء 
فأحضرت) الإحضار: العَدُو والجري. أي فعدا فعدوتء فهو فوق الهرولة. 

وقوله يَكيدِ: دما لك يا عائش حشيا رابية» أي مالك قد وقع عليك الحشا. وهو الربو والتهيج 
الذي يُعرض للمسرع في مشيه والمحتدٌ في كلامه؛ من ارتفاع النفس وتواتره. ومعنى «رابية» أي 
مرتقغة الط 

وتوله يكلك: «فأنت السواد؛ أي الشخص . ومعنى (فلهدني في صدري لهدة) أي دفعني في 
صدري دفعة (أوجعتني) . 

- باب في ذبح الموت يوم القيامة 

قال الله تعالى: ويم يض ألطَاِلِمُ عل يَدَيْهِ فول سى [الفرقان: 1۲۷ بيت كث ربا 
[البأ: .]٤١‏ 

7 سعَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمُرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء فال : فال رَسْولُ الله : «إذا صَارَ اَهَل 
الجَنْةَ إلى الجَنّةَ وَأَهْلُ الَارِ إلى الئّارء جيء بالموت حَنّْى يُجْعْلَ بَيْنَ الجَنة وَالئارء ثُمْ يُذْبَحُ- ثُمْ 
اي مناد : يا اَل الجَنْةِ لا مَوْتَء يا أَهلّ الثار لا مَوْتَء فَيرْدَادَ أَهْلْ الجَنْةِ فَرَحاً إلى فَرَجهمء وَيَرْدَادَ 
هل الثار خزناً إلى حُزنهم». (مغق عليه). 


۱1۲ - [رواه أحمد (۰۰ 1° (YT‏ والبخاري )£۸ 10( ومسلم (٠846؟5)‏ وابن حبان (VV4)‏ وأبو نعيم في احلة 
الأولياء» (۱۸۳ - /۱۸٤‏ ۸) والبغري في شرح السنة؛ .])٤۴١١۷(‏ 
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وفي رواية عند مسلم بلفظ : : «يُذخلُ اله أَهْلَ الجن الجَئّةء وَيُدْخِلُ أَهْلَ لار انار كُمْ يَقُومْ 
مُؤْدْن بَنهُمْ م فيَقُولُ : يا أَهْلّ الجَنّةِ لآمَوْتَء ويا أَهْلَ النَارٍ لآَمْوْتَء كل خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيه». 


وفي لفظ عند أحمد: ِا صَارَ أَهْلُ. الجَنّةِ في الجَنَةِه وَأَهْلُ الارِ ني الارِ» جيء بالموتٍ حى 
وف بين الجَة والئار كُمْ ْح م يادي مُبَادِ: ا أل الجن حُلْودُ لأ مَوْتٌ؛ يا هل الثارِء خُلْوةُ 
لا مؤت فَارْدَاَ َل الجَئة َرَحاً إلى فَرّجهمء وَازذاة َل الثارٍ ْنا إلى حُرْنِهمْ». 


-- وَعَنْ أبي سيد الْخُذْرِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله يل : «يُؤتى بِالْمَوْتٍ كهية 
كب املع ا ري هل تغرفون هذا؟ فيقوأون : 


فْيَقُولُونَ: : عم . ا رن رد الل 
النَارٍ خُلُود فلا مَوْتَ» ثُمْ قَرَأ: «وأزره يوم رة ة إذ يى آلأمر وم َف 4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا 
وه لا بون . (متفق عليه) . 


الشرح: قوله ية : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» أي عن آخرهم؛ «وأهل النار في النارء 
جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنارء ثم يذبح» قال الإمام المازي يتأول الحديث على أنه 
تعالى يخلق هذا الجسم ثم يُذبح مثالاً. لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة. وقال الإمام 
القرطبي في «المفهمة: ظاهر هذا الحديث يستحيل؛ لأن الموت إما عرض أو أمر عدمي» وعلى 
الوجهين يستحيل أن ينقلب كبشاًء لأن انقلاب الأجناس محال» وتؤول بوجهين: 

أحدهما: أن يخلق الله تعالى كبشاً» ويخلق فيه الموت» فإذا رأوه عرفوه» ثم يفعل الله سبحانه 
فعلاً يشبه الذبح ويعدمه ذلك الفعل حتى يأمن أهل الجنةء فيزدادوا سروراء وييأس أهل النارء 
فيزدادوا حزناً على هذا يدل بقية الحديث . 


والثاني : أنه تمثيل لعدم الموت» لأن الموت لما عُدِمَ في حق أهل الدارين» صار بمنزلة 
١‏ لكبشر الذي دُبح. وهذا فيه بعد والصواب الأول. 


وقد جاء في رواية أبي سعيد : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» قال القاضي عياض : الأملح 
النقي؛ من البياض» قاله ابن الأعرابي» قال الكسائي : هو الذي فيه سواد وبياضء والبياض أكثر . 
قال بعض أهل المعاني: اختلاف اللونين في هذا التمثيلء يحتمل أنه لاختلاف الحالين؛ فالبياض 
لجهة أهل الجنة الذين ابيضت وجوههم. والسواد لأهل النار الذين اسودت وجوههم. 


وقوله جد : «فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون؛ أي يرفعون رؤوسهم. 


۳ ~~ [رواه البخاري (EVT°)‏ ومسلم (TAE4)‏ والترمذي 17 واللفظ للبخاري]. 


۷ 4 كتاب الذكر والدعاء 167 


5 كتاب الذكر والدعاء 


قال الله تعالى : ادن اشم وشرو لى لا كرون( [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : اذ گرا اله كيبا َلك نيرت 4 [الجمعة: ۰ 

وقال تعالى : اجا الین اموأ آذکروا ا وكا كيرا © وَسَبَحُْ بك وميا [الأحزاب: .]٤١ - 4١‏ 

ع يات فيل ذكر الله تعاني وان لا يفضله شيء 

قال الله تعالى : ردک اله اڪ الآية [المنكوت: 48]. 

وقال تعالى: طإنَّ المي ملت إلى قوله تعالى «وَالدَكريدَ اله کي وَالتَكْرْتٍ أعدَ 
كم مَمْفرَةٌ ولَجَرَا عَظِيمًا» [الأحزاب: .]۴١‏ 

5 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عن فال الٿ َة «يَقُولٌ الله تعَالى : ئا عند طَنْ عَبْدِي 
بي“ وَأَنَا مَعَهُ إذَا ذَّكَرَني» إن ذكرَني في نفسو رنه في نفسي . ِن ذكرنِي في مَل ذَكَرْنهُ في مَل 
حير مِنْهُمْ . وَإِن تَقَرْبَ إِلَيْ شبْرا فرت إِلَيه ذرَاعا وَإن تَقَرْبَ إِلَيْ ذراعاً تََرْئْتُ َِِِ بَاعاً. وَإِنْ أثاني 
يَمْشِي اينه هَرْوَلَةَ. (متفق عليه) . 

واه أحمد أيضاً مِنْ طَريقٍ الحَسَن البصريء عَنْ أبي هُرَبْرَة عَنِ الي ةيما يَخكي عَنْ رَبْهِ 
غر وجل أَنْهُ قَالَ: «مَنْ ذَكَرَني في تفه ذَكَرْتهُ في نَفْسِي» وَمَنْ ذَكَرَنِي في مَل مِنَ الئاس ذَكَْئُهُ في 
مَل أكتر مِنْهُمْ وَأَطيتَ» (). 

0 ِوَعَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: «قَالَ الله : يا ابَِ آدَم؛ إن 
ذُكَرْنَي في نفيك ذَكَرْئُكَ في فيي وَإِنْ ڏکزتني في مَلإء كرك في مَل مِنَ الملائكةٍ - أو قَالَ: 
في ماع خير نهم - - وَإِنْ دَنَوْتَ مئي شِبرآء دَنَوْتُ مِنْكٌ ذِرَاعاًء وَإِنْ دَنْوْتَ مِنْي ذِرَاعاًء دَنْوْتُ منك 
اعا ء فَإِنْ آتيتني تَمْشِي» َتنُك أَمَرُولٌ». 

قال فاده : الله عر وَجَلَّ أَسْرَحُ ِالمَغْفِرَة. (رواه أحمد) . 


0 


4 [رواه أحمد ۴/7 ) والبخاري )۷٤۰۵(‏ ومسلم (1776) وغيرهم]. 

. واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح‎ )8١7( رواه أحمد (1/87048) وابن حبان‎ )١( 

)١١594( وعبد بن حميد في «سننه»‎ )7١916( وعبد الرزاق في مصنفه»‎ )1/١5404( [رواه أحمد‎ ٥ 
واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأورده‎ )١1160( والبغوي في «شرح السنة»‎ 
وعزاه لأحمدء وقال: ورجاله رجال الصحيح].‎ )٠١ /17171/4( الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
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7 _ وَعَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن التب ية قَالَ : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ابن 
آدَمّْء إِذَا ذكرتني خَالِياً ذَكَرْنُكَ خَالِياً وَإِذَا ذكزتني في مَلإ كرك في مَل خير مِنَ الّْذِينَ تَذَكُوُني 
فيهم» (رواه البزار) . 

27 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل عَنْهُه عن الب بل قَالَ: « إن الله عَرّ وَجَلَ يَقُولُ: آنا مَعَ 

وفي لفظ له : «أنا مَعْ َي ما ذُكرّنيء وَتَحَرْكُت بي شَفَنَاه». 

الشرح: قوله جل وعلا: «أنا عند ظن عبدي بي“ قال القاضي عياض : قيل معناه: بالغفران 
إذا ظنه حين يستغفر» وبالقبول إذا ظنه حين يتوب. وبالإجابة إذا ظنها حين يدعوء وبالكفاية إذا 
ظنها حين يستكفي» لأن هذه صفات لا تظهر إلا إذا حسن ظنه بالله تعالى. اه. 

وقال الإمام القرطبي : وكذا تحسين الظن بقبول العمل عند فعله إياه. ويشهد لذلك قوله عَتِادَ : 
«ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» فينبغي للمستغفر والتائب والداعي والعامل أن يأتوا بذلك موقنين 
بالإجابة بوعد الله تعالى الصادق. فإنه تعالى وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. 

أما لو فعل هذه الأشياءء وهو يظن أن لا تقبل منه ولا تنفعهء فذلك جهل وغرور ويجر إلى 
مذهب المرجتة. وقد قال ك : «الكَيّْسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». والعاجز من أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على الله» والظن هو ترجيح أحد الجائزين لسبب يقتضي الترجيح» فإذا خلا عن 
السبب» فإنما هو غرور وتمن. اه. 

وقال الخطابي في قوله يَكِةِ: «ولا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله تعالى» يعني في 

وقوله جل وعلا: «وأنا معه إذا ذكرني» قال ابن بطال: معنى الحديث: أنا مع عبدي زمان 
ذكره لى ٠‏ أي أنا معه بالحفظ والكلاءةء لا أنه معه بذاته حيث حل العبد. 


ومعنى قوله جل وعلا: «تحركت بي شفتاه» أي تحركت باسمي» لا أن شفتيه ولسانه تتحرك 
بذاته تعالى لاستحالة ذلك. اه. ملخصاً. 


قال الإمام القرطبي: وأصل الذكرء التذكر بالقلب» ومنه قوله تعالى: ادرا ّى الى أشنت 


5 2 [رواه البزار )۴٠٠١(‏ - كشف الأستار ‏ والطبراني في «الكبير» »)١7444(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (1717/7/5/ )٠١‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. غير بشر بن معاذ العقدي. وهو ثقة]. 

1۷ - [رواه أحمد (۱۰۹۱۸۔ ۳/۱۰۹۷۰) وابن ماجه (۳۷۹۲) وابن حبان )۸٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
)١١٤۲(‏ وأخرجه الحاكم )١/۱۸۲١(‏ من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهماء وهو حديث 
صحيح . وعلقه البخاري في التوحيد باب (57) قول الله تعالى طلا ترك بو لاك (القيامة:11)]. 
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َي * [البقرة: »]٠١‏ أي تذكرواء ثم يطلق على الذكر اللساني من باب تسمية الدّال باسم المدلولء 
ثم كثر استعماله فيه حتى صار هو السابق للفهم. REE‏ ا وقال النووي: 
ومعنى الحديث : وأنا معه حين يذكرني بالرعاية والهدىء وآية: وهو م نما ك [الحديد at:‏ 
معناه بالعلم والإحاطة . 

وقوله جل وعلا: «فإن ذكرني في نفسهء ذكرته في نفسي» قال الإمام المازري : النفس 
تطلق على الدم وعلى نفس الحيوان وعلى الذات وعلى الغيب. ومنه: وَل أعَلَُ مَافى ثيك 
[المائدة ١١١:‏ ]» أي في غيبك, والأولان يستحيلان في حقه تعالى » والآخران يصح أن يرادا. 


فمعنى «ذكرته في نفسي»: في ذاتي. والله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة» ويصح أن يكون 
المعنى ؛ اذ N‏ عا اليا بحي لا بطل شل د ا من الخير ما لا يطلع عليه 
أحدء كما قال تعالى فلا تَعلَم ق س تا أُخنىَ َم من رة أعَينٍ» [السجدة: 17]» فأخبر تعالى» بأنه انفرد 


بعلم ما يجاري به المتقين. 


وقوله جل وعلا: «وإن ذكرني في مل الملا: أشراف الناس ورؤساؤهمء ومُقَدُموهم الذين 
يُرجع إلى قولهم. وجمعه: أملاء. «ذكرته في ملأ خير منهم؛ قال القرطبي: يعني بهم الملائكة 
عليهم السلام والمعنى نوه باسمه فيهم. وأمر جبريل عليه السلام أن ينادي بذكره في ملائكة 
أمر خلافي بين أهل العلمء غير أن النبي ي خارج من هذا الخلاف للإجماع على أنه أفضل 
الخلق. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 0001 

وقوله جل وعلا: «وإن تقرب إلي شبراً تقر بت إليه ذراعاً. وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه 
باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» قال ابن الأثير : البوع والباع» سواءء وهو قدر مد اليدين وما 
E‏ ل لت من العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص 
والطاعة. 


وقال القاضي عياض : التقرب الحسي والهرولة محالة نسبتهما إلى الله تعالى لاستحالة الحركة 
عليه . فالذراع كناية عن كثرة الشواب» والهرولة كناية عن سرعة الإثابة . فالمعنى: من أسرع إلي 
بطاعتي كنت للإثابة إليه أسرع. اه. 

وقال الإمام النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفاتء. ويستحيل إرادة ظاهره» 
ومعناه: من تقرب إلي بطاعتي. تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانةء وإن زاد زدت» فإن 
أتاني يمشي وأسرع في طاعتي» أتيته هرولةء أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أخوجه 
إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. والمراد؛ أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب 


تقزيه. اه. 
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" - باب في فضل الفاتحة وأجر من قراها 
قال الله تعالى: وقد مایق سان المت والقزءات اتی [الحجر: ۸۷]. 
ينا سعَن أبي هُرَيرة عَنْ أي بن گب رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: : قال الي كة: دما آَل الله 
في العُورَاةٍ وَلاً في الإنجيلٍ مغل أمْ الُرآن وَهِيٍ السَبْعُ المَثَانِيء وهي مُفْسُومَةٌ بيني وَبِيْنَ عَبْدِي 
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» (رواه الترمذي) . 

قال أبو حاتم: معنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» أن الله لا 
يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب ما يعطي لقارئ أم القرآنء إذ الله بفضله فضل هذه الأمة 
على غيرها من الأمم» وأعطاها الفضل على قراءة كلام الله أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على 
قراءة كلامه» وهو فضل منه لهذه الأمة؛ وعدل منه على غيرها. 

١ 4‏ وعن أبي السَائِبٍ مَوْلى هام ن زُهْرَةء فال : سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه 
تقول : تست رشول الله يمول : «من صَلَّى صَلاةلَمْ يَقْرَا يها بام الْقُرآن هي خداح . . هي 
خِداج . هي خداج . عير تمَام» اله فلت يا ايا هرا إل أَخيّانا أكون وَرَاء الإمام . قال فَعَمَرْ 
ذراعي ثُمْ قال : افأ بها في نَفْسِكَ يا فَارِسٌِ. ّي سَمِعْتُ رَسْولَ الله يمول : «قَالَ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالى: قَسَمْتُ الضّلاةً بيني وَبِينَ عَبْدِي نصْمَينِ َنِضفْهَا لي وَنضَفهَا لمَبْدِي . وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَه قَالَ 
رول الله ب «اقرَؤوا يَقُولُ الْمَبِدُ: $ المد ينه رب الْعسلمِينَ» يَقُولُ الله : تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حمدني 
عَبْدِي . وَيَقُولُ الْعَبْدُ: لرن احير 4 يَقُولُ اللّه: ئی علي عبِدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدٌُ: «مدلكِ بوم 
لدي » يَقُولُ اللّهُ: مَجْدَنِي 0 بَقُولُ الْعبِدُ: « إيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ ين4 . فَهلِه الآيَُ بيني 
وَين عَبدِي وعدي ما سَألَ. فول العبْدُ: «أهيئا الط الْمَيِء» «صرط ال أنمنت 
لبهم عبر الْمنَصوب لهم ولا ألضَآلين» . قَهؤلاءِ لِعَنْدِي وَلِعَنِدِي مَا سَأَلَ». (رواء مالك) . 

ورواه مسلم عنه رضي الله عنه» عن اللي يك قال : دمن صَلَّى صل َم يقرأ فيها بأ لقان 
هي خِدَاجُ ثلاث غَيِرَُمَامٍ. فقيل لأبي هُرَيْرَة: إن كود وَرَاء الإمَام . َقَالَ: اكْرَأ بها في نَفْسِكَء 
فإي سْمِعْتُ رُسُولَ الله َي يَفُولُ: دقَالَ الله تَعَالَى: َسنت الصّلاة بني وَبَينَ عَبْدِي نِضْفَينِء 
وَلِمَبْدِي ما سَأَلَ. ذا قال المَبدُ: المد ينه رب الْمدلَمِنَ4 قال الله تَعَالَى. . حمِدَني عَبِدِي. . ولد 
قَالَ: اَن لير » ال الله تعَالّى: أنتئ عَلَيَ عَبْدِي . وَإِذَا قال : «مدإك يوم الديين» قَالَ: 
مَجَدَنِي عَبْدِي - وَقَال مره : فض إِلَيّ عَبْدِي - فَإِذَا قال : « إيّاك نعبد وإِيّاكَ سين . قَالَ: هلدا 


4 -[رواه أحمد )۸/۲۱۱٣۲(‏ والترمذي )7١55(‏ والنسائي (417) وابن خزيمة )20١(‏ وابن حبان (۷۷۵) 
وإسناده صحيح على شرط مسلم . واللفظ للترمذي]. 

54 - [رواه مالك في «موطئه؛ في الصلاة (۱۸۹) باب «القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة». ومن 
طريقه أحمند (۴/۷۲۹۵) ومسلم (746) وعبد الرزاق (۲۷۹۸) وأبو داود (۸۲۱) والترمذي (۲۹۵۳) 
والنسائي (۹۰۸) وابن ماجه (۸۳۷) وابن حبان (91/7) وابن خزيمة (110) وغيرهم]. 
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يفي بهن عَبدِيء لدي تا سَأل. فَإِذَا قال : هتا رط َلَتَق © رط آل ر ات 
لهم عبر المخضوب عنم ولا لال4 . قال هذًا لِعَبْدِي وَلِعَدِي ما سَألَ» . 

ورواه ابن حبان بلفظ : دن صَلَى سَفاة لم رأ ويه بمَائحة الاب وي جتاعء ون ناج هر 
مام قال : فَقَالَ رَجلٌ : : با أبَا هُرَيْرَةإِنّي أخّانا أكون ورَاء الإمَام» قال : فُعَمَرَ ذْرَاعَيء ثُمْ قَالَ : يا فَارِسِىُ 
افرأً بها في نفك فَإِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلق يقول : «قَالَ الله نَبَارَكَ وَتَعَالَى: : قسنت الصّلاة بيني 
وبين عِبَادِي فين نَنِضْفُهَا لِمَبْدِي وَنِضْفْهَا لي . وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَء إذا قال الْعَبِدُ «الحمد لله رب 
لْعلْمِيَ4 ٠‏ قَالَ الله : : حَمِدَنِي بدي ودا قال : «البَممنِ بير 4 ٠‏ يَقُولٌ الله : آٹی عَلَيْ مَبڍیں 
وَإِذَا قال: سيك يوم آلتين4. قَالَ: مُجُدني عَبْدِيء وَذِه بيني وَين عَبْدِي يَقُولُ: «إيَّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ نين4 وما بْقِيَ بدي ودي ما سَألَء اها الت غ تيم فطل 
ات > أنصنت عَلنْهم عبر الوب عَم ا سال فَهذًا لِعِْدِيء ولِعَبْدِي ما سَأل؛. 


2 ومن طريق أبي سَعِيدء مُوْلَى عَامِر بْن كُرَيْزَ؛ٍ َخَبْرَهُ: أَنْ رَسْولَ الله يف نَاتى ي بْنَ 
كَعْبٍ وَهْوْ يُصَلْي . فَلَما فَرَعْ مِن صَلاتِهِ لْجِقَهُ. فَوَضْمٌ رَسُولٌ الله علق يَدْهُ عَلَى يده . وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ 
يرح من نْ باب الْمَسْجِدٍ . فَقَالَ: : «إني لأجُو أن لا تَخْرْجَ مِنَ المنجدٍ حى تَعلَمَ سُورَةٌ؛ ما أَنْوَلَ الله 

فى التُوْرَاة لا في الإنجيل ؛ وَلاً في الْقّرْآنِء مِْلهَاء. فال أَبَي: غات انط فى الي رَجَاءَ 

ذلك كلت : يا رسُولَ اللَّه! الْسُوَرَةٌ الى وَعَدسن: 

فال : كيف تفرأ إا تحت الصّلاة؟؛ قال : قْرَأت «الحمد يه رت اللي حَتّى أَنَيِتُ على 
آجْرِهَا . فَقَالَ رَسُولُ الله كلق : هي هذه السُورَة. وَهِنٍ السَبِْعْ الْمَتَاني وَالْقَرْآنُ الْعَظِيم» ٠‏ الْذِي أَعْطِيتُ». 

سينا ني» فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تُعادء وقيل لأنها يثنى بها على 
الله تعالىء وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة. لم تنزل على من قبلها. 

الشرح: قال الخطابي رحمه الله تعالى : وقوله 45 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي 
أوتيته» دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم» وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين» 
وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل كقوله تعالى : كه وَل وا4 [الرحمن: ۲۹۸ وقوله تعالى : 
8 رمه وَرُسُلِو وَحِِْيلٌ وَمِيَكَللٌ 4 [البقرة: ۹۸]ء انتهى . 

وقوله ينز : «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن؛ قال ابن العربي رحمه الله 
تعالى: وقوله مَل : «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء وسكت عن سائر 
الكتب. كالصحف المنزلة والزبور وغيرهاء لأن هذه المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل 
الأفضل. صار أفضل الكلء كقولك: زيد أفضل العلماء. فهو أفضل الناس. 


۰ _ [رواه أحمد 6 /4) ومالك في #موطتئه» (۱۸۷) بإسناد صحيح ؛ والدارمي (TTVT)‏ وغيرهمء 
واللفظ لمالك]. 
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وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل؛ إن جميع القرآن فيهاء وهي خمس 
وعشرون كلمة» تضمنت جميع علم القرآن. ومن شرفها أن الله سبحانه وتعالى قسمها بينه وبين 
عبده. ولا تصح القُربة - أي الصلاة ‏ إلا بهاء ولا يلحق عمل بثوابهاء وبهذا المعنى صارت أم 
القرآن العظيم. كما صارت فل هو آله د تعدل ثلث القرآن» إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ . 
وول هر َد فيها التوحيد كله. 

وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبي: «أي آية في القرآن أعظم؛؟ قال: ال 
ل له إلا هو المي الوم وإنما كانت أعظم آية لأنها توحيد كلهاء كما صار قوله بثة: «أفضل ما 
قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أفضل الذكرء لأنها كلمات حَوّت جميع 
العلوم في التوحيد» والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكيرء ولا يستبعد ذلك في قدرة 
الله تعالى . 

وأما قوله جل وعلا: «وهي مقسومة بيني وبين عبدي؛ وفي الحديث الآخر: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين . ٠.‏ فالمراد بالصلاة هنا الفاتحة كما هو مبيئاً في اللفظ الأولء قيل: سميت 
بذلك لأنها لا تصح إلا بهاء كقوله #َيْةِ: «الحج عرفة» وفيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. 

قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى» لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى»ء وتمجيد 
وئناء عليه وتفويض إليه. والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء: وقوله تعالى: «حمدني عبدي وأثنى علي 
ومجدني»». إنما قاله؛ لأن التحميد الثناء بجميل الفعالء والتمجيد الثناء بصفات الجلال» ويقال: 
أثنى عليه في ذلك كلهء ولهذا جاء جواباً للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية 
والفعلية. وقوله: وربما قال فوض إليّ عبدي وجه مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدينء أن الله تعالى 
هو المنفرد بالملك ذلك اليوم. وبجزاء العباد وحسابهم. والدين الحساب» وقيل: الجزاء ولا دعوى 
لأحد ذلك اليوم ولا مجاز. وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعى بعضهم دعوى باطلة» 
وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم هذا معناهء وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة 
للدارين وما فيهما ومن فيهماء وكل من سواه مربوب له عبد مسخرء ثم في هذا الاعتراف من 
التعظيم والتمجيد» وتفويض الأمر. ما لا يخفى. 

وقوله جل وعلا: «هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ أي هذا الذي دعا به العبد له» وله ما سأل 
من الهداية على صراطه المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأن يجنبه طريق 
المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين أي النصارى . 

ومعنى قوله كه في أول الحديث : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداجء 
فهي خداج غير تمام» قال الهروي: الخداج: النقصان. يُقال خدجت الناقة ء إذا ألقت ولدها قبل 
أوان النتاج» وإن كان تام الخلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقصاًء وإن كان لتمام الولادة. فقوله ك: 
«خداج» أي : ذات خداج» فحذف ذات وأقام الخداج مقامه. 
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لل ا E E‏ 
مِنْ فَوْقَه ا قال ا بح البو لم تفخ قط إلا ليزم وَل نة مَك 
قال : هذا مَك تَر إلى الأرّضء لَمْ يِل قط إلا اليم ٠‏ فَسَلْمَ وَقَالَ: : نز ورين أوتيتهما لَمْيُؤْنَّهُمَا 
تبي قَبَلْك . فَابِحَةٌ الكتاب» وَخَوَاتِيمْ سُورَةٍ البَقَرَو» ن َقْرَأ برف مِنْهُما إلأ أمْطِيتف . (رواه مسلم) . 

وقد جاء عند ابن حبان بلفظ : «. . . نز بمُوَرَئين أوتيتهُما لَمْ يِعْطَهُمَا ني كان قَبْلَكَ». 

۲ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُه كَالَ: لما تلت عَلَى رَسُولٍ الله ية : بتر ما فى 
لسّمْوتِ وما فى اَلأَرضٍ وَإن مُبَدُوأما و شرم او ت مخفو بای نکم بو ا 5 فيفر لمن كاه ورب من ہا 
وال عل َل تو فَ4 [البقرة: 4 قال فَاشْئَدٌ لِك عَلَى أُضْحَاب رَسُولٍ الله يم کک 
الله له . ثم بَرَكُوا عَلَى عَلَى الرُكُبٍ. فَقَانُوا: : أ رَسُولَ اللّه! كُلْفْنَا مِنَ الأَغْمّالٍ مَا نُطِيقُ. الصُلا 
وَالصّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَدَقَةُ . وَكَد أنْزلت عَلَنِكَ هاه الآيهُ. وَلا نُطِيقُهًا. 

قَالَ رَسُوَلُ الله از : «أبُرِيدُونَ أَنْ د رتوا كما قال لهل الان ن لم : سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا؟ 
بَلْ قُولُوا : سَمِغْنا وَأَطَعْنَا مُفْرَانَكَ رَبْنَا وإِلَيكَ الْمَصِير قالوا* سَمغتا وَأطعتا عفرائك ريع وَإِلَيِْكَ 
الْمَصِيرٌ . ا اقترا الْقَوْمُ وٿ بها آَلِتهُمْ. اَنَل الله في انرما ام اسول يمآ ا رق إلد ين 
رَه ا كل ا َأ وما یکیو وکو ورسلوء لا فرق بت أحرر من سلو وال سینت واک 
عُقَرَائَك َا وَإِلَككَ الْمَسِيرٌ 4 ا ۵[ . 


فَلَمّا فَعَلُوا ذُلِكَ نَسَحَهَا اللّهُ تَعَالَى. انر الل عر وَجَلُ : لا كلك اه تنما إلا وُسَمَها لها 


كَبَتْ رعا ا تبت رَينا لا اذیا إن يتا ر نكا قَال: «نْعَمْ»: َا ولا تيل عَلَنَنَآ إِضِرًا 


ری ر ت 200 J e2‏ 


گنا حَمَلتَمُ عَلَ الیک من َا كَالَ: نعم ٩‏ #ربنا ولا يكملا ما ا طافَةَ نا ب“ قال : «نَعَم» «واعغث 


وا ١‏ 2 عار هب رص e2‏ 


ا وق ا وا نت موللا فَأَنصرْنا على لموم لكف ) [البقرة: ]۲۸١‏ قال : الَهَم. (رواه مسلم). 

ورواه ابن خان تعلى رط مل ا ما رلت على الث جا هلذم الآية به ما في الوت 
وما لاض ورن دوا ما شرم أز شُحْدُوهُ ياي نکم بد ا يمر سن کا يذب م ياه واه عل 
ڪل ىو َر [البقرة: 0284 أَنَوًا الي لاء َجََْاعَلَى الأب وَقَانُوا: لا طيقء لآ نَسْعَطِيعء 
كُلْفْنَا مِنْ العَمَل ما لآ ئُطِيق وَلاً نسْتَطِيمُ . 


م 
و 


١‏ [رواه مسلم (807) والنسائي في «المجتبی؟ )41١(‏ وفي «الكبرى» ۸۰۱٤(‏ و 1/8071) وفي «عمل 
اليوم والليلة» (۷۲۲) والطبراني في «الكبير )١151765(‏ وابن حبان (۷۷۸) والبغوي في «شرح السنة؟ 
)١1٠١(‏ والحاكم )١/۲٠٠١۲(‏ واللفظ لمسلم]. 

۲ _ [رواه أحمد (7/91786) ومسلم ( )٠٠١‏ وأبو عوانة ۷١(‏ - ۱/۷۷) وابن حبان (۱۳۹) واللفظ الأول 


لحا 
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انر الله ام الول يمآ أن له ين ريو ومومو إلى قوله: (غفراتک ر ورك 
َلتَسِيرٌ * [البقرة: 540]» فَقَالَ اسي ه: «لاً تَقُونُوا كَمَا قَالَ أَهلْ الكتّاب مِن قَبْلِكُم. سَمِعْما وَعَصَينَاء 
ل قُولُوا: سَيغتا وََطعنا فْرَائَكَ رَبْنَاوَإَِِكَ المَصِيرً . 

انر الله : لہ مكلف اھ قا إل وسم تھا ما كسَبَتْ وعلیہا ما تبت ر ا مَُاِذَْآ إن مسي 
أو اکآ قَالَ: م رتا ولا تیل علا ع گنا سملت علَ اليرت ين َا فال : «لْعَمْه 

را وک کیا ا لا طا لا بوه اغف عا غور نا انتا أنت موا اص عل الوم كدت 4 

قال : «نَمَم». 

۴ _وَعَن ان عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنهُمَاء قَالَ: لما رل هذه الآية «وَإن وما اشم 
أو شش ایی بد ا (البغرة: ٠۲٠۸١‏ قال + دحل لوبهم لها شي: لَمْ يذخل لوهم من شيء. 
فَقَالَ الت :ولوا سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا وَسَلّمئاء. 

ال : َألَى اللَهُ الإيمَانَ في قُلُوبهمء انَل الله الى : ل يكيف اه تنا إلا ونم َه ما 
کیٹ علا تا اقبت را لا دت إن ين أذ كضكأأ» - فان : «قذ فعَلْثُ» - هرما ولا َي 
عتا اضرا گنا متم عل اليرت ين ینا - ال : «قذ فغلث؟ ‏ «واغفر ا وانسنتاً آنت موسا 
[البقرة:  ]181‏ قال : «قَد فَعَلْثُ _. (رواء مسلم). 

وروا أحمد عَلَى شَرطٍ الشَيخِينٍء مَنْ طَرِيقٍ مُجاهدٍء قَالَ: دخلتُ عَلَى ابْنِ عَبَاسِء فَقُلْتُ: يا 
با عباس. كنت عَنْدَ ابن عُمَرَء َقَرأْ هذه الآية فَبَكَى . فال : أيه آية؟ قُلْتُ: ورن مُبِدُوأمَا ف أَشْيِكُمْ 
أو مُحَفُوُ بسا یکم بد € [البقرة: .]۲۸٤‏ /' 

ال ابن عَبّاسٍ: إن هلذِه الآية جِينَ أَنْزِلَتء عُمْتْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله هة عا شيد 
وَغَاظَتْهُم عْيِظاً شدِيداً يَعني» كارا عا ول الله هَلَكْنا إِنْ كُنَا ناخد ما تَكُلْمْنَا. وَبِمَا 
تَعْمَلُ. فأما قُلُوبُنا فَلَيْسَتْ بِأَيْدِينَا! َال لَهُمْ رَسُولُ الله طل: «قُونُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْتاء. قَالُوا: 
سَمِعْا وَأَطَعْنًا. قَالَ: فََسَحْئْها هذه اليه ءامن اسول يمآ نرد لَه ين رَيَهء واعود - إلى - نه 
کلف اھ تسا إلا سمه کا ما كَسَبَتْ وَعَلَامَا ّت [البقرة: ۲۸١‏ ۔ 01187 فَتْجَوْرَ لَهُم عَنْ حَدِيثِ 
التّمْس وَأجذٍوا بالأغمّالٍ. 

الشرح: قوله: (بينما جبريل قاعد عند النبي ية سمع نقيضاً من فوقه) أي صوتاًء والنقيض: 


صوت الباب عند فتحه. 


وقوله ‏ عليه السلام -: «أبشر بنورين» قال القرطبي أي بأمرين عظيمينء نَيّرين» تبين 


VF‏ _ آرواه خمد )1/۰۷۰( و(۱/۳۰۷۰) ومسلم (ITY‏ والترمذي )44۲( والنسائي في «الكبرى؟ 
«الأسماء والصفات» (5/ )1١١- ۲٠١‏ والطبراني في «الكبير؛ )٠١۷1۹(‏ واللفظ الأول لمسلم]. 
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لقارئهماء وتنوّره» وحصت الفاتحة بهذا لما تضمنت جملة معاني الإيمان والإسلامء والإحسان. 
وعلى الجملة؛ فهى آخذة بأصول القواعد الدينية» والمعاقد المعارفية . 


وخصّت خواتيم سورة البقرة بذلك لما تضمنته من الثناء على النبي ية » وعلى أصحابه رضي 
الله عنهم. بجميل انقيادهم لمقتضاهاء وتسليمهم لمعناهاء وابتهالهم إلى الله تعالى؛ ورجوعهم إليه 
في جميع أمورهم» ولما حصل فيها من إجابة دعواتهم» بعد أن علموها فخفف عنهمء وغفر لهم 
ونْصِرُواء وفيها غير ذلك مما يطول تتبعه. اه. 

وقوله ‏ عليه السلام -: «أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» 
فيه فضل النبي يلخ وفضل أمته على سائر الأمم بما خصها الله تعالى به من عظيم فضله وكرمه. 
وجميل إحسانهء فله الحمد والمنة. وفيه فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» وفيه الإشارة على 
تعهدهما بالتلاوة والحفظ والتعليم. وأخرج مسلم في «صحيحه' وغيره» من طريق عبد الرحمن بن 
يزيدء قال: لقيت أبا مسعود عند البيت - يريد البيت الحرام بمكة فقلت: حديث بلغني عنك في 
الآيتين في سورة البقرة» فقال: نعمء قال رسول الله جي : «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما 
في ليلة كفتاه قال العلماء: أي كفتاه من قيام الليلء وقيل من الشيطانء وقيل من الآفات» 
ويحتمل من الجميع . 

وعند أحمد في «المسند؛. من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله ثيه : «أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش» لم يعطهن نبي 
ق 3 وفي «المسند» أيضاً من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه» قال: قال لي 
رسول الله بت : «اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة» فإني أعطيتهما من تحت العرش!" . 

وقوله ‏ عليه السلام -: «لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته» أي أعطيت أجره وإجابته» وذلك 
لعظيم فضلهما ولما اشتملتا عليه من الأدعية المطلوبة من العبد تجاه ربه. 

وفي قوله 455 : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين» أي اليهود والنصارى: «من قبلكم 
سمعنا وعصينا» فيه إشارة إلى قوله تعالى إخباراً عن اليهود: وإ أَحَذْنَا يقم وَرَكَمَنَا مُوْقَحَكُمْ 
الور حُدُوامَآ »ابتكم بوق وَأسْمَمُوا ضَالُوا سما وَعَصَيَْاك [البقرة: +9]. ولقوله تعالى : يِن لذن هَاُوأ 
َر للم عن مَوَاضِعِدٍ- يوون هسنا وعَصَيتا امع عبر مع وَوِنا ليأ ْنَم وَطمنا فى الذي ولو نم 
الوا تا امتا امم انظ کان حيرا لمم فوم وکن لمهم آنه قرم ملا ومنو إلا قليهَا» [النساء: 47]. 

وقوله جل وعلا: «نعم؟ وفي الرواية الثانية: «قد فعلت» أي قد استجبت لكم ما طلبتم 
ودعوتموني به. وهو يفيد معنى الرواية الأولى «لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته؛ والله تعالى أعلم . 


.)8/51405( أخرجه ملم (8019). (۲) الإمام احمد‎ )١( 
.)1/۱۷۴۳١( (؟) الإمام أحمد‎ 
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وقوله: «فتجوز لهم عن حديث النفس وأخنوا بالأعمال» هو نحو قوله عليه الصلاة والسلام. 
بن خديت اي هريرة رضي الله عنه: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو 
يعملوا به؛ متفق عليه. وقد تقدم قوله كيد : «قال الله عز وجل : إذا هَمْ عبدي بسيئة فلا تكتبوها 
عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئةء وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإن عملها فاكتبوها 
عضر رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


4 باب في فضل آية الكرسي 

4 ساعن أبي هريرةً رضي الله عَنْهُ قَالَ: وَكلني رسولُ الله 5ه بِحِفْظٍ رَكاة رَمَضَانَء فأتاني 
آتِ فُجَمَلَ يَخثْرمِنَ الطعامء كَأَحَذْتَهُ وقلتٌ: O E‏ قال : إني مُحْتَاجٌ , 
وَعَلَى عِيالٌ» ولي حَاجةٌ شديدة. قَالَ: فخْلَّيتُ عَنْهُ. فَأَضْبَحتٌء» فَقَالَ الي تة : ديا أا هُرَيْرَةَ ما 
فَعَلَ أسِيرك التارحة حَة؟» قَالَ: قُلْتّ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةٌ شديدة وعِيّالا, فَرَحِمْنهُ فُخَلَيتُ سَبِيلَهُ . 
َالَ: «أما إنه قد كذّبك. وَسَيعُودُ؛. ١‏ 

فعرَفتُ أَنهُ سيعوةٌ لول رَسُولِ الله يلل إِنْهُ سَيِعُودُ فَرَصَدْتَهُ ُجَعلَ يَخثو من الطَعَام فَأَحَذْتَهُ 
فقلتٌ: لأرفمَئَكَ إلى رَسُولٍ الله د . قال : دشي قاي متاخ َعَلىٌ عِيالٌ» لا أعُود. فَرَجِمْنُهُ 
ORY‏ ات فَقَالَ لي رَسُولُ الله كلة: ديا با هُرَيْرَةَ مَا فَمَلَ أُسِيرُك؟؛ قُلْتُ: يا 
زول الله شك خاحة مد واا فر ممه فَخَلَّتُ سَبِيلَهُ . فَالَ : «أما ئه قَذ كَذَبَكَء وَسَيَعودُه. 

فَرَصَدَْهُ الثالثةء فجَعَلَ يَخثو من الطَعَام» َأَحَذْتَهُ فُمُلْتُ: لأرفعتك إلى رَسُولٍ الله كل وَهلذا 
آخرٌ ثلاث مَرَاتَء إِنْكَ تَْعُم لا تَعُودُ ثم تَعُود. قال : ا . قلتٌُ: 
ما هُنَ؟ قال: إذا أَوَيتَ إلى فِراشِكَ فاقرّأ آية الكُرسيّ اه ل إله إلا مو اَی لقم حتى تَحْتِمَ الآية 
فإنك لن يَرَالٌ عَلَيِكَ من الله خافظء وَل رَبك شَبْطان حَتى تُصبح» خلت مله 

َأضبْحتُ فْقَالَ لي رَسُولٌَ الله ة: دما فَعلَ أَسِيرُك البَارحَةً؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زعم أنه 
يُعلّمنِي كَلِماتٍ يَنفَعُني الل بها فَحخَلَّيْتُ سَبِيلَه. قَالَ: هما جي؟* قلت : قَالَ لي إذا أَوَيتَ إلى فِرَاشِكَ 
اقرا آي الكُرسيّ مِنْ أؤْلها حتى نِم ا لا إل | اه آل لقم وقَالَ لي : لْنْ يَزْالَ عليك منّ الله 
حافظ ولا يُقربك شَيطَانُ حَبى تُضْبحء وكانوا أخرص شيء على الخَيْر. 

فقال النَبىُ ج «أما إل نهُ ُذ صَدَقَكَ وهو كُذوبٌ. نَعْلمُ من نُخَاطِبٌ مُنذ ثلاث ليالٍ يا أبا 
هْرَيْرة؟؛ قّال: لا. قال: هذَاكَ شَيِطَانٌ؛ . (رواء البخاري) . 

- باب في الحث على الإكثار من قراءة القرآن والاعتناء بترتيله 
قال الله تعالى: $ وَل الان € [المزمل : ئ[ 


ع ر gel‏ 


وقال تعالی : « ڪدلك ليت به ادك وربلته ريلا [الفرقان: ۳۲]. 


)1( رواه مسلم (۱۲۸). ٤‏ - [رواه البخاري .])۲۳١١(‏ 
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2-60 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: «يُقَالٌ لِصَاحب القْرآنٍ يَوْمْ القِيامَةٍ: اقْرَهْ وارقةء 
فن مَنْرْلّك عِنْدَ آخر آية تَفْرَؤهَاء . وفي رواية له : «اقرأهُ وازقّذ». 

وفي رواية له أيضاً بلفظ : «قَإِنّ منوِلََكَ عِنْدَ آخر آية تَفرَ رؤا . 

راء الترمذي والحاكم بِإسْادٍ خسن مِنْ طريتق غاصمة عَنْ أ بي صَالح» ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ 
النْبِيُ ياد قال : ايَجِيءُ القّرآنُ ذم القيامة فَيقُول: يا رب ت له فيلس تاج الكرَامَةٍ» ُمْ يَقُولَ : يا رت 
رده يبل حل الكَرَامَةء .تم يَقُولَ: ا رب ارْض عَنْهُ: فَيَرْضى عَنْهُ فَيَقَالُ لَه : : اقْرَأْ وازقَء وراد 
يكل آيةِ حَسَنَة؛ . (قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح). 

: وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرُو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهْمّاء قال : قال رول الله كن‎ 2 7١ 
. «يْقَالُ لضاجب الفُرآنِ : اقرا وَارتَي وَرَثْلْ كما كُنْتَ رتل في الدُنْيَاء ِن مَنْزلَكَ عِنْدَ آخر آية ت تَفْرَأْهَاء‎ 
. (رواه أبو داود)‎ 

وَرَوَاهُ أحمد بلفظ : ايُقَالٌ لِصَاجِب القرآنٍ: اقْرَأْ وَارْقَء وَرَئْلْ كَمَا كنت تَرَتَلُ في الدُنْياء إن 
متك عِنْدَ آخر آية تَقْرَؤْهَاء. 

ورواه الحاكم بلفظ : «يْقَالُ لِصَاخب الفُرآنِ َم القِيامَةٍ: أفر: وَارْقَف ورل كما كنت تُرَئْل) 
إن منْرْلَنكَ في آخر آية د تَثْرأهاء . 

ووقع عند الترمذي بلفظ : «يُقَالُ لِضَاجب القُرآن: اقْرَأْ وَارئَقِ وَرََلْ كما كنت تُرَئْلُ في الدُنَِاء 
فإنّ مَنْرْلَتكَ عِنْدَ آخر آيَة قرا ها . 

377 - وَعَنٌ أبي سيد الحُدْرِيٌ رضي الله عَنْهُه قَالَ: قال نَبيُ الله 06: «يُقَالُ لِصَاجِبٍ 
القُرآنِ يَوْمَ القِيامَةِ إِذًا مَخَلَ الجَنة: اقْرَأ وَاضْعَذْء فَيَقْرَأَء وَيَصْعَدُ بِكُلٌ آبة َرَجَةٌ حى يَقْرَْ آخِرَ شَيءٍ 
معَهُا. (رواه أحمد) . 

الشرح: اعلم آخي الكريم أن لتلاوة القرآن الكريم ثلاية مراتب» وهي : الترتيل : وهي أفضل 
المراتب وأحستهاء وعليها كانت قراءة النبي د . والحدر : وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة 


۷ - [رواه أحمد (۳/۱۰۰۹۳) والترمذي )١1916(‏ والحاكم (۱/۲۰۲۹) والدارمي (۳۳۱۱) و(۳۷۱۳) 
وسيأتي أثناء الشرح من رواية الطبراني في «الأوسط»]. 

)1( رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

حلم ا رع ايه وك اسار ور ا ل يه وو ND‏ ¿ حبان (7757) 


والبغوي في «شرح السنة» (۱۱۷۸) والبيهقي (55// ؟) كلهم من طريق عاصم بن ا بي النجودء وهو 
جن الحديث» وبقية رجال إسناده ثقات رجال الشيخين]. 


۷ - [رواه أحمد (۱۱۳۹۰/ )٤‏ واين ماجه (۳۷۸۰) وأبو يعلى )١١44(‏ بإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» 
غير عطية العوفي وهوضعيف› لکن يشهد له ما تقدم. فهو ضحيح لغيره]. 
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أحكام التجويد وقواعده» ولا بد فيه من مراعاة المرور والقطع والوصل مع الحذر من بتر حرف المدٌ 
وذهاب الغنة . والتدوير: وهو التوسط بين الترتيل والحدر. 

قوله ب : «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة» أي تقول الملائكة لمن صحب القرآن قراءة 
وعملا يوم العرض على الله تعالى «اقره وارقه» أي اقرأ القرآن وارتق في درجات الجنةء والهاء في 
الكلمتين للسكت. 

قال الإمام الخطابي: جاء في الأثرء أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة» يقال للقارىء : 
ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن. فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على 
أقصى درج الجنة» ومن قرأ جزء منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب عند 
منتهى القراءة اه. 

وقوله كَل : ليجيء القرآن يوم القيامة» وال تعالى أعلم كيف يجيء؟ «فيقول: يا رب حَلَّهه أي 
تكرم بإلباسه ما شئت من الخحلل والكسوة «فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول: يارب ارض عنهء فيرضى 
عنه» فيقال له اقرأ وارق» وتزاد بكل آية حسنة» وذلك فوق ما حصله من أجر وثواب ومكانة ورفعة. 

والحديث رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد فيه مقال بلفظ : «يجيء القرآن يوم القيامةء 
كالرجل الشاحب» يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك. وأظمىء هواجركء وإن 
كل تاجر من وراء تجارتهء وأنا لك اليوم من وراء تاجرء فيعطى المُلك بيمينه؛ والخُلد بشمالهء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويُكسَى والداه حُلّتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها. فيقولان: يا رب» 
أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأء وارق 
في الدرجات. ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية معك(' . 

خاتمة: روى مسلم وغيره» من طريق عامر بن واثلةء أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر - 
رضي الله عنه ‏ بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة. فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ 
فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا! قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: 
إنه قارىء لكتاب الله عز وجلء وإنه عالم بالفرائض . قال عمر: أما إن نبيكم َة قد قال: (إن اللّه 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً؛ ويضع به آخرين1" . 

"١‏ باب إذا تكلم الله تعالى بالوحي 
قال الله تعالی : کی امع عن ریپ کال مادا ل ريك الوا احق وَهْرَ لمل انك [سبا: ۳ 
6 عَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يقل : دإذًا تَكَلْمَ الله 


US (۱)‏ (۲) رواه مسلم (۸۱۷). 
- [رواه أبو داود )٤۷۳۸(‏ وابن حبان )١/530(‏ وإسناده صحيح . وعلقه البخاري في «التوحيده باب (۳۲) 


م دود مع 


قوله تعالى: وا تفع الشَفعَة عند إلا لمن أؤرى لذْه]. 
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بالوخي» سَمِعَ أَفلُ السَمَاءِ لِلسَمَاءِ صَلْصَلَةَ كَجَرّ السَلْسِلَة عَلَى الصّفًا. فَيِصْمَقُونَء فلا يَرَالُونَ كَذْلِكَ 
ی بَأنيُمْ جبرِيل . . خی إا جَاءَهُمْ جبرِيل» قُرْعَ عَنْ قُلُوبهِمْ». قَالَ: «قَيَقُولُونَ: يا جِبْرِيل» مَاذًا 
قال رَبْكَ؟ فَيَقُولُ : الحَقٌّ» فَيَقُولُونَ : الحَقَّء الحَق؟ . (رواء أبو داود) . 

ورواه ابن حبان بلفظ : (إِنّ الله ذا نَكَلُمَ پالؤخي» سَمِعَ أَهْلُ السَمَاءِ لِلسُمَاءِ صَلْصَلَةَ كَجَرٌ 
السْلْسِلَةِ عَلَى الصّفَاء فُيِصْعَقُونَء قلا بَرالُونَ كَذلِك حَتَى بأبيهْمْ جبريل . إا جَاءَهُمْء فُرْعَ عَنْ 
لوبهم فَقُولُونَ: يا جبْرِيلٌ» مَانَا قَالَ رَبْكَ؟ فَيَقُولُونَ: الحَى. فَينَادُونَ: الحَق. الحَق». 

9 رَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله َنهُ؛ أن ِي الله يقال : إذَا قَضى الله الأمر في السْمَاٍء 
َرَبتٍ الْملآبكة ايها ضعا لقؤله كاه ِِْلةٌ على صَفْوَانِ. فد َُْ عن لوبهم قالوا: : مادا 
قال رَبْكُمْ؟ قَالُوا : لِلْذِي قَالَ الْحَقْ وَهْوَ الْعَلِيْ الْكبِيرٌ > فيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقُ الشمعء وَمُسْتَرِقُ الشمع مكذًا 
بَعْضهُ فُؤق بَغض؟ . 

ووصف - سفيان ‏ وهو أحد رواة الحديث - بكفيه فَحَرّفَهَا وَبَدهَ بَيْنَ أَصَابِعهٍ «فيسْمَعٌ الكَلِمَةُ 
فيلقيها إلى مَن تَحْمَهُ ثُمْ يُلْقِيهَا الآخَرُ مَنْ تَحْته؛ حَنَّى يُلْقِيهَا علَى لِسَانِ الاجر أو الْكَاهِنِء قَرْبُمَا 
درك الشَهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيِهَاء وَرُبُمَا ألْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْركَهُ فَيكْذِبُ مَعْهَا مائة كَذْبَة» فَيِقَالُ: اليس كد 
قال لَنَا يوم کڌا وَكَذَاء كڏا وَكَذَّاء فَيِصَدَقُ َك الْكَلِمَة التي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ؛ . (رواه البخاري) . 

۷ باب فضل القرآن» ونه محفوظ بحفظ الله تعالى له 
قال الله تعالى : إِنَا حن رلا لكر وَإِنَا لم كيظو€ [الحجر: .]٩‏ 
e‏ عياض ْنِ جِمَارٍ المُجَاشِعيْ رَضِيَ الله لَه أن رَسُولَ الله قال ذَاتَ يوم في 
خطبَته: ته «ألا إن رب مَرَِي أن أعَلْمَكُمْ ما جَهلكُمْ ا لمي يَوِْي هذًا . كل مال نحل عَبْداَ 
خلال ل وإني خف تابي خظاء كلهم . َِنهُمْ نهم الشْياطِين فَاجَالَنهُمْ عن ديهم . وَحَرّمَْتْ عَلَيِهِمْ 
ما أَخَلَلت لَهُمْ . وَمَرَنْهُمْ أن يُشْركُوا ب بي ما نَم زل ٻه سُلْطَانا . 

َإِنَ الله نَظَرَ إلى أَهْلٍ الأَرْض د فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا قايا مِنْ أل الْكتَاب . وَقَالَ: 
إِنْمَا مَك لأبليك وَأَبِتلِي بك. وَأَنوَلْتُ عَلَِيكَ كتَاباً لآ َيِل الْمَاء. تَقْرَؤْهُ نائماً وَيَقْظَانَ. وَإِنّْ الله 
أمَرَنِي أن أخرَق قُرَنِشاً. فَقُلتُ: رَبْ! إذا يَْلَمُوا رَأسِي فَبَدَعُوهُ حُبْرَة. كَالَ: اسْتَخْرجِهُمْ كما 
[رواء البخاري .)٤۸۰۰(‏ . . وأبو داود (۳۹۸۹) والترمذي (۳۲۲۳) وابن ماجه )١194(‏ وابن حبان (55) 

وابن منده في «الإيمان؛ )7٠١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص/ )١47‏ والحميدي .])١181(‏ 


۸ [رواه أحمد )1/۷٤۹۱(‏ ومسلم )۲۸٠١(‏ والطبراني ف فى «الكبير» (487 - )١7/997‏ وعبد الرزاق 
(۲۰۰۸۸) والطيالسي (۱۰۷۹) وابن حبان .)٠٥۳(‏ . . واللفظ لمسلم]. 
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أَطاعَكَ مَنْ عَضَاك . 

قَال: وَآَهْلُ الج ثل : ذو سُلْطَانٍ مُقْسِط مُعَصَدْقْ مُوَفْنْ. وَرَجْل رَحِيمْ رَقِيقْ الْقَلْبِ لِكُلْ ذي 
قُربَىء وَمُسْلِم . وَعَفِيفٌ مُتَمَقْفٌ ُو عِيَالٍ. 

قَالَ: وَأَهل لار حَمْسَةٌ: الصّمِيفٌ الذي لا بر ل لين هم فِيكُمْ تما لأ بَبَُون أفلاً وَل 
مَالاً. وَالْخاءُ ِن الّذِي لا فى لَه ظْمَعْ؛ ٠‏ وَإِنْ دَق إلا خائة . وَرَجُلُ لا يُضبخ ولا يُمْبي إلأ وهو 
يُخَادِعْك عَنْ أفلك وَمَالِكَ؛. وَذْكَرَ الْبْخْلَ أو الْكَذِبَ «وَالشنْظِيرٌ الفخاش» . (رواه سلم). 

الشرح: قوله جل وعلا: «كل مال نحلته عبداًء حلال» معنى نحلته؛ أي أعطيته . وفي الكلام 
حذفء أي قال الله تعالى» كل مال أعطيته عبدأ من عبادي فهو له حلالء» والمراد: إنكار ما حرموا 
على أنفسهم من السائبة» والوصيلةء والبحيرةء والحامي» وغير ذلك مما حرموه على أنفسهم في 
الجاهلية . 

قوله جل وعلا: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم الحنيف: هو المائل عن الباطل المتبع 
للحق. والمراد أن الله تعالى خلق عباده على الإسلام» وفي الحديث: «كل مولود يولد على 
الفطرة. . ٠.‏ أي على التوحيد والإقرار بربوبية الإله الواحد الأحد. 

قوله جل وعلا: «وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمث عليهم ما أحللت لهم › 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاتاً» قال الهروي: معنى «فاجتالتهم عن دينهم؛ أي 
استخفوهم فذهبوا بهمء وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا معهم في الباطل . وقال شمر: اجتال 
الرجل الشيء. ذهب بهء واجتال أموالهم : ساقها وذهب بها. 

وقوله َة : «وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب» المقت: أشد البغض . قال القاضي عياض : والمراد بهذا النظر قبل بعثة النبي كاو لأن 
العرب والعجمء كانوا حينئذ ضُلالاًء إل بقايا من أهل الكتاب» كانوا متمسكين بدينهم الحق من غير 
تبديل . 

قوله جل وعلا: «إنما بعئتك لأبتليك وأبتلي بك؛ البلاء : الاختبار والتجربة» ويستعمل في 
الخير والشر. قال النووي: معناهء لأمتحئك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ 
الرسالة. وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده» والصبر في الله تعالى» وغير ذلك . وأبتلي بك 
من أرسلتك إليهم» فمنهم من يظهر إيمانه» ويخلص في طاعاته. ومن يتخلف ويتأبد بالعدواق 
والكفرء ومن ينافق. 

والمراد أن تمتحنه ليصير ذلك واقعاً بارزاء فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع منهم. 
جا ها لم قبل ور وإلا فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء قبل وقوعهاء وهذا نحو قوله 


1 


تعالى : # وَلَبَلُودٌ کہ خی ل لْمجنهدِينَ مسي وسين [محمد: 38 
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قوله جل وعلا: «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» أي محفوظاً في الصدور لا يتطرق إليه 
الذهاب. بل يبقى على ممر الأزمانء قال القاضي عياض : ويحتمل أنه كناية عن تسهيل حفظه . 

وقوله جل وعلا: «تقرؤه نائماً ويقظان؛ قال القاضي عياض : يحتمل أن يريد أنه يوحى إليه في 
النوم كما يوحى إليه في اليقظةء ولا يبعد أن تنزل آية ثم يريد في النوم أنه يقرؤها. اه. مختصراً. 
وقيل : معناه: يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة . 

وقوله ب: «وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً» قال القرطبي أي أغيظهم بما أسمع من الحق 
الذي يخالف أهوائهم وأوذيهم بعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم» حتى كأني أحرقهم بالنارء لأنه تعالى 
أمره بتحريقهم حقيقة لأنهم لم يرد أنه أحرق أحداً منهم. اه. 

وقوله كَل «فقلت: رب إذاً يثلغوا رأسي» أي يشدخوا رأسي ويشجوه: «فيدعوه خبزة» أي 

وقوله جل وعلا: «استخرجهم كما استخرجوك؛ قال القرطبي : السين والتاء؛ زائدتانء أي 
أخرجهم كما أخرجوكء وهو يدل أن هذا القولء كان منه وهو بالمدينةء لأن أهل مكة هم الذين 
أخرجوه. وقوله جل وعلا: «واغزهم نغزك» قال عياض : أي نعنك وننصرك . 

وقوله جل وعلا: «وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» قال القرطبي : هذا يدل أن هذا قبل بدرء 
لأنه كان يوم بدر في ألف ونيف من أصحابهء فأيده الله تعالى بخمسة آلاف كما نطق به القرآن. 

قوله جل وعلا: «وأهل الجنة ثلاثة؛ ذو سلطان مقسط . .» أي عادلء ويدخل فيه الرجل في 
أهله لحديث : «كل راع مسؤول عن رعيته» وحديث لا يؤمن الرجل في سلطانه» . 

وقوله جل وعلا: «ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» أي ورجل رحيم كثير 
الرحمة لين القلب لأرحامه وللمؤمنين. 

وقوله جل وعلا: «وعفيف متعفف ذو عيال» أي ورجل ذو أهل وولدء كثير العفة. والعفة: 
انكفاف عما لا يليق» والمتعفف : المتكلف العفةء المترفع عن سؤال الناس رضاً لله تعالى . 

وقوله جل وعلا: «وأهل النار خمسةء الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعاً. لا يتبعون 
أهلاً ولا مالا“ أي وأهل النار خمسة أصناف أولهم: الضعيف الذي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا 
ينبغي. وسمي العقل زبراء لأن الزبر لغة: المنع والزجر. يقال: زبرهء أي انتهره ومنعه. ولما كان 
العقل هو المانع من المفاسد سمي بذلك . قال القرطبي: وهؤلاء القوم الضعفاء العقول» لا يسعون 
في تحصيل منفعة دينية ولا نفسيةء بل يهملون أنفسهم إهمال الأنعام لا يبالون ما يثبتون عليه من 
حلال وحرام. . 

وقوله جل وعلا: «والخائن الذي لا يخفى له طمع؟ أي والخائن الذي لا يظهر له طمع «وإن 
دق؛ أي مهما صخر «إلا خانه» والخائن هو الذي يخون ما ائتمن عليه. وقد استوفينا الكلام عليه في 
«الموبقات المهلكة» فانظره هناك . 
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وأما «الشنظير الفحاش» الفحاش : الكثير الفحش + وأما الشنظيرء فقال أهل اللغة: هو سيىء 
الخلق. وقيل: شنظير القوم: الذي يشتم أعراضهم. 
٠۸باب‏ في رحمته تعالى وانه أنزل الكتاب على سبعة احرف 
٠‏ تخفيفاً على امة المصطفى ية 
اهلا عن أَبِيْ بْنِ كَمْبٍ رَضِيَ الله عن قَالَ: كنت في الْمْجدٍ. فَدَخَلَ رَجُل يُصَلي . ففرأ 
قرا أَنْكرنهَا عله ثم دَخْل آخْرٌ . فَقَرَأْ قِرَاءَةَ سِوّ قِرَاءَةٍ صاجبه . فَلَمًا قَضَيْنَا الصَّلآةَ دَحَلْنَا جَمِيعاً 
عَلَى رَسُْولٍ الله لق . فَقُلْتُ: ا وَدْخَلَ آخَرُ فَقَرَأً سِرّى قِرَاءَةٍ صَاحِبهِ . 


قَأْمَرَهُمَا رَسُولُ الله كك كَمَرَاً. فَحَمْنَ ال يكف شَأْنَهُمًا. قط فِي نَفْسِي مِنَ التكذِيب. وَلآ إذ كنت 
فِي الْجَاهِلِيّة . 

لما رَأى رَسُولُ الله هة ما قد عْشِيَني ضَرَبَ في صَدْرِي. فَفِضتُ عَرَقاً. وَكََنمَا انر إلى الله 
عَزْ وجل قرَقاً. 


قال لي : ديا بيا أرْسِلَ إِلَي : أن افرَا القرْآنَ عَلَى حَرْفٍ . فْرَدَدْثُ إِلَيْهِ: أن هَوّنْ عَلَى أُمْتِي. 
E‏ : ره لى حَرْقينٍ. ا أن ؤن على تي a‏ افراء حل بعل 


َأ افق ليزم يهب إْي الخلق كلهم . حلى اهم .روه سد 

ہے ورَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي هة كان عند أضاة بَنِي غِفار. فال فَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ عَلَْهِ 
السَلامْ. فَقَالَ: إِنَ الله يمر رك أن" ا امت الان على حزق : فَقَال : «أشأل الله مُعَاَائَهُ ومَغْفَِتَهُ. 
ون أمتِي لا يق ذَلِك». ؛ ثُمْ أَنَاهُ لاني . فَقَالَ : إن الله يَأمْرْكَ أن تفرَأ أمْئْكَ الْقَرْآنَ عْلَى حَرْفَيْن. 
فَقَالَ انأل الله مقاقاقة ومفرقة. وَإِنَّ متي لآ تُطِيقُ ذلك ْم جَاءَه الثّالنَهَ فَمَال: إن الله يَأ مر أن 
ترا منك الْقْدآنَ عَلَى ئة أخزفٍ. 

فَقَالُ : أل الله مَعَاقَاَُ وَمَغْفِرَتَه. َإنَ أَمتِي لآ تُطِيق ذلِك». نم جَاءَهُ الرَابِعَةَ فَقَالَ: دإ الله 
امرك أن : قرا آمك القَرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخردفٍ. َأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَؤُوا عَلَي فَقَدْ أَصَابُواء (رواه ملم). 

وأضاة بني غفار: موضع قريب من مكة فوق سرف قرب التناضب. والأضاة ‏ بوزن حصاة - 
الماء المستنقع من سيل أو غيره» ويقال: هو غدير صغير. وبنو غفار: قبيلة من كنانة . 

4- وعن عُبادة بن الصّامتِء أذ أبِيَ بْنِ كفب رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَمرأني 


[رواه أحمد )8/51١579(‏ ومسلم )۸۲١(‏ وابن حبان (740) والبغوي في «شرح السئة؛ (/ا7؟١)‏ 
وغيرهمء واللفظ لمسلم]. 
۲ _ [رواه مسلم (۸۲۱)ء وأبو داود )۱٤۷۸(‏ مختصراء والنسائي (4۳۸) واللفظ لمسلم]. 
۴۳ _ [رواه أحمد )8/7١١650(‏ وهو حديث حسن]. 
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وشو ل الله آي وَأفْرَأمَا آخَرُ عَيْرَ قِرَاءة أبيّء فَقُلتُ: من أَفْرَأكَها؟ فَال: أَمْرَأَنِيهَا 
ر الله اليد قُلْتُ وَاللَهِ لَقَدْ أَفْرَأنِيهَا كَذَا وَكَذَاء قال أبيّ: فما تَخْلّجَ في نَفْسِي مِنَ الإشلام؛ ما 

فَأَتِتتُ ات يك قُلْتٌ: يا رَسُوَلَ اللّهء ألم تُفرئني آية كَذَا وَكَذَاةٍ قال: «بَلى» . قَال: فَإِنّ هذًا 
يدعي أن أَفْرَأَتَهُ كَذَا وَكَذاا . 

فَضَرَبَ بِبَدِهِ في صَذْرِيء َذَهَبَ ذاك فَماوَجَدتٌ مِنْهُ شيا بَعْدُ 3 نُعٌ قال رَسُولٌ الله ا: «أتاني 
جښريل وميكائيل عليهما السلام؛ فقال جبريل اقرا القران على خرف فقال ميكائيل : ارده قال : 
اْرأهُ على حَرْفَينء قَالَ : اسْتَِهُ حَنّى بَلَعْ سَبْعَةَ أخرْفٍِء قال : کل شَافٍ كافٍ» (رواء أحمد). 

وَعنْ خُذَيْمَةَ رَضِيَ الله عله أن رَسوال الله يك قال : «لَقِيتُ جِبْريلُ عند أخجَارِ المرَاء» قَثُلتُ فقلت: 
ا جبريل, إني أرْسِلْتُ إلى أَمةٍ اَم الرَجُلُ وَالمَرْأةُ وَالفُلامْ والجَارِيَُ وَالشَيخ القاني الذي لا يقرأ 
كتَاباً قط . 

فال : ن القّرآنَ نَرَلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخدفي» (0(رواه حن 

5 -ورواه الترمذي وغيره من حديث أَبِيّ بْنِ كشب رَضِيَ الله عله قال: لقي 
رول الله علي جبريل , فَقَال: : هيا جبريل إِني بُعِنْتُ يفت إلى أئة مين نهم ۾ المَحُورُ وَالشّيحُ الكبيرٌ 
وَالعُلامْ» وَالجَارِيَةٌ وَالرِجُلُ الذي لَمْ يقرأ كتابا قط . قال : تا مُحَمّدُ إِنّ القُرآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْمَةٍ 
أَخرْفٍ» . 

0 حرَعَنْ سْلَيِمَانَ بْنِ صَرْدِء عن أي بَنْ كب رَضِيَ الله عَنهُمَاء فال : «سَمِعْتُ رَجُلا قرأ 
فقلتُ: مْنْ أقرأك؟ قَالَ: رَسُولٌ الله ةفقلت: انطلق إِلَيْه فَأنَنِتَ الي ي#ففقلتُ: استقرى: 
هذاء فَقَالَ: «اقْرّأه فَقَرَأً فَقَالَ: «أخسَنت» فقلتُ لَه : : أَوْلَمْ تفرفني كذا وَكذا؟ قال : بی ونت قذ 
أخسَنت» فَقُلْتُ بِيَدِي: قذ أخْسَئت مَرَنَيْنء قال : فَضَرَبَ الي بيده في صَدْرِي ثُمْ قال : اللّهُمْ 
أَذْهِبْ عَنْ أبن الشّكُ» . 

ففضتُ عَرقاً وامئلاً جَوْفي فَرَقاء فقالَ رَسُولُ الله # «يَا أبيٍ إن مَلْكَيِنَ أتّياني نَقَالَ 
أَحَدُهُما: اْرَأ على حَرْفٍ فقالَ الآخَرَ: رده فقلتُ: زذني» قال : اقرا على حَرْقَيْنِء قال الآخَرٌ: زد 
فَقُلْتُ : رِذْنِي» قال: اكْرَأْ على ثلاثةء فَقَالَ الآخَرٌ: زف فُقُلْتُ: : زذنِي» قال : : اقرا على أَرْبَعَة احرف 
قَالَ الآخَرٌ : ذه قَلتُ: زدني» قال : اقرا على خَمْسَةِ خرف قال الآخَرٌ: ذه قُلْتُ: زدني: قال : اقرأ 


. رواه أحمد (4//77146048) وإسناده حسن‎ )١( 
وابن ¿ حبان )۳۹( وقال الترمذي : هذا حديث‎ COT 171۲) ارواه أحمد‎ ١/484 


۸ -[رواه أحمد )8/7١75١١-15١5١١(‏ وهو حديث حسن]. 
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على سِنَةِ قال الآخَرُ: زذهُء قال: اقْرَأ على سَبْعَةٍ أَخرْفٍء فالقُرْآنُ أَنْزلَ على سَبْعة أَخْرّفٍِ» (رواء احمد). 

وفي لفظ له أيضاًء قال يهة: «آتاني مَلَكَانٍ فَقَالَ أَحَدُهُمًا لاخر أفرئةء قَالَ: عَلَى تَمْ؟ قَالَ: 
خَرْفٍء قال: رهه قال : «حَنّى بَلَعْ سَبْعَةَ أخرْفٍ». 

الشرح: قوله: (فسقط في نفسي من التكذيب. ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى 
رسول الله يي ما قد غشيني» ضرب صدري ففضت عرقاًء وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً) أي 
خجلاً وخوفاً. قال الطيبي رحمه الله تعالى : كان أبيَ رضي الله عنه من أفضل الصحابة رضي الله 
عنهم» ومن الموقنين» وإنما طرأ عليه ذلك التلويث بسبب الاختلاف» نزغة من الشيطانء فلما 
أصابته بركة ضربه ية بيه المباركة على صدره» ذهبت تلك الهاجسة وخرجت مع العَرَقَ فرجع إلى 
اليقين , ل ا E‏ وا اه. 

وقال الإمام المازري ‏ زحمه الله تعالى ‏ يذ ع ا O‏ د 
الشيطان. وخطرة لا تستقر › لأن إيمان الصحابة رضي الله عنهم» فوق إيمان من بعدهم. . 

وقوله ‏ عليه السلام -: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف» ا 
قرؤوا عليهء فقد أصابوا» وعند البخاري ومسلم واللفظ مِن حديث ابن عياس رضي الله عنهماء أن 
رسول الله يل قال : « أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته. فلم أزل أستزيده فيزيدني» 
حتى انتهى إلى سبعة احرف قال أهل العلم : أي لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في 
الحرف للتوسعة والتخفيف. ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى» فيزيده حتى انتهى إلى السبعة. 

روى أحمد والنسائي في «الکبری» وابن ماجه وغيرهم بإسناد حسن» عن أنس رضي الله عنهء 
قال: قال رسول الله کر : : «إن لله أهلين من الناس» فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: «أهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته:20 . 

ومعنى «أهل القرآن» هم الذين يتعهدونه بالحفظ والتلاوة والتدبر والعمل به وكلما انتهوا من 
ختمهء عادوا إليه. . . وهكذا. ومعنى قوله ية : «أهل الله وخاصته» أي أولياؤه المختصون به 
المقربون منه جل وعلا. 

۹ - باب في بكاء الشيطان واعتزاله عند سجود القارىء للتلاوة 

141 - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنهُ فان : فال سول الله ة: (إذَا قُرَأً ابن آدَمْ السْجَدَةٌ 
جد اَنَل الشْيِطانٌ يکي يَقُولَ : يا وَئْلْهُ - وفي رواية - يَا وَيْلِي» ٠‏ أمِرَ ابْنُ آَم السود فَسَجد فَلَهُ 
الجَنّة ومر ت بالسُحُودٍ َأَبِيتُ فَلِيٍ الثَاره . (رواه مسلم) . 


.)۸۱۹( رواه البخاري (4491) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد )٤/۱۲۲۷۹(‏ والنسائي في «الكبرى» :)8١51(‏ وابن ماجه )7١5(‏ واللفظ لأحمد. 

_ [رواه أحمد (۹۷۱۹/ ۴) ومسلم (۸۱) وابن ماجه )1١91(‏ وابن حبان (۲۷۵۹) والبغوي في «شرح 
السنة» (167). واللفظ الأول لمسلم]. 
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ووواه أحمد بلفظ : إا قَرَأَ ابِنُ آدَمْ المُجْدَة اغْمَرَلَ الشَيطَانُ بَکي› يَقُولٌ: يا وَيْلَهُء أُمِرَ 
بالسُجُود فَسَجَدَء فَلَهُ الجَنَةُ وَأمزث بِالمُجُودٍ فَعَصَيْتُ فلي انار . 

الشرح: قوله. كار : دا قرأ ابن آدم السحدة. اعتزل الشيطان يبکي› يقول: يا ويله . . »؛ قال 
الإمام السندي: قوله: يا ويله يريد به الشيطان نفسه» وضمير الغيبة إما من الحاكي لكراهة الإضافة 
إلى النفس صورة,ء أو لأن الشيطان اعتبر نفسه غائباً تبعيداً لهاء لأنه وقع في سوئها. أو يحتمل أنه 
أراد به آدم . قاله غضباً علیه» حيث خالفه ولم يوافقه. اه. 

- فصل - 
٠‏ باب في فضل الاجتماع على ذكر الله تعالى وأنها سبباً لمغفرة الذنوب» ورضي 
الله تعالى عنهم. وذكره لهم في الملا الأعلى. وفضل مجالستهم 

قال الله تعالى : «تاذزون أذكرخ وَأَشْكُرُوا لى ولا كمون » [البقرة: .]٠١١‏ 

17 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 46 : «إنّ لله نَعَالَى مَلابَكَةٌ 
يوون في الطرق يَلْنَمِسُونَ أَهْلَ الذكرء فَإِذًا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله تتادوا؛ هَلْمُوا إلى حَاجَتَكُم . 
قَال: فَيَحفُونَهُمْ باجح جْنِحَيِهِمْ إلى السّمَاءِ الدُنْيا. قال : َينَالْهُمْ رَبْهُمْ عر وَجَل وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمء ما يَقُول 
عِبَادِي؟ قال : تَقُولُ: يُسَبْحُوئَكَ وَيُكَبْرُونَكَ وَيَحْمِدُوئَكَ وَيُمَجُدُونَكَ. 

َال: فَيَقُولُ: هَل رَأؤْني؟ قَالَ: فَيَمُولُونَ: لآ وَالله. ما رَأَوْكَ . َال فَيَقُولُ: كيف لؤ رَأؤني؟ 
قال : يَقُولُونَ لو روك كاثوا أَسَدُ لَكَ عِبَاتَهَ وَأَشَد لَكَ تمجيداً؛ وَأكتَرَ لَك تشبيحاً. 

قال: يَقُولُ: فَمَا يَألُوني؟ قَالَ: يَألُوتكَ الجَنّة. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قال يَقُولُونَ لة 
واللَهِ با رَبَ ما رَأَوْهَا. قَالَ: فَيَقُولُ: َكيف أو أَنْهُمْ رَأَوْهَا؟ َال : يَقُولُونَ لو أَنْهُمْ رََوْهَا كَانُوا أَشَدْ 
عَلَيهَا جزصاء وَأَشَدَ لَهَا طلَباء وَأعْظمَ فِيها رَْبةَ. 

ثَالَ: مم يَتَمَوْدُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ مِنَ النّارِء قَال: يَقُولُ وَمَلْ رَأَوْها؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ لآ وَاللَهِ يا 
رَبٌّ ما رَأَوْهَاء قَالَ يَقُولُ: فَكَيفٌ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لو رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدٌ منها فِرَاراً وَآَسَدٌ لَهَا 
مهم إِنْمَا جَاءَ لِحَاجَة . قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لآيَشْقى جَلِيُهُمْ. (متفق عليه واللفظ للبخاري) . 

ورواه مسلم بلفظ : إن لِلْهِ تبارك وَتَعَالى مَلائِكَةَ سَيِارَة نُضْلاً يَنْبمُونَ مَجَالِسَ الذكرء قدا 


۷ _ [رواه أحمد 745١-0479 -۷٤۲۸(‏ - 7/4945)... والبخاري )١108(‏ ومسلم )١1189(‏ والترمذي 
)۳٠٠١(‏ والحاكم )1/۱۸۲۱( وابن حبان (8605 _ 8617) والطبراني في «الدعاء» (۱۸۹۰۵) و(48537١)‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/111) والبيهقي في «شعب الإيمان» )٥۳١(‏ من طرق عن أبي صالح 
عن الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنهء بألفاظ متقاربة وبأسانيد صحيحة]. 
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وَجَدُوا مَجِلِاً فيه ذِكرٌ قَمَدُوا مَعَهُمْ وَحَف بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْبِحَيِهِمْ. حَنّى يَمْلؤوا مَا بَينْهُمْ وَبِين 
السَّمَاءِ الدَنيا. فإذًا تَمَرّقوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السَمَاءِ . 

قَالَ فَيسْأَلْهُمُ الله عَرْ وَجَلُء وَهُوَ و أَغْلَمُ بهم : من أَيْنَ جثنم؟ هيفو 3 : جنا من عِنْدٍ عِبَادٍ لَك 
في الأضء يُسَبْحُوئَكَ وَيُكَبّرُونَكَ وَيُهَذْلُونَكَ وَبَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونكَ. 

ال : مادا يسأُوني؟ الوا : يَسْأَلُونكَ جَنْنَكَ . قَالَ: وَهَلْ رَأَوَا ‏ جَنْتي؟ قَالُوا : لا. أي رَبْ! قَالَ 
فَكيفٌ لؤ رَأوا + جَّتي؟ قَالُوا : وَيَسْتَجِيرُونَكَ . قال : وَمِمْ يَسْتَجِيرُونَِي؟ قَالُوا : من ارك . يَارَبٌ! قال : 
وهل روا اري؟ قَانُوا: لاً. قَالَ: َكيف لو راا نَارِي؟ 

الوا : وَيَستَغْفِرُونك . قال قَيقُولٌ: كذ غَمَرْتُ لَهُمْ . فَأعَطْيْهُمْ ما سَأَلُوا وَأَجِرتُهُمْ مما اسْتَجَارُوا. 

قال فْيَقُولُونَ : : رَبُ! فيه فلآنٌ. عَنْدٌ خَطَاءٌ . إِنْمَا مَرْ فُجَلْسَ مَعَهُمْ . قَالَ قَيَقُولُ: وَلَهُ غْفَرْتُ. 
هم الوم لا شق بهم جَلِيسْهُم». 

ورواءٌ أحمد بلفظ : «إِنَّلِلَهِ مَلائِكَةٌ سَيِاجِينَ في الأزض» فُضلاً عَنْ كاب الئاسء فَإِذَا وَجَدُوا 
توما يَذْكُرُونَ الل تادا هَلْمُوا إلى بُفيتكُم . َيون فَيحْفُونَ بهن إلى السّماءٍ الدنيا. 

يفول اللة: أَيْ شَيءِ تَرَكْتُم عِبَادِي يَضْئمُون؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْتاهُم يَحْمَدُونَكَ وَيمَجَدُونَكَ 
وَيَذْكروئك . فَيَقُول: هَل رَآوْنِي؟ فَيَقُولُون: لاء فَيَقُول: فكيف لؤ رَأوْني؟ فَبَقُولُونَ: لو رَأَوْكَ لكائوا 
شد تخميداً وَتَنجيداً وَذِكْراً. فيَقُولُ: فَأيْ شَيءٍ يَطْلِبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَطَلْبُونَ اة فَيقُول: وَل 
رَأَوْهَا؟ قَال: فَيَقُولُونَ : لا فَيَقُولُ: فَكَيف لو رَأَوْها؟ فَيَقُولُونَ: لو رَأَوْهَاء كَانُوا اشد عَلَيْهَا جرصاً. 
وَأَصَدَ لَهَا طلَبا. 
قَالَ: فَيَقُولُ: فَكيف لؤ رَأَوْها؟ فَيَقُولُونَ : لؤ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدٌ مِنها هَرَباً وَأَشَد مِنْهَا خَوفاً. 

ال : فَيَقُول: إني أَشْهدكُم أثي مذ عفرت لَهُمْء قال: فَيِقُولُونَ: فَإِنّْ فِيهم ثلاناً الخَطاءء لَمْ 
َرِدْهُمْء إِنْما جَاءَ لِحَاجَةٍء فَبَقُولٌُ: هُمْ القوم لآ يَشْقَى بِهمْ جَلِيسْهُمْ». 

وفي رواية لأحمد أيضاً بلفظ : : إن لل عر وَجَلْ ملائكَة فصلا َون مَجَالِسَ الذّكْرِ يَجْتَمِعُونَ 
عند الذكرء ٠‏ فإذا مروا مجلس غَلآ بَمْضْهُم عَلَى بَعْض حى هوا امش فيقول الله َر وجل لَهُمْ 
وَهُوَ أغلمُ: : من أبن جِنَدُم؟ فيقولونَ: من عند عَبِيدٍ لَك يسألونك الجَنة وي َعَعَوذُونَ بك مِنّ التارء 
وَيَسْتَْفِرُونكُ فَيَقُول: تسألوني جَْتِي هَل رَأوْها َكيف لَؤ رَأؤْهاء وَيَتَعَودُونَ مِنْ نار جَهَنُمْ نكيف لو 
رأوْمًا فإِنْي قذ غَفْرْتُ لَهُمْ فُيقولون رَبْنا إن فيهم عَبْدَكَ الخطاء فلات مَرْ بهِمْ لحاجة لَه فَجَلَس إِلَيِهِمْ 
قال الله عَرْ وَجَلَّ: أولئك الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بهِمْ جَلِيُهُم؛. 

وفي لفظ له أيضاً: إن لِلَهِ عَرْ وَجَلَّ مَلأبِكَةَ سَيَارَةَ فصلا يَبْمَهُونَ مُجَالِسَ الذكرء وَإِذا وَجَدُوا 
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ت مجلا فيه كر عدوا مَعَهُمْ حصن بَمْضَهُمْ فضا بِأجِحَبهِمْ بى يَسلؤوا ما بهم وَين سماء انيا 
لذا ته تَفْرَقُوا عَرَجُوا أو صَعَدُوا إلى السّماء . 

قال: أله الله عَرْ وجل وَهْوَ غلم من أن جنكم؟ فيقولونَ جثناك من عِنْدٍ عِبادٍ لَك في 
لازن جارك اروك ارت زار وف -قال: وَماذا يَسألُوني ؟ قالوا: 
ينألوتك جْتْتَكَ. قال : وَهَلْ رَأَوَا ج جَنْتي؟ قالوا: e‏ أن رَبٌ قال : ك 
وَيِسْتَجِيرُونكَ . قال: يما يَسْتَجِيرُونِي؟ فالوا: مِن نارك يا رب . قال : وَهَلْ رَأَوَا نَاري؟ قالوا: لا 
قالوا: وَيَْتَفْفِرُونَكَ. 

قال : : يول قذ فزت لَه وأغطيهم ما سَألواوَجِرنهُمْ مما اشفجازوا. قال: فيقولونَ رَبْ 
يهم فلانٌ عَبْدَ خَطاءً إِنْما مر فُجَلْسَ مَعْهُمْ. قال : فَيَقُولُ: قذ غَفْرْتُ لَهُمْ هُمْ القُومُ لا يَشْقَى بهم 
جَلِينَهُم'. 

ورواةً الترمذي بلفظ : «إنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةَ سَبَاجِينَ في الأزض فَضَلاً عَنْ كناب الئاس» فَإِذًا وَجَدُوا 
أقْوَاماً يذْكُرُونَ الله تََادََا: هَلْمُوا إلى بُغْيكم . فَبَجِينُونَ فَيَحْفُونَ بهم إلى سَماءٍ الدُنا. 

فْيَقُولُ الله : عَلَى أيْ شيء رتم بَادِي يَتمُونَ؟ فيقُولُونَ : ترَكناهُمْ يُحَمْدُونَك وَيُمَجدُونَك 
وَيَذْكرُونَكَ . قَالَ: فَيَقُول: فَهل رَأَوْني؟ فَيَقُولُونَ : لآ. قَالَ فَيَقُولُ: كيف لو رَأؤني؟ قال : فَيَقُولُونَ : 
ل رَأَوْكَ لكائوا َد تخميداً وَأَشَدٌ َمجيداً وَأَشَد لَك ذكراً. 

قال: وَأَيْ شَيءٍ يَطْلِبُونَ؟ قَالَ: فْيَقُولُونَ: يَطْلِبُونَ الجَنّة قال: فَيقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: 
َيَمُولُونَ: لآ. فَيَقُولَ: فَكَيف لو رَأَوْها؟ قال: فَيَقُولُونَ: لو رَأَوْهَا انوا لَهَا أشَدْ طَلبا وَأَشَدّ عُلَيهَا 
حِرصاً. 

قَال: من أي شَيءٍ يَتَمَوْدُونَ؟ قَالُوا: بَتَعَؤْدُونَ مِنَ النَارِ قَال: فُيمُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ : 
لآ. فَيَقُولُ: مَكَيفَ لو رَأَوْها؟ فَيَقُولُونَ : لو رَأَوْها كَانُوا منها أَشَدَ هَرَباً وَأَشَدٌ مِنْهَا خؤفاً. وَأَغَدٌ منها 
َعوْذا. ثَالَ: فَيَقُولُ: فَإني أَشْهدُكم أني قذ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيِقُولُونَ : إن فيه ثلاناً الخَطَاء لَمْ يَردهُم . 
إنْما جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ. فَيقُول: هُمْ القَومَ لآ يَشْقئ لَهُمْ جليس». 

4- رَعَنْ أنس رَضِيّ اللَهُ عن غن النْبِيْ 4ة قَالَ: «إِنّ لله سَيِارَةَ مِنَ الملائكة: يَطَلْبُونَ 


۸ 9 رواه البزار  )70757(‏ كشف الأستار - والحميدي (1877) وأبو نعيم فى «حلية الأولياء؛ (1/574) وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» )١/٠١١(‏ والمنذري في "الترغيب والترهيب؛ )1١/404(‏ والهيشمي في «مجمع 
الزوائد» )٠١ /1١51/59(‏ والحافظ ابن حجر في «الفتح» )١1/6017/517(‏ وهو حديث خسن ويشهد له ما 
تقدم. وتعقبه البزار بقوله: وزائدة بن أبي الرقاد: بأهلي» بصري» ليس به بأاس» حدث عنه جماعة من أهل 
البصرة» وإنما كتبنا من حديثهء ما لم نجده عند غيره. اه. وقال الهيثمي : رواه البزار من طريق زائدة بن 
أبي الرقادء عن زياد التميريء وكلاهما وئق على ضعفهء فعاد هذا إسناد حسن]. 
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حَلْقَ الذكرء فَإِذًا توا عَلَيهِمْ حَهُوا بهِمْء ثُمْ بَعَنُوا رَائِنَهُم إلى السُّماءء إلى رَبْ العِرُة تَبَارَكَ وَتَعَالّى» 
فَيَقُولُونَ : راء آتيتا عَلَى عِبَادِ مِن عِبَادِكُ يُمَظمُونَ آلآءك. وَيَنْلونُ كتابك» وَيُصَلونَ عَلَى نيك صَلَى 
الله عَلْيهِ وَسَلْمَ وَيَسْألُونَكَ لآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. 

ُبَقُولُ تَبارَكُ وَتَعَالَى: عَسُوهُمْ رَحْمَتي. فَيَقُولُونَ: يا رب إن فِيهِمْ قلاناً الخَطَاءُء إِنّما اعَْئقَهُمْ 
اغتتاقا. فْيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : غَشُوهُمْ رخمتي» فَهُم الجُلْسَاءُ لآ يَشْقَى بهم جَلِيِسَهُم؛. «رواه البزار) . 

۹ وَعَنَْهُ رَضِيَ الله عه عن الي كه قَالَ: «مَا مِن قَْم اجْتَمْعُوا يَذْكُرُونَ الل لآ يُرِيدُون 
ذْلِكَ إلا وَجْهَهُ إل تادى ماد مِنَ السَمَاءِ: كُومُوا مَغْفُوراً لكم. فَقَدْ بُدْلَتْ سَيْتَاتَكُم حَسْتَاتِه. (رواء 
البزار) . 

الشرح: قوله ب «إن لله ملائكة سياحين في الأرض» أي سيارين؛ من ساح في الأرض»ء 
إذا ذهب فيهاء وقد جاء مفسراً في الرواية الأولى «إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق». 

وقوله : «فْضلاً عن كاب الئّاس؟ أي ملائكة زائدين على الحفظةء ولا وظيفة لهم سوى 
طلب حلق الذكر. 

وقوله #كلِِ: «يلتمسون أهل الذكر؛ وفي رواية مسلم 'يَتبِعُونَ مجالس الذكر؟ أي يبحثون عنهم 
في مشارق الأرض ومغاربها فإذا وجدوا مبتغاهم» وحصّلوا مجلساً يُذكر فيه الله تعالى «تنادوا هلموا 
إلى حاجتكم» والمراد بالذكر هناء كل ما يمت إلى الدين بصلة من تسبيح وتهليل ودعاء وتحميد 
واستغفار وقراءة للقرآن وللحديث النبوي الشريف وكذا الفقه والسيرة ونحو ذلك مما هو معروف من 
مدارسة العلم وكذا الصلاة على النبي َة والذكر والدعاء والشورى للدين. إذا ابتغى بها وجه الله 
ا 

وقوله كفِ: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال أهل اللغة: حف بالشيء: أحاط 
به» كما يُحَفٌ الهودج بالثياب كما في «العباب»» وفي «لسان العرب»: أصدقوا به» وأطافوا به 
وعكفواء واستداروا. وفي «التهذيب»: حف القوم بسيدهم. وفي الحديث: «فيحفونهم بأجنحتهم) 
أي يطغون بهم» ويدورون حولهم. 

وقوله جل وعلا: «هم الجلساء لا يشقى جليسهم؛ وعند مسلم . «هم القوم؛ وفي اللام إشعار 
#الفتح»: وهذه الجملة مستأنفة لبيان المقتضى لكونهم أهل الكمالء وقد أخرج جعفر في «الذكر؛ 


۹ 9 [رواه أحمد )1/١51487(‏ والبزار  )7١071(‏ كشف الأستار ‏ وأبو يعلى )1١141(‏ والطبراني في 
«الأوسط» وهو حديث حسن. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (171754/ )٠١‏ وعزاه لأحمد وأبي 
يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وقال: وفيه ميمون المرئيء وثقه جماعة» وفيه ضعف» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح]. 
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من طريق أبي الأشهب عن الحسن البصري قال : «بينما قوم يذكرون الله إذ أتاهم رجل فقعد إليهم» 
قال : «فنزلت الرحمة ثم ارتفعت. فقالوا ربنا فيهم عبدك فلان! قال: «غشوهم رحمتي» هم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم» وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين» فلو قيل لسعد بهم 
جليسهم لكان في غاية الفضلء لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. 

قال : وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين» وفضل الاجتماع على ذلك وأن جليسهم 
يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراماً لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر . 

وفيه محبة الملائكة بني آدم» واعتناؤهم بهم» وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم 
بالمسؤول عنه من المسؤول لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته . 

وقيل: إن في خصوص سؤال الله تعالى الملائكة عن أهل الذكر إشارة إلى قولهم: <أَيَمَلُ 
فا من فيد فيا وَيَسفِك أَلذِمَله ون سبح بحمَدِكَ وَتُمَدِسُ لَك (البقرة: 010 فكأنه قيل لهم: انظروا 
إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سُلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان» كيف 
عالجوا ذلك. وضاهوكم في التسبيح والتقديس. 

وقيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر 
الحاصل من الملائكةء لحصول ذكر الآدميين» مع كثرة الشواغل» ووجود الصوارف وصدوره في 
عالم الغيب» بخلاف الملائكة في ذلك كله. . 

وفي بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهراً في دار الدنياء وقد ثبت في 
«صحيح مسلم؟ من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء أن النبي او قال : «... واعلموا أنكم لم تروا 
ربكم حتى تموتوا». 

وفي جواز القسم في الأمر المحقق تأكيداً له وتنويهاً به . وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة من 
أنواع الخيرات . والنار من أنواع المكروهات» فوق ما وصفتا به. وأن الرغبة والطلب من الله تعالى 
والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول(). 

خاتمة: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: خرج علينا رسول الله ب فقال: «إن لله 
سرايا من الملائكة. تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض . فارتعوا في رياض الجنة». قالوا: 
وأين رياض الجنة؟ قال : «مجالس الذكرء فاغدوا وروحوا في ذكر الله. من كان يحب أن يعلم منزلته 
عند الله فليعلم كيف منزلة الله عنده» فإن الله تبارك وتعالى» يُنزل العبد حيث أنزله من نفسه(" . 


(رواه البزار) . 


.(\Y /o\f _ فح الباري اه‎ )١( 

(۲) رواه البزار (075) والحاكم (۱/۱۸۲۰) وأبو يعلى )١1875(‏ و(۲۱۳۸) وأورده الهيثمي في #مجمع 
الزوائده (171974/ )٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في «الأوسط»؛ وفيه عمر بن عبد الله 
مولى عفرةء وقد وثقه غير واحدء وضعفه جماعة. وبقية رجالهم رجال الصحيح . 
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وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «عن يمين الرحمن 
- وكلتا يديه يمين - رجال ليسوا بأنبياء» ولا شهداء. يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين» يغبطهم 
النبيون والشهداء يمقعدهمء وقربهم من الله عز وجل». 

قيل: يا رسول الله» من هم؟ قال: «هم جُماءٌ من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر اللهء 
فينتقون أطايب الكلام ‏ كما ينتقى آكل التمر اطایبه» (). (رواه الطبراني) . 

١‏ باب مباهاة الله تعالى ملائكته بمجالس الذكر 

٠‏ سعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: حَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةِ في المَسْجِدٍ. 
فَقَالَ: ل قَانُوا: جَلَسْنا نَذْكُرُ الله . قَالَ: الله ما أَخِلْسَكُم إلا ذَاك؟ 

قَالُوا: وَاللُهه ما أَجْلْسَتَا إلا ذَاكَ. قَال: أمَا إِنِي لَمْ أسْتَخَلِفكم تُهْمَة لكم. وَمَا كَانَ أَحَدٌ 
بِمَنْزِلَتي مِنْ رَسُولٍ الله اقل عَنْهُ حَدِيثاً مي وَإِنَّ رَسُولَ الله هة َرَج عَلَى حَلَقَة مِنْ ل أَضْحَابه . 
فَقَال: دما أَجْلَسَكُم»؟ قَالُوا: جَلْسْنا َذْكُرٌ اللّهَ وَنَحْمَّدَُهُ عَلَى مَا هَدَانًا لاإشلام» وَمَنْ به عَلَينَا. 

قال : «آللّهء ما أَجْلَسَكُم إلا داك قَانُوا: الله ما أَجِلَسَنا إلا داك قَالَ: «أمَا إن لم أنتخلفكم 
َهْمَة لكم. وَلَكِنّهُ آتاني جبْريل فَأَخبرني ؛ أن الله عَنْ وَجَلّ باهي بِكُمْ المَلاِكةٌ» . (رواء سلم) . 

الشرح: قوله رضي الله عنه : (أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم) أي إني لم أستحلفكم لظني 
بكم سوءاً أو ريبة أو نحو ذلك. و تهمة ‏ بفتح الهاء وإسكانها ‏ وهي فعلة وفعلة؛ من الوهم. 
والتاء بدل من الواو. واتهمته به أي ظننت به ذلك. 

وأما استحلاف معاوية لهمء فهو اقتداء بفعل رسول الله يلمع الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم أجمعين. وقيل: إن استحلاف النبي لهم مع أنه علم ذلك من إخبار جبريل عليه السلام 
له» فيحتمل أنه سرور بهم كما يفعله بعض الناس بهم» فإنه لا يقصد به إلا السرور. 

وقوله ‏ عليه السلام -: «أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة؛ قال القاضي عياض أي يثني 
عليهم ويظهر فضلهم لديهم . وأصل البهاء: الحسن والجمال. وفلان يباهي بماله وآله؛ أي يفتخر 
بهم ويتجمل اه. 

خائمة: عن أبي مسلم الخولاني قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنهما شهدا على النبي أنه قال: «لآ يَفْعُدُ قَوْمْ يَذْكُرونَ الله عَرْ وَجَلُّء إلا خفتهم 
الملائكة. وغشيتهُمُ الرّحْمةٌ؛ وَنَرَلْتْ عليهمُ السَكِيئةُ وَذَكَرَهُم الله فيمن عِنْدَهُ 9). 


١(‏ ) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١ /١7171/1(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون. 
-[رواه أحمد (174870) ومسلم )۲۷٠٠(‏ والترمذي (۴۳۷۹) والنسائي (6441) وابن حيان (۸۱۳) 
وغيرهم. واللفظ لمسلم]. 
(۲) رواه مسلم (۲۷۰۰) وغيره. 
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- باب في فضل «لا حول ولا قوة إلا باللّه» وفضل قائلها 

۱ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل عَنةء أن رَسُولَ الله غ فَالَ: ألا أُعَلْمَكَ ‏ أَزْ ثَالَ ‏ ألا 
دلْكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِن نَحتٍ المَزشء مِنْ كَثْر الجَنة؟ َه تَقُولٌ: لآ حول وَلاً قُوْة إل بالل فْيَقُولُ الله عَرّ 
وجل : انلم عي وَاسْتَسْلَمَ» (رواه الحاكم) . 

ورواء أحمد من طريق أبي بلج عن عمرو بن ميمون؛ قال: قال أبو هريرة : قال لِيَ نبي 
وده الو E‏ كس 

فال : لث نَم ِا أبي وأمي» . قَالَ: «أنْ تَقُولَ لآ قُوْةَ إلا بالل ال أبُو بَلْجَ: وَأَحْسَبُ أنه 
قال : «فَإن الله عَرْ وَجَلّ يَقُولَ : ا 

قال : فقلت لعمروء قال أبو بلج» قال عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حَوْلَ وَلاً قُوة إلا باللهِ؟ 


عرس ع ےہ کد ے 


قال : لآ إنّها في سُورَةٍ الكَهْفٍ وولا إذ حلت جنك قُلْتَ ما اء اه لا هره إلا َة [الكهف : 9" . 

وَعْنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أله سبع اللي ل يَقُولُ : «مَن قَالَ سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلْهِ وَل إِله إلأ 
الله وَاللّهُ أَكبَرْ وَل حَوْلَ وَلاً قُوَةَ إلا بالله. قَالَ الله : أَسْلَمْ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ3') . (رواء الحاكم) . 

ومعنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» أي لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى. والحول: 
الحركة. ومنه قوله ج : «اللهم بك أصول وبك أحول؛ أي اللهم بك أسطو وأقهرء وبك أتحرك. 
والصولة : الحملةء والوثبة. 

الشرح: قوله علا : «ألا أعلمك ‏ أو قال أدلك» الشك من الراوي «على كلمة من تحت 
العرش من كنز الجنة» أي كلمة أنزلت من تحت العرش من الكنز الذي أنزلت منه خواتيم سورة 
البقرةء كما جاء عند أحمد بإسناد صحيح»› من حديث أبي ذر رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله جا : المطيت راي سور اجر اح بيك ENG‏ 
سور القرآن أعظم؟ قال: ر ا ا قال: فأي آية في القرآن أعظم؟ قال : آية الكرسي اله 
ا إل إلا هر ان لمم قال : فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «خاتمة سورة البقرةء 


_ [رواء أحمد )۳/۸٤۳٤(‏ والنسائي في الكبرى» )1/۹۸4١(‏ وفي «اليوم والليلة» )١5(‏ والحاكم )١/584(‏ 
والبزار )7١45(‏ و( )70417‏ كشف الأستار ‏ وأورده المناوي في «فيض القدير» (۴/۲۸۷۰) وتعقبه 
بقوله بعد أن عزاه للحاكم: وقال ابن حجر: سنده قوي. أن وأواردة الهيثمي في «مجمع الزوائده 
)٠١ /۱۹۱١(‏ وتعقبه بقوله: رواه أحمد والبزار بنحوه إلا أنه قال: «ألا أدلكم على كلمة من كنز الجنة 
من تحت العرش» ورجالهما رجال الصحيح غير أبي بلج الكبيرء وهو ثقة. اه]. 

(۱) رواه الحاكم (۱/۱۸۰۰) وصخحه وأقرّه الذهبيء وهو كما قالا. 
(۲) رواه أحمد .)۸/۲۱٤۰۳(‏ 
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فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشهء أعطاها هذه الأمة» لم تترك خيراً من خير الدنيا والآخرة 
إلا اشتملت عليه». 

. وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهماء قوله: بينما جبريل قاعد عند النبي يطو سمع 
نقيضاً من فوقه» فرفع رأسهء فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم؛ لم يُفتح قط إلا اليوم؛ فنزل 
منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم» فلم وقال: أبشر بنورين لم 
يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف إلا أعطيته»”). 

وقال الطيبى رحمه الله تعالى: قوله يظِتِ: «من تحت العرش» صفة كلمةء ويجوز أن تكون 
«من» ابتدائية» أي: ناشئة من تحت العرش» ويجوز أن تكون بيانية» أي كائئة من تحت العرش 
ومستقرة فيه. وأما في قوله ية: «من كنز المجئة؛ «من هنا بيانية. وإذا قيل؛ بأن الجنة تحت 
العرش» والعرش سقفهاء جاز أن يكون «من كنز الجنة» بدلا من قوله يلِ: «من تحت العرش». 

قال: «وليس هذا الترتيب باستعارة لذكر المشبهء وهو الحوقلة ‏ والمشبه به وهو الكنز» . بل 
إدخال الشىء فى جنس وجعله أحد أنواعه على التغليب . فالكنز نوعان: المتعارف وهو المال الكثير 
التحغرظ رع زهو عة الكتة الجا كرل :له حول ولا رة لا اة اى اجا وتوانها 
مدَّخْرٌ لقائلها كالكنزء وثوابها معد له . وتعقبه القاري بقوله: والمعنى: أنها من الكنوز المعنوية 
العرشية. 'وذخائر الجنة العالية العلوية » لا من الكنوز الفانية الحسية السفلية. 

ثم ذكر قول ابن حجرء بأنها كلمة أنزلت من الكنز الذي تحت العرش» وقد سبق أن تحته 
كنزاًء وأن أواخر البقرة نزلت من ذلك الكنزء وهي أيضاً من كنز الجنة» ف«من» تبعضية كما صرح به 
حديث مكحول. اه. 

أقول: وحديث مكحول هذا رواه الترمذي في الدعوات» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: 
قال لي رسول الله كِِ: «أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنها كنز من كنوز الجنة . 

قال مكحول: «فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه:» كشف عنه سبعين 
باباً من الضِرٌ أدناهن» الفقر . 5 

وتعقبه الترمذي بقوله : ليس إسناده بمتصل. مكحول لم يسمع من أبي هريرة. اه. 

وقوله : «تقول لا حول ولا قوة إلا بالله» الحول: الحيلة؛ وقيل: القوة. وفي هذا القولء 
إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله من الأمور» وهو حقيقة العبودية. 

وقد أخرج البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنه قال: كنت عند 
النبي يلاق فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله مي ندري ما تفسيرها»؟ قلت : الله 


(۱) الدارمي (۳۳۸۰). 
(r)‏ رواه مسلم )7 .(A°*‏ 


(۳) رواه الترمذي .)۳٣۰۱(‏ 


4۳ 4 كتاب الذكر والدعاء 193 


ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الهء ولا قوة على طاعة الله إلا بعون 
اش . 

قوله يلي : «فيقول الله عز وجل» قال الطيبى : هذا جزاء شرط محذوف. أي إذا قال العبد هذه 
الكلمة يقول الله تعالى . قال ابن حجر : أي لملائكته معلماً لهم بكمال قائلها المتحلي بمعناها. 

قوله جلا وعلا: «أسلم عبدي واستسلم» قال الطيبي : أي فوض أمور الكائنات إلى الله تعالى 
بأسرهاء وانقاد هو بنفسه لله مخلصاً له الدين. اه. وقد تقدم القول في «سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله واه أكبر» وأنهن أيضاً من الباقيات الصالحات. 


١‏ باب «لا حول ولا قوة إلا بالله» من غراس الجنة 
٣‏ - عن أبي أيوبٌ الأَنْصَارِيْ رَضِيَ الله عه أَنَّ رَسُولَ الله كله ليله أشري به مر عَلَى 
إبرَاهِيمَ ‏ عليه الشلامٌ ‏ كَقَال: امَنْ مَعَكَ يَا جبْرِيلٌ؟ قال : هلا مُحمُدّء قال له راهيم : مْرْ اَمَك 
ليكَثُِوا من غِرَاسٍ الجَنْة» ِن تُرْبتها طَيبَةُ وََرْضْهَا وَاسِمَةٌ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الجئة؟ قَال: لأ حول 
ولا وْةَ إلا بالله» ٠‏ ركه اجيف 
وفي لفظ عند الطبراني : «لَيلَةَ شري بي» مَرَرْتْ بإِنْرَاجِيمَ ‏ عَلَيِه السام . فَقَالَ: يَا جبْرِيلٍ 
من هذا مَمكَ؟ قَالَ: مُحَمَد٬‏ فَسَلُمَ علي وَرَحَبَ پي» وَثَالَ: مز مَك أن يُكثرُوا ِن رَس الجَمَةِ ِن 
زتها طَيبَةٌ وَاسِعَة . فَقُلْتُ : وَمَا رَس الجَنّة؟ قَالَ: لآ حول ولا قُوْةَ إلا بالله». 
4 - باب فضل دعاء الركوب وأنه سبياً لمغفرة الذنوب 
قال الله تعالى : لالد لق الاج ھا وسل لک ين الماك لانو ما ربو لوا عل هرورو 
تہ تذڈروا ممه ریک إا اسو عل ولوا سْبْحَنَ ای سَخَّرٌ لَنَا هَدَاوَمَا گنا م مفْرِننَ9) ا إل ا 
لَمَمَليُونَ 4 [الزخرف: .]٠٤ ٠١‏ 


٣‏ - عَنْ علي بن ربيعة» قَالَ: شهدت عَلياً رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَتِيَ بِدَابَةِ لِيَركَبَهَا فُلَمًا وَضَمّ 


)١(‏ رواه البزار )۳٠۸۳(‏ و(٤۸٠۳)ء‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )٠١ /١79019/(‏ وقال: رواه البزار 
بإسنادين أحدهما منقطع وفيه عبد الله بن خراش والغالب عليه الضعف والآخر متصل حسن. أقول: وفي 
الإسنادين المسعودي تكلم فيه. 
۲ 2 [رواه أحمد (4/177711) والطبراني في «الکبیر؟ (۳۸۹۸/ )٤‏ وابن حبان (8751) وأورده المنذري في 
«الترغيب والترهيب؟ (7/445) والهيثمي في «مجمع الزوائده )٠١ /١1894(‏ وعزاه لأحمد والطبراني 
وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح» غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وهو ثقةء لم يتكلم فيه أحدء ووثقه ابن حبان]. 

۳ - [رواه أحمد (7/67/ )١‏ وأبو داود (؟١1١)‏ والترمذي (74147) وفي «الشمائل» (۲۳۳) والنسائي في «الكبرىة 
)88٠0(‏ وفي «اليوم والليلة؛ )٥٠۲(‏ والطيالسي (۱۳۲) وابن حبان (1144) وغيرهم. وإستاده صحيح . 
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ایی س آنا دارا ص أ فر @ رآ إل ا لمن . 

م فال : الحَمْدُ لِلِّه ثلاث مرا ثُمْ قَال: الله ابر ثلاث مَرَاتِ تُمْقَالَ : : سْبْحَانَكَ إنْي 
ظَلمتُ نفبي فَاغْفِرْ لِي فَإنهُ لا يَمْفِرٌُ الوب إلا أت . نم ضَحِك . فَقِيلَ: يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِنْ أي 
شَيءٍ ضَجِكت؟ فال : رَأَنْتُ التب هة فَمَلَ كَمَا فَعَلْتُء تم ضَحِكَ. فَقْلْتٌ : يَا رَسُولَ الله مِنْ أي 
شَيءِ ضحكت؟ قَالَ: إن رَبك يجب مِن عَبْدِه إذَا اء اغْفِرْ لي ذُنُوبِي . يَعْلَمُ أنه لآ بغْفِرُ الذنُوتَ 
غَيْرِي؟. (رواه أبو داود) . 

ورواه أحمد بلفظ : 2 «بَعْجَبُ الرّبٍ مِن عَبْدِه إِذَا قالء رَبْ اغْفِرْ لي وَيَقُولُ: عَلِم عَبْدِي 
ئه لا يَغْفِرُ الذَنُوبَ عُيري». 

ورواه ابن حبان بلفظ : (إِنّ رَبك لَيَعْجَبُ مِن عَبْدِه إذَا قال رَبْ اغْفِرْ لي ذُنُوبِيء قَالَ: عَلِمَ 

١‏ باب فضل الصلاة على النبي كله وعلى وجه الخصوص 
لمن ذكر 195 غنده وإتها سيا لمقفرة الذنوبا ورفع الدرجات 

قال الله تعالى: إن اه وبََبِكَتَهُ يُصَلُونَ عل الب أا لذ اموأ توأ صَنُوا َيه وَسَنَمُا مَْليِمًا» 
[الأحزاب: 01]. 

۱44 - عَنْ عَيْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عَنْ أبيه رَضِيَ الله عه أن رَسُولَ الله يل جَاء ذَات يزم 
وَالبْمْرَ يْرَى في وَجهه فَقُلنا : إن رى البْهْرَ في وَجهِكَ؟ فَقَالَ: : «إِنهُ آثاني مَلَكْء فَقَالَ: يَا مُحَمْدُءْ 
إِنَّ رَبك يَقُولٌ: أمَا يُرْضِيِكَ أن لا يُصَلّي عْلَيكَ أَحَدَ ِن أَمْفْ إلا صَلْيتُ عَلَيِهِ عشراء وَلَاَيَلْمْ 
لد روات ال ار 000 
سول اله إلى الشزوز في جهك. ٠‏ فال :لله آناتي مَل مال : ان | 
رَبْكَ عر وَجَلَْ يَقُولُ : إَِهُ لا يلي عَلَيكَ أَخدٌ م ِن أَمْيكَ إلا صَلّيتْ عليه عشراء ولا يِسَلْم عَلَيِكَ أَخْد 
مِن أميك إلا سَلْمْتُ عَلَيْهِ عَشْرأً» قَالَ: «بلّى» . 


4 - [رواه أحمد (17531 -17737/ 4) والدارمي (۲۷۷۳) والنسائي في «المجتبی؟ (۱۲۸۲) و(٤۱۲۹)‏ 
وفي «الكبرى» )١15١57(‏ و(15148١)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ( )٠١‏ واتحاكم (6675/ 7) والطبراني في 
«الکبیر» )٤۷۱۷(‏ و(۷۱۸٤)‏ و(۷۱۹٤)‏ و(٤۷۲٤)‏ وفي «الأرسطة (1774) وابن القيم في «جلاء 
الأفهام؛ (ص/ /١۳‏ 14) والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١١١(‏ وابن حبان )4٠١(‏ والشاشي (۷۳١٠)ء‏ 
ورجال إسناده رجا الصحيح» غير سليمان مولى الحسن بن علي . فيه كلام والحديث صحيح بطرقه 


وشواهده]. 5 
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ورواه ابن حبان بلفظ : خَرَجَ رَسُولُ الله ية وَهْوَ مَسْرُورٌ فَفَالَ: إن المَلَكُ جَاءَنِي فَقَالَ: يا 
مُحَمّدُ إن الله يقول: أمَا تَرْضَئ أن لآ يُصَلْ عَلَيِكَ عَبْدَ مِن عِبَادِي صل إلأ صَلْيِتَ عَلَيِهِ بها مشر 
وَلاَيْسَلُمْ عَلَيِكَ تسْلِيمَة إِلأسَلْمْتٌ عَلَيهِ بها عَشرا؟ قُلْتُ: بَلى أي رب . 


ورواه الدارمي بلفظ : جَاء الب يلل يَؤْماً وَهُوَ يُرَى البْشْرَ في وَجْههء فقِيل: يا رَسُولَ الله إنًا 
ْرَى في وجُهك بُشراً لم تكن نرَاه! قال : «أجَل, > إنْ ملا أثاني فال ِي: يَا مُحَمُدُ إن رَبك يَقُولَ 
لك: أا رضٍيك أن لآ يلي عَلَيكَ أَحدَ من اميك لأ صَلْيتُ عَليِهِ ضر وَلَاِيْسَلُمْ عَلَيِكَ إل 
سَلَّمِتُ عليه حشرأ قَالَ: «قُلتُ بَلَى'. 

ورواه الحاكم من طريق حماد بن سلمةء قَالَ: أنبأنا ثابت البنانيء أَنّهُ تلآ قَوْلَ الله عَرْ وَجَلْ 
ل إن هه ومَكَبِحَنَهُ يصَلُونَ عل الي تاا آلب ءَامَيُواْ صَنُوا عليه وَسَلَمُاْ َلِيِمًا4 [الاحزاب: 01): قَقَالَ 
ثَابِتٌ: فلؤم يتا لياف تول النحسن: بن علي قدا عن عد الله بن أبي طَلْحَةَ الأَنَصَاريّ؛ عَنْ 
بيه أن رَسُولَ الله ل جَاءَ ذَاتَ يوم وَالِبْشْرَى تُرَى في وَجْههِ. َقْلمَا : يا رَسُولَ اللو إن لترى 
البُشزى في وَجْهِكَء فَقَالَ ين : إِنهُ أتاني المَلَكُء فَقَالَ: ا مُحَمّدُ إن رَبك يفول : ما تَرْضَى ما أَحَدٌ 
مِن أَنْبكَ صَلَى عَلَيِكَء إلا صَلْيتُ عَليِهِ عَشْرَ صَلْواتِء وَلاسْلْمَ عَلَيِكَ أَحَدَ مِن أُمْبِكَ. إلا ر كدت 
عَلَيِهِ عَشْرَ مَرَاتِ؛ فُقَال: «بُلى» . 

0- وَعَنْ عَْدٍ الرّحْمْنٍ بن غوف رَضِيَ الله عن قال: حَرَجَ رَسُولَ الله يل فَنْوَجَهَ خو 
صَدَقَيِهِ فذحل فَاسْتَفْبَلَ القِبْلَةَه محر ساجداء فَأَطَالَ السُجُودَ و اي 
نفْسَهُ فيهاء َدَنْوْتُ من ثُمْ جَلَسْتُ, ا من هذاه؟ قلت : عَبْدٌ الرحمن. قَالَ: 
شَأنك»؟ فلث: با وَسُولَ الله سَجَدتٌ نة + عدت ان فلع وجل ل وس لسك يها 
قال جل : ١ن‏ جيل َيه السلا آقاني تبشرني فقال: إِنُ الله عَنّ وَجَلَّ يَقُولَ: مَنْ صَلَّى عَلَيِكَء 
صَلْيتُ عليه . وَمَنْ سَلّْم عَلَيِكَء سَلْمْتُ عَلَيهِ فَسَجَدْتُ لله عر وَجَلَّ شرا (رواه احمد)». 

وفي رواية لأحمد أيضاً من طريق محمد بن جبير بن مطعم» عن عبد الرحمن بن عوف» 
قال: حرج رَسُولٌ الله ل فَائبَعتْهُ حَنّى دَخَلَ خلا فُسَجَدَ ا اي 
د أن يكرد الله د راا به قَالَ: : فجنث نر فرفع رأ قَقَال: «مَالِكَ بَا عَبْدَ الرْحْمِنٍ 
قال : فَذَكْرتُ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: فَقَالَ : «إنّ جبْرِيلَ عَلَيهِ السلا فال لبي : ااا 
َقُولُ لك : من صَلَّى عَلَيِكَ صَلْيِتُ عَلَيِهِ. وَمَنْ سَلْمَ عَلَيِكَ سَلَْمتُ عَلَيه. 


٩۹‏ [رواه أحمد )١/1174  ١7737(‏ وأبو يعلى )۸٤۷(‏ و(804) و(839) والحاكم )١/۲١٠۹(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۳۷۱/ ۲) وفي «شعب الإيمان» )١666(‏ والبزار )٠٠١5(‏ وأورده ابن القيم من 
«جلاء الأفهام» (ص/ // ۷۷) والهيئمي في #مجمع الزوائده )/۳۷٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات. اها. والحديث يصح بما قبله وبشواهده وطرقه]. 
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وفي رواية لابي يعلى من طريق سعد بن إبراهيم. عن أبيه» عن جده عبد الرحمن» قَالَ: 
كَانَ لا يُفَارِقْ رَسُولَ الله كل ما حَمْسَةَ أو أَرْبَعَة مِنْ أضحَاب التي ل لِمَا ينوبَُ مِنْ حوائجه بِاللَيلٍ 
وَالتَّهَار . قال: الل رو فَانّبِعْنُهُ قُدَخَلَ خَائِطا م من حيطا الأسوافتء صلی فسجَدء 
فأَطَالَ اجو و الاو . قال : فَرَفعَ رَأسَهُ فُدَعَاني فَقَالَ : «مَالَك»؟ فَقُلتٌ : يا رَسُولَ 
الل أطت السْجُودَ قُلْتُ: بض الله رَو سول لآ أَا أبداً. قال عطتد: «سَجَدْتُ شُكْراً لِرَبي فِيمَا 
أبلاني في أَمُتي. من صل عَلََ صَلاةٌ ِن امي كُيِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَئَاتِ. وَمْحِيٍ عله قشر سَيِنَاتِ. 

وفي لفظ له أيضاً: قال عَبْدُ الرُخمن: كُنْتُْ قَائِماً في رحْبَةِ المنْجِدٍء فَرَأَنِتُ رَسُولَ الله غار 
ارجا مِنْ لباب الي يلي المقْبرَة» فلن شَيْئاء م حرجت على إثرهِء فَوْجَدْئهُ قَذ َل خَائطاً مِنَ 
الأسْوّافٍ, فُتَرَضَأ رَسُولُ الله هف ثُمْ صَلَى رَكْعَتَينَء فَسَجَدَ سَجَدَةٌ فَأَطَالَ السّجُود فِيهًا 

فُلْما تَشْهُدَ رَسُولُ الله كله تَبِادَأتُ لَه فَقُلْتٌ : بأ بي أن انين سَجَدْتَ سَجْدَةَ أشئفت ۴ ت أَنْ 
يَكُونَ الله قَدْ تَوَفَاكَ مِنْ طولهًا. قَالَ يو: إن جبْرِيلَ بَشَّرني أنه من صَلْى َي صَلَى الله عَلَيهِ وَمَنْ 

وفي رواية لأبي يعلى أيضاًء وذكر نحواً مما ذكر من تتبع عبد الرحمن بن عوف 
لرسول الله يلغ . وفيه قوله ع «إني لما رأيتني دَحَلْتُ الل لَقِيثُ جبرِيل . فَقَالَ : إني أَبْشَرْكَ أ 
الله يَقُولُ: مَنْ سَلْمَ عَلَيِكَ سَلْمْتُ عَلَيه وَمَنْ صَلّى عَلَِيِكَ صَلّيتُ عَلَِيده. 


7ه وعن الود بن يزيد عَنْ عُمر بن الخَطَاب رَضِيَ الله عَنُْ قال: خرّجّ 
رول الله عي لحاجة : فَلَمْ يَجد أَحَدا يبع فَفَْرِعَ غمر نن الخَطابء فأَنَاهُ ب . بمطهّرَةٍ مِنْ حَلْفْو 
قُوَجَدَ الي ية سَاجداً في شَرَبةء فَتَتَحُى عَنْهُ مِنْ خَلْفِهِ حَنّى رَفْع الي كه رَأْسَهُ فَقَالَ: «أخسنت 
ا مر جين وَجَذقني سَاجداً تيت مني إِنْ جِبْريل لَه السام آثاني فال : : مَنْ صَلَّى عَلَيِكَ مِنْ 
اميك وَاحَدَةٌ صَلَى الله عَلَيْهِ عَضْراً وَرَفْعَهُ بها عَشْرَ دَرَجَاتِ» (رواء الطبراني) . 


والسرور بادية ظاهرة على وجهه. 


5 -_ [رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ )١17(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» )٠١٠۸(‏ وإسماعيل بن 
إسحاق القاضي )٤(‏ و(0) في «فضل الصلاة على النبي ك رقم (4) و(5) وأورده ابن القيم في «جلاء 
الإفهام؛ (ص/ )۷١ /۷١‏ والهيئمي في «مجمع الزوائد» (77/117/ 1). وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الصغير» ورجاله رجال الصحيح. غير شيخ الطبراني محمد بن عبد الرحيم بن بجير المصري. ولم 
أجد من ذكره. اه. أقول: والحديث أورده البخاري في «الأدب المفرد؛ من طريق سلمان بن وردان» 
وهو ضعيف أيضاًء لكن متن الحديث صحيح بطرقه وشواهده. وقد صحح الإمام ابن القيم إسناده في 
«جلاء الإفهام» فارجع إليه . والله تعالى أعلم بالصواب]. 
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وقوله: (خرج رسول الله كل فتوجه نحو صدقته فدخل) أي فدخل حائطاً فيه إبل الصدقة . 

وقوله جل وعلا: «من صلى عليك. صليت عليه. ومن سلم عليك. سلمت عليه قال أهل 
العلم : صلاة اللو سبحانه وتعالى على عبده» نوعان؛ عامة » وخاصة . 

أما العامة؛ فهي صلاته على عباده المؤمنين» قال تعالى : کشر ایی سيل عل وتلبكثم» 
[الاحزاب: ,]٤١‏ والنوع الثانيء صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله» خصوصاً على خاتمهم وخيرهم 

قال الإمام ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون 
عليه والمعنى : أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله. فصلوا انتم عليه . فأنتم أحق بأن 
تصلوا عليه» وتسلموا تسليماً لما نالكم ببركة رسالته. ويّمن سفارته من شرف الدنيا والآخرة. . 
اه. ملخصا. 

وقوله: (فدخل حائطاً) أي بستاناً (من حيطان الأسواف) ووقع عند البيهقي في «شعب 
الإيمان» (دخل حائطاً من الأسواق). 

وقوله 45: «سجدت شكراً لربي. فيما أبلاني في أمتي» أي فيما أخبرني في سعة عطائه 
وشكره لأمتي . قال ابن الأعرابي : أبلىء معنن اس اه. وفي الحديث مشروعية سجود الشكر 
لحلول نعمةء أو صرف نقمة. وعليه جمهور آهل العلم . 

وقوله كِ: «من صلى على صلاة من أمتي» كتب له عشر حسنات» ومحي عنه عشر 
سيئات"'. وعند أحمد وغيره هبإسناد صحيح › > عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله اة : «من صلى علي مرة واحدةء كنب العو ول لبها مشر خا وفي 
ااصحيح مسلم» وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» أنه سمع النبي َة يقول : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة؛ صلى الله عليه 
10 0" الحذيث. وعند مسلم وغيره من حديث أبي خريرة أن النبي َة قال : «من صلى 
علي واحدة صلى الله عليه عشرأه . وعند أحمد وابن حبان واللفظ له من حديث أبي هريرة 
أيضاً. أن النبي ب قال: «من صلى علي مرة واحدة كنب ليها هشر کات وباد 
. وعند البخاري في «الأدب المفرد» وغيره» بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله 

عن النبي بيد قال E‏ ره م خا 


.)5814( أحمد(375ه0/). )م( مسلم‎ )١( 


م6( مسلم .)٤۰۸(‏ :() ابن حبان .)٩۰٥(‏ 


.)1٤۳( البخاري‎ )5( 


i 
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وقوله : (فوجد النبي ية ساجدا في شربة) قال ابن الأثير: الشربة ‏ بفتح الراء - حوض يكون 
في أصل النخلة وحولهاء يُملا ماء لتشربه. 


وقوله - عليه السلام -: «من صلى عليك من أمتك واحدة؛ صلى الله عليه عشراء ورفعه بها 
عشر درجات» وعند أحمد والحاكم وغيرهماء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهء أن النبي بَا 
قال : «الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. والفردوس من أعلاها درجةء 
ومنها تفجر أنهار الجنةء فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس2'8 وهو حديث حسن» وفي الباب عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء عند أحمد والبخاري وغيرهما واللفظ له. وفيه: «. . . إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض!" . 


١5‏ باب في كرامة من ذكر اش تعالى يوماء أو خافه في مقام 

91 عَنْ اس رَضِيَ الله عن ء عن النبي باز عليه قال : «يَقُولُ اللَّهُ: أَخْرِجُوا مِنَ الارِء مَنْ 
ذَكَرَني يَوماً› أو خافني و في مام . (رواه ا 

وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ر ضيغ قال : انصرح من التارج وقال يي وهو أحد رواة 
الحديث ‏ أخرجُوا مِنَ الئَارِ مَنْ قَالَ ل إل إلا الل وَكَانَ في قله مِنَ الخََيِر مَا يَزِنُ شعيرة. ة. أخرجُوا 
من النَارٍ مَّن قَالَ لآ إلة إلا الله وَكَانَ في قَلْبه مِنَ الَير مَا يرن بر أْحرجُوا مِنَ الثار مَنْ قَالَ لآ إل إلا 
الله وَكَانَ فى قَلْبِهِ مِنَ الخير مَا ين در" . (متغق عليه) . 

الشرح: قوله جل وعلا: «أخرجوا من النار من ذكرني» قال القاضي ابن العربي أي بشرط 
كونه مؤمناً مخلصاً «يوماً» أي وقتاً وزماناً أو خافني في مقام؛ أي مكان في ارتكاب معصية من 
المعاصي كما قال تعالى : ومام حاف مام ريو وتّهَى ألنفْس عَنِ افر( ن َة هى آلمأر 4 [النازعات : 
»]4١- ٠‏ قال الطيبى : أراد الذكرء بالإخلاص» وهو توحيد الله عن إخلاص القلب وصدق النية» 
وإلا فجميع الكفار يذكرونه باللسان دون القلب. يدل عليه قوله ل : «من قال لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه دخل الجنة) . 


والمراد بالخوف؛ كف الجوارح عن المعاصي وتقيدها بالطاعات؛ وإلا فهو حديث نَفْسِ 


)١ 0‏ رواه أحمد (۲۲۷۵۸) والحاكم .)١/579(‏ 

(؟) البخاري (۲۷۹۰). 

١90‏ _ [رواه الترمذي في صفة جهنم (190414) باب «جاء أن للنار نفسين؛ وما ذكر من يخرج من النار من أهل 
التوحيد» وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن غريب. وهو كما قال. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 
)١/771(‏ وصححهء وأقره الذهي» والبيهقي في #شعب الإيمان؛ .])١/17/10(‏ 

(ع) رواء البخاري )٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) وأحمد /١5١164(‏ 4) والطيالسي )١917(‏ وأبو يعلى (۲۹۲۷) وابن 

حبان (74484) والترمذي واللفظ له. 
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وحركةء لا يستحق أن يُسمى خوفاً وذلك عند مشاهدة سبب هائلء وإذا غاب ذلك السبب عن 
حسهء رجع القلب إلى الفضلة . 

قال الفضيل : إذا فيل لك هل تخاف الله! فاسكت فإنك إذا قلت: لاء كفرت. وإذا قلت 
نعم» كذبت. أشار به إلى الخوف الذي هو كف الجوارح عن المعاصي 

وقوله جل وعلا: «أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله؛ . 

قال الحافظ في «الفتح؛ فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد. أو المراد بالقول هناء القول 
النفسي. فالمعنى: من أقر بالتوحيد. وصدّق. فالإقرار لا بد منهء فلهذا أعاده في كل مرة. 
والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم . 

فإن قيل: فكيف لم يذكر الرسالة ‏ أي : محمد رسول الله ؟ فالجواب: أن المراد المجموع. 
وصار الجزء الأول علماً عليه كما تقول: قرأت فل هُوَ اله أَحدٌ). أي السورة كلها 

وقوله جل وعلا: «وكان في قلبه؛ أي من الإيمان. كما جاء صريحاً عند البخاري عقب 
الحديث وفيه: «من إيمان» مكان من خير . 

وقوله جل وعلا: «ما يزن برة» أي ما يعدل وزن برةء بضم الباء وتشديد الراء المفتوحة وهي 
حبة القمح. قال الحافظ : ومقتضاه؛ أن وزن البرة دون وزن الشعيرة» لأنه قدم الشعيرة وتلاها 
بالبرة» ثم الذرة. قال: ومعنى الذرةء هي أقل الأشياء الموزونة» وقيل: هي الهباء الذي يظهر في 
شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر. وقيل: هي النملة الصغيرة. ويروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أنه قال: إذا وضعت كفك في التراب» ثم نفضتهاء فالساقط هو الذر. 

ويقال: : إن أربع ذرات» وزن خردلة. وللبخاري في أواخر فر التوحيد من طريق حميد عن أنس 

عن النبي لة: «أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة» ثم من كان في قلبه أدنى شيء؟ وهذا معنى 


الذرة. انتهى . 
- فصل في الدعاء - 
۱۷ الك E E E‏ في إجابة من دعاه 
قال الله تعالى : وبال رد تحب ل (غافر: .]١‏ 


وقال تعالی : و + يكين ألثره ربخل حل لض أولة مم امه ليلد 
ما درون [النمل: 37]. 

4 عن سَلَمانَ الفارسي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء فال : «لَمُا خلَقَ اللَهُ عَرْ وَجَلْ آَم عَلَيهِ السّلامُ 
ثَالَ: وَاجذةٌ لي وَوَاجِدَةٌ لَكَ وَوَاجِدَةٌ بَبني وَبَينكَ. فما التي لي تَمْبْدُني وَل شرك بي شَيئاء وَأمَا 
۸ -[رواه أحمد في «الزهد» برقم )۲٠۵(‏ باب «زهد آدم عليه السلام؟. موقوفاً على سلمان الفارسي رضي 


الله عنهء وحكمه حكم الرفع فمثله لا يُقال بالريء. ورجال إسناده ثقات. وروله أيضاً البيهقي في 
«البعث والنشور» (ص/ .])5١9‏ 
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التي لَك فما عملت مِنْ شَيءِ جَرَِئُكَ به وَأَنَا أَغفْر وتا غَفُورُ رجيم وَآَمَا الي بيني وَبَيتكَ منك 
المَْألة وَالدُعَامُ وَعَلَيّ الإِجَابَةٌ وَالعَطَاءُ» . (رواء الإمام أحمد في «الزهده) . 


ماب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 

2-89 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْدء أن رَسُولَ الله پا ال : «يََترّلُ رَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل 
َة إلى النماء الدُنْيا جين يَبْقى ثُلْتُ اليل الآخِرُء يول : من يَذعُوني فَأَسْتَجِيب لَه مَن يَسألني 
َأَغطِيهء من يَسْتَفْفرني فَأغْفِرَ ل . (متفق عليه) . 

وفي لفظ عند مسلم والترمذي : : «ينْزل الله إلى السْماءٍ الدّنْيا كل لَيلَةّء جِينَ يَمْضِي ثُلْتُ اللَيْلٍ 
الأرلء نَيَقُولُ: أنَا المَلِكُء آنا المَلِك . من فا الي يذغوني تَأَسْتَجِيبَ لَه مَن ذا الذي يَسْألني 
أطي من ذَا الذي يَسْتَفْفِرني فَأَغْفِرَ له. قلا يرال كَذْلِكَ حَتَى يَضِيءَ المَجْر. 

وفي لفظ عند مسلم: (إِذَا مَضَئ شَطْرٌ اللُيل» أو تُلْتَافُ َنْزِلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلى السّمَاءِ 
لديا قيفول: هل ِن سَائِلٍ يُغطى؟ هل من داع يجاب له؟ هل من متفر يَغْفْرُ له حى ينفجر 
الصَبْح». 

وفي رواية له أيضاً بلفظ : ِل الله في السماء ادنيا ِقَطر اللّلِء أو لِتُْثِ اليل الجر . 
فَيَقُول: من يذهُوني فَأَسْتَحِيبَ لَه؟ أ يَسألني فَأَعْطِيه. نم يَقُول : : من رض پر عَدِيم ولا ظلُوم». 

وفي لفظ :نم يَبُْط َيِه تَبَارَك وَتَعَالَىء يَقُو ل : من يُفْرِض غَيْرَ عَذُوم» ولا ظلُوم». 

٠‏ رَعَنْ غَيْدِ الله بن موو رضن الله عة أن رول الله عي ال : دإذًا ان ُلك اليل 
الباقي. هبط الله عو وَجَل إِلَى امام الدُنياء فم فح أبوابْ السُماءء كُمْ سط يده فقول هل مِنْ 
سَائْل يُطئ سُؤْلَُ؟ قلا يَرَالُ كَذْلِكَ حى يَطلْحَ الفَجْرٌ». (رواه أحمد) . 

۱ -_ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسَولَ الله يي : «يَنْزِلُ الله عَرْ وَجَلْ كل 


_ [رواه مالك في «موطثه» (۹۲۰) وأحمد (۱۰۳۱۷ -(757]ا 10696 9477/ ۴) والبخاري )١١48(‏ 
(TTD,‏ و(4ة4/) ومسلم )١71١/17١/159/1١78/1068(‏ والترمذي (447) و(۹۸٤۳)‏ وأبو داود 
(1515) و(47757) والنسائي في «الكبرى» (7/1/74/ 4)... وفي #عمل اليوم والليلة )18٠(‏ 
وغيرهم]. 

۰ _ [رواء أحمد (۲/۳۹۷۳) وأبو يعلى )٥۳۱۹(‏ والآجري في «الشريعة»؛ (ص/ )۴٠١‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص/ 174١2»؛‏ وإسناده صحيح . وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (1091147/ )٠١‏ وعزاه 
لأحمد ولأبي يعلى وقال: ورجالهما رجال الصحيح]. 

0١‏ [رواه أحمد )۴/٠٠٠٤٤(‏ والدارمي )١418(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص/۱۲۹) والدارقطني في 
«كتاب النزول؛ رقم )١17(‏ وابن آي عاصم في «السنة» (44 - )١/491‏ وأبو يعلى (/0971) وإستاده 
حسن. ويحتمل أن يكون لفظ : أو ينصرف القارىء من صلاة الصبح» من تصرف بعض الرواةء وهي 
مدرجة في الحديث. والله تعالى أعلم]. 
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لَيلَةٍ إلى السّماءٍ الدُنْا لِنِضفٍ اللْيلٍ الآخِر - أو لِكُلْثِ اللْيْلٍ الآخر. فِيَقُولٌُ: مَنْ ذَا الِْي يَدْعُوني 
فَأَستجِيب لَه؟ مَنْ ذَا الَِي يَسأَلي فَأَمْطِيَة؟ مَن ذَا الْذِي يَْحَفْفِرْني فَأَغْفِرَ لّه؟ حَتّى يَطْلْعَ الفَجْر أز 
يَنْضَرفَ القارىء مِنْ صَلاةٍ الصبح . (رواه أحمد) . 

۰۲ وَعَنْ عُثْمانَ بن أبي العَاص التَقَفيٌ رَضِيَ الله عله عن الي ب فال : «تَفْتَحُ أَنْواث 
السّماءِ نِضفٌ اللّلِء فيِنَادي مُنَادٍ : هَل بِن داع فيِسْتَجَابُ له ل من سابل قيغطن؟ هل ِن مَخَرُوب 
قيقر عَنْهُ؟ فلا قى مُسْلِمٌ يَدْمهُو بِدَعْوَةٍ إلا أسْتَجَابَ الله عر وَجَلَّ لَه إلأ رَانِيةَ تشعى بِقَرْجِهَاء أو 
عشارأ» . (رواه الطبراني) . 

الشرح: قوله يي «يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
لخر بال إمام الحرمين في «الرسالة النظامية» ما نصه: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهرء 
فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي القرآن وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويلء وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الله تعالى . 

والذي نرتضيه رأياًء وندين الله به عقيدة» اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة 
حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماًء لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعةء وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويلء كان ذلك هو الوجه 
المتبع . 

وقال سفيان بن عيبنة - شيخ البخاري -: كل ما وصف الله به نفسه في کتابه» فتفسیره» تلاوته 
والسكوت عنه. 

وقال الإمام الشافعي : لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها. ومن خالف بعد ثبوت الحجة 
عليه فقد كفر. وأما قبل قيام الحجة؛ فإنه يعذر بالجهلء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية 
والفكر. فتثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال سبحانه وتعالى: ليس 
ینیو نت 4 [الشورى: .]1١‏ 

وقوله جل وعلا: «من يدعوني فأستجيب له؛ أي بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم. روى 
مسلم وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ية أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء ما لم يستعجل؟ قيل: يا رسول الله: ما الاستعجال؟ قال: «يقول : 
قد دعوت» وقد دعوت» فلم أر يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك. ويدع الدعاء» . قال أهل اللغة : 
يقال حسرء واستحسر؛ إذا أعياء وانقطع عن الشيء. والمراد هنا: أنه ينقطع عن الدعاء. 


٠6‏ أرواه الطبراني في «الأوسط» (۲/۲۷۹۹۵) ورجال إسناده ثقات. وعثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي» 
أبر عبد الله. استعمله النبي يلةِ على الطائف» وأفر ا بعر وعمر شك E‏ . روى عن 
النبي ل وعن أمهء قالت: شهدت آمنة لما ولدت رسول الله ية . ترجم له ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» برقم (475371)]. 
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وقوله جل وعلا: «من يسألني فأعطيه» أي سؤال الذليل المضطر المنكسر والمستكين لربه 
المفتقر لرحمة الله تتعالئ وإنعامه. مستوفياً لشروط الإجابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله ية: «أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 


م مرو م ترو ہے ر رھ م ر 


المرسلين. فقال عر وجل : ايكيا ألرسل كوأ من لطبت وَاعمَُواْ سسا إن يما تعْمَنُونَ ليم € [المؤمنون: 
١د‏ . وقال تاها لذت ءَامَئا كُلُوا من طَيَبَتٍ ما رَرَفتَكُمْ4 [البقرة: ؟17]. ثم ذكر الرجل يطيل السفرء 
أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماءء يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام؛ ومليسه حرام 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك»('. 

وقوله جل وعلا: «من يستغفرني فأغفر له» أي ما كسبت جوارحه من خطايا وآثام. شريطة أن 
لا يكون مصرا على ذنبه. فإن من شروط التوبةء الندم على ما فرّط في جنب الله تعالى» والعزم على 
أن لا يعود إليها والإقلاع عن ذتنبه» وإعادة الحقوق إلى أهلهاء إن كانت المعصية تتعلق بآدمي. وفي 
الحديث الحث على طلب المغفرة من الله تعالى وعدم الآياس من رحمته سبحانه» مهما تكررت 
المعاصي وتكاثرت الذنوب. فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. وفي التنزيل: «أقَلا شووت إل 
مد كن A‏ كوي ف متف 4 

وقوله 3دِ: «حتى ينفجر الفجر» وفي الرواية الثانية : «فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر؟ فيه 
دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر. وعن جابر رضي الله عنهء قال: 
سمعت : رسول الله كك يقول: «إن في الليل لساعةء لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر 
الدنيا والآخرةء إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة» . 

قال الطيبي: أي لساعة من شأنها أن يترقب لها وتغتنم الفرصة لإدراكهاء لأنها من نفحات رب 
رؤوف رحيم. قال: فمن وافقهاء أي تعرض لها واستغرق أوقاته مترقباً لهاء فوافقهاء قضى وطره 
منها. اه. بمعتاه. 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى -: وفي الحديث الحث على الدعاء والاستغفار في جميع 
الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر. وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاةء والدعاءء والاستغفارء 
وغيرها من الطاعات أفضل من أوله. 

وقوله جل وعلا: «من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وفي الرواية الثانية: «غير عدوم». قال أهل 
اللغة: يُقال: أعدم الرجل» إذا افتقره فهو معدم وعديم» وعدوم. والمراد بالقرض - والله أعلم - 
عمل الطاعةء سواء فيه الصدقة؛ والصلاة؛ والصوم. والذكرء وغيرها من الطاعات. وسماه سبحانه 
وتعالى: قرضاًء ملاطفة للعبادء وتحريضاً لهم على المبادرة إلى الطاعة» فإن القرض إنما يكون 
ممن يعرفه المقترض.ء وبينه وبينه مؤانسة ومحبة» فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته 
لفرحه بتأهيله للاقتراض منه. وإدلاله عليه وذكره له. وبالله التوفيق. قاله النووي. 


)0( رواه مسلم .)١١١6(‏ 
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وقوله ككلِِ: «إلا استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسعى بفرجهاء لفظ «تسعى» يدل على أنها 
غير مرغمة على فعلها ذلك . وإنما تسعى إليه وتطلبه بهمة» لتحقق ما تصبو إليه. 

وقوله يكلِةِ: «أو عشارا» العشار هو من يأخذ عُشر أموال الناس قهراً. وهو من كان عليه أهل 
الجاهلية . قال ابن الأثير: وفي الحديث: «إن لقيتم عاشراً فاقتلوه» أي إن وجدتم من يأخذ العُشر 
على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيماً على دينه فاقتلوه لكفرهء أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلماً 
وأخذه مستحلاً وتاركاً فرض الله وهو ربع العُشر. اه. مختصراً. 

١‏ - باب ما جاء في الدعوات التي لا تُرَّدْ 

5٠١"‏ - عن أبي المدلة ‏ مولى السيدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنهء يقول: قُلنا: يا رَسُولٌ الله نا إا رَأَنْنَاكَ رَقْتْ قُلُوبْتاء وَكُنَا مِنْ أَهْل الآَجِرَةء وَإِذَا 
ا الدُنْيَاء وَشَمِمْنَا النّساءَ وَالأَولاد! 1 ۰ 

عل : اللو تَكُونُونَ أو قال - َو نم تَكُوئُون ‏ عَلَى كل حَالٍ على الحَالٍ التي ثم عَلَيها 

عَنْدِيء م الملابَكَةٌ بأَكُفْهِمْ وَلَرَارٽكم في بيوتكم. ولو لَمْ تُذْنِبُواء لَجَاءَ الله قوم يُذْنبُونَ 
كن يَغْفِرَ لهمظ . 

قَال: كُلْنًا: يَا رَسُولَ الله حَدَنْنَا عن الجَنِ مَا بتاؤها؟ فال ية : «لَبنةُ ذهب وَلَبنَةٌ فِضْةَء 
وَمِلاطْهَا المكُ الأدَُرُ وَحَصْبَاؤْهَا اللُْلْوُ وَاليَاقُوتُء وَتَرَابْها الزَعْفْرانُ هَن يَدَخُلْهَا َنْمَمُ لا يَبؤْسُء 
وَيَخْلْدُ لآيَموتُ» لا تَبْلَى ثِيَايُه» وَلا يَفى شَبَابْهُ. 

لاه لا رَد دَعْوَنُهم : الإمَامٌ الالء وَالصَائِمُ تى يُفْطِرَ» وَدَعُوةٌ المَظلُوم نُحْمَلْ عَلَى القَمَامٍ 
وَتْْتَحْ لها أَنوابُ السَمَّاواتِ» وَيَقُولُ الب عَرْ وَجَل : : وَعِرّني لأنْصْرَنكِ ولو يَعْدَ جين». (رواه أحمد) 

4 - عَنْ ابي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علا : «َلانَة لا نرد دَعْوَنُهِم, 
الصائِم خنى يُفْطِرَ ومام عَاوِلَء وَدَعْوَةٌ ة المَظْلُوم. يَرْفَمْهَا الله فَْقَ المّمَامء وَيْفْتَحَ لَهَا أَبُوابُ 
السُمَاوات» فَيَقُولُ الوَّبُ َر وجل ؛ وَعرتي لِأَنَصْرَنُكِ وَل بَْدَ جين؛ (رواه ابن خزيمة) . 


۴۳ _ [رواه أحمد (804/”) والترمذي (5557). وابن حبان ۸۷٤(‏ و ۷۳۸۷) والطيالسي (5085 و 
64 والحميدي )١١5١(‏ والحاكم (؟771// 5) وعبد بن حميد »)۱٤۲۰(‏ وهو حديث صحيح 
لشواهده وللفقرة الأخيرة شاهد من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله يطلل : 
«اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تحمل على الغمام» يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين» رواه الطبراني في «الكبير؛ )٤/۴۷۸(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )١/1١87(‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (7777) والدولابي في «الأسماء والكنى» (۲/۱۲۳) وفي إسناده مقال. ولها شاهد آخر 
عند الحاكم )١/81(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : «اتقرا دعوات 
المظلومء فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار» وانظر «مجمع الزواتد للهيثمي (۱۷۲۲۸ و ١7751‏ 
و 17555 .)٠١‏ وللحديث بعمومه شواهد في الصحيح وغيره]. 

۲ - [رواه ابن خزيمة (۱۹۰۱) وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه]. 
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الشرح: قوله بل: «ثلاثة لا ترد دعوتهم» أي لا محالةء «الصائم حتى يفطر» أي دعوته 
مستجابة ما دام صائماًء و«إمام عادل» وذلك لإقامته حكمه على ما شرعه الله تعالى «دعوة المظلوم» 
أي على الظالم؛ وقد لا يظهر أثر الاستجابة على الحال لحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى . 

وقوله بية: «ودعوة المظلوم تحمل على الغمام؟ أي تحملها الملائكة على السحاب» وفيه 
إشارة لعلرٌ شأنها عند الله تعالىء ولو كانت من فم كافر. وذلك لعظم جُرم الظلمء ولتحريمه على 
الخلق مهما كانوا وقد تقدم في باب الاستغفار قول النبي كك فيما يرويه عن رب العزة: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا»' الحديث رواه مسلم وغيره. من 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

وقوله بي: «وتفتح لها أبواب السماوات» هو نحو قوله َة في رواية البخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي بل فيما قاله لمعاذ بن جبل رضي الله عنهء حينما بعثه إلى 
اليمين» «واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» أي ليس لها صارف يصرفها ولا 
مانع . والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصياً. كما جاء عند أحمد وغيره من حديث النبي طلهِ: «دعوة 
المظلوم مستجابة» وإن كان فاجراًء ففجوره على نفسه:7" وإسناده حسن . قاله الحافظ في «الفتح». 

٠‏ - باب في فضل دعاء الخروج من البيت 

۴٣ 0‏ عَنْ اس ن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قال رول الله كله: «من قَالَ ‏ يعني - إِذًا 
حرج من بيه - بشم الله تَوَكَلْتُ عَلَى الله لآ حول وَلاً قُوْة إلا باللّهء يُقَالُ لَهُ كيت وَوْقِيتَ وَتتحى 
عَنْهُ الشيِطانُ (رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) . 

ورواه أبو داود بلفظ : إا خَرَجَ الرّجلُ مِن بَيِتِهِ فَقَال: بشم الله تَوَكُلْتُ عَلَى الله لآ حول 
ولا فة إلا باللّ» قَالَ : ٠يُقَالُ‏ جِيئيِذٍ هُدِيتَ وَكْفِيت وَوٌقِيتَء فَتَتنِخُى لَهُ الشّيَاطِينَ . فَيَقُولُ لَهُ شَيِطَانٌ 
خُر : كيف لَك برجُل قَذ هُدِي وَكُفِيَ وَوْقِي'. 

ورواه ابن حبان بلفظ : (إِذَا خَرَجَ مِنْ بيه فَقَالَ: بشم الله تَوَكُلتُ عَلَى الله لآ حَوْلَ وَل كُوْة 
إل بالل فيقال لَهُ: حَسْبُكَء فذ كُفِيتَ وَهُدِيت وَوْقِيتَ. فَيلقى الشُيِطَانٌُ شَيطَاناً آخَرَ فول لَهُ: كيف 
لَك برل قذ كفي وَهُدِيَ وَوٌقِيَ. 

رووا الاي في «الكبرى؟ , بلفظ : إا حرج الرجل من يبه قال: بشم الله توَكلتٌ عَلَى 
اللّه؛ لا ول وَلاً قُوةَ إل باللهء فَيِقَالُ لَه: حبك هُدِيتٌ, وَوْقِيتَ وَكْفِيتَ». 


(۱) رواه مسلم (۲۵۷۷). (۲) رواه البخاري (1493). 

(۳) رواه أحمد (۳/۸۸۰۳). 
"١‏ - [رواه أبو داود (5046) والترمذي (5177) والنسائي في «الكبرى» (1/49119) وفي «عمل اليوم والليلة» 
)۸٩(‏ وابن حبان (۸۲۲) وهو حديث حسن» واتظ رشاهده في الشرح]. 
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الشرح: قوله ية : «إذا خرج الرجل من بيتهء فقال بسم الله توكلت على الله؛ أي جعلت 
اعتمادي على الله تعالى: وفوضت أمري إليهء ووكلته شأني كلهء ومن وکل أمره لله وجل وعلاء 
كان كافيه وحسبه. قال تعالى : 9ون بول على لَه فَهْوَ حَسْبُهة4 [الطلاق: ؟]ء أي من فوّض إليه أمره 
كفاه ما أهمه وقال تعالى : فل حى أنه عليه برل الْمتَوظُونَ 4 [الزمر : 24 . 

وقوله َة : «لا حول ولا قوة إلا باله» فيه الإقرار والاعتراف بأنه لا حركة ولا قدرة وقوة إلا 
بإذن الله تعالى ومشيئته . يُقال: حال الشخص يحول إذا تحرك . 

وقوله ية : «يُقال حينئذ» أي تقول له الملائكة حينما يقول الذكر المذكور. «هديت» أي 
هداك الله تعالى لما فيه خيرك ومصلحتك فى دينك ودنياك وآخرتك . «وكفيت؛ أي وكفاك الله تعالى 
امرك واغاتك عليه ووفقك قا تتفي وتم إليم. #ووقيك أي ووقاك الله تعالى وجك قل ا 
يؤذيك ويضرك وخی كتله ا 

وقوله َة : «فتنحى له الشياطين؟ أي تبتعد عن طريقه. وفيه إشارة إلى توفيق قائله ووقايته من 
إغواء الشياطين ‏ له. وكفى بها نعمة. والحمد لله رب العالمين. 

قوله َة : «فيقول له شيطان آخر» كيف لك برجل قد هُدي وكفي ووقي» المراد أنك لن تقدر 
عليه . وعند ابن ماجه بإسناد فيه مقال» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي جي قال : «إذا 
خرج الرجل من باب بيته - أو من باب دارهء كان معه ملكان موكلان بهء فإذا قال: بسم الله قالا: 
ديت وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا باش قالا: وُقيتء وإذا قال توكلت على اللهء قالا: كفيت» 
قال : «فیلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدي» وکفي» ووقي206. ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد' وابن ماجه والحاكم؛ أن النبي َة كان إذا خرج من بيتهء قال: «بسم الله» لا حول 
ولا قوة إلا باللهء التكلان على الله" وفي إسناده عبد الله بن حسين. ضعيف . 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وغیرهم» بإسناد صحيح»؛ من حديث 
السيدة أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي َة كان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله ء توكلت على 
الل اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نضل أو نظلم أو نُظلم أو نجهل أو يُجهل ملين“ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال . 

١‏ باب دعاء الملاك لمن أحسن وصدق بالخدر والبركة, 
ولمن أساء وكذبء بالمحق والعذاب 
1 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة. أن 


.)7"8/85( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۱۹۷) وابن ماجة (۳۸۸۵) والحاكم .)١/1908(‏ 

(۳) رواه أحمد (5771/8/ )٠١‏ والترمذي (7151) وأبو داود (2045) والنساني )٥٥۰۱(‏ 

5 ه_ [رواه البخاري (9354؟) و(1767) ومسلم وابن حبان )71١4(‏ واللفظ لمسلم]. 
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أبا هريرة حدثه» أنه سمع النبي ية يقول : إن نة في بني إِسْرَائِيل برض وَأفْرْعَ وأضمئء فَأرَاد الله 
أن ينيهم . فَبَعتَ إِلَيهِمْ مَلَكاً . فأنى الأبرص فقال : أي شيء أخبٌ إِلَيِكَ؟ قال : لون حَسَنٌ وَجِلْدٌ 
حن ويذفبٌُ عَنْي الذي قَذَرَنِي الئاس قال : فِمَسَحَةُ فَذَهَبَ عَلْهُ فذَرُه وَأْطي لؤناً خسنا ؤجلداً خسّئا 
قال: فَأَيُ المالٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قال : : الإيل ( أ فال البَقَرُ - شك إشخاق) إلأ أن الأبرض أو الأفْرع قال 
أَحَدُهُمًا: الإبْلُ. وَقَالَ الآخَرٌ: البَقَرُ قال : فَأَعْطِي ناق عَشراء . فقا : بَارَك الله لَك فيها» . 

قال : «فأتى الأفرع فَقَال: E‏ أخبُ إِلَيك؟ قال : : شَعْرٌ حَسَنٌ» وَيَذْمَبُ عَنِي هذا الذي 
قَذَرَّني الئاس . قال: فْمْسَحَهُ فَذَهَبّ عَنْهُ أطي شَغْراً حَسَناً . قال : فَأيُ المَال أب إِلَيكَ؟ قال : 
ابقر فأغطي بَقرَة حَامِلاً. فَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فيها. 

قال: فآتى الأغمئ فَْقَالَ : أي شَيءٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قان : أن يُردُ الل لي بَصَرِيء فَأبْصِرٌ به الاس . 
قال : قْمَسَحة فر الله لَه بَصَرَهُ . قال : فاي المَالٍ أب إِلَيكَ؟ قال : اَم أي شا والدا . اتج 
هنذّانء وَوَلْدَ هلدًا. قَالَ : فَكَانَ لهذا وا مِنَ الإبل» وَلِهاذا واد من البق . ولهاذا واد من الفتم . 

قال : م إل أنى الأبْرَصض في صورته» وَهَييهِ. قال : رَجُلْ مِسْكِين» قد القَطعَث بي الجبَال في 
سَفْرِي . . فلا بَلآعَ ِي الهؤم إلا باللَهِ نُمْ بك. انالك بالذي أَعْطَاكٌ اللّوْنَ الحَسَنَء والجلْدَ الحَسَنَ 
وَالمَالَء بجيراً أتَبْلَعَ عَلَبهِ في سَفَرِي . قَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ . فَقَالَ لَهُ: : كآني أغرفك. أ كن ابرض 
يَقْدَركُ الناسل؟ فَقِيراً فَأَعْطَاك اللّهُ؟ فَقَالَ: نْمَا وَرِنْتُْ هذا امال كابراً عَنْ كابر فَقَال : إِنْ كنت كاذباًء 
فَصَيْرَك الله إلى ما كنت . 

فال : وَأتَى الأَْعَ في صورَتهِء قال لَهُ مل مَا قال لهاذا. ورد عَلَيهِ مل مَا رَد عَلَى هذا. فَقَالَ: 
إنْ كنت كاذباً فَصَيرَكَ الله إلى مَا كنت . 

قال : وى العم في صُورَته وَهَيئهِ فقَالَ : رَجْلَ مِسْكِينٌ وان سْبِيلٍ . اْقَطَمْتُ بي الجبّالٌ في 
سَفْرِي . . فلا بلاغ ِي الوم إلا بالله ثم م بك . شالف بالَذِي رد علَِك بَصرَكء ٿا بلع بها في سَفْرِي . 
فَقَال : فذ نحش أهمئء قر الل إل ضري . فَحُذْ مَا شعت . وَدَعْ ما شنت فَوَاللَهِ. لآ أَجْهِدُكٌ الهؤم شَيئاً 
أخذته لله . ققال: أمسِك مالك . فَإِنْما اليثم . فَقَذ رْضِيَ عَنْكَ وَسُخْطَ غَلَى صَاجِبَيِكَ . (متفق عليه). 

الشرح: قوله ية : «إن ثلاثة في بني إسرائيل؛ أبرص وأقرع وأعمى؛ البرص : بياض يظهر في 
ظاهر البدن معروف ومعنى «فأراد الله أن يبتليهم! أي أن يختبرهم . ومعنى «قد قذرني الناس» أي اشمأزوا 
من رؤيتي . ومعنى «فمسحه) أي مسح على جسمه . والناقة العشراء : هي الحامل القريبة الولادة. 

ومعنى قوله َة : «فأعطي شاة والدأ» أي ذات ولد. وهو معها وقوله يك : «فأنتج هذان» أي 
صاحب الإبل والبقر. «وولد هذا» أي صاحب الشاة. 

وقوله َة : «ثم إنه أتى الأبرص في صورتهء وهيئته» أي في نفس الصورة التي كان عليها لما 
اجتمع به وهو أبرصء ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. 

وقوله ية : «فقال رجل مسكين» أراد إنك كنت هكذاء وهو من المعاريض ٠‏ والمراد به ضرب 
المثل لبتيقظ المخاطب . قوله : «فلا بلاغ» أي فلا وصول لي لما أريده. وقوله «أتبلغ عليه» من البلغة؛ 
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وهي الكفاية» والمعنى أتوصل به إلى مرادي. ومعنى قوله: «قد انقضت بي الحبال في سفري» . 
اتال" جمع حبل ‏ بكسر الحاء ‏ أي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق . وتز اقات 1 

وفوله اة : «فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر؛ أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من 
آبائهم. كبيراً عن كبيرء في العز والشرف والثروة. قال هذا وهو مصر على كذبه متعمدٌ له. وعلى 
وجه الخصوص. أنه يعلم من يخاطبء فليس للإنسان أن ينسى وجه من أحسن إليه. ولكنه الفساد 
في القلبء. ونكران الجميل» ومقابلة الإحسان بالإساءة. وهذه صفة تسم غالبية لليهود إن لم 
تشملهم كلهم . وفي التنزيل هَل جرم لجسن إلا اسن [الرحمن: .]٠١‏ 

وقوله ية : «فقال: إن كنت كاذباًء فصيرك الله إلى ما كنت» جاء الدعاء بلفظ الماضي» 
مبالغة فى الدعاء عليه لكذبه وجحوده النعمة وتمنعة فى الإحسان لمن أحسن إليه. وقد جاء القرآن 
بحث على مقابلة الإحسان بالإحسان؛ فقال سبحانه «وَآمْين حكمَآ لَمَْنَّ أنَهُ لك 4 [القصص: ا/ا]ء 
وقال تعالى : الَو إن أنه يب ب ألْمَحسِيِينَ# [البقرة: 140]. والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

وأما قوله : «الواجبات كثيرة» يريد أنه عليه واجبات مالية كثيرة» فهو لا يستطيع أن يتصدق 
بشيء من مال. وقوله: هلا أجهدك اليوم شيئاً أخذته لله» أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه» أو 
تطلبه من مالي. والجهد: المشقة 

قال الكرماني : وفي الحديث التحذير من كفران النعمء والترغيب في شكرها والاعتراف بها 
وحمد الله عليها. وفيه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاءء وإكرامهم وتبليغهم ماربهمء وفيه 
الزجر عن البخل» لأنه حمل صاحبه على الكذب» وعلى جحد نعمة الله تعالى. 
فائدة في فضل الدعاء» وأن صاحبه مثاب عليه لا محالة : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النبي يقِدِ قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث» إما أن تعجل له دعوتهء وإما أن يدخرها له في 
الآخرة؛ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر؟ قال َة : «الله أكثر؛ أي عطاؤه وفضله 
أكثر من دعائكم . والحديث إسناده جيد . 

ويشهد له ما رواه الترمذي وأحمد واللفظ له من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهء أن 
رسول الله يل قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله -عَرٌ وجل إلا أناه الله إياها أو كف عنه 
من السوء مثلها مثلهاء مالم يدع بإثم. أو ق قطيعة رحم»" قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ب : «ما من مسلم 
ينصب وجهه لله عر وجل في مسالةء إلا أعطاها إياه» إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له" . 


(۱) رواه أحمد /١١777(‏ 5) والبخاري في «الأدب المفرد؛ )۷٠١(‏ والبزار )۳٠۴4(‏ رغيرهم . 
(۲) رواه الترمذي (761/59) وأحمد .)۸/۲۲۸٣۹(‏ 
(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۱۱) وأحمد (۴/۹۷۹۲) والحاكم )١/1١879(‏ وغيرهم. 
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ور ور وی 


قال الله عز وجل : ادعو ر تسا وَحُفْيَة إِنّمُ ا عيب الْمُمتّديت4 [الأعراف: .]٠١‏ 

قال القرطبي المفسر: هذا أمر بالدعاء وتعبّد به. ثم قرن جل وعز بالأمر صفات تحسن معهء 
وهي الخشوع والاستكانة والتضرع. ومعنى #خفية» أي سراً في النفس ليبعد عن الرياء. وبذلك 
أثنى على نبيه زكريا عليه السلام» إذ قال مخبراً عنه: «إذ تاد رَيّمُ دآ حًا [مريم: ؟] ونحوه 
قول النبي ة: «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي». والشريعة مقررةء أن السر فيما لم 
Es‏ أعظم أجراً من الجهر. 

قال : وقوله تعالى : 8ط إِنَّمٌ لا عيب ألمَمسيت» يريد في الدعاءء وإن كان اللفظ عاماً إلى هذا هي 
اللإشارة. والمعتدي هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر . وقد يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه . 

وعند ابن ماجه بإسناد صحيح. من طريق أبي نعامة» أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: 
اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بنى. سل الله الجنة وعد به 
من النار» فإني سمعت رسول الله يك يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاءة0. 

والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهر الكثير والصياحء ومنها أن يدعو الإنسان في أن 
تكون له منزلة نبى» أو يدعو فى محالء ونحو هذا من الشطط . ومنها أن يدعو طالباً معصية وغير 
ذلك. ومنها أن بذعو نما ليس في الات والسَّئَةء فيتخير ألفاظاً مُفْفَّرةَ وكلماتٍ مُسبعةَء وقد 
وجدها في كراريس لا أصل لهاء ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعاره» ويترك ما دعا به رسوله عليه 
السلام . وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء . اه مختصراً. 

خاتمة: روى الحاكم بإسناد صحيح » عن سلمان رضي الله عنه؛ عن النبي كيد قال : (إن الله 
حبي كريمء يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين»9). 

وفي «صحيح البخاري؛ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ينث قال: «لا 
يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» ارحمني إن شئت؛ ارزقني إن شئت» وليعزم مسالته» إنه يفعل 
ما يشاء لا مكره لهه" . 


ج يي لج 
o‏ 9 


(۱) رواه ابن ماجه في السنن .)۳۸۹٤(‏ 
(۲) رواه الحاکم .)١/۱۸۳۱١(‏ 
(۳) رواه البخاري .)۷٤۷۷(‏ 
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٠١‏ كتاب المحبة 


قال الله تعالى طقل إن کنر حون اه تیعون ميج اه ینف كك دوگ وله ع ته 
[آل عمران: ١۳]۔‏ 

وقال تعالى ن لله يو يِب الْمسَقِينَ 4 [آل عمران: 5ل9ا]. 

وقال تعالى : واه يح ایی # [آل عمران: .]۱٤۸‏ 

وقال تعالى : إن اله يحب الْمتَوَكِينَ4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

- باب فضل المحبة في الله تعالى 
قال الله تعالى : «وَالْدنَ يمو ا َالإيِمَنَ ين ملِهر ون ص هاج للم ولا يحدُونَ فى 
2 ےم عم 7 ۾ 2 سه ع سر 

سورهم حابحة يسا ونوا وَيؤْيرُونَ عل أن كين 37 56 ب ا و من بوق شُّحّ فيي اولك هُمْ 


َلْمُفْلِحُونَ * [الحشر :۹]. 

۷ - عَنْ أبي إذريس الخولآني؛ رَجِمَهُ الله تعَالّىء قَالَ: دَخْلْتُ مَسْجدَ دمَشق. فَإِذًا فتن 
شَابٌ بَرَاقٌ القَنَايَاء وَإِذَا الئاس مَعَهُء إِذًا اتَلَهُوا في شَيْءٍِء أَسْئَدُوا إل ردروا غ تزه نالك 
عله فقيل: هذا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ . َلَما كان الع هَجرْتُ. فَوَجَدْتُهُ فد سَبَمَني بالئهُجير» وده 
يُصَلْي؛ فَانتَظرْئُهُ حَنّى قَضَى ضلاته . م جنه ِن قبل وَجهه فلمك عَلَيِه. ثم قُلْتُ: وَاللّهِ إني 
لأَجِبَكَ لله فَقَالَ: اللّهِ؟ فَقُلْتُ : لله . فَقَالَ: آللّه؟ فَمُلْتٌ : آلنّه . فْقَالَ؛ آلِله؟ فَقُلتٌ: الله مأَحَدّ 
بحَبْوَةَ رِدَائِي مَجَذَبَي إِلَيْه وَقَالَ: أَبْشِر فإني سَمِعْتٌ رَسْولَ الله ككل يَمُولُ : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
وَجَبَث مَحَبْي لِلمتحابْينَ في» وَالمُعَجَلِيِينَ في والمتراورين في وَالمْمبَاِلِينَ في (رراء مالك) . 

ورواه أحمدء وزاد فيه: قال أبو إذريس : فَخْرَجْتُ فْلْقِيتُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامْتٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - 
فقُْتْ : با أبَا الَليدُء لآ أَحَدْتَكَ بِمَا حَدُثني معاد بْنِ جَبَلٍِ في المْتحَابِينَ: 


قال غُبادة ‏ قاتا أَحَدَتُكَ عن التي يله يَرْفَْهُ إلى الرَبْ عَرْ وَجَلَْ قَال: «حَشّث مَحَبْني 
۷ - [رواه مالك في «الموطأ» (۱۷۷۹) في آخر كتاب الشعر. وأحمد )8/55١41(‏ وابن حبان )٥۷٥(‏ 


والحاكم في «المستفرك» /۷۳٠١(‏ 4) والطبراني في «الكبير؛ /٠٠١(‏ ١3).والقضاعي‏ في «الك 
)١144(‏ و(٠52١)‏ واللفظ الأول لمالك والثاني لأحمد]. 
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للمْتَواصِلين فِيّ». 
وَعَنْهُ الله يقالن قَال: قُلْت لِمَعاذ بْنِ جَبَلٍ: الله ئن لأحيك لخت ونيا أر جو أن 
أَصِيبَهَا بنك ذلا ُو بيني وَبيتك, ال فلأي 2 شيء؟ قُلْثْ : : لل e‏ ا 
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4< مْ قال : e‏ ا اده 0 فَحَدَنْنْه بخديث مُعَاذْ فَقَال عبَادَةٌ بن 
TT‏ لي RE‏ 
المُتبَاذِلِينَ فِيّء وَهُمْ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ تُورء يَغْبِطهُمُ الِّيُونَ وَالصّديقُونَ بمَكَانِهِمْ» (رواء ابن حبان) . 

ورواهُ الترمذيٌ مُختصراً مِنْ حديث مُعَادُ بْن جَبَل رضي الله عَنْهُ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يل يَمُولَ: قَالَ الله عر وَجَلَّ : المُمَحَابُونَ في جَلالِي لَهُمْ مََابِرُ مِن نُور يَغْبِطَهُمْ النْبئُونَ 
وَالشُهَدَاءُ1") . 

الشرح: قوله: (فإذا شاب براق الثنايا) الثنايا: الأسنان الأمامية من الإنسانء ووصف ثناياه 
بالحسن والصفاءء وأنها تلمع إذا تب تبسم كالبرق» أراد بذلك» وصف وجهه بالبشر والطلاقة . 

وقوله: (فلما كان الغد هجرت» فوجدته قد سبقني بالتهجير) التهجير : المضي إلى الصلاة في 
أول الوقت. وهو مثل التبكيرء ولا يراد بهما المضي في الهاجرةء ولا في البكرة. 

وقوله جل وعلا: «وجبت محبتي للمتحابين فيّ. ..» أي حقت محبة الله تعالى للمتحابين في 
الله تعالى - كما جاء مفسراً د في الرواية الثانية و«المتجالسين في الله'. > هم الذين جلسوا يتسامرون في 
الو وال حجان وما كان على ترا والمتزاورين في الله هم قوم ربطتهم المحبة في الله تعالى . 

وقوله عز وجل : «المتحابون في جلالي» أي من ربطتهم المحبة إكراماً لعظمتي» وحباً في 
إرضائي . قال أهل اللغة: الجلال: العظمة ومن أسماء الله تعالى الجليل؛ وهو الموصوف بنعوت 
الجلالء والحاوي جميعهاء هو الجليل المُطْلَّقَء وهو راجع إلى كمال الصفات» كما أن الكبير 

جع إلى كمال الذات» والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات . 


وقوله جل وعلا: «لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء» الغبطة : حسد خاص» يقال : 
)١(‏ رواه أحمد (8/55847) والترمذي (۲۳۹۰) وابن حبان (//91) والطبراني ...)3١ /- ١717-(‏ وأبو نعيم 


فى «حلية الأولياء» (۱۲۹/ )١‏ وإسناده جيدء وتعقبه التزمذي يقوله:. هذا حديث حسن صحيح »2 قال وفي 
الا بي الدرداءء وابن مسعود وعادة بن الصامت». وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري. 
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غبطت الرجل أغبطه غبطاً» إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما لهء وأن يدوم عليه ما هو فيه. وأما 
الحسدء فهو أن تشتهي أن يكون لك ما له وأن يزول عنه ما هو فيه. والمراد من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «يغبطهم النبيون والصديقون بمكانهم» أي أن الأنبياء عليهم السلام وكذا الصديقين يتمنون 
أن يكونوا في مثل مكان هؤلاء الذين جاء وصفهم في الحديثء وذلك لمكانتهم العالية ودرجتهم 
الرفيعة؛ وعلو منزلتهم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أن رسول الله ج قال: «إن من عباد الله لأناساً ما هم 
بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى' قالوا: يا رسول الله 
تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن 
وجوههم لنورء وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس. ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه 
الآية : الا ارک کے آلآ ا لا حو لھ ولا هم يربو 4 [يونس: ؟1]. 

؟ دياب قيدن رار الخ زد في لاج ويه a‏ 

۸ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الب يي : أن رجلا رار خا له في قَرْبَةٍ أخرَى» 
َأَرْصَد الله لهُ عَلَى مَذْرْجَيهِ مَلَكَا كَلَمًا أت عَلَيهء قَال: أَْنَ نُرِيدُ؟ قَالَ: ارد خا بي في هذه القَرية 
قال : هَل لك عَلَيِهِ مِن ِعْمَة تَرْبْهَا؟ قال ؛ لأ عير أي أَحببة ني الله عر وَجَلَّ. قال : في رَسُولُ الله 
لَك أن الله ذ أَحَبّكَ كما أَحْبَبتَهُ فيه؛ (رواه ملم). 

ركداجاء فى [حدى روايات اجا ا «خَرَج رَجُل روز أخآ له في الله عرْ وَجْل في قَرْبَةٍ 
ری َأَرْصَدَ الله عَرّ وَجَلٌّ مَّذرَجُيه مُلَكأء فَلَمَا مر به قال : يِن ُرِيدُ؟ قال : أَرِيدُ لاناء قال : 
لِقَرَابَةِ؟ قال: لآ قَالَ: فَلِنَعْمَة لَه عِندَكُ تَرْبْهَا؟ قَالَ؛ لاء قَالَ: لِم تأنِيه؟ قَالَ؛ ني ي أَجبّهُ في الله . 
ثال: فإني سول ES‏ 

وفى لفظ لأحمد أيضاً: «خَرَ+ٍ حَرَجَ رَجُلْ مِنْ يته يرُورُ أخا لَه في فَرَبة رى . أرْصَدَ الله له ملا 
مجلس عَلَى طَرِيقِهِ فال لَهُ: أبن ذا قاذ : ريد أخاً لي أَرُورهُ في الله في هَذِِ القرية. قال لَهُ: هَل 
لَه عَلَيِك مِن نِعْمَةِ تَرِبُها؟ قَال: لا وَلَكِني أخبَبئُهُ في الله َر وَجَلَ. فال : فَإنْي رَسُول رَبْك إِلَيكَء 8 
قذ أَحَبّكَ با أخبَئتهُ فيهه. 

وقع عند البخاري في «الأدب المفرد؛ بلفظ : «رَارَ جل أخاً لَه في قَرَْ . فَأَرْضَدَ اللّهُ لَهُ مَلَكاً 
عَلَى مَدْرَجْتِهِ . فَقَال: يِن تُرِيدُ؟ قَالَ: أحاً لي في هده القَرَْةِ. فَقَالَ: هَل لَه عَلِيِكَ مِنْ نِعْمَة تَرْبُها؟ 
قال: لا. ني أَجِبْهُ في اللّهِ. قال : اني رَسُول الله اليك إن الله أَحَبََ كما أخييثة». 


)1غ( رواه أبو داود اكه وغيره بإسناد جيد . 
04> [رواه أحمد (1/41514- 970175 - 99418 ۱۰۲۵۱ _ )۴/٠٠٠٠١‏ ومسلم )۲١۹۷(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد؟ )76٠0(‏ وابن حبان (017) والبغوي في «شرح السنة؛ (094518]. 
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الشرح: قوله ككل : «أن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى. فأرصد الله له على مدرجته ملكاً» 
أي ملكا بهيئة البشر. والمدرجة: الموضع الذي يدرج فيه أي يمشي» يعني الطريق. وقد جاء 
صريحا في الرواية الأخرى : «فأرصد الله له ملكا فجلس على طريقه» ومعنى «فأرصد الله له ملكا» أي 
جعل له ملكاً يترقبه. يقال: رصدتهء إذا قعدت له على طريقه تترقبه . 

وقوله ي : «فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية' فيه إشارة إلى 
تحمل المشقة في سبيل زيارة الأخوان في الله تعالى» وفيه دعوة الآخرين للاهتمام بزيارة من 
يحبونهم في الله تعالى» لتصريح هذا الرجل بسبب الزيارةء وهو من باب الدعوة بالتلميح! قال 
الطيبي: فإن قلت: كيف طابق هذا سؤاله بقوله: «أين تريد؟؛ إذ هو سؤال عن المكانء ولم يجبه 
به؟ قلت: من حيث إن السؤال متضمن لقوله أين تتوجه ومن تقصد؟ ولما كان قصده الأول الزيارة» 
ذكرها وترك ما لا يهم. ونظيره قوله تعالى 8# وما أَعسَلَدَك عن ویک وى © قال هم ول عل ای 


سے کو 


وعجلت للك رب لِرّضَئ [طه: ۸۳ - ۸4]. 
عنده؟ يقال : رب فلان ولده ورَبَبّه وربا بمعنى واحد. أي قام بتربية ولده وسعى في القيام عليه 
بالصلاح» والحفظ والرعاية. والمراد من السؤال» معرفة سبب الزيارة إذا كانت خالصة لوجه الله 

وقوله #: «قال: فلم تأتيه؟ قال: إني أحبه في الله تعالى' أي لم أزره لغرض من أغراض 
الدنيا. وإنما زيارتي له حباً في الله تعالى» وفي ذلك إشارة إلى علو مرتبة إيمان هذا الرجلء 
واجتهاده على نفسه لتستكمل مدارج الكمال كما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنهء عن رسول الله ية أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله» ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان20 وعند أحمد والترمذي من طريق ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه 
عن رسول الله ية أنه قال: «من أعطى لله تعالى» ومنع لله تعالى» وأحب لله تعالى» وأبغض لله 
تعالى. وانکح لله تعالی» فقد استكمل الإيمان»( . 

قوله َة : «قال: فإني رسول الله إليك» أي إن الله أرسلني إليك لأخبرك «أنه يحبك بحبك إياه 
فيه؛ وفي الرواية الأخيرة: إن الله أحبك كما أحببته» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أصل 
المحبة : الميل» وهو على الله سبحانه محال. فمحبته سبحانه للعبد. رحمته ورضاه عنه» وإرادته 
الخير ١‏ وفعله له قعل المحب. اه. 

وفي الحديث ما يدل على أن الحب في الله والتزاور فيه» من أفضل الأعمال؛ وأعظم القُرَب 


010( رواه أبو داود (454851). 


(؟) رواه الإمام أحمد /1١6711/(‏ 3) والترمذي (15671). 
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إذا تجرد ذلك عن أغراض الدنيا وأهواء النفوس وأنها سبباً لحب الله تعالى للعبدء وفيه فضيلة زيارة 
الصالحين . 

خاتمة في المحبة في الله تعالى: روى الإمام أحمد من طريق أبي حازم» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله هة : (إِنْ المُمحابّين لَتْرَى عُرَفْهُم في الجَنْةِ كالكؤكب 
الطالع الشرقي» أو الفَرِينِ . فَيِقَالُ : مَنْ هؤلاء؟ فَيِقَالَ: هلؤلاء المُتَحابُونَ في الله عر وَجَل»(2. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بلا : «ليبعئن الله أقواماً يوم القيامة في 
وجوههم النور على منابر من نورء يغبطهم الناس» ليسوا بأنبياء ولا شهداء». 

قال: فجثا أعرابي على ركبتيه» فقال:يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم. قال: :هم المتحابون 
في الله من قبائل شتی وبلاد شتی يجتمعون على ذكر الله یذ کرونه» ‏ (رواه الطبراني) . 

ومعنى قوله: (حلهم لنا) أي صفهم لنا. 

 "‏ باب كرامة المتحابين بجلال الله تعالى؛ يوم العرض 

9 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْه أَنهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله : ِن الله تَبَارَكَ وَتَعَالى 
يَقُولُ يَوْمَ القيامة : أَيْنَ المُمَحابُونَ لجَلالي. اليَوْمَ أَظِلْهُمْ في ظِلّْيء يَوْمَ لا ظلّ إلا ظِلّْي». (رواء مالك». 

ورواه أحمد بلفظ : «إِنّ الل عو وَجَلَ يَُولُ: أَيْن المْمَحابُونَ بجَلالِي اليم أَظِلْهُمْ في ظِلَي يَوْمَ 
لا ظل إلا ظلي». 

2٠‏ وَعَنْ العِرْبّاض بْن سَارِيَةَ رَضِيّ الله عَنْهُء قَالَ: فال رَسُولُ الله چ «قَالَ الله َر 
وَجَلَّ : المتَحابَونَ بجَلالي في ظِلّ عَرْشِي يَْمَ لآ ظِلٌُ إلا ظلّي». (رواء أحمد). 

الشرح: قوله يلة: «إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة؛ وذلك على رؤوس الأشهادء 
بحيث يسمع كل أهل المحشرء ليكون ذلك تكرمة للمتحابين في الله تعالىء وحسرة على غيرهم . 

قوله جل وعلا: «أين المتحابون لجلالي» وفي الرواية الأخرى «بجلالي» واللام والباءء هما 
السببيتان. أي لأجل جلالي» أو يسبب جلالی: وهما بمعنى واحد. أي لعظيم حقي وحرمة 


)١(‏ رواهأحمد )4/١1١874(‏ ورجال إسناده رجال الصحيح. غير أنه منقطع. أبو حازم» وهو سلمة بن دينارء 
لم يسمع من أبي سعيد. وأورده الهيثمي في #مجمع الزوائده وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٠١ /١17770(‏ وعزاه للطبرانيء وقال: وإسناده حسن. 

۹ ه. [رواه مالك فى «الموطأ» )۱۷۷١(‏ فى كتاب الشعرء باب (2) «ما جاء فى المتحابين فى الله». وأحمد 
(FT /AEIY)‏ و (o17)‏ والدازمن (۲۷۷) والطيالسي (۲۴۳۵) ا حبان )0۷4( واللفظ الأول 
لمالك].. 

١‏ - [رواه أحمد )1/۱۷۱١۸(‏ وأورده المنذري فن «الترغيب والترهیب» (۲۰- /15١‏ 5) وقال: رواه أحمد 
ناسناد جيد] . 
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طاعتي. لا لغرض. من أغراض الدنيا. وقد تقدم القول فيه ثمة. 

وقوله جل وعلا: «اليوم أظلهم في ظلي› يوم لا ظل إلا ظلي» المراد ‏ والله أغلم - 
أظلهم في ظل عرشي قيل : هذه الإضافة إضافة تشريف وإكرام؛ إذ الظلال كلها ملكه وخلقه. كما 
قيل للكعبة: بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل: المراد بظله : كرامته وحمايته؛ كما يُقال: 
فلان في ظل الملك. قال في «الفتح؛ وقيل المراد ظل عرشهء ويدل عليه حديث سلمان عند 
سعيد بن منصور بإسناد حسن : «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» فذكر الحديث . 

قال الإمام القرطبي الأولى أنه يعني به ظل العرش؛ كما جاء في الرواية الأخرى. فيعني أن في 
القيامة ظلالاً بحسب الأعمال الصالحة تقي صاحبها من وهج الشمس ولفح النارء وأنفاس الخلق» 
كما قال پد : «الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس:7١)‏ 

ولكن ظل العرش أعظم الظلال وأشرفهاء فيخص الله تعالى به من يشاء من صالح عبادهء 
ومن جملتهم المتحابون لجلال الله تعالى. 

فإن قيل: كيف يُقال: في القيامة ظلال بحسب الأعمالء وقد قال ية «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله»؛ وهو ظلٌ العرش المذكور في الحديث؟ قلنا: يمكن أن يقال: كل ظلُ في 
القيامة إنما هو لهء لأنه بخلقه واختراعه بحسب ما يريده تعالى من إكرام من يخصه به» فعلى هذا 
يكون كل واحد من هؤلاء السبعة في ظل يخصه.ء وكلها ظلّ الله لا ظلَّ غيره» إذ ليس لغيره هنالك 
ظلُّء ولا يقدر له على سبب. 

ويحتمل أن يقال: إنه ليس هنالك إلا ظل واحدء وبه يستظل المؤمنونء لكن لما كان 
الاستظلال بذلك الظل لا ينال إلا بالأعمال الصالحاتء نسب لكل عمل ظلٌء لأنه به وصل إليه . 

وهذا كله بناء على أن الظلال حقيقة لا مجازء وهو قول جمهور العلماء؛ وقال عيسى بن 
دينار» إن معناه يكنّهم من المكاره» ويجعلهم في كنفه وستره» كما يقول: أنا في ظلك» أي في 
ذراك وسترك. اه 

جه تكن تيعابوا في ا ای : روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 

عن النبي ج قال : «سبعة يُظلّهمْ الله في ظِلْهِ َم لا ِل إلا ظِلّ؛ الإمَامَ العَادلء وَعَابٌ قا في 
عِبَادةٍ رنه وَرَجُلُ َه ملق في المساجد. وَرَجُلانَ نَحَابًا في الله اجتَمعًا عَلْيِه وتَفرّقا عَلِيه. وَرَجْلُ 
لَه ذاث مَنصب وَجمالِء فَقَالَ؛ إني أخاف اللة. وَرَجْلْ نَصَدَق أخفى حى لآ تغلم شِمَاله ما تُْفِقُ 
يتَمينه» وَرَجُلٌ ذْكَرَ الله خَالِياًء فَقَاضَتْ حيتاف . 


)١(‏ رواه أحمد (1/19776) وأبو يعلى (1777) والحاكم )١/١6١11(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه» مرفوعاء وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
(۲( رواه البخاري (3559). 
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؛ - باب في خطورة التخاصم والتهاجر بين اهل الإيمان 

١‏ سعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أن رَسُولَ الله ية قال: «يُفْمَحُ أبوابُ الجَنّةَ يَوْمَ 
الاثنين» وَيَوْمَ الخخميسء فر لِكُلْ عَبْدٍ لآ بضر الله شَيعاًء إل رجلا كائث بَينة وَبَيْنَ أَخِيه 
شحنا فيِقَالٌُ: انظروا هلين حى تضطلخاء الظروا هاذين حى بضطلخاء الظزوا هاذين على 
يَضْطْلحًا؛. (رواه مسلم). ْ ْ 

وفي لفظ له : عرض الأتمُمال في كَل يَْمٍ ميس والْتَين» فيفر الله مر وَجَلْ في ذلك اليوم 
لكل امرىء لا ب يُشْرِكُ الله شَيئاًء إلا امرَأ كائث بيه وَبِينَ أخيه شَحَنَاءء فْيقَالُ : ازکوا هذَّيْنَ خی 
يَصْطَلِحَاء ازكوا هّن حَنّى يَصْطَلِحَاء . 

وفي لفظ عند مالك : «ائْرْكُوا هذبن حٌى يَفِيَا ‏ أو ارْكُوا هْذَيْنَ حَتَى يَفِيقاء. 

ونى لفظ عند أحمد: «. . . فَيَغْفِرُ الله عَرْ وَجَلَّ لِكُلْ عَبْدٍ لآ نرك به شَيئاًء إلا المُتَشَاجِنَينَ 
قول الله للملائكة : ذَرُوهُمَا حى يَضطَلِحَاه . 0 1 

الشرح: قوله ية «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك 
بالله شيئا. إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء» الشحناء : البغضاء والعدواةء كأنه شحن بغضاً له 
لملائه. قال في «المفهم»: وقد خص الله تعالى هذين اليومين بفتح أبواب الجنة فيهماء وبمغفرة الله 
تعالى لعباده» وبأنهما تُعرض فيهما الأعمال على الله تعالى» كما جاء في الرواية الأخرى: «تعرض 
الأعمال في كل يوم خميس واثنين. ٠.‏ 

وهذه الذنوب التى تغفر فى هذين اليومين هى الصغائر كما جاء ذلك فى قوله يلد «الصلوات 
الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» 27 ومع 
ذلك فرحة الله تعالى وسعت كل شيء. وفضله يعم كل ميت وحيٌ. 

ومقصود هذا الحديث التحذير من الإصرار على بغض المسلم ومقاطعته» وتحريم استدامة 
هجرته ومشاحنته» والأمر بمواصلته» ومكارمته. 

قال: وعرض الأعمال المذكورة إنما عر لتقل من متكت الكرام الكاجين إلى محل آخرء 
ولعله اللوح المحفوظ كما قال تعالى: إا كا نَْمَنيِحُمَا كُسْرَ َسَمنُونَ4 [الجائية: ١۲]ء‏ قال الحسن : 
إن م ا 

وقد يكون هذا العرض في هذين اليومين للأعمال الصالحة مباهاةٌ بصالح أعمال بني آدم على 


-[رواه مالك في #الموطأء ۱۸١‏ -۱۱۸۷) فى حسن الخلق. وأحمد /۷٦٤۳(‏ ۳). ۔ ومسلم(59006) 
والترمذي (VEY)‏ وابن ماجه )١!4٠(‏ وعيد الرزاق (۷410). والدارمي (۱۷۵۱) وغيرهمء واللفظط 


الأول لمسلم]. 
0( رواه مسلم (۲۳۳). 
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الملائكةء كما يُباهي الله الملائكة بأهل عرفة. وقد يكون هذا العرض» لتعلم الملائكة المقبول من 
الأعمال من المردودء كما جاء في الحديث الذي رواه ابن المبارك. عن ضمرة بن حبيب رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يَه: «إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله يستكثرونه ويزكونه 
حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه. فيوحي الله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي» وأنا 
رقيب على ما في نفسه. إن عبدي هذا لم يخلص لي» ولم يخلصه عمله فاجعلوه في سجين . 
ويصعدون بعمل العبد يستقلونه ويحقرونه حتى ينتهوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه؛ فيوحي الله 
إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسهء إن عبدي هذا أخلص عملهء 
فاكتبوه في عليين»' والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 

وقوله جل وعلا: «انظروا هذين' أي أخرواء وكذلك «اركوا» وكذلك «ذروهما' أي اتركوهما 
من غير مغفرة حتى «يصطلحا» أو «يفيئا؛ أي يعودا إلى رشدهماء ويرجعا إلى الصلح والمودة. 

- باب محبة الله تعالى لعبده» وعظيم فضلها وكرامتها على العبد 

قال الله تعالى: < قوف بق أله يقور ميم ووت [المائدة: 04]. 

وقال تعالی : إن لیت َامَنُوا وعيلوا لصحت سَمَِجَمَلُ م الزن وا [مريم: 41]. 

وقال تعالی : وليت عك تَحبّهٌ م [طه: ۳۹]. 

۲ _ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنهُء قَالَ: قال رَسُولُ الله َة «إنّ الله إِذًا أَحَبُ عَبْداء دَمَا 
جبربل ففان: إني اجب لان فاج 1 قانع جرال ْم ادي في السْمَاءٍ فَيَقُولُ : إل الله يِب 
لاا فَأَحِبُوهُ. فَيِجِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ . قال ف ثم يُوضْمُ له القبُولُ في الأزض . إا ابض عَبْداً دَمَا جبْريل 
فَيَقُولٌ : إني ابض فلاا فَأَنِفِضْهُ . َال فينِفِضْهُ جبريل . ثم يادي في آَل السَمَاءِ : إن الله عض قلاناً 
انعضو . قال فَيبْغْضْوئَهُ . ثم توضَمٌ لَهُ الْبَفْضَاءُ ء في الأزض» . (متفق عليه) . 

وفي لفظ للبخاري : : "إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء إذَا أَحبٌ عَبْداً اذى جِبْرِيلَ؛ إِنْ الله قذ أَحَبٌ فُلاناً 
فَأْحِبهُ . فَنِجِبّهُ جبريل» م يادي جِبْرِيلٌ في السماءِ : إن الله قذ أب فلاتاء فأخئوة: فْيِجِبَهُ فل 
السّماءء وَيُوضمُ لَهُ الَبُولَ ة في أل الأزض؛. 

وفي لفظ لأحمد: «إنّ الله إذا حب هيدا قال لجبريل؛ ني أجبُ فُلاناً فَأَجِبّهه قَالَ: «فيقُولُ 
جِبْرِيل لأغل السّماءِ : إن ربكم يُحبٌ لان قاج هُ» قَالَ: «فَيِحِبّهُ أَهْلَ السّماء؛ قَالَ: 0 


القَبُولٌ في الأزض» قال : «وَإِذًا أَنْمَضُء فَمِئْلُ ذلك . 


.)٤٥١( رواه ابن المبارك في «الزهده‎ )١( 

۲ _ أرواه مالك في «الموطا؛ (۱۷۷۸) في كتاب الشعر» وأحمد (۳/۷1۲۹) والبخاري (۳۲۰۹ و5010 و 
٥‏ ومسلم (۲۹۳۷) والترمذي )۳٠١١(‏ والطيالسي )١477(‏ وعبد الرزاق (1۹1۷۳) وغيرهمء 
واللفظ الأول لمسلم]. 
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وفي لفظ عند الترمذي: إا أَحَبٌ اللّهُ عَبْداً ادى جِبْريلٌ إِنْي قذ أَخْبَبْتُ فلاناً فَأَجِبّهُء قَالَ: 
قيتادي في السْمَاءء م زل لَه المَحبةُ في أهل الأرضء فَذْلِكَ قول الله «إذّ ليت ءاسنو وَعسيكوا 
لصحت سَيَِجَمَلُ لم اَن ونا [مريم: 0.147 وَإِذًا أَنْمَض الله عَبْداً ادى جِبْرِيلُ: إني أَنْمَضْتُ قلاناًء 
يتاي في السَّمَاءِء فم زل لَه البَفْضَاءُ في الأزض». 

١‏ وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عن عن الي ية قَالَ: إن العبدَ يمس مَرْضَاةٍ الله وَلاَ يرَالُ 
بذك فيقولٌ الله َر وَجَلْ لِحِبْرِيلُ: إِنَّ لاتا عَبْدِي يَلْمَمِسُ أن يُرْضِينيء ألا وَإِنّ رَحْمَتي عَلَيه 
ُيقُولُ جبريل: رَحْمَةُ الله عَلَى فلانء وَيَقُولّها حَمَلَةُ المزشء وَيَقُولُها مَن حَوْلَهُم؛ حى يَقُولّها أفل 
السّموات السبْعء هبط َه إلى الأزض». (رواه أحمد) . 

ورواه الطبراني في «الأوسط بلفظ : 'إِنَّ العَبْدَ يَلتَمِسُ مَرْضَاةٌ الله عر وَجَلَّ. فلا يَرَالُ ذلك . 
َيَقُولُ الله : يا جبْريل؛ إن عَبْدِي قلانا يَلنَمِسُ أن يُرَْضِينيء فَرضائي عَلَيِهِه قال: «فَيَقُولَ جَبْرِيلُ عليه 
السَّلامْ: رَحْمَةُ الله عَلَى ثُلانء وَتَقُولُ حَمَلَةُ المَْشء وَيَقُولُ الْذِينَ يَلُونَهُمء حَنّى يَقُولْهُ أغل 
السّمَاوَات السُبْع ثم هبط إلى الأزض». فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «وَهِنٍ الآية التي أَنْرْلَ الله عَليكُم في 
کتابه : إن الت امَو يلوا للحت سَيَجمَلُ م لرن وا [مريم: 147. 

إن العَبد لَعْمَِسُ سَحَطَ الله فَيقُولُ الله عَرْ وَجَلَّ: يا جبريلء إن فلاناً يُسخِطنيء ألا ِن 
غضبي عليه . فَيقُولٌ جِبْرِيل: عَضَبٌ الله عَلَى قُلانء وَيَقُولُ حَمَلَةُ العش وَيَقُولُ مَنْ مُوْنَهُم» حَنّى 
يَقُولَه أل السّمَاواتِ السَبْعء ُمْ يَهْبطً إلى الأزض». 

الشرح: قوله 7 «إن الله إذا أحب عبداً» وقد تقدم أن محبة الله لعبدهء إنما هي بمعنى 
رضاه عنهء وثوفيقه لما يحب ويرضى» وأن هذا الرضى إنما منشئه تقرب العبد إلى ربه جل وعلا 
بتوفيق منهء وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض ثم النوافل . 

وقوله َة : «نادى جبريلء إن الله قد أحب فلاناًء فأحبه» جاء لفظ «قد» للتأكيد والتوكيد على 
محبة الله تعالى لعبده وقيل: إنه هنا بصيغة الماضى. وفى الرواية الأخرى : إن الله يحب فلاتاً» 
بصيغة المضارعة. رفي الأول إشارة إن سيق السسبة على التذاف وفي الثاني إشارة إلى استمرار 
ذلك . | 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب» تأنيس العبادء 
وإدخال المسرة عليهم» لأن العبد إذا سمع عن مولاه أنه يحبه حصل على أعلى السرور عنده 
وتحقق بكل خير. ثم قال: وهذا إنما يتأتى لمن في طبعه فتوة ومروءة وحسن إنابة» كما قال تعالى : 


۴۳ _ [رواه أحمد (14514؟7؟8/7) والطبراني في «الأوسط» .)١510(‏ وإسناده جيدء. وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (11554/ )٠١‏ باللفظ الأول. وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» غير ميمون بن 
عجلان. وهو ثقة. وأورده أيضاً ٠١/179737‏ ) باللفظ الثاني وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» 
ورجاله ثقات. وهو كما قال]. 
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ای ا 


وما ندر إلا مَن يُنِبُ4 (غافر: 1۳]ء وأما من في نفسه رعونة» وله شهوة غالبة» فلا يرده إلا 

الزجر بالتعنيف والضرب . 

قال : وفي تقديم الأمر بذلك لجبريل قبل غيره من الملائكة ٠‏ إظهار لرفيع منزلته عند الله تعالى 
على غيره منهم . قال: ويؤخذ من هذا الحديث؛ الحث على توفية أعمال البر على اختلاف أنواعها 
فرضها وسنتهاء ويؤخذ منه أيضاً كثرة التحذير عن المعاصي والبدع» لأنها مظنة السخط . 

وقوله : «فيحبه جبريل؛ ثم ينادي جبريل في السماءء إن الله قد أحب فلاناًء فأحبوه» 
فيحبه أهل السماء» وقد جاء عند ابن المبارك؛ من طريق الأوزاعي؛ عن المطلب بن حنطب قال : 
«إذا رضى الله عز وجل عن عبد نادى جبرئيلء فتأخذه كالغشوة ما شاء الله. فإذا أفاق قال: لبيك يا 
رب الغالمين» فيقول: إني ق رضيت عن قلأن.وصليت عليه فيقؤل الملافكة : صلى الله علية» 
حتى ينتهى ذلك إلى الأرض» 27 وأظنه قال: فإذا أبغض عبداً فمثل ذلك . وفى رواية له بلفظ : وإذا 
غضب على عبد نادى جبرئيل فيفعل مثل ذلك فإذا جلى عنهء قال: لبيك رب العالمين» قال: إني 
قد غضبت على فلان ولعتته» فيقول: لعنة الله عليه» فتقول الملائكة : لعنة الله عليه» حتى ينتهى إلى 
الأرضء فعند ذلك ما يثني الناس عليه؟. ۰ 

وقوله 86: «ئم يوضع له القبول في الأرض» وقد جاء في رواية الترمذي بزيادة: «فذلك قول 
لله : إن لدي َامَنُوا وَعمِنُوا ألصّلِحَتٍ سَيَجْسَلْ هم ليحن واه [مريم:.47]. وبنحوه جاء في رواية 
الطبراني . والود: المحبة. قال أهل التأويل» المعنى: سيحدث لهم في قلوب عباده الصالحين محبة 
ومودة. قال القرطبي في «تفسيره» وكان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى» إلا 
أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقيل يجعل الله تعالى لهم 
مودة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة. قال: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في 
الاخرةء فإن الله تعالى لا يحب إلا مؤمنا تقياء ولا يرضى إلا خالصا نقيا. 

قال في «الفتح» وقوله كَِق: «يوضع له القبول» هو من قوله تعالى لبها ريا يبول حَسنٍ» 
[مريم: ۳۷]ء أي رضيهاء قال المطرزي: القبول مصدر لم أسمع غيره ‏ بالفتح ‏ وقد جاء مفسراً في 
رواية القعنبي بلفظ : «فيوضع له المحبة؛ والقبول: الرضا بالشيءء وميل النفس إليه. اه. والمراد 
بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه» ويؤخذ منه أن محبة 
قلوب الناس علامة محبة الله. والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبدء وحصول الثواب له» وبمحبة 
الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعاً لله محباً له» ومحبة 
العباد له اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن. 

قال : والحب على ثلاثة أقسام» إلهي وروحاني وطبيعي. وحديث الباب يشتمل على هذه 
الأقسام الثلاثة » فحب الله العبد حب إلهي. وحب جبريل والملائكة له حب روحاني» وحب العباد 
له حب طبيعى . 


2 


)1( رواه ابن المبارك في «الزهد؟ (105). 
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ا كتاب صلة الأرحام 


١‏ - باب في فضل صلة الأرحام» ومغبة قطعها 


8 عن كرس م2 چ عله لمهي« سر مهوي مچ وس ور‎ N. ET 
قال الله تعالی : ®والئین يِصِلْونَ مآ أمر الله بوه أن يوصل وتوت رم ويافونَ سوء ساب إلى قوله‎ 


سم م سه م و 2 5-2 ا :موس 2 رب عرد مدوم 8 اس سيره صمي “” 25 > وو م.م سيوم 
ودين يفضون عهد أَهَهِ م بعد ميق وبقطعون ما أمر أله بوه أن وص يدوت فى الأرض اولك هم تة َك 
سو أَلدَّارٍ » [الرعد: ۲۱ .]۲١‏ 

4 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْء قَالَ: قال رَسُولُ الله 06ة: «إِنّ الله نَعَالَى خَلَّقَ الخَلْقَ 


حَنّى إا فرع مِنْهُمْء قَامَتِ الرّجِمُ. فَقَالَتْ : هنذا مَقَامُ العَائِذٍ مِنَ القَطِيعَة قَالَ: نَعُمْ. أَمَا نَرْضَينَ أَنْ 
أصِلَ من وَضَلَكِء وَأمْطَعَ مَن تَطَمَكِ؟ قالث: بلى. قَالَ: فَذَاكَ لك». 

نُمْ قال رَسُولٌ الله ية «اقْرَؤوا إن شِنئم: مهل عَسَبْسّر إن نولم أن تُفْسِدُوا في الْأرْضِ 
قطنا امم © اہک الْذِنَ لمهم اه اهر وعمس أَبَسترَهم 9 أفلا درون لفات أ عل فوب 
أَقَفَالّهَا ٭ [محمد: ۲۲ 14]. (متفق عليه) . 

وفي رواية للبخاري بلفظ : «خَلَق الله الخَلْقَء فَلَمًا فَرَعَ مِنْهُ قات الرّجِمُ فأَحَذّت بِحَفُو 
الرحمنء فَقَالَ لَهُ: مَة؟ قَالَثْ: هذا مَقَامُ المَائِدُ بك مِنَ القَطِيعَةء قَالَ: أما تَرضَينَ أن أصِل مَنْ 
وَصَلَكِء وَأقْطعَ مَنْ قَطمَكِ؟ قَالت: بَلَى يا رَبٌّ. قال: قَذَاكه. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
لهل عَسَبْثْرْ إن ولم أن تفْسِدُوان الأرض موا أَتسَامَكم6 [محمد: ؟؟]. 

0 2 عَنْ السّيدة عَائْمَة رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: قال رَسُْولُ الله طة: لوجم مُعلْقَةَ بالمَرْش 
تَقُولُ: من وَصَلَي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قطعني قَطَعَهُ الله . (متفق عليه). 

ورواه البخاري بلفظ : «الرّحِمْ شِجْنَة؛ فَمَنْ وَصَلَهَا وله وَمَنْ قَطعَهَا قَطغْتُه. 

الشرح: قوله يَلِةِ: «إن الله تعالى خلق الخلق» قال الإمام القرطبي: خلق هناء بمعنى 
اخترع . وأصله التقدير. والخلق هناء بمعنى المخلوق؛ وأصله مصدرء يُقال: خلق يخلق خلقاء إذا 


م معي رصع 


قدّرء وإذا اخترع . قال الله تعالى : هلدا حَلَنٌ لَه [لقمان: .]١١‏ 


٤‏ - [رواء أحمد (۳/۸۳۷۵)ء والبخاري ٤۸۳۰(‏ و١185‏ و۸۳۲٤‏ ولالمؤه و6807) وفي «الأدب المفرد» 
(۰). ومسلم (10804) والحاكم (587// 5) وابن حبان (441) والبغوي في «شرح السنة؛ )۳٤١١(‏ 
واليهقي /۲١(‏ ۷) واللفظ الأول لمسلم والثاني للبخاري]. 

"٠6‏ _ [رواه البخاري (5۹۸۹) وملم (5068). واللفظ لمسلم]. 
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وقوله ككِ: «حتى إذا فرغ منهم» أي كَمُْلَ خلقهم. لا أنه اشتغل بهم ثم فرغ من شغله بهم 
إذا ليس فعله بمباشرة» ولا بمناولة» ولا خَلقة بآلة» ولا محاولة؛ تعالى عما يتوهمه المتوهمونء 
وسبحانه إذا أراد شيئاًء فإنما يقول له: كن فيكون. 

وقوله يد : «قامت الرحم. فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة» هذا الكلام من المجاز 
المستعمل» والاتساع المشهورء إذ الرحم عبارة عن قربات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علواء 
وأبنائه وإن نزلواء وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات. والأخوال والخالات» والإخوة 
والأخوات» ومن يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة. فالقرابة إذأ نسبة من السب كالأبوة» 
والأخوةء والعمومة؛ وما كان كذلك استحال حقيقة القيام والكلام؛ فيحمل هذا الكلام على 
التوسع ء ويمكن حمله على أحد وجهين : 

أحدهما: أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكةء فيقول ذلك. وكأنه وَكْلَ 
بهذه العبادة من يناضل عنهاء ويكتب ثواب من وصلهاء ووزر من قطعهاء كما قد وگل الله تعالى 
بسائر الأعمال كراماً لا تبين» وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة متعاقبين. 

وثانيهما: أن ذلك على وجه التقدير والتمثيل المفهم للإغياء. وشدة الاعتناءء فكأنه قال : لو 
كانت الرحم ممن يعقلُ ويتكلم لقالتُ هذا الكلام» كما قال تعالى : لو ألا هنا لمران عل جَبَلٍ َنَم 
خا معا يَنْ حَمْيَةَ اس ثم قال: ونت اذمل ترا للاي لَمَلَّهُمْ مکوت 4 [الحشر .]2١:‏ 

وعلى التقديرين فمقصود هذا الكلام: الإخبار بتأكد أمر صلة الرحمء وأنه تعالى قد نزلها منزلة 
من قد استجار به فأجاره» وأدخله فى ذمته وخفارتهء وإذا كان كذلك. فجار الله تعالى غير مخذول» 
وعهده غير منقوض › ولذلك قال مخاطباً للرحم : «أما ترضين أن أصل من وصلك. وأقطع من 
قطعك» وهذا كما قال ي «من صلى الصبح فهو في ذمةء فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيىء فإنه من 
يطلبه من ذمته بشيء يدركه. ثم يكبه على وجهه في النار»0©. 

وقوله جل وعلا: «نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت: بلى. 
قال: فذاك لك» أي فهو لك» من وصل من وصلك وقطع من قطعك . قال ابن أبي جمرة رحمه الله 
تعالى : الوصل من الله تعالى كناية عن عظيم إحسانهء وإنما خاطب الناس بما يفهمونه» ولما كان 
أعظم ما يعطيه المحبوب من المحبةء القرب هنه وإسعافه بما يريد ومساعدته على :ما يرضيه » وكانت 
حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى» عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده. 

قال : وكذا القول في القطع» هو كناية عن حرمان الإحسان. والله تعالى أعلم . 

قال القرطبي: وعلى هذاء فتكون الرحم المذكورة هنا رحم دين الإسلام والإيمان التي سماها 
الله إخوة بقوله: 8إِنَما لْمُؤْمِنُونَ إِحْوَه» [الحجرات: .]٠١‏ وقال الفراء: نزلت هذه الآية في بني هاشم 


)1( رواه مسلم )٦٥۷(‏ وغيره. 


221 كتاب صلة الأرحام‎ ١ ۲۲١ 


وبني أمية . وعلى هذا فتكون رحم القرابة. وعلى هذا فالرحم المحرم قطعهاء المأمور بصلتها على 
وجهينء عامة وخاصة. 

فالعامة : رحم الدين؛ وتجب مواصلتها بملازمة الإيمانء والمحبة لأهله ونصرتهم؛ والنصيحة 
لهم وترك مضارتهم. والعدل بينهم» والنْصفة في معاملتهم ٠‏ والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض 
المرضى ١‏ وحقوق الموتى» من غسلهمء والصلاة عليهم» ودفنهم » وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم . 

وأما الرحم الخاصة: فتجب لهم الحقوق العامة وزيادة عليها كالنفقة على القرابة القريبة» 
وتفقد أحوالهم. وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم وتتأكد في حقهم حقوق الرحم 
العامة ء حتى إذا تزاحمت الحقوق بُدِءَ بالأقرب فالأقرب. 

وأما قوله يَع: «قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن» قال القاضي عياض : الحقو: معقد 
الإزار. وهو الموضع الذي يستجار به ويحتزم به على عادة العرب. لأنه من أحق ما يُحامى عنهء 
ويدفع. كما قالوا: نمنعه مما نمنع منه أزرناء فاستعير ذلك مجازاً للرحم في استعاذتها بالله من 
القطيعة. وإليه أشار بقوله جل وعلا: «هذا مقام العائذ بك». 

وقال الطيبي : هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية » كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه من 
الافتقاز إلى الضلة والاث عنها بعال تج اغد يعمو الستعاز يه كم كه على سيل 
الاستعارة التخييلية ما هو لازم للشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة» ثم رشحت 
الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقوء فهو استعارة أخرى. وقد جاء في رواية الطبري «بحقوي 
الرحمن» والتثنية فيه للتأكدء لأن الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. 

وقوله جل وعلا: «مه؛ الهاء في #مه؟ هاء السكتء. وُصِلْتْ ‏ بما الاستفهاميةء لحذف آلف - 
ما . يقال: مه فلان. أي ما تقول؟ على الزجرء أو الاستفهام. وها هنا إن كان على الزجرء فمعناه 
بينْ . وإن كان على الاستفهام» فالمراد منه الأمر بإظهار الحاجة دون الاستعلام. 

وقوله يكغخ: «قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» أي هذا مقام المستجير بك من القطيعة 
والهجر. 

۲ - باب قوله كَِ: «إن الرحم شجنة من الرحمن» 

7 عن السيدة عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رذج المي ولي عَنِ ابي يل قَالَ: «الرْجِمْ ئة 
قَمَنْ وَضَلْهَا وله وَمَنْ قَطَعَهَا قُطْعْه . (متغق عليه». 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن لنب يلل فال : إن الرّجِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرّحْملن» 
َال الله : مَنْ وَضَلْكِ وَصَلَبُهُ وَمَنْ قَطمَكِ فَطْعُْهُ. (رواه البخاري) . 


5 [رواه البخاري )0۹۸4( ومسلم (5506) واللفظ للبخاري] . 
7 [الحديث الأول رواه البخاري في «صحيحه» (2488) والبغوي في «شرح السنة» (785714) واللفظ 
للبخاري. والحديث الثاني - أخر جه أحمد /۸۹۸١ - ۷۹۳١(‏ ۳). . والبخاري في «الأدب المفرده (16) = 
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ورواه أحمد وغيره» من طريق مجم بن عبد الجبار الأنصاري» يُحدث عن محمد بن 
کت عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله يل يفول : إن الرْجِمَ شُجْنَةٌ مِنْ 
الرخمن› تَقُول : يا رَبْ ِي قُطِعْتُ يا رَبْ ٳٺي اُسِيءَ إلى تا رَبْ ئي ظَلِمْتُ يا ربا به . 
قال : «فَيجِيبُها : أَمَا تَرضَيِنَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَفطْع مَنْ قَطْعَك» . 
ومن طريقه رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ بلفظ : «إِنَّ الرّجِمْ شْجْنَةٌ مِنَ الرخمان . تَقُولٌُ: يا 
رَبْ إني لث يا رَبْء إِني ُطِعْتُء يا رَبْء إئيء إِني. فيجيبْها: ألا نزضين أن افطع مَنْ 
قَطْعَك. وَأَصِلُ مَنْ وَصَلَكِه. 
ومن طريقه رواه ابن حبان بلفظ : إن الرّحِمْ شِيجنَةُ مِنْ الرّحْمنِ. إا كان يَْمَ القِيامَةِ َقُول : 
آي رَبْء إفي ظَلِمتُ. ٠‏ إِني أَسِيء إلي» ٠‏ إني قُطِمْتُ. قال: فَيجِيبُها رَيُهَا: : ألا تَرْضَينَ أن أَقْطعَ مَنْ 
مَك وَآصِلَ من وَصَلَكِه: 
الشرح: قوله 45ِ: «الرحم شجنة؛ وفي الحديث الآخر: إن الرحم شجنة من الرحمن؛ أي 
قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» شبهة بذلك مجازاً واتساعاً. وأصل الشجنة ‏ بالكسر والضم -: 
عروق الشجر المشتبكة» ومنه قولهم: الحديث ذو شجونء أي ذو شْعَبٍ وامتساك بعضه ببعض . 
والشّجَن ‏ بالتحريك ‏ واحد الشجون» وهي طريق الأودية؛ أي تدخل بعضها في بعض . 
وقوله يكيِ: «من الرحمن» أي أخذ اسمها من هذا الاسم. كما جاء عند أحمد وغيره من 
حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال: قال رسول الله َة : «قال الله عز وجل : أنا 
الرحمن» وأنا خلقت الرحم» واشتققت لها من اسمي» فمن وصلهاء وصله اللّه» ومن قطعهاء 
0 , والمعتى : أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بهاء فالقاطع لهاء منقطع من رحمة الله تعالى. 
وقال الإسماعيلي : معنى الحديث؛ أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن» فلها به علقةء 
وليس معناه» أنها من ذات اله ء تعالى الله عن ذلك . قاله في «الفتح». 
وقوله جل وعلا: «أما ترضين أن أصل من وصلك؛ أي أما رضي آنا ادع وان واجرل 
العطاء لمن وصلك وقام بحقك عليه. قال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمالء وبالعون على 
الحاجةء وبدفع الضررء وبطلاقة الوجهء وبالدعاء. والمعنى الجامع : إيصال ما أمكن من 
ودفع ما أمكن من الشرء بحسب الطاقة. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة: فإن 
كانوا كفاراًء أو فجاراًء فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم؛ ثم إعلامهم 


= والحاكم )٤/۷۲۸۷(‏ وابن حبان )٤٤٤  117(‏ والطيالسي (595147؟) وغيرهم. واللفظ الأول لأحمد. 
ومحمد بن عبد الجبار الأنصاري . قال عنه ابن معين : ليس لي به علم. وقال أبو حاتم : شيخ › وبقية 
رجال إسناده ثقات]. 

.)١/1541١( رواه أحمد‎ )١( 
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إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق. ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن 
يعودوا إلى الطريق المثلى . 

أقول وبالله التوفيق» وقد جاءت السّنة الشريفة بالحض والحث على صلة الأرحام» والنهي عن 
قطعها. . فقي «صحيح البخاري» وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أنه قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه» وان يُنساً له في انرو فليصل رحمة7') 
ومعنى قوله هة : «ينسأ له في أثره» أي يؤخر له في أجله. وسمى الأجل أثرأء لأنه يتبع العمر. 
وأصله من أثر مشيه في الأرض» فإن مات لا يبقى له حركةء فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر. 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قوله: «من اتقى 
ربه» ووصل رحمه. أنسىء له في عمره. وثرى ما لهء وأحبه هله" . 

ومعنى قوله: (أنسىء له في عمره) - بضم أوله وسكون النون ‏ أي يؤخر. قال ابن التين - 
رحمه الله تعالى -: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : إا ج أجلم لا کاود سَاعةٌ ولا بستني تَنَنَدمُوتَ © 
[الأعراف: 1 والجمع بينهما من وجهين. 

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة» وعمارة وقته بما 
ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاءء أن النبي َة تقاصر أعمار 
أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم. فأعطاه الله ليلة القدر . 

وحاصلهء أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر 
الجميل؛ فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل من التوفيق؛ العلم الذي ينتفع به من بعده» والصدقة 
الجارية عليه والخلف الصالح. . ونحو ذلك. 

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء وأما الأول 
الذي دلت عليه الآية» فبالنسبة إلى علم الله تعالىء كأن يقال للملك مثلاً: إن عمر فلان مائة مثلاً إن 
وصل رحمهء وستون إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع. > فالذي في علم الله لا 
0 والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : يحو أله ما كاه يديت EYE‏ لكب( [الرعد: ۳۹]ء فالمحو والإثبات بالنسبة لما في 
علم الملك. SS‏ ويقال له: القضاء 
المبرم » ويقال للأول؛ القضاء المعلق. والوجه الأول أليق بلفظ الحديث. فإن الأثر ما يتبع الشيء. 
فإذا أخرء > حَسنٌ أن يُحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. 

وقال الطيبي: الوجه الأول أظهرء وإليه يشير الزمخشري» قال: ويجوز أن يكون المعنى» أن 
الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلاء فلا يضمحل سريعاً. كما يضمحل أثر قاطع الرحم. 
قال : ومن هذه المادة؛ قول الخليل عليه السلام لوَلَجَمَل لي لِسَانَ صِنْقٍ فى الْأِينَ4 [الشعراء: 84]. 


.)٥۹( (؟) رواء البخاري‎ .)٥۹۸٥( رواه البخاري‎ )١( 
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قال في «الفتح»: وقد ورد في تفسيره وجه ثالث» فأخرج الطبراني في «الصغير» بسند 
ضعيف. عن أبي الدرداء رضي الله عنهء قال: ذُكر عند رسول الله يل من وصل رحمه أنسىء له 
في أجله؟ فقال بَ: «إنه ليس زيادة في عمرهء قال الله تعالى: إا جاه أبَنْهُمَ». ولكن الرجل 
تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده». 

وله فى «الكبير»؛ من حديث أبى مشجعة الجهنى عن رسول الله َة أنه قال : «إن اللّه لا يؤخر 
نفساً إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة e‏ ذرية صالحة . ٠.‏ الحديث . 

وجزم ابن فوركء بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله. وقال 
غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك. 

 "‏ باب في وصل الله تعالى لمن وصل رحمهء وقطعه لمن قطعها 

4 - عن عَبْدٍ الرخمن ن غوف رَضِيَ الله عه أَنّهُ سَمِمَ رَسُولَ الله يمل يَمُولُ: قَالَ الله 
عَرْ وَجَلَ: ئا الرّخمائ» وأا خَلَفْتُ ارجم وَاشْتَققْتُ لَهَا من اشمي. فمن وَضَلَهَا وَصَلْه وَمَنْ قَطَمَهَا 
به . (رواه البخاري) . 

وفي لفظ عند الحاكم: «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها شعبة من اسّمي فمن وصلها 
وصلته؛ ومن قطعها قطعته . 

الشرح: قوله جل وعلا: «أنا الرحمن؛ فيه إشارة إلى عظيم رحمته تعالى لعبادهء حيث إنه 
سبحانه وتعالى بدأ الكلام بالتنبيه إلى ذلك . قال أبو سليمان الخطابي: وذهب الجمهور من الناس أن 
«الرحمن» مشتق من الرحمة» مبنى على المبالغةء ومعناه: ذو الرحمةء لا نظير له فيهاء ولذلك لا 
فى زلا يمم كما بشن الرعيم ويجمع 2 وا قلات في كلام المرتابتاء المبالفة اثقال لديا 
الامتلاء: ملآن» ولشديد الشبع : شبعانء والذي يدل على مذهب الاشتقاق في هذا الاسم حديث 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء أنه سمع رسول الله كله يقول: « قال الله عز وجل: أنا 
الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته». 

قال الخطابي: فالرحمن؛ ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم؛ وأسباب 
معايشهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافرء والصالح والطالح. وأما الرحيم؛ فخاص بالمؤمنين 
كقوله تعالى : وان بالْمَوْمنِينَ © [الأحزاب: *4]. 

قال: والرحيم وزنه فعيل بمعنى فاعلء أي راحم» وبناء فعيل أيضاً للمبالغة كعالم وعليم. 
وقادر وقدير اه . مختصراً. 


٨۸‏ - [رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ )٥۳(‏ وأحمد (110۹4 _ )١/1187-1741 - ۱1۸١‏ والحاكم 
)٤/۷۲۹۸(‏ وأبو داود )١5914(‏ و(742١)‏ وعبد الرزاق (۲۰۲۳۲) وابن حبان (447) والبغوي في 
الشراح النةه (؟5159) وهو حديث صحيح» واللفظ للبخاري]. 
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وقوله جل وعلا: «وهي الرحم» شققت لها اسماً من اسمي» من يصلها أصلهء ومن يقطعها 
فأبتهء وفي رواية عبد الرحمن بن عوف «تبته» أي قطعته من رحمتي؛ وقد جاء في لفظ عند أحمد: 
«من يبتها أبته» أي قطعت عنه الرحمة. وفي لفظ لأحمد أيضاً من حديث أبي هريرة: «ومن يقطعها 
أقطعه. نأبتُه؛ أي فأقطعه قطعاً مبرماً . 1 

وأما قوله جل وعلا: «واشتققت لها من اسمي» قال في «المرقاة» أي أخرجت وأخذت اسمها ‏ 
وقد تقدم ‏ وفيه إيماء إلى أن المناسبة الاسمية؛ واجبة الرعاية في الجملة» وإن كان المعنى على أنها 
أثر من آثار رحمة الرحمنء ويتعين على المؤمن التخلق بصفات الله تعالى والتعلق بأسمائه . 

فائدة في وصل الرجل من قطعه من أرحامه: روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. وأحسن إليهم ويسيؤون إليء 
وأحلم عنهمء وهم يجهلون علىّء فقال بية: «لئن كنت كما قلت. فكأنما تسفهم الملء ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم؛ ما دمت على ذلك». 

قال القرطبي: وقوله: أحلّم عنهم ‏ بضم اللام -: أصفح؛ ومعنى يجهلون عليٌء أي يقولون 
قول الجهال من السب والتقبيح . 

وقوله جي «لئن كنت كما قلتء فكأنما تسفهم المل؛ الحديث. تسفهم ‏ بضم التاء» وكسر 
السين» وضم الفاء ‏ أي تجعلهم يسفونهء من السف. وهو شرب كل دواء يؤخذ غير ملتوت». 
تقول: سففت الدواء وغيره مما يؤخذ غير معجون» وأسففته غيري. أي جعلته يسفه. 

والملَّ : الرهاد الحارٌء يقال: أطعمنا خبز عَلَةء ومعتى ذلك؛ أن إحسانك إليهم مع إساءتهم 
لك يتنزل في قلويهم منزلة النار المحرقةء لما يجدون من ألم الخزيبه .والفضيحة؛ والعار الناشئء 
في قلب من قابل الإحسان بالإساءة . 

وقوله بة: «ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك» الظهير : المعين؛ ومعناه؛ أن الله 
تعالى يؤيدك بالصبر على جفائهم». وحسن الخلق معهم.. ويعليك عليهم في الدنيا والآخرة مدة 
دوامك على معاملتك لهم يما ذكرت اه. 

خاتمة : روى البخاري وغيره» من حديث عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنه» عن النبي يي أنه 
قال : «ليس الواصل بالمكافىء. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء ". 


9 
59 
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)02( رواه مسلم (۲۵۵۸). 2( رواه البخاري (8991). 
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قال الله تعالى قُلْ بای لن نرا َل آنشيهم لا فكوا ِن يَحمَةِ أله إن أله يعر لدوب يم4 

[الزمر: .]١۴‏ 
عب E‏ الله تعالى 

قال الله تعالى دحتت وَسِحَتَ کل تيء ڪت ِن بون ووت الزَكَرة وَألينَ هم اين 
ومون [الأعراف: ]٠١١‏ . 

وقال تعالى: 8 فل بای آلَذِنَ سرا عل نميهم لا تَقْتطوأ ين بَحَةَ أَلَهِ إن ) أله ير الدب 
جيم ِنَم هو حو الور اَ4 [الزمر: 6]. 

9- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #5 : «لَمًا قَضَئ الله الخْلْق كُتَبَ 
في كنابه» فهو عِنْدَهُ فَوقَ المَرْش إِنَّ رَخمتي عَلَْتْ غَضَبِي'. [متغق عله ا 

وفي لفظ : «لَمًا حَلَقَ الله الخَلْقَ كَتَبَ في كِتابهء وَهُوَ يَكْتْبُ على نَفْسِهء وَهُوَ وَضْعْ عِنْدَهُ لى 
العَْشء إن زخمتي تَقْلِبُ عَضَبِيء. وفي لفظ: «قَالَ الله َر وَجَلَ: سَبَقْتْ رَحمْتِي عَضبِيء . 

الشرح: قوله كَل : «لما قضى الله الخلق» قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: أي قدّر 
وجودهمء وأنه سيخلقهم اه. وقال في «الفتح» أي خلق الخلق» كقوله تعالى لمَعَصَلهَنَ سَبْعّ سَمْوَاتٍ » 
[فصلت: ؟11ء أو المراد؛ أوجد جنسه. وقضى: يُطلق بمعنى حكمء واتقن» وفرغء 0 

وقوله َل : «كتب في كتابه» أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ . وقد روى أحمد 
وأبو داود والترمذي» وغيرهم» بإسناد حسن من طريق الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني 
أبي » قال: يعد ا : «إن أول ما خلق الله القلمء فقال له: اكتب» فجرى بما 
هو كائن إلى الأبد( ا ويحتمل أن يكون المراد ‏ بالكتاب ‏ اللفظ الذي قضاهء وهو كقوله 
تعالى # ڪڪ َه لدل غیت آنا ورْسْحَ» [المجادلة: ١۲]ء‏ أي قضى الله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله 
وعباده م 


- [رواه أحمد (4707/) والبخاري (۳۱۹۲) ومسلم )۲۷١۱(‏ وابن ماجه (17940) والنسائي في 
«الكبرى؟ )۷۷٠١(‏ وغيرهم. واللفظ للبخاري ومسلم]. 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۱۹). 
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قوله جل وعلا: «إن رحمتي غلبت غضبي» وفي الرواية الأخرى «سبقت روحمتي غضبي؛ قال 
الطيبي: في سبق الرحمةء إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب. وأنها تنالهم 
من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق. فالرحمة تشمل الشخص جنيناً» ورضيعاًء 
وفطيماء وناشئاء قبل أن يصدر منه شيء من الطاعةء ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من 
الذنوب ما يستحق معه ذلك . 

وقال الإمام القرطبي: القول في غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى إرادتهء من إيصال 
المنافع إلى المرحومين؛ أو إيصال المضار إلى المغضوب عليهم. فيرجع غضبه إذأ ورحمته إلى 
الأفعال» وهو المراد بهذا الحديث. 

وإذا ظهر هذا فمعنى غلبة الرحمة» أو سبقها على ما جاء في الرواية الأخرى: أن رفقه 
بالخلق. وإنعامه عليهم» ولطفه بهم» أكثر من انتقامه قال: ثم العجب. أن الانتقام به كملت الرحمة 
والإنعام» وذلك أن بانتقامه من الكافرين كملت رحمته على المؤمنين» وبذلك حصل صلاحهم 
وإصلاحهم» وتم لهم دينهم وفلاحهمء وظهر لهم قدر نعمة الله عليهم في حرف ذلك الانتقام 
عنهم. فقد ظهر أن رحمته سبقت غضبهء وإنعامه غلب انتقامه . 

خاتمة : 

روى مسلم وغيره من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رصول الله انر : إن لله 
مائة رحمة. فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهمء وتسعة وتسعون ليوم القيامة(21. 

وفي لفظ له : «إن الله خلق» يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمةء كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض. فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير 
بعضها على بعض» فإذا كان يوم القيامة؛ أكملها بهذه الرحمة». 

۲ - باب رحمة الله تعالى لمن خافه وخشي من عقابه 

۰ _ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن عن ابن ب قَالَ: «كان رَجُلَ يُسْرِفُ عَلَى تَفْسِهِء فَلَمًا 
حَضَرَهُ الموثُء قَالَ ليه : إذا أنَا مُت فَأخرفُونيء ثُمْ اطَحَئُوني» م ذَرُوني في الريح› فوَالله لن قَدَرَ 
الله عَلَيْ لبِمَذبتي عَذَاباً مَا عَذْبَهُ أحداً. 

لما مَاتَ فمل به ذلك فَأَمَرَ الله تمَالَى الأزض. فَقَالَ: اجَمَمِي ما فِيكِ مئه فَفَعَلَتْء فَإِذا هُوَ 
قَائِمء فَقَالَ: مَا حَمَلّك عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ َال : يَارَبْ حَضْيْك حَمَلْئني. فْغْفَرَ لهه وفي لفظ : 
«مَخَافتُك يا رَبّ؟. (مغق عليه) . 


(۱) رواه مسلم .(TVor)‏ 


۰ _[أخرجه مالك في «موطئه؟ (0148) في الجنائزء وأحمد )9/1١١5314(‏ والبخاري (۳۲۸۱ و )۷٥٠١٦‏ 
ومسلم (507865؟) والنسائی فى «المجتبى؟» (۲۰۷۸) وفى «الكبرىة (57505/ )١‏ وعبد الرزاق )٠١8644(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (1187) وغيرهم]. 
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وفي لفظ عند مسلم : : «أَسْرَفَ رَجُلُ عَلَى نَفْسِهِء فَلْمًا حَضَرَهُ المَؤْتُ أَوْصَئ بَنِيه فَقَالَ: إا أنَا 
مُت فأخرفوني. م اشحقوني. ثُمْ اذرُوني في اليج في البَخرء قَوَاللَهِ لين قَدَرَ علي رَبِي لَيِعَذَّبَي 
عَذَاباً ما عَذَّبَهُ به أحداً. قَالَ: فَفْعَلُوا ذْلِكَ په قال رض : أذي مَا أَحَذْتٍ فَإِذًا هُوَ قَائِمْ. فقال لَهُ: 
ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَئَعْتَ؟ فَقَالَ: حَشْيَنُكَ يا رَبْ ‏ أو قَالَ ‏ مَخَافَتُكَء فَغْفْرَ لَهُ بذلك». 

وفي لفظ للبخاري: «قَالَ رَجُلْ لَمْ يَعْمَلْ خير قطء إا مَات فَحَرْقُوهُ وَاذْرُوا نِضِفَهُ في الب 
وَنِضْفَهُ فى التخرء قَوالله لَئِنْ قَدَرَ اللَهُ عليه لَيِعَذْبَئهُ عَذَاباً لآ يُعَذْبْهُ أحداً من العَالَمِينَء فَأَمَرَ الله البَخْرَ 
نَجْمَعَ ما فيه وَأْمَرَ ال قَجَمَعَ مَا فيه كم قَالَ: لِم قمَلْتَ؟ قَالَ: مِن حَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أعَلَمْ . عفر لف». 

- وَعَنْ حُذَيْمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قال: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: إن رَجُلاً حَضَرَهُ 
المَؤْتُء فلَمًا يس من الحَياةٍ أْضَئ أله : إذا آنا مِثْ فَاجمَمُوا لي خطباً كديرا قدا فيه ارأ» حى 
إذا أكلّث لخمي, وَحَلَصضتْ إلى عَظجِي؛ > فَائَحَشْتُء نَحُذُوهَا فَاطْحَنُوهَاء نم انظروا يَوْماً احا« 
فَاذْرُوهُ فى ي اليم . فْفَعَلُوا. فجَمَعَهُ اللّهُ َال لَهُ 4: لِم فَمَلْتَ ذُلِك؟ قال: من خَشيتكَ. فَعَفْرَ الله لَه قال 
عقبة بن عمرو: وأا سَمِغْتهُ يَقُولُ داك وَكَانَ نَبَاشَا». (رواه البخاري) . 

۳ = وَعَن أبي سَعِيدٍ الخْذرِيٰ رضي اللَهُ عَنْهُ عن ابن يله : «أنّ رَجُلاً فيمن کان فلکم 
ر فقال لتتيه لما حُضِر؛ أي أب نت لكُم؟ قاو : خير أب. قَالَ فإني لم أَعْمَلُ حيرا 
ا فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ؟ قال: مَحَاقَئْكٌ فَتَلَقَاهُ بِرَحْمتِه» . (مغن عله). 

وفي لفظ عند مسلم : ن رَجُلاً فِيمن كان قَبلَكُم رَاشَهُ اللَهُ مَالاً وَوَلَدا فَقَالَ لولده : تفلن 
مَاآمُرْكمْ به أز لَأوَلْينُ مِيرّائي خَيرَكُم, إذا آنا مُت فأخرفوني وأكثر علمي أنه قال ئم 
اشحقوني » وَادْرُوني في الريح› قإني لَمْ أبتهز عِنْدَ الله خير وَإِنَّ الله يَقْدِرُ عَلَيَ أن يُعَذْبتي. 

َال: فَأَحَدَ مِنهُمْ مِيئاقاً. فَفَعَلُوا ذلك به وَرَبِي . فَقَالَ الله : مَا حَمَلَكَ عَلَى ما فُعَلْتَ؟ قَالَ: 
ماك قَالَ: فما تلاقاهُ غَيِرْهَا» 

وفي لفظ عند البخاري : «. . . فَقَالَ اللهُ: كن ًا رَجُلُ ایم نم قال : أي عَبْدِي ما حَمَلَكَ 
عَلَى مَا فَمَلْتَ؟ قَالَ مَخَاقَتُكَ ‏ أو فرق منك قما تلاقاه أَنْ رَحِمَّهُ الله . 

ووقع عند ابن حبان بلفظ : «. . . فَإِذَا آنا مِتُء فاخرقُوني. وَاسْحقُونيء فَإِذا كَانَ في يوم 


١‏ - [رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (14657) وطرفاه في )۳٤۷۹(‏ و .)14۸٠(‏ ورواه النسائي في «المجتبى؟ 
(۲۰۷۹) وفي «الكيرى؟ )١/۲۲۰۷(‏ وابن حبان (1901) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١١١(‏ ۸)]. 

۲ _- [رواه أحمد (اة١٠١1١/‏ 4( والبخاري (TEVA)‏ و(5441) و(4١٠7/6)‏ ومسلم (TVoV)‏ وابن حبان 14٩)‏ 5-3 
٠١‏ ) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .])١/١۳١١(‏ 
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عَاصِفِء نَذَرُوني. قَالَ: قَمَاتَء فَمُعِلَ به ذلك فَقَالَ لَهُ: كنء كان كَأْسْرَعَ من طَرَْةٍ المَيِنِء فَقَالَ 
الله : يا عَبْدِي ما حَمَلَكَ عَلَى مَا فْعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَخَافتْكَ أي رَبْء قَالَ: فَمَا تلاقاه أن غْفِرَ لَه . 

۳ _ وعن حكيم بن مُعاوية» عن أبيه مُعاوية بن حَيْدَةُ رَضِيَ اللَهُ عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ية : «إنَّ رَجُلاً مِمُن کان فلکم رَعْسَهُ الله تَعَالَى مَالاً وَوَلداَ حَنى ذَهَبَ عَضْرٌ وَجَاءَ آخَرُء فَلَمًا 
اضر قال لولدم: : آي أب كن لَكُمْ؟ قالوا خَيرَ أب. فَقَالَ: هل أَنُْمْ مُطِيجيء ٠‏ وإلأ أَحَذْتٌ مَالِي 
بنكحم؟ انَظُرُوا إا آنا مِتُ أَنْ تخرفوني حَنّْى نَدَمُوني خمماء ُمْ ارْسُوني بالمهراس؛ وَأَدَارَ 
رَسُول الله پچ يَدَيْهِ جِذَاءَ رُكْبَتيِه قَالَ رَسُولُ الله ة: «فَفْعَلُوا وَاللّهه وَقَالَ نبي الله بيَدِهِ هكدًا: 
ْم اذُوني في يوم رَاح لَعَلْي أَضِلٌ الله تَعَالَىء فَإذًا هُو قَائِمْ في قَبْضة الله تَعَالَىء فَقَالَ: يا ابن آَم ما 
حَمَلِكَ عَلَى ما فَمَلَّهُ؟ كَالَ: مِن ماك قَال: «خْتَلافَاهُ الله تَعَالَى بهاه. (رواه أحمد) . 

1 وعن أبي مسعود الأنصاري» عن حذيفة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله ة: «كان رَجُلُ مِمْنْ كان قَبْلَكُمْ يِمْمَلُ بالمعاصي فلما حَضَرَهُ الموت قال لأهله: إذا 
انا مث فاخرفوني ثم اطحَئُوني ثم ذَرُوني في البَحْرٍ في يوم ريح عاصف» قال: «فلما مات فَمَلُواه 
قال : «فَجِمْعَهُ الله - عر وجل - في يَدِهٍ قال لَهُ: ما حَمَلِكَ على ما صََعْتَ؟ قَال: خَوْفُكٌ». قال: 
فإني قد غفزتث لَك . (رواه أحمد). 

الشرح: قوله ِةِ: «كان رجل يسرف على نفسه» أي في معصية الله تعالى. وقد جاء في 
حديث حذيفة عند ابن حبان بلفظ : «توفي رجل كان نباشاً. .»() الحديث. أي كان ينيش القبورء 
ويستخرج ما في أيدي الموتى أو أعناقهم من حلي أو غير ذلك مما كانوا يجملون به موتاهم 
ويزينونه به. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في رواية البخاري أيضا. من حديث عقبة بن عمرو رضي 
الله عنهء حيث قال: وكان نباشاً. ويظهر أن هذا الرجل كان من اليهود. حيث إن البخاري كر 
حديثه في أحاديث الأنبياء. باب ما ذُكر عن بني إسرائيل. 

وأما قوله يكن في الرواية الأخرى «قال رجل لم يعمل خيراً قط؛ أي لم يعمل في حياته عملاً 
يُشكر عليه ويُحمد على فعله. غير أنه كان مؤمناً بالله تعالى» بدلالة ما أخبر في سياق الحديث» 
سوى أنه كما يظهرء كان غير عارفاً بأمور الدين والشريعةء أولاً لسرقته الأموات» وثانياً لجهله 
بمقدار ربه وقدرته حيث إنه قال: «لئن قدر على ربى. . » وهذا ليس من باب الشك بقدرة الله تعالى 
عليه وإنما من باب الجهل وعدم معرفته بقدر الله تعالى» ويدل عليه قوله في رواية أحمد: «لعلي 
أضل الله تعالى» أي أغيب عنه . 


_ [رواه أحمد (۲۰۰۴۳۲ _ ۴ - ۲۰۰۱۲/ ۷) والدارمي (۲۸۱۳) وإسناده صحيح] . 
٤‏ _ [رواء أحمد (۲/۲۳۳۱۳) و(71/17074) وإستاده صحيح]. 
)1( رواه ابن حبان )٦٩۱(‏ . 
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وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «رغسه الله مالأ أي أعطاه مالآء وبارك له فيه. وهي بمعنى ما 
جاء في الرواية الثانية : «أن رجلاً ممن كان قبلكم راشه الله مالا وولداه أي أعطاه الله تبارك وتعالى 
مالا وولدأًء ولم يحرمه شيء منهما. 

وقوله يَكلْهّ: «فقال له كن. فكان كأسرع من طرفة العين» وهو نحو قوله تعالى: «إِنَّمَ اهر إا 
اراد سیا أن یشو لم کن فَيِسَكُوٌ © [يس: 1۸۲ ۔ 

وقوله َة : «فما تلافاه أن غفر له؛ أي فما أن تداركه؛ حتى غفر له . قال الإمام القرطبي : ومعظم 
فوائد هذا الحديث. أن المسرف على نفسه لا ييأس من رحمة الله تعالى ومغفرته» وفيه ما يدل على أنه 
كان من شرائع من قبلناء أن للرجل أن يورث ماله من يشاء من الناس» فنسخ ذلك شرعنا. 

۳ - باب رحمة الله تعالىء لمن أقبل عليه مؤمناً تائباء فادركته منيته قبل ذلك 

قال الله تعالى : ليرا إل أله ی لک مه دي مين 4 [الذاريات: ]5١‏ . 

وقال تعالى : وت [الناء: .]١١١‏ 

وقال تعالى : (# فل بای اليب أن عل نميهم لا قط ين َة آله إن أله يَمِْر لدوب 
يما إِنَهُ ُو الور اجيم [الزمر : .[or‏ 

۵“- عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيٰ رضي اللّهُ عن عن الى كل قال : : «كان في بني إسرائيل 
رَجْلْ قتل تسعة وتسعين إنساناء ثم رج سأل» فأتى راهباً فسألة فقال له: : هل من توبة؟ قال: لاء 
فقتله : فجعل تسألء فقال له رجلٌ ائت قرية كذا وكذاء فأدركة الموثٌُ فناءً بصّدره نحوهاء 
فاختصَمْث فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكة العذابء» فأوحى الله إلى هذه أن تَقرّبى» وأوحئ الله إلى هذه 
أن تباغدي» وقال: قِيسوا ما بينهماء فؤجد إلى هذه أقرب بشبرء فَعُفِرَ لهه (مغق عليه) . 

وفي رواية عند مسلم بلفظ : كان فيم كان قبلكُمْ رَجْلَ فل بَسْعَةُ وَتَسعِين تفاً. فَسَأَلَ عن 
عَم اخل الأزض كَل عَلَى رَاهِبٍ. اناه فَقَالَ : نه قعل بِسْعَةٌ وَيَسْمِينَ نَفْساً. فَهَل لَه من تَوبَةِ؟ فَقَالَ: 
لآ. فَمَعَلَهُ. فَكَمْل به مائ . ثم مأل عن أغلم أل الأزض فَدُلْ على رَجْلٍ الم . فَقال: إِنْهُ قل مائة 
نْفْس . . هل لَه مِن تَوبة؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَمَنْ يحول بَينهُوَبَينَ الكُوبة؟ انطلق إلى أزض عَذَا وَكَذَا. فن 
بها أناساً يَمْبِنُونَ الله ابد الله مَمَهُمْ. ولا مرْجَعْ إلى أَرْضِك فَإِنّها رض سَوءٍ. فَانطلقَ حَنَّى إِذَا 
نْصَف الطريق أَنَاهُ الْمَوْتُ. فَاخْتَصَمْت فِيهِ مَلائكَةُ الرّْحْمَةٍ وَمَلاتِكةُ العَذاب . فَقَالَتْ مَلائكة الرَّخْمَة : 
جَاء ثائيا نفبلاً بقلبه إلى الله وَفَالَتْ مَلابِكَةُ الْعَذَاب: ِنَم يعْمْلُ خيراً قط فَأنَاهُمْ مَلَْكْ في صُورَةٍ 
آَدْمِيْ . فَجَمَلوة ١‏ بَينَهُمْ . . قَقَال: قِيسُوا مَا بين الأرْضيِن . إلى أَيَتِهِمَا كان أذنىء فهو لَهُ. فقاسوه 
فَوَجَدُوهُ ؛ أذنى إلى الأزض التي أَرَادَ. فَقَبَضَئْهُ مَلائكة الرَّحْمَّة؛. 


8 - [رواه أحمد )5/1١١74817-1١١١854(‏ والبخاري )141٠(‏ ومسلم (17377) وابن ماجه (51177) وابن 
حبان (111) و(518)]. 
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وفي رواية عند أحمد بلفظ : إن رَجُلا فكل عة ومين فسا فسان عَنْ ألم هل الأزض فَدْلُ 
على رجل فأتاهٌ فقال: إِنَّهُ تل نَسْعَة وَتِسْعِينَ نفساً فَهَل لَهُ مِنْ تَؤْبّة؟ قال : لقد قتل تسعة وَيَسْهِينَ نفا 
فَلِيسَث له نَوبَةٌ قال : فَانْضَى سَيِعَهُ فَمَمَلَ فَكَمْل مائة ثم إِنهُ مَك ماشاء ألله ذ ْم سال عَنْ ألم أَهْلٍ 
الأزرضء دل على رَجُْلٍ فقال : إِنْهُ قذ قل مائة تفس فَهَلَ لَه مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقال: وْمَنْ يحول بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
اة انحرّخ من القرْيَةٍ الحبيئة التي أَنْتَ بها إلى قَرْبَِ كذا وكذاء فاغبذ رَبك عر وجل فيهاء قال: 
فخرج وعرض لَه أجَلهُ فاحقَصمَ فيه ملاتكة العَذَاب» وملائكة الرَحْمَةَ قال إبليس: 0 
ساعة قط . قالث مَلائكةٌ الرٌحْمَةٌ : نه حرج تائبأه فَرَعُمْ حميد أن بكرأ حدثه عن أبي رافع قال: « 
انلها شعت بارج اتيت لح عدوت سانا عا لازنا ل ال كريد كان ررك 
فَألْحِقُوهُ بها قال قتادة: «فَقَربَ الله مه القَريَة الصَالِحَةَ وَبَاعَدَ عَنْهُ القَرْيَة الْخَمِيتَة فَالْحَقُوهُ بأهلهاء. 

الشرح:قوله نة «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناء ثم خرج يسأل» 
فأتى راهب فسأله» والسياق يدل على أن ذلك إنما كان بعد رفع عيسى عليه السلام؛ لأن الرهبانية إنما 
ابتدعها أتباعهء كما جاء في قوله تعالى: فنا عل ءَانَرِهِم رسلا وَفَقَنْنَا بعيسى أبن مرم اميه 
لايل وَجَمَلْمَا فى فوب الت يوه رَأفَهٌ وره ورهباية أبسَدَعُوَهَامَا كَبْسَهًا عله € [الحديد: 57]. 

قوله بنذ «فقال له: هل من توبة؟ قال: لاء فقتله» فيه جهل هذا الراهب» وأنه كان يعبد الله 
تعالى على غير علم ومعرفة حيث إنه أغلق باب التوبة فيمن أقبل على الله تعالى تائباً مُقرأ معترفاً 
بذنوبه» فجعله في يئس من رحمته تعالى» فأكمل به المئة. وكل ذلك بسبب جهله وقلة إدراكه 
ودرايته بمعرفة طباع البشر. وهذا الجهل ما زال مستشر عند كثير من الرهبان والقسيسين في زماننا 
الحاضرء وهو مُشاهد معروف. 

وقوله ية «فجعل يسأل» فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا» وفي الرواية الأخرى: «ثم سال 
عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالم» فقال إنه قتل مائة نفس . فهل له من توبة؟ فقال: نعم 
ومن يحول بينه وبين التوبة؟ اتطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا 
ترجع إلى أرضاك فإتها ار سوءة فيه دلالة بينة على فضل الغالم على الغاينء ومدى نفعه للعباد 
والبلاد . وفيه إشارة إلى قوله تعالى: یا ألَذِرب اموا أ ترا لله وروا ارذ [التوبة: 114]. 
وإلى قوله تعالى: «واسير فك مع الین ب يدعوت رهم بالق وة وألمني يدون وهم م ولا د عاك عنم 
[الكهف: 0158 وذلك لما في عشرة الصالحين من أثر حسن على سلوك المرء. والعكس صحيح . 

قوله عة «فأدركه الموتء. فناء بصدره نحوها» أي فمال إلى الأرض التي طلبهاء 
«فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» حيث إن كل واحد من الفريقين رتاف يأخذه : 
«فأوحى الله إلى هذه أن تقربي, وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال قيسوا ما بينهماء فوجد إلى 
هذه أقرب بشبرء فغفر له» وهنا تتجلى رحمة الباري سبحانه وتعالى بعباده المذنبين؛ الذين أتوه 
تائبین مقلبين على رحمته راجين مغفرته . 

قال في «الفتح»: وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس» 
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ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه . وفيه أن المفتي قد يجيب بالخطأء 
وغفل من زعم أنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول لكونه أفتاه بغير علم لأن السياق يقتضي أنه كان 
غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتي» وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه 
قتل بغير حق. وأنه إنما قتله بناء على العمل يفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من 
الرحمة؛ ثم تداركه الله تعالىء فندم على ما صنع فرجع يسأل. 

وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب» لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له 
عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه. هذا لو كان الحكم 
عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل فضلاً عن أن الحاكم لم يكن عنده إلا مظنوناً. 

وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً 
أو عاصياء وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم» وفيه فضل التحول من الأرض التي 
يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل 
ذلك والفتنة بها وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه ولهذا قال له الأخير: «ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سوء» ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن 
المعصيةء والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها. 

وفيه فضل العالم على العباد لأن الذي أفتاه أولاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم 
وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثيرء وأما الثاني فغلب عليه العلم 
فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة» قال عياض : وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر 
الذنوب. وهو وإن كان شرعاً لمن ة قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من موضع الخلاف 
لأن مرق الخلا إذا لم يردا في شرعنا تغريزه لومز ففنهة أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف» ومن 
الوارد في ذلك قوله تعالى : : إن أنه لا يعفر أن شرك ب بد ويهر مَا مون دَلِكَ لمن كا وحديث عبادة بن 
الصامت ففيه بعد قوله ولا تقتلوا النفس وغير ذلك من المنهيات «فمن أصاب من ذلك شيئاً فأمره 
إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذيه؛ . (متفق عليه) . 

قال الحافظ : ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم 
من الأمم. فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل» فمشروعيتها لنا بطريق الأولى. اه مختصراً. 

- باب في فضل الله تعالى ورحمته على من تجاوز عن عباده 

قال الله e‏ فُنَظِرَةٌ ا وان صقا حا ڪر إن کسر 
تعلمورت* [البقرة: 

1 عن حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عن فال: قَالَ الي ة: لقت المَلاتَكَةُ رُوخ رَجْلٍ مِمّنْ كَانَ 


١‏ 9 إ[رواه أحمد (۳ _ )4/۲۳٤٤٤‏ والبخاري (۲۰۷۷) و(۲۳۹۱) و(7”8861) ومسلم )١155١0(‏ وابن 
ماجه (۲۲۲۰) واللفظ الأول للبخاري]. 
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َبلَكُمء قالوا: أعَمِلْت مِنَ الخْير شَيئاً؟ قَالَ: كُنتُ آمْرْ ففياني أن يَنظرُوا وَيَتَجَاوَرُوا فن المُوسِر؛ء 
قَال: «فَتْجَاوَرُوا عَنْهُه . (مغق عليه) . 

وفي لفظ عند مسلم : «لَقُث الملائكةُ رُوِحَ رَجُلٍ مِمْنْ كان قَبْلَكُم» ٠‏ فَقَالُوا: أَعَمِلْتٌ مِنَ الخَيرِ 
شَيئاً؟ فالَ: لآ. قَالُوا: تَذكُر. قَالَ: كنت أَدَاينَ الاس فَآمْرْ ِنياني أن يَنْظرُوا المُغْسِرَ وَيَتَحَوّرُوا 

عن الوسر . قال: قال الله عر وَجَلَّ : تَجَوْرُوا عَنْهُ . 

ش وفي لفظ له أيضاً: «رَجُلٌ َي رب ََالَ: مَا عمِلت؟ قال: ما ملت بن الخَيرء إلأ أني تن 
رَجُلا ذا مال . كنت أْطَالِبَ به الاس . فَكُنْتُ أَقْبَلُ المَنِسُورَء وَأَنَجَاوَرْ عن المَعْسُور . فَقَالَ: تَجَاوَرُوا 
عن عَبْدِيء. ۰ ۰ 

وفي لفظ له أيضاً: أي الله عبد من عاد آتاهُ اللّهُ مَالاً. فَقَالَ لَهُ : مَاذًا عَمِلْتَ في الدَنْيا؟ - 
قَالَ: ولا يَكْتُمُونَ الله حَديئاً ‏ قَالَ: يا رب آنيئّني مَالْكُ . فحنت أَبَايمُ الئاسء وَكَانّ مِنْ حُلْقِي 
الحَوَارٌ . فكت أَتَيَسْرُ عَلَى المُوسِرِء وَأَنْظِدْ المُعْسِرَء فَقَالَ الله أنَا َحَقُ بذا منك تَجَاوَرُوا عَنْ 
عبدِيه. 

3١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء عَنْ رَسْولٍ الله 4 قَالَ: «إنَّ رَجُلا لَمْ يَعْمَل خيراً 
قَطّء وكان بدا الئاس فَيَقُولُ لِرَسُولِهء خذ ما نَيِسَرَ وارك مَا عَسْر وَتَجَاوَرْ لَمَلَّ الله نَعَالَى أن 
يجاور غاء فَلَمًا َلك . قال الله عَرِّ وَجَلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيراً قط؟ قَال: لاء إلا أَنْهُ كان لي عُلام 
وَكُنْتُ أداين الئّاسء فَإِذًا بَعَثتُهُ لِيَقَاضَىء قُلْتُ لَهُ: حُذ مَا تيز وارك مَا عَسْرَ وَتَجَاوَرْ لَمَلَّ الله 
يَتَجَاوَرْ عنا. قال الله تَعَالَى: : قذ تَحَاوَرْتٌ عَئْلكُه (رواه النسائي) . 

وا البخاري وغيره من حديث النبي كَل قال : ١كانَ‏ تاجرٌ يُداينْ النّاسء قَإِذًا ری مُعْسِراً قَالَ 
لفنيانه : تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللّهِ يَتَجَاوَرُ عَنَاء تاور اللّهُ عَنْهُ . 

الشرح: قوله كك «قال: كنت آمر فتياني» أي عمالي على مالي أولاداً له كانوا أم غيرهم» 
«أن ينظروا» أي أن يمهلوا المعسرء كما جاء فى الرواية الثانية : «ؤيتجاوزوا عن الموسر » التجاوز 
والتجوز. معناهما المسامحة في الاقتضاء؛ الاتقا وقبول ما فيه نقص يسير . وبينته الرواية 
الأخرى: «فكنت أقبل الميسور› وأتجاوز عن المعسور؛ أي آخذ ما تيسرء وأسامح بما تعسر. 

قال الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث. فضل إنظار المعسرء والوضع عنه» إما كل الدين» 
وإما بعضه من كثير أو قليل» وفضل المسامحة في الاقتضاءء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر 


۷ - [الحديث الأول أخرجه أحمد (۴/۸۷۳۸) والنسائى فى «المجتبى» )٤۷٠۸(‏ وفي «الكبرىة 
(7595/ 4) والحاكم (۲/۲۲۲۳) وابن حبان )٠٠٤۳(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )۸/۳۲١(‏ وإسناده 
جيد. والحديث الثاني - أخرجه أحمد (585// ۳) والبخاري )7١178(‏ ومسلم )١1017(‏ والنسائي في 
«المجتبى» )94 ۰ وفي «الكبرى» (5544/ ؛) والطيالسي )55١4(‏ وابن حبان (4۲ 0°( وغيرهم. 
واللفظ للبخاري] . 
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أو معسر. وفضل الوضع من الدين» وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخيرء فلعله سبب السعادةء 
والرحمة. وفيه جواز توكيل العمال والإذان لهم في التصرف . وهذا على قول من يقول: شرع من 
قبلنا شرع لنا: 

خاتمة في السماحة في البيع والشراء» وفي طلب الحقوق بعفاف : روى البخاري وغيره من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله يتهوقال: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع » 
وإذا اشترى» وإذا اقتضى» “أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. وأخرجه ابن حبان بزيادة: 
«سمحاً إذا قضى». وللترمذي وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله تقال : 
«إن الله يحب سمح البيع» سمح الشراءء سمح القضاء» 9)وللنسائي وابن ماجه من حديث 
عثمان بن عفان رضى الله عنهء قال: قال رسول الله با «أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلاً 
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وروی فسلم وغيره من طريق عبد الله بن أبي قتادة» أن أبا قتادة طلب غريماً له فتوارى عنهء ثم 
وق تفالناق تع رفتال اللمه قال الى ال فاق سحت بول الله نتيقول: «من سره أن 
ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسرء أو يضع عنده 9 والكرب : جمع كربة؛ وهي الغم 
الذي يأخذ بالنفس» ومعنى قوله كلقافلينفس» أي يمد ويؤخر المطالبة . وقيل معناه: يفرج عنه . 

وفي هذه الأحاديث. الحض على السماحة في المعاملةء واستعمال معالي الأخلاقء وترك 
المشاحة. والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة » وأخذ العفو منهم. 

- باب فضل الله تعالى في كتابة الحسنات والسيئات 
قال الله تعالى : من جا بالستَة فلم ع عَمْمٌ اناليا © [الانعام: N‏ 
وقال تعالى : ولا َو وى الس وا أ [نصلت: : [rt‏ 


وقال تعالی : کی بے الس ت ن [القصص: 44]. 
4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ: إا أَرَادَ عَبْدِي أن 
تِعْمْل َة فلا تَْتُبُوها عَلَيهِ حَنّى يَعْمَلَهَاء فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكتّبُوهَا بمثلهاء وَإِنْ تَركها مِن أجلي فَاكتْبُوهَا 


له خمتة . 


.)5١75( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۱۳۱۹). 

(*) رواه النسائي )٤۷۱١(‏ وابن ماجة (۲۲۰۲). 

.)1957( رواه مسلم‎ )٤( 

۸ _[رواه أحمد (۷۲۰۰ _ ۷۳۰۰ ۔ )۳/۹۳۳۹١‏ والبخاري )۷٥۰۱(‏ ومسلم (۱۲۳۸) و(۱۲۳۹) و(۱۳۰) وابن 
منده في «الأیمان» (۳۷۹_ ۳۸۰) وابن حبان (۳۸۰ - ۳۸۲) وغيرهم]. 
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وإذا أَرَادَ أن يَعْمَلَ حَسَئةَ فَلَمْ يَمْمَلْهَاء فَاكْتْبُوهَا لَه حَسَنَةء فإِن عَمِلْهَا فَاكُْبُوهَا لَه بِمَشْر أَمَالها 
إلى سَبْعِمَائة . (متغق عليه) . 

وفي رواية عند مسلم بلفظ : «قالّت الملائكة : رب ذَاكَ عَبْدُك يريد أَنْ يَعْمَلَ سَيْئَة TE‏ 
به - فَقَالَ: ارْقُبُوهُ. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْمْبُوهَا لَه بمثْلهاء > وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتْبُوهَا لَه حَسَنَةَء إِنْمَا نَرَكَهَا من 
جَرَّايَ؛ أي من أجلي . 

ورواه الترمذي بلفظ : ال الله عَنْ وجل وَقُوْلُهُ الحَنُ: إذَا هَمْ عَبْدِي بحَسَئة فَاكْتْبُوها لَه 
حَسََةء إن عَمِلَهَا فَاكتُبُوهَا لَهُ بِمَشْر أُمْتَالِهَاء وَإذَا هِمْ بِسَيتَةِ قلا تَكتْبُوهَاء فَإِن عَمِلَهَا فَاكُْبُوهَا بمِْلِهاء 
إن تَرَكهَا ‏ وربما قال - لَمْ يَعْمَلْ بهاء اوها لَه حَسَنَة نَم قَرَأْ س جا مسد هم عَدْرٌ متها ٠)‏ . 

وفي لفظ عند ابن حبان عَنْ رَسُولٍ الله يَف عن الله جل وَعَلاء قَال: «مْن هم بِحَسَئَةِ فَلَمْ 
ملا كتك لَهُ حسَتة» إن عَمِلَها كتبتهَا بضر أنالها إلى سَبْعمائة. وَإِنْ هَمْ بسَيقة فلم يَعْمَلهَاء لَمْ 
أكنْبِ عَلَيْه فان عَمِلْهَاء كَبْنْهَا عليه سَيِئَدَ وَاحِذَةً . 

وفي لفظ عند أحمد من حديث النبي ج قال: من هَمْ بِحَسَنَةٍ فلم يَْمَلَهَا كينث له خسكة, 
إن عَمِلهَا كتبث لَهُ بعَشْر أَمْتَالْهَاء إلى سَبْعِماةِ» وَسَبْع أمتايها. إن لم يَعْمَلْهَاء > كُيِبَثْ لَه حَسَنَة وَمَنْ 
هَمّ بسَيئة فلم يَعْمَلْهَا لَمْ نُكْتَبْ عَلَيهِ؛ فَإِنْ عَمِلَهَا كُيِبّثْ عَلَيِهِ سَيْتَةْ وَاحِدَةٌ فن لم يَعْمَلْها لَمْ كنب 
عَلَيْه؛ . 

9 وَعَنْ ابن عَبَاسٍ رضي الله عَنْهْمَاء غن رول الله ڪه فِيمَا يَزْوي عن رَه عر 
وَجَلَء ٠»‏ قال : إن الله كَتَبَ الحَسَئَاتِ والسُيئات› م بن ذلك فَمن هَمّ بحسَتَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله 
عِنْدَهْ حَسْئَةُ كاملَة» وَإِنْ هَمْ بها فَمَمِلَهَا كتبّها الله عَرْ وَجَلَْ عِندَهُ عَشْرَ حَسْئَاتٍ إلى سَبْممائة ة ضِعْفٍ إلى 
أَضْعَافٍ كثيرة. 

وَإنَ هَمْ بسَيعَةٍ فلَمْ يعْمَلْهَا كَعََهَا الله عِندَهُ حَسَئَةٌ كَاملَة وَإِنّ هَمْ بها فُعمِلْهَاء كَمَبَهَا الله سي 
واحدة . (متفق عليه) . 

وفي لفظ عند أحمدء عَنْ رَسُولٍ الله فيما رَوى عَنْ رَبّه قَال: : "إن ربكم تارك وَتَعَالَى رَحِيمْ» 
من هَمْ بحسنة فلم يعملها كتبث لَه حَسَنة إن عَمِلَهَا كتبث له غشرة» إلى سَبِعِمِائَةٍ إلى أَضْعَافٍ 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يَعْمَلهَا كتيث له حسَنةء فإن عَمِلَهَا كتبث لَه واجدةء أو يَمْحُوهَا الله ولا 
هلك على الله تََالى إلأ مَالِكُ». 

الشرح: قوله جل وعلا: «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها عليه حتى يعملها؛ وفي 
الرواية الثانية : «قالت الملائكة: رب اك عدو أن تعدا جا ومن افر قن اروا 


6 [رواه أحمد )١/5515(‏ والبخاري )1٤۹۱(‏ ومسلم )۱۳١(‏ وابن منده في الإيمان )۳۸١(‏ والطبراني في 
«الكبير» )١77/70(‏ والدارمي )۲۷۸١(‏ وغيرهم . واللفظ الأول لمسلم]. 
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الثالثة : «وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها. ٠.‏ وفي حديث ابن عباس : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. .» الحديث. 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : محل كتابة الحسنة على الترك» أن يكون التارك قد قدر 
على الفعل ثم تركهء لأن الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرةء ويدخل فيه من حال بينه وبين 
حرصه على الفعل مانع . 

وقال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ. فإن عزم وصمم زاد على حديث 
النفس. وهو من عمل القلبء قال: ا 
فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع . فإن صمم على قطعها بطلت . اه 

وعن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسهاء نالم تيل أو تكلم به» متفق عليه . أقول وبالله السداد ومنه التوفيق : یت النفس. هو ما 
يمر بالفكر من غير استقرار. وهو خلاف ‏ الهم - وهو حديث النفس مع العزم والقصد مع الإصرار. 
قال في «الفتح»: من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إليهاء فإنه يعاقب على الإصرارء 
كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: ولم يروا عل مَا نوا [آل عمران: .]٠۳١‏ 
ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقاً. فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة» فإذا عملها 

قال الإمام النووي: وهو ظاهر حسن لا مزيد عليهء وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة 
بعزم القلب المستقرء ومن ذلك قوله تعالى: «اث لذن يبن ل ميم لقح ف اليرت ءانا كم عاب 
ل [النور : ٩‏ وقوله تعالى : اجنوا كرا مَنَ ألنَ إرك بن لظن إِة) [الحجرات : 17]. والآيات في 
هذا كثيرة. وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد» واحتقار المسلمين. 
وإرادة المكروه بهم. وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها. 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال 
القلوب وعقدهاء خلافاً لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة . 

وقوله َة «ولا يهلك على الله إلا هالك» قيل: معناه من يحرم هذه الرحمة الواسعة؛ وغلبت 
سيئاته» مع سعة المغفرة وأفراد السيئة» فهو الهالك. أي حتم هلاكه» وسدت عليه أبواب الهدى 

وقال الإمام السندي: وقوله يَتِدٍ دولا يهلك على الله إلا هالك» أي لا يكون أحدا هالكأ عنده 
تعالى مستوجبا للعذاب» محروما من الرحمة مع سعتهاء إلا من كان هالكا في المعاصي بالانهماك 
فيها. وعدم الارتداع عنها بالكليةء حتى ما استحق ى من الرحمة ‏ مع سعتها - شيا SE‏ 
بينها وبين الحسناتء فالمرجو له النجاة لما سبق من سعة الرحمةء كيف وقد قال تعالى: «سبقت 
رحمتي غضبي؟ . 

والظاهر أن معناه: أن من استحق من الرحمة شيئاً ولو مع استحقاقه الغضب. فالغالب 
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المعاملة معه بالرحمة دون الغضب. فلا تكون المعاملة بالغضب غالباً إلا مع من لا يستحق إلا 
الغضب. وهو الهالك. 

وفي الحديث بيان عظيم سعة رحمة الله تعالى» وكرمه. حيث إنه سبحانه وتعالى جعل السيئة 
حسنة إذا لم يعملهاء وإذا عملها واحدةء والحسنة إذا لم يعملها واحدةء وإذا عملها عشراً إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن حرم هذه السعة» وفاته هذا الفضل. وكثرت سيئاته حتى 
غلبت - مع أنها أفراد ‏ حسناته ‏ مع أنها متضاعفة ‏ فهو الهالك المحروم. 

٦‏ - باب فضل اش تعالى على عباده المذنبين 
من اهل التوحيدء وغضه عن كثير ممن اقترفوا 

قال الله تعالى: < تئ بَادِئ أن أنا الْمَعُورٌ أَلرَحِِمْ © وَأ عَدَاقٍ هو الْمَدَابُ الأَليمٌ» 
[الحجر: 49 .]6١0‏ 

وقال تعالى : « وفوا أ عن حَكَيْيرٍ 4 [المائدة: 16]. 

وقال تعالى : «وَيِمَفُوأْ عن أَلتَّحِعَاتِ © [الشورى: 9؟]. 

۰ " - عَنْ أبي دّرْ رَضِيَ الله عَنْهُ: فال قال رَسُول الله كه «إني ألم آخِرَ آهل الجَنَةٍ 
دولا الجَئة وَآخرَ أل الثارٍ خُرُوجاً ينها رَجُلَ يُؤتى ايوم القيامة . يقال : اغرضوا عَلَيه صِغَارَ 
نوه وَارْفْعُوا عَنْهُ كبَارَهَا. عرض عَلَيِهِ صِفَارٌ ذُنُوبِهِ. فْيِقَالُ: عَمِلتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء كَذَا وَكَذًا. 
وَعَمِلتَ کذا اوكا وَكَذَا؟ 

َيَقُول .لآ تيع أن كر وهو م مُشْفِق من کار دنوه أن نُعْرَض عَلَيه . فيقال لَه: ن 
ا سَيعَة حَسَئَة . فَيَقُولُ: رَبّء قذ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لآ راا هَهْناه . 

ال أو كك : فَلَقَدُ OE E‏ الله كل ضَحِكٌ حَنَى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ . (رواه مسلم) . 

وفي لفظ عند أحمد: «يُؤْتَى بالرّجُلٍ يَوْمَ القيامة» فيِقَالَ : اغرضُوا عَلَيِهِ صِفَارَ ذنُوبهه قَالَ: 
«َتمْرَض لَه وَيُحَبَا عَنْهُ كبَارُهَاء يقال : َمِلْتَ يَوْمَ كذَا وَكُذَا وَكذاء وَهْوَ مُقِرْ لآ يُنكرٌ وَهُوَ مُشْفِقٌ 
من الكبَارء فَيِقَالَ : أَعْطُوهُ مَكَانَ كل سَيْنَةِ حَسَنَةً؛ . قَالَ: «فَيَقُولُ: ِنَّ لي ذُنُوباً ما أَرَاهَاء قَالَ أبُو ذْرَ: 
فلمك أب ول الله 5 ضَحِكٌ حٌى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ . 

الشسرح: قوله #4: «وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه؛ أي خائف منهاء ولذلك 
لعظم جرمها ولما رآه من عذاب في نار جهنم» بسبب ما كسبت جوارحه» ولطول مكثه في 
العذاب. لقول النبي ب «إني لأعلم آخر أهل النار دخولاً الجنة؛ وآخر أهل النار خروجاً منها . 

وأما قوله جل وعلا: «أعطوه مكان كل سيئة حسنة» هو من باب فضل الله تعالى ورحمته بعباده 


۳ [رواه أحمد (A/YIOEA _ T1501)‏ ومسلم (۱۹۰) والترمذي (9۹7؟( وفي «الشمائل؛ )۲۲۹( وابن 
منده ۸٤۷(‏ - 848) وأبو عوانة )١/17٠١ - ١79(‏ وغيرهم. واللفظ الأول لمسلم]. 
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المذنبين» حيث إنه جل جلالهء بدل سيئاتهم حسنات. وهي نحو قوله تعالی : 8 تَأوْلهِلك َل أنه 
سعَاتهِمْ حَسَمَ تبه [الفرقان: .]7١‏ 

وقوله ية «فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها» إشارة إلى عظيم رحمة الله تعالى به. واستكثاراً 
للحسنات. إذ علم أنه لا يؤاخذ بسيثاته» وإنما تبدل له حسنات . 

وقوله رضي الله عنه: (فلقد رأيت رسول الله يني ضحك حتى بدت نواجذه). النواجذ: 
الأضراس . وفيه دلالة على فرح رسول الله ييو بمغفرة الله تعالى لمن عصى وأذنب من أمته. وفيه 


موده 


يتجلى قوله تعالى : وما اسك إلا رة َعَم( (الانياء: .]٠١۷‏ 
۷- باب في فضل الله تعالى في مضاعفة الأجرء 
وسرعة إقباله على من قصده واتجه إليه 

_ عَنْ ابي ذَرٌ رَضِيَ الله عن فال قال يسول الله ل : «يَقُولُ الله عر وَجَلَّ : مَنْ جَاءَ 
بالحَسَتة فَلَهُ عَشْرْ أَمَْالِهَا وَأَزِيدُ. وَمَنْ جَاءَ بالسَيئة فَجَرَاؤةُ سَيْئةٌ مثلهاء أو أَغْفِرُ . 

ومن تَقَربَ مني شِبراء تَقوئْتُ يئه ذرَاعا ومن تَقَرْبَ ِي ذراعاء ققرت يئه اعا وَمَن اني يَمْشِي 
يه وة . وَمَنْ لَقِيني راب الأْض حَطبئة لآب يُشْرِكُ بي شَيئاء لقي بمِِْهَا مَغْفِرَةه. (رراءملم). 

وفي لفظ عند أحمد: 'يَقُولُ الله عر وَجَلّْ: مَن عَمِلَ حَسَئة فَلَه عَشْرُ أَمْتَالِهَا أو أزيدُ؛ وَمَنْ 
عمل سَبنة فُجَرَاْها لها أو أغْفرُ وَمَئْ عمل راب الأَرْض خَطبئة َم لقيني لآ بضر ي شَيئا جَعَلْتُ 
لَه ها مَغْفِرَةٌ 

وَمْنْ اقرب إلَيْ شِبْرا ربث لَه ذِراعاًء وَمَنْ ارب لي ذِرَاعاً عربت إل اعاء وَمَنْ أتاني 

۲ _ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهء َال : قال رَسُولُ الله بيو : «إنّ الله قال : إِذا تََقَانِي عَبْدِي 
بشبرء تلقَيْه بذِرَاع. ذا لها ني بذِرَاعء مَل باع وَإِذَا تَلَقَاني ي باع ٠»‏ جه أيه بأُْرَعَ؛ . (رواء سلم) . 

06ل وض ني زجي الغا عن النّبِيّ علق يَروِيهِ عَنْ رَبهء قَالَ : إا تَقَربَ العَبْدُ إلى شِبْراً 
قرب إليه ذِرَاعاًء وَإِذَا تَقَرَبَ مِئي ذرَاعا تَقرْتُ مه بَاعاء وَإذَا آتاني مَشْياً أيه هَرُوَلَةٌ؛ . (رواء البخاري) . 

ا قوله جل وعلا: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وآزيد» ومن جاء بالستيئة» فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أغفر» وهذه المغفرة من عظيم رحمة الله تعالى بعباده» ومزيد فضله عليهم . وقد تقدم 
القول في الحديث ثمة في باب فضل الله تعالى في كتابة الحسنات والسيئات. 


۹ _ [رواه أحمد )۸/۲۱۵۴٤٤(‏ ومسلم )١1541/(‏ وابن ماجه )7871١(‏ واللفظ الأول لمسلم]. 


.[(T / 1V0) [رواه مسلم في الذكر والدعاء‎ _ PY 
.])۷٥۳١( [رواه البخاري في التوحيد‎ _ ۲۳۳ 
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وقوله جل وعلا: «ومن تقرب مني شبرآ؛ أي ومن تقرب مني بالطاعات وعمل الصالحات 
الشيء اليسير : «تقربت منه ذراعأ» أي أقبلت عليه برضاي ورحمتي ومحبتي ورعايتي وأكثر مما تقرب 
إلي. وهو من المجازء ذلك أن بلوغ المسافات» وتداني الأجسام فى حقه تعالى بعال واللفظ من 
باب التقريب إلى الأذهان. 

وقوله جل وعلا: «ومن تقرب مني ذراعاء تقربت منه باعاً ومن أتاني يمشي أنيته هرولة» قال 
أهل اللغة: البوع والباع؛ سواء وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. وهو ها هنا مثل لقرب 
ألطاف الله تعالى من العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص والطاعة» وقال ابن التين والهرولة هنا كناية عن 
سرعة الرحمة إليه ورضا الله تعالى عن العبدء وتضعيف الأجر . قال: والهرولة ضرب من المشي 
السريع وهي دون العدو. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى ‏ المراد بما جاء في هذا الحديث 
سرعة قبول توبة الله تعالى للعبدء أو تيسير طاعته وتقويته عليها وتمام هدايته وتوفيقه . 

وقوله جل وعلا: «ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاًء لقيته بمثلها مغفرة؛ 
قراب الأرض : ملء الأرض . والحديث نحوه قوله تعالی : 8 إنَّ أله لا فر أن يرك بوء وَيَمْهْرٌ ما دوت 
دیک لس کا4 [التساء: .]١١١‏ 

وقوله جل وعلا: «وإذا تلقاني بباع» جئته أتيته بأسرع؛ قال النووي: هكذا هو في أكثر النسخ 
جئته أتيته؛ وفي بعضها «جتته بأسرع؟ فقط . وفي بعضها «أتيته». وهاتان ظاهرتان» والأول صحيح 
أيضاًء والجمع بينهما للتوكيدء وهو حسن لا سيما عند اختلاف اللفظ . 

۸ - باب في الرجاءء وعدم القنوط من رحمة الله تعالى 

قال الله تعالی : ولا اشوا ن فج لله ِنَم لا اتكس ِن رج أنه إلا قوم الْكَفِرُونَ4 [يوسف : ۸۷]. 

وقال تعالى : ولیت کقرو بات قو ولت اپهء اتیک يشا ين يَحْمَقٍ اهک كم عَدَابُ ايد4 
[العتكبوت: ۲۳]. 

٤‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: خْرَجَ الٿ عَلَى رَهْط مِنْ أَضحَابهِ يَضْحَكُونَ 
وَيَتَحَدَُنُونَء فَقَالَ: وَالَذِي تَفْسِي بدو َو تَعْلَمُونَ ما ألم لَضَحِكَتُم ليلا وَلَبَكَيئُم كثيرأ». م 
انْصَرْف وَابْكى القومْ؛ وَأَوْحَئ الله عَرَّ وَجَلَ إِلَيْهِ: ديَا مُحَمّد لِم نُقَنْط عِبَادِي؟ فَرَجَمَ لين 8 
قَقَالَ: «أَبْشِرُواء وَسَدْدُوا وَقَارِيُواة. (رواء ابخاري). 

وفي لفظ عند ابن حبان رَضِيَ الله عله ال : مر رَسُولُ الله ككل عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَضْحَابهِ وَهُمْ 
يَضْحَكُونْء فَقَالَ: «لّؤ تَعْلَمونَ ما ألم لضجِكثم قليلا, وَلْبَكَيئُم كَثِيرأ» فَأنَاهُ جِبْرِيل» فَقَالَ: إن 
الله يَقُولُ لَك لِم قط عِبَادِي؟» فَرَجَمْ إِلَنِهِمْ فَقَالَ: «سَنَدُوا وَقَارِبُوا وََبْشِرُواء. 


4 - [رواه البخاري في «الأدب المفرد» (04") وابن حبان (۱۱۳ - 568 )1٦۲‏ وروی بعضه أحمد ۷0٠۲(‏ - 
(T/1‏ والبخاري في «الصحيح؛ (TTY)‏ والترمذي (۲۳۱۴۳) وإستاده صحيح على شرط مسلم]. 
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الشرح: قوله به : «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم؛ يُقسم عليه الصلاة والسلام برب 
العالمين الذي أنفس الخلائق بيده أنه لو يعلمون ما علمه رسول الله ثل من عقاب الله تعالى لأهل 
معصيته وشدة عذابه لهمء وأحوال الموت والقبر والحشر وما يتخللهم من أهوال وحساب وعقاب 
«لضحكتم قليلاء ممن هو مُضحك «ولبكيتم كثيرأ» على أنفسكم وما اقترفتم واجترحتم؛ ومما 
قصرتم وضيعتم وفرطتم في جنب الله تعالى . 

وقوله جل وعلا: «لم تقنط عبادي؟» والقنوط. هو أشد اليأس. ومن قنط من رحمة الله تعالى 
ويئس من لطفهء وَفْرَجِهِء فقد قطع حبل الرجاء منه سبحانه وتعالى . 

والمراد بقوله جل وعلا للنبي مَل : «لم تقنط عبادي» تنبيه النبي يمل ونصحه وإرشاده وأمته 
على اتباع سبيل الترغيب مع الترهيب في الموعظة؛ لثلا يكون الترهيب عاملا لبعضهم على القنوط 
من رحمة الله تعالىء وهو أضرٌ من الغفلة؛ فامتثل عليه الصلاة والسلام لأمر ربه جل وعلا وعاد 
إليهم قائلا . 

قوله اة : «أبشروا' من البشرى» وهي الفأل الحسن» الذي يفرح القلوب؛ ويسر الخواطرء 
ويجعل الوجه طليقاً فرحا لما سيلقى من البشارة» والمراد من البشرى هناء عظيم فضل الله تعالىء 
على عباده المؤمنين» أن الله رضي لكم القليل من العمل ويعطى عليه الكثير من الأجرء أي لا 
تفرطوا ظناً بأن القليل من العمل لا يغني شيئاً والكثير لا نستطيعهء ٠‏ وكذا لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم 
في العبادةء لثلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فَتْفْرَطوا. وفي «صحيح؟ البخاري 
وغيره» من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بل كان يقول: «خذوا من العمل ما 
تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا»( . 

وقوله هة : «وسددوا» من السداد. أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد في 
الأمر والعدل فيه. 

وقوله ية : «وقاربوا» أي اطلبوا الوسط بين الإفراط والتفريط؛ وإن عجزتم عنه فاقربوا منهء 
وقيل معناه: لا تبلغوا النهاية باستيعاب الأوقات كلهاء بل اغتنموا أوقات نشاطكم في أول النهارء 
وآخرهء وبعض الليل» وارحموا أنفسكم فيما بينهما كيلا ينقطع بكم » تبلغوا مقصدكم . 

وفي «الصحيح» من حديث السيدة جمائشة رضي الله عنهاء أن الحولاء بنت تويت مرت بهاء 
وعندها رسول الله يو فقلت: هذه الحولاء بنت تويتء. وزعموا أنها لا تنام الليلء فقال 
رسول الله ية : «لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيعون. فوالله لا يسام الله حتى تسأموا». 

وعند مسلم وغيره» عن أنس رضي الله عنه» قال: دخل رسول الله يك المسجدء وحبل 
ممدود بين ساريتين» فقال: «ما هذا؟* قالوا: لزينب تصليء فإذا كسلت أو فترت أمسكت بهء 
الور ليصل أحدكم نشاطهء فإذا كسل أو فتر قعد» وفي رواية «فليقعد9") . 


.)۷۸٤( رواه البخاري (۱۹۷۰). (۲) رواه ملم‎ )١( 
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۹ - باب في رحمة الله تعالى لمن ظنَّ الظن به 

۵ 2 عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله يَطةٍ يقول: «قال الله 
تبارك وتعالى : ا 0 0 (رواه ابن حبان) . 
رون على اله ع ز: ا د 0 ا 
إن أخرَجتني منها أن لآ تُيدُني فِيهَاء فَيَقُول: فلآ نعِيدُكَ فِيهاء. (رراء أحمد). 

وفي لفظ عند مسلم: يرح مِنَ الار أَربَعَةَ فيَغْرَضُونَ على الله فْيَلتَفِتْ أَحَدُمُم فَيقُولُ : أي 
رب إِذ اخرجتني مِنْهَاء قلا تُعِيدُني فيهاء فَينْحِيه اللَهُ مها“ . 

وروا ار عبات يلم : يَخْرُْجٌ رَجُلانٍ من الثّارِء فَيْعْرَضان عَلَى الله نم بۇ مَرْ بهمًا إلى النارء 
فَيَلبَفَثْ أَحَدمما فيَقُولٌ: يَارَتُء ما كان هدا رجائي ۰ قال : وما کان رَجَاؤٌك؟ قال : كان رَجَائِي إِدْ 
أرجتي بنهاء أن لآ يدنيء فَيرْحَمْهُ الله فيذجلة الجَئده. 


- باب في العبد يلتمس مرضاة الله تعالى 

۷ - عَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الب يل قَالَ: «إِنَّ المَبْدَ لَيلَتمِس مَرْضَاةً الله؛ وَل 
َرَالُ بذلك . فَيَقُولُ الله عَرْ وَجَلْ لِحِبرِيلَ: إن فلاناً عَْدِي يَلعَمس أن نِرْضينيء ألا وَإِنّ رَحْمَتي عَلَيه. 
يول جَبْرِيل: رَحْمَةُ الله عَلَى فُلانء وَيَقُولْها حَمَلَةُ المزش. وَيَقُولْها مَن حَوْلَهُمْ حى يَقُولَهَا أفل 
السّماوَاتٍ السَبْع» م هبط لَه إلى الأض». (رواء احمد). 

16 وروا E‏ بن الحسنء قال: حدثنا ميمون بن عجلان 
الثتقفي. عن محمد بن عباد المخزومي. عن تَوْبَانَه عَن النْبِيْ بد فال : إن المَبْدَ يَلْنَمِسُ مَرْضَاةَ 
الله ع وَجَلَّء فلا يَوَالُ كَذْلِكَ فَيَقُولُ الله : ا جبويلُ؛ ؛ إن عَبْدِي قلانا يمس أن يُرْضِينيء فَرِضَائِي 
عَلَيه. قَالَ: فَقُولُ برل عَلَيهِ السّلامُ ‏ رَحْمَُ الله على فلا وَتَقُولُ حَمَلَةُ الغزشء وَيَقُولُ الْذِينَ 
َلُونَهُمْ حى يَقُولَهُ أهل السماواتِ السْبْع . م هبط إلى الأزض». َال رَسُولُ الله ية : «وَجِيٍ الآية 


۵ _ أرواه أحمد ٠1١5(‏ 2 والحاكم (707/ 4) والطبراني في «الكبير' ( ٠‏ ) وابن حبان (777) 
وغيرهم واللفظ له» وإسناده صحيح]. 

65 9 [رواه أحمد (۱۳۳۱۲ ۔ )٤/۱٤۰٤۳‏ ومسلم (۱۹۲) وابن حبان (7595) وابن منده في «الإيمان» (875) 
والبغوي في «شرح السنة» (47557) وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» /5١6(‏ ۲) و(587؟/7)]. 

۷ _ [رواه أحمد (8/57474) وأورده الهيثمي في «هجمع الزوائده (17/515/ )٠١‏ وقال: رواء أحمد ورجاله 
رجال الصحيح» غير ميمون بن عجلان» وهو ثقة]. 

۸ 9 أرواء الطبراني في «الأوسط» /۱۲٣۰(‏ ۲) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )٠١ /١79471/(‏ وتعقبه 
بقوله : رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات]. 
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التي انَل الله عَلّيكم في تابه : إن الت َامَنُوا يلوا ألصَّبِحَتِ سَيِْجَعَلُ م لرن ودا [مريم: 97]. 

«وَِنْ المَبْدَ لَيَلْتَمِسُ سَحُط الله فَيَقُولُ الله عَنّ وَجَلَ : يا جبْريل؛ إن فلاناً يُسخِطنيء ألا وَإِنّ 
غضبي عليه فقول جبِرِيل: حْضَبٌ الله على فلانء وَيَُول حَمَلَة الغزشء وقول من دُونْهُمْ. حى 
يَقُولَهُ أَهْلْ السُماواتٍ السُبْعء ثُمْ يبط إلى الأزض». 

5- وعن المطلب بن حنطب. قال: «إذا رضي الله عر وَجَلْ عَنْ عَبْدٍ اَی جبرئيل 
فَيَأَحَذَهُ كَالمْشْوَةٍ مَا شَاءَ الله ذا جَلى عَنْهُ قَالَ: لَبِيِكَ رَبٌ العالمين. فَيَقُولُ: ني قَدْ رَضِيتٌ عَنْ 
لان وَصَلِْتُ ليو يمول الملائِكَةٌ : : صَلَّى اللّهُ عَلَيْه نم يَُولَ الَّذِين يَلُونْهُمْ : صَلَى الله عليه حَنّى 

ينهي إلى الأزض . يفني الاس عَلَيهِ . 

وقال: «وَإِذا عَضِبَ عَلَى عَبْدِ اذى جِبْرَئِيلَ فَيَفْمَلَ مل ذلك فَإِدًا جلى عَنْهُ قَالَ: 
بيك رب العَالمين. قَالَ: إِنّي قذ عَضِيْتُ عَلَى فُلانٍ وَلْمَنتَهُ فَيقُولَ: لَغتةُ الله عَلَيهِ. فقول 
الملائكةٌ: لَعْتَةُ الله عَلَيِ حى ينهي إلى الأزض . فَمئدَ ذلك ما بني الئاس عَلَيهه. (رراه ابن 
المبارك في "الزهد») . 


دياب في فضل الله تعالى:ورخفيه على من حافة وجضي من عقابه 

قال الله تعالى : إن لذن كود رَيّهُم بلعب لهم مُغْفْرَءُ ولعت كير [الملك: ؟1]. 

٣‏ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عن النْبِيْ يل ٠‏ يروي عَنْ رَبهِ جل وَعَلاء قَالَ: 
«وَعِرّتي لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي حوقين وَأَمْتَينء إِذَا حَافني في الدُنْياء أمهُ يَوْمَ القيامة» وَإدًا أمِئني في 
الدُنْيا أَخْفبُهُ يَوْمَ القِيَامَة؛. (رواء ابن حبان) . 

E‏ سح رحد O‏ حساك ال و 

1 - عَنْ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن النْبيْ كله . عن ن الوح الأمين قَالَ : دفَالَ الب 

َر وَجَلَّ: يُؤنَى بِحَسََاتٍ العَبْدِ وَسَيتاته يَْمَ القيائة يَنْقْصُ بَعْضْها بض إن بق حَسََةٌ وَاجِدَةٌ أدْخَلَه 


۹ - [رواه ابن المبارك في «الزهد» (454) باب ذم الرياء والعجب وغير ذلك. ورجال إسناده ثقات» غير أنه 
مرسل. وقد ذكرته لعموم الفائدة]. 

۰ - [رواه ابن حبان )١40(‏ والبزار (۳۲۳۳) وابن المبارك في «الزهد» )۱١۸(‏ وإسناده حسن. ورواه ابن 
المبارك (1617) والبزار (۳۲۳۲) مرسلاً عن الحسن» نحوه. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد 
)٠١/18701-180(‏ مرسلاً وموصولاً. وقال: رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيى بن 
ميمونء ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال الصحيح. وكذلك رجال المسند غير محمد بن 
عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث. اه]. 

- [رواه الطبراني في «الكبير؛ 2)1١1/17875(‏ وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائده )٠١ /١95740(‏ وقال: 
رواه الطبراني وإستاده جيد] . 
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اللَّهُ الجَتْدَه . قَالَ: قُلْتُ: إن لَمْ تَبْقَ حَسَئَة؟ فال طأوْليكَ أل تنبل عم َحْسَنّ ما يلوا ونناوز عن سَيْتَاتهِم 
في مب َو € [الأحقاف: .]١١‏ 

قال: قُلْتٌ: : ارايت قَوْلَهُ 9مک تلم تقس مآ ایی لمم ين ف ج [السجدة: ١١]ء‏ قَالَ: «هُوَ العَْدُ 

شل الفتل الات رَه اللّهُ لَهُ يَْمَ القِيامةء فَيِرَى قُرَة أغين؛ . (رواه الطبراني) . 

خاتمة في رحمة الله تعالى للرحماء من عباده: 

روى البخاري وغيره من طريق أبي عثمان يحدث عن أسامة أن ابنة لرسول الله يي أرسلت إليه 
- ومع رسول الله و أسامة بن زيد وسعد وأبي -: إن ابني قد احنّضر فاشهدناء فارسل يقرأ الستلام 
وقول «إن لله ما أحَذَ وَمَا أعطى وکل شيءِ مِنْتهُ مُسَمَىَء فَلتَصْبِرْ وَنَحَتِسِبْه فأرسلت إليه تُقسم 
عليهء فقام وقمنا معهء فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع › e‏ 
الله نة فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا رَحْمَةٌ يَضَمُها الله في قُلُوبٍ مَنْ يشاءُ مِنْ 
عبادو. وإنّما يَرْحَمْ الله ِن عِباده الرّحَمَاءه!'. 


مد 


4 


.)5586( رواه البخاري‎ )١( 
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1 كتاب الأيمان والنذور 


قال الله تعالى إن الْارَارَ شرن ين کایں کان مِرَجُهَا افا ا برب يبا عاد أله يجرو 
جیا ر وون ادر وان بوا ان رم مُسَتَلر 4 [الإنسان: ه - ۷] . 
١‏ باب بيان أن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره 
قال الله تعالى : وان أثر أله قدرا مُفَدُويَا» [الأحزاب: ۳۸]. 


وقال تعالى : وتلق ڪل تَىْء ّدم درا © [الفرقان: ۲]. 

وقال تعالى : «وَلْبْوفُوا نَدُورَهُمْ» [الحج: ۲۹]. 

“٣‏ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْ الب يه ٿان : «لا أي ان آدَمْ الئذْرُ ٻشيءِ لَمْ 
يکن قَذ قَدُرْئهُ وَلِكنٌ يُلْقِيهِ القَدَرُ وَقَد قَدَرْه لَه أَسْعَخْرِجٌ به مِنَ البَخِيل». (مغق عليه). 

ورواه أحمد بلفظ : «قال الله عَرْ وَجَلّ : لا يأتي النذْرْ على ابن آَم بِشَيِءٍ لَمْ أَقَدْرهُ عليه ولک 
شَيء أستخرج به من التخيل» يُؤتِيني عَلَيِهِ ما لآ ُؤتيني عَلَى البْخْلِ». 

وفي لفظ آخر لأحمد: اقَالَ الله : لا تي ابن آم اذ بقيء لم كن ره له وَلكنه يقي 
النّذْرْ بمَا قَدَرْيُهُ لَه يُسْتَخْرَج به مِن التخيلء بُو ee‏ 

ل ؛ . . أسْتَخْرِجُ به مِن البخيل. .» 

ورواه أبو داود بلفظ : لاي ابن آنم افر الفتز بشيء لمأن قزل قف وَلَكنْ يُلْقِيه النّذْرُ 
القَدَرَ قَدَرْتَهُ يُسْتَحْرَجُ مِنَ البَخِيلٍ» يُؤتى عَلَهِ ما لم يكن ونی من قَبْلْ» . 

ورواه ابن ماجه بلفظ : إن لذ لآ يأتي ابن آدَمْ بشيءِ إلا ما قدْرَ لَه . وَلَكنْ يلب القَدرُ مَا قُدرَ 
لَه فَيِسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخيلٍ . يسر عَلَيِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يسر عَلَِهِ مِن قَبْلْ ذْلِكَ. وَقَد قال الله : أنفق. 
أن عَلَِيك» . 

ورواه النسائي ب بلفظ : «لاً ني ار عَلَى ابن آدمَ يئا لم أََدْرهْ علَيهء وَلَكِنْهُ شَيء أَسْتَخْرِج به 
مِنَ البخيل». 

الشرح: قوله كد «قال الله عز وجل : لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه؛ ولكنه 


۲ - [رواء أحمد (۷۳۰۱ و7/481648).: ومسلم )١14(‏ والبخاري )11١094(‏ وأبو داود (7584) والنسائي 
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شيء أستخرج به من البخيل» يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل» ورواه مسلم بلفظ : «إن النذر لا 
يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له. ولكن النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل ما لم 
يكن البخيل يريد أن يخرج(١)‏ وفي «الصجيحين؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: أخذ 
رسول الله يل يوماً ينهانا عن النذرء ويقول: «إنه لا يرد شيئاً. وإنما يُستخرج به من الشحيح:() 
وفي لفظء أنه هة قال : «النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره» وإنما يستخرج به من البخيل؟ وفي لفظ عند 
مسلم ٠‏ أن النبي ب نهى عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل» ومعنى 
«إنه لا يأتي بخير» أي لا يرد شيئاً من القدر. 

وعند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله ي قال: «لا تنذرواء 
فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً. وإنما يستخرج به من البخيل؛ ومعنى قوله ية «وإنما يستخرج به 
من البخيل؟ فمعناه: أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعاً محضاً مبتدأء وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء 
المريض وغيره مما تعلق النذر عليه قال القاضي عياض رحمه الله تعالىء فيما نقله عن ابن عرفة؛ أن 
النذر. ما كان وعدا على شرطء فكل ناذر واعدء وليس كل واعد ناذراً. فلو قال: علي أن أتصدق 
بدينار. لم يكن ناذراً. ولو قال : إن شفي الله مريضي فعليٌ صدقة دينارء فهو ناذر. 

وقال الآبي : الفقهاء يقسمون النذر إلى محرم يمتنع فعلهء وإلى جائز يُطلب أداؤه. وهذا 
التقسيم هو دليل حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه' رواه البخاري 
وغيره. 

وقال ابن الأثير : يُقال: نذرت أنذرء وأنذر نذراًء إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً من 
عبادةء أو صدقةء أو غير ذلك . 

وقد تكرر في أحاديثه عليه الصلاة والسلام ذكر النهي عنه وهو تأكيد لأمره - أي لأمر النذر- 
وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه. ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفْمَلُ لكان في ذلك إبطال 
حكمهء وإسقاط لُزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصيةء فلا يلزم . 

وإنما وجه الحديث, أنه عليه الصلاة والسلام قد أعلمهمء أن ذلك أمرٌ لا يَجبُْرٌ لهم في 
العاجل نفعاً. ولا يصرفٌ عنهم ضراًء ولا يرد قضاء فقال يَِ: «لا تنذروا» على أنكم قد تدركون 
بِالنْذْرٍ شيا لم يُقَذْرهُ الله لكم؛ أو تصرِقُونَ به عنكم ما جرى به القضاء عليكم؛ فإذا نذرتم ولم 
تعتقدوا هذاء فاخرجوا عنه بالوفاءء فإن الذي نذرتموه لازم لكم . انتهى . 

قال عياض : ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة؛ أن النذر يرذ القدرء ويمنع من 
حصول المقدرء فنهى عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك . قال: وأما حكم النذر فهو جائزء ولأن الله 
تعالى أمر بالوفاء به» ومدح فاعله» إلا أن يعلقه على أمر دنيوي» كقوله: إن شفى الله مريضي فعليٰ 
كذا. فيكره لما خالطه من عرض الدنياء والإشراك في العمل . قال: والوفاء بالنذر لازم في الجملة 


(۱) رواه ملم .)۱۹٤١(‏ )۲( رواه مسلم (۱۱۳۹) والبخاري (06104). 
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رورو 


للأمر به في قوله تعالى: «وَلْمُوفُوا ندَورَهُمَ » [الحج: ٩‏ ولحديث: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ٠.‏ . 

وأما قوله جل وعلا: «لا يأني ابن آدم النذرٌ القدر بشيء لم أكن قدرته له. .» الحديث. أي أن 
النذز لا يقدم مما قُدر له في سابق علم الله تعالى شيئاًء ولا يؤخر. وقد جاء في «الصحيحين؛ 
وغيرهما نهى النبي َة لأمته عن النذرء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله کڈ 
قال: «لا تنذرواء فإن النذرء لا يغني من القدر شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل». 

قال الإمام القرطبي : هذا النذرء محله أن يقول: إن شفى الله مريضي. أو قدم غائبي . فعليَ 
عتق رقبة» أو صدقة كذاء أو صوم كذا. ووجه هذا النهي هو؛ أنه لما وقف فِعْل هذه القربة على 
حصول غرض عاجل» ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى؛ بما صدر منه. بل سلك 
فيها مسلك المعاوضة. ألا ترى أنه؛ لو لم يَحْصَلُ غرضه لم يفعل! وهذه حال البخيل» فإنه لا 
يُخْرِجُ من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يربي على ما أخرج. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه 
قر :رانا شرح به من البخيل ال يكن الل برا 

ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن. أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض . أو أن الله تعالى 
يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة بقوله يِل : «فإن النذر لا يرد من قدر الله 
شيثاً» وهاتان جهالتان» فالأولى تقارب الكفر . والثانية خطأ ضراح. وإذا تقرر هذاء فهل هذا النهي 
محمول على التحريم» أو على الكراهة؟ المعروف من مذاهب العلماءء الكراهة. 

والذي يظهر لي؛ حمله على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. فيكون 
إقدامه على ذلك محرماً. والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك والله تعالى أعلم. 

قال: وإذا وقع هذا النذر على هذه الصفة لزمه الوفاء به قطعاً من غير خلاف ولقوله كي «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه». ولم يفرق بين النذر المعلق ولا غيره. ومما يلحق بهذا النهي في الكراهة ؛ 
النقر على وجه التبرم والتُحرّج. 

فالأول: كمن يستثقل عبداً لقلة منفعته» وكثرة مؤنته» فينذر عتقه تخلصاً منه» وإبعاداً له. 
وإنما يكره ذلك لعدم تمحض نة القربة . 

والثاني: أن يقصد التضييق على نفسهء والحمل عليهاء بأن ينذر كثيراً من الصوم. أو من 
الصلاة. أو غيرهما مما يؤدي إلى الحرج والمشقة مع القٌّدرة عليه. فأما لو التزم بالنذر ما لايطيقه 
لكان ذلك محرماً. 

قال: وقد روى عن مالك كراهة النذر مطلقاً. فيمكن حمله على الأنواع التي بينا كراهتها. 
ويمكن حمله على جميع أنواعه. لكن من حيث إنه أوجب على نفسه ما يخاف عليه التفريط فيه 
فيتعرض للوم الشرع وعقوبته . 

قال: وعلى هذاء' فتكون هذه الكراهة.من باب تسمية ترك الأولى مكروهاً. ووجه هذا 
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واضح . وهو أن فِعْل المَرّب من غير التزامها خيرٌ محضء عريٌ عن خوف العقاب» بخلاف الملتزم 
لهاء فإنه يخاف عليه ذلك فيها. 

وقوله ب «فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك. وقد قال الله أنفق أنفق عليك» 
قال البيضاوي: عادة الناس» تعليق النذر على تحصيل منفعة» أو دفع مضرةء فنهى اة عنه » لأنه 
فعل البخلاءء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى؛ بادر إليه. والبخيل لا تطاوعه نفسه 
بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولأء فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له. 

وذلك لا يغني من القدر شيئاًء فلا يسوق إليه خيراً لم يُقدر له» ولا يرد عنه شرأ قضي عليه» 
لكن النذر قد يوافق القَدَرء فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه. 

فائدة في وجه التقارب بين الصدقة والنذر : أخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. «إن 
الصدقة تدفع ميتة السوء» فظاهره يعارض قوله يب «إن النذر لا يرد القدرة. قال في «الفتح»: 
ويجمع بينهما» بأن الصدقة تكون سبباً لدفع ميتة السوءء والأسباب مقدرة كالمسببات»: وقد قال اة 
لمن سأله عن الرقى» هل ترذ من قدر الله شيئاً؟ قال ية «هى من قدر الله؛ أخرجه أبو داود 


والحاكم . 
ونحوه قول عمر رضى الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله ومثل ذلك مشروعية الطب 
والتداوي. 


وقال ابن العربي رحمه الله تعالى -: النذر شبيه بالدعاءء فإنه لا يرد القدرء ولكنه من القدر 
أيضاًء ومع ذلك فقد تُهِيَ عن النذر وندب إلى الدعاءء والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة» ويظهر 
به التوجه إلى الله تعالى» والتضرع له والخضوعء وهذا بخلاف النذرء فإن فيه تأخير العبادة إلى حين 
الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -: وفي الحديث أن كل شيء يبتدؤه المكلف من 
وجوه البرء أفضل مما يلتزمه بالنذرء قاله الماوردي. وفيه الحث على الإخلاص في عمل الخير وذم 
البخلء وأن من اتبع المأمورات واجتنب المنهيات» لا يُعد بخيلاً. 


كر فنا نا 
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قال الله تعالى: وما َمَرَ سُلَيِمنٌ وَل الط كَمَرُوا يُمَلَمُونَ لتاس أليّحْرَ © [البقرة: .]٠٠١‏ 
١‏ - باب استراق الجن للسمع من الملائكة الكرام» وما جاء فيه 

قال الله تعالى : وقد جملا فى السا ہروا ويها لطر وَحَفْظَهَا ين کل سَنِطن يج © 
إلا من سرف لسع ْم شيا أ مين © [الحجر: ١١‏ -۱۸]. 

وقال تعالى: « إن 9 الما لدا َة الكوكب © وَحِنظا ن کي سَبِطنٍ تار © لا يمون إلى 
قتا الأفل روہ ين کل جني (©) موا م َنب ي إل من يف لللئة متعم ا ت 
[الصافات : 1 _ .]١٠١‏ 

۳ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس رَضِي الله عَنْهُمَا . قَال: َخْبْرَني رَجُلَ مِنْ أضحَاب الي َد 

من الأنضارء أَنّهُمْ بَيْنمَاهُمْ جُلُوس ليله مَعَ َسْولٍ الله و . قال لَهُمْ 
زول الله اة مادا كم د تقُولُونَ في الْجَامِلِيةء إذَا رمي بهل هذا؟؛ قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمْ . كنا 
مول ولد اللَّيِلَهَ رَجُلُ عَظِيمُ . وَمَاتَ رَجْلُ عَظِيمٌ. 
| قال سول الله هة «َإِنْهَا ل بُرْمَئ بها لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لحباته. وَلكِن رَبْنَاء تبارك وَتعَالى 

اة إذا ُضئ نرا سَبْحَ حَمَلَةُ اعرش . ْم سَبْحَ أل السْمَاءِ الْذِينَ يَلونْهُم . حى يَبْلْغْ انيح أل 
هذه السّْمَاءٍ الذَنيَا . م قَالَ الِْينَ يلُونَ حَمَلَةَ الَْرْضِ ب لِحَمَلَةِ اعرش : مادا قال رَيكُم؟ قَخْرُونَهم مادا 
قال . ال فيسْتَخْيرْ غص أَهْلٍ السَمَاوَات بَغضاً. حى يع احبر هل السَُاء الدنا . قتَحطف الجن 
اح فَيقُذِفُونَ إلى أَوْلَِائِهِمْ . . وَيُرْمَونَ به. فَمَا جَاؤُوا په عَلَى وَجْهِهِ فَهْوَ حى . وَلكِنْهُمْ يَفْرِفُونَ فِيه 
وَيَزِيدُونَ؛. (رواه مسلم) . 

ورواه أحمد من طريق عبدٌ الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرَ أخبرنا الزهري» عن علي بن حسين» 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية جالساً فى نفر من أصحابه. قال عبد الرزاق: من الأنصارء 
فَرْمِيَ بنجم عظيم فاستنار» قال : ما كنتم تقولون إذا كان مثلُ هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقولٌ: 
يُولد عظيمٌ أو يموت عظيم! قلت للزهري: أكانّ يُرْمَى بها في الجاهلية؟ قال: نعم» ولكن عُلْظَتْ 


74 _[رواه أحمد (۱۸۸۲ - ۱/۱۸۸۳) ومسلم (۲۲۲۹) والترمذي )۳۲۲١(‏ والنسائي في «الكبرى' 
)1/11١1(‏ وابن حبان (1179)]. 
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قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «فإنه لا يْزْمى بها لموت أحد ولا لحياتهء ولكن ربّنا تبارك اسمه إذا 
قضى أمرأ سبّح حملةٌ العرش» ثم سبح أهلٌ السماء الذين يَلُونهم؛ حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنياء 
ثم يستخبرُ أهلّ السماء الذين يلون حملة المرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملةٍ العرش : ماذا 
قال ربكم؟ فيخبرونهم » ويخبر آهل كل سماءِ سماءً. حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماءء ويَحْطِفٌ الجن 
السمع . فَيِرْمَوْنَء فما جاؤوا به على وجهه فهو حقٌ ولكنهم يَقُرفون ويزيدون» . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: قال عبد الرزاق: وَيُخْطفٌ الجن وَيُرْمَوْنَ ومعنى 
يقرفون: أي يخلطون فيه الكذب. يُقال: قرف عليه: أي كذب . 

وفي لفظ آخر لأحمد من طريق الأوزاعيُ؛ عن الزهريٍ؛ عن علي بن حسين» عن ابن 
عباس : حدثني رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله ب: أنهم كانوا جلوساً مع 
رسول الله ب ذات ليلة» إذ رُمي بنجم. فذكر الحديث. إلا أنه قال: «إذا قضى ربنا أمراً سبّحه 
حملةٌ العرش. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح.السماء الدنيا؟ فيقولون الذين 
يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحقّ وهو العلي الكبير» فيقولون كذا 
وكذاء فيخبر فيخبر أهل السموات بعضهم بعضاً. ٠‏ حتى يبلغ الخبرٌ السماء الدنيا؛ قال : «ويأتي الشياطينُ 
فيستمعون الخبر فيقَذِقُونَ به إلى أوليائهم ويَرْمونَ به إليهم, » فما جاؤوا به على وجهه فهو حقٌ. 
ولكنهم يزيدون فيه وتقرفون وَيَنْقُضصُونَ». 

فد جاضه التومدى يلد أن دعر مضه الح الدى أمجار يلفظ ..: . فقال رسول الله ك: 
إل لأ ُزمی به لِمَوتٍ أَحَذِوَلا لحا وَلَکن .ربا َر وجل ء إا قضى أنراء سبح لَهُ حَمَلَةٌ العزش» 
نُمْ سَبّحَ أل السّمَاءِ الَذِينَ يَلُونَهُمَ ؛ م الذِينَ يَلُونهُمْ حَنَى يبل انيح إلى هذَه السّماءِ . 

ْم سَأَلَ آهل السّمَاءِ السَادِسَة أَهْلَ السّماء السَابعة: مَاذًا قال رَبْكُمْ؟» . 


قال: : «ميخيرُوتَهُم» م خير أل كل سَمَاءٍ حت يبل احبر أل السْمَاءِ الها. وَيَحْتَيلِفٌ 
الشَّيَاطِينُ السَمع فيِرْمَوْنَ فَيَذِقُونَهَا إلى أَوْلِيَاِهمْ فُمَا جَاؤُوَا به عَلَى وَجْههِ قَهْوَ حَقُ وَلْكِنَهُمْ يُحَرّفُونَ 


- 


وَبَزِيدُونَ». 
۲ - باب كيفية استراق الجن للسمع من الملاتكة الكرام 
5 عن سُفْيانَ؛ قَال: : حَدثَنًا عَمرُو قَال: سَمِعْتُ عِكْرِمَةٌ يَقُولُ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عن يَقُولُ: إِنَّ نَبِىَ الله قَالَ: «إِذَا قَضَئ الله الأمْرَ فى السَمَاءِء ضَرَبَتٍ ت المَلائِكةٌ أَجْنِحَمَهَا 
خضعانا لِقَوْلِه كاه سِلِْلَةٌ عَلى صَفوَانء ذا قُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَانُوا : مَاذًا قَالَ رَبْكُمْ؟ قَالُوا لِلْذِي قَالَ: 
الحَنُء وهو العلئْ الكَبير . فَيسْمَعْهَا مُسْتَرِْ السَمْع . وَمُسْمَرِقْ الشمع» هدا بَمْضْهُ قُوْقَ بَفْضٍ». 


)۱۹٤( و(۸۰۰) و(۸۱٤۷) وأبو داؤد (۳۹۸۹) والترمذي (۳۲۲۳) وابن ماجه‎ )٤۷۰۱( -[رواه البخاري‎ ٤ 
.])۳١( وابن حان‎ )۷٠١( وابن منده في «الإيمان»‎ )١١5١( والحميدي‎ 
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وَوَضف سُفْيَانُ بء فَحَرْفَهَا وَبَدْدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . «فْيسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيلْقيهَا إلى مَنْ تَختَهء ثُمْ 
ُلقيها الآخر إلى مَن نُحْتَهُء حى يُلْقِيهَا عَلْى لِسَانِ السّاجر أو الكاهن . 
فَرْبْما أَدْرَكَ الشَهَابُ قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قَبْلَ أَنْ يُذْركَهُ فَيَكْذِبُ مَمَهَا مائة كذ 


قَيِقَالُ : لیس قَدْ قَالَ لَنا يَوْمَ ذا وَكَذَاء كذا وَکَذا؟ ا د 
(رواه البخاري) . 

وفي لفظ آخر للبخاري أيضاً من طريق علي بن عبد الله قال: حَدثَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروء 
عن عِكُرمةء عَنْ أبي هُرَيْرَة يَبْلْمْ به ابي قَالَ: «إِذا قضى الله الأمْرَ فِي السُمَاءِ ضَرَبِتِ الْمَلاائِكَةُ 
بأَجْنِحَيهَا خُضْعَاناً لَِولِهِ كَالسْلْبِلَةِ عْلَى صَفْوانِ» قال علي : وَفَالَ غَيْرْهُ: «صَفْوَانٍ يَنْقُدُهُمْ ذلك . 

«فإذا فُرْعَ عَنْ قُلُوبهم قَالُوا: مَاذَا فال رَبْكُمْ؟ قَالُوا: لِلّذِي قال الْحَىٌ: وَهْوَ الْعَلِئْ الْكَبِيرٌ 
فِيسْمَعْهَا مُسْتَرِقُو السمْع : وَمُسْتَرِقُو السّمْع هحذا وَاجِدٌ فَوْقَ آخره. 

وَوْصَفَ سُفيَاكُ يِه وَهرْجَ بَيْنَ أصَابع يده الى نَصَبْهَا بعد بَعْضَهًا فَوْقَ بض . 

ريما فرك الشَهَابُ الْمُسْعَمِعْ قبل أن يري بها إلى ضاجبهء فَيِحرِقُهُ وَرْبَمَا لم يُذْرِكْهُ حَنّى 
يَرْبِي بها إلى الْذِي يليه إِلَى الْذِي هُو أْفَلَ منه حَنَى يُلْقُوهَا إلى الأزض . 

وَرْبّمَا قال سُفْيَانَ: «حَنّى هي إلى الأزض فتُلْقّى عَلَى فم الساجر فُيَكَذِبُ مَعَهَا مائة كَذْبَةٍ 
فِضدُقٌ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبرْنَا يَوْمْ ذا وكذاء يَكُونُ كذا وَكذا فَوَجَدَنَاهُ حَقاً لِلْكَلِمَةِ التي سُمِعَتْ من 
الا 

ورواه الترمذي بلفظ : (إِذَا قَضَى اللَّهُ في السماء أمرأء ضَرَبَتِ المَلابِكَةُ بِأَجْنِحَتَهَا حُضعَاناً 
ِقَوْلِهِء كَأنْهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوانِء فَإِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذًا قَالَ رَبْكُمْ؟ قَالُوا الحَقء وَهُوَ 
الْعليْ الكبيرٌ». قَالَ: «وَالشْياطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعَض». 

ورواه ابن حبان بلفظ : (إذّا قَضَى اللَّهُ الآمْرَ في السّمَاءِء ضَرَبَّتِ المَلابِكَةُ بأَجْنِحَتِهَا حُضْعَاناً 
لِقّوْله كائ سِْسِلَة عَلَى صَفْوَانٍ حى إا فرع عن لوبهم قَالُوا: مادا قَالَ رَيُكُم؟ فْيَقُولُونَ : قَالَ الحَق 
وهو المي العَلِيمُ . مها مُسْتَرِقٌ الشمع. ريما نرك الشَهَابْ قبل أن زمي بها إلى الْذِي هو 
أَسْفَلٌ من َرُبْمَا َم يُدْرِكْهُ الشَهَابُ حَنّى يَرْمِي بها إلى الَّذِي هُوَ هُو أَسْفَلَ من . 

قال : «وَهُمْ هكدًا بَعْضهُمْ أُسْفَلَ من بض - رَرَصَفَ ذلك سُفَيَانَ بيده - فيزمي بها هلا إلى 
هذاء وهذا إلى هلدا حَنَّى تصل إلى الأزض. فتلقَى عَلَى فم الكافر والساجرء فْيَكَذِبُ مَعَهَا مِانَةَ 
كذبَة فْيِصَدَقُ. وَيُقَالَ: َيس كذ فال في يوم كذا وگڏاء كذا وَكذا. فَصَدَق». 

الشرح: قوله كي «إذا قضى الله الأمر في السماء؛ أي إذا تكلم الله تعالى بالوحي. وقد جاء 
صريحاً عند الطبراني من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. أن رسول الله بنلؤقال: «إذا 
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تكلم الله بالوحي» أخذت السماء رجفة شديدة من خوف ال فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا 
وخروا سجداء فيكون أولهم يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء فينتهي به على 
الملائكة؛ كلما مر بسماء سأله أهلهاء ماذا قال ربنا؟ قال: الحق» فيتتهي به حيث أمر» . 

وقوله 5: «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً» أي خاضعين: «لقوله» تعالى «كأنه» أي 
القول المسموع «سلسلة على صفوان» الصفوان: الحجر الأملس. 

قال في «الفتح»: وقد روى ابن هردويه من حديث ابن مسعود رفعه: «إذا تكلم الله بالوحي» 
يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعونء ويرون أنه من أمر الساعة» 
وقرأ: ی إن فرع عن لوه ) . قال الخطابي : الصلصلة. صوت الحديد إذا تحرك وتداخل . 

وقوله 5 : «ينفذهم ذلك» أي ينفذ الله القول إليهم . 

وقوله كل : «فإذا فرع عن قلوبهم أي أزيل الخوف عنهم . 

وقوله #: «فيسمعها مسترقو السمع» أي من الشياطين؛ وهم الذين يعملون بأمر الكهان 
والسحرة من الإنس «ومسترقو السمعء هكذا واحد فوق واحد؛ أي يركب بعضهم بعضاء كما جاء 
في الرواية الأخرى «ومسترق السمع» هكذا بعضه فوق بعض". 

وقوله ب : «فريما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبهء فيحرقه» أي ربما 
أدرك الشهاب الذي يُضرب به مسترق السمع من الشياطين» SS‏ 
الملائكة - إلى صاحبهء فيدركه الشهاب فيحرقه. قال 0 إنخباراً عن هؤلاء الشياطين ©رَأْنَا لَسَمَنًا 
السا ووَسَدْنّهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وشا( وَأَنَا كا مد متا مَفَعِدَ َع فَمَن مع الان تيد ل شاب 
يَصَدَاءة [الجن : 4 -4]. 

وقوله ككل : «وربما ألقاهاء أي الكلمة التى سمعها من الملائكة. «قبل أن يدركه» الشهاب 
«فيكذب معها مائة كذبةء فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فَيُصَدَّقْ بتلك الكلمة 
ال بت كفن اعا وني ال دين عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت يا 
رسول الله. إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء ج حقاء قال: «تلك الكلمة الحق» يخطفها 
الجني» فيقذفها في أذن وليه زیی ااا 0 

" - باب ما جاء في سحر اليهود للنبي 85 

قال الله تعالى : وکا اهم رشو ِن عند اه مُصَدَقَّ لما مَمَهُمَ بسَدَ ؤِِنٌ يِنَ أَلَذبنَ أوثوا الكتب 
حكتب ال ورا هوه كَأنهُمْ لا يَنلثوت؟ إلى قوله وينت عا روا يوه سهم و ڪا 
يَمْلمُورت* [البقرة: 1١1‏ ؟١1].‏ 

وقال تعالى: ولا يلح ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقّ) [طه: .]٠۹‏ 


)۱( رواه مسلم (۲۲۲۸) والبخاري (7671). 
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وقال تعالى : يل يه ين سِخْره ا تن ) [طه: ]١١‏ . 

وقال تعالى : «ومِن َر ألَسَّسَتِ فف ألْمْصَدٍ4 [الفلق: 4]. 

۲4۵ _ عن هام عن أبِيهِ عَنْ السيدة عَائِشة رضي الله عَنَهَاء قَالَتْ: سْجِرَ رَسُول الله هو 

ّى إِنَهُ لَتِحَيْلُ إِلَئْه أنه بف يَفْعَل الشَّيءَ وَما فَعَلَهُء حَنى إا كان ذَاتَ يَوْم وَهْوَ عَنْدِي دَعَا الله وَدَعَاهُ ثم 
قال : ٠‏ "اشرت ها عايشة أ لل قذ آفتاني فيما ستطتيقة فيد؟» فلك : وَمَا ذاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
«جاءني رَجلانٍ فجَلْسَ أَحَدُعُمًا مِند ري وَالآخرُ عند رجي ثم م قال أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: مَاوَجَمُ 
الرّجُل؟ قال: مَطَبُوبٌء قَالَ: وَمَنْ طَبّه؟ قال: لذبن الأصم اليفوبي بن بني ريق قال: فِيمَاذًا؟ 
قال : في مشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُْفٌ طَلْعَةٍ ذُكرء قَال: فَأَئْنَ هُوَ؟ قَالَ : في بغر فِي أزوان». 5 ال قَذَهَبَ 
لبي ننه في أناس مِن أضجابه إلى البثر فنظَرَ ليها وعَلَيْهَا نْخْلٌ ثْمْ رَجَع إلى عَائِعَة فقَال: «والله 
لكأن مَامها نمَاعَةُ الْجنَاءِ وَلَكََنْ نَخُلَهَا رووس الشْيَاطِينِ؛ قُلْتُ: : يَارَسُول e‏ : «لا أا 
آنا ققد غافاني الله وَشَفَانِي وَحَشِيتُ أن اور عَلَى الئاس مله شَرَ» وَأَمْرَ بها فدُفنث. (متفق عليه) . 

وني لفظ عند البخاري أيضاً من طريق سُفيان بن عيينةًء َال : اول مَنْ دنا به ابن جُرَيْجٍ 
يمول : حَدَئْنِي آل عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ مِشَاماً عَنْهُ فَحَدَّنَنَا عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا 
قَالت: كان رَسُوَلُ الله كك سجر حٌى كَانَ يَرَى أَنْهُ يي النْسَاءً وَلا يَأتِيِهِن قَالَ سُفْيَانُ: وها أَشَدُ ما 
يَكُونْ مِنَ السّخر إِذَا كَانَ كَذَا. كَمَالَ: «يَا عَائِشة أَعَلِمْتٍ أَنَّ الله قذ أفتاني فِيمًا أسْتَفْتَيِئهُ فيه؟ أتاني 
لان نغ حدما عند َي وَالآحرْ عند رجْلَي فقال الي جئذ رأسِي للآخرء ما بال الرْجلٍ؟ 
قال : مَطَبُوبٌ. قَال: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قال: لَبيدُ بن أَعصْمَ رَجُلَ مِن بني زربت حَلِيفٌ يهود كان ماقا 
قال : وَفِيم؟ قال: في مُشْطٍ وَمُضَاطةَ كَالَ : وَأَْنَ؟ قَالَ: : في جف طَلعَةٍ ذكر فخت رَعْوفَةِ في بر 
ذَرْوَانِ». 

قالث: فَأَنى النْبِيْ كيه الْبثرَ حى أَسْتَحْرَجَهُ فَقَالَ: «هلذِه البر التي أَرِيعُهَا وَكَأَنَ مَاءَهَا نُقَاعَةُ 
ا قال: ا : فَقُلْتُ أفلا أي تَنشَّرْتَ فَقَالَ: دأمًا 

لي N‏ عن معمرء عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن 
عائشة قالت: لت رَسُول اللّهُ يغ سِنّةَ أشهر يَرَى أَنْهُ ياي وَلا يَأتي. فَأَنَاهُ مَلَكَانٍ فُجَلَس أَحَدُهُما 
5-7 وَالآخْرُ عِنْدَ رِجْلَيِهِء فَقَالَ أَحَدْهْمًا للآخرّ: «مَا بَالهُ؟ قال: مَطَْبُوبٌ قَالَ: مَنْ طَبْهُ؟ قَال: 

بن الأغضّمء قَالَ: فِيم؟ قال: في مُشط ومُشاطَةٍ في جف طلعة كر في بر ذَرُوانَ تحت 

رَعْوفة» . فاستيقظ النبيّ َة من نومه فقال : «أيي عائشة أَلْمْ رين أن الله أفتاني فِيمْ اسْتَفْمَيئُهُ» فأتى 


م؟ _ [رواه أحمد (١58401؟‏ - 9/54407) والبخاري (01776) و(0177) وملم (۲۱۸۹) والنسائي في 
«الكبرى» )٤ /5١5(‏ وابن ماجه (706185) وابن حبان .])٦٥۸۳(‏ 
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البثرء فأمر به فأخرج فقال : «هلدِهٍ البئرُ التي أريثها واللّه كأنّ ماءها نقاعةٌ الجناء» وكأن رؤوس تَخْلها 
رؤوس الشياطين». فقالت عائشة: لو أنك. كأنها تعني: أن ينتشرء قال: «أما والله قَدْ عافاني الله 
وأنا أكر: أن أثيرَ على الاس مئه شَرَآه. | 

1 - وَعَنْ ريد بن أَرْقُمَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَحَرْ الئبئ كله رَجُلَّ مِنَ اليَهُودِء فَاشْتَكَى 
ذلك أيَاما. فَأنَاهُ جِبْرِيلُ عَلَِهِ السْلامُ فََالَ: «إِنّ رَجُلاً مِنَ اليَهُودٍ سَحَرَكَء عَقَدَ لَك عُفْداً في بغر كَذَا 
وَكَذَاء. فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله كف فَاسْتَحْرَجُوهَا قجيء بها إِلَنِهِ فَحَلْلَهَا فَقَامَ رَسُولُ الله ك كَأنّمَا نُشِط 
مِنْ عِفَالٍ. فما ذَكَرَ ذلك لِذْلِكَ اليَهُودِيّ ولا رَآهُ في وَجْهِهِ قط . (رواء النائي). 

الشرح: قولها رضي الله عنها: (شحر رسول الله ك3 حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء 
وما فعله) وفي الرواية الثانية (حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن) وفي رواية أحمد (لبث 
رسول الله ككل ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي) قال الإمام القرطبي دل القرآن في غير آية» والسّنّةَ 
في غير ما حديث على أن السحر موجود وله أثر في المسحور. فمن كذب بذلك فهو كافر مكذب 
لله تعالى ولرسوله ية ومُنكر لما عملم بالعيان. 

ثم إن المنكر للسحر إن أنكره في السر فهو زنديق» وإن أنكره في الظاهر فهو مرتد. 

والسحر ‏ عند علمائنا ‏ يريد علماء المالكية - حيل صناعية تُكتسب بالتعلم إلا أنها لخفائها 
ودقتها لا تحصل إلا لآحاد الناس» ومادته معرفة خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأزمان 
ذلك. وأكثره تخيلات لا حقيقة لها تعظم في عين من لا يعرفهاء كما قال تعالى : بحل إل ين حرم 
ما تّ4 [طه: 17]: وتكون في عين الناظر وعبّر عن ذلك بقوله تعالى: طوَسَكُو بير عَظِيرٍ» 
[الأعراف: ١١١]ء‏ لأن الحبال لم تخرج عن حقيقتها بخلاف العصيء فإنها انقلبت حقيقتها خرقاً 
للعادة وإظهارا للمعجزة. 

ولا نكر أن للسحر تأثيراً في القلوب بالمحبة والبغضاءء وإلقاء الشرء والتفرقة بين المرء وزوجه 
ويحول بين المرء وقلبه» وإدخال الآلام والأسقام» كل ذلك مُدرِكُ بالمشاهدة وإنكاره معاندة. 

وعلى هذا الذي قررناه؛ فالسحر ليس بخرق عادةء بل هو أمر عادي يتوصل إليه بطلبه في 
الغالبء ولا يُقال إن الساحر تنخرق له العادةء خلافاً لمن قال ذلك من أئمتنا اه. 

أقول: إن ما قاله القرطبي صحيح» وأن معظم أعمال السحر منشأها التعاطي مع الجن. بحيث 
إن الأمر يبدو لأول وهلة خرقاً للعادة. والحقيقة بخلاف ذلك . فإن لدى الجن قُدرات تفوق قدرات 
البشر في بعض الأحيان وهي قدرات خلقية جبلهم الله تعالى عليهاء ويتجلى ذلك ملياً في قوله تعالى 
إخباراً عن سليمان ‏ عليه السلام - <16 با آلمكوا ایم أت مرا ب أن باون یلیرت( قا عفرت ين 
لن أا ٤ایک‏ بع مَل أن تعُوم ين مَقَايِكَ ولي عه وی لَمِين4 [النمل : 58 - ۴۹] . 


- [رواه النسائي في المجتبى» )٤٠۹۱(‏ وفي «الکبری» (58147/ ۲) وإسناده صحيح]. 
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وأما الذي حصل مع النبي هة حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعلهء إنما هو من 
تأثير السحر على بدنه ية دون أن يؤثر على عقله في شيء. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : 
وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحرء إنما تسلط على جسده ية وظواهر جوارحهء لا 
على عقله وقلبه واعتقاده. قال: فالمعنى على هذا أنه إذا أراد الجماع كان يخيل إليه أنه يقدر ويتأتى 

وقال المهلب : صون النبي يتو من الشياطين» لا يمنع إرادتهم كيده فقد جاء في «الصحيح» 
أن شيطاناً أراد أن يُفسد عليه صلاتهء فأمكنه الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يُدخل 
نقصاً على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن 
الكلام؛ أو عجز عن بعض الفعل؛ أو حدوث تخيل لا يستمرء بل يزول» ويُبطل الله تعالى كيد 
الشيطان . 

قال في «الفتح»: واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض» بقوله في 
آخر الحديث: «فأما أنا فقد شفاني اللّه» وفي الاستدلال بذلك نظرء لكن يؤيد المدعي أن في رواية 
عمرة عن عائشة عند البيهقي في «الدلائل؛ : فكان يدور ولا يدري ما وجعه. وفي حديث ابن عباس 
عند ابن سعد في «الطبقات»: «مرض النبي كه وأخذ عن النساء والطعام والشراب» فهبط عليه 
ملكان. . ٠.‏ الحديث. 

وقولها رضي الله عنها: (حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه) قال النووي رحمه 
الله تعالے : هذاد لاستحبات الدعاء عند ل الا ر المكروهات وتكريره) و ٍ الالتجاء 

2 : خضو مر يره)؛ وحسن 

إلى الله تعالى اه. وتعقبه الحافظ في «الفتح؟ بقوله: سلك النبي يل في هذه القصة مسلكي 
التفويض وتعاطي الأسباب. ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر ربهء فاحتسب الأجر في صبره على 
بلائه. ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن أداء عبادته» جنح إلى الدعاءء ثم إلى 

وقوله عقي : «أشعرت يا عائشة» أي أعلمت . 

وقوله كك : «أن الله قد أفتاني فيما أستفتيته فيه“ أي أجابني فيما دعوته. وقد وقع في رواية 
عمرة عن عائشة عند البيهقي في «الدلائل؛ بلفظ : «إن الله أنبأني بمرضي» أي أخبرني . 

وقوله يم : «جاءني رجلان. .» وفي رواية أحمد: (فأتاه ملكان. . ) قال في «الفتح٠‏ وسماهما 

وأما قولها رضي الله عنها: (فاستيقظ النبي ية من نومه فقال. .) فرؤيا الأنبياء وحي من الله 
تعالى. فلا يؤثر أن يكون قد رآهما في منامه أو في يقظته 86 . 

وقوله كي : «ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» أي مسحور. يقال طب 
الرجل ‏ بالضم ‏ إذا سحر. يُقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً» كما قالوا للديغ: سليم. 
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وقوله #4 : «في مشط وماشطة» أما المشط. فهو الآلة المعروفة التي يُسرح بها الشعر. وأما 
الماشطة ‏ بضم الميم - هو الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند تسريحها بالمشط . 

وقوله ل : «وجف طلعة ذكر؛ هو وعاء الطلعء وهو الغشاء الذي يكون عليه. وقيل: 
الجف : شيء ينقر من جذوع النخل . 

وقوله 4# «والله لكأن ماءها نقاعة الحناء؟ النقاعة - بضم النون - الماء الذي يُنقع فيه الحناء. 

وقوله فى رواية أحمد: تحت رعوفة» الرعوفة : هى الصخرة تترك أسفل البئر إذا احتفرت» 
تكون ثابتة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي ا 

وقولها رضي الله عنها: (فقلت: أفلا تنشرت؟) ظاهر اللفظة؛ أنها من النشرة ‏ بضم النون - 
وهي ضرب من العلاج يُعالج به من يُظن أن به سحراً أو مسا من الجن . والنشرة جائزة إذا كانت 
بالعربية وبالأدعية والرقى المشروعة. وإلا فهى محرمة. وقد أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
- على صفات النشرة في «الفتح» في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر. 

وتوله ب : «وخشيت أن أثور على الناس منه شرأ» المراد بالناس هنا التعميم في الموجودين. 
قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته» ضرراً على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك» 
رهی اا1 اشا خرف الك 

وقال القرطبي : كره رسول الله #5 أن يثير على الناس شراًء أي بين المسلمين واليهودء لما 
كان لهم من العهد والذمةء فلو قلته كل ثارت فتنة» وتحدث الناس. أن محمداً يقتل من عاهد. 

وقوله رضي الله عنه: (كأنما نشط من عقال) قال ابن الأثير ‏ رحمه الله تعالى -: كأنما أنشط 
من عقال؛ أي حل قال: وكثيراً ما يجيء في الرواية: نشط وليس بصحيح. يُقال: نشطت 
العقدةء إذا عقدتهاء وأنشطتها: إذا حللتها اه. 

تحذير فيمن أتى عرافاً : روى مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنهاء عن 
بعض أزواج النبي َل عن النبي ب قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين 
لل . 

قال الخطابي فيما نقله عنه النووي: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق» ومکان 
الضالة» ونحوهماء وأما عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط 
الفرض عنهء ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة؛ مجزئة مسقطة 
للقضاءء ولكن لا ثواب فيها. 

قال النووي: كذا قاله جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى 
بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان؛ سقوط الفرض عنه» وحصول الثواب . فإذا أداها في 


.)۲۲۳۰( رواه ملم‎ )١( 


256 كتاب السحر والكهانة‎ 15 ٦ 


أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني . ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء 
متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلةء فوجب تأويله . 
وقال القاضي عياض : وأما تخصيص عدم القبول بالأربعين فمن أسرار الشريغة التي اختص 
الله سبحانه وتعالى بعلم حكمتها. . 
؛ ‏ باب كفر من اعتقد أن الأمطار مر 0 
قال الله تعالى: 8 إنَّ أ ندم عِلْم ألسَاعة ور الْمَبِتَ ويم ما فى لارام وما تَذْرى شن 


مو ي 2 


ت ڪيب عا ما وما تدر فسن با أ رض تموت إن لَه عَلِيمٌ حب € [لقمان: .]۳١‏ 
وقال تعالى : فينم الما الى رود 9ه انتم رشو مِنَ الزن آم حن ارود [الراقعة : 1۸ _ 1۹] . 


وتال الى ور الى !برل الت م تقد ما كتطراويشة م يقد الزن اليد 
[الشوری :۲۸]. 


1 


f 


وو رر 7 


وقال تعالى : ون من سء إلا عدا حَرايئم وما ناله : إلا ِقَدَرٍ كَعْنُور 4 [الحجر: ١‏ 

YEY‏ - عَنْ رَد بْنِ حَالِدٍ الجَهَئِي رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ قال: : ضَلَى لا رَسُوَلُ الله ية ضَلاةٌ 
الصبْح بالْدَنْيية عَلَى أثْرِ سَمَاءٍ كائث من اليل . فَلَمّا انْصَرَف التي جه أَقبَلَ عَلَى الئاس فَقَالَ: دقل 
درون مَاذا ٿال رَبُكُمْه قَالُوا: الله ورشوله عْلَّمْ . قال : «أَصْبَّحَ مِن عِبَادِي مُؤْمِنَ بي وَكَافِرٌ. أا مَنْ 
قال : مُطِرْنًا بِفْضْل الله وَرَحْمَتِه نَذَلِكَ مُؤْمِنْ بي كافرٌ بالكؤكب. وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطزئا بتَوءٍ كذ 
وَكَذَا فذلك كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب» [متفق عليه] . 

ورواه النسائي في إحدى روايته بلفظ : ألم تَسْمَعُوا ما قَالَ رَبْكُمْ ‏ عَرْ وَجَلَّ ‏ اللَّيلَة. قَالَ: ما 
أنْعَمْثْ على عِبَادِي مِنْ يِعْمَةٍء إلا ضح طائفَةٌ مِنْهمْ بها کافرين بَُولُونَ : مُطزئا بوم كذَا وَكَذًا. انا 
مَنْ آمْنَ بي وَحَمِدَني عَلى سَقَيَايٍ فذاك الذِي آمَنَ بي وَكفرَ بالكؤكب. وَمَنْ قال: مُطِرْنا بتَوْءِ كذا 
وَكذَا فاك الذي كَفْرَ بي وَآمَنَ بالكؤكب». ' 

ورواه في «الکبری» بلفظ : «مَذْلِكَ الْذِي آمَنَ بي. . . ذلك الذي كَفّرَ بي. .' 

4 رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َالَ: فال رَسُْولُ الله ة: «أَلْمْ توا إلى ما قَالَ 


۷ _ [رواه مالك في «موطثها )12١(‏ في الاستسقاء في آخره. وأحمد )1/٠۷٠١١(‏ والبخاري (847) 
و(۱۰۳۸) و(۷٤۱)‏ و(607) ومسلم (۷۱) وأبو داود (۳۹۰۹) والنسائي في «المجتبى» )١١171(‏ وفي 
«الكبرى؟ )١ /1١8714(‏ و(17/50-١1/5١٠/1١)‏ والحميدي (۸۱۳) وعبد الرزاق )5١١١7*(‏ وغيرهم . 
واللفظ الأول للبخاري] . 

_ [رواه أحمد (۸۸۱۹/ ۳) ومسلم (۷۲) والنسائي في المجتبی؛ )٠١۲۳(‏ وفي #الكبرى؛ )١/18786(‏ 
و(۹١۷٠٠/٦)‏ وفي «اليوم والليلة» (۹۲۳)]. 
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ربكم قال: ما أَنْمَتُ عَلَى عبادِي من نِعْمَةٍ إلأ َصَبْحَ فرِيقْ مِنْهُم بها كَافِرين. يَقُولُونَ: الكَوَاكبُ 
وَبالكوّاكب؟ . (رواء مسلم). 

وفي لفظ عند أحمد ومسلم: اما أَنْرَلَ الله مِنَ السْمَاءٍ مِن بَرَكَةٍ إلأ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِن 
الئاس بها كافرين. يُنْرْلُ الله المَيِتَ فَيَقُولُونَ: الكؤكبُ كذَا وَكَذَاة. وفى رواية «بكؤكب كَذَا 
زك لفل ل 7 1 0 

وروا التائي , بلفظ : «قَالَ الله عَرّْ وَجَلَّ: ما أنَعَمْتٌ عَلَى عِبَادِي مِن نِعمَة إلا أْصَبَحَ قري مِنهُم 
بهَا كافرين» بَقُولُونَ : الكَوْكبٌُ وَبالكؤكب». 

وفي لفظ له في إحدى النسخ : «يَقُولُونَ : الكَوْكبٌ وَالكَوْكبُ». 

الشسرح: قوله رضي الله عنه: (صلى لنا رسول الله بَا صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء 
كانت من الليلة) أي على أثر مطرء وأطلق عليه لفظ سماء لكونه ينزل من جهة السماءء وكل جهة 
علو تسمى سماء. 

وقوله كلل : «هل تدرون ماذا قال ربکم» وعند النسائي «ألم تسمعوا ما قال ربكم؛ لفظ استفهام 
معناه التنبيه . قال في «الفتح» وهذا من الأحاديث الإلهيةء وهي تحتمل أن يكون النبي ككل أخذها 
عن الله تعالى بلا واسطةء أو بواسطة. 

قوله جل وعلا: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» لفظ «عبادي» يفيد العموم بدليل التقسيم 
إلى مؤمن وكافرء بخلاف قوله تعالى #إنَّ جاوى ليس لَك عَم لطن [الحجر: ١٤]ء‏ فإنها إضافة 

قوله جل وعلا: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالک وکب» 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب؛ قال ابن الأثير: الأنواء: هي 
ثمان وعشرون منزلةء ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء ومنه قوله تعالى : #وَآلْفَمَرَ مَدَرْتَهُ مارد 
[يس: 14]؛ ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلها ذلك 
الوقت في الشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . 

وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يُكُوْنُ مَُطرأء وينسبونه إليهاء 
فيقولون: مُطِرْنًا بِنَوْءِ كَذَا. وإنما سمي نوءاًء لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
بالمشرق. ينوء نوءاً أي نهض وطلع . وقيل: أراد بالنوء الغروب» وهو من الأضداد. قال أبو عبيد: 
لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع 

وإنما غلظ النبى َة فى أمر الأنواءء لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل 
المطر 55000 ا بقوله: مُطرنا بنوء كذا ‏ أي في وقت كذاء وهو هذا النوء الفلاني» 
فإن ذلك جائزء أي أن الله تعالى قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. اه 


خائمة في الأنواء والتنبىء بمجي حىء الأمطار: روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر 
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رضي الله عنهماء قَالَ: فال رَسُولُ الله بكثة : «يفتاح اليب حمس لا يَعلَمُهَا إلا الله. لا يَعلَمُ أَحَدٌ 
ما کون في عُڍِ ولا غلم أَحَد ما كُون في الأزخام» ولا لم نفس مانا نَكْبِبُ عدا وَمَا تَذْرِي 
نفس بِأيْ أزض تَمُوتُ» وَمَا يّذري أَحَد مَنى يَجيءُ المَط' 

وفي لفظ له آخر: «مَقاتيح القيبٍ حَمْسٌ لآ يغْلَّمُها إلا الله لآ َملَمُمَا في عَدٍ إلا الله ولا 
يعم نا نغيض الأرحَام إل لله ولا ْم نى يأتي المطر أحَدَ إلا الل وَلاً نذري تفس بِأَيْ أزض 
تَمُوثْ . ولا بَْلَمُ مَتَى نَقُومْ السَاعَةٌ إلا اللّف». 

وروی مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مُطِرَ الاس عَلَى عَهْدٍ الي فَقَالُ 
لني :28 : «أَصْبح من الئاس شار وَمِنْهمْ كافر. قَالُوا:- هلم رَحْمَة اللِّ. وَقَالَ بَمْضهُم: لَقَذ صَدَقَ 
نَوْءُ كذَا وَكذّاء9" . 


e و‎ 


قال: فَتَرَلَتْ هذه الآيهٌ ى5 اة بمويقع الجر 2 ونم لَفَسَمٌ ۳ تَعلمُونَ عَِیۂ 9© ِنَم قرا 
کم 9 ف كت تكثر 9 لا يشا إلا ند9 تر تن رت آل9 أا ليث ام تهون 
وَتَجْملُونَ رفک تک اک تكَذَوْن4 [الواقعة: ۷١‏ _ 45]. 

قال النووي: وأما تفسير الآيةء فقيل : و عون رز 4 أي : شكركمء كذا قاله ابن عباس 
والأكثرون. وقيل: تجعلون شكر رزقكم. قال الأزهري وأبو علي الفارسي . وقال الحسن البصري : 
أي تجعلون حظكم. 


)001 رواه البخاري (6۴۹). 
(؟) رواه ملم .(VT()‏ 
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قال الله تعالى : وَل اه ليع وَحَرّمَ ابأ [البقرة: 65078 . 
TT‏ الله عله قَالَ لعن رشول الله يليد آكل الريا» وَمُوكِلَّهُ وَكَابَبَهة وَشَاهِدَيْه» 
وَكَالَ: دهُم سوا( . (رواه مسلم) . 


١‏ باب تحريم الربا وعظيم عقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة 
قال الله تعالى : لیے ب آلو ازیو ا يموت إل كنا بوم ری ية ليطن مِنّ الْمَيْنْ دك 


م 


امم الوأ إا اليم يكل الوا وال اھ الس وحم الَأ مس جم وکل ين ریو نتن فم ما سَلَفَ وَأمْوُه: 


ت 


1 مها و مم طاو ر 


ِلَ أ و وتن عا ارقي ک أَسَحَدبُ ألثَارِ هم نبا يئوت 9 یکی اہ الوا وير لدت وا لا يبحب كل 
كنار نيم * [البقرة : .[YVI_ Yo‏ 


Fe 


وقال تعالى: اھا الزيت اموا انوا ال وروا ما بقن مِنّ ارب إن كُنشّم موم 9© إن لَمْ فوا 
كدو يحَربٍ من أله وَرَسُولِوء ون ُبَشْرٌ َلَحكُمْ رهوش أَمَولِحكُمَ لا يموت وَل تظلَمُورت © [البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 

49 - عن سَمُرَةَ بن جُندب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُّه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله َة مما يقول لأصحابه: 
دمل رَأَى َد منم رؤيا؟» كال افق عله من كاد الله أن يق فال وإتهاعاللناءفات غدة! 
دنه أتاني الليِلّةَ آنيان» وَإِنْهُما ابْتَعَئَاني » وَإِنْهُما قالا لي : انطلق وني انطَلَقَتٌ مَعَهُماء َإِنَا أتينا على 
رَجْلٍ مضطجع وإذا حر قاب عَلَيْهِ بضَخْرَق وَإذا هُوَ يهُوِي بِالصّحْرَةٍ لرأسِهء فَيَقْلَمُ بها رَأْسَهُ فَيََدَهْتَهُ 
الححرٌ هَهُنَاء في فيتبعٌ الحجرٌ يأحُذَّهُ فَمَا يَرْجِعْ إِلَبهِ حَنّى يِصِحٌ رَأْسَهْ كما کان » كُمّ يعودٌ عَلْيهِ فيفْمَلُ به 
مغل ما فَعَلَ المرة الأولى» قال: «قلت: سُبْحانَ الله ما لهذان؟» قَالَ: «قالا لي : انلق انْطلِقء 
فانطَلَقْتْ مََهُما فَأَنينا على رَجُل مُسْعَلقٍ لِقَفاه وإذا آخَرْ ام عَلَيِهِ َكَلُوبِ مِنْ حَدِيدٍ وإذا هو يأني أحَدَ 
شِفْي وَجْههِ فَيِشَرْشِرُ شِذقَهُ إلى قَمَاه وَمِنْحَرَاهُ إلى قفا وَعَيْناهُ إلى قفا قال : ْم يَتَحَوْلُ إلى 
الجانب الآخَر فْيَفْمَلُ به مِْلّ ما فَمَلَ بالجانب الأوّلِ فما يَفْرَعٌ من ذلك الجانب حَنَى بصخ الأول كما 
كان ثم يعودُ فيَفْمَلُ به مِثْلَ ما فَعَلَ په المرة الأولى» قال : «قُلْتُ : سُبْحَانَ الله ما هذان؟» قال: «قالا 
لي : انطلق انطلق» . 
(۱) رواه ملم .)١994(‏ 


۹ -_ [رواه أحمد (۷/۲۰۱۱۵) والبخاري (1785). . . ومسلم (15؟١١)‏ والترمذي (1914") وغيرهم. وانظر 
3 الكريم شرحه بتمامه في كتاب «الموبقات المهلكة» باب تحريم الربا]. 
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قال : «فَانْطَلَقْنا فَأتَيتا على مله بناءِ الئَنُوره قال عوف: وأحسب أنه قال: «وإذا فيه لَمْطَ 
وَأضوات؛ قال : «فاطْلَعْتُ فإذا فيه رجالٌ وَنساء عُرَاةّ وَإٍذا هُمْ انيهم لَهِيبٌ مِن أَسْفْل مِنْهُمْء فإذا 
نَاهُمْ ذلك اللهبُ صؤضوا قال : «قلتُ: ما لهؤلاء؟» فال : «قالا لي : انْطَلِقُ انطلق؛ قال: «فانطلقنا 
نينا على نَهْرِء حسبت أنه قال : «أَحْمَرَ مِئْلَ الذّم» وإذا في التهر رَجْلْ يسبح ثم يأتي ذلك الرّجُل 
الذي قد جَمْعَ الحجارة فَيَفَْرْ لَهُ فاه فَْلْقِمُُ خجّراً حجرأ قال: «فينطلق فيسبح ما يسبخ. ثم يرجم 
َيه كلما رجع إِلَْهِ فَمَرَلَهُ فاه وَآَلقَمَُ حجرأ قال: «قلتُ: ما هذا؟ قال: «قالا لي : انطلق انطلق» 
فَانطلقْنا تأنينا على رَجُلٍ كَرِبهِ المرآةٍ كأكْرَه ما نت راء أَنْتَ رَجُلاً مرآة فإذا هُوَ عِنْدَ نار لَه يَحْشُّها 
وَسْعَى خؤلهاء قال: «قلتُ لَهُما: ما هذا؟» قال: «قالا لي : انطلِق انطلق» قال : «فانطلفنا فَأتينا على 
رَوضْةٍ مُْشيَةٍ فيها مِنْ كل تُورٍ الوْبيع» قال : «وإذًا بين ظَهرَاني الرُوضة رَجُل قائِمْ طويلء ٠‏ لآ أكاد أن 
أرق آنه طولاً في السَّماءٍء وَإِذا ؤل الرَجُل من أكتر ولدانٍ رَأَبنُهُمْ قط وَأَحْسَتِه قال : «قُلْتٌ لَهُما: 
ما هذا؟ وما هؤلاء؟» قال: «قالا لي : انطلق انطلق» . 

قال : «فانطلّفنا فانتهينا إلى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لم رَدوْحَةَ قط أَظمَ نها ولا أحْسَن» قال: «فقالا 
لي: ازق فيها فَارْتَقَينا فيهاء فَاْتَهَيَْتُ إلى مَدِيئَة مبنيةٍ پلبن ذُهَب» وَلَبن فة فَأنَينا باب المدينةء 
فَاسَْفْتَخنا ففْتِحَ لناء دََلنا قينا فيها رجالا شر ِن خَلْقِهمْ كأخسن ما أن راء وَشَطرٌ كَأقبَّح ما 
انت راء» قال : «فقالا لَهُمْ: اَْبُوا فَقَمُوا في ذُلِكَ النهر فإذا هر صَفِيرٌمُعْعْرِضٌ يجري كَأنما هو 
المحض في البَياض؟ قال: «قَذْهَبُوا فُوقعوا فيه ثم رَجَعُوا إلَينا وَقذ ذَمَبَ ذلك السُوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا 
في خسن صُورَة؛ قال: «فقالا لي : هُذِه جَنّةُ عَدْنِ وَهاذاكَ مَنزْلكَ؛ قال: «ْبَيتما بَصَرِي صَمِداً فَإذا 
قَضْرٌ مل الربابَةٍ البتيضاء قالا لي : وَهْاذَاكَ مَنْزِلُكَه قال: «قُلْتٌ لَهُما: بارك الله فيكما ذَرَاني فلأل 
قال : «قالا لي : الآنَ فلا ونت داخِلَة». 

قال: «فإي ربث مُنِذُ اللَيلَةَ عَجَباً فما هذا الّذِي رَأَنْتُ؟؛ قال : الا لي أما إنَا سَُخْبِرُكٌ أمَا 
الرَجْلُ الأول الذي أَنَِتَ عَلَه يَنْلَمُ رَأْسَهُ بالحَجَرِء فة رَجُل يَأحُذُ الفُرَآن فَيرْقْضْهُء وَينامُ عن الصَلْوَاتِ 

وَأمَا الرّجُْلُ الذي أَنَيِتَ عَلَيِهِ يُصَرْشِرُ شِذقَهُ إلى فاه وَعَيناهُ إلى قَفَاهُ وَمنخراه إلى كَفَاهُ فإنّه 
الرّجُلُ يَغْدْو مِنْ بَيتِِ فَيَكُذِبٌ الكِذْيَة تَبِلْمْ الآفاق. وَأَمَا الرّجالُ وَالنْساءً القُرَاةٌ الذي في بناءِ مغل بناء 
التنورء فَإِنْهُمْ الرُناة وَالِرُوَاني . 

وَأمَا الرْجُلُ الذي يَسْبَحُ في اهر وَيلهَمْ الحجارَة فل آكلٌ الرّباء وَأَمَا الؤْجلٌ الكرية المرآة الذي 
عند الثار بحْشها فَنهُ مالك خازِنٌ جَهَنم ؛ وتا الرّجُلْ الطويل الذي رأث في الروْضَة فَإنهُ راهيم علي 
السَلامْ ء وَأمَا الولْدَانُ الذين حَوْلَهُ فكل مَوْلُودٍ مات عَلّى الفطرَة . 


قان : فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 24: «وَأْوَلادُ 
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المشركين, وَأّمَا القَوم الذينَ كان شَطرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قبيحاًء فَإِنَهُمْ خَلَطُوا عَمْلاً صالحاً وَآخْرَ 
سَيْئا تاور الله عَنْهُمٌ؛ (رواه أحمد) . 

الشرح: قوله ية : «فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر؛ أي فيشدخ رأسه بالصخرة. أو الحجرء 
فيتدحرج ناحية ما. 

وقوله ب : «فيشرر شدقه إلى قفاه» الشدق: جانب الفم جمعه: أشداقه ومعنى «فيشرر» أي 
يقطع ويشى. وقوله ب : «فإذا آتاهم ذلك اللهب ضوضواء أي ضجرا وصاحوا. وقوله باد : «فيفغر 
له فاه أي فيفتح له فمه. 

وقوله َة : «فإذا هو عند نار له يحشها» أي يوقدها. يقال: حششت النارء أحشها؛ إذا ألهبتها 
وأضرمتها. ويقال حش الحرب. إذا أسعرها وهيّجهاء تشبيهاً بإسعار النار. 

وقوله َة : «فانتهينا إلى دوحة عظيمة» أي فخلصنا إلى شجرة كبيرة الحجم» عظيمة. وفي 
لفظ البخاري : «فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شحرة عظيمة». 

وقوله ل : «فانتهيت إلى مدينة مبنية بلبن ذهب» ولبن فضة"اللبنة - بفتح اللام» وكسر الباء - 
واحدة اللبنء وهي التي يبنى بها الجدارء ويقال: بكسر اللام» وسكون الباء. 

وقوله بي ؛ «فإذا نهر صغير معترض يجري كأنما هو المحض في البياض» أي الخالص في 
البياض . والمحض : الخالص من كل شيء. 

وقوله كك : «فقالا لي: هذه جنة عدن أي جنة الإقامة الدائمة . يُقال: عَدَنَ بالمكانء يَعْدِنُ 
عذناكء إذا لزمه ولم يبرح منه. 

وقوله ية : «فإذا قصر مثل الربابة» أي مثل السحابة العظيمة التي قد ركب بعضها بعضاً. 
وجمعها: رباب . وقد جاء في لفظ عند أحمد: «... فرفعت راسي» فإذا هي كهيئة السحاب» 
فقال لي: وتلك دارك. فقلت لهما: دعاني أدخل داري» فقالا: إنه قد بقي لك عمل لم تستكملهء 
فلو استكملته دخلت دارك)' . 


خاتمة في الربا: اعلم أخي الكريم أن الربا والعمل به كبيرة من الكبائر» ولا خلاف في ذلك» 
على ما جاء في كتاب الله تعالى وسُنّة نبيه يلل . 

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ية قال : 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هُنّ؟ قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس 
التي حرّم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤ منات الغافلات)" . 


)10( رواه .(Y* 1A0) FR‏ 
)۲( رواه البخاري )۷17( ومسلم (A4)‏ واللفظ للبخاري . 
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الموبقة : هي التي توبق صاحبها في النار . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه» فحق على إمام 
المسلمين أن يستثيبهء فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم 
بهرجاً أينما ثقفوا ‏ أي شيئاً مباحاً أينما وجدوا ‏ ذكره القرطبي في «تفسيره؟. 

وقال أيضاً: قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها 
على من أربى عليه؛ ويطلبه إن لم يكن حاضراًء فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه. 

وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من 
الحلال مما بیده» فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه ردّهء حتى لا يشك أن يبقى قد خلص له 
فيردّه من ذلك الذي أزال عن يده إلى من غرف ممن ظلمه أو أربى عليه. فإن أيس من وجوده 
تصدق به عنه . 

فإن أحاطت المظالم بذمته» وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق أداءه أبداً لكثرتهء 
فتوبته ؛ أن يزيل ما بيده أجمع» إما إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين» حتى لا يبقى 
في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما يستر العورةء وهو من سُرّته إلى ركبتيه» 
وقوت يومهء لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليهء وإن كره ذلك من يأخذه 
منه. اه. ملخصا. 
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قال الله تعالى : ولا ينب نشم بَنسا أب آذ ڪُر أن با ڪل لحم خڃ ميا هشوه قا مه إن 
أنه واب رَحمّ ‏ [الحجرات: ۲[ 
وقال تعالى : هز مَسَلم بتمِيوِ» [القلم: .]١١‏ 
١‏ - باب تغليظ عقوبة المغتاب 
قال الله تعالى : «وَالْدِينَ يدوت الْمُوْمِينَ وَلْمُوْمِتت بر مَا ابو فَقَدِ أختملوا هنا وَإِنما ينا 
[الأحزاب: .]٥۸‏ 


وقال تعالى: إن ريك لَاَلْمرْصَادِ4 [الفجر: ]١4‏ ون رك لَسَدِيدٌ ألْعِقَّابِ4 [الرعد: .]١‏ 


ري تەم ہے م 
0 


وقال تعالى: ولا قف ما لس لك يه عِلْمْ إِنَّ ألسَمعَ ولص وَآلفوا لْمُوَادَ کل اوک كان عَنْهُ مََعُولًا» 
[الإسراء: 1[ 

*0سعَنْ أنس بن مَالكِ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله له: لما َرَج بي رَبي 
مَرَرْتُ بوم لَهُم أظفارٌ مِنْ نُحاس» يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُم وَصدُورَهُمْ. . فَقَلْتٌ: مَنْ هنؤلاءٍ يا جبْریل؟ 
قال : : هلؤلاءٍ الْذِينَ يَأَكلُونَ لُحُومْ الاس وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ» . (رواه أحمد). 

وقد وقع عند الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «. . . هلؤلاء الّذِينَ تأكُلُونَ لَحْمَ الئاسء وَيَقَعُونَ 
في أَعْرَاضِهِم . 

ورواه الطبراني أيضاً في «مسند الشاميين؛ بلفظ : ... هاؤلاء الْذِينَ يَأكُلُونَ لَحُومَ الاس 
وَيَنَْقِضْونَ مِنْ أعْرَاضِهِمْ. 

© باب في أمر المغتاب يوم القيامة باكل لحم أخيه ميتاً كما أكله حي‎ - ١ 

قال الله تعالى : ولا يقت ينك بَنسَا يِب أحَدصكُمْ أن ا ڪُر لحم َيه ميا هوه قا مه إن 
اله واب َم © [الحجرات: .[Y‏ 


۰ _[رواه أحمد (۱۳۳۳۹/ 4) وأبو داود )٤۸۷۸(‏ والطبراني في «الأوسط» (۸/ ۱) وفي #مسند الشاميين» (۹۳۲) 
وال قي في «شعب الإيمان» (1817) وإسناده صحيح على شرط مسلمء واللفظ الأول لأحمد]. 
٠ )1(‏ آنظر آي الكريم ما جاء في «الموبقات المهلكة» باب تحريم الغيبة . 


0 _عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «يُؤتَئ بِالرّجُلٍ الّذِي كان 
ََْاتٍ الئاس في الدُنْياء فَْقَالُ لَه : كُلْ لَخمَ أخيك ميا كما أكَلُهُ حيا». 

قال : «فَإِنّه لَيأكُلهُ وَيَصِيح وَيَكُلّحُ) (رواء الطبراني ذ في «الأوسط؛ بإسناد لا باس يه) . 

ويكلح : أي يعبس ويقبض وجهه من الكراهة . 

ورواه أيضاً بإسناد مختلف بلفظ : «مْن اكل يِن لخم أجِيه في الذُنياء قُرْبَ إليه يَوْمَّ القِيَامَةٍ 
يقال لَه : كله حياً كما َكَل مَينا. فَيأكُلَهُ وَيَكْلَحُ وَيَصِبِحُ». 


¬ 


_ [رواه الطبراني في «الأوسط» (3/0861) وإسناده حسنء والرواية الثانية رواها افطبراني في «الأوسط؛ . 
أيضاً (1707/ 7) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (8/15154) وعزاء للطبراني في «الأوسطء 
وقال: وفيه ابن إسحاقء وهو مدلسء ومن لم أعرفه. اه. ويشهد له الحديث الأول فإن رجال إسناده 
ثقات» غير ابن إسحاق. والحديث أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» /٥٠۹  508(‏ ۳) وتعقبه 
بقوله : رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ في كتاب «التوبيخ» كلهم من رواية محمد بن إسحاق» وبقية 
رواته بعضهم ثقات]. 
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۷ كتاب الرياء والسمعة 
قال الله تعالى : فن کان يوأ لقا ریم فلمل عَم صلِصًا ولا بنرك بمبَادة ري لا [الكهف: ]٠٠١‏ . 
وقال تعالى: ونا أا إلا لما لله ِبنَ له أل حتف وَيُقِيمُوا لكلو ونوا لكر وديك دين 
لْقَيَمَدِ 4 االينة: 8]. 


١‏ - باب تحريم الرياء والسمعة, 
وأن عمل الفرائي مشرك مردود عليه آثم به 
قال الله تعالى: (تلا كَل تسن لی وخر تلم م لا رذ بف رت لِك لطن ٌْ4 
[لقمان:7١1].‏ 
وقال تعالى: 9و من شرك باق فَقَدٍ أفرئة إثمًا عَظِيمًاة [الناء: 4غ]. 


e‏ م2 ر 


وقال تعالى : ون يرك بهَهِ فَقَدَ صَلَّ صَكَلا بَييدًا) [النساء: 111]. 

۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أن النِْيْ a‏ َه قال : انا 
خير الشرَكاء» فُمَنْ عَمِلَ عَمَلاً َأَشْرَكَ فيه عَيري» فَأنَا ريءَ مْة» وَهُو للدي أضرك. (رواء أحمد) 

ورواه مسلم بلفظ : «قَالَ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءْ ء عن الشرك مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
اضر فيه مَمِيَ غيري. رنه وَشِرْكَهُ . 

ورواه الطيالسي بلفظ : «قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى : أنَا أَفتَى الشُرَكَاء مَنْ شرك بي» کان قَلِيلَه 
وَكثيرة له“ . 

الشرح: قوله جل وعلا: «أنا = خير الشركاء؛ فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري» فأنا بريء 
منهء وهو للذي أشرك» وفي لفظ مسلمء > «أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري» تر كته وشركه؛ أي أنا غني عن المشاركة» وغيرها. فمن عمل شيئاً لي ولغيري» لم أقبله منهء 
بل أتركه لذلك الغير . والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ء ويأثم به . قاله النووي . 

وقال الإمام القرطبي: أصل الشرك المُحرّم؛ اعتقاد شريك لله تعالئ في إلهيتهء وهو الشرك 


_ [رواه أحمد (T /A* ۰_۸۹۰ ۰٥(‏ ومسلم )4۸0( وابن ماجه c(t)‏ والطيالسي (9ههة؟) وابن حيان 


(۳۹۵) وغيرهم]. 
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الأعظم. وهو شرك الجاهلية. ويليه في الرتبة» اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من 
قال : إن موجوداً ماء غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده. وإن لم يعتقد كونه إلها. 

ويلي هذا في الرتبة الإشراكُ في العبادةء وهو الرياء. وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التي أمر 
الله تعالى بفعلها له لغير الله؛ وهذا هو الذي سيق الحديثٌ لبيان تحريمهء وأنه مبطل للأعمال. لهذا 
أشار جل وعلا بقوله: «من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشريكه؛ وهذا هو المسمى 
بالرياء» وهو على الجملة مبطل للأعمالء وضدًه الإخلاص» وهو من شرط صحة العبادات 
والقُرَب. اه. 

وفي لاصحيح مسلم» وغيره» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله ع «من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به قال العلماء: معناه من رايا 
يعمله. وسمعه الناس لیکرموه» ويعظموه. ويعتقدوا خيره» سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه 
على رؤوس الأشهادء كما جاء في غير رواية مسلم: «يُسمع الله به سامع خلقه يوم القيامة» أي كل 
من يسمع من الخلائق يوم الحشر. 

وقيل: معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعهاء سمع الله به » أي أظهر عموبه يوم القيامة . 
وقيل: أراه ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه»ء فيكون حسرة عليه. وقيل ب المعنى من أراد بعمله 
الناس أسمع الله الناس» وكان ذلك حظه منه. 

وقوله لار «ومن راءى راءى الله به أي : من راءى بعمله فعمل شيئاً من العبادات لغير الله 
قابله الله تعالى يوم القيامة بعقوبة ذلك . فسمى ذلك العقوبة رياءء على جهة المقابلةء كما قال 
تعالى : «رَمَحكَرُوا ومَحكَرْ اه (آل عمران: 104]. قاله القرطبي . 

- باب عقوبة من يامر الناس بالبر وينسى نفسه 

قال الله تعالى: <4 أَنَأمُنَ الاس بار ونو شك وام تلو الكتبْ أف سَقِلُونَ» 
[البقرة: 1414]. 

۳ عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عن عن الب ةئ ال : ية ضري بي رَآَيْتُ قَوْما 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۲). 

۴۳ _[رواء أحمد (۱۲۲۱۱ ۔ ۱۲۸١۹‏ ۔ ۱۳٤۲۱‏ ۔ )1/1١7816‏ وأبو يعلى (۳۹۹۲) و( ۳۹۹) و(10584) 
و(110) والبزار (۳۳۲۱) و(۳۳۲۲) كشف الأستار ‏ وابن حبان )٥۳(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۲۸۳۲) وعبد بن حميد في «مسنده» )١7717(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء  47(‏ 7/44) والبيهقي 
)٠١ /45(‏ في أدب القاضي . وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت )٥ /5١8(‏ والمنذري في «الترغيب 
والترهیب؟ )١/154(‏ و(774 - 5/776). وهو حديث صحيح. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» 
(۱۲۱۸۰ ۔ ۱۳۱۸۱ - ۱۲۱۸۲/ ۷) وقال: رواها كلها أبو يعلى والبزار ببعضهاء والطبرانى فى (الأوسط»ة 
وأحد أسانيد أبي يعلى (4018) رجاله رجال الصحيح. وهو كما قال]. 0 
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تفْرَض ألْسِتعْهُمْ بِمَقَارضَ مِنْ نَارٍ ‏ أو قَالَ ‏ من خديدء قُلْتُ: مَنْ هؤلاء يا جِبْريلُ؟ قَالَ حَُطَبَاءُ مِنْ 
أمُتك؛ . (رواه أبو يعلى؛ ورجال إسناده رجال الصحيح) . 

ورواه البزار بلفظ : «مَرَرْتُ لَبلة شري بي عَلَى تاسء تُفْرَض شِفاهُهُم بِمَقَارِيض مِن نَارِ, 
فَقُلتُ : ما هؤلاء؟ قَالَ: هؤُلاءٍ الحُطَبَاءُ من أُمْيِكَ الّْذِينَ يَأمْرُونَ الاس بالبرُ وَيَْسَوْنَ أَْفَهُم». 

: فَقَلْتُ: مَنْ هؤلاء؟ قال‎ SS 
الحُطَبَاءُ من أُميِكَ  أً سه 3 لين يكرارد 10 و‎ 
قَقَلْبُ : ا من هاولاء؟ قال : : هلا ياء ن ميك لا ا‎ 
وَهُمْ يَنْلُونَ الكتَابَ ْلا يَعْقِلُونَه لفظ أحمد.‎ 

ورواه الطبراني في «الأوسط؛ بلة بلفظ بلفظ : «أَنيتُ لَيلَةَ نري بي عَلَى سَماءٍ الدنْياء ذا يها جال 
تُفْرَضُ ألْستتُهُمْ وَشِفَاهمُهُمْ بمَقَارِيضَ من ار فَقُلْتُ: يا جبريل» من هلؤلاء؟ فَقَال: هنؤُلاء + خطباءٌ 
أَمْتك؛ وكذا رواه أبو يعلى في إحدى رواياته . 

ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ : زت يلة شري بي عَلَى قوم نُفْرَض عِفَاهْهُمْ بِمقَارِيض من تار 
كُلْمَا فُرضَمْ عاذت . فَقُلتُ: ا جِبْرِيلُ» من هؤلاء؟ فان حُطَبَاء من أُمُيكَء يَقُولُونَ مَا لآ يَفْعَلُونَه. 

وفي رواية للبيهقي بلفظ : «أتيث ليلة ضري بي عَلَى قَوْم نُفْرَضُ شِقاهُهُم بِمُقَارِيض من نار 
فَقُلتُ : من هؤُلاءِ يَا جِبْريلُ؟ قَالَ: حُطَبَاءُ ميك الّذِينَ يَقُولُونَ مَا لآ يَفْمَلُونَ وَتقرؤُونَ كَابَ الله 
وَل يَعْمْلونَ به». 

فائدة: أخرج ابن أبي الدنياء بإسناد جيد. من مرسل الحسن البصري قال: قال 
رسول الله يَتلثة: ما من عَبْدٍ يَْطبُ حُطَبَةِ إلا اللَهُ سَائلْهُ عَنْهَا يَوْمَ القِيامَة: ما أَرَدْتَ بها؟». 

قال الحسن: فكان مالك بن دينار إذا حدثني بهذا بكى» ثم يقول: أتحسبون أن عيني تقر 
بكلامي عليكمء وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة: ما أردت به. أنت الشهيد على قلبي» لو 
أعلم أنه أحبٌ إليك لم أقرأ على اثنين ع أبداً. 

وروی أحمد بإسناد فيه مقال» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء قال: خطبنا 
رسول الله يتوذات يوم فقال: يها الاس انوا هلذًا الشْرْكَء فَإِنْهُ أخفئ مِنْ بيب النّمْل» فقال له من 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» رقم (5/814) مرسلا وأوزده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(5/1555) وقال: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلاً بإسناد جيد اه. والحديث أورده أبو نعيم في «حلية 


الأولياء» (570/ ۲) والغزالي في «الإحياء» /١15(‏ ) والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (07/071. 
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شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال َة : «قولوا: الله إِنَا 
نعود بك من أن تُشْرِكٌ بك شَيْئاً تَعلَمُة ا 
۳ باب قوله تعالى: إن الله َه ل خف عليه كى ف رض ولا فى الما 4 [آل عمران: 8]. 

قال الله تعالی : یوم هُم بون َه 4 [غافر: 15]. 

وقال تعالى : «إن يّدُوا سيا أو م موه إن اه كارت ب کل سىء ع [الأحزاب: .]٠٤‏ 

وقال تعالى : رمن رصن لا َر َي ن حَاقَة » [الحاقة: .]١۸‏ 

520 - عَنْ أنّس رَضِي الله نه فال : قَالَ رَسُولُ الله عن ف ة : عرض مال ئي آدمْ بن َي 
الله يَوْمْ القِيامَةِ وَصْحُفٌ مُحَنْمَة : فَيَقُولُ الله : أَلْقُوا هلذاء وَاقْبَلُوا هلذا. فْتَقُولُ المَلاَبِكَةُ: يَارَبٌء ما 
رأيتا مئه إلا خيراً. فَيَقُولُ الله : ِنْ عَمَلْهُْ كان لِمْيِرٍ وَجَهِيء ولا قبل الوم مِنَ العَمْل لأ مَا أَرِيدَ به 
وجهي» . (رواه البزار) . 

وروا الطبراني في «الأؤْسطٍ بلَفْظ : : «بؤنى ؤم القيامة بِصحُفٍ مُخْمْمَةِ َنْب بين يَدَيٍ الله تَبَارَكَ 
وَتَعالى . فَيَقُولَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لوا ها وَافْبَلُوا هه . فَتَقُولُ المَلاتِكةُ وَعِرْتِكَ مَا رانا إلأ خيراً . يمول 
عر وَجَلَ : إن هذا كان لِعَبِرِ وَجْهِيء وَإِنّي لا أَقبَلُ اليو من العَمَلٍ إلا ما في به وَجْهِي». 

قال الهيثمي في «المجمع؛: وفي رواية : «قْتَقُولُ المَلابِكَة: وَعِرْتِكَء ما كَتَبَنَا إلأمَا عَمِلَ 

باب إحباط عمل المنافق وسخط الله تعالى عليه 

قال الله تعالى : «وقدمًا إل ما عَملوا ِن عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ بسا مورا [الفرقان: ۲۳] . 

0 عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: كا عِنْدَ رَسُولٍ الله يفل فَضَحِكَء فَقَالَ: «هَل تَذْرُونَ 
مِمْ أذ ضحَك؟». 1 1 

قَال: كُلنا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أعلَمُ. 

فال : من مُخاطْبَةٍ العَبْدِ َيه يَقُولَ: يَارَت» َلَمْ تُجرْني م من الظلم؟ قال : يَقُولُ عَرْ وَجَلَّ: 
لی . قال : : فإني لا أجيرُ عَلَى نَفْسِي إلا شَاهدا مني . 


)١(‏ رواه أحمد )١/14776(‏ وأورده الهيشمي في «المجمع؟ (1/779/ )1١١‏ وعزاه لاحمد وللطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط؛ وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي. وثقه ابن حبان. 
64 - [رواه البزار )۳٤١١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۳٠٦۲)ء‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۱۸۳۹۰ - 
٠١١17‏ ) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادينء ورجال أحدهما رجال الصحيح]. 
06 [رواه مسلم (5575) وأبو يعلى (۳۹۷۷) وابن حبان (9704) والبيهقي في «الأسماء والصفات»  7١117(‏ 
2 واللفظ لأبي يعلى]. 
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قال: فَيَقُولٌ: كف َفيك عَلَيِكُ شهيداً. وبالكرام الكاتبين شهودا . قَال: فِيِحْنْمُ عَلَى فيهء 
وَيُقَالُ لأزكانه : انْطِقِي . قَالَ: : نطق بِأَعْمَالِه . 

م قال : يُخَلّى بي وبين اكلام فَيقُول : بُغداً لك وَسُحْقاء فمَئكْ كنت أَناضِله. (رواء ابويملى). 
خاتمة في الرياء : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلئد: «يْجَاءُ بان آدَمْ يَوْمْ القِيامَةٍ 


أنه بذج - وَرْبمَا َال - كَأنّهُ جَمَلٌ فیفول: ابن آم نا خي كيم انظز إلى عَمَلِكَ الْذِي َة 
لي فأنا أخَزِيكَ. وَانْظرْ إلى عَمَلِكَ الذي عملت لِمْبِرِي َيْجَازِيك عَلَى الّْذِي عَمِلْتَ لَه . (رراء 


أبو يعلى) . 


د 
ع 0 


د 
0 


3! 


3 


)١(‏ رواه أبو يعلى )1١7١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع؛ )١١ /١7784(‏ وقال: رواه أبو يعلىء وفيه 
مدلسون. اه. وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )2 وعزاه لأبى يعلى . 
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۸ كتاب تحريم الغدر والخيانة 


قال الله تعالى : 4اا ا ونوا له والرسول وتوو آمك وام مود [الانفال :۲۷]. 

وقال تعالى : < اه لا يحب كل ا [TA‏ 

وقال تعالی: 9يَعَلمُ i E‏ عن وَمَا فى الور © [غافر : .]۱١‏ 

- باب تحريم الغدر والخيانة, 
وما جاء في عقوبتها يوم القيامة 

قال الله تعالى : «ولا تک يي حَصِيمًا [الناء: .]٠١6‏ 

وقال تعالى: ہوا مرل عن الت تَا اشم إن اہ لا يحب من کان حوَانا ایا 
[العاء :لا .]٠١‏ 

وقال تعالى : <وأنَ أنه لا چیی کد َل [يوسف: .]٥۲‏ 

7- وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء عَن الي َة قَالَ: «قَالَ الله تَمَالّى: نَلامَةٌ أنَا 
خَضْمْهُمُ يَوْمْ م القِيَامَةٍ» رجُل أغطى بي ثُمْ غَدَرَء ول باع حرا فَأكَل نَمَنْهُء وَرَجْلُ اسْتَأَجَرَ أجيراً 
فَاسْتَؤفئ مِلْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ . (رواء البخاري) . 

ورواه أحمد بلفظ : «قال الله َر وَجَلُ» لان آنا حَضْمْهم بوم القِيَامَة» وَمَنْ كنتُ خَضْمَهُ 
خَصَمْه جل أغطى بي ثُمْ غَدَرَ وَرَجُلُ بَا حرا اكل نَمََهُ وَرَجُل اسْتَآجَرَ أجيراً فاشتَؤقى مِْهُ وَلَمْ 
يُوَفْهِ أَجِرَهُ» . 

ورواه ابن ماجه بلفظ : «نَلانَةٌ آنا خَضْمُهُم يَوْمْ القِيَامَة. وَمْنْ كنت خَضْمَهُ خَصَمْئْهُ يَوْمْ 
0000 

ورواه الطبراني بلفظ : طَلانة آنا حَضْمُهُم بوم القِيامة وَمَنْ كنت خَضْمَهُ ححصم رَجْلُ 
افر لم عند رسي ودل - وَرَجُلَ باع حرا فَأكَلَ نَمَتف وَرَجُل اسْتَأَجَرَ أجيراً فَاسْتَوْفَى مه 
وَلْمْ يوَفِهِ اجره . 


5 _ [رواه أحمد (۳/۸۷۰۰) والبخاري (۲۲۲۷ و ۲۲۷۰) وابن ماجه (5447) وابن الجارود (014) وأبو 


يعلى )٦٥۷۱(‏ وابن حيان (VTA)‏ والطبراني في «الصغيره 6 (AAS)‏ والبغوي في «شرح السئةة (T1۸7٠)‏ 
والبيهقي )1/15١ - ۱٤(‏ والطحاوي في «مشكل الآثاره (۱۸۷۸ و7018). 
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e E‏ َيل أغطی 

۷ - 00 بن حمر رضي الله عنما خن الكين به َال : ا 
يوم القِيامَةء يُقَالُ: هذه خَذْرَةُ قُلانٍ بن قلان». (مغق عليه). 

وفي لفظٍ للبخاري أيضاً: «إِنّْ المَادِرٍ يُنْصَبُ لَه لِوَاء يَوْمْ القِيَامَة كَيِقَالٌ: هلله غَذْرَةُ فلانٍ بن 
فلان؟. 

ورواء مسلم بلفظ : ذا جَمعَ الله الأؤلين وَالآخِرِينَ يوم القِيامٍَء رفع ِكل عادر لواة» فقيل : 
هذه عذرة فلانٍ بْنِ فلانِ» . 

وفي لفظ له أيضاً: «إِنَّ العَادرَ ينْصِبُ الله لَهُ َِاءَ يَوْمْ القَيامة ء يقال : ألا هلِه غَذْرَةٌ ُلانِ». 

ورواه أحمد بلفظ : «الغَابِرُ يرْقُمُلَهُ لِوَاءَ يَوْمَ القِيامَةء يُقَالَ: هلذِه غَذْرَةٌ فُلانِ بن فلانِ». 

ورواه النسائي , بلفظ : إن الغَادِرَ يُرْقَمُ لَهُ لِواء يَوْمَ القَيامَةء إذا اجََمْع الاس من الأَوّلِينَ 
والآخرين, َيْقَالُ : هذه خَدْرَةٌ لان بن فُلانِ». 

۸ _ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي يلغه. قَالَ: لكل عادر لِوَاءَ َم 
القَيَامَة ء يُقَالُ: هلذِه غُذْرَةٌ لن . (مغق عليه . 

وفي لفظ لمسلم أيضاً: «لِكُلٌ ُادر لِوَاء يَوْمَ القِيامَةِ يُعْرَفُ پهء بُقَالُ: هلِه خَذْرَة فلآن». 

ورواه ابن ماجه بلفظ : (يُنْصَبٌ يُنْصَبٌُ لِكُلْ غَادِر لِوَاءُ يَْمَ القِيامَةٍ فَيَقَالُ: هذه عَذْرَةٌ فلان». 

ورواه النسائي بلفظ : : الكل حاير لوا َم القياقة» يُقَالُ : هاه غَذْرَةُ قلانِ». 

الشرح: قوله ك : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» قال ابن التين: هو سبحانه 
وتعالى خصم لجميع الظالمين» إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح . اه. وقد وقع في رواية 
لجار حت خم ري ودر اتوي وت السو لوي الا للق 
الخصومة ‏ بالضم -: الجدل؛ ورجل خصيمء أي مجادلء ويقال: خصمه يخصمههء أي غلبه. 
وعلى هذا فيكون معنى قوله جل وعلا «ومن كنت خصمه خصمته» أي ومن جادلته يوم القيامة؛ 
غلبته ولم يكن له حجة عندي يحتج بهاء ولا يخفى أن المخاصمة لا بد لها من المناقشة وفي 


۷ _ [رواه أحمد (1114/ ۲) والبخاري (1۱۷۷ و 1۱۷۸) ومسلم )۱۷۳١(‏ وأبو داود(7157) والنسائي في 
«الكبرى؟ (81/177 - ۸۷۳۷/ 8) وابن حبان ۷۳٤۲(‏ و 7747) والترمذي )١1381(‏ وأبو عوانة (۷۲/ 4) والبغوي 
في «شرح السسنة6 )۲٤۷۹(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /۲۳١(‏ 4) وفي «شعب الإيمان» (908047)]. 

۸ _ [رواه‌آحمد(۳۹۰۰/ ۲) والبخاري (71487) ومسلم )۱۷۳١(‏ والنسائي في #الكبرى؟ (۸۷۳۸/ 0) وابن ماجه 
(۲۸۷۲) والدارمي )۲٢٤۲(‏ والشاشي (274) وأبو يعلى )٥۳٤۲(‏ والقضاعي في «الشهاب» (۲۱۰) وابن حبان 
'") والبيهقي في «السنن الكبرى؟ /۱٤۲(‏ 4) وفي «شعب اللإیمان؛ ٤۳ ٥۳(‏ و٠۲۷٥)].‏ 
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«صحيح البخاري» وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال: «ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت: يا رسول الله. أليس قد قال الله تعالى: انا مَنْ وق كم 
سد © فون اسب حِسَابا بَا [الانشقاق: ۷ ۸]ء فقال رسول الله ب : «إنما ذلك المَرْض» 
وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذب' . وفي رواية عند البخاري أيضاً بلفظ : «. . 
ولكن من نوقش الحساب يهلك؟ . 

وقوله جل وعلا: «رجل أعطى بي ثم غدره كذا جاء اللفظ في جميع الروايات على حذف 
المفعول. والتقدير: أعطى يمينه بي. أي عاهد عهداًء وحلف عليه بالله» ثم نقضه. 

وقوله جل وعلا: «ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره؛ هو في معنى من باع 
حرأًء وأكل ثمنهء لأنه استوفى منفعته بغير عوضء وكأنه أكلهاء ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه 
استعيده . 

وقوله يلل : «إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة» يُقال: هذه غدرة فلان بن فلان» وعند مسلم 
وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النبي ل : «لكل غادر لواء عند استه يوم 
القيامة؛ أي عند مؤخرته. وفي رواية له أيضاً بلفظ : «لكلى غادر لواء يرفع له بقدر غدره» ألا ولا 
غادر أعظم غدراً من أمير عامة»!" . 

وفي #الصحيحين؟ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهء أن رسول الله َد قال: 
«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعهاء إذا اثتمن خانء وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرط" . 

قال أهل اللغة: اللواء؛ الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحربء أو صاحب دعوة 
الجيش. ويكون الناس تبعاً له. قالوا: فمعنى قوله َة : «لكل غادر لواء» أي علامة يُشهر بها في 
الناس. لأن موضوع اللواءء الشهرة. 

قال القرطبي: هذا خطاب منه للعرب» بنحو ما كانت تفعل» لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية 
بيضاء. وللغدر راية سوداءء ليلوموا الغادر ويذموه. فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر 
بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف. 

وقال النووي: وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي بهء يقال: غدر يغدر ‏ بكسر 
الدال في المضارع ‏ وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدرء لا سيما من صاحب الولاية 
العامة ء لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدرء لقدرته على 
الوفاء. انتهى مختصراً. 


)۱( رواه البخاري (TorV)‏ . 


(۲) رواه مسلم (VTA)‏ . 
[فية رواه مسلم (0۸) والبخاري »)۳٤(‏ واللفظ للبخاري . 4 
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قال الله تعالی : آلا له لق ولأ تارك امه َب اَي [الاعراف: 04]. 
١‏ باب تحريم صناعة التماثيل ونحوها 
وتحريم مضاهاة الله تعالى في خلقه 
قال الله تعالى : ألا له لى ولأ تارك اه رب المي 4 [الأعراف: 84]. 
وقال تسعالى : ا موا و شر لفو گلقوہ تة ال عم ل اه یی کل حو ومر اليد الور » 
[الرعد: .]1١‏ 
وقال تعالی : لن ريلك هر الخَلّنُ اليم » [الحجر: 141]. 
۸۹۵ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: فال رَسُولٌ الله ب : «قَالَ الله َر وَجَلَّ: وَمَن 
أظلمُ ممن يَخُلْنُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلْقُوا بَعُوضَة أو لِيَخْلْقُوا ذَرّه. (متفق عليه). 
وفي لفظ عند مسلم: «قَالَ الله عَرْ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظَلَمُ مِمُنْ ذَهَبَ يَخُلّقُ خلقاً كخلقي؟ فَلَيَخْلْقُوا 
ذَرَهَ أو لِيِخْلْقُوا حَبَّةٌ أو لِيَخْلَقُوا شَمِيرَة». 
وفي لفظ للبخاري: دقَالَ الله عَرْ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمْ مِمُنْ ذَهَب يَخْلْقُ كلقي َلْيَخْلْقُوا در 
أو لِيَخْلْقُوا حَبّةَ أو شَمِيرَة». 
في أغَلاهًا مورا يُصوز قال متمفت وسشول الله يق قول «وْمَنْ أَظَلَمُ مِمنْ َهَبَ يَخْلْقُ 
كَخْلْتِيء فَلْيَخُلْقُوا حب وَلْيَخْلْقُوا ذَرْةه. 
قال ابن حبان: قوله جل وعلا: «فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا ذرة» من ألفاظ الأوامر التي 
الشرح: قوله جل وعلا: «ومن أظلم ممن يخلق كخلقي» أي ليس هناك أظلم منهء وهو نحو 
قوله تعالى: ومن أَظَلَمُ ممن َنَم مسجد أله أن دك فها أَسْمُمٌ وسن في حَرَابِهَاً © [البقرة: ,]1١4‏ أي لا أحد 


19۹4 2 [رواه أحمد (FT /VoYo)‏ والبخاري (4655ه6) و(17/669) ومسلم (۲۱۱۱) وابن حبان )0۸04( والبغوي 


في «شرح السنة» )۳۲١۷(‏ واللفظ الأول لأحمد]. 
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وقوله جل وعلا: «فليخلقوا بعوضة أو ذرة» المراد بالذرة: النملة. والمراد بالحبة» حبة 
القمحء بقرينة ذكر الشعير . أو الحبة أعم. والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان» وهو 
شد وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون. ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك . 

وهذه الأحاديث وغيرهاء صريحة في تحريم تصوير الحيوان» وأنه غليظ التحريم . 

؟ - باب: «إن من أشد الناس عذاياً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله» 

٠‏ - عَنْ أَمّ لْمؤْمِنِينَ السيدة عَائِعَة رَضِيَ الله عَنْهَا فالت: حَسَرْتٌُ للنبيّ يي وِسَادَةٌ فِيهًا 
تمائيل انها نمْرْقَة فجَاء فَقَامَ بِينَ البابين وَجَعْلَ يعي وجه . 

فَقُلْتُ: ما لَنَا يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «ما بَالُ هلذه؟؛ قُلْتُ: وسَادَة جَعلئُها لَك لَه لتضطجع عَلَيِهًا. 
قال : «أمَا غلمت» أنّ الملائكة لآ تذل بَيتاً فيه صُورَةً! أن مَنْ صَنَعَ الصُورَةٌ يُعَذَْبُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
فَيَقُول: : أخيوا ما خلفئم» . (متفق عليه) . 

وفي لفظ للبخاري أيضاً: أَنّْها اشرت نُمْرْقَة فِيها تَصَاوِيرٌء فَلَمّا رَآَهَا رَسُولُ الله يكل قَامَ عَلَى 
نات فلم دخلا فُعَرَفْتُ في وَجْهِهِ الكَرَاجِية فَقلْتُ: يَا رَسُول الله. أَثُوبُ إلى الله وَإلى رَسُولِهِ 
مَاذًا أَذْنْنْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله هة : «مَا َال هله التُمْوقة؟» فَالَْت : فَقُْلْتُ اشْتَرَيْتُها لَك لتَفْعُدَ عَلَيْهَا 
وَتَوَسّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله هة : إن أُضْحَابَ هلذِه الصُوَرٍ يُعَذّْبُونَ يَْمَ القِيامَةء وبال لَهُمْ: أخيوا 
مَا خَلَفْتُم؛ وَقَالَ : «إنّ ليت الّذِي فيه الصوَرُء لآ تَدَخُلُهُ المَلائَكَة. 

وني لفظ للبخاري أبضاً: ها اث ترق فا صَاويز» لما زا وسو لله وق مام عَلَى 
البَابَ فَلَْمْ يَدْخَل . فُعَرَفْتُ في وَجْْهِهٍ الكرَاهَةًء فَقُلْتُ: ازول الله ثوب إلى الله وَإلى 
رَسُْولُهُ باق مَاذًا أَؤْنَنْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلك : «مَا بَالُ هذه النُمْرْقَة؟» قُلْتٌ : اشْتَرَيْتُها لَك لِتَفْعُدَ 
ا . فقا ر شول الله كه ال ل يقال لَهُمْ : 


0 وَعَن عب ا الله ا أن رَسُولَ الله َل قَالَ: «إِنٌ الذِينَ يَضَْمُونَ 
هله الصُوَرَ يُعَذْبُونَ يَوْمَ القيامَ يُقَالُ لَهُمْ : أَخيوا مَا خَلَقتُم». (مغق عله) . 
ورواه أحمد بلفظ : (إِنْ اله موري يتذبوق يَوْمْ القِيامَة» وَيُقَالُ لَهُمْ : أَخيوا ما خَلفكم». 


_ [رواه البخاري 7١١6(‏ و١۵۱۸‏ و۹0۷٥‏ و5431 و۷٥۷۵)ء‏ ومسلم (۷١٠۲)ء‏ واللفظ الأول 
للبخاري]. 
[رواه أحمد )۲/٤۲٤۷۵(‏ والبخاري (541851) ومسلم (۲۱۰۸)ء والنسائي في «المجتبى» )٥۳۷۹(‏ وفي 
«الكبرى؟ (۹۷۸۷ و۹۷۸۸)ء والبغوي في «شرح السنة» (۳۲۲۰) واللفظ 97 ل للبخاري]. 


٩4 ¥‏ - كتاب التصاوير 25 


ورواه مسلم بلفظ : لين يَصنَمُونَ الصو ُعَذَبُونَ َم القيامة يقال لَهُمْ : أخيوا ما خَلَفكُم؛ . 

۲~ وَعَنْ أبي مُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عة : إن أَضْحَابَ الصّوَرٍ 
الْذِينَ يَعْمَلُونَهَاء يُعَذْبُونَ بها يَوْمَ القِيامَة يُقَالُ لَهُمْ: أَخيوا مَا خَلَفْتُمُ؛. (رواء أحمد). 

الشرح: قولها رضي الله عنها: (حشوت للنبي َي وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة)والنمرقة: 
بضم النون والراء» ويقال: بكسرهماء ويقال: بضم النون وفتح الراءء ثلاث لغات. ويقال: نمرق - 
بلا هاء وهي وسادة صغيرة» وجمعها: نمارق. وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض» وقيل : 
النمرقة الوسادة التي يُجلس عليها. 

وقولها رضي الله عنها: (فقلت : يا رسول اللهء أتوب إلى الله ورسولهء ماذا أذنبت؟) يستفاد 
منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالاء وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به 
مؤاخذته . 

وأما قولها في الرواية الأخرى: (أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله ل قام 
على الباب فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهة) ففيه التصريح بعدم الدخول إلى الأماكن التي 
يظهر فيها المنكر مثل الصّور وغيرها. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فيه أنه لا يجوز الدخول في 
الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله َة عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها اه. 

وقوله َة : «أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» المراد بالصورة هنا صورة 
الحيوانء وأما صور الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا دخل لها بذلك. والله أعلم. قال في 
«الفتح»: ويستفاد منه؛ أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا. ولا بين 
أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة» خلافاً لمن استشنى النسج وادعى أنه ليس 
بتصوير . انتهى مختصراً. 

وقوله ك : «وأن من صنع الصورة يُعذب يوم القيامة» وقد جاء في «صحيح البخاري» وغيرف 
أن المصور ممن لعنهم رسول الله يه ٠‏ وذلك فيما رواه من طريق عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه؛ 
أنه اشترى غلاماً حجاماً» فقال: إن النبي َة نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب» وكسب البغيء ولعن 
آكل الربا وموكلهء والواشمة والمستوشمةء والمُصو . 

وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: سمعت 
النبي#ة يقول: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون4"؟ . : 

وفي رواية أخرى» عن النضر بن أنس بن مالك قال: كنت جالساً عند ابن عباس» فجعل يفتي 
ولا يقول: قال رسول اللهية » حتى سأله رجل فقال: إني رجل أَصْوّْر هذه الصورء فقال له ابن 


. [رواه أحمد (-896/”"). وهو حديث حسن]‎ TIT 
.)0935( رواه البخاري‎ )۱( 
.)5460( رواه مسلم (۲۱۰۹) والبخاري‎ )۲( 
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عباس ؛ ادنه. فدنا الرجل» فقال ابن عباس : سمعت رسول الله يق يقول: «من صور صورة في 
الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة» وليس بنافخ2'06. وقد أخرج أحمد من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ي «إن أصحاب الصور الذين يعملونهاء يعذبون بها 
يوم القيامة؛ يُقال لهم أحيوا ما خلقتم؛ وإسناده حسن . 

:قال الإمام النووي: وأما رواية : «أشد عفاباً» فقيل : هي محمولة على من فعل الصورة لتعبدء 
وهو صانع الأصنام ونحوها. فهذا كافرء وهو أشد عذاباً. وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في 
الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك . فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفارء ويزيد 
عذابه بزيادة قبح كفره. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبيرء ولا 
يكفر كسائر المعاصي . 

وقد أخرج أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء أن 
رسول الله يقي قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة» رجل قتله نبي» أو قتل نبياًء وإمام ضلالة» 
وممثل من الممثلين»'. ورواه الطبراني بإسناد فيه مقال بلفظ : «إن أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة 
من قتل نبياً أو قتله نبي وإمام جائرء وهؤلاء المصورون». 


قوله جل وعلا: «أحيوا ما خلقتم؛ هو أمر تعجيزء ذلك أن الإحياءء ونفخ الروح في الأجساد 
إنما هو من أمر الله تعالى لا يشركه فيه غيره. وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعا: 
«من صور صورة في الدنياء كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة» وليس بنافخ ويستفاد منه صفة 
تعذيب المصورء وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورهاء وهو لا يقدر على ذلك» 
فيستمر تعذيبه إلى ما شاء الله تعالى . 

۳ باب امتناع دخول الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة 

77 عَنْ أ المُؤْمِنِينَ عَائِعَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَاء أنْهَا قَالّثْ: وَاعَدَ رَسُولُ الله يه جبْرِيلَ عله 
السّلامُء في سَاعَة ييه فيهاء فَجَاءث يَلْكَ السَاعَةُ وَلَمْ يأب وَفي يَدِهٍ غصأء فَألْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: 
«مَا يُخْلِفٌ الله وَعْدَفُ وَلا رُس . ثُمْ القت فَإِذًا زو كلب نحت سَرِيرِ فَقَالَ: «يَا عَابِفَةَ مَتَى 
دَخَلَ هلا الكَلْبُ هَهُنا؟» فَقَالَتْ: وَاللهه مَا دربت فَأْمَرَ به فُأخرج. فَجَاءَ جِبْرِيلُ؛ فَقَالَ 
رَسُولُ الله : «وَاعَذتّي فَجَلَسْتُ لَك فَلَم تأتء فَقَالَ: «متمني الْكَلْبٌ الي كان في بَيتِكَء إا لا 


.)5١١١( البخاري (5977) ومسلم‎ )١( 
.)5/98514( (؟) رواه أحمد‎ 

.)٠١ /١١814( رواه الطبراني‎ (r) 
.])5١١5( -[رواه مسلم في «اللباس»‎ ۳ 
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الله غا أن سول dC es‏ الت رة :ا وول الك قد ان 
تقك مُنذ الوم . قال رَسُولُ الله يبه : «إِن جبرِيلَ كان وَعَدَني أن يَلقاني اللي فلم يَلقّني. ام وَالل 
ما أخلفني» . قَالَّ: قل رَسُولُ الله كله يوْمَهُ ذلك عَلَى ذُلِكَ. ثم وَقْعَ في نَفْسِهِ جرُو كلب تخت 
قُنطاط لناء مر په فأخرج؛ م اَذ بده مَاء فَُضَحَ مَكَانَ . فلَمًا أنسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلامُ» 
فُقَالَ له 05 : «قذ كنت وَعَذَْ ني أن تلقاني البارحة». 

قال : «أَجَلْء وَلكنا لا ذل يتا فيه تكلْبٌ وَل صُورَة» فَأضبَح رَسُول الله كي يَومَئِكُ ا 
بقل الكلابء حَنَّى إِنه ا مر بل كلب الحائط الصَّغِير» وَينْوْكُ كلب الحائط الكبير . (رواه مسلم). 


ورواه أحمد بلفظ : قال رَضِيَ الله عَنْهَا؛ َصْبَحَ رَسُولٌَ الله يل حَائراًء فَقِيلَ لَهُ: ما لَك يا 
رَسُولَ الله أَضْبَحْتَ خَائرا؟ فال كل: «وَغدني جَبْرِيلُ عَلَيِهِ الشلامْ» أن يَلْقَّاني فَلَمْ يَلْقَني وَما 
أخلفي» . فلم ياه َلْكَ الله ولا الاي وَلاَ الَالعَةّء تُمّ انهم رَسُولُ الله قله جِرْوٌ كَلْب كَانَ تخت 
لدا قافو فارج كم أخذ ما قرش مكانة: 

فْجَاءً جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الام فُقَالَ: «وَعَدَتنِي فَلَمْ رَد فَالَ: «إنَا لآ نَدْحْلُ بَيماً فيه كلب وَل 
صُورَةً» فَأمْرْ يَوَمئِذ بقل الكلاب . 

قال ابن عباس : حٌى كَانَ يَسْتَأَذِنُ في كَلْب الحَائِطٍِ الصّغِيرِء فَيَأمُرُ به أن يل . 
َأَلتُهُ مَالَهُ؟ فَقَالَ: 0 . قَال: a‏ 0 
له جبْريل عَلَبِهِ السُلآمُ بهش إِلَيْهِ رَسُولُ الله يل جين راه فَقَالَ: : لم تأبتي »؟ فَقَالَ: «إنا لآ ندل 
َنأ فيه كَلْبٌ وَل تَضَاوِير؛ . (رواه أحمد) . 


7 2 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عله أن جِبْرِيلَ عْلَيْهِ الشلام جَاء فَسَلْمْ عَلَى المي ا 


14 - [رواه أحمد )٠١/55487(‏ ومسلم )١١١6(‏ وأبو داود (51517) والنسائي في «المجتبی» (17914) وفي 
«الكبرى» (7”/4091) وابن حبان (0867) والطبراني في «الکبیر» (۱۰۲۷/ ۲۳) و(۳۲/ 114) والبيهقي 
في «الكبرى» .)١/547(‏ واللفظ الأول لمسلم]. 
- [رواه أحمد (۸/۲۱۸۳۱) وهو حديث صحيح]. 
75 [رواه أحمد -8061١(‏ ۸۰۸۵/ ۴) وعد الرزاق في #مصنفه» )۱۹٤۸۸(‏ والنسائي في «المجتی» )٥۳۸١(‏ 
وفي «الکبری؛ (۹۷۹۳/ 6) وابن حبان )٥۸٥۳(‏ والبغوي في شرح السنة» (۳۲۲۳) والبيهقي /۲۷١(‏ ۷) 
وإسناده صحيح. وأبو داود (1154) والترمذي (5807) وغيرهم بإسناد فيه مقال]. 
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ا وله e‏ و oS‏ فافطمُوا رُؤُوسَهاء 


ا ى ريل عليه الام إلى لين يِه فَقَال: ES‏ 
يمتني أن ادل مليف إل له كان في ايت طورة ‏ أو فلب . 

ورواه النسائي بلفظ : اسْتَأَذنَ جِبْريلُ عَلَيْهِ الشلامٌ عُلَى الي ل فَقَالَ : «ادْخُلُ فقَال: كيف 
و اي ما أن نَفْطعَ رُؤُوسُهَاء أو تَجْمَلَ بناطاً يُوطَأء إن مَعْشَرَ المَلائكة 

ورواه ابن حبان بلفظ: أن جبْريل عَلَيْهِ السام أتئ النّبِيْ كله فَسَلْمْ عَلَيْهِ وفي بَيْتٍ 
نبي الله مسر مُصَوْرٌ فيه تماثيل› فَقَالَ نبي الله ل «اذخل. فقّال: إا لا نَدَحُل بيت فيه 
تمائيل: > فإ كنت لآ بد جاعلا في بيك فاقطغ رُؤُوسَهَاء أو اقْطَعْها وَسَائِدَ وَاجْعَلْهَا بُمطأه. 

۷ رَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: وغد جِبْرِيلُ النَبِيّ قرات عَلَيْهِ 
صُورَةٌ ولا كلب (رواه البخاري) . 

ومعنى : قراث عليه : أي أبطأ. 

الشرح: قوله عليه السلام: «إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة» قال الإمام النووي: قال 
العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورةء كونها معصية فاحشة. وفيها مضاهاة ومشابهة لخلق الله 
تعالى. وبعضها في صورة ما يُعيد من دون الله تعالى. 

وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها يسمى شيطاناًء كما 
جاء به الحديث . والملائكة ضد الشياطين. ولقبح رائحة الكلب. والملائكة تكره الرائحة القبيحة» 
ولأنها منهي عن اتخاذهاء فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته» وصلاتها فيهء واستغفارها 
له وتبريكها عليه؛ وفي بيته» ودفعها أذى الشيطان. 

راو امو الف له دون ا داكن أو ضور كع مو بط رفر ن العف 
والتبريك والاستغفار. 

وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت. ولا يفارقون بني آدم في كل حالء لأنهم مأمورون 
بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي : وإنما لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب أو صورة» مما يحرم 
اقتناؤه من الكلاب والصور. فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي 
تمتهن في البساط والوسادة وغيرهماء فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. 

واشان القاهني:إلن نو ما اله الخطابي - والأظهز :آله عام فى كل كلب وكل ضور وأنهم 


۷ - [رواه البخاري (۳۲۲۷ و039590)]. 
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يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي يلل تحت السرير» 
كان له فيه عذر ظاهر . فإنه َة لم يعلم به ومع هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت» 
وعلل بالجرو فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم؛ لم يمتنع جبريل . 

وقوله : (فأمر بقتل الكلاب» حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغيرء ويترك كلب الحائط 
الكبير). المراد بالحائط : البستانء وفرق بين الحائطين . لأن الحائط الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ 
جوانبه» ولا يتمكن الناظور من المحافظة على ذلك بخلاف الحائط الصغيرء والأمر بقتل الكلاب 
منسوخ . 

؛ ‏ باب في المصورين وأعناق جهنم يوم القيامة 

4 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَال: قَالَ رَسُولُ الله طفلة: «بَخْرْجُ عق من الارِ ذم 
القيامة. له عَينَانِ يُبْصِرٌ بِهِمَاء دان يَسْمَعْ بهمَاء وَلِسَانُ ينطق به. فِيَقُولٌ : ني وَكُلْتٌ ب اة ء بل 
جَبار عنيدٍ» وَبِكُلُ مَنْ لأعئ مَعَْ الله إلها آخَرَ وَالمُصَوَّرِينَ». (رواه أحمد). 

الشرح: قوله ب «إني كلت بثلائة» بكل جبار عنيدء وبکل من ادعى مع الله إلهاً آخرء 
والمصورين؟ جاءت صفة توكيله فيما رواه أحمدء من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
قلت» يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يَظِل: «يا عائشة أما عند ثلاث فلا. أما 
عند الميزان حتى يثقل» أو يخف فلا. وأما عند تطاير الكتب» فإما أن يُعطى بيمينه أو يُعطى بشماله 
فلا. وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم. ويقول ذلك العنق: وُكُلتُ بثلائق 
وُكُلتُ بمن اذعى مع الله إلهاً آخر. ووُكُلتُ بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووْكَلْتُ بكلّ جبار عنيد؛ . 

قال: «فينطوي عليهمء ويرمي بهم في غمرات. ولجهنم جسر أدق من الشَُعْرء وأَحَدُ من 
السيف. عليه كلاليب وحسك. يأخذون من شاء اش والناس عليه كالطرْفٍ» وكالبرق» وكالريح» 
وكأجاويد الخيلء والركاب . والملائكة يقولون: رت سء رب سَلْمْء فناج مُسَلُمٌ ومخدوش 
مُسَلْمُء ومكورٌ في الثَارٍ على وجھی» (. 


د 
3 
2 


۸ [رواه أحمد /۸٤۳۸(‏ ۳) والترمذي (5014) والبيهقي في «شعب الإيمان» (77171) وفي «البعث 
والنشورة (074). وإسناده صحيح على شرط الشيخين. واللفظ لاحمد]. 
)0( رواه أحمد (/4/5184190). 
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١‏ - باب في مصير من بِدَّلَ سُنَّة النبي ڳل 
واتبع ما تملي عليه الشياطين 


ي 
رم و لے > > م2 


قال الله تعالى : #ومن دل يمه آله م بد ما جَاءَته فن آل 2 ِد ألم 0 ب [البقرة : 11[ 


وقال تعالى : فمن بدلم دما سم فاا نمم عل الذي يلوي إن هه ع ع [البقرة: .]14١‏ 


وقال تعالی : مدل الت فلمو ولا غَيْرَ الف وَل لَه قَأرَّنا عَلَ الَدِنَ ظَكمُوا رر من الما 
ما كنأ يَنْسْهُونَ» [البقرة: 04]. 

- 119 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية خَرَج إلى المَقْبَرَة فَقَالَ: «السَلامْ 
ليم دار توم مُؤْمِنِيَ» وا ِن شَاءَ الله بكم لآَجِقُونَ . وَدِدْتُ آي قد رَأَنْتُ إخوائناه. 

تقالو ارول الل أَلَسْنا بإِحْوَانِكَ؟ قَالَ: «بَلْ أنثم أضخابي وإخواتا الِّينَ َمْ اوا بعد 
وأئا فَرْطهُمْ عَلَى الحَوْض» . فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله كَئِفَ تغرف مَنْ يَأني بَعْدَكَ مِنْ أَمْتِكَ؟ قَالَ: 
«أرََنْتَ ل كان لِرَجُلِ خيل هُرْ مُحَجْلَةُ ٠‏ في خَيلٍ دهم بُهُمء ألا غرف غيلة؟». 

الوا تلى اول لله قال : «فإنهم يأثون وم القيامة عُرا مُحْجلِينَ ي من الؤْضُوءٍ. وأا 
كُزْطهم عَلَى الحَؤْضٍ . فَلئدَادَنْ ِجَالُ عَنْ حَوْضِيء كَمًا يُذَاه البَِيرْ الالء أتاديهم : ألا لم ٠‏ آلا 
هلم ألا هلم . فَيقَال إِنْهُمْ قذ دلوا بَْدَكَ . فَأقُول: مُسخقاً. فَسْحْقاً فسخقاء («رواه مالك). 

"7١‏ 2 وَعَئْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه كَالَ: ال رَسُولُ الله يل: «ثْردُ د عَلَيِ متي الحَؤض» وَأَنَا أَدُودُ 
الئاس عَنْهُ كما يَذُودْ الرّجُلُ إبلَ الرّجُل عَنْ إبه؛ قَالُوا: ا بي الل أَنَعْرِفُنَا؟ قال : نَم ٠‏ لكم 
سِيمًا ليث لأحد د غيركم . . نَرِدُونَ عَلَيْ عُرَا مُحَجُلِينَ مِن آثار الؤضوءء وَلَيصَدُنْ عَنْي طَائفةٌ نكم 
فلا ضلون: قاقرل: يا رت هَؤلاءِ من أَضحًابي! فَيُجِيبْني مَلْكُ فْيَقُولٌ: وَهَلْ نَذْرِي ما أَخْدَُوا 
بَعْدَك؛ (رواء ملم). 


- [رواه a‏ في الطهارة ( و اكه وا ل وابن 
واللفظ لمالك]. 


۷ - [رواء مسلم في الطهارة )۲٤۷(‏ وابن ماجه (4587) واللفظ لمسلم]. 
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0١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله ِن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عيغ: دأنا فَرْطكُم 
عَلَى الخؤض» وَلأنَارَعَنٌ أَقْوَاماء م لأعْلَبَنُ عَلَيِهِمْ اقول : : ا رب أَضحَابي» فَيَقُولُ : إِنْكَ لآ ندري 
مَا أَخدَنُوا بَعْدَكَ؛. (مغق عله) . 

E E‏ 00 الاي لج ردي 

۷۲ وع ألما ززج لين ب 2 E‏ نت أسْمَعْ الئاس يَذْكُرُونَ الحوْضء وَلْمْ 


و 


أشمع ذلك مِنْ رَسُولٍ الله عق فَلَمَاكَانَ يَوْماً مِنْ ذلك وَالجَارِيَةٌ تنشطتنيء فُسَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله + ف يقُولٌ: «أيَهَا الئّاسُء فَمُلْتُ لِلْجَارِيَة : اسْتَأَجِرِي غي قَالْتٌ: : إنّما دعا الرّجَالَ وَلْمْ 
يدع النْسَاءَء ا : إِني مِنَ الاس . 

قال رَسُولُ الله للد «إني لكم َرْط غَلَى الحَؤْض» فَإِيَاي لا ينين أَحَدُكُم يذب علي 
كما يُذْبُْ البَعِيرُ الضّالُء فَأَقُولُ: : فيم هذَا؟ قَيقَالُ: إِنْكْ لا تَذْرِي ما أخدَنُوا بَعْدَكُء فأثول 
سُحْقاً؟. (رواء مسلم). 

37 وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء فال : قَالَ رَسُولُ الله ة: هلرد عَلَيْ الخوض افوا 
ذا َأَننْهُمْ اتلَجُوا دُونيء فَأَقُولُ: أي رَبْء أضحابي» أَضحَابي. فَيِقَال: إِنْكَ لآ تذري مَا أَخدَتُوا 
بَعْدَكه. (رواء أحمد). 

٤‏ 29 وَعَنٌ نس رَضِيَ الله عن أن الم ية قال : الْيرِدنُ عَلَيْ الحَوْضَ رجَالَ مِمْنْ 
صَاحَبني ١‏ حَنَّى إِذًا أيهم وروا ِلَيْ . » التلِجُوا ُوني» فِلأكُولنٌ : أَيْ رب أْصَيِحَابِي» صَيْحَابِي » 
فَلَيْقَاَنَ لي : ِنْكَ لآ نري ما أَحْدَنُوا بَعْدَك . (متفق عليه) . 

ورواه البخاري بلفظ : اليِرمَنَ عَلَيْ ناس مِنْ أصيحابي الحَؤض» حٌى إِذَا عَرَفْتُهُمُ اْتُلِجُوا 

0 . وعن أبي حازم قال سمت جو 2 سند شول: : سَمِعْتُ الي يه يَقُولُ : «أنا 
فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ» مَنْ وره شَربَ ئة وَمَنْ شرب مئه لَمْ يَظْمَأ بَعده بدا لرن عَلَيْ أفوام 
أَعْرقْهُمْ ويَغرفُوني. ٠‏ َم يُحَالُ بيني وَبيئهم؛ فال بُو حازم : فسَمِعْنِي النْعْمَانُ ِن أبي عَيَاشٍ وَأَنَا 


۱ _ [رواه أحمد (۳۹۳۹/ ۲) والتكاري ۷۲) ومسلم )4۷( والشاشي (019) وأبو يعلى (0134) 
وغيرهمء واللفظ الأول لأحمد]. 
_ [رواه مسلم في الفضائل (5590)]. 
۷۳ _ [رواه أحمد (9/574865) وإسناده صحيح] . 
٤‏ _ [رواه أحمد /١599(‏ 4) والبخاري (56087) ومسلم )۲۳۰٤(‏ واللفظ الأول له]. 
_ [رواه البخاري .])7061١ -8١60(‏ 
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Î‏ : هَكَذًا سَمِعْتَ سَهلاً فَمُْلْتُ: : نعم . . قال : وَأنا اسهد على أبي شعيدٍ الْحُدرِيٌ 
لَسَمِعْنْهُ يزيد فيه قَالَ: إِنْهُم يني فَيِقَالَ : إنْكَ لآ تذري مَا أَخدَنُوا بَمْدَكَ فَأَقُولُ: سُحْقاً لِمَنْ بَدَلَ 
بَعْدي؟. (رواه البخاري) . 

الشرح: قوله هة «وددت أني قد رايت إخوانناء قالوا: ألسنا بإخوانكم؟ قال: «بل أنتم 
أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قال العلماء: في هذا الحديث جواز تمني لقاء الفضلاء 
والعلماء وأهل الصلاح . قال القرطبي : وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان اليقيني» والحب الصحيح 
للرسول عْلِنِ. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث ث؛ أنه عليه الصلاة والسلام قال : : «إخواني الذين 
يؤمنون بي ولم يروني؛ ويصدقون برسالتي ولم یلقوني» يود أحدكم لو رآني بأهله وماله». 

قال: وقد أخذ أبو عمر بن عبد البر من هذا الحديث» ومن قوله با «إن من ورائكم أياماً 
الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن أجر خمسين منكم» (). 

أنه يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة؛ وذهب معظم 
العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صحب النبي َة ورآه ولو مرة من عمره» أفضل من كل من يأتي 
بعدء وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل وهو الحق الذي لا ينبغي أن يُصار لغيره. 

قال: وأما قوله يي «للعامل منهم أجر خمسين منكم؟ فلا حجة فيهء لأن ذلك إن صم - 
إنما هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام في آخره: «لأنكم 
تجدون على الخير أعواناً ولا يبجدون»؛ ولا بُعد في أن يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور 
أكثر مما لهم فيه» ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة التي هي المطلوبة بهذا الحديث والله تعالى أعلم. 
انتهى مختصراً . 

وقوله :: «وأنا فرطهم على الحوض؟ قال الهروي وغيره: معناه؛ أنا أتقدمهم على 
الحوض يُقال: فرط القومء إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيىء لهم الدلا والرشا. وفي هذا 
الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله شرفاً فهنيئاً لمن كان رسول الله يلإنفرطه . 

وقوله يق «خيل غر محجلة؟ أي يتخلل جبهتها وقوائمها بياض و«دهم» جمع أدهم. وهو 
الأسود. والدهمة: السوادء وأما «البهم؟ قيل البهم: الذي لا يخالط لونه لوناً سواه سواء كان أسود 
أو أبيض أو أحمرء بل يكون لونه خالصاً . 

وقوله ي «فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء» وفي «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء أنه سمع رسول الله يكلديقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين 
من أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة 


(۱) رواه أبو داود )574١(‏ والترمذي (۳۰۵۸) وابن ماجه )1١١4(‏ والبيهقي (41 - 41/ )٠1١‏ وغيرهم من 
حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهء بإسناد فيه مقال . 
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الفرس والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع 
الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيهاً بغرة الفرس . 

وقوله ا : «فليذادن رجال عن حوضي» كما يزاد البعير الضال» الذود: الدفع . واللام هنا لام 
القسم. وقد جاء في الحديث الآخر بلفظ «ولأنازعن» من النزعء وهو الأخذ بشدة وعلف » وفي 
الرواية الأخرى «وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن؟ أي يظهرهم الله تعالى لي حتى أراهم» ثم ينزعون 
أو يجذبون مني . يُقال: اختلجته منهء إذا نزعه منه أو جذبه بغير إرادته. وأما قوله يچ «ولأنازعن 
أقواماء ثم لأغلبن عليهم» على بناء المفعرل. أي الملائكة يغلبونني فيأخذون بهم ذات الشمال. 

وقوله کل «أناديهم. ألا هلم. ألا هلم...» أي تعالواء وفي «هلم؛ لغتان. إلحاق علامة 
التثنية ء والجمعء وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى : رتا لجنونوم عل إا ) [الأحزاب: 18]. 
أي تعالوا إلينا. 

وقوله ة: «فيقال إنهم قد بدلوا بعدك» وفي اللفظ الآخر «وهل تدري ما أحدثوا بعدك». وفي 
الرواية الثالئة : «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» يحتمل أنهم المنافقون والمرتدون يحشرون بالغرة 
والتحجيل وذلك بفعل الوضوء في حياتهم الدنياء فيناديهم عليه الصلاة والسلام ظا أنهم مؤمنون. 
ثم تزول عنهم هذه الغرة عند الحاجة إلى الورود على الصراط نكالاً لهم ومكراً بهم ليزدادوا 
حسرة» والأرجح أنهم أهل الكبائر وأصحاب البدع . الذين لم تخرجهم بدعتهم عن الإيمان تلحقهم 
هذه الشدة. ويأخذون ذات الشمال ليلقون جزاءهم عند ربهم جل وعلا نتيجة ما أحدثوا وابتدعوا في 
دين الله تعالى . فضلوا وأضلوا. 0 

وقوله غلا: «فأقول : فسحقاًء فنحقاء فسحقاً» أي بعداء بعد والمكان السحيق : البعيد» 
والتكرار للتأكيد. والله تعالى أعلم . 

وفي الحديث من أعلام نبوته يَلِ المتعلقة بالأخبار عن المغيبات أربعة» صفة أمته ية في 
الآخرة وتبديلهم بعده» والثالث نحالهم في الآخرة وتقرير الحكم فيهم» والرابع أن له حوضاً في 
الآخرة يشرب منه أهل الإيمان. جعلنا الله تعالى منهم . 

- باب فيمن ارتد على أعقابة وبدل بعد إسلامه 

قال الله تعالى: وس يَرْكَدِدْ منم عن يِه مَيَمْتْ وَهُوَ ڪاو وكيك عبطت َه في اليا 
َالِ وَأوْلَقِكَ أَسْحَبُ لاهم فبا حَندُرك؟ [البقرة: 1517. 

وقال تعالى : تاا ال انوا من بد نگم عن وبيد. هوف يأ اله قوم جيم ريبور أل عَلَ ألمي 
مر عل الْكفْرِنَ © [المائدة: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: ن ایت ردا صل آرم يَنْ بني ما ت لهم الَف اَن سو لَه دام 
لَه 4 [محمد: 6 ؟]. 
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75" عن ابْن أبي مُلَيْكَة عَنْ أسْمَاءَ بئتٍ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قالت: قال 
الي نثة : «إني عَلَى الحَوْضٍ حَْى أنظر من يَرِدُعَلَيْ نكم وَسَيوْحَطْ اس ذوني فقول : : ا رب مني 
وَمِنْ مني فيقَال: : هَل شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَك؟ وَاللّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِمُونَ على أعقًابهم» . 

فكان ابْنُ أبي مُلَيِْكَةَ يَقُولُ: اللّهُمَ إن نَعُودُ بك أن تزجع عَلَى أَعْقَابئا أو نُفْمَنَ عَنْ دِينِئا. 
(متفق عليه) . 


وفي لفظ عند مسلم من طريق السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -: «إني عَلَى الحَوْضٍ» أَنْعَظِرْ 
من رذ عَلي منم ٠‏ قَوَاللم طمن ذُوني رِجَال» فَلأكُولن: اني رب مني ومن اني فَيِقُولُ : إِنْكَ لا 
تذري ما عمِلوا بَعْدَكُ ما مَا رَالُوا يَرْجِمُونَ عَلَى أَعْقَابهِمْ». 

وفي لفظ البخاري: ئا عَلَى حَوْضِي أَنْمَظِرُ من برد عَلَيْ فَيِؤْحْذْ ئاس من دُونيء فَأَقُولَ: 
امت فيقال: لآ تذري مَمُوا عَلَى القهقرى». 

۷ _ وعن ابن المُسَيّبٍ أنه گان يُحدّتُ عَنْ أضخاب ابي َة أن الب ب قَالَ: «يَرِدُ علي 
الحَؤْض رجَالٌ مِنْ أضخابي فَبِحَلُوُونَ عن فَأَقُولُ: يَا رْبْ أَصْحَابِي؟ فيفُولٌ: إِنْكَ لا عِلْمَ لَكَ بِمَا 
أخدَثوا بَْدَكء إِنْهُمْ ارَْدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ القهققرى؟. (رراء البخاري). 

۸- وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن ابن بل قال: : ہیا آنا قَائمُء فَإِذَا زْمْرَةَ حَنَّى إِذَا 
عَرَفْتُهُمْ خرج رَجُل مِنْ بَثِنِي وَبَيِنِهِمْ) ٠‏ فَقَال: هلم فَقُلْتُ: أَئْنَ؟ فال : إلئ الثارٍ وَاللّه قُلْتُ: وَمَا 
شَأَنَهُمْ؟ قال: إِنْهُمْ م ادوا بدك عل أَدبارِهِمْ القهقرىء لم ذا رة حنى إِذا رُم حرج رَجُل من 
يني وبَينْهمْ فَقَال : هلم ٠‏ قُلْتُ: أَنْنَ؟ قَالَ: إلى الثار وَاللّه قُلْتُ: ما سَأَنَهَم؟ قال: إِنْهُمُ أرتَدُوا بَعْدَك 
ا لس ل 00 . (رواه البخاري) . 
LS 11008‏ بَا يا 
إا كا تتعِليت>» الانيا : ٠٠٠‏ ألا وَإنَّ أَوّلَ الخَلاتِقَ يُكْسَئ يَرْمْ القَيامَةء إِيْرَاِمَ عَلَيْهِ السَلامُ ألا 
وَإِنهُ سَيْجاء برِجَالٍ مِنْ أمْتي فَيُؤْحَد بِهمْ دات الشْمَالٍِء فَأَقُولُ: يا رب أضحابي. فَيْقَالُ: إِنَْ لآ 


تَذْري ما أخذَتُوا بَعْدَكَ. 


5 _ [أخرجه البخاري (182917) و(۸٤٠۷)‏ وملم (5795) و(٤۲۲۹)‏ واللفظ الأول للبخاري]. 

۷ _ [رواه البخاري في الرقاق (5685)]. 

۸ _ [رواه البخاري في الرقاق .])١٥۸۷(‏ 

4 -_ [رواه البخاري )۳۳٤۹(‏ ومسلم (7870) والترمذي (۲۹۲۳) والنسائي )١١81(‏ وغيرهم. واللفظ 


ا 
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فَأَتَولُ كما قال العَبْدُ الصَالِحُ وکت عم ہیا ا دمت فيح فلم تي كنت أت لريب عل وَآتَ 
عل کل سیو سید إن عيبم انم بادك إن تَغفِر لهم فإك أنت الْمريرٌ كيم © [المائدة: .]١۱١۸ ١١۷‏ 


قال : «مَيقَالٌ لي : ِنّْهُمْ لَمْ يرَانُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعقَابهم مذ فَارَفتهُم». (متفق عليه) . 

والعبد الصالح : عيسى عليه السلام. 

الشرح: قوله کل: «وسيؤخذ ناس دوني» فأقول: يارت مني ومن أمتي ٠‏ فيقال: هل شعرت ما 
عملوا بعدك. والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم؟ قال في «الفتخ» وخاصل ما حمل عليه حال المذكورين؛ 
أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلامء فلا إشكال في تبري النبي يبد منهم وإبعادهم . 

وإنث كانوا ممن لم يرتد. لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب» 
فقد أجاب بعضهم؛ بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم تباعاً لأمر الله فيهم حتى 
يعاقبهم على جنايتهمء ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند 
إخراج الموحدين من النار. 

وقوله اد : «فيحلؤون عنه» أي فيطردون عن الحوض› وقد جاء في لفظ عند البخاري أيضاً: 
«فيجلون عن الحوض» أي يصرفون عنه . 

وقوله كك «فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم» أي مثل ضوال الإبل» أو الإبل بل راعء 
ولا يقال ذلك في الغنم. والله تعالى أعلم. قال الخطابي الهمل: ما لا يرعى ولا يستعمل» ويطلق 
على الضوالء والمعنى أنه لا يرد الحوض منهم إلا القليلء لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. 

وقوله ككلكِ: «قلت ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى؛ أي رجعوا إلى 
خلف. والله أعلم . 

۳ - باب فيمن خالف هدي النبي َة ورجع بعده القهقرى 

قال الله تعالى : آم هر شرڪڙا سرو لهم ين لين ما َم ياد به ايه وللا حكَيمَهُ اللي 
لی ينبم وَإنّ ألَالِيينَ لَهُمَ عَذَاب أَلِيدٌ4 [الشورى: ١؟].‏ 

84 َعَنْ عُمِرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له «إني مُمْسِكُ بِحُجْرِكُم عَنِ الثَارِ. 
وَتَغْلِبُونَيٍ تَقَاحَمُونَ فِيهَا تَقَاحُم الفِرّاش وَالجَنَادبء فأوشك أنْ أرسل بحخَجزكم. وآئا فُزطکم على 
الحؤْض فُتَرِدُونَ عَلَي مَعا وَأَشْتَاتاء فأغرفكم بسِمَاكم وَأَسْمَائِكم كَمَا يَمْرفٌ الرّجُلُ الفريبةٌ مِنَ الإبلٍ 
في يله . 


54 _ [أورده ابن حجر في «المطالب العالية» (۲۰۲۱/ ۲) وعزاه لأبي يعلىء وأورده الإشبيلي في «العاقبة» 
)٤۳١(‏ وقال البوصيري في «#إتحافه»: رواه أبو يعلى بإسناد حسن وأصله في «الصحيحين؛]. 
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وَيُذْهبٌ بكم ذَاتَ الشَمَالٍِء َأنَائِدُ فيم رَبٌ الغالمين» ٠‏ فأقول: أي رَبْء قؤمي› أي رَبْء 
متي سول عا كي إِنْكَ لآ تذري ما أَخَدَئُوا بَعْدَكَ ٠‏ إِنْهُم كانوا يَمْشُونَ بَعْدَكَ القهقرى عَلَى 
أعْقَابِهمْ . 

فلا أرقن يَومَ القِامَةٍأحَدَكُمْ َمل شاة لها لَهَا اء فَيْنَادِي: يا مُحَمّدُء يا مُحَمْدُ. فَأَقُولُ: لآ 
أنلك لَك شيتاء قذ بَلْمْئَ ولا رن أحَدَكُم يَوْمَ القيائة تخل فَرَساً لها حَمْحَمَةُ فَيَْادِي : يَا 
مُحَمّدُء يا مُحَمَدُء فَأَمُولُ: لا أَمْلِكَ لَك شيعا قذ بَلْفْكَ. ولا أعرفَ أحَدَكم يوم القِياةٍ يَحْمِلُ سقاء 
من أدم, فَينَادِي : ا مُحَمُدُء يا مُحَمّْدء فَأَقُولُ: لآ أَمْلِكُ لَك شَيئاً. كذ بَلْفُْكَء . (رواء أبو يعلى) . 


والحجزة: مقعد الإزار . والجنادب: جمع جندب» وهو نوع من الجراد . والثغاء: صوت 
الغنم. والحمحمة: صوت الفرس . والفَرَط : - محركة ‏ من يتقدم قومه إلى الماء . 
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قال الله تعالى: ويُويوا إِلَ آله جیا أب الْمؤميوب لمل فلخو ) [النور: .]۳١‏ 


وح ساس - أََدَ 2 


وقال تعالى : فن تَابَ ب م بد ظُيو وَلَصَلَمَ یک ك أله يبوت عله [المائدة: 58] . 
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وقال تعالى : إنَّ أله يجب ألتََِّّينَ 4 [البقرة: ؟55]. 

- باب توبة الله تعالى على آدم  عليه السلام‎ ١ 

قال الله تعالى : فوح ادم ين َيب كلس فلاب عل نّم هو لوب أليحِمْ * [البقرة: 07] . 

وقال تعالى : وهو ال زی يقل الوب عن اوو وَيَمْفُوأ عن أَلسَّيِعَاتِ » [الشورى: 18]. 

وقال تعالى : واه يد أن بوب :5 [الناء: ۲۷[ . 

١‏ عَنْ أَبَيَ ن كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ ابي يلل قَالَ: «إنّْ اذم عَلَيهِ السَلامّ» كان رَجُلاً 
طوالاً أنه نَخْلَةٌ سَحُوقَ کشر شَغْرَ ر الرّأسء لما وق يما وق يذه بَدَتْ لَه عَوْرَْهُء وَكَانَ لآ يَرَاهَا قَبِلَ 
ذلك. فانطلق هَارِباء فَأَعَذتْ بِرَْسِهِ شَجْرةٌ مِن شَجر الجَنْدَ فَقَالَ لَْهَا: : أزسِلِيني! قالث: لنت 
مُرْسِلَتكَه. 

َال : «قتاداه رَبُْ َو وجل : أمِئي تَفر؟ قَالَ: أي رَبْ لآ. أستخييك». 

قال : ناذا ون المَؤْمِنَ يستحي رَْهُ عَرْ وَجَلَ مِنْ الذنْب ذا وَقَعْ به كُمْ يَعْلَمْ بِحَمْدِ الله أَيْنَ 
المَخْرِجٌ يَعْلَمْ أن المَخْرجَ في الاسْتِفْفَارٍ والنّوبة إلى الله عَرْ وَجَل. (رواء أحمد في الزهد) . 

ورواه الحاكم مختصراً بلفظ : ٥إ‏ آم كان رَجُلاً طوالا كاه َخلةٌ سحُوقء بير شر الراسٍ» 
لما رَكبٍ الخَطِيَة بَدَتْ لَه رنه وَكَانَ لا يَرَاهَا قَبْلَ ذْلِكَ» فَانْطلق هَارِباً في الجن فَتَعَلْقَتْ بهِ 
شَجَرةٌ فَمَالَ لَهَا: أَرْسِلِيني ! قَالث: لنت بمر رَسِلَتَكَ . قال: وَنَادَاهُ رَبْهُ؛ِ يا آَم أي تَفِنُ؟ قَالَ: يا رب 
ني اسْنخيئك» . 


۲ - وَعَنْ ان عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى : ققح ءامن رده كلو قاب عَلْ» 
[البقرة: ۳۷]. 


لوك [رواه أحمد في «الزهد» )۲۸١(‏ والحاكم في #المستدرك» )۳١۴۸(‏ وصححهء وأقرّه الذهيي» وهو كماقالا]. 
۲ -_- [رواه الحاكم في المستلركه» (؟٠:٠1/١)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهمء ووافقه > 
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«قال: أن رَبْء أَلْمْ تخلفي بِيدِك؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أي رَبْء ألم تَنفحْ في من رُوجِكَ؟ قَالَ: 
لی . قال : أي رَبْ ام نئي جََكُكَ؟ قَالَ: : بَلَى . قَالَ: أي رَبْء ألم سبق رَحْمَتْكَ عَضَبَكَ؟ قَالَ: 
بَلى . قال: ريت إن يُبْتُ وَأَصْلَحْتٌ ٠‏ أَرَاجِمِئْ أنت إِلَى الجة؟ قال : بلى؟. 

قال : «فهؤ قله : فلم ادم ين ريد كلست » [البقرة: .٠]۴۷‏ 

الشرح: وقوله ب : «إن آدم عليه السلام؛ كان رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق؛ أي كأنه نخلة 
طويلة . يُقال: نخلة سحوق» أي طويلة. وفي البخاري وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي َة قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكةء 
فاستمع ما يحيونك» تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة 
لله. فزادوه؛ ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن!" . 

قوله جل وعلا: «أمني تفر أي تهرب. وإلى أين؟ «قال: رب لاء 'أستحييك؛ أي لا يا رب لا 
أهرب منك ولكني استحيبت من ذنبي وقد اطلعت عليه! 

وقوله جل وعلا: «يعلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة إلى الله هز وجل» أي يعلم بفضل الله 
وحمده وتوفيقه؛ أن المخرج من الذنوب والمعاصي والآثام إنما هو في الاستغفار والتوبة إلى الله 
تعالى. وهو نحو قوله تعالى: «أفلا E I‏ فود ررحي € [المائدة: .]۷٤‏ 


. ق ي مس مس 


ولحو قوله تعالى : «ومن يَعَمَلَ سُوءًا أو يلِم نَقْسَمٌ ثُمَّ يسْتَمْفرِ أله يَجِد أله عَهُورا يّحِيِمًا» [الساء: .]1١١‏ 


وقوله كن : «قال: أي ربء ألم تنفخ ف من روحك؟ قال: بلى» فيه إشارة إلى قوله تعالى: «وَإدٌ 
قال رب امک إن لیلق برا اين سَنْصَلٍ ين حل نوز 3 فَإِذا سوم رفحت يِه من روح مَمَعُوا لم جي » 
[الحجر : ۲۸ - ۲۹]. قال أهل العلم : ومعنى قوله تعالى : 9وَبََحْتٌ نوين رُوجى4 أي أفضت عليه من 
الروح الت لتي هي خلق من خلقي» فصار بشراً حياً ظمَفَعُوا َم سَحِدِنَ# أي خروا له ساجدين» سجود تحية 
وتكريم ٠‏ 0 سجود عبادة. قالوا: وإنما أضاف الروح إليه سبحانه» على سبيل التشريف والتكريم» كقوله 
- بيت الله ناقة الله؛ شهر الله وهي إضافة المُلك إلى المالك. والصنعة إلى الصانع . 


١‏ - باب مناداة الله تعالى لعباده المخطئين ليستغفروه» وليتوب عليهم 

قال الله تعالی : < آفلا نووت إل ا نة ا واه عفر يحي »© [المائدة: .]۷٤‏ 

وقال تعالى: فن تاب من بَمَدِ عد َء وَأصَلَحَ فإك َه وب عليه إن لَه عمو دحم ) [المائدة: ۳۹]. 
وقال تعالى : «آلا بون أن قفر آله لكر واه عَم َم [النور: .]۲١‏ 


= الذهبي في «التخليص؛ أقول: وإسناده جيد. وذكره ابن كثير في «تفسیره» (۱۲۳ - )١/٠۲١‏ وذكر 


تصحيح الحاكم له]. 
)0( رواه البخاري (7755) , 
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٣‏ - عَنْ أبي ذَرْ الِقارِيٰ رَضِيَ الله نه عن الي فِيمَا زوى عَنِ الله تارك وَتَعَالَى 
نه قالَ: «يا عِبَادِي ني حَرّفْتُ لظم على نبي وَجَعَتُ بينم مُحَرْماًء قلا تَظَالمُوا. يا عِبَادِي 
لک َال إل مَنْ هَذَيْتَهُ فَاسْتَهَدُوني أفدكم . يا عِبَْادِي كُلْكُم جَائْعٌ إل مَنْ أَطْعَمُْهُ 
فَاستَطموني َطمِمَكُم . يا عِبَادِي , کم عار إلا من سوه فَاسْتَكُسُوني أفيكم. يا عِبَادِي. 
نكم تُخْطِنُونَ اليل وَالنّهارِء وَأَنَا أَغْفِرْ الذَنُوبَ جَمِيعاًء فَاسْتَغفِرُوني أَغْفِرْ كم . يا عِباڍِي» إنكم 
لن لوا ضري فْتَضصُرُونيء وَلَنْ تَبْلهُوا تفبي فَتَنَفعُوني . . ا عِبَادِيء الَو أَنَّ کم وآخرکم وإنتكم 
وجنکم» كائوا عَلَى أثقئ فلب رَجُْلٍ وَاحِدٍ متكم» > ما رَادَ ذلك في مُلكي شَيئاً. ا عِبَادِي, لو أن 
أولَكُم وَآخرکم» َإِنْسَكُم وجئكم» ٠‏ كانوا على فج فلب رَجُلٍ وَاجِدِء مَا نفص ذلك من ملكي 
شَيئا. يا عِبَادِيء لو أن أَزْلْكُم وآخرکم» وإنتكم وجئکم قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ َسَأَلُوني» 
اطي كَل إِنَْانٍ مشآلئة, ما نْقَص ذلك يما عندي إلا كما ينص المخيط إا أجل البخر. تا 
عِيَادِيء إِنْما هي أغمالكم أخصِيها کم م أوفيكم إِيَاهَاء فُمَْنْ وَجَدَ خيراً فَلْيَخمّد الل وَمَنْ 
وَجَدَ غيِرَ ذلك قلا يَلُومَىْ إا نَفْسَهُة. (رواه مسلم) . 


4 - والحديث رواه أحمد وغيره من طريق ليث بن أبي سليمء عن هرو رت دعن 
عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذر قال: قال رسول الله يل : «يَقُولُ الله عر وجل : يا عِبَادِي كُلْكُمْ 
مُذَِبٌ إلا من عَاقَيتُ فَاستَففِرُوني أَغفِر لَكُمْء وَمْنْ عَلِم ني أَقْدِرْ على المَغْفِرَة فاستغفرني پقذرتي 
غَفْرْتُ له ولا أباليء وَكُلُحُمْ ضَالَ إلا من هَدَيْت» قاشتهدُوني أَهْدِكُمْ وَكُلْكُمْ ف 0 
فا سألوني َغِْكُمْ وَلَوْ أَنّ أَوْلَكُمْ وَآخر؟ً كُمْ وَحَيْكُمْ وميك م وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ نراغ انف 
ل لوب مايا لض لي لكي جنا نوش ول شنو ىأل للب غو من نبي ا و 
في مُلكي من جَنَاحٍ بَعْوضَةٍء وَلَوْ أن وْلَكُمْ وَآجْرَكُمْ وَحَيِكُمْ وم ِنَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجِتَمَعُوا 
لبي كَل سابل مِنْهم ما بلعث أيه أغطيت كل سَائِلٍ نهم ما سأ ما تقصَني كَمًا لو أن أخدكم 
مَرّ بِشَفَة الببخر فَفْمَسَ فيه إِبْرَة د َم انتڙهاء كَذلِكَ لآ نص ن ملكيء ذلك بأني جَوَادُ ماد صَمَدَ 
عَظائي کلام وَعَذابِي کلام إذًا رذب شيعا ُنَا أَقُولُ لَه : كن فَيَكُونُ؛. 


الشرح: قوله جل وعلا: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؛ أي لا ينبغي لي ولا 
يجوز على كما قال سبحانه وتعالى: وما يی لمن أن ينَْدَ ونا [مريم: .]۹١‏ وقد اتفق العقلاء 
على أن الظلم على الله تعالى مُحال. ذلك أن الظلم إنما يتصور في حق من حُدْتْ له حدودء 
وَرُسِمَْتْ له مراسم» فمن تعداها كان ظالماًء والله تعالى هو الذي حد الحدوة ورسم الرسومء إذ لا 


158 - [أسخرجه أحمد )۸/۲۱٤۷۷(‏ ومسلم )۲١۷۷(‏ والطيالسي (177) والبخاري في «الأدب المفرد» )49٠(‏ 
والحاكم /7/١5(‏ 4) وغيرهم. واللفظ لمسلم]. 


٤‏ - [رواه أحمد (8/711475) وهو حديث حسن» ويشهد له الحديث المتقدم من رواية ملم (//81؟)]. 
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حاكم فوقهء ولا حاجز عليه فلا يجب عليه حكم. ولا يترتب عليه حق. فلا يُتصور الظلم في 
حمه . 

وقوله جل وعلا: «وجعلته بينكم محرماً' أي حكمت بتحريمه عليكم. وآلزمته إياكم؛ «فلا 
تظالموا» أي لا يظلم بعضكم بعضاً. وأصله تتظالمواء فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً . 

وقوله جل وعلا: «كلكم ضال إلا من هديته» قيل في معناه قولان: 


أحدها: أنهم لو تركوا مع العادات؛ وما تقتضيه الطباع من الميل إلى الراحات. وإهمال النظر 
المؤدي إلى المعرفة لغلبت عليهم العادات والطباع» فضلوا عن الحقء فهذا هو الضلال المعني» 
لكن من أراد الله تعالى توفيقه ألهمه إلى إعمال الفِكر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» ومعرفة 
الرسول بش وأعانه على الوصول إلى ذلك. وعلى العمل بمقتضاهء وهذا هو الهدى الذي أمرنا الله 
بسؤاله . 


وثانيهما: أن الضلال هاهنا يعني به؛ الحال التي كانوا عليها قبل إرسال الرسل من: الشرك› 
والكفرء والجهالاتء وغير ذلك كما قال تعالى: 6 الاس امه وده معت هه لبن مُتَيْرِيت 
وَمُنَذِرِنَ + [البقرة: .]۲٠١‏ أي : على حالة واحدة من الضلال والجهل» فأرسل الله تعالى الرسل ليزيلوا 
عنهم ما كانوا عليه من الضلالء ويبين لهم مراد الحقٌّ منهم في حالهمء ومآل أمرهم. فمن نبهه 
الحق سبحانه وتعالى» وبصّرهء وأعانه فهو المهتدي. ومن لم يفعل الله به ذلك بقي على ذلك 
الضلال . 

وعلى كل واحد من التأويلين؛ فلا معارضة بين قوله جل وعلا «كلكم ضال إلا من هدريته؛ 
وبين قوله ية : «كل مولود يولد على الفطرة» لأن هذا الضلال المقصود في هذا الحديث هو 
الطارىء على الفطرة الأولى المغير لها الذي بينه النبي كيه بالتمثيل في بقية الخبر حيث قال: «كما 

تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؛ رواه البخاري وغيره. وبقوله 5 فيما 
يروي عن ربه جل وعلا: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم»! ' الحديث زواه مسلم وغيره: 

وهذا الحديث حجة لأهل الحق على قولهم: إن الهدى والضلال خلْقَهُ وفِعْلَهُ يختص بما شاء 
منهما من شاء من خلقهء وأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله تعالى. كما قال سبحانه : « کذلك بل اه من 
با ودی من يتا [المدثر: »]*١‏ وكما قال: وما كا ہیی لول أن مدنا ا € [الأعراف: 4۳ وكما 


قال : وا تَمَآمُونَ إل أن مس هد [الإنان: .]۴١‏ 


وقد نطق الكتاب بما لا یقی معه ريب لذي فهم سليم بقوله تعالى: ئ يعوا إل ار لاي 


.)٤۷۷٥( رواه البخاري‎ )١( 


0( رواه مسلم (585669). 
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وی من ياء إل مر مسقم 4 [يونس: ١۲]ء‏ فعمٌ الدعوة؛ وخصٌ بالهداية من سبقت له العناية. والله 
تعالى أعلم . قاله في «المفهم؟ . 

وأما قوله جل وعلا: «إنكم تخطئون بالليل والنهار» وذلك كما جاء في الحديث كل ابن 
خطاء. وخير الخطائين التوابون» . 

وقوله جل وعلا: «وأنا أغفر الذنوب جميعاً» ما عدا الشرك كما جاء فى قوله تعالى: إن أ 
ا يمْفْرُ أن بر يوء ويَمْرٌ ما ون ذلك لمن ياء . 

وقوله جل وعلا: «فاستغفروني أغفر لكم» وهذا من رحمته تعالى ٠‏ ولطف منه بأن طلب من 
عباده أن يستغفروه ليغفر لهم» ويمحو عنهم إصرهم وما اقترفوه من خطايا وذنوب . فله الحمد 


والشكر والمنة. 
۳ - باب في رحمة اش تعالى لعباده ومغفرته لهم 
ولو تكررت معصيتهمء مع المداومة على التوبة 
قال الله تعالى: ولي عَيلوا سات ثم تاوا من مدا وَءَاممُوَا إن رَبك من يدها لمَعُورٌ َحِيمُ 
[الأعراف: 187]. 


2000 م2 بمو 


وقال تعالى : فن اب من يَحَدِ طبهم وأصلح فإِرك ١‏ لله بو عله ع عليه إن أله عَفُورُ َم [المائدة: 9؟]. 


وقال تعالى: آم من عي نکم سوا هقر ثم تاب مس بعَيوء وأصلح فانم عور يحي » 
[الأتعام : .]٠٤‏ 

06 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ النْبِىْ يلل قَالَ: «إنّ عَبْداً أَصَابَ ذَلْباً 
وربا قال : ذب ذَئبا ققال: رَبْ أذَِْتُ دُنبا وربا قال : آصَبِث فَأغفِر فال رَبُّه: أعَلِمَ عدي أن 
لَه رََاَ ِغْفِرْ الذّنبِ وَيأَحُذُ به غَفْرْتُ لِعْبْدي ثم مَك ما شَاء الله نم أَصَابٌ دنب أن ا ذا 
فَقَالَ: رب أذْنَنِتُ أو اصَبتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ: ملم عَنْدي أن لَه َا َغْفِرُ الأنبَ وَيَأُحْذُ به 
عَفْرَثْ لغښدي م مَك ما شَاء الله كُمْ اذئب ذبا وَرْبَمَا قَالَ: أصَاب ذَلْباً فَقَالَ: اقتا 
قال: أذْنَنِتُ آخَرَ فَآغْفِرَهُ لي فَقَالَ: أَعَلِمَ عدي أن لَه را يفف الذنت» وَيأَحْذُ به عُفْرْتُ لِعَبدي 
ثلاثا فَلِيَعْمَل ما شاء». (متفق عليه). 

ورواه مسلم بلفظ : «أذْنبَ عَبْدَ ذَنِاء فَقَالَ: ١‏ لهم اغفز لي ذَنْبِي» َال تِبَارَكَ وَتعالى: أَذْنَبَ 
عَبْدِي ذَٺباء فَعْلِمَ أنَّ لَهُ رَباً يَغْفِرٌ اللْنْبَ وَيَأخدٌ بالڏنپ . ثم غا فَأَذْنبَء فَقَال: َي رَبّء اغْفِرْ لي 


٥‏ _ [رواه أحمد (۳ ۷ - ۲۹۷ - )”/1٠١84 - ٠١4173‏ والبخاري )۷٥۰۷(‏ ومسلم (11928؟) والحاكم 


)٤/۷۰۸(‏ وابن حبان (1۲۲) وغيرهم . واللفظ الأول للبخاري]. 


١ 4۲‏ _ كتاب التوبة والندم والاستغفار 292 


ذُنْبِيء فقال تَبَارَكُ وَتَعالى: عَبْدِي أَذْنَْبَ ذنباًء فَعَلِمَ أن لَه َب غْفِرُ الذنْبَ» وَيَأَْحُدُ بالآنب» م ماد 
فَأَذْنَبَ فَقَالَ: آي رَبَ٬‏ اهْفِز ِي ذَنبي» فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعالى: دنب عَبْدِي وبا فَمَلِمَ أن [ لَهُ را يَغْفِرُ 
الذَّنْبَء وبَأَحَدُ الب امل ما شِئْتَ فَقَذ غَفَرْتُ لك». 

الشرح: قوله جل وعلا: «أذنب عبد ذنباً» فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: 
أذنب عبدي ذنباًء فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. . ٠.‏ قال الإمام القرطبي: يدل هذا 
الحديث على عظيم فائدة الاستغفار. وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته» وحلمه وکرمه» وو 
في أن هذا الاستغفار ليس هو الذي ينطق به اللسان» بل الذي يثبت معناه في الجنانء فيحلٌ به عقد 
الإضرار» ويندم معه على ما سلف من الأوزار. 

فإذا الاستغفار ترجمة التوبةء وعبارة عتهاء ولذلك قال يلار «خياركم كل مفتن تواب» () 
قيل : هو الذي يتكرر منه الذنب والتوبةء فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة . 

وأما من قال بلسانه؛ أستغفر الله وقلبه مصرٌ على معصيته» فاستغفاره ذلك يحتاج إلى 
استغمار »› وصغيرته لاحقة بالكبارء إذ لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استخفار . 

وفائدة هذا الحديث؛ أن العود إلى الذنب». وإن كان أقبح من ابتدائهء لأنه انضاف إلى الذنب 
نقض التوبةء فالعود إلى التوبة أحسن من ابتدائهاء لأنها انضاف إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم» 
وأنه لا غافر للذنوب سواه. 

وقوله جل وعلا: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك؛ قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: 
معتأه: ما دمت تذنب ثم تتوب» غفمرت لك قال : : وأنه لو تكرر الذنب مائة مرةء أو ألف مرة» أو 
أكثرء وتاب في كل مرةء قبلت تويته» وسقطت ذنوبه» ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها 
صحت توبته. 

قال: وأصل التوبة في اللغة؛ الرجوع. يقال: تاب وثاب بالمثلثة» وآب» بمعنى: رجع. 
والمراد بالتوبة هنا؛ الرجوع عن الذنب. وللتوبة ثلاثة أركان: الإقلاع» والندم على فعل تلك 
المعصيةء والعزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإن كانت المعصية لحق آدمي» فلها ركن رابع» وهو؛ 
التحلل من صاحب ذلك الحق» وأصلها الندم , وهو ركنها الأعظم . 

واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبةء وأنها واجبة على الفورء لا يجوز تأخيرهاء 
سواء كانت المعصية صغيرة» أو كبيرة. 

وقال الحافظ ابن حجر: ورأيت في «الحلبيات» للسبكي الكبير: الاستغفار طلب المغفرة إما 
باللسان أو بالقلب أو بهماء فالأول فيه نفع » لأنه خير من السكوت. ولأنه يعتاد قول الخيرء والثاني 


)١(‏ رءا'ء لبني في «شعب الإيمان» )١١١(‏ من حديث النعمان بن سعد. 
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نافع جداًء والثالث أبلغ منهما لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة . فإن العاصي المصرء 
يطلب ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه . 

إلى أن قال: والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار هو غير معبى التوبةء هو بحسب وضع 
اللفظ. لكنه غلب عند كثير من الناس» أن لفظ استغفر الله معناه: التوبةء فمن كان ذلك. معتقده 
فهو يريد التوبة لا محالة. ثم قال: وذكر بعض العلماء أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى: 


ەا 


وان تعفرو ويك شم ا إو [هود: ۳]. 
؛ - باب في فضل الاستغفار 
قال الله تعالى إخباراً عن قول نوح ‏ عليه السلام ‏ لقومه: ام كان عا 2 


يه كر ع سن 


یل لسم ع راا( ویندد امول وی وحمل لک َنَت وَيجمَل لک نبرا [نوح: .]1١- ٠١‏ 

وقال تعالى إخباراً عن نبيه صالحاً : طقَالَ يموم لِمَ تَْتَمْجِلُونَ َة مَل ألْحَسَكَة ولا مَسَعْفِرُونَ اه 
َلك رحو € [النمل: ]٤١‏ . 

1 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عَنُْء قَالَ ی رل ال 
إنليس قال لِرَبّهِ : TE‏ + ل انر أغوي ےآ كنا حاتت" الأرواح که فَقَالَ لَهُ 
بعتي وَجَلالي لآ برخ أ عفر ر لَّهُمْ مَا اسْتَغْفْرُوني» . (رواه أحمد) . 

۷ - وَعَنْ أبي در رَضِيَ الله عله عن ن لبي وق يَرْوِيهِ عَنْ رَبْهِ: «قَالَ ابن آَم ِنْكَ ما 
هتني وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَك عَلَى ما كَانَ فيك, ابن ةم إن لقني بِقِرَابٍ الأْض حَطَاَا لَك بقِرَابها 
مَغْفِرَةَ بَعْدَ أن لآ 5 شرك بي شَيئاء ابن آَم نك إن تُذْنْبْ حَنَّى يَبِلَعَ نيك عَنَانَ السّماءِء ْم تَسْتَغْفِرْني» 
أَغْفْرْ لك ولا الي الأرواء أخمة) : 


84 _ ورعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُماء قالَ: قال رسُول الله ب : «قال الله عر وجلٌ: يا 
ن ذم إنك ما دعوتي وَرَجْتي عَفْرْتُ لَك غلى ما گان فيك. ولو تبني بملء الأرض خُطايا ليك 
بملء الأرض مَغْفِرَةِ مَا لَمْ بُ ترك بي . وَلَوْ بَلَعْتْ خَطَاَاكَ عِنَانَ السّماء» م اشتغفرتني لفرت لَك . 


۸ ۔ [أخرجه أحمد (۱۱۲۳۷ ۔ ۱۱۲٤٤‏ ۔ )٤/۱۱۷۲۹ - ۱۱۳٣۹۷‏ وأبو يعلى (۱۳۹۹) والطبرانى فى «الكبيرة 
)1١144(‏ والحاكم (775// 4) والبغوي في «شرح السنة» (1785) وهو حديث حسن» وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (01/7// )٠١‏ وتعقبه بقوله: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال: «لا أبرح أغوي عبادك» 
والطبراني في «الأوسط؛ وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى] . 

۷ _ [رواه أحمد )8/11١674(‏ والدارمي (۲۷۸۸) والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۹۲) وهو حديث حسن 
وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عند الترمذي في الدعوات (5810)]. 

184 [رواه الطبراني في «الكبير؛ )١771457(‏ وفي #الضغير؛ (850) وأورده الهيثمي في «المجمع' )٠١ /١1754(‏ 
وقال رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني. وقيس بن الربيع ٠‏ وكلاهما مختلف فيه. 


وبقية رجاله رجال الصحيح]. 
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الشرح:قوله ية «إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك. لا أبرح؟ أي لا أزال «أغوي بني 
آدم» من الأغواء» وهو الضلال. 

وقوله جل وعلا: «لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني» أي لا أزال أعفو عنهم إذا استغفروني» 
وفيه بيان لسعة رحمة الله تعالى بعباده قال السندي: فيه بيان لسعة رحمته تعالى» وترغيب لهم في 
الإكثار من الاستغفار» وبيان أن تابع الشيطان المذكور في القرآن» هو من يُصِرُ ولا يستغفره دفي 
التنزيل : طفَالَ مريك لوهم ىن 9 إلا عاد ينهم الله 9 قا ای َف أذ © تلان جم 
ا 45 [A0‏ . 

وقوله جل وعلا: ابن آدام إنك إن تذنب حتئ يبلغ ذنبك عنان السماء» قال البغري: عنان 
السماءء قيل هو ما عَنّ لك منهاء ويقال: أراد به السحاب الواحدة عنانةء ويروى «أعنان السماءة 
أي نواحيها. 


- باب فضل الله تعالى على المسلمين» وفتح باب التوبة 
والرحمة لهم» وشفقة النبي َي على أمته 

8 عَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنَهُمَاء فال : قَالَتْ فُريش لبي هة افع لَنَا رَبك أن يَجْعَلَ 
ا الضَفًا ذَهْباًء وَُؤْمِنَ بكَ! قَالَ َة «وَتَفْعَلُونَ؟» قَالُوا: نعم 

قال: فَدَعَاء فَأََاهُ جبْريل فَقَالَ : ِن رَبك يقرأ عَلَيكَ السُلام» وَيقُول لَكَ: نْ شنت أَصْبَح لَهْم 
الصّفًا ذهباًء فَمن كَفْرَ بَعْدَ ذلك مِنْهُمْ عله عَذَاباً لا أَعَذَبْهُ أخداً مِن العَالَمِينَ» وَإِنْ شفت فَتَحْتُ لَهُمْ 
باب التؤبة وَالرَّحْمَة . 

قال : «بَلُ بَابُ التّوْبَةِ وَالرّحْمَةِ؛ (رواه أحمد) . 

وروا الاک و قَالْتْ ريش لبي 2 افع لتا أن يَجْعْلْ لتا الصّمًا ذَهْباً وَنؤْمِنُ 
بك . قَالَ: «أتَفْعَلُونَ؟» كَالُوا: َعَم . فعا اناه جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ قَقَال: إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
يقرأ ليك السام وَيَقُولٌ : إن شنت أضبَح الصّفًا ذهَباء فَمْنْ كَفْرَ بَعْدَ ذلك عَذْبِنهُ عَذاباً لذ أَعَذْبهُ 
أحداً مِنَ العَالْمِينَ ٠‏ وَإِنْ شِنْتَ فَتَحتَ لَهُم بَابَ النُوْبَةٍ وَالرَّحْمَةه. قال: «بَل بَابَ التَوْبَة وَالوَحْمَةِ. 


_ارواه أحمد (5571-717157 - ۲۳٣۳۳‏ /۱) والحاكم (5570/ 1) و )٤/۷۹۰۱(‏ والبزار (84؟55 و ۲۲۲۹ 
و57١١)‏ والنسائي في «الكبرى» )1/1١١590(‏ والطبراني في «الكبيره (1107557) والبيهقي في «دلائل 
النبوة؛ (۲۷۱ - ۲/۲۷۲)ء وإسناده على شرط مسلم عدا رواية أحمد المشار إليها على شرط الشيخين. 
والحديث أورده الهيئمي في «المجمع» (19١١11:و70١١١/1)‏ من طريقينء وتعقبهماء بقوله: ورجال 
الروايتين رجال الصحيح قال: ورواه البزار بنحوه. وأورده أيضاً برقم (174457/ )٠١‏ وعزاه للطبراني 
وقال: ورجاله رجال الصحيح]. 
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وفي رواية عند أحمد بلفظ : الث فريش لِلبِي باو : افع لا ربك يُضْبِح لا الضُفَا ذَهَبَةَ فَإِنْ 
انح ده اناك وغوَننا أن تا فلت كنا فلت! فال ويه غ وخل» اناه جبريل. فَقَالَ: «إِنْ 
شِنت أضبحث لَهُمْ هذ الصف ذُمَبَة فمن كَفَرَ مهم غد ذلك عَذْبْئه عَذَاباً لا أعذَبُهُ أخداً مِنْ 
العالمين › وَإِنْ شت فَتَحْنَا لَهُم أَبْوَابَ اوةه . قال : «يَا رَبُْء لاء بل افخ لَهُم أَبْوَابٍ التبة؛ . 

وفي رواية عند أحمد أيضاً على شرط الشيخين بلفظ a‏ 
الصا ذهب وَأَنْ بحُي الجبَالَ عَنْهُم فْيَرْرَعُوا. فقيل لَهُ: «إِنْ شِئْتَ أن تساي بهم: وَإِنْ شت أن 
ُؤْتيهم الذي سَألواء فَإِنْ كَفَرُواء هكوا كما أَهلَكتُ مَن قَبْلَهُم». 

قال يلق : دل بل أستأني بهم؛ فَأنْرَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ هذه الآية: وما متا أن ربل ايت إل أن 
حَدّبّ يا ارون ن وء ایتا كَمود الاه مصِرَةٌ أ [الإسراء: 0۹] . 

ومعنى : «إن شئت شئت أن تستأني بهم قال السندي رحمه الله تعالى: «تستأني» استفعال من ا 
- كَرَضِئٍء أي تنتظر وتتربص إلى أن يهديهم الله تعالى ويوفقهم . 
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"١‏ - كتاب أخبار الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 


14 ا 1 0 


هذه الحى ومَوعِظة وود 3 


3 وه لاه 1-70 


قال الله تعالی : رلا نقص عك م نأا الرس ما تبت يه فزاد و 
لِلَمُؤْمِِينَ 4 [هود: .]٠١١‏ 
وقال الله تعالی : ولد أَرْسَلْمَا رسلا SS‏ 


وقال تعالى : ورسلا قد تَصَصَئَهمَ ع ين قل ورسلا لم تَقَصْصْهُمْ ع( [الساء: .٠٠٠١‏ 
أخبار آدم عليه السلام 
قال الله لل تعالى : <وَإِدْ ال ربت لِلمَلِكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الأزضِ لَلِيمَهُ اليا اش ا ب فبا 


e 


َيِنَفِكُ ألِمه وَكنُ ِيَحُ صد وقش لك قال إ أعلم ما ل َلمُونَ+ إلى قوله ولدب كفروا ودا ايت 
اولك آمب لار هم فا خَلِدُونَ» [البقرة: ۳۰ ۳۹]. 


- باب خلق آدم - عليه السلام - وصورته التي خُلق عليها 

قال الله تعالی : وة ال ريلك لماک إن جَاعِلٌ فى الأَرضٍ ليك » |البقرة: ]٠١‏ 

وقال تعالى : د ال ريك للمكيكة إِنْ حَقٌ برا ن طبن( ادا سوم مخت فيه من روج مَمَعوأ لم 
جد [ص: ۷۱ ۷۲]. 

وقال تعالى: «وَلْقَدَ حَلَقَنَكُمْ لتحت م سوزنكم م نه فقا للَمَلَبِكَةٍ أَسَجُدُوا لادم [الأعراف: .]١١‏ 

٠۰‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ E TT‏ الله يعن النُبئْ ميلقال : «خَلَقَ 
الله آم وَطُولَهُ تون ذِرَاعًء ثُمْ قَال: : اذه َم لى أوليك من اللذيكة فاشتمغ ما خيوئف. 
تجيثك وَتَحِية ديك . ققال: السّلامُ عَلَيكُمْ . فقالوا: السلام عَلَيِك وَرَحْمَةُ الله فْرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللّى 
فكل مَنْ يَذخُل الجَنَةَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ. قَلَمْ يَرَلِ الخَلَقْ ينص حَنَى الآن» . (مغق عليه)». 

وفي لفظ للبخاري أيضاً وغيره : «خلّق الله آدَمْ على ضورته طَوْلَهُ سِتُونَ ذِرَاعاًء فَلَما خَلَقَهُ 
قال : e‏ تقر مِنَ المَلابْكَةِ جلوس. فاشتمخ ما يُحَبُونْك, فَِنْهَا نَحْيئُك وَنَحِيَةُ 
ُرْئتِكَ . فَقَالَ: السَلامٌ عَلَيكُم . فَقَالُوا: السّلآمْعَلَيكَ وَرحْمَةٌ الله . فَرَادُوْهُ: وَرَحْمَةُ اللّه. فكل من 
لا لَمْ يَرَلِ الخَلقُ مص بَعْدُ حتى الآن» . 


۰ _[رواه أحمد (۸۱۷۷/ 7) والبخاري (7777 و 1۲۲۷) ومسلم (1841) وغيرهم]. 
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الشرح: فوله يَلِةِ: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعأً؛ الضمير في «صورته» عائد 
إلى آدمء والمراد أن الله تعالى خلق آدم في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض» 
وتوفي عليهاء وهي ستون ذراعاً في السماءء ولم ينتقل أطواراً كذريته. وكانت صورته في الجنة» 
هي صورته في الأرض لم تتغير. وقد تقدم الكلام فيه. 

وقد أخرج الحاكم بإسناد حسنء عن أبن بن كعب رضي الله عنه» قال: كان آدم رجلا طوالاً 
كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق (©. أي عالية. 

۲ - باب بیان تكوين الإنسان وأنه خُلق أجوفاً لا يتمالك 
قال الله تعالى: ولد قال رك امھگ إن یق برا من سَنْصَلٍ من حمل شوو فإذا سوه 


مساح ار بم 


وتخت نِه من روحى مَمَعُوأ لم سَ4 [الحجر : : TA‏ _ 4[ 


وقال تعالى : «الَرِى أَحَنَّ کل َنْءِ حَلمَمٌ ويا لق الإنئن ين لين € [السجدة: .[v‏ 


و 


وقال تعالى : : إا حلقتهم ين ليد لاب4 [الصافات: .]١١‏ 

وقال تعالى : طحَلَقََ لانن ِن صَصَّدلٍ كَالْفَخَارِ» [للرحمن: .]٠١‏ 

۷ عن ای بك بعالك رشن الله عنهء أن رسول الله يق قال: : هلما صَوَّرَ الله آدَمَ في 
الجن تركة ما شَاءَ الله أَنْ يَتْدِكَهُ . فَجَعْلَ نليس يَطِيفٌ به بَنْظر مَا هُو: فَلَمَا ر جوف عَرَف أنه 
خلِقَ خَلْقاً ل مالك [رراء ملم]. 

ورواه ابن حبان بلفظ : «لَمّا خَلَقَ اللّهُ آَم جَمْلَ إِنِلِيس يَطِيفٌ بهء فَلَمًا ر أَجْوَفَء قَالَ: 

9 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن النْبِيْ يقال : «إِنّ الله خَلَقَ آَم من ثُراب ثُمْ 
جَمَلَهُ طِيناً. ثم تَرَكَهُ حَنّى إِذَا كَانَ حَمَاً مَسئُوناً. خَلقَهُ وَصوَرَهُ نُمْ نَرَكَهُ حَنّى إِذَا كَانَ صَلْصَالاً 
كَالْمَخَار» . 

قال : «فَكَانَ إنْلِيسٌ بَمُرُ به فَيَقُولَ: لذ حلفت لأر مَظِيمٍ» ٠‏ نم تفخ الله فيه رُوحَهُ فَكَانَ أَوّلَ 
شيءِ جَرَى فيه الرُوحُ. بَصَرَهُ وَخْيَاشِيمَهُ . فَعَطسن فَلَقَّاهُ اللهُ حَمْدَ رَبْهِ. فَقَالَ الربُ: يَرْحَمُكَ ربْك. 


.)5 /5994( رواء الحاكم‎ )١( 

۱ _أرواهأحمد(١64؟١١‏ ۔ ۴۹۰ ۴۱۹ - ۳۲ 4) ومسلم )١1١1١١(‏ وابن حبان )5١3(‏ 
والحاكم )١/٠٠٠١(‏ وغيرهم]. 

۲ _ارواه أبو يعلى )١١/1608٠0(‏ ورجال إسناده رجال الصحيح» غير إسماعيل بن رافع. فيه كلام. 
والبخاري (7777) ومسلم (5841) والترمذي (77748) وغيره على شرط ملمء والحديث أورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد (8/171/407) وعزاه لأبي يعلى. وقال: وفيه إسماعيل بن رافع» قال 
البخاري : ثقة مقارب الحديث. وضعفه الجمهور. وبقية رجاله رجال الصحيح]. 
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ت قال الله : يا آم انْعَبٍ إلى أولئك الثم قل لَهُمْء وائظز ا يَهُولُونَء فججَاء ُسَلْمَ ليم 

فقَالوا: وعغليك السّلامُ وَرَحْمَة الله. فْجَاءَ إلى رَبّهِء فقَال: : مَاذًا قالوا لك؟ وَهُو أغلمْ بمَا قالوا له. 

قال : : ا رب لِما سَلْمْتُ عَلَيْهِمْ. ٠‏ قَانُوا : وَعَلَيِكَ السّلآمُ وَرَحْمَةٌ الله . قال“ يا آَدَمُء هذه تَحِيِنّك 


وَنَحيَةٌ ريتك . 


قال : يا رَبْ وَمَا ُرَيتي؟ ال : اځتر يَذَيْ يا آَم . قال تار يَمينَ ريي - وَكِلنَا بَدَيْ رَبِي يَمِينُ 
فَبَسط الله كَفَّهُ ذا كُلُ مَا هُوَ كَابِنْ مِن ذُرَِتِهِ في كف الرُخمن» فَإِذّا رِجَالُ مِنْهُمْ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ 
الثُورء وإذا رَجُلْ يُعْجَبُ ا 
7 قَالَ: ا يم ERE‏ 
لما فد عُمْرُ ذم بَمَتَ الله ليه مَلَْكَ المَْتِء قَقَالَ آدَمْ: أو لَمْ يَبْقَ من عُمْري أَرْبَمُونَ سَنَةُ؟ قَالَ 
المَلَكُ؟ أَلَمْ تُعْطِها انك دَاود؟ فَجَحَدَ ذلك فَجَحَدَثْ ذُرَيْنهُ وَنْسِيَ فَنَسِيِتْ ُرَيتُهه (رواء أبو يعلى) . 


الشرح: قوله به : «لما صور الله آدم في الجنة» وذلك قبل نفخ الروح فيه «تركه ما شاء الله 
أن يتركه» وقد أخرج الطبري بإسناده عن سفيانء في قوله تعالى هَل أَقَ عل آلإنكن ين ين ألدّهْرٍ» 
[الإنسان: ]١‏ قال: ادم . 

قال الطبري : وقوله تعالى جين ين ألدَّهْرٍ» اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذكره 
الله في هذا الموضعء فقال بعضهم: هو أربعون سنةء وقالوا: مكثت طينة آدم مُصوّرة لا تنفخ فيها 
الروح أربعين عاماًء فذلك قدر الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع . قالوا: ولذلك قيل هَل أَنَّ 
ل الإنّن جين ين ألدَّهرِ لَمْ بن سيا مَدكوْرَا [الإنسان: ١‏ لأنه أتى عليه وهو جسم مصوّر لم تُنفخ فيه 
الروح أربعون عاماً. فكان شيئاء را قالوا: ومعنى قوله تعالى هَل أنَّ عَلّ 
لاسن جين يَنَ ألدَّهْرِ لم يك َا مَدْكوْرا» ؛ لم يكن شيئاً له نباهة ولا رفعةء ولا شرف إنما كان طيناً 
لازباً وحمأ مسنوناً. 

وقال آخرون: لا حدٌ للحين في هذا الموضع. وقد يدخل هذا القول من أن الله تعالى أخبر أنه 
أتى على الإنسان حين من الدهر. وغير مفهوم في الكلام أن يقول: أتى على الإنسان حين قبل أن 
يوجدء وقبل أن يكون شيئاًء وإذا أريد ذلك قيل: أتى حين قبل أن يُخلقء ولم يقل: أتى عليه. وأما 
الدهر في هذا الموضعء فلا حدٌ له يوقف عليه . 

وقوله جي : «فجعل إبليس يطيف به» أي يدور حولهء يقال: طاف بالشيء طوفاً وطوافاً, 
وأطاف يطيف» إذا استدار حواليه . ۰ 

وقوله 5ة: «فلما رآه أجوف» أي صاحب جوف مفتقر إلى ما يسد جوفه «عرف أنه خلق 
خلقاً لا يتمالك» أي لا يملك نفسهء ويحبسها عن الشهوات» وعن تحصيل ما تحتاج إليه من 
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أغراضها. وفي رواية ابن حبان: «قال: طفرت به خلق لا يتمالك» أي ظفرت به» خلق 
ضعيف . قال أهل اللغة : الطفرة: الوثب في ارتفاع. كما يطفر الإنسان حائطاً. أي يثبه . والطفرة: 
الوثبة . 
۳ باب موت آدم عليه السلام» وتجهيز الملائكة له ودفنه 
قال الله تعالی : « کل نفیں داب 
وقال تعالى : فل إِنَّ آلْمَوْتَ ألَّذِى تفوت به ِنَم َنم کڪ [الجمعة: ۸]. 


م 


وقال تعالى : م نانم قر م إن س ار [عس: ۲۱ و۲۲]. 


بس ے4 2 


هُ لوب [آل عمران: 188]. 


٣‏ ڇgوعَن‏ عُنّي بن ضَمْرةُ َال : رَأَيْتُْ شَيْخاً بالمدينة يَتَكَلُمْ فسأت عَنْهُ؟ فَقَانُوا: هذا أب 
ابْن كغب. فَقَالَ: إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَلاَمٌ لما حَضَرَهُ المَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: ای ی إن أشتّهي مِنْ ثِمَارٍ 
الجَنّة فَذَهْبُوا يَطْلْبُونَ لَه فَاسْتَقْبَلَنَهُمُ المَلائكة وَمَعَهُم أَكْفَانَهُ وَحَنُوطهُ وَمَعَهُم الفُؤوسٌ وَالمَسَاجِيَ 
وَالمَكاتلٌ» فَقَالُوا لَهُمْ: يا بني آدَمَ ما ُريذون وَمَا تَطَلْبُونَ؟ أو ما تُرِيدُونَ وَأَيْنَ تَذْهْبُونَ؟ قَالُوا: أَبُونا 
مَرِيضٌ فَاشْتهئ مِنْ ثِمَارِ الجَنّقَ قَالُوا لَهُم: ازْجِعُوا فَقَد قُضيّ قَضَاءَ أبيكم فَجَاؤُواء فَلْمّا رَأَنْهِم حَوَاءً 
عَرَكنْهُم فلآدّثْ بِآدَمَ» فَقَالَ: إِلَئِكِ إِلَيِكِ عَئي فإني نما أُويِتٌ من َلك حلي بيني وَبَيْنَ مَلاتكة بي 
تارك وتعالّئ. 

فم فبضوه وسلو وكَفنوه وَحَنْطوه وَحَفَرُوا له وَأْحَدُوا لَه وَضَلوا عليه ُمْ دَحَلُوا بره فوَضَعُوهُ 
في قَبْره وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللْبنَ» م خَرَجُوا م مِنَ القَبْرِه ثُمَ حَنُوا عَلْيْه الراب ثُمّ قَالُوا : يا بني آَم ِء 
سك روا حف : 

والمساحي : آلة المزارع التي يحفر بها الأرض . وأما المكاتل »- جمع مكتل - والمراد به هنا 
الوعاء المعد لحمل التراب به. وإنما جاؤوا بالفؤوس وهذه الآلات لحفر قبره - عليه السلام - وقد 
تقدم أنه عليه السلام كان طويلاً كأنه نخلة سحوق. 

وقد جاء عند ابن سعد في «طبقاته» من طريق علي بن ريد بن جدعان». عن سعيد بن المسيب 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ا «يدخل أهل الج جَرْداً مُرْداً جعَاداء مُكحلين أبناء 
ثلاث وثلاثينَ, عَلَى حلت آدمّء سِتِينَ ذراعا في سبع أذرع» ٩‏ 


۳ -_[رواه أحمد (۸/۲۱۲۹۸) والحاكم (41004/؟) مختصراً. وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(8/1037) وقال: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرةء وهو ثقة. 
والحديث أورده ابن سعد في «طبقاته» (۴۳ - .)١/74‏ 

)1( رواه ابن سعد في طبقاته (۳۲/ ۱). 
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أخبار يونس عليه السلام 


قال الله تعالى وَل يرش لين المَرْساِينَ © إذ أبن إل ادك المنحون © ماهم مَك ين اللي ® 
لَه الوت ومو ملم 9 فكلا َم كن ين ألمسبسِيد 9 للت فى بيد إل بوم يعون (ه) 4 دة يلمر 
وهو سے ® اله كَجَرَهٌ من يَفيِينٍ 67 وأزسلتة إل وأئة آله أز بدت © هاما متهم إل ن 


[الصافات : ۱۳۹ - 1448]. 


4 باب في فضل نبي الله يونس عليه السلام 

قال الله تعالى : ءام اسول يمآ أل إل ين ريو َالْمُؤْمُونَ کل ءامن بص وَملتبكه- مید وسيم لا 
قر بت أَحَ ين رسيو وكالوا سيمتا وَأَطَممَا عُفرَائك را ولك الْمَصِيرٌ € [البقرة: .]۲۸١‏ 

4 2 عن أببي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يل أنه قال يعني الله عز وجل -: «لآ 
غي لِعَنْدِي أَنْ يَقُولَ أنَا خير من يُونْسَ بن مَنّ ‏ عَلَيهِ السام ده . (منفق عليه) . 

وفي لفظ لمسلم أيضاً: «لآ يَبَمِي لِعَبْدٍ لي أَنْ يَقُولَ انا خَيِرَ من يُونْس بن مى عَلَيِهِ السَلام» . 

ورواه البخاري وغيره من حديث النبي يإ بلفظ : «لآ يَنبَغِي لِعَبْدٍ أن يَقُولَ أَنَا خير من 
يونس بن متى؟ . 

الشرح: قوله جل وعلا: «لا ينبغي لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى» وفي اللفظ 
الأخير «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى؟ قال في «الفتح»: قال العلماء: إنما 
قال هة ذلك تواضعاًء إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا 
إشكال . 

وقيل: حص يونس بالذكر لِمَا يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في 
ذكر فضله لسد هذه الذريعة. وقد روى قصته السدي في تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود وغيره «إن 
الله بعث يونس إلى أهل نينوى وهي من أرض الموصل فكذبوهء فوعدهم بنزول العذاب في وقت 
معين» وخرج عنهم مغاضباً لهم. فلما رأوا آ ثار ذلك خضعوا وتضرعوا وآمنواء فرحمهم الله 
فكشف عنهم العذاب» وذهب يونس فركب سفينة فلججت بهء فاقترعوا فيمن يطرحونه منهم 
فوقعت القرعة عليه ثلاثاً» فالتقمه الحوت». 

وروی ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بإسناد صحيح إليه نحو ذلك 
وفيه: «وأصبح يونس فأشرف على القرية فلم ير العذاب وقع عليهم؛ وكان في شريعتهم من كذب 
قتل» فانطلق مغاضباً حتى ركب سفينة - وقال فيه - فقال لهم يونس إن معهم عبداً آبقاً من ربه وإنها 
لا تسير حتى تلقوهء فقالوا: لا نلقيك يا نبي الله أبدأء قال فاقترعوا فخرج عليه ثلاث مرات» فألقوه 


4 .2 أرواه بالسياق الأول مسلم في الفضائل )۲۳۷١(‏ وبالسياق الثاني رواه أحمد )۴/۹۲٦١(‏ والبخاري 
(541) وأبو داود (1579) والطيالسي )۲٥۳۱(‏ وغيرهم]. 
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001 المت أن ل | 


3 
سك 


فالتقمه العوت ن به ثراو الارن ن تيج الح ي 
سْبْحَنَكَ إِنَ كت ين الطَيلِيِنَ4 [الأنياء: ۸۷]. 

وروى البزار وابن جرير من طريق عبد الله بن نافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل 
«لما أراد الله حبس يونسن في بطن الحوت. أوحى إلى الحوت» أن خذه ولا.تخدش له لحماً ولا 
تكسر عظماً. فأخذه. ثم هوى به إلى مسكنه من البحر . فلما انتهى به إلى أسفل البحرء سمع يونس 
حساًء فقال في نفسه. ما هذا؟». قال : «فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت؛ إن هذا تسبيح دواب 
البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت» فسمعت الملائكة تسبيحهء فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا 
ضعيفاً بأرض غريبة! قال: «ذاك عبدي يونس» عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: 
العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم». قال: «فشفعوا له 
عند ذلك. فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تبارك وتعالى لوَمُرَ مَقِيءع 04 ('. 

أخبار أيوب عليه السلام 
قال الله تعالى: «لهه ویب إِذّْ تادئ رہ أي مسن لسر وات ارم ارصح © فاسج لم 


Lens 


دَكْتَفْمَامَا پوه من صر واه أَهْلْمٌ وَمتْلَهُم مَمَهُمْ رَحْمَه مَنْ عِنئا وذَرى لِلعَبِدنَ € [الانياء: 425 - .]۸٤‏ 
- باب في بلاء نبي الله أيوب ‏ عليه السلام - 
وصبره على محنته وكرامة الله تعالى له 

قال الله ان واذگر عدا أب إذ ای رہ أن يللين بصب وَعَدَابٍ ©) ارش بيك ملا مل 
بيك رات عتا لہ آم نتمم ممم َة ا ری لوی لاز9 وَعْذ د غا اضرب ب ولا َب إن 
يذ سوأ تآ 40 [ص: .]٤٤ ٤١‏ 

8 عَنْ اتس بن مَالِكِ رَضِيَ اللُّ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله يَؤَكَالَ: «إنَّ يوب نبي الله هه 
بث في بَلائِهِ تمان عَشَرَةَ سَنَة. فَرَفْضَهُ القَرِيبٌ والبَعِيدُ إلا رَجُلّيْن من إِخْوَانِهِ كانا من أخص إِحْوَانِهِ 
كانًا يَغْدُوانِ إليه وَيَرُوحَانٍ . 

قال أَحَدُهُما لِصَاحِبه: تَعْلَمُ» وَاللَّهِ لَقَد أَذْنَبَ أيوبٌُ ذَنْبا ما أَدنبَه أَحَدٌ مِنَ المَالمينَ! قال لَه 
صَاجِبْهُ : وما ذاك؟ قَالَ: مُنْذُ نَمانٍ عَشَرَةَ سنَ لم يَرْحَمْهُ الله فَيكْشِف ما به. 


)١(‏ ابن جرير )٠١/۱۸۷۲۳(‏ وفتح الباري 1١17(‏ ۷/۱۱۷ بتصرف). 
٥‏ -[رواه ابن حبان (۲۸۹۸) والبزار (۲۳۵۷) وأبو يعلى (1/۳۹۱۷٦)ء‏ والطبراني في الأحاديث الطوال رقم 
)۰ ا وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (717/4 - )۳/۳۷١‏ وإسناده صحيح على شرط 
..لم. والأشبه أن يكوف موقوفاً. وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۷۸/ ۷) وعزاه لابن أبي ي حاتم 
و.. جريج وابن حبان والحاكم. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائذ» (8/15800) وقال: رواه أبو 
ع والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح]. 
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فلَمًا راح لَه لَمْ يضر الرْجُل حى دك ذلك له 0 لا أذري ما تَقُولُء غَيرَ أن الله 
0 د عَلَى الرُجُلين يعتَارَعَانٍ فَيذْكْرَانٍ الله فَأَرْجِعْ إلى بيتي فَأكَمْرْ عَنْهُمَا كرَاهية أن يُذْكَرَ 
الله إلا في حَقٌ». 
فال : «وَكَانَ َر إلى حَاجَتدِ إا قى حَاجتَه أمسَكتٍ امرأنُةُ بهيه. قَلَمًا كَانَ ذّاتَ يَؤم» 
بط عَلَيهَاء فأؤحئ الله إلى أيوبَ في مَكانه رك ريك بلك ملا مغ برد ورج (ص : ۲٠ء‏ فَاسْتَبِطأَنهُ 
بَلْعَنهُ. 
اقل عَلَيِهَا قذ أَدْمَبَ الله مَا په مِنَ البَلاءِ فَهُوَ خسن مَا كان. فَلْمَا رَآَنهُ قَالَث: أَيْ بَارَك الله 
فيك هَل رَأَنْتَ نبي الله هذا المُبْتَلَى؟ وَاللهِ عَلَى ذْلِكَء مَا رََنْتُ أحَداً كان أَشْبّةَ به منك إِذْ كَانَ 
صحيحا! قال : قإني هُوَ. 
وَكانَ لَهُ أَنْدَرَانِ ندر المح واندرٌ الشعيرء قْبَعَفَ اللّهُ سَحَابَتَيْنِ . ّما كائث إِخْدَاهُمًا عَلَى 
ندر ر الففح أَفْرَعْتْ فيه الأفَبَ حَنّى فَاضَتْء وَأَفْرَفْتْ الأخرى عَلَى أندر الشهير الؤرِقٌ حَنى فاضث». 
(رواه ابن حبان) . 
والأندر: البيدرء وهو الموضع الذي يُدرس فيه القمح والشعير. 
١‏ باب في فطنة آيوب عليه السلام وحسن معاملته لربه جل وعلا 
7- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن الب 4 فال : «بَيتمًا أَيُوبُ َيِل عُرْيَاناً خَرٌ 
عَلَيه رل جراد من ذهبء فَجعَلَ يَْتي في َؤبهء فتاتى رَْه: يا أيوب» ألم أن أغْنيئكَ عَمًا َرى؟ 
قال: بلى يَا ربٌ» ولكن لا غنى لي عَنْ بَرَكتك» . (رواه البخاري) . 
وفي رواية عند البخاري أيضاً: «پيتا أَيُوبُ َل عُرْيَاناً فَخْرٌ عَلَيِهِ جَرَادْ من ذَهَبٍء فَجَعْلَ 
أَيُوبُ يَختثي في لَوْبِه. اداه رَيُهُ : ا أ يُوبُ أَلَمْ أكن أَغْتبئْكَ عَم ب تَرَى؟ قَال: بَلَى وَعِرتَك وَلَكِنْ لآ 
غنى بي عن بَرَكْتِك؛. 
ورواه ابن حبان بلفظ : «بَيتمَا أَيُوبُ يَعْمَسِلُ عُزباناً أمطِرَ عليه جراد من ذهب فَجَعَلَ أَيُوبُ 
يَخني في ثَؤبهِء قَتَادَاهُ ريه تا أيُوبُ َنَم َفيك عَنا تَرَى؟ قَالَ: بلىء وَلكن لا ى لي عَن رَحْمَتِكُه. 
ورواه الحاكم بلفظ : «لَمًا عَافَى الله الو أمْطْرَ عَلَيِهِ جَرَادُ من ذَهَبٍء فَجَعْلَ يَأْحْنَُهُ بِيَدِهٍ 
وَيَجْعَلَهُ في تَؤبه . فقيل لَهُ: يا أَيُوبُء ما تَشْبَعْ؟ قَالَ: وَمَنْ يَشْبَعْ مِنْ رَحَْمْتِك». 


وفي رواية عند ابن حبان أيضاً بلفظ : «أَمْطِرَ عَلَى أَيُوب فراش مِن ذقبء فَجَمْل يَأَخُلُهُ 


[رواه أحمد (8176/ *) والبخاري (۲۷۹ و7591 و۹۳٤۷)‏ والنسائي (۲۰۷) وابن حبان (3719) 


والبيهقي في «السنن الكبرى؟ )١/174(‏ وفي «الأسماء والصفات» )5١5(‏ والبغوي في اشرح السنة» 
)5١510(‏ والحميدي )1١60(‏ والحاكم .])75/41١5(‏ 
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قأؤخى الله إلَيه : ألم أُوَسْعْ عَلَيِكَ فَقَالَ: بَلَى يا رَبْء وَلَكِنْ لا غنى لي عَنْ فَضْلِك». 

وقد جاء فى إحدى روايات أحمدء. موقوفاً على أبى هريرةء قال : «أَرْسِلَ عَلَى أَيُوبُ رجل من 
جَرَادٍ مِنْ ذهب» جل يَفبضها في تبه َقِيلَ لَه : لم كفك ما أمطيناك؟ قَالَ: رَبْء وَمَن يَسْتَفْنِي عَنْ 
فَضَلِك». ورواه بنحوه الحميدي مرفوعاً إلى النبي كل. 

ومعنى: رجل من جراد: الرجل الجماعة الكثيرة من الجرادء ووقع الكلام على التشبيهء أي 
أن الذهب كان كثيراً كجماعة الجراد» والله تعالى أعلم ومعنى: يحثي: أي يأخذ بيده جميعاً. وقد 
جاء صريحاً في رواية الحاكم . 

أخبار نوح عليه السلام 

قال الله تعالى : لق رسلا ا إل رمو قال بوم عدوا اہ ما لَك مَنْ له عَم إن ناف عَم 
عَدَابٌ بوم عَظِيمٍ » [الأعراف: 04]. 

وقال تعالى : لوَلْقَدَ َرَسَلْنا ًا إل ريه قت فيه أل سَكَدَ إل ري عاما فََحدَهُمْ 
ليود مامه وَأَصَحَنبَ اة وَجَمَلتهآ ءاي لَنصلَييرت 4 [المنكبوت: 14 .]٠١‏ 

وقال تعالى: «# كَدَتَ لم کي نوج كديا عبدَنا وقالوأ حجنو وَأزدجرَ 9 مدعا ريه أن معب 
ایر (©) ققحا بوب الما او شمر وَفَجرنا الأرَصَ عون ملق الما عى آم مد فيد وله عل 
دات الوح ونر © ری بای جره يسن كان کنر وقد رکا تایه ممل ين مدر کف کان عدا 
ودر [القمر: 15-4]. 

۷- باب تبليغ نوح ‏ عليه السلام ‏ لرسالة ربه جل وعلاء 
وتكذيب قومه له يوم العرض على اللء وشهادة المسلمين له بالتبليغ 

قال الله تعالى : إن أَرَسَلَْا وا إل فمو أن انر ْمَك من فَبْلٍ أن يأَنِيَهُمْ عَذَابٌ أٌَِأ إلى قوله © إِنَّكَ إن 

دهم ضا ادك ولا يدوأ إلا ليرا مارا [نرح : 5١ ١‏ . 


مو2 ر 


الطوفاث وهم 


۷ م عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يقة: «ټچيءَ توح وَأْمْئْ فَيَقُولُ 
الله تَا : هل بَلْفْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أي رَِ. هَيَقُولُ لأمْه: هل بَلْفَكُم؟ فَيَقُولُونَ: لأ مَا جَاءَنَا من 
بي . يفول لوح مَن يَشْهَدُ لَكَ؟ فيقُول: محمد كل وَأمْنه فتشْهَد أنه ذ بل وَهُوَ قوْله جَلَ ذِكْرُهُ 
« يَكَدَلِكَ متم أنه وَسَطا اكوا عُبَدَآءَ عل الاس( [البقرة: *]٠٤١‏ (رواء البخاري) . 

وروا ابن حبان بلفظ : يُدْعَى نُوحٌ يَْمَ القِيامَة» فَيقُولُ: لبيك وَسَعْدَِكَ يا رَبْء فَيَقُول: هل 
بلَفْتَ؟ فيقول: نَعَمْ ا رَبْ . فيَقُولُ لأمْته: حل بَلَمَكُم؟ فَبَمُولُونَ: ما أتانا من تَذِرٍ. فَيقَالُ: من يَشْهَذْ 
لك؟ فَبَقُولُ: مُحَمَدْ كيل وَأمَنهُ . والوسط: العدل» . 


۷ - [رواه أحمد /١١7487(‏ 5) والبخاري (۳۳۳۹ و4441 و۹٤۷۳)‏ والترمذي عقب الحديث (1931) وابن 


ماجه (1584) وأبو يعلى (۱۱۷۳) وابن حبان (1471) والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)71١5(‏ 
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فال # : «نيشهئُون أنه قذ بلع ويون الرَسُولْ عَلَيِمْ شهيداء ذلك قؤلة وديك جَملتتكم 
َة وَسَطَا لِنَحكُووا مدآ عَلَ الاس وَيَكُْونَ الرَسُول عَم َم هيدا [البقرة: ۱4۳]. 

ورواه الترمذي بلفظ : ١يذْعَى‏ توء فَيِقَالُ : هَل بَلْفتَ؟ يفول : : نَعم. فيذغى قَوْمُهُ يقال : 
هَل بلْنكم؟ فَيَقُولُونَ ما تاتا مِنْ نَذِيرِ وَمَا أََانَا مِن أَحَدِ. فَيَقُولُ: مَنْ شَْهُودُك؟ فَيَقُول: مُحَمْدُ وَأْمْهه. 

قال يللد : «قيؤتى بِكُمْ تَشْهَدُون أنه قذ بِلْغْ, ذلك قول الله : «وَكَدَيكَ منت أمَهٌ وَسَمَا 
لدتحكووا شهداءَ عَلَ الاس ويكوت الرسوأ ل عَلتَْ سَهيدأ# [البقرة: ١١٠1ء‏ والوسط : العدل». 

وفي لفظ عند البخاري وأبي يعلى : «يُذعئ وح يوم القِيامَة فيَقُول: لبيك وَسَعَدَنِكَ يَا رَبُ. 
يول : غل بِلَفْت؟ فيفُول: : رَبْ نعم يمول لأمّته : هَلْ بَلْفَكُم؟ فَيَقُولُونَ: ما تائ مِنْ نَذِيرِ! فَبِقَالَ : 
من بَشْهَدُ لك؟ فَيَقُول: مُحَمْدَ 356 وام . 

فال : «يَشْهَدُونَ أَنهُ قذ بَلْعَ» وَيَكُونُ الرَسُولُ عَلَيكم شَهيداء ذلك قول «وَكَدَِكَ جمَنتكم أمّهُ 
وَسَكلا كوا عُبَدَآءَ عَلَ الاس قَالَ : والوَسَط : العَذل» . (رواه أبي يعلى) . 

ورواه البخاري في الاعتصام بلفظ بلفظ : «يْجَاءُ وح يَوْم الْقِامَةء فيِقَالُ لَهُ: هَلْ بَلْعْتَ؟ فَيَقُولَ : 
عَم يا رب فشنال أمْْهُ هل بعكم فيَفُولُونَ ما جَاءنا ِن نذير فيَقُول من شَهُودُكَ فيقول مُحْمْد وام 
فَيِجَاء بكم فْتَشْهَدُونَ» نم قَرَأَرَسُولُ الله كله : <١‏ وَكَدَِكَ جمَلتكم أَمَهُ وَسَطاب ‏ قال: عدلاً- 
« لِنحكووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس ويکوت ال رسوا ل عم كَهِيداً14. 

الشرح: قوله َة : «يدعى نوح يوم القيامة» وإنما بدأ بنوح لأنه أول الرسل بعد آدم عليه 
السلام. وقد تقدم عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» في حديث الشفاعة : 
«فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» أنت اول الرسل إلى أهل الأرض . .2'1 الحديث. 

وأما الفترة ما بين آدم ونوح عليهما السلام فقد امتدت ألف سنة كما جاء في «صحيح ابن 
حبان» وغيره» من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء أن رجلا قال: يا رسول اللهء أنبي كان آدم؟ 
قال: «نعمء مُكَل قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون4" . وأخرج ابن سعد في 
«طبقاته» بإسناده عن عكرمة» قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام" . وهكذا 
جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقوله ب : «فيقول: لبيك وسعديك يا رب» أي أنا رهن استجابتك يا رب ألبي أمرك من 
غير تردد أو مماطلة. وأما سعديك» أي ساعدت طاعتك مساعدة» بعد مساعدة. قال الخطابي: 
وأما المساعدة فعامة في كل معونة» يقال إنها من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه إذا تماشيا في 


.)۳۳٤١( البخاري‎ )١( 
.)35195:( رواه ابن حبان‎ )۲( 
.)١ /٤۲( رواه ابن سعد في طبقاته‎ )۳( 
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حاجة. أقول: والمراد في قوله «لبيك وسعديك» استعداده التام لتلبية نداء ربه جل وعلاء والقيام به 
على أكمل وجه بكل ما أوتي من عون وقوة. 

وقوله جل وعلا: «هل بلغت؟ فيقول: نعمء فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير» فيه مدى جحود قومه لرسالته» ومدى عمق الكفر في نفوسهم. مع طول دعوته عليه السلام 
لهم . قال تعالی: وقد أَرْسَلْنَا وا إل وفيت فبھح ات سک إل ميت عَامَا فََحْدَهُمْ لوقاف َم 
مود( أف وَأصحب السّفكةٍ وَجَعَلتهآ ءاي نصلَيرت € [العنكبوت: ]٠١ ٠١‏ . 

وقوله جل وعلا: «من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمتهء فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول 
عليكم شهيداً فذلك قوله جل ذكره «وَكَدَلِكَ جَمَلتَكَ امه وسا لِنحَكُووأ سُهَدَاء عَلَ ألنّاس ويکوت ارول 
نكم هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقوله ب : «والوسط : العدل؛ ليس بمدرج» بل هو من كلام النبي ية كما جاء صريحاً في 
واي البخاري في الامتصام : ثم قرأ رسول الله ية : «طوَكَدَلِكَ جَمَلتَكٌ أمّهٌ وَسَطا» ‏ قال : عدلاً - 
« لِنَكُووا سُبَدَآء عل الاس وَيَكُونَ ارول لُ کم سو هيدا . 

قال الإمام الطبري الوسط في كلام العرب: الخيار . يقولون: فلان وسط الحسب في قومه؛ 
أي متوسط الحسب. إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه. قال: وأنا أرىء أن الوسط في هذا الموضعء 
هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين: قال: وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم 
بأنهم وسط لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل علو فيه غلرٌ النصارى الذين غلوا بالترهيب» وقولهم 
في عيسى - عليه السلام ‏ وما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود ‏ عليهم لعنة الله - 
الذين بدلوا كتاب الله وقتلهم أنبياءهم. وكذبوا على ربهم وكفروا به. ولكنهم أهل توسط واعتدال 
فيه» فوصفهم الله تعالى بذلك» إذ كان أحبٌّ الأمور إلى الله أوسطها. 
خاتمة في وصية نوح عليه السلام لابنه : 

رؤى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قَالَ: كُتَاعِنْدَ 
رَسَّول الله هة . َجَاء رَجُلُ مِنْ أهلٍ الباديةء عَلَيْهِ جُبةُ سِيِجَانِء مَزْرُورَةٌ بالديباج. فَقَالَ: «آلا إن 
صاحبّكم هذا قد وَضَعْ کل فارس ابن فارس!؟ قال : : يريد أن يَضَعْ كل فارس ابن فارس ١»‏ ويَرْكَمَ كل 
راج ابن زاع! قال ارول الله اة بمْجامع جُيته وقال : آلا زی غلبف لياس تن لأينفل». 

ثم قال : إن نبي الله ُوحاً هة لَمّا خضَرَنة الوفاةٌ قالا لابه : إني قَاصٌ عَلَيْك الوصية: آمُرْكَ بأثتتين 

وأنها غن ألتنين: آمْرَكَ بالا إله إلا الله)؛ فإن السموات السَّبْمَ» والأَرَضِينَ السَبْعَ OE ٠»‏ 
كَفَةِ وَوْضعْت (لا إله إلا الله) في كِمَةء رَجَحَتْ بهن (لا إله إلا الله) . 

ولو أن السملوات السبعَء والأرْضِينَ السبغ » كن حَلْقَةَ مُبْهَمَةَ قَصَمَنْهْنْ (لا إله إلا الله 
و(سبحان الله وبحمده)» فإنها صلاءٌ كل شيءء وبها يُرْرْقُ الخَلقْ وأنهاك عن الشْرْكِ والكبر». 


.)۷۳٤۹( رواه البخاري‎ )١( 
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قال : قلت» أو قيل: يا رسول الله هذا الشّْرْكُ قدعرفناهء فما الكبْر؟ قال : أن يكون لأحدنا 
نعلان خسان لهما شِرَاكانٍ حَسَنان؟ قال : «لا»» قال : هو أن يكونَ لأحدنا حلَةٌ يَلْبُها؟ قال: «لاء 
قال الك هو أن نكن لاحدنا دابة د كا ال لا قال > افر أن كرن لاخدا اسحاتث تلن 
إِلَيْه؟ قال : «لا». قيل: يا رسول اللهء فما الكبْر؟ قال : «سَفَهُ الحق. وغْمص الناس . (رواه أحمد) . 

قوله : عليه جبة سيجان أي خضراء اللون. والسيجان: جمع ساج والساج: الطيلسان الأخضر 

وقوله يهد : «كنّ حلقة مبهمة» أي غير معلومة المدخل والطرف. 

وقوله يه : «سفه الحق» أي أن الكبرء هو الاستخفاف بالحق»ء وأن لا يراه على ما هو عليه 

من الرجحان والرزانة ٠‏ وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كل 

قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناً ونعله حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق. وغمط الناس ' أي إن 
الكبر هو أن يدفع الحق وينكره ترفعاً وتجبراً. وأما غمط الناس» احتقارهم . 

وقوله َة : «وغمص الناس» مثل غمط الناس» بالصاد وبالطاء. بمعنى احتقارهم وازدرائهم . 

أخبار إبراهيم عليه السلام 


۸ باب في قول E‏ [البقرة: 530 

قال الله تعالى : ل e‏ َل أو 
عو َجْمَلْ عل کل جَبلٍ مهن جا شم 
عر حَكيمٌ 4 [البقرة: ٠‏ 

0 رَضِيَ الله عه أن رَسُولَ الله كل فَالَ: «نَحخن أَحَقُ بالشّكِ مِنْ 
إِْرَاهِيمَ» إِذَا قَالَ: رَبْ أرني كيف تُخبي المؤتى قَالَ؛ أولَمْ ُن قال: بء وَلَكِنْ لمي قلي . 
وَبِرْحَم الله ُؤْطاً لَقَدْ كان يَأوي إِلَى رن مَدِيدِء وَلَوْ لَبتُ في السُجِن طول ما لبت يُوسْفَء 
لأَجْبْتُ الذاعي» . (مغق عليه) . 

الشرح: قوله ب : «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ قال ابن عطية وأما الحديث؛ فمبني على 
نفي الشك. والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت . وأما الشك المصطلح» وهو التوقف بين 


)١(‏ رواه أحمد (5694/؟) والبخاري في «الأدب المفرد» (244) والبزار )۳٠۹۹(‏ وإسناده صحيح . وأورده 
الهيثمي في «مجمعم الزوائد» (۷۱۲۳ - )٤ //١74‏ وعزاه لأحمد والبزارء وقال: ورجال أحمد ثقات. 
)۲( رواه ملم (41). 


5954 [رواه جمد (FT /ATT\)‏ والبخاري (TPTVY)‏ ومسلم .)١61(‏ وابن ماجه )£°۲7( وابن منده في 
#الايمان» (374) وابن حبان )1۲٠۸(‏ وغيرهم. واللفظ للبخاري]. 
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الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو منفي عن الخليل قطعاً لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ 
الإيمان في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة. 

فال : وأيضاً فإن السؤال لما وقع ب - كيف دل على حال شيء من موجود مقرر عند السائل 
والمسؤول. كما تقول؛ كيف علم فلان؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء 
فإنه ثابت مقرر. 

وقال ابن الجوزي: إنما صار أحى من إبراهيم لِمَا عانى من تكذيب قومه وردهم عليه 
وتعجبهم من أمر البعث» فقال: أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم» لعظيم ما جرى لي مع قومي 
المنكرين لإحياء الموتى ولمعرفتي بتفضيل الله لي؛ ولكن لا أسأل في ذلك. 

قال الإمام النووي: وأما سؤال إبراهيم - عليه السلام ‏ فذكر العلماء في سببه أوجهاء أظهرها: 

أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالاًء فإن علم الاستدلالء قد 
تتطرق إليه الشكوك في الجملةء بخلاف علم المعاينةء فإنه ضروري. 

قال : والثاتي : أراد اختبار منزلته عند ربه في إجابة دعائه» وعلى هذا قالوا: معنى قوله تعالى 
«أولَم تون 4؛ أي تُصدق بعظم منزلتك عندي واصطفائك وخلتك . 

والثالث: سأل زيادة يقين. وإن لم يكن الأول شكاً. فسأل الترقي من علم اليقين إلى عين 
اليقين. فإن بين العلمين تفاوتاً. قال سهل بن عبد الله التستري رضى الله عنه : سأل كشف غطاء 
العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا . ٌ 

الرابع : أنه لما احتج على المشركين» بأن ربه سبحانه وتعالى» يحيي ويميت؛ طلب ذلك منه 
سبحانه وتعالى ليظهر دليله عياناً. اه. ملخصاً. 

وقوله هة : «ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد» قال النووي: المراد بالركن 
الشديد. هو الله سبحانه وتعالىء فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها. ومعنى الحديث. واش أعلم؛ 
أن لوطأ لما خاف على أضيافه» ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين» ضاق ذرعهء واشتد حزنه 
عليهم. فغلب ذلك عليه. فقال في ذلك الحال: لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى 

وقصد لوط عليه السلام إظهار العذر عند أضيافهء وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق 
ماء لفعله. وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم. ولم يكن ذلك إعراضا منه عليه السلام عن 
الاعتماد على الله تعالى. وإنما كان لما ذكرناه من تطييب قلوب الأضياف. اه. مختصراً. 

وأما قوله بإ : «ولو لبشت في السجن طول ما لبث يوسف. لأجبت الداعي» فهو ثناء على 
يوسف عليه الصلاة والسلام؛ وبيان لصبره. وتأنيه . والمراد بالداعي؛ رسول الملك الذي أخبر الله 
سبحانه وتعالى أنه قال اتون يد ملا جاه ارول قَالَ انيع إل ري هله ما بال اليو الى مَطَعَنَ 


بيهن [يوسف: 190]. 
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وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه» ولتظهر براءته عند الملك وغيره ٠‏ .ويلقاه مع اعتقاده 
براءته مما سب إليه. 

ولا 'خجل من يوسف ولا غيره» فبين نبينا َة فضيلة يوسف عليه السلام.في هذاء وقوة نفسه 
في الخير وكمال صبره وحسن نظره. وقال النبي ية عن نفسه؛ ما قاله تواضعاً وإيثاراً للإبلاغ في 
بيان كمال فضيلة يوسف عليه السلام. قاله النووي. 

أب باب في ضفة الفتاسك: كما غلا يرودل لبر اون - غليهما السام د 

قال الله تعالى : وان ف آلا ياج ياو د يكالا وم ڪل صَامر ياه ت من کل َج عمق © 
لشهدوا م ملف لهم [الحج: ۲۷ ۲۸]. 

9 - عن سريج ويونسء قالا: حدثنا حماد بن سلمةء عن أبي عاصم الغنويء عن أبي 
الطفيل . قال: قلت لابن عباس ؛ يَرْعَمْ قومُك أَنْ رسول الله يك رَمَلَ بالبيتِ» وأن ذلك سنه 
فقال: صَدَقُوا وَكَذَّبوا! قلتٌّ: وَمَا صَدَهُوا وكَذّبوا؟! قال: صَدَقُواء رَمَلَ رسول الله ية بالبيتٍ» 
وَكَذْبواء لَيْسَ بِسْئةَء إن فُريشاً قالت: زمَن الحُدَيْبية : دَعُوا محمداً وأصحابه حتى يموتوا موت 
النَّعْفِ لما الحو على أن يَقْدَمُوا من العام المُقبل ويُقِيْمُوا بمكة ثلاثة أيام . فَقَدِمْ رسول الله ين 
والمشركونٌء من قبل فُعَبْقِعانَء فقال رسول الله اة لأصحابه : : «ازْمُلوا بالبیت ثلاثاًء ولیس بسُنّةه . 

قلت : وَيزْعُم قومّك أنه طاف بَيْنَ الصا والمَرْوَةٍ على بعير» وَأن “ذلك شة؟ قال دقرا 
وكَذَبُوا! فقلتٌ: وما صَدقوا وَكَذَبُوا؟! فقال: صَدَقواء قد طاف بين الصّفا وَالمَرْوَةٍ على بعيرء 
َكَذَبْواء ليست بِسُةء كان الناس لا يُذْفُعون عن رسول الله #ة ولا يُصْرِقُونَ عنه. فطاف على 
بعير» اوا کد ولا تناله أيديهم. 1 


قلتٌ: ويَرْعُمُ قومُكَ أن رسولٌ الله تچ سَعَى بين الصفا والمروةء وان ذلك سء قال: 

صَدَقوا : إن إبراهيم لما ير بالمناسك عَرَض له الشيطانٌ عند المسغئ؛ فسابقه» فسَبّقه إبراهِيمُ» ثم 
ذهب به جبريل إلى جمرة العَقَّب» فَعَرَض لَه شيطانٌ, قال يُونس : الشيطانُ» فرماة بسبع حَصَياتٍ 
حتى ذهبء م رن لهند الي ة الوسطى » و رجام جم ER‏ قد ثَلَهُ للجبين» قال 
يونس : : ونم تله للجبين» وعلى إسماعيل قميصٌ أبيض» وقال يا أبتء اله ليس لي تُب ثفني فيه 
غيره» فاخلعْهُ حتى تُكفْئني فيه فعالّجّه لِيخْلَعَهُ) فنُودي مِنْ خلفه «أن باهي فد سَدَتَ ألزياً » 
[الصافات: ٠١4‏ ١١٠]ء‏ فَالئَمُتَ إبراهيمَ فإذا هو بكَبْش أبيض أَفْرَن أَعْيَنَ قال ابن عباس : لقد رتنا 


۹ 2 [رواه أحمد (۲۷۰۷/ ۱) والطبرانی فى «الكبير» )١٠١778(‏ والطيالسى (۲۹۹۷) والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(۷۷) وأخرج الفقرة الأولى والثانية » مسلم (54؟١)‏ وأبو داود )۱۸۸١(‏ وابن حبان )۴۸٠١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى؟ .)0/1١١-47-41(‏ والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/11/89) وقال: رواه 
أحمد ورجاله رجال الضحيح غير أبي عاصم الغنوي. وهو ثقة اه. وهو كما قال]. 
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ّم » هذا الصَرْبَ من الكباش» قال: ثم ذَهْبَ به جبريلٌ إلى الجمرة الفُضْرَّىْء فُعَرَض له الشيطانٌ» 
فرماهُ بسبع حَصَّيَاتٍِ حتى ذَهَبَّ ثم ذَهَبَ به جبريل إلى منى» قال: هذا مِنَىء قال يُونس: هذا 
مُنَاحُ الناسء ثم أتى به جَمْعاً فقال: هذا المَشْعَرِ الحرام» ثم ذَّهَبَ به إلى عرفة. 

قار ابن عباس 1 كل تنري لع اندجت عرلة؟ يلتلا ال: إن جبريل قال لإبراهيمَ : 
عَرَفْتَ؟ قال: يونس : : هَلْ عَرَفْتَ؟ قَالَ: نعم» قال ابن عباس : : فمن نَم سميتُ عَرَفَة. . ثم قال: هَل 
دري كنف كانت العُلبيةُ؟ قلت: وَكَيِفَ كَانَت؟ قَالَ: إن إبراهيمَ لما أُيِرَ أن يُؤَذْنَ في الناس بالج 
حَفْضْتْ لَهُ الجبَال رؤُوسَّها وَرْفِعَتْ لَه القُرَى» َأَذْنَ في الناس بالحج . 


ومعنى قوله: «حتى يموتوا موت النغف»: النغف ‏ بفتحتين - : الدود الذي يكون في أنوف 
الإبل والغنم . الواحدة: نعم بفتحتين أيضاً ‏ وفي الحديث : «إن يأجوج ومأجوج يُسلط عليهم 
النغف فيأخذ في رقابهم». 

وقوله : كان الناس لا يدفعون عن رسول الله هة ولا يصرفون عته؛ أي لم يكن من عادته َة 
أنهم إذا ازدحموا عليه دُفعوا عنه كما هو عادة الأمراءء, وقيقعان: جبل بمكة مقابل قبيس . ومعنى تله 
للجبين: أي ألقاه أرضاً. 


- باب رؤية رسول انش ية لأبيه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في السماء 
وسلامه عليه» وما جاء في وجه الشبه بيثهما 

۰ عن ابن عَبَاسٍِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماء قَالَ: أَسْرِي بالئبيْ ية إلى بَنْتِ المَفُدِس. ثُمّ جَاء 
بن ليله م بِمَسِيره) وَبِعَلامَةٍ بَِتِ المَفُِس» وَبعِير هم . 

قال : قال أَنَاسٌ ؛ نحن لا نُصَدَّقُ مُحَمّداً فَارَتَدُوا كُفَارا صرب الله أعْتَافَهُمْ مح أبي جَهْل . 

فال : وَقَالَ ا جَهْل: وفنا م محمد ب د بَشَجَرَةٍ الزقُوم؟ هَانُوا تمرأ وَرُئْدَاً تَرَقَمُواء قَالَ: ورای 
الدڄال في صُورَتِهِ رُؤْيَا عَيْنٍ لَيِسَ رُؤْيَا مَئام» وَعِيسَئ ابن مَرْيمَ وَإبرَاهِيم! . 

قال: سيل النبِيْ يل عن الالء فَثَالَ: «رَأَبْئُهُ فْيلَمَانياً أَقُمَرْ هجاناًء إخدى عَيتَيه قَائِمَة 
انها كؤْكبٌ در ي. أن شَغْرَهُ أَفْصَانُ شجَرَة. وَرَأَيْتُ عِيسَئْ شاباً أبيض جَعْدَ الرأس» . حَدِيدٌ 


۰ -_ [رواه أحمد )٥ /۳۰۳۹٣(‏ وأبو يعلى (۲۷۲۰) وإسناده صحيح . وأورده ابن كثير في "تفسيره؟ (۲۹۲/ )٤‏ 
وعزاه للنسائي . بعد أن ذكر إسناده. وقال: وهو إسناد صحيح . وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده 
)١/71(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقاتء. إلا أن هلال بن خباب» قال يحيى القطان أنه تغير قبل 
موته. وقال يحيى بن معين: لم يتغير ولم يختلط ثقة مأمون. اه. وزاد نسبته إلى أبي يعلى أيضاً. 
اه. والحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» )1/11١48٠0(‏ بطوله بلفظ: قريب و )1/1١1484(‏ مختصراً 
على قول أبي جهل فقط]. 
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البَصَرِء مُبَطَنَ التي . وَرَأَنْتُ مُوسَئ أَسْحَمَء آدَمَّء كثيرَ الشَّغْرِه شَدِيدَ الخَلْقِء وَرَأَيْتُ إِْرَاهِيمَ ٠‏ 
فلا أنظر إلى إٍزب من آرابه إلا نَظرْتُ إليهِ كانه صَاحِبْحُمْه. قال : «وَثَالَ لي جِبْرِيل: سَلْمْ عَلَى 
بيك , فَلمتُ عَلَيْهه. (رواه أبو يعلى) . 

الشرح: قوله : (وقال أبو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم؟ هاتوا تمراً وزبداً تزقموا) أي 
كلوا. قال ابن الأثير الّقُم : اللقُمُ الشديدء والشرب المفرط . . 

وأما قوله ج «رأيته فيلمانياً أقمر هجاناً» قال أهل اللغة : الفَيْلَمَاني : منسوب إلى الفَبْلّم» أي 
العظيم الضخم الجثة. وار الشديد البياض» والهجان: الأبيضء ويقع على الواحدء والاثنين» 
والجميع والمؤنث, بل 1 بلفظ واحد. 

وقوله جة: «حديد البصر» أي قوي البصر. وجعد الشعر : هو خلاف الشعر المسترسل . 
ومبطن الخلق: الضامر. والأسحم: الأسود. وقيل: هو الشديد الأدمة. والأرب: العضو. 

وأما قوله 5: «كأنه صاحبكم» يشير إلى شخصه لد 

١‏ باب لقاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لابه آزر يوم القيامة 
وقوله وآ حرف بوم مرن [الشعراء: ۸۷]. 

قال الله تعالى: وگ في الکتب ھم الم کا سِدِيمًا بيه إذ قا ليه يأ لم د ما لا 
َم ولا مر لا بی عَنكَ َج © بات إن مد جَآدَنِ يرت اللي ما لَمْ ينك متمق أَمَيكَ صر 
سو جات لا مد لين إِنّ اَن ى للقن عَمبًا@ يت إن عاف أن يك عدا ي 
امن فتن سين رك @ قال أَرَعِب أت عَن الى يرهم لين لر يته لتك وَأمْجُرفٍ 
بد( قال سَلمْ عك سَأْسْتَفْرُ لك ری نم کات بى حف وَأعْكِْذي وما دعوت ين دُون أله 

وَأَدْعُوا او كن پدعاءِ ر ری سَ4 [مريم : .]:4-4١‏ 

سعَنْ أي رر رضي الله عَنْهُء عَن النبِيْ يَظِفَالَ : «تلقئ إِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ آزْرَ يَوْمْ القَبَامة 

ا ات فَيَقُولَ إِنْرَاهِيمْ : اوت رلك ونر اوا شى يرن 
يعون نأي خزي أخزى من أبي الأبَعَدَ؟ 

يفول اللَّهُ تَعَالّى : إِنْي حَرّمْتٌ الجَئّة عَلَى الكَافِرِين تُمّ يُقَال: با إبْرَاهِيمُ» ما تخت رِجْلَِيكَ؟ 
فُينْظرٌ فَإِذَا هُوَ بيخ مُلْمَما ملتطخ › يۇخ بِقَوَائْمِهِ يلق في الثارِ؛ . (رراه البخاري) . 


۹ _ا[رواه البخارى )۳۳٣۰(‏ و(41/758) و(4154) والحاكم(5977/١)‏ والبغوي فى «شرح السنة»6 
ي كم ي في شرح 
.)٤۳٠١(‏ واللفظ للبخاري].. 
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رَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحذْري رَضِيَ الله عَنْهُه أَنّ رَسُول الله يِه قَالَ: «لْيأحَُذَنْ وَجُل بِيَدِ‎ ۲ 
أبيه يَوْمْ القيَامَةء فَلَيقَطْمَئَهُ تارا يُرِيدُ أَنْ يُدْخْلَهُ الجَنّةَ! َالَ: فينادئ؛ أنَّ الجن لا يَدْجُلْهَا مُضرك. إن‎ 


۴11 


الله قذ خرّمٌ الجَنّةَ عَلَى كل مُشرك. 
قال : فيَُول: آي رَبْء أبي؟ قال: فَيِحَوْلُ في صُورَة قَبِيحَة وريح مُنْتَِةِ. قال : فيذركة» 


فال فاد أَضحَاب رَسُولٍ الله ةيرود أنه إبْرَامِيمُ . وَلَمْ يَدْهُم رَسُولُ الله على ذلك 


(رواه أبو يعلى) . 
ورواه البزار ب بلفظ بلفظ : «لتَأحْذَنٌ رَجُلّ بيد أبيه يَؤم القيامة لِفْطَعَ به الا ريد أَنْ يُدْخِلَهُ الجنة . 
قال : فيناڊي - أو يُنَادِي - مُنَادِ: ن الجَنةَ لآ يَدْخُلَهَا مُشرك. قال : فِيَقُولُ: أي رب أبي . فْيتَحَوَلُ 


في عير صُورَتِهِ فُيذركة» . 
۴ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ نك عَن لبي يغ قَالَ: «يَلقئ رَجُلَ أَبَاهُ َم القِيَامَة 
فَيَقُولُ : با أتِ هَل أَنْتَ مُطِيعئَ اليؤم؟ ‏ أو هَل أَنْتَ تابي الِيؤم؟ - فَيَقُولُ: نَعَمْ 
خد بيده مينطَلِقُ په حى يأني به الل تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهْوَ يَمْرِضٌ الخَلّن. أي رَبْء إِنْكَ 
وَعَذنني أن لا تُخزني. فَيْعْرض الله تَبَارَكَ وَتَعالى ‏ عَنْهُ. نم يَقُولُ مِثْلَ ذْلِكَ. فِيِمْسَمحُ الله أَبَاهُ 
ضِبْعانا هوي في النَارِ . فَيَقُولُ : أَبُوكُء فَيَقُولَ: لآ أَغرفك» (رواه البزار) 
والضبعان : ذكر الضبع ١‏ وهو سبع معروف. 
الشرح قوله E:‏ «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه أزر قترة وغبرة» قال في 
«الفتح»: هذا موافق لظاهر القرآن ویج مذ علا خر ل يمتها َة [عبس: 6]4١- 1٠‏ أي يغشاها 


فترةء فالذي يظهر أن الغبرة» الغبار من التراب» والقترة: 
وقوله كةِ: «فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني» قال الحافظ ابن حجر : في رواية 


إبراهيم بن طهمان: «فقال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني . قال: لكني لا أعصيك واحدة» 
قوله 856: «فيقول إبراهيم : یا رب» إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» فيه إشارة إلى قوله 
تعالى «وآئلُ عَلَنِهمْ تا ھی © إذ َال ايه ویو ما بدو( فَالُوأ عبد أَسنَامًا َل لا كيين( إلى 
قوله إلا من أقَ أنه َل سَلِرٍ» [الشعراء: 1۹٩‏ ۔ 44] 
: حبان (14) - موارد الظمآن - وإسناده 


السواد الكائن عن الكابة. 


۲ _ [آرواه أبو يعلى )۱۰٤۹(‏ و(505١)‏ والبزار )۹٤(‏ و(40) وابن 
صحيح وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ )وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال 


الصحيح . اه. وهو كما قال]. 
Pe‏ [رواه البزار )2 وإستاده صحيح . وأورده الهيثمي في «مجمم الزوائد» (56غ/ ۱) وقال رواه البزارء 


ورجاله ثقات]. 
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وقوله عليه السلام: «فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؛ قال في «الفتح»: وصف نفسه بالأبعد 
على طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته في أبيه. وقيل: الأبعد. صفة أبيه. أي أنه شديد البعد من 
رحمة اله لأن الفاسق بعيد منهاء فالكافر أبعد. وقيل: الأبعد بمعنى البعيد» والمراد الهالك. 

ويؤيد الأول» أن في رواية إبراهيم بن طهمان: «وإن أخزيت أبي فقد أخزيت الأبعد» وفي 
رواية أيوب: «يلقى رجل أباه يوم القيامة» فيقول له: أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن» فيقول 
هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول خذ بإرزتي؛ - أي بطرف ثوبه ‏ فيأخذ بإرزته؛ ثم 
ينطلق حتى يأتي ربه وهو يعرض الخلق. فيقول الله: يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئت» 
فيقول: أي رب. أبي معي. فإنك وعدتني أن لا تخزني'. 

قوله يا «فيقول الله تعالى» إني حرمت الجنة على الكافرين؛ قال في «الفتح»: في حديث 
أبي سعيد : «فينادي» إن الجنة لا يدخلها مشرك . 

قوله يذ «ثم يُقال: يا إبراهيم؛ ما تحت رجليك؟. فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ»› فيؤخذ 
بقوائمه فيلقى في التار؛ قال في «الفتح؟ في رواية إبراهيم بن طهمان: «فيؤخذ منه فيقول: يا إبراهيم 
أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني» قال: انظر أسفلء فينظرء فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه». وفي رواية 
أيرب : «فيمسخ الله أباه ضبعاًء فيأخذ بأنفه فيقول: يا عبدي. أبوك هو! فيقول: لا وعزتك» وفي 
حديث أبي سعيد: «فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان؛ زاد ابن المنذر من هذا 
الوجه : «فإذا رآه كذا تبرأ منه. قال : لست أبي؟. 

والذيْخ- بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ‏ ذَكْرُ الضباع . وقيل لا يقال له ذيخ إلا إذا 
كان كثير الشعر والضبعان: لغة في الضبع . 

وقوله: «ملتطخ» أي متلوث في رجيع أو دم أو طين. وقد عينت الرواية الأخرى المرادء وأنه 
الاحتمال الأول حيث قال: «فيتمرغ في نتنه» . 

قيل : الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبرا هيم منهء ولثئلا يبقى في النار على صورته» فيكون 
فيه غضاضة على إبراهيم. وقيل : الحكمة في مسخه ضبعاًء أن الضبع من أحمق الحيوان» وآزر كان 
من أحمق البشرء لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات» أصر على الكفر حتى مات . 

واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونهء» كالكلب 
والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد مثلاء ولأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالغ في الخضوع له وخفض 
الجناح» فأبى واستكبر وأصر على الكفرء فعومل بصفة الذل يوم القيامة» ولأن للضبع عوجاً فأشير 
إلى أن آزر لم يستقم فيؤمن بل استمر على عوجه في الدين. 

قال الكرماني إن قيل: إن الله أدخل آزار النار فقد أخزى إبراهيمء لقوله تعالى 8 إِنَكَ من تُدَجِلٍ 
َلثَارَ فَقَد أَخَرَينَهِ» [آل عمران: ١۱۹]ء‏ وخزي الوالد خزي الولدء فيلزم الخلف في الوعد وهو محال. 
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ولو أنه أدخل الجنة لزم الخلف في الوعيد» وهو المراد بقوله : «إن الله حرم الجنة على الكافرين؛ . 
والجواب : أنه إذا مسخ في صورة ضبع وألقي في النارء لم تبق الصورة التي هي سبب 
الخزي. فهو عمل بالوعد والوعيد. 

وجواب آخرء وهو أن الوعد كان مشروطاً بالإيمانء وإنما تراك a‏ فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال تعالى : ر كرت سْيَعْفَارٌ رهيم لأَيه إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ 
إِيَام قلمًا تین له آ نَم عدو َر ES‏ وه ره حي [التوبة : 114[ 

- باب استجابة المولى سبحانه وتعالى لشفاعة نبيه إبراهيم عليه السلام» 

لمن كان في قلبه ذرة أو شعيرة من إيمان 

قال الله تعالى : فمن يَمَمَلْ مال درو حير يرم [الزلزلة: ۷]. 

وقال تعالى : طمن دا الى يَنْمٌَ عد إلا بإذيد؟» [البقرة: 8؟5]. 

وقال تعالى) ١‏ ولا َع اة عندَهد إلا لمن أت لم » [سبا: ۳( 

4 عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن الب يَلوَفَالَ: «يَقُول إِنرَاهِيمٌ يَوْمَ العامة : يا رياه 
يفول الرَثُ - جل وَعَلآ- : ا لبيكَاهُ فَيَقُولُ راهيم : يَارَبٌ حرفت بني فِيقُولَ: أَخْرجُوا مِنَ النار 
مَنْ کان في قَلَبهِ ذَرَةَ أو شَعِيرَةَ مِنْ إِيمَان. (رواه ابن حبان) . 

أخبار موسى عليه السلام 
ا ودگ في الكت موی نم کان علا وان رسو ب وتديته من جا الور الاين 


2 
مه 


وقريئه نحا با ووهبنا لم من يحبا لاه هرون ب [مريم : أه_"م]. 


١١‏ باب سؤال موسى عليه السلام رب العالمين 
عن أدنى أهل الجنة منزلة» وعن أعلاهم منز 
قال الله تعالى : هم درجت عند َه واه ب بَصِيراأ با يَصْمَلُوبَ © [آل عمران: 177]. 
وقال تعالى : لڪل درجت مسا ياوا رسا ريلك يكيل نا نلوك € (الاسام: .]٠۳۲‏ 
وقال تعالی : برقع رجن کن شام #4 [يوسف: .]۷٩‏ 
۵ عَنْ المغيرة بن شُعْبَةَ رْضِيَ الله عَنْهُ عن التي يليد قال : شال موك رن مَا اذى 


۴ _[رواه ابن حبان (۷۳۷۸) بإسناد صحيح على شرط الشيخين] . 

۰٥‏ _[رواه مسلم )١189(‏ والحميدي )١7١(‏ والترمذي (۳۱۹۸) وابن منده في «الإيمان؟ )۸٤٥(‏ وأبو نعيم في 
«حلة الأولياء» (0/83) و(۰٣۷/۳)‏ وفي «صفة الجنة؛ )١5(‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ )51١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۹۸۹/ )3١‏ وابن حبان (77/7) و(7477) والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ 
(ص/8/7117١7)‏ موقوفاً ومرفوعاً. قال الترمذي: والمرفوع أصح]. 
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أفل الجنة مَنْزْلَة قَالَ: هُوَ رَجُلَ يَجِيءْ بَعْدَمَا أَدخِلَ أَهْلٌ الجَنْةَ الجَنُقَ فَيِقَالُ لَهُ: اذل الجَنَة. 
فَيَقُولُ : أي رَبّْء كيف وَفذ ئرل الئاس مَنازلهم وَآحَدُوا أخذايهم؟ فيال له: أتَْضى أن يَكُونَ لَك 
مل ملك مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدّنيا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُء رَبْ. فَيَقُول: لَك ذلك وَمِكْلَه وَمِثْلَهُ وَمِكْلَهُ وَمِثْلَهُ. 
0 و َب 


.وه هم امام 


قال : رَبْء ناین تر ا قَالَ: أُوْليِكَ الْذِينَ أَرَدْتُ َرَت كَرَامَتَهُم بيدِي. وَخَمَمْتُ عَلَيِهَا. 
فلم تر عن وَل نمغ أن وَل طز على كلب بَشَرِء قال: وَمِضْدَاقَهُ في كِتَابٍ الله عر وَجَلُ؛ لا 
لم ف مَآ أخفى نم ن فة أَحينِ © الآية . [السجدة: 1۷]. 

الشرح: قوله ية : «فيقول: أي رب» كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم؛ قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه. أو يكون معناه: قصدوا 
منازلهم . 

وقوله جل وعلا: «أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. . .» الحديث . قال 
النووي رحمه الله تعالى: معناه: اصطفيتهم وتوليتهم؛ فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير. وفي اخر 
الكلام حذف. اختصر للعلم بهء تقديره: ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم . 
وقوله: ومصداقهء أي دليله وما يصدقه . 

45 - باب في الخصال السيعة التي سال موسى - عليه السلام ‏ ريه عنها 

۹ .. عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْفٌ عَنْ رَسُولٍ الله يو أنه قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى رَه عَنْ 
ست خِصال كَانّ يَظُنُ أَنْهَا لَهُ خَالِصَة. والسابعة لَمْ يكن مُوسَى يحِبّها. قَالَ: يَارَبْء أي عِبَادِكَ 
أنقى؟ قَالَ: الْذِي يَذْكُرُ وَلاً يَنْسّى . قَال: َأَيُّ عِبَادِكَ أفذى؟ قال : الْذِي يَنْبعُ الهدى. قال : أي 
عِبَادِكَ أخكمْ؟ قَالَ: الّْذِي يَحْكُمْ بلئاس كَمَا يَحْكُم لِنَفْسِهٍ. قَالَ: أي مبَايكَ أفلم؟ قَالَ: عَالِمٌ لآ 
يَشْبَعْ من الملمء يَجْمَعْ عِلْمَ الئاس إِلَى عِلْمِهِ. قَال: أي عِبَادِكَ أَعَرٌ؟ قَالَ: الذي إا قَدَرَ َر . أي 
عِبَادِكَ أغنئ؟ قال الَذِي يَزْضئ بِمًا يُؤتى. قال: فَأَيْ عِبَادَكَ أَْفَر؟ قَالَ: صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ». 

قال رَسُولٌ الله كلق : ليس الغِنى عن ظهر» إِنْمَا الِنى غِنَى النّفسء وَإذَا أَرَادَ الله بعَبْدِ حيرأ 
جَعَل غَنَاهُ في نَفْسِهِ وَنْقَاهُ في قَلْبِه . وَإذا راد الله ِعبْدٍ شرا جَعَل فَفْره بين مييه . (رواه ابن حبان) . 

قال أبو حاتم: قوله ية : «صاحب منقوص). يريد به» منقوص حالته؛ يَسْتَقِلُ ما أوتيّ» 


ور يطلب أ لمَضَر 


_ [رواه ابن حبان (1۲۱۷) وإسناده حسن]. 
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- باب في خبر موسى عليه السلام مع السامري» 
ومع قومه وتوبتهم بقتل بعضهم بعضاً 

قال الله تعالى : 8# وما اجک عن فَوْمِكَ يمُوسَى » إلى قوله « كَدَلِكَ تفص عَلَنَكَ من أَنَاءِ ما هد سبق 
وقد ٤اك‏ من لدا كرا [طه: ۸۳ _ 14]. 

وقال تعالى : 5ود َم يتن نا E E‏ لصم إل 
دمم سَبيلاً ادوه واوا طلييت4 إلى قوله لوَالَدِنَ عَيلوا أ ا ن ڪا وََاميوَا إن رَبك 

م بَعَدِهَا لَعَعُورٌ زحي [الاعراف: ۱٤۸‏ _ 158]. 

۷ عَنْ علي رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: «لَمًا تَمَجْل مُوسَى إلى رَه عَمَدَ السَامِرِيُ فَجَمَعْ مَا 
در عَلَيه مِن الحُلِيء حلي بني إشرائيل» فضربة صجلا نْمْ ألقئ القَنْضَة في جوف مدا هُوَ جل له 
خوارٌ فقا لَهُمْ السَامِرِي : هدا إلَهْحُمْ وله وى (طه: +12. فَقَالَ لَهُمْ هَارُونَ: يموي ألم يدك 
ریم وَمْدًا حًا (لطه: .]۸١‏ فَلَمًا أن رَجع مُوسى إلى بني إِسْرَائِيلَ» وذ أَضَلّْهُم السَّامِرِيٍ أَحْدّ برس 
أخيه؛ فَقَالَ لَهُ هَارُونَ ما قَالَ. 


ر 


فقال مُوسَى لِلسَامِرِي : : ما خَطَبُكَ؟ قَالَ السَامِرِيَ: قَبَضْتُ قَبَضْة من أ ثر الرْسُول فَتبذْنُهَا وَكَذْلِكَ 
سَوَلّث لي نفبي. قال : فعَمَدَ مُوسَى إلى المجْلٍ فَوَضَعْ عَلَيه المَبارة فبَرَدة؛ ھا وَهُوَ على شف نهر 
فما شرب خد مِن ذُلِكَ الماء مِمْنْ كان يَعبْدُ ذلك المجل إلا اضْفَرُ وَجْهْهُ مِْل الذَهّب. 

نَقَالُوا لِمُوسَى: ما تَوْبَنَا؟ قَالَ: قثلُ بَْضكم بَغضاً . نَأَخَذُوا السّكاكين. فَجَعْلَ الوَجُلُ يفل 
باه وأَحَاهُ وَلاَ يبال مَن قَتَلَ حتى فيل منهم سَبِعُونَ ألفاً. 

تأؤحئ الله إِلى مُوسَى: مزحم فَليرفموا أيدِيهْمْ فقذ عَفْرْتْ لِمن قُبِلَ» وَُنْتُ عَلَى مَنْ بَقِي. 
(رواه الحاكم) . 

١‏ - باب في حجم قوم موسى عليه السلام يوم القيامة 

04 عن عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال: لذ رقية إل مِنْ عَيْن أو حُمَة فَذَكَرْئهُ 
لِسَعِيد بن جُبَيْر فَقَال: حَدَُننَا ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ رَسُولُ الله لة: «غرضت عَلَيْ الأ ُجَعَلَ الي 
الان يَمْرُونَ مَعْهُمُ الفط وَالئئ ليس مه خد حَنّى رُفِعْ لي سواد حَْظِيمْ . قُلتٌ: ما هلذًا؟ أمتي 
هذه؟ قيل: هذا مُوسَى وَقُوْمَهُ . 


۷ _[رواه الحاكم )۲/۳٤٣۳٤(‏ وصححه على شرط الشيخين . وقال الذهبي في «التلخيص»: على شرط 
البخاري ومسلم]. 

۸ -[رواء أحمد )١/55148(‏ والبخاري (0105) ومسلم (۲۲۰) والترمذي )١1417(‏ وابن منده )٩۹۸۳(‏ 
وغيرهم واللفظ للبخاري]. 
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قيل: أنْظر إلى الأفتي فَِدَاسَوَاد يملا الأ ؛ م قبل لي أنَظرْ هلها َهلهنا في آفَاقٍ السّمَاءٍ فِا 

سواد فذ ملا الأ قير هاه أك وَيَدْخُلُ الَجَة من هلؤلاءِ سَبْمُونَ ألفاً َير جسَاب». 
1 ْم دحل وَلَمْ بين لَهُمْ قاض الْقَوْمْء وَقَالُوا: نَحْنٌ الّذِينَ آمَنَا بالله وَاتبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أو 
أوْلادُنا الذِينَ وُلِدُوا فِي الإسلام فَإِنا وُلِدنَا في الْجَاجِلِيّةِ فبَلَمْ الب َة فَحَرَج فَمَالَ: «هُم الْذِينَ لآ 
يَسَْرْفُونَ. وَل وَل يكثُوون. 0 2 0 ءْ 
قَال: دي د :لت ج 

والحمة: السمٌ؛ ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم منها يخرج. قاله ابن الأثير. 

وقال السندي رحمه الله : وقوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة). لم يرد به الحصرء بل أراد 
أنها أحق بالرقية لشدة الضرورة فيهما. وسيأتي شرحه بأتم من هذا. 

وأما السواد؛ ضد اليياض» هو الشخص الذي یری من بعيد. ووصفه بالعظيم» إشارة إلى أن 
المراد. بلفظ الجنس لا الواحد. 
الحوار الذي حصل في السماء بين آدم وموسى عليهما السلام : 

روى البخاري ومسلم وغيرهماء من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُه عن ن النّبيَ يلي قال : 
«اخشج آدم وموسئ؛ فَقَال لَه مُوسئ : يا آدَمْ نت أَبُونا خيښتتا وَأَخْرَجْعْنا من الجَنة . قال لَه آدَمْ : یا 
مُوسئ. اضْطَفَاكَ الله بِكَلامِهِ وَخَطَ لَك بِيَده. أتلومُني عَلَى أمر قَدَرَهُ الله علي قَبْلَ ن يَحْلْقَي بأَرْبَعِينَ 
سَنَةَ! فْحج آدَمْ مُوسئ» ٠‏ فك اكع اموي دا لفط اناري 

ورواه أبو داود أيضاً بإسناد حسن» من حديث غُمرَ الخطات رَضِيَ الل عَنْهُء قَالَ: قال 
رَسُولْ الله يل : «إنّ مُوسئ قَالَ: يا رَبّء أرئا آَم الّذِي أَخْرَجَنا وَنَفْسَهُ مِنَ الجَئُةء فَأَرَاهُ اللّهُ آدَمَ 
قال : نت أَبُونَا آدم؟ فَقَالَ لَه آم : نَمَمْء قَال: أت الْذِي نَفْخَ الله فيك مِن رُوجِدء وَعَلْمَكَ الأسْمَاءً 
كُلّهَاء وَأمْرَ المَلائِّكَة نَسَجَدُوا لَكَ؟ قَالَ: نَعْم. قَالَ: فُمَا حَمَلَكَ عَلَى أن أَخْرَجْعَنَا وَنَفْسَكَ من الجَنْةِ؟ 

فَقَال لَهُ آدَمُ : وَمَنْ أَنتَ؟ قَالَ: أا مُوسئء قَالَ: أنْت نبي بَنِي إسرَائِيل الْذِي كَلْمَكَ الله مِنْ 
وَرَاء الحجابء لَمْ بعل بيك وَبَينهُ رَسُولاً من حَلْقِهِ؟ قال: نعم . 

فال : أَنْمَا وَجَدْتَ أن ذلك كان في كتاب الله قَبْلَ أن أخْلّق؟ قال: نَعَمْ. قال: فَبِمَا تلومني في 
شَيءِ سبق من الله تَعغالى فيه القَضَاءُ فَبِلِي؟:. 


)1( رواه البخاري )٦٦1٤(‏ ومسلم (؟5065). 
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قال رَسُْولُ الله عن ذُلِكَ : «فْحَجٌ آَم مُوسئء فَُحَجُ آدَمْ مُوسئ» .٠‏ 

قال الإمام ابن أبي العز في شرحه لهذا الحديث في شرحه للعقيدة الطحاوية. قال: تتلقاه 
بالقبول والسمع والطاعةء لصحته عن رسول الله يف ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه» كما فعلت 
القدرية» ولا بالتأويلات الباردةء بل الصحيح؛ أن آدام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو 
كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل؛: وموسى عليه السلام كان 
أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه؛ واجتباه وهداه. 

وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنةء واحتج آدم عليه السلام؛ بالقدر 
على المصيبة» لا على الخطيئة » فإن القدر يحتج به عند المصائب» لا عند المعايب . 

وهذا المعنىء أحسن ما قيل في الحديث؛ فما قُدر من المصائب يجب الاستسلام لهء فإنه 
من تمام الرضى بالله ربّاء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب» فعليه أن يستغفر ويتوب. 
فيتوب من المعايبء ويصبر على المصائب. قال الله تعالى: طفَأصِيرٌ إت وعد أله حى اقفر 
ِدَيِك» اغافر: ٥٥]ء‏ وقال تعالى : ون تصيروا وفوا لا رڪم کد هم َي [آل عمران : [N‏ 


17 باب کسر موسى - عليه السلام - 
للألواحج حدنما عابن ما فعله قومه من عبادتهم للعجل! 

۹ سعَنْ ابن عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ عن اللي لت قَالَ: «لَيْسَ الخَبَرُ كَالمُعَايَتَة. قال 
الله لمُوسئ: إن قَوْمَكَ صَنَعُوا كذَا وَكَذَاء فَلَما عَايَنَ» قى الألواح» (رواه ابن حبان) . 

والمعاينة : المشاهدة. 
عبرة وعظة : 

٠١‏ عن أي مُوسئ الأَشْعَريٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أنَئ ابن ةأآغرابياً فَأَكْرَمه فَقَالَ لَه 
انتا فَأَنَا فَقَالَ لَه رَسُولُ الله پهن «سَلْ حَاجَمَكَ» قَال: ئاق نَرْكَبُهَا وَأَعْمْرُ يَحْلِيْهَا هلي . كَقَالَ: 
عجرم أن تكوئوا مغل عَجُوز بني إسرائيل». قَالُوا: يَا رَسُولُ الله وَمَا عَجُور بني إشرائيل؟ 

ا يتف إن مُوسئ عَلَيهِ السّلامَ لما سَارَ بني إشرائيل من مِضْرَ ضَلُوا الطريق كَقَالَ: ما هلذا؟ 
فَقَالَ عُلماؤهُم : يُوسفٌ عَلَيِهِ السّلامُ لَمُا حَضَرَهُ الموثٌ أَحَدَّ بنيامِينْ عَلَيتا مُؤْئِقاً مِن الله أن لا نرج 


.)٤۷۰۲( رواه أبو داود‎ )١( 

4 _[رواه ابن حبان في اصحیحه» (571) وهو حديث صحيح. وأخرجه أحمد (114417/١):والحاكم‏ 
)١/576(‏ والطبراني في «الأوسط» )٠١(‏ وغيرهم بلفظ قريب. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده 
)١/74107(‏ وعزاء لأحمد والبزار والطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح. وصححه ابن حبان اه] . 

۰ -[رواه ابن حبان  )1476(‏ كشف الأستار - والحاكم (۳۰۲۳/ ۲) وصخحه على شرط الشيخين» وأقرّه 
الذهبى]. 


ِنْ مَضْرّ حت نل عِظَامهُ مَعَنًا. قَالَ: من يَعْرِفٌ مَوْضِعَ قَبْرِوه؟ قَال: غجورٌ مِنْ بني إسرائيل» فبعتٌ 
إليها فانث فَقَالَ: 00 قالث: حَنّى تُغطِيني خكميء. قال: وَمَا حُكُمْكِ؟ قالث: 
أكون معك في الجن . فَكرِة أن يُمْطِيهَا ذلك 

فأوؤحى الله لَه أن أَغطِهَا حُكْمَهَاء ٠‏ فانطلَقث بهم إلى بُحَيِرَةٍ مُسْمَلقَع مَاءِ فَقَالَثْ: اذ نَضبُوا هذا 
الحا انكو فقالث: اختفرواء فاختَفُروا. فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يوسف. قَلمًا أَلْقُوهْ إلى 0 ذا 
الطريق منْل ضَوْءٍ اللْهار» . 

- باب في قصة ماشطة ابنة فرعون, 
وما حل بها بسبب إيمانها برب موسى - عليه السلام - 

TT‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عد : لما كانث اللَّلهُ التي 
نري بي فِيهَاء أنَتْ عَلَيّ رَا: حه طَيبةٌء فَقْلتُ: ا جبريل» مَا هاذِه الرَّائْحَةٌ الطَيبَة؟ فُقال: هذِم رَائْحَةُ 
ل د 


يدها . فَقَالَتْ: بشم الله. د i‏ الت : لا E‏ 7 الله. 
قالث: أَخْبرُءُ بذكا قالث: نَعَمْ. فَأَخبَرَنة فدَعَامَاء فَقَالَ: با فلا وَإِنْ لَكَ رَباً غَيري؟ 
قَالَتْ : نَعْمْء رَبِي وَرَبْكِ اللهُ. 
مر قر مِنْ نُحاس فَأُحمِيثء نَم مر بها ن تُلْقَى مي وََوْلادهَا فيها. قَالْث لَهُ: إن لي إِلَيك 
خاجة قال : وما حَاجَتّك؟ قَالَتْ: أجبٌ أن تَجْمَعْ عِظامي وَعِظَام وَلَدِي في تؤب وَاجِدِء وَتَدفِنًا. 
قال : ذلك لك عَلَينَا مِنَ الحَقٌ؛. 


قَالَ: «فَأَمَرَ بأَوْلايَاء فألقُوا بين يََئِها. واحداً وَاحد إلى أن انتهى ذلك إلى صَبِيْ لَهَا 
مُرَضْع » كأنّها تَقَاعَمَتْ مِنْ أجله. قَالَ: با مء افقجمي. فَإِنْ عَذَابَ الدُنْيا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخرّق 


فَانتحمث». 
َال ابِنُ عَبَاس: تكلم أَزبَعةُ صِغَار: عيسى ابْنْ مَرِيمَ عليه السَّلامُ وَصَاحِبُ جْرَيْجء وَشَاهِدُ 

يُوسف. وَابْنُ مَاشِطَة فِرُعَونَ. (رواء أحمد) . 

7١١‏ [رواه أحمد (۲۸۲۱/ »)١‏ وأبو يعلى )۲٣۱۷(‏ والبزار )5٤(‏ وابن ن¿ حبان )ل( والطبراني في «الكبير» 
(۱۲۲۸۰) ورجال إستاده رجال الصحيح ٠.‏ > غير عطاء بن السائب» وقد اختلط بآخرة. قال الطحاوي: 
وإنما حديث عطاءء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم: شعبة؛ وسفيان 
الثوري » وحماد بن سلمة. وحماد بن زيد اه. وهذا واحد منها فقد رواه عطاء عن حماد بن سلمة وهو 
على ذلك حديث صحيح. والحديث أورده الهيثمي في امجمع الزوائد» )١/۲۳۰(‏ وقال : رواه أحمد 
والبزار والطبرانى فى «الكبيرة و «الأوسط؟ وفيه عطاء بن السائب وهو ثقةء ولكنه اختلط]. 
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ورواه أبو يعلى بلفظ : «مَرَرْتُ لل أشري بي برَائخة طَيبَق فَقُلْتْ : مَا هلذم الرَائْحَةُ يا جبْريل؟ 
ال : هذه مَاشِطَةُ بنتُ فِرْعَونُ؛ كَانّث تَمْشِطَها فُوََمَ المغط من يَدِها. فَفالث: بنم الله 

ثالث 3 فرعن ي قالت: : ني َب بك . قَالَتْ: أقولُ لَهُ إذاً. قالث: فُولي لَهُ. قَالَ 

قال: 2011111 فَقَالث: إن نيك حَاجَةَ. قَالَ: وَمَا حَاجَنُْك؟ قَالَتْ: أن 
تَجْمْعَ عظامي وَعِظَامَ وَلَدِي . قَالَ: ذلك لَك عَلَينَا لِمَا كان لَك عَلَينا من الحَق. 

الف وَلَدَها في البَقَرَةِ وَاجداً وَاجداً. فَكَانَ آخِرَهُم صَبِيْء فال لَها: يا امه اضبري للك 
عَلَى الحق». 

الشرح: المدرى: ‏ بكسر الميم وسكون الدالء وآخره ألف مقصورة - ما يسوى به شعر 
الرأس 

وقوله : «فأمر ببقرة من نحاس» قال ابن الأثيرء نقلاً عن الحافظ أبي موسى: الذي يقع لي في 
معناه : أنه لا يريد شيئاً مصوغاً على صورة البقرة» ولكنه ريما كانت قذراً كبيرة واسعة» قسماها. 
بقرة» مأخوذة من التبقرء أي التوسع . أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلهاء فسميت بذلك . 

ومعنى : تقاعست. أي تأخرت . 

أخبار عيسى عليه السلام 
قال الله تعالى : «إذ قات المَليكةٌ يمرم ن اه يبرو بِكَِمَةَ يِنهُ ملسي عِسى أبن مرم وَجِيهًا في 


کک دع ےد رن کے ما سمس 


) ويلم الاس في الْمَهْدٍ وهلا ومن ألصَلِحِيتَ4 [آل عمران: ٤٥‏ -41]. 





5 باب في وصف عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - 

7" عَنْ عَبْدٍ الل بن تْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رول الله به فَال: «أرَائي الذّيلّة مِندَ 
انب رأث رجلا آم اخسن ما اٿ رَاءِ ِن ْم الالء لَه لِمةُتَأَحسَنٍ ما نت رَاءِ ِن امم كذ 
َجُلَهَاء هي تفط مَاءَ متكا عَلَى رَجُلَين ‏ أو عَلَى عَواتِقٍ رَجُلَينِء يَطُوف بالْبِيتِ. فَأَلْتُ: من 
هذا؟ فقيل لي : المَسِيحٌ ابن مَرْتمَ . 

وإذا آنا برَجُلٍ جَعْدٍ قَطْطٍ أو العَيِنِ اليمنى. كَأنهَا متب طافِبة . نَسَأَلتُ: من هذًا؟ فَقِيلَ: 
المَسِيحُ الدّجَالُ» . (متفق عليه) . 

وفي رواية عند البخاري. من طريق سالم عن أبيه ‏ عبد الله بن عمر ‏ قَالَ: لآ وَاللّهء ما قال 


[أخرجه مالك في «موطئه؟ )۱۷٠۸(‏ في صفة النبي لظ . وأحمد (/ا١71/١)‏ والبخاري (9110) 
و (۳441) و(09405) و(54949) و(57١/)‏ و(۷۱۳۸) وملم )١19(‏ والطيالسي )۱۸١١(‏ وابن منده 
(۷۳۰) وغيرهم. واللفظ کله للبخاري]. 
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البئ اة ليسي أَحْمَرٌء وَلَكَنْ قَالَ: «بينا آنا ابم أطوف بالكَعْبَةِء إا رَجُلَ آدَمْ سَبْط الشْغرٍ يُهادى 
بين رَجلين يَنطِفٌ رَأْسْهُ مَاءَ - أو - يُفْرَاقُ رَأْسْهُ مَاءَ . فَقُلْتُ : من هذًا؟ قَالُوا: : ابن مَرَيم . ُذَهَبْتُ فَإِذا 
رَجْلّ أخمرٌ جَسِيمْ جَعْدُ الرأس» أَعْوَرُ غَينه الُمنئ كَأنْ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طافِيةٌ. قُلتٌ: من هلذا؟ قَالُوا: 
الدّجْال. وَأَقْرَبُ الئاس به شَبَهاً ان ن قَطن» قال الزهري: رجل من خزاعة. هلك في الجاهلية . 

وفي لفظ عند البخاري أيضاً : «وآراني اليل عند الكَمبَةٍ في المثامء فَإِذًارَجْلٌ آم اخسن ما 
شرن بن أذم ارجا E‏ رجل الشغرء 0 رَأْسْهُ مَاءَء وَاضِعاً يَدَنْه على مِنْكبيَ 
| رج سان لكل ES‏ 
غلى منكبي رَجُل يَطوف بالبيث. فَقُلتُْ: من هذا؟ قالوا: المسيخ الدّجّال. 

وقد جاء في لفظ: «.. لَه لِمُة كأخسّن ما أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللْمَم. قَذ رَجُلَهَاء تَفْطْرُ مَاءَ. ٠.‏ 
الحديث . 

2 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قَالَ: فال رَسُولُ الها ية أسْرِي به : «لَقِيتُ مُوسئ» 
قال : فتغته «قَإِذا رَجُلّْ ‏ حَسِبتُُ قال - مُضْطَرِبٌء رجل الرأس» كانه من رجَالٍ سنوت . 

قال م ارود فَقَال: فرت اخ كانه خَرَجَ مِنْ ديماس يعني 
الحمام - وَرَأَئْتُ ِت إنراهيم ونا َب ولد هه قال : «وَأَنِيتُ بِإِنَاءَيْن أَحَدُهُما لَبَن وَالآخَرُ فيه خَمْرٌء 
فقيل لي : حُذْ أَيْهُما شت . فَأَحَذْتٌ اللْبنَ فَعَرِبْتُهُ . فَقِيل لي : هُدِيت الفطْرَةَ - أَوْ ‏ أَصَبْتَ الفِطرَةٌ. 
ما إِنْكْ لو أَحَدْتَ الخَمْرَ غُوَتْ أُنَمْكَ». (متفق عليه - وقد تقدم) . 

8 - ورَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيْ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «لَقَدَ رَآَْثي في الججُرء 
َر تسألني عَنْ مَسرَائي . وني عَن ياء من بيت امقيس لَمْ أليتها. ٠‏ کربت كربا مَا کربت 
مثلهُ فط . فَرَفَمَُ الله لي» أنْظرٌ ليه . فما سَألُوني عَنْ شَيْءٍ إلا ينهم به. 

وقذ نئي في جَمَاعَةٍ من الأنبياء وإذا مُوسئ 85 قا ٿم يُصَلْي ٠‏ فَإِذَا رَجْلْ صرب جَعْدٌ كأنهُ 
من رجال شَنُوءَة وَإِذَا عيسئ قَائِمْ بُصلٰي» ادر غْرْوَة ب مَسْعُودٍ التَقَفَيّ . 

وإذا إنراهيم نَائِمٌ يُصَلّيء أَشْبَهُ الئاس به؛ صَاحِبْكُم ‏ يَغني نَفْسَهُ ب - فْحَانتِ الصّلاقٌ 
وَأَقَمْتْهِمْ. فَلَمًا فَرَعْتُ مِنَ الصَّلاةٍ قَالَ لي قَائْلُ: با مُحَمّدُ؛ٍ هذا مَالِك صَاحِبُ الارِ» فَسَلّم عَلَيهِ 
فَالتَقَتَ إلى بدني بالسلام» . (رواء النسائي) . 

الشرح: قوله به : «فرأيت رجلا آدم» أي أسمر «كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال؛ أي 


. ومسلم )171۸( والترمذي ابلصضتقرةف وغيرهم واللفظ للبخاري]‎ (TEY) [رواه البخاري‎ N û 


_ [رواه النسائي في «الکبری» )1/۱۱٤۸۰(‏ وأحمد )۴/۳١۰۳٣(‏ وأبو يعلى (۲۷۲۰/ ۵) وإسناده صحیح] . 
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كأحسن ما أنت راء من سمرة الرجال. 

وقوله َة : «له لمة لأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها؛ اللمة ‏ بكسر اللام - أي شعر 
الرأس . ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين» وألم بالمنكبين: لمة. وإذا جاوزت المنكبين؛ فهي 
جمة. وإذا قصرت عنهما فهي: وفرة. 

ومعنى «قد رجلها» أي سرحها ودهنها. وأما قوله يل : «فهي تقطر ماء» يحتمل أنها تقطر من 
الماء الذي سرحها به. وقد جاء في الرواية الثانية أنه عليه السلام: «سبط الشعر أي مسترسله. وهو 
ضد الجعد؟. 

وقد جاء عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبي و : 
«رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. .2'1 الحديث وقد جاء في 
لفظ أحمد: «ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» سبط الراس4" . قال في 
«الفتح؟ والجعد ضد السبط» فيمكن أن يجمع بين الروايتين» بأنه سبط الشعرء ووصفه لجعودة في 
جسمهء لا شعره. والمراد بذلك: اجتماعه واكتنازه. وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم 
أو أحمر. والأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الحمرة. والآدم: الأسمر. ويمكن الجمع بين 
الوصفين؛ بأنه احمرٌ لونه بسبب» كالتعب» وهو في الأصل أسمر. وقد وافق أبو هريرة على أن 
عيسى أحمرء فظهر أن ابن عمر أنكر شيئاً حفظه غيره. ‏ يشير إلى الحديث الأخير الذي رواه 
البخاري وفيه: «ولقيت عيسى» فنعته النبي ب فقال: ربعة أحمرء كأنما خرج من ديماس4؟ - 
يعني الحمام. والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان 
في الحمام فخرج منه والعرق يتصبب منه. 

والربعة - هو المربوع . والمراد؛ أنه ليس بطويل جداً ولا قصير جدآء بل هو وسط بين ذلك . 

وأما وصفه لموسى عليه السلام بأنه «مضطرب» وقد تقدم أن المضطرب الطويل غير الشديد. 
وقيل الخفيف اللمم . وقد ذكرته للقائدة. 

وقوله يك : «متكتا على رجلين - أو - على عواتق رجلين؛ وفي اللفظ الآخر «واضعاً يديه على 
منكبي رجلين» والعاتق : هو ما كان بين المنكب والعنق. 

وقوله َة : «وإذا أنا برجل جدع قطط؛ أما القطط : فهو شديد الجعودة. قال الهروي رحمه 
الله تعالى ‏ الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً ويكون ذماًء فإذا كان ذماً فله معنيان: أحدهما 
القصير المترددء والآخر البخيل . يقال رجل جعد اليدين» جعد الأصابعء أي بخيل. وإذا كان 
مدحاًء فله أيضاً معنيان. أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق» والآخر يكون شعره جعداً غير سبط 


.)۳٤۳۸( رواه البخاري‎ )1١( 
.)۱/۲۱۹۷( رواه أحمد‎ )۲( 
.(FEFY) (؟) رواه البخاري‎ 
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فيكون مدحاً لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. اه. وقال غيره: الجعد في صفة الرجال ذم 

فائدة: قد جاء أن سيدنا عيسى عليه السلام رجلا آدم. وثبت أيضاً في حديث الإسراء أنه عليه 
السلام اربعة أحمر كأنه خرج من ديماس» ‏ يعني الحمام . 

أقول - وبالله التوفيق -: أن الإخبار بأنه رجلا آدمء إنما كان وصفاً له وهو على الأرض. 
ووصفه بأنه «ربعة أحمرة إنما هو وصفه في السماء. وفيه إشارة إلى أن أهل السماء من النبيين إنما 
يُعطون لوناً مزهراً غير ما كانوا عليه على الأرض . 

- باب في الأوامر الخمسة التي علمها ال تعالى لنبيه يحيى  عليه السلام‎ - ٠ 
ليعمل بها ويعلمها لبني إسرائيل. وموقف عيسى - عليه السلام  منها‎ 

0 عن ريڍ بن سَلام ئ أبَا سَلم حَدُتَهُ أن الحارت الأَشْعْريٌ حَدْتَهُ أن ابي صَلّى الل 

عَلَيْهِ وَسَلْمْ قَالَ : «إنَّ الله أَمَرَ يَحْهِى ِن زكرا بحَمْسٍ كَلِمَاتٍ أن يَعْمل بها وَيأمْرَ بني إسْرَائِيلَ أن 
يَعْمَُلُوا بهاء لِه كاد أن يُبْطِىة بهَاء فَقَالُ عِيسَى : إن الله أمَرَكَ مس كَلِمَاتٍ لِتَمْمَلَ بها وَتَأمُرَ ني 
إِسْرَائِيلَ أن يَعْمَلُوا بهاء َا أن تَأْمْرَهُمْ وَِمًا آنا آمْرَهُمْء فَقَال يَحيئ : آخشى إن سَبَفْتَنِي بها أن 
خسف بي أو أَعَذْبَء فَجَمَعَ الاس في بَيتِ المَقيِسِء لا رار علي لحرت فَقَالَ: 
إنَّ الله أمزني بِخَمْس كَلِمَاتِ ان أَمْمَلَ بِهِنُ. وَآمْرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بهن 

أوْلْهِنَ أن تَمبُدُوا الله وَلاً تُشْرِكُوا به شَيئاً. وإِنْ مَقَلَ مَنْ 570 
حالص ماله ِذَهَبِ أو وَرِقٍ فْقَالَ: هذه داري وَهذًا عَمَلِي فَاعمَلَ وََدَ إليّء فان يَعْمَلُ وَيُوَدِي إلى غير 
سَيْدِو فَأَئِكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كذلِك؟ وَإِنَ الله أَمَرَكُمْ بالصّلاةء فَإِذًا صَلَيتُمْ فلا تَلتَِنُوا فان الله 

ومركم بالصيام فن مَل ذلك كَمَثلٍ رَجُلٍ في عِصَابَةِ مَعَهُ صُرَة فيها منك فَكلْهمْ يجب أو 
يبه ريهاء وَإِنّ ربح الصّائم أَطيبٌ عند الله ِن ربح | لمنك. 

وَآئركُمْ بالصدَقَةٍ فإ مَل ذلك تمتلٍ رَجلٍ أسرَهُ الَو فأ نَقُوا يَدَهُ إلى عُنْقِهِ وَقَدَمُوهُ لِتَضْرِبُوا 
عق قال أنَا اديه مِنَكُمْ بالقليلٍ والْكَثِيرء فَفَدَى نَفْسَهُ نهم . 

وَآمْرْكُمْ أن تَذْكُرُوا الله فن مَل ذلك كَمَقَلٍ رَجُلٍ خَرْجٍ الْمَدُوٌ في اء ِرَاعاً حَنَى إِذا أتى عَلَى 


٥‏ _[أخرجه أحمد (1/۱۷۱۷۰) والترمذي (758737 - 35834) والطيالي )١175 -1١١51(‏ وأبو يعلى 
(151/1) وابن خزيمة (۹۳۰) و (۱۸۹۵) والحاكم )١/4105- 505  41١٠41(‏ وابن حبان (6775) 


والطبراني في «الكبير؛ )۳٤۲۸(‏ و .)۳٤١١(‏ وإسناده صحيح . واللفظ للترمذي]. 
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جضن خصين فَأَحْرَرَ تَفْسَهُ مِنْهُمْء كَذْلِكَ الْعَبِدْ لآ يُحْرِرُ نَفسَهُ من الشَيْطانِ إلأ بكر الله . 

قال ابي : «وَأَنَا آمْرْكُمْ حمس الله أَمْرَنِي بِهِنْ: السَمْعْ وَالطَاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةٌ 
وَالْجَمَاعَة فَإِنهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْر فقذ حَلَمْ رَبقَة الإسلام مِن عُدْقِهِ إلا أن يَرْجِعْء وَمَن أَدْعَى 

قال رَجُلَّ : يَا رَسُولَ الله وَإنْ صَلّى وَضَامَ؟ قَالَ: «وَإِنْ صَلَى وَصَامَء فَادْمُوا بدَعْوَى الله الذي 
سَمَاكُمْ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ . عِبَادَ اللو . (رواه الترمذي) . 

الشرح: قوله :85 : «وأنا آم ركم بخمس. الله أمرني بهن › السمع والطاعة والحهاد والهحرة 
والحماعة» قال الطيبي رحمه الله تعالى : المراد بالجماعة. الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي 
التابعين من السلف الصالحينء أي آمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والانخراط في زمرتهم . 

وقوله ية : «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. . .» قال ابن الأثير : الربقة في الأصل؛ عروة 
في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلامء يعني ما يشد به المسلم نفسه 
من عرى الإسلامء أي حدذوده» وأحكامه. وأوامره وتواهيه. والله تعالى أعلم . اه مختصراً. 

0 : «ومن ادعى دعوى الجاهلية» فإنه من جثا جهنم؛ أي من جماعاتهاء والجثا - 

ا | جمع جثوة ‏ بالضم ‏ وهو الشيء المجموع وروي : «من جثى من جُڻي جهنم» بضم 
ا ال ا ا E‏ بضم الجيم 
وكسرها. والأصل ضمهاء وجاء كسرها اتباعاً لكسرة الثاء . 


١‏ - باب في نزول عيسى - عليه السلام ‏ في آخر الزمان وقتله للمسيح الدجال. 
مع وصف لبعض العلامات الكبرى لقيام الساعة 

قال الله تعالى : ظمَكبِفَ تقون إن كَمَرْحَ وما َمل للدت شیا( لاء مقر بو. کان وعدم مقرلا 
[المزمل: ١۷‏ ۱۸]. 

وقال تعالی : ا [المعارج: ١‏ - ۷]. 

وقال تعالى : يوم يَكنّفُ عَن ساق وَيدْعَودَ إِلَ أَلشّجُود مَل يَسْطِيعُوتَ 4 [القلم : ]٤١‏ . 

8ا ب عن النّعْمَانٍ .بن سام » قَال: حيلف يعارت واي تن زوه لقوق اطي 
مول سْمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنّ عَمْرِو وجَاءَهُ رَجُلَ ثَقَالَ: مَا هذا الْحَدِيتُ الِْي دت به تَقُولٌ: 
إن السَاعَةَ نَقُومُ م إلى كذًا وَكَذَا. فَمَالَ: سُبْحَانَ اللّه! أو لآ إل إلا اللهُ. أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهُمًا. لَقَدْ 


دوم _ [رواه أحمد (5633/؟) ومسلم )۲۹٤۰(‏ والنسائي ف في #الكبرى» (21/11559) وابن حبان )۷۳٣۳(‏ 


.[(é /A10€ _ AY) والحاكم‎ 
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هتفك أن لا ادف أحداً شَيْعاً أبداً. إِنْمَا قُلْتُ: إِْكُمْ سَتْرَوْنَ بَعْدَ قَلِيل أمْراً غظيماً. يُخرْق 
لَب ويكونٌ وَيَكُونُ. 

عر مي ل 
الشأم . فلا يِِقَئ عَلَى وَجه الأزض أَحَدٌ في قله مِنقال رة مِنْ خير أو يمان إل َنْضَفْه. حى لو أن 

قال التق عراز الا في فة لبر وأخلام الشباع. لا بَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً وَلاً ينْكرُونَ منكراً. 
ِيََمَئْلَ لَهُمْ الشَّيِطَانُ فَيَقُولَ: آلا نَنتَجِيبُونَ؟ فَيَفُولُونَ : َمَا تَأَمُْنَا؟ فيأمْرُهُمْ بِِبَادَةٍ الأونَانٍ. ٠‏ وَهُمْ في 
ذلك دار ررْقَهُمْ» حَسَنْ عَيِشْهُمْ . نُمْ ينفح في الصُورٍ. قلا يَسْمَعْهُ أخدٌ إل أضفى لِيتاً وَرَفَعَ ِيتاً قَالَ 
وَأَوْلْ مَنْ يَْمَعْهُ رَجُل يَلُوطٌ خؤْض إِيلِهِ. قال فْيَضْعَقُء وَيَضعَقُ الاس . 

م زيل الله - أو قال بغز الله - مطراً كاه الل أو الظل - نُعْمَانُ الاك - فَتَنبْتُ مِنْهُ أَجْسَادُ 
الاس .الم نفع فيه لحر قدا هُمْ فام يَنظرُونَ . م يقال : ا يها الئاس ! عَم إلى ربكم رتش م 
ولون 4 قال ثم يُقَالَ : أَخْرجُوا بَعْتَ الثَارٍ. فَيِقَالُ : مِن كُم؟ فيال : من كُلّ لف تِسْعْمائَةِ وَبِسَْعَةً 
وَتِسَعِينَ . قال َذَاكَ يَوْمَ يَجْمَلٌ الْوَلْدَانَ شيا : وَذْلِكَ يُوْمْ يَكْشَفٌ عَنْ سَاق» . (رواه ملم). 

ورواه النسائي في «اإكبرى» بأخصر منه» بلفظ : «ِيَخْرْجٌ الدّجَالٍء ينف الله غ وجل بسن 
اق مريم عليه الام كأ عُروةٌ بن مَسعودٍ الثقفي . فَيطلبهُ فَيِفْلِكه > م يَلَنِتُ الاس بَعْدُهُ تَسْمَ سِنِينَ 
يس بين اثنين عَدَاوَة . 

ْم ُرَسِلُ الل عَزْ وَجَلْ ريحاً بَارِدَُ من قِبَلَ الشامء فلا قي أحداً في قَلْبهِ مِثْقَالَ ذَرةٍمِنْ إِيمَانِ 
إلا فَبَضئْة, حَنى لو أَنْ أَحَدَكُمْ كَانَ في كد جَبلء دَحَلْتْ عَلَيهِمْ». 

قال : : ينق شِرار الاس في خِفة الطير وَأَحَلَامٍ السْباع. الا يَعرِفُونَ مُغروفاً وَل يُْكرُونَ مُنكراً. 
RE as e‏ 
فيه أخرئ فَإذا هم قيام يلظروق . 
[ نْمْ يُقَالَ: یا أَيْهَا النّاس» هَلْمُوا إلى ربكم « وور نيم وود [الصافات: 514]. ثم قَال: 
أخرجُوا غك الثار. قيقال: كم؟ فَبقَال: مِنْ كَل أل تشمائة وَبَْعَةَ وَتِسْهِينَء فيوميِةٍ ُنَت الولدانٌ 
شِيباً. وَيَوْمَئِةٍيُكَُشَفٌ عَنْ سَاتي» . 
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الشرح: قوله كَل : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ‏ لا أدري» أربعين يوماًء أو 
أربعين شهراًء. أو أربعين عاماً ‏ » الشك من كلام عبد الله بن عمروء يريد أنه أبهم مقدار ‏ الأربعين - 
ولم يعين. 

وقوله : «فيبعث الله صيسى ابن مريم. . .2 أي ينزله من السماء. كما جاء في البخاري وغيره 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول: قال رسول الله ب : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مریم حكماً مقسطاًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيزء ويضع الجزية» ويفيض المال. 
حتى لا يقبله أحد»! 3 

وقوله كله : «حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل؛ أي وسطه؛ء وداخله؛ وكبد كل شيء؛ 
وسطه. وقوله 45 : «فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأه الليت ‏ بكسر اللام - صفحة العنق. 
وهي جانبه. ومعنى أصغى : أي أمال. ومعنى قوله 325 «يلوط حوض إبله» أي يصلحه. ويطينه . 
والطل المطر الخفيف. 

وقوله كل : «فذلك يوم يكشف عن ساق» أي يوم يكشف عن شدة» وهول عظيم» أي يظهر 
ذلك . يقال: كشفت الحرب عن ساقتهاء إذا اشتدت؛ وأصله أن من جد في أمره كشف عن ساقه 
مستمراً في الخفة» والنشاط له . قاله النووي. 

وأما قوله ة: «فيبقى شرار الناسء في خفة الطيرء وأحلام السباع» قال أهل العلم : معناه 
أنهم يضطربون وينفرون بأدنى توهم. شبه عليه الصلاة والسلام» حال الأشرار في تهتكهم. وعدم 
وقارهم. واختلال رأيهمء وميلهم إلى الفجور والفسادء بحال الطير. 

وأراد بأحلام السباع: العقول الناقصة: وفيه إيماء إلى أنهم خالون عن العلم والحلمء بل 
الغالب عليهم ؛ الطيش والغضب والوحشة والإتلاف والإهلاك وقلة الرحمة. 

وقوله 45: «لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكرا» وفيه إشارة إلى تماديهم في الفسوق وشدة 
كفرهم وعظيم طغيانهم وفي الحديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله م: «لا تقو تدم لاا علق اج ون : لا إله إلا اٹ" . ورواه مسلم 
بلفظ : انتوم الساعة جي لا يقال في الارن الله الله . وفي الباب عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عند الحاكم 

ورواه الحاكم من طريق ابن لهيعة. عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس بن 

مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل: «والذي تي بيده 9 تقوم الساعة على رجل يقول 
لا إله إلا اللهء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنك“ 


.)4/4011( رواه البخاري (17717). (4) رواه الحاكم‎ )١( 
.)4/4614( رواه أحمد (5559؟١/4). (©) رواء الحاكم‎ )'( 


واه ملم .)۱٤۸(‏ 
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وقوله ة: «فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها؛ وقد جاء في اضحيح البخاري» وغيره من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله بط قال: «لا ت تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 
على ذي الخلصةء وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية»''' قيل يحتمل أن يكون 
المرادء أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة ر بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور. 

وتوله ي: «وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه» أي يطينه ويصلحه. وروی مسلم من 
حديث أبي هريرة أن النبي ية قال: «تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحةء فما يصل الإناء إلى فيه 
حتى تقوم. والرجلان يتبايعان الثوب» مما يتبايعانه حتى تقوم والرجل يلط في حوضه. مما يصدر 
حتى تقوم»(") ورواه البخاري وغيره بأتم منه . 

وأما قوله : «ثم ينفخ في الصور. SOE‏ فإذا هم قيام ینظرون؛ روى 
البخاري ومسلم وغيرهماء واللفظ لمسلمء من طريق أبي صالحء. عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول الله : اما بين التفختين أريعون» قالوا: يا أبا هريرة؛ أربعون يوماً؟ قال: أَبَيْتُءِ قالوا: 
أربعون شهراً؟ قال: أبيتٌ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتٌ. «ثم يُنزل الله من السماء ماءَ فينبتون 
كما ينبت البقل؛ قال: «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى. إلا عظماً واحداً وهو عَجبُ الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيا مة» أقول وأما الآثار التي أخبرت بأن بين النفختين أربعون سنةء 
فإنها آثار ضعيفة الأسانيد لا يعتد بها. والله تعالى أعلم. وأما عجب الذنب» فهو كما آهل 
العلمء هو عظم لطيف في أسفل الصلبء وأصله. وهو رأس العصص . وهو الذي يبقى من 


رور 


الإنسان ليعاد تركيب خلقه مرة أخرى. قال الله تعالى: يوم تطوى الما كي لجل للڪتب 


اله جا م 


کا بَا او کل يدُرٌ وَغمًا ما إا كا يي »> [الأنبياء: ]٠١4‏ وقال تعالى : أله دوا ألْحَلقّ 
ثم يدم ثم إل حوبت € [الروم : .1١‏ 
؟" - ياب في مخاطية عيسى عليه السلام 
رسولاً عن الأنبياء عليهم السلامء لنبينا محمد كلل 

۷ عن أنس رَضِيَ الله عَنَهُ قال : : حدثني نبي ألله 2 : «إني لايم أنَْظِرٌ أي عبر 
الصَرّاط, إذ جاءني عيسى . فقال: هذه الأنبياء قد جاءنْك يا محمد يَسْأَلُونَ - أو قال: تجتمعون 
إليك . ويدعون الله أن يفرّقَ بين جنع الأنم إلى حك يشاء اله عَم ما هُمْ فيه فِالخَلْقُ مُلْحَمُون 
في فى العرّق. فأنًا المُؤْمِنُ فهو عليه كالركمة. وأمًا الكافْرٌ فَيَنَعْشَاهُ الموتُ». 


.)9115( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۱۲۱) ومسلم (5916). 

(۳) رواه البخاري )٤۸۱٤(‏ ومسلم (۲۹۵۵). 

۷ _ [رواه أحمد )٤/۱۲۸۲٤(‏ وابن خزيمة في «التوحيده (717 ۔ 717/ )١‏ وإسناده صحيح . وأورده الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» )٠١ /١86:7(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه]. 
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قال : «قال عیسی : انتظز حى أَرْجِعْ إليك» قال: «فَذَهَبَ نبي الله حتى قام تحت العَرْش» فَلْقِي 
ما لم يَلْقَ مْلَكُْ مُصطفىء > ولا نبئ مُرْسَلء فأوحَى الله إلى جبريل: أن اذْمَبٍ إلى مُحَمُدِء فَقَلٌ له: 
ارْفَعْ رأسك» مَل تغط واشْفَعْ تُشَفْ؛. 

قال : «تَشَفَْعْتُ في أُمُتي : أن أخرخ من كل تِسْعَةٍ وَيسْعِينَ إنساناً. واحداً؛ . 

قال: «فما زِلْتُ أَتَرَدهُ على رَبِي ؛ فلا أَكُومُ مَقاماً إلا شَفْعْتُ. حتى أغطاني اللّهُ مِئ ذلك أن 
قال : يا مُحَمّدُء أذخل مِن ميك مِن حل الله مَن شَهد آنه لا إله إلا الله يوماً واجداً مُخلصاًء 
على ذلك». (رواء أحمد) . 

۳ _ باب في إخبار عيسى عليه السلام بفضل أمة محمد ملا 

54 عن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الفاسم مط يَقُولُ : إن الله عَرْ وَل 
يَقُولُ: يا عيسئ إِنّْي بَاعِتُ مِنْ بَعْدِكَ أَمَةَ إنْ أَصَابَهُمْ ما يُجِبُونَ حَمِدُوا الله وَشَكَرواء وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا 
يَكْرَهُونَ اخْنْسَبُوا وَصَبَرُوا. وَلآَجِلْمَ وَلَاَعِلْمَ! قَالَ: يا رْبّْء كيف هذا لَهُمْ. وَلا جلَمْ ولا عِلَمْ؟ 
قَال: أَعْطِيهم مِن جلبي وَعِلْمِي'. (رواه أحمد). 

بشرى وخاتمة: روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ك «وَالْذِي نَفْسِي بيده لَيُوشِكَنْ أَنْ يَنِْلَ فيكم ابن مُرْيِمَ حَكماً عَذلاًء فيكيِرٌ 
الصَّلِيبَء وَيَقْئْلَ الخئزير» وَيَضَعَ الحَرْبَء وَيَفِيض الما حَنّى لآ يَقْبَلَهُ أَحَد. حى تَكُونَ السُجْدَةٌ 
الؤاجدة خيراً مِنَ الدَنيّا وَمَا فيها» . 

ت قول هريره : وَافْرَوُوا إن شم نم ون يَنْ آهل الكتب ب لل وم پو قبل مويو ووم آلْقِيْمَةِ 
کون عل ك ہا اشا 5۹ : 

وروى أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم هن حديث أبي هريرة عن النبي بد قال : 
«الأنبياء [خوة لِمَلاتٍ دِينهُمْ وَاجد وأمْهانْهُمْ شَنّى نا لى الاس بِعِيسى ابْنِمَرْيَمَ لأنهُ لم يَكْنْ بيني 
وبين نبي وة ازل فإذا روء فاعرِقُوء فل رَجُلْ مَزبوع إلى الحمْرَةٍ وَالبياض» سبط كان رَسَه يَقطرٌ 
وإن لم يصبه بَللَ بين مُمَصْرتَيْنٍ فيكْسِرْ الصّلِيتَ وَتَفْثْلُ الخئزيز وَتِضَعْ الجزية وَُمطل الملل حى 
يُهْلِكَ الله في رَمانِهِ الملل كُلْها َير الإسلام» وَيَفْلِكُ اللّهُ في زمانِه المسيح الدّجال الكَذَابَ وفع 
الأمهُ في الأرض حى تَرْنَعَ الإبل مَعَ الأسَدِ جَميعاًء وَالُمورُ مَعْ البَقَ والذئابٌ مَعَ الفْتم» وَتَلْعَْ 


۸ - [رواه أحمد (57715/ )٠١‏ والبزار (5844) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (177014/ )٠١‏ وقال: 
رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير؛ و«الأوسط». ورجال أحمد رجال الصحيح» غير الحسن بن 
سوارء وأبى حلبس يزيد بن ميسرةء وهما ثقتان اه. وقال البزار: لا نعلم رواه من الصحابة إلا أبو 
الأرداف» واه بن اف واي لين اسلميات ها دان قات واا سين ] : 

.)۳٤٤۸( رواه البخاري‎ )١( 
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الصَبْبانْ وَالغْلْمانُ بالحَياتِ لا يَضُرُ بَمْضُهُمْ بَعضاً. فُينْكْتُ ما شاء الله أن يمكث ثُمْ يُتوفى فَيْصَلي 
عليه المُنلمون وَيَدْفِتُوتَكَ 2 
ومعنى قوله 2 «لعَلآت» أي دينهم واحد من أمهات 
أخبار نبينا محمد يَكِيْدِ خاتم الأنبياء والمرسلين 
قال الله تعالى : ما کان محمد با حر ن جايكم ونك رسو أله وا لين » [الاحزاب .]٠٠:‏ 


وقال تعالى: ا أن إا ست هدا وميا وَتَذِبًا € واا إل لله بإذنهه سيا 
مير +« [الأحزاب: 48 -45]. 


4 - باب في بدء الوحيء ولقاء رسول الله م 
لجبريل عليه السلام لأول مرة. وما تبعه من أحوال اعترضت رسول الله وَل 
قال الله تعالى : اقرا يني ريك ایی َلقَ 9 اق لن ین علق 9 انرأ ر آلا 9 الى عل قر © 
عر ألْإِنَنَ مال ب [العلق: ١‏ - 

9 عَنَ السيدة عَابِهَةُ أ المُؤْمنِينَ وَرَوْج النِيَ يلل وَرْضِيَ الله عَنْهَا أنّهَا قَالَثْ: 
بُدیءَ به رَسُولُ الله يك مِنَ الْوَحي الوؤْيًا الصَادِقةٌ في النّؤم » فَكانَ لا ری رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْل فلق 
الصّبْح. ٠‏ فكانَ يأتي جرَاءَ فيَتَحَئُتُ فيه وَهْوَ اَعَد الليَالِيَ ذُوَاتِ العَدَدِ وَيَتَرَودُ ذلك ا 
حَدِيجَة روَد يلها حى فَجِتَهُ الح وهو في غَارٍ جِرَاءِء فَجَاءَهُ المَلْكُ فيه فَقَالَ: 

قرأ فَقال لَه الي ك: ما ا 0 
آْرَأ. فَقُلْتُ: : ما أنَا بقَارِىءٍ» تأخذني قطي الألزية خثى بلغ بتي الجهد» > نُمْ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: افر 
َقُلتُ: ما أنا بقارىء فَأحَذَنِي فَمَطَني الثَالتة حََى بَلَعَ مني الْجَهِدَ ؛ ئمْ ازسَلني فَقَالَ: es‏ 
ق4 - حَنْى بلع - «مَالر ٠4‏ . 

فُرَجَمْ بها نَرْجُفٌ بَوَادِرَهُ حَبّى دَخَلَ عَلَى حَديجة فال : «رْمْلُوني رمُلُوني» فَرَمْلُوهُ حت ذَمَبَ 
عَنْهُ الرّوْعٌ فَقَالَ : «يَا حَديجَةُ ما لي' وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ وَقَالَ: «قذ شيت عَلَى نفْسي». 

فَمَالَتْ لَه ُ: كلا از واه لأ يُخْزِيك لله أبدا إِْكَ لْمَصِلْ الرحِمَ وتَضْدُق الحديت وَتَحْمِلُ 
الكل وتقري الضَيْفَء ونين عَلَى نَوَائْتِ الحَقٌء ثُمْ م انطلمَّث به حَدِيجَةٌ حَنّیٰ ّث به وَرَقَة بن 


.)7/9578( رواه أحمد‎ )١( 

6 - [رواه أحمد (55014/ )٠١‏ والبخاري (۳) و(۳۳۹۲) و(4567) و(14080) و(1467) و(1۹۸۲) ومسلم 
)1١(‏ والطيالسي )١471(‏ وعبد الرزاق (981/19) وأبو عوانة )١/1١١  1١١١(‏ وابن حبان (۳۳) 
والبغوي في لاشرح السنة» (TVTo)‏ وغیرهم؛ واللفظ للبخاري]. 
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نزْفلٍ بن أَسَدٍ بْنِ عَبْدٍ العُرّى بن قُصَيّ وَهْرَ ابن عَمْ حَدِيجَة أَحُو أبيهاء وَكانَ أَمرَأْ صر في الجَاجِلِي 
وَكَانَ يكنب الاب العربّ قيب باعي م مِنَ الإنجيل ما شَاء الله أنْ يَكْتْبَء وَكَانَ شَيْخاً كبيراً قد 

فَقَالْت لَهُ حَديجَةٌ : أي ابْنَ عَم أَسْمَعْ من ابن أخيك فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: أَبْنَ أخي مادا نَرَى؟ فَأَحْبَرَهُ 
الى ما رَأى فَقَالَ وَرَقَةُ : هلذًا النامُوسٌُ الذي أَنْزِلَ عَلى مُوسئء يا لبتي فيها جَذَعا أكون خيا 
حينَ يُخْرِجِكَ فُوْمَك. 

فَثَالَ رَسُولُ الله ك: او مُخْرجِيْ هُمْ؟؟ فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ لَمْ يَأتِ رَجُلُ فط بمَا جئت به 
إلا عُودِيٍ وَإِنْ يُدْرِكْتِي يَوْمُكَ أَنْصْرْكٌ ضرا مُؤَرْراًء ثم لم يشب وَرَقَهُ أن تُوْفْيَ وتر الوخيٰ قَثْرَةُ 
حت حزن الب بل فِيمَا بَلَعَنَا ځُزناً ِنْهُ مِرَاراً كَيْ يَتَرَدىُ مِنْ رُؤُوس شَوَاهِقٍ الجبَالٍ فُكُلْمَا أْئى 
بذِْوةِ جبلٍ لكي يلقي مئه نفسة تَبدى لَه جبْرِيلُ فال : يَا مُحَمُدُ إِنْكَ رَسُول الله حَقَاء فيحن 
للك جَاشُه a‏ رجح إا طالث عَلَيِهِ رَه الؤخي عدا لِمِئْلٍ ذلك فَإِذًا أَؤْفَى بِذِرْوَةٍ جَبَلٍ 
تَبَدَى لَه جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِنْلَ ذلك. فال ابن عباس : فال الإضباح ضَوء الشُمْس بالنّهَارٍ وَضَوءُ 
القَمَرِ باللئِل. (متفق عليه) . 

الشرح: قولها رضي الله عنها: (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح) أي إلا جاءت 
مطابقة لما يقع في اليقظة تماماً. وقد جاء قول ابن عباس رضي الله عنهما في آخر الحديث مفسراً 
لقولها: مثل فلق الصبح . فقال: فالق الإصباح : ضوء الشمس بالنهار. وضوء القمر بالليل. 

قولها: (فكان يأتي حراء) حراء ‏ بالكسر ‏ جبل من جبال مكة على ثلاثة أميالء وهو 
معروف. وفي أعلاه غار معروف يزارء لا يُبلغ إلا بالجهد والمشقة؛ وفي الصعود إليه من الخطورة 
ما فيه. وقد صعدت إليه وعاينت ذلك بنفسي. وهو غار فريد من نوعه من حيث مدخله ومخرجه. 
وهو غار مُطل على البيت الحرام يُرى من بُعد. ومن جلس فيه فكأنما يسبح في عالم الفضاء! حيث 
تتجلى عظمة الباري سبحانه وتعالى من خلال ما يحيط به من جبال وقمم وصحراء. وسماوات وافاق 
لا يستشعر عظمتها إلا من عاينها. وسبحان من خلق فأبدع. وصنع فأتقن . 

قال في «الفتح»: قال ابن أبي جمرة ‏ رحمه الله تعالى -: الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه 
أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات. الخلوة» والتعبد» والنظر 
إلى البيت. 

وتعقبه الحافظ بقوله: وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف. وقد تقدم 
أن الزمن الذي كان يخلو فيه» كان شهر رمضان., وأن قريشاً كانت تفعله» كما كانت تصوم 
عاشوراء . 

ويزاد هنا؛ أنهم لم ينازعوا النبي يفي غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيرهء لأن جده 
عبد المطلب. أول من كان يخلو فيه من قريشء وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه . فتبعه على ذلك 


رون ۲ _ كتاب أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 30 


من كان يتأله. فكان وي يخلو بمكان جده» وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم؛ والله أعلم. 

وقولها: (فيتحنث فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العده ويتزود لذلك:. .) أما معنى يتحنث . 
يتحنف . أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم عليه السلام. والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم. وقد 
وقع في رواية ابن هشام في «السيرة النبوية»: يتحنف . بالفاء. أو التحنث. إلقاء الحنث» هو الإثم» 
كما قيل: يتأثم ويتحرج ونحوهما. وأما لفظ : التعبدء فهو مدرج من تفسير الزهري . وأما التزود» 
فهو استصحاب الزاد. 

وأما قوله َللِدِ: «فأخذني فغطني؛ أي ضمني «حتى بلغ مني الجهد» أي بلغ مني الجهد مبلغه. 
ومعنى قوله يظلة: «ثم أرسلني» أي أطلقني . وأما قوله كللهُ: «فقال افا أن رَيْكَ اى سَلنّ4؛ أي لا 
تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك» لكن بحول ربك وإعانته» فهو يعلمك. 

وقولها: (فرجع بها) أي بالآيات. أو بالقصة» (ترجف بوادره) البوادر: جمع بادرة» وهي 
اللحمة ما بين المنكب والعنق. جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع . 

وقوله ككلهِ: «زملوني» أي غطوني بالرداء ولفوني به. وأما الروع. 'فهو الفزع. وأما قوله فلا 
«قد خشيت على نفسي» وذلك لشدة ما رأى» فإنه خارج عن المألوف. 

وقولها: (وتحمل الكل) - بفتح الكاف ‏ وهو الأخرقء لا يستطيع القيام على أمره بنفسه. كما 
قال تعالى: وهر ڪل عل مدد [النحل: .]۷١‏ والنوائب: الفواجع . 

وأما قوله: (هذا الناموس الذي أنزل على موسى) الناموس: صاحب السر. والمراد به هنا 
جبريل عليه السلام. وقوله: (الذي أنزل على موسى) ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانياًء لأن 
كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام. بخلاف الإنجيل. 

وقولها: (كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال) أي يسقط من رؤوس أعالي الجبال. ومعنى 
(فيسكن لذلك جأشه) أي يهدىء اضطراب قلبه» وتقر نفسهء أي ترتاح وتطمئن. ومعنى (فإذا أوفى) 
أي أشرف (بذروة جبل) أي بقمة جبل (تبدى) أي ظهر له جبريل عليه السلام. فيرطب له قلبهء 
ويعيد عليه ما أكده له بأنه رسول الله حقاً . 

فائدة: روى البخاري ومسلم وغيرهماء واللفظ للبخاري أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنهء قال» وهو يحدث عن فترة الوحي ‏ فقال في حديثه -: «بينا أنا أمشي» إذ سمعت 
صوتا من السماءء فرفعت بصري» فإذا الملك الذي جاء في بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرضء» فرعبت منه. فرجعت فقلت: زملوني . فأنزل الله تعالى: با لر ف درل ورب 
نك ويب فر وَآليْعَرَ هجر [المدثر : ١‏ 0]. فحمي الوحي وتتابع» . أي جاء كثيراً وتواتر. 
والرجز : الأوثان. 


10( رواه البخاري (€) ومسلم (71). 
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٠‏ - باب الحيلولة بين الشياطين وبين خبر السماء ببعثة النبي 45. واستماع 
الجن للقرآن» وتبليغ بعضهم بعضاً ما سمعوه من الهدى 

قال الله تعالى : قل أو إل أنه نتمم َر م ن فَقَالوَأ إا معنا فاا جبا) إلى قوله ونم لا هام 
عبد اله يدعو ادوا ون عه لها [الجن: ١‏ - 15]. 

٠‏ -عَنْ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : انطلَق الْبِىْ ب في طَائفَةٍ مِنْ أَصَحَابهِ عَامِدِينَ 
الشُياطينْ إلى قَوْمِهم وَقَالُوا: مَا لَكُم؟ فَقَالٌُ: جيل يننا وبين حبر السّماءٍء وأرسِلَّث عَلَيْنَا اهِب . 
قَالُوا: ما حال بتكم وَبَيْنَ حبر السماء إلا شيءَ حَدَتَء فاضربُوا مَشَارِقَ الأزض ومَغاربَها فانظروا مَا 
هنذا الذي حال بكم وبين حبر السّماء. ۰ 

فانصرّف أُولَيِكَ الذِينَ ت وجُهوا تخو تهامة إلى النْبِيْ يل وهو بتَخْلة عامِدِينَ إلى سُوقٍ عُكاظ 
وهو إصلي بِأَصْحَابِهِ صَلاة الفْجْرِء فَلمًا سَمِعوا القرآنَ استمعوا لَه فَقَانُوا: هذا واللّهِ الذي حال بتكم 
وبَئْنَ خبر السُماءٍ. فَهُنالِكَ جين رَجِعُوا إلى قُومِهم وقالوا: يموتا إا معنا اکا عا یۍ إل امد 
امنا به ون فد بن أا فأنزلَ الله تعالى على تبه ك ظثل أرى إ4 وإنما أوحيّ إليه قول 
الجن . (متفق عليه) . 


م م.م 2 


زاد الترمذي بنفس الإسناد عن ابن عباس قال: فول الجن لِقَرْمهمْ «لا يام عبد أنه يدعو ادوا 
كوو علدا قال: لما راوه يُصَلَّي وَأَصْحَابُهُ يَصَلُونَ بصَلاتِهِ فَيَسْجَدُونَ بسجُودٍه. قَالَ: فُعَجِبُوا 
من اطراغة أطيكائة لد كقَالوا لِقَرْمِهِم : «#وأتم للا ام عبد آله دعو ادوا ن عله لا . 

1 مِوَعَنْهُ رَضِيَ الله عله قَالَ: کان الجن يَْمَعُونَ الوّحيّ فيسْتَمِعُونَ الكلمة فَيَزِيدُونَ فِيهَا 
عَشْراء فَيَكُونُ ما سَمِعُوا حَقَاء وَمَا زَادُوهُ بَاطِلاً. وَكَانْتْ النُجُومْ لآَيْرْمَى بها قَبْلَ ذُلِكَ . فَلَما بْعِتَ 
النِْيْ كله كان أَحَدُهم لآ يَأتي مَفْعَدَهُ إلأرْمِيَ بِشِهَاب يُخرق مَا أَصَابَ فَشَكُرْا ذْلِكِ إِلَى إِبْلِيسَء 
قال : ما هنذا إلا ِن أمر كد خدث. فبك وة فإذا هُمْ بابي بصي بين جلي تخلة. اتو 


"١‏ -[رواه أحمد )١/۲۲۷۱(‏ والبخاري (۷۷۳ و١۹۲٤)‏ ومسلم (144) والترمذي (۳۴۲۳) والنسائي في 
«الكبرى» )٦/۱۱١۲١ - ۱۱۱۲١(‏ وابن حبان (1017) وأبو يعلى )۳۳٣۹(‏ وغيرهم» واللفظ 
للبخاري] . 

)1/1١1١757( والنسائي في «الكبرى؛‎ )۳۳۲١( والترمذي‎ )١/١147( -[الرواية الأولى أخرجها أحمد‎ ١ 
)4/75٠057( والطبراني في «الكبير» (118751) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. ورواه أبو يعلى‎ 
بإسناد حسنء بألفاظ متقاربة. والرواية‎ )١۷۷( وأبو نعيم‎ )۲/۲٣١  759( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
بإسناد على شرط مسلم].‎ )١/۲۹۷۷( الثانية أخرجها أحمد‎ 
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او فَقَال: هلذا الحَدَتُ الذي حَدَتَ في الأزض . (رواء احمد). 

وفي رواية عند أحمد أيضاً بلفظ : كات لِلشيّاطين مَفَاعِدُ في السّماءء فَكَانُوا يَسْتَمِعُونَ 
الوَّحيَء وَكَانْتٍ النّجُومٌ ‏ لآ يُزْمئ بها وَكَانْتُ الشّيَاطِينُ لا تُرْمئ. قَالَ: فَإِذًا سَمِعُوا الوَّحْيَء نَرَلُوا 
إلى الأزض»ء فَرَادُوا في الكَلِمَةٍ تِسْعاً. 

لما بيت الي 5 جَمَلَ الشْيْطانَ إا ُد مَقَعَدَهُه عانة جات فلم يله على حرف 
قال : فشكوا ذلك إلى إبْلِيسَ. فَقَالَ : ما هذا إلا مِنْ حَدَثِ حَدَثٌ. قال : : مَك جُنُودَهُ. . قال : لذا 
رَسُول الله َة قاب ئِمْ يُصَلّي بَئْنَ جَبَلَي نَخْلة. قال : فَرَجِعُوا إلى إِبْلِيسَ. قارو فال: فقَال هُو 
الذي حدث. 

الشرح: عكاظ: هو نخل في وادٍ بين مكة والطائف. وهو إلى الطائف أقرب . بينهما عشرة 
أميال. وكانت موسم معروف للعرب. كانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون وتنشد 
الشعراء ما تجدد لهم . ثم يأتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة. ثم يأتون ذا المجازء 
وهو خلف عرفة . فيقيمون به إلى وقت الحج. 

وتهامة _ بكسر التاء ‏ فحدها من جهة الشرق: ذات عرق . ومن قبل الحجاز: السُرْج - بفتح 
السين وسكون الراء ‏ قرية من عمل الفرعء بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلا. 

وأما نخلة _ بفتح النون ‏ موضع بين مكة والطائف» على ليلة من مكة. 

وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن» وأنهما لمسمى واحد. وإنما صار صنفين باعتبار 
الكفر والإيمان. فلا يُقَال لمن آمن منهم إنه شيطان. وفيه أن الصلاة في الجماعة شرعت قبل 
الهجرة. وفيه مشروعيتها في السفر. والجهر بالقراءة في صلاة الصبحء وأن الاعتبار بما قضى الله 
للعبد من حسن الخاتمة؛ لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغء لأن هؤلاء الذين بادروا إلى 
الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشرء ما اختارهم للتوجه 
إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها. ومع ذلك فغلب عليهم ما قضى لهم من 
السعادة بحسن الخاتمةء ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. والله تعالى أعلم . قاله الحافظ في «الفتح». 

۲۹ باب تحمل النبي َة الصعاب والشدائد في سبيل الدعوة إلى الله تعالى 

ورحمته َة لمن آذاه وتطاول عليه. 
وتجلي قول الله تعالى فيه وما أرسلتك إلا رَحمَدّ صتمت [الانياء: ٠٠١‏ 


2ر و عَظيم 


قال الله تعالى : «وإنك لعل حلي عظير © [القلم: 4]. 
وقال تعالى: فما رحمة من اله لت لَه » الآية. [آل عمران: .]١69‏ 


ص 


وقال تعالى : وما املك إلا رحمة لِلملَمِيَ» [الأنبياء: .]٠١۷‏ 
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٣‏ 2 عن عُرُوَةٌ بن ن الُبَيْرٍ؛ أن عَائِة زوج النِْيْ يلي حَدََنةُ ؛ أَنْهَا قَالَثْ لِرَسُولٍ الله ية : يَا 
رَسُولَ اله! هَل أنَى عَلَيِكَ پو كان شد ِن يَْم أخد؟ فْمَالَ : َد لَقِيتُ مِن قَؤْمِكِ. وَكَانَ أَشَدٌ ما لَقِيتُ 
ِنْهُمْ يوم المَقْبَةِ: إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابن عَبْدٍ يَالِيلَ ان عَبْدِ لال هَلَمْ يُجبَنِي إلى مَا أَرَذتُ . 

انطلفث وَأئا مَهَمُومٌ عل وَجهي . فلم أستفق إلأ فزن الُقالب. فقث رأسي فَإِذا نا حاب 
قد أظلنبي. فَنَظرْثُ فَإِذًا فيها جبريل. فََادَاني . فَقَال: إن الله عَزُ وْجَلَ قذ سَمِعَ فول قَؤمِكَ لَك وَمَا 
رَدُوا عَلَيكُ ا ا ا يي 

قال : فتاداني مَلَكُ الْجبَالٍ وَسَلُمَ عْلَىَ. ؛ ثم قَال : ا مُحَمْد! إن الله ذ سَمِعَ قَوْلَ قَوِيِكَ لَكَ. 
وَأنَا مَك الْجِبَالٍ. َذ يعني رك إليك إقأئرتي بأمرك. فنا شِئْت؟ إن شنت أن أطبقَ عَلَبهِمْ 
الأَحَشَبِين» . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَلغ: بَلْ أَرْجو أن بُخْرِجٍ الله من أضلابهم مَن يبد الله وتء لآ 
شرك به شيئأه . (متفق عليه) . 

الشرح: قوله ك: «لقد لقيت من قومكء وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أردت؛ قال في «الفتح»: وكان ابن عبد 
ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف. قال: وذكر موسى بن عقبة في «المغازي؟ عن ابن شهاب 
أنه بيع لما مات أبو طالب. توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووهء فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم 
سادتهم. وهم إخوة عبد ياليل» وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض يلق عليهم نفسهء وشكى إليهم 
ما انتهك منه قومه . فردوا عليه أقبح ردّ. وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولاً. وذكر ابن سعد؛ 
أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث. وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة. 

وقوله غ: «فانطلقت وأنا مهموم على وجهي؟ أي سرت في الجهة المواجهة لي من غير دراية 
ولا تحديد لمسار معين. 

وقوله 36ِ: «فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» أي فما وجدت نفسي إلا وأنا بقرن الثعالب. وذلك 
لما غشيه ية من الهمء فلم يشعر بطريقه إلا وهو في هذا الموضع. وهو قريب من قرن المنازل» 
الذي هو ميقات أهل العراق» وهو على يوم من مكة. وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته بل بالطائف 
كانت عشرة أيام. وقوله عليه السلام: «يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك» وأنا ملك الجبال؛ 
أي الموكل بها وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك. وما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؛ 
الأخشبان: جبلا مكة. و«أطبق» أي : أجعلهما عليهم كالطبق. 

وقوله كل: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. لا يشرك به شيئاً» يتجلى 


۲ _ [رواه البخاري (۳۲۳۱) و(۷۳۸۹) ومسلم )۱۷۹١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5٠لالا/‏ 4) والآجري في 
«الشريعة» (ص/154) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» )۲٠۳(‏ وابن حبان (1071) وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص87) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص77١)‏ واللفظ لمسلم]. 
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فيه قوله تعالى: وما رسك إلا َة للْسَلََِ» [الأنبياء: »]١١١‏ وعظيم صبره وحلمه» وعدم 
انتصاره لنفسه»› وكذا عميق فكره وبُعْد نظره لما فيه مصلحة البشرية بأسرها. وصدق من قال فيه 
للقت کان کم فى سول التو أسوَةٌ حَسَكَة لمن کان يوأ أله الوم لخر وک انه كيرا [الاحزاب: ]١١‏ وال 
تعالى أعلم. وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

۷ - باب بشرى السيدة خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها 

وارضاها ‏ ببيت في الجنة من قصبء لا صخب فيه ولا نصب 

قال الله تعالى: تاا لی قل لَأرُويِكَ إن كن ردت الحو لديا وزِبَتَهًا فعا اک 
ا ف ا 01 وين کت رذ لَه شوم لار الأخرة إن أله أعدَ و اانا عَظِيمًا»ة 
[الأحزاب: ۲۸ ۔۲۹]. 

٣‏ _ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: أَنَى جِبْرِيلُ النْبِيّ بغ : فَقَالَ: «يا رَسُولَ الله 
هذه حَدِيِجَةٌ قُذ أَنَثْ مَمَها إِنَاءَ فيه إِدَامُ أو طَمَامٌ أو شَرَابٌء قدا مي أَنَنك فَافرَأ عَلَيهَا السَلمَ مِنْ رَبهَا 
ومني وَيُبَشْرْهَا بِبَتِ في الجَنِ مِنْ قَصَبٍء لآصَحْبَ فيه ولا نَصَبَ» (متفق عليه). 

ورواه ابن حيان بلفظ أن ول - عَلَيْهِ السام - النْبيّ كلل فَمَالَ: «يَا رَسُوَلَ اللّهء هله 
خديحة تنك ناء فيه طعَامٌ او شَرَابُ فإذا مي أتَنكَ. قَافْرَأْ عَلَيِهَا من رَيهَا السلامء وَبَشْرْهَا بِبَِيتِ 
في الجَنةِ من قصَب» لا سحب فيه ولا نَصَبّ». 

8 وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن أبي لَيْلى: أن جِبْرِيلَ كَانَ مَعَ الت كل . فَجَاءَتْ حَدِيجَة. فَقَالَ 
التي يل : «يا جِبْرِيلُ هله حَدِيجَةً؛ فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامْ: «اقْرَأْهَا مِنَ اللَهِ السَلامَ ومني“ (رواه 
الطبراني) . 

۵-_- وَعن س بن مَالكِ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلٌ إلى اللي يك وَعِنْدَهُ حَدِيجَة 
ها : لن الله به يْقَرِىءُ خَدِيحة الْسَلام» فَقَالْ : إن الله هُوَ السَّلامُ» وَعَلَى جبريل السلامء وَعَلَْيِكَ 
حر له 

الشرح: قوله عليه السلام: «يا رسول اللهء هذه خديجة قد أتت» أي توجهت إليك «معها إناء 
فيه إدام أو طعام أو شراب» الشك من الراوي «فإذا هي أتتك؛ أي فإذا وصلت إليك «فاقرأ عليها 


_ [رواه أحمد (۳/۷۱۹) والبخاري (۳۸۲۰) و(۹۷٤۷)‏ ومسلم (14177) والنسائي في «الكبرى» 
(8558/ 5 ) والحاكم /1861١(‏ 7) وابن حبان (۷۰۰۹) والبغوي في «شرح السنة» (794617) واللفظ الأرل 
للبخاري]. 
٤‏ _ أرواه الطبراني في «الكبير؟ )٠١ /۲١(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )4/٠١۲۸۲(‏ وقال: رواه 
الطبراني مرسلا» ورجاله رجال الصحيح]. 
_ [رواه النسائي في «الکبری» (8769/ 5) وإستاده حسن]. 
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السلام من ربها ومني» أي فبلغها السلام من الله تعالى جل جلاله. ومني «وبشرها ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب» أما الصخب» فهو اختلاط الأصوات وارتفاعهاء والنصب : 
التعب . 

وأما قوله: «ببيت في الجنة من قصب» قال جمهور العلماء :. المراد به قصب اللؤلؤ المجوف»› 
كالقصر المنيف. وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر. قال أهل اللغة: القصب من الجوهرء ما 
استطال منه في تجويف. قالوا: ويقال لكل مجوف: قصب . وقد جاء في الحديث مفسراً «ببيت من 
لؤلؤة محياة؛ وفسروه بمجوفة قال الخطابي وغيره: المراد بالبيت هنا: القصر. ذكره النووي . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر 
المنيف . 

وقد روى اليخاري وغيره من طريق إسماعيل بن أبي خالد. قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنهما؛ بسر النبي با خديجة؟ قال: نعم؛ ببيت من قصبء لا صخب فيه ولا نصا . 

قال الحافظ ابن حجر : ورواه الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى عن ابن أبي أوفى «يعني 
قصب اللؤلؤ» وعنده في «الكبير؛ من حديث أبي هريرة «بيت من لؤلؤة مجوفة» وأصله في مسلم. 
وعنده في «الأوسط» من حديث فاطمة رضي الله عنهاء قالت: قلت يا رسول الله أين أمي 
خديجة؟ قال : «في بيت من قصب» قلت : أمن هذا القصب؟ قال : «لاء من القصب المنظوم بالدر 
واللؤلؤ والياقوت» . 

قال السهيلي: النكتة في قوله ي : «من قصب». ولم يقل من لؤلؤء في أن لفظ القصب 
مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بميادرتها إلى الإيمان دون غيرها. ولذا وقعت هذه المناسبة في 
جميع هذا الحديث. اه. 1 

قال الحافظ : وفي القصب. مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه؛ وكذا كان لخديجة من 
الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن ولم يصدر منها ما يغضبه قطء كما 
وقع لغيرها. 

أما قوله ينر : «ببيت» فقال أبو بكر الاسكاف في «فوائد الأخبار»: المراد به بيت زائد على ما 
عدف لهلامن ثزات لها ولهدا قال + الاانصبقيمه أي لم تب .ببلئية: 

قال السهيلي : لذكر البيت معنى لطيف. لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث» ثم.صارت ربة بيت 
في الإسلام منفردة به. فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي ب بيت إسلام إلا بيتهاء 
وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرها. قال: وجزاء الفعل يُذكر غالباً بلفظه وإن كان أشرف منه. 
فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر. 


(۱( رواد البخاري (۳۸۱۹). 
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6 - باب دخول النبي َة الجنة, 
ورؤيته لبعض ما أعده الله تعالى لبعض صحابته 

۳٦‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: بَيْنَا خن عِنْدَ رَسُولٍ الله ل إِذْ قَالَ : : با آنا 
ابم رَأَْننِي في الجَنُة ذا امْرَآةٌ َتَوَضّأ إلى انب قضر . فَقْلْتُ: لِمَنْ هذا القضر؟ فَقَالُوا: لِعُمرَ بن 
الخطاب» َذَكَرْتٌ غيرتة . قَوَلَيتُ مُذبرآ» فبكئ عُمرٌ وَقَالَ: أَعَلَئِكَ أَغَارْ يَا رَسُولَ الله! (متفق عله) . 

۷- وَعَن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فال: فال التي يل و : ريني دَخَلْتُ 
اة فَإِذًا أَنَا بِالرْمَيْصَاءٍ امْرَأَةٍ أبى طَلْحَة؛ وَسَمِعْتُ خَشْفَةَ فَقُلْتُ مَنْ ههذًا؟ فَقَالَ: هذا بلال. 
رأث فضراً بِفَْائِهِ جارية فَقُلْتُ: لِمَن هذًا؟ فقال: لِمُمَرَء فَأَرَدتُ أن أله انظ إِلَيهء َذَكَرْتُ 
غيزنك قال مزه بابي وای با سول الل أَعَلَيِكَ أَغَارً! 1 

۸- وَعَنْ اٽس رَضِيّ اللّهُ عَنْفُ أن رَسُولَ الله يف قَالَ: «دَخَلْتُ الجَنَة فَرَأَيْتُ قَضراً مِنْ 
ذهب . فَقلْتْ لِمَن هذا قَالُوا فى من فُرنش . فَظتئظه لي إا هُو لِمُمْرَ بن الخحطاب». 

قَال: فَقَالَ رَسُولُ الله َة : «مَا مَنَعَنِي أن أَدْخُلَهُ إلا ما أغرفٌ مِنْ غِيرئُكَ؛ قَالَ: قَالَ: يَا 
رَسُول الله مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ فَإِنّي لَمْ أكن أَغَارُ عَلَئِكَ . «رواء أحمد). 

وفي لفظ له: حلت الجَمة َإذً أنا بفْضرٍ مِنْ ذَهَبٍ. ا ا 
ُرَيْش . قُلْتُ لِمَن؟ قَالوا: لِعُمَرَ بْنِ الطاب قَالَ : «فَلَولاً مَا عَلِمْتُ مِنْ غيرَتَكَ لَدَخَلَيُهُ» فال مر 
غلك يا رَسُوَلَ الله أغَارًا 

وفى لفظ له أيضاً: «دَخَلْتٌ الجَنّةَ فَرَأَنِتُ فَضراً من ذَهَبء فَقْلْتُ : لِمَنْ هنذا القضرٌ؟ فَقَالُوا: 
لقاب بن فريش . فقت آثي آنا وء ققلث: من؟ قالوا: ُز بن الخطاب». 

۹- وَعَلهُ رَضِيَ الله ع ء عن التب يل قَالَ: «دَخَلْتُ الجَنّةَ فْسَمِغْتُ خَشْفَةً فَقُلتُ: مَنْ 
هذًا؟ قَالوا: هذه المُميِصَاءُ بئتُ مِلْحَانَ م أنّس بن مَالِكِ» (رواه مسلم) . 

° 7 وَعَنْ ابن بُرَيْدَهَه عَنْ أَبِيهِ رْضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله چ بلالا فَقَالَ: «يا 


٩‏ _ [رواء أحمد /۸٤۷۸(‏ ۳) والبخاري (7717) ومسلم (۲۳۹۵) والنسائي في «الكبرى» (۸۱۲۹/ 0) وابن 
ماجه (۱۰۷) وابن حبان (1884) والبغوي في «شرح السنة؛ (8591) واللفظ للبخاري] . 

۷ د [رواه أحمد (14776/ 5) والبخاري (7714) ومسلم )۲۳۹٤(‏ والنسائي في «الکبری» (۸۲۳۵/ 5) 
والحميدي (50؟١١)‏ والبغوي في «شرح السنة؟ (۳۸۷۸) وغيرهم]. 

”7 - رواه أحمد (47 ١١١‏ ۱۲۸۳۴ - ۱۲۹۸۲ - ۳۷۷۷/ 4) والترمذي (7388”) والنسائی فى «الکبری» 
(۷/// 26 ) واین حبان )٥٤(‏ و(1۸۸۷) بألفاظ متقاربة . وإسناده صحيح على شرط ملل 

۹ 9 [رواه أحمد (۱۲۰۴۵ ۔ )5/1١57868‏ ومسلم (51607) واللفظ له]. 

۰ _ [رواه أحمد (55060 75837١5‏ 4) والبغوي .)3١١5(‏ والترمذي (75789): وابن حبان في «صحيحه» 


(VAT‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم]. 
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بلا بم سَبفتني إلى الجَئة! إِْي دَحَلْتُ الجن البارحَة فسَمِغْتُ حُشْخْشََكَ امامي فأنيث على قَضْرٍ مِنْ 
0 لِمَنْ هذا القَضْرٌ؟ قالوا: جل مِن أمةٍ ة محمد قلتُ: فأنا محمدٌ لمن هذا القَضْرِ؟ 

: لرجُلٍ مِنَ العَرَبِء فُلْتُ: آنا ريي لِمَنْ هلا القضرٌ؟ قالوا : لِرَجُلٍ مِنْ قُرَنْضِء قلتُ: : فأنا 
م do‏ : لِعُمَرَ بن الخطاب». 

او ا الله ما أَدُنْتْ قط إلأ ليت رَكْعْعِينء وما أَصَابَئي حَدَتٌ قَطُ إلا 
وات عِنْدَهًا. فَقَالَ رَسُولُ الله كي : : بهذا . (رواه أحمد) . 

0 الله ما دنت قط إلأ صَلَيْتُ رَكَعَتيْن. 
وَمَا أضابني حَدَتٌ قط إلا تَوَضَأتُ عِنْدَمَاء وَرَأَيْتٌ ِت أن لِلّهِ علي رَكْعْئَيْنَ» فَقَالَ رَسُوَلُ الله 5 : 
«بهما». 

ورواه ابن حبان بلفظ : همَا دَخَلْتُ الجَئة إلا سمغت حَشْحَشْق فَقُلتُ: مْنْ هذًا؟ فَقَالُوا: بلال» 
َم مرَرْتُ بضر مد بيع . . فَقْلتُ: لِمَنْ هذا؟ قَالوا: ِرَجُل من أَمْةِ مُحَمْدٍ يكل . نَقلتُ: آنا مُحْمْدٌَ 
لمن هذا القَضرٌ؟ قَانُوا: : ْرَجْلٍ مِنَ الغرّبء فَقُلْتُ: أا عَرَبِنَه لِمَنْ هلا القَضْرٌ؟ قَانُوا : لِعْمَرَ بن 
الخطاب: رضي اللَّهُ عَنْهُ. 

فال لبلال: «بمَ سَبَفتَي إِلَى الجة؟؛ قَالَ: ما أَحْدَنْتٌ إلا تَوَضأْتُء وَمَا تَوَضأتُ إلا صَلَيْتُ. 

قال لِعْمَرَ بن الخَطّاب: «لَوْلا غِيرَنِكَ لَدَخَلْتُ القضرء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لَمْ أَكُنْ لأغَارُ 

- وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله عل سمغ حَشْحَشَة أَمَامَهُه فَقَالَ: من هنذا؟ 
قَالُوا: : بلآل؛ فَأَحْبْرَهُ وَقَالَ: هم سَبَفتني إلى الجة؟ فَمَال : يَا رَشُولَ الل ما أَخْدَنْتُ إلا تَوَضَأَتُ 
وَلا نْوْضْأْتُ إلأ رَأَيتُ ث أن لله علي رَكْعَئَينِ أصَلْيهِمَا. قال عط : "بها». (رواء ابن حبان) . 

الشرح: قوله رضي الله عنه: (أعليك أغار يا رسول الله) هو من المقلوب» والأصل: أعليها 
أغار منك . 

وقوله كَل : «فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر» أي أنها تتوضأ خارجة منهء والجنة لا تكليف 
فيهاء فتحتمل التأويلء ذلك أن رؤيا المنام لا تحمل دائماً على الحقيقة. قال أهل التعبير: رؤية 
الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل. 

قال القرطبى : إنما توضأت لتزداد حسناً ونوراً» لا أنها تزيل وسخاً ولا قذراء إذ الجنة منزهة 
عن ذلك . ۰ 

وقوله َة : «رأيتني دخلت الجنةء فإذا آنا بالرميصاء , امرأة أبي طلحة» قال ابن عبد البر : أم سليم 


۱ - [رواه ابن حبان )۷٠۸۷(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١/160(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه الحاكم )١/1١199(‏ بلفظ قريب]. 
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هي الرميصاء. والغميصاء . والمشهور فيه للغين_وأختها: أم حرام الرميصاء . ومعناهمامتقارب . 
والرمص والغمص : قذى يابس وغير يابس يكون في أطراف العين . وهذا منقبة ظاهرة لأم سليم . 

وقوله َة : «وسمعت خشفةء فقلت : من هذا؟ فقال: هذا بلال» قال أبو عبيد: الخشفة: 
الصوت ليس بالشديد» قيل: وأصله صوت دبيب الحية. ومعنى الحديث هناء ما يُسمع من حس 
وقع القدم. وفي «الصحيح" عند البخاري ومسلم وغيرهماء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل لبلال عند صلاة الغداة: «يا بلالء حدثني بأرجى عمل عملته عندك في 
الإسلام منفعةء ا BG‏ ل ما عملت عملاً في 
الإسلام أرجى عندي منفعة من أن ني لا أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا نهارء إلا صليت بذلك 
ال ا كت الله ي اف ا 407 لف ا 

قال ابن الجوزي فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لثلا يبقى الوضوء خالياً عن مقصوده. 
وقال المهلب: فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله. وفيه سؤال الصالحين عما 
يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك. وفيه أيضاً سؤال الشيخ عن عمل 
تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسناًء وإلا فينهاه. واستدل به على جواز هذه الصلاة في 
الأوقات المكروهة لعموم قوله: في كل ساعة. 

قال الحافظ ابن حجر : وفى الحديث منقبة عظيمة لبلال. وفيه استحباب إدامة الطهارة. 
ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة ؛ لأن من لازم الدوام على الطهارةء أن يبت المرء طاهراء 
ومن بات طاهراً عرجت روحه فسجدت تحت العرش» كما رواه البيهقي في «شعب الإيمان» موقوفا 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء أنه قال: «إن الأرواح يُعرج بها في منامها 

وتؤمر بالسجود عند العرش» فمن كان طاهراً سجد عند العرش ومن كان ليس بطاهر سجد بعيداً من 
العرش 9" . والعرش سقف الجئة» كما جاء في «الصحيح». وفي الحديث أن الجنة موجودة الآن 
خلافاً لمن أنكر ذلك . 
4 باب في صفة الكوثر 

قال الله تعالى: < إا أَعْطَبْئتك الْكَوْمَّرَ € [الكوثر: .]١‏ 

نش _ عَنْ اس رَضِيَ الله عل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بيغ : «دَخَلْتُ الجَنةَ إا آنا بئهر 
خافاة خيام الولو فَضَرَبْتُ بي إلى ما يَجْرِي فيه الما . ذا منك أَذفْرُ. قُلْتٌ: مَا هلذًا يَا جِبْرِيل؟ 
قال : هذا الكؤْئَرٌ ر الْذِي أَعْطَاكَهُ الله . (رواء أحمد) . 


.)5168( ومسلم‎ )١١59( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي (۲۷۸۱/ ) . 

_ [أخرجه أحمد /١1571/6(‏ 5) والبخاري (44714) و(51941) وأبو داود )٤۷٤۸(‏ والترمذي )۳۳٣۹(‏ و(۰٣۴۳)‏ 
والنسائي في «الكبرى» (۱۱۷۰۳/ ۱) وابن حبان (141/1) و(1417/5) و(۷۳٤1)‏ و(٤۷٤1)‏ وغيرهم]. 
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ورواه البخاري بلفظ : ابَيتَمَا نا أَسِيِرٌ في الجَنَةٍء إذًا ئا بنهر افتاه قِبَابُ الذّرّ المُجَوّف. قُلتٌ: 
مَا هذا يا جبْريل؟ قَالَ: هذًا الكؤئَرُ ر الذي أَمْطَاكَ رَبك فإِذا طِيب - أَوْ ‏ طِيئهُ مسك أَذْفَر . 

وفي لفظ عند البخاري أيضاً. قال أنس: لما عر بابي ب إلى السّماءء قَالَ: «أَنَيتُ عَلَى 
تهر اقتا قِبَابُ الولو موف فَقُلْتُ: مَا هذا يَا جبْريل؟ قَالَ: هذا الكؤثْرُ». 

وفي رواية عند ابن حبان بلفظ : «دَخَلْتٌ الجن ذا آئا تهر يَجْرِيء باضه بَاض اللَبنٍ 
وَأَخْلَى مِنَ العَسَلِء وَحَاقَْا جام للولو. فَضَرَبْتُ بِيَدِي» ذا التُرى مِسَْكٌ أَذْفْرُ . َقْتُ لِجِبريل: مَا 
هنذًا؟ فقال: هذا الكؤتَرٌ ر الذي أَعْطَاكَهُ الله . 

وفي لفظ له أيضاً: «بَيتا آنا أَسِيرُ في الجََّةء إِذْ عرض لِي نَهْرٌ حَاقَنَاهُ قِبَابُ اللْؤْلُوْ المُجَوْفٍء 
فَقَالَ المَلَكْ الّذِي مَعَهُ: «أتذري ما هاذا؟ هنذا الكَوْثَرُ الْذِي أَمْطَاكَ رَبْكَ. وَضَرَبَ بيده إلى أَرْضِدِ 

ورواه أبو داود بلفظ : لَمّا عُرِجَ تبي الله كيد في الجَنّةِه عرض لَهُ نَهْرٌ حَاقَتَاه البَاقُوتُ المُجَيْبُ 
- أ قَالَ - المْجَوّفٌ. فَضَرَبَ المَلَكُ الْذِي مَعَهُ يده فَاسْتَخْرَجَ منكاً. فَقَالَ مُحَمْد هة لِلْمَلَكْ الْذِي 
مَعَهُ : «مَا هذًا؟» قَالَ: «هذًا الكَوْثَرُ الْذِي أَعْطَاكَ الله - عَرْ وَجَلّ. 

ورواه الترمذي في إحدى روايته بلفظ : «بيتا أنَا أَسِيرُ في الجن إِذْ عَرَض لِي نَهْرٌ حَافَتَاهُ قِبَابُ 
اللُؤْلُو . قلت لِلمَلَكِ: ما هذا؟ قال: هذا الكَوْثَرٌ ر الذي أَعْطَاكَهُ الله فال : ١نم‏ ضَرَب بِيَدِهٍ إلى طِيئَةٍ 
فَاسْتَخْرْجَ مِشكاء ثم رُفِمَثْ لي سِذْرَةٌ المُنتَهقى» ٠‏ فَرَأَنْتُ عِنْدَهَا تُوراً عَظيماً؛ . 

ورواه النسائي بلفظ : «دَخَلْتُ الجَةء إا آنا تهر اقتا الولو . عرفت بيدِي في مجْرَئ مَايِهِ. 
وَإِذَا مِسْكَ أَذْفْرْ . قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ» ما هذا؟ قال : ها الكَوتَرٌ الذي أغطاكة الله . 

37 وَعَنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» قَالَ: بَا رَسُولُ الله يغ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهْرِنَاء إِذًا أَغمَى 
إِعْمَاءَة م ها فَقُلَْا: ما أَضْحَكَكٌ يَا رَسُولَ اللّه! قال : «أَنْرْلث عَلَيَ آنفاً سُورَة». 

ربنم الله اومن الرحيم» نک الْكَوثَرَ 9 فصل ربك وار 9 إت اتلك هو 

الأَبد4 كُمْ فال : «أتَدْرُونَ ما الْكَوْئَُ؟» فَقُلْنا ئا: الله وَرَُولة غلم . قال : : فة هر وَعَذَنِهِ ريي َر 
وجل . عليه خير كَثِيرٌ. ُو حَوْضٌ تَر عليه أي يوم الْقبامة. ية عَدُ الُجُوم . فْيِخْتَلَج الْعَبْدُ 
منهُم . . فأفول: : ارَتْ! إِنّهُ من امي . فَيَقُولُ : مَا نَذْرِي ما أَخدَنَث بَعْدَك». 

وفي رواية له بلفظ : د ين أَظْهْرنَا في الْمَسْجِدٍ . وَقَال : : «مَا أخدَت بَعْدله . (رواه مسلم) . 


2 [رواه أحمد (4/11995) ومسلم (100) وأبو داود (VASE)‏ و(۷٤۷٤)‏ والنسائي في «المجتبى؛ )°۳( 


وني «الكبرى» (1/۱۱۷۰۲)]. 
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الشرح: قوله جل وعلا: إا أعطبتك الْكوترٌ 4 روى البخاري وغيره» بإسناده عن أبي 
عبيدة» عن عائشة قال EO EL‏ إا میت الْكوَرَ4 قالت: : نهر أعطيه 
نبيكم جد شاطئاه عليه در مُجوفٌ آنيته كعدد نجوم السماء . ورواه النسائي في «الكبرى» بلفظ 
«قلت لعائشة : ما الكوثر قالت : نهر أَعْطِيهُ سول اله ية في بُطنان الجنة . قلت : وما بُطنان الجنة؟ 
قالت : وسطهاء حافتاه ذز مُجوفا) . 

وفي البخاري أيضاً من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطه الله إياه. قال أبو بشر لسعيد بن جبير : فإن الناس يزعمون 
أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنةء من الخير الذي أعطاء الله إياء) . 


وعند النسائي في «الكبرى؛ من حديث أنسء أن رجلاً جاء إلى رسول الله َه فقال: يا 
رسول الله ما الكوثر؟ ‏ قال «نهر أغطاتيه ربي في النجنة؛ هو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل . فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر» قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إتها لناعمة. قال: 
«أكلها أنعم منها»() . 

وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول لله تي : «الكوثر. 
نهر في الجنة حافتاه من ذهب» ومجراه من الدّرٌ والياقوت. تربته أطيب من المسك» وماؤه أحلى من 
العسل. وأبيض من الشلج) قال الترمذي: هذا حديث صحيح . وأكثر أهل العلم على أن المراد 
بالكوثرء النهر الذي يصب في الحوض . وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أحوال يوم القيامة. 

قوله هة : «دخلت الجنةء فإذا آنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ؛ أي على حاقتاة خيام اللؤلؤ. زفي 
الرواية الثانية «حافتاه قباب الدرٌ المجوف» وفي الرواية الأخرى «حافتاه اللؤلؤ مجوف»؛ أي ليكون 
هذا التجويف الذي لا يمكن وصفهء مسكناً لأهل الجنة. جعلنا الله تعالى من أهلها ومن سكانها فى 
فردوسه الأعلى اللهم آمين . ۰ ٠‏ 

وفي «صحيح البخاري» وغيره» من طريق أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري» عن أبيه؛ 
أن النبي ييز قال : «الخيمة مُرّةَ مجوفة؛ طولها في السماء ثلاثون ميلاء في كل زاوية منها للمؤمن 
آهل لا يراهم الآخرون»0” , وفي رواية عند البخاري أيضاً بلفظ : «عرضها ستون میا( ) . 


وأما قوله ية «فيختلج العبد منهم؟ أي ينتزع ويقتطع . 
بشرى: روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 
)01( رواه النسائي .)1/١11/١8(‏ م( رواه البخاري (595357). 


(م) رواه النسائي .)5/111/١9(‏ (4) رواه الترمذي (5871). 
(د) رواه البخاري )٩( .)۳۲٤۳(‏ رواه البخاري .)٤۸۷۹(‏ 
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رسول الله 55: «قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. فاقرؤوا إن شتتم 3٥لا‏ تدم تقش تآ أي م تن ف ام4 . 
"٠‏ باب في رحمته يَلْهِ لأمته» واستجابة رب العالمين لدعوته 

4 عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمرو بن العَاص رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن الب تلا فَوْلَ الله عَرْ 
وَل في إنراهيم رت ن أْلآنَ کيا ين آلا صن يست َنم € (إبراهيم: 011 وَقَالَ يسَى عَلَبْه 
السّلامْ «إن شم م عادد إن تَر لهم ك أت لمرو َلَكيمٌ € [المائدة: 118]. فَرَفْعَ يَدَيّهِ وَقَالَ: 
«اللْهُمْ أمتي أمْتي» وَبَكى . 1 

فقا الله عَرْ وَجَلُّ: «يَا جِبْرِيلُ» اذهب إلى مُحَمْدٍ ‏ وَرَبكَ أَغْلَمُ ‏ فَسَلْهُ مَا يُبْكيكَ؟ فَأَنَاه 
جِبْرِيل - عَلَيهِ الصلةٌ وَالسَامْ - فَمَألَهُ. انبره رَسُولُ الله لما قال - وَهُوَ أَعْلْمْ فَقَالَ اللّهُ: يا 
جبريل. اذهب إلى مُحَمْدِ فَقْلَ: إا سَنْرْضيك في اميك ولا تسوك (رواء مسلم). 

الشسرح: قوله عن النبي كي أنه: رفع يديه وقال: «اللّهم أمتي أمتي؟ وبكى . فقال الله عز 
وجل «يا جبريلء اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فساله. فأخبره رسول الله بما قال - وهو أعلم ‏ فقال الله: يا جبريل؛ اذهب إلى 
محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك». 

قال الإمام النووي : هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد : 

منها : بيان كمال شفقة النبي كك على أمته واعتنائه بمصالحهمء واهتمامه بأمرهم. ومنها 
استحباب رفع اليدين في الدعاء . 

ومنها: البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفاً بما وعدها الله تعالى بقوله: 
«سنرضيك في أمتك ولا نسؤك» وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. 

ومنها: بينا عظم منزلة النبي عند الله تعالى» وعظيم لطفه سبحانه به كك والحكمة في 
إرسال جبريل ‏ عليه السلام ‏ لسؤاله ##5إظهار شرف النبي كفك وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى 
ويكرم بما يرضيه. 

وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل ولوف يُمْيِك ربك فَرَضّح4 [الضحى: .]٠‏ وأما قوله 
تعالى «ولا نسؤك» فقال صاحب «التحرير»: هو تأكيد للمعنى. أي؛ لا نحزنك لأن الإرضاء قد 
يحصل في حق البعض بالعفو عنهم»ء ويدخل الباقي النار. فقال تعالى ‏ ما معناه ‏ نرضيك» ولا 
ندخل عليك حزناً بل ننجي الجميع» اه. 


)00( رواه البخاري (57844) ومسلم (۲۸۲۴). 
4" - [رواه مسلم (۲۰۲) وابن منده )۹۲٤(‏ وابن حبان (7574) و(77785) والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ 
(541 - 5/547) والبغوي في «شرح السنة» .])٤١۴۷(‏ 
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١‏ باب في قول الله تعالى: ألم دد ییا ری 
وَوَجَدَك َال دى وودد عابلا ىَ4 [الفحى: 825]. 
قال الله تعالى: لی ول إا سی ما ودَعكَ رك وبا ل للاخ حب لَك 
ن أ @ وَلَسَوْفَ بيك ر O‏ آم يَدَكَ بيا مَتارَى9 وَرَعَدَةَ سال تى 
وَوَجَدَكَ عابلا 9 ا اليم فلا فهر ونا لكاب فلا تهرك ونا عة ريك مَحَدَذ4 
[الضحى: ١‏ 
e‏ ابن عَبَاس رَضِيَ الله عَنَْهُمَاء أن الى مغ قَالَ: : شالت الله اة وَددْتُ آني لَم 
أكن سَأَلتهُ . ذْكَرْتُ رُسْلَ رَبِي) فَقُلتُ: ا رَبْ سَخْرتَ لِسْلَيِمانَ الرّيخ» وَكَلْمْت مُوسئ. فَقَال تَبَارَك 
وَتَعَالَى: الم أجذك يَتيماً فَآوَتنَكَ. وَضَالاً فَهِدَيْئُكَ . وَعَائلاً فَأَتِيئُكَ. 
قَالَ: «فَقْلتٌ: نَعَمْ. فَوَيِدْتٌ أن لَمْ أَسأَلَهُ (رواء الحاكم) . 


-[رواه الحاكم في «مستدرکه) /۳۹٤٤(‏ ۲) وصححهء وأقَرّه الذهبي. وهو كما قالا. فالحديث رواه 
حماد بن زيدء عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس بهء وعطاء بن السائب قد 
تغير بآخرة» غير أن روايته عن حماد ومحله الصدق قبل أن يختلط . قال النسائي؛ ثقَة في حديثه 
القديمء إلا أنه تغير. ورواية حماد بن زيدء وشعبة وسفيان عنه جيدة. اه. أقول: وهذا منها. وباقي 
رجال الإسناد ثقات. وقال أبو النعمان عن يحيى القطاف: سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير. اه. 
وقد روى له البخاري حديئاً واحداً متابعه في الحوض . «التهذيب» /٤۷۲۸(‏ 9)]. 
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١‏ باب في فراسة عمر رضي الله عنه» وصدق ظنه 
روى البخاري» من حديث أبي هُرَيْرَةُ رضي اللّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ة: «لَقَدْ كان 
فما فلكم من الأمَم ناس مُحَدْنُونَ» إن يك في أَمْتي أَحَدْ فاه عُمر»7". 
وفي لفظ له أيضاً: : «لَقَدْ كان فيمن كان قَبْلَكُم من بَني إِسْرَائِيلَ رِجَالُ يُكَلْمُونَ ِن َير أن 
يَكُونُوا أنْبياء؛ إن يَكُن في أْتي مهم أَحَدْ فَعْمَرُ). 
فائدة في موافقات القرآن لعمر رضي الله عنه: روى الإمام أحمدء من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لا: إن الله جَمْلَ الحَقْ عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ وَقَبده". 
وقد صنف العلماء الأفاضل رحمهم الله تعالى فصولا في فضل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وفي كل ما ورد من موافقته للقرآن ونحو ذلك. وقد جمعها الإمام الحافظ جلال الدين 
السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه «تاريخ الخلفاء» .)١١5-1١5(‏ 
۲ - باب بشرى حبريل عليه السلام للنبي بي بان الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة» وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رضي الله عنهم 
57 دعن حُذَيْفَةَ رَضِىَ الله عله قَالَ: سَألتنى أَنَى: منذُ مَتَى عَهْدَكَ بالنبئ 46؟ قَالَ: 
فقت لهًا: ند ذا وكَذَاء كَال: قئالٽ مني وسبتني» قالّ: فقلتُ لها: تبني فإني آني النبيئ ل 
َأَصنْي مْنْهُ المثْرتَ»ء فم لا أَدَعَهُ حَنّى يستَغفر لي ولّكِء قالَ فاتيثُ النبن يكل فَصَلَيِتُ معهُ المغربت» 
فَصَلَئ النبيّ ك المشاء فم الْقلَ فتبعته فعرض لَهُ عرض فتاجاة. مم ذَهَبَء فأتبعتة فسَمِعَ صَوْتي 
فَقَال: «مَنْ هلذًا؟» فَقُلتٌُ: حذيفةء قال : هما لَك فحدثهُ بالآئرء فَقَالَ: «غْثَرَ الله لَك وَلأمَكَ» ا 
قال : «أما رَأَنِتَ الْعَارض الْذِي عَرَضّ لي قُبَيلُ؛ قَالَ: قلتُ: بَلَى. 
قال : «فْهْوَ مَلَك مِنَ المَلابِكَة لم هبط الأرْض قَبْلَ هذه الليلَة فَأسْتَأئْن رَبْهُ أن يُسَلْمْ عَلَيْ 


.)5549( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواء الإمام أحمد (۳/۹۲۲۲۹) وغيره بإسناد صحيح . 

)195( [رواه أحمد (۴۸۹ _ 4/۲۳۳۹۰) والترمذي (۳۷۸۱) والحاكم (5/6750) وابن حبان‎  ”95 
والطبراني (۳/۲۹۰۷) والنسائي في «الكبرى؛ (۸۲۹۸ و0/8578) وإسناده جيذء واللفظ الأول‎ 
لأحمدء وينحوه لفظ النسائي].‎ 


مهل 
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وَيُبَشْرَنِي أَنّْ الحَسَنَ وَالحُسَيْن سَيِدَا شَبَّاب أهل الْجَنْةِ وَأنُ فَاطظِمَة سَيْدَةٌ نِسَاءٍ أل الْجَنَة . (رراء 
أحمد) . 

ورواه ابن حبان مختصراً بلفظ : بْب ال“ له نَصَلُيْتُ مَعَهُ المَغْربَ» ثُمْ ام يُصَلي حى 
صَلَّى العشاء ٠‏ ثم حَرَجَ فَائبَعته فَقَالَ: «عَرَض لي مَلَكُ اسْتأدْنَ ريه أن يُسَلْمَ عَلَيّ» وَبَصْرَني : : أذ 
الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ سَيْدَا شَبَابِ أل الجن . 

ورواه الحاكم بلفظ : «أثاني جِبْرِيلٌ عَلَبهِالصّلاه وَالسَلامُ قان : إن الحَسَنَ وَالحُسَينَ سَيْدَا 
شَبَابٍ أل الج ثب تم قَالَ لي رَسْولُ الله عن: «غْفْرَ الله لَك وَلِأَمَكَ يا حُذَيْفَة . 

ورواه أحمد أيضاً من طريق الشعبيء عن حذيفة قال : أَنَيْتُ ابي بط فَصَلَيْتُ مَعَهُ الظهْرَ 
ا ثم تبه وَهُوَ يُِيدُ يذل خض حِجْرَهُ فَقَامَ وَأَنَا خَلْمَهُ َأنْهُ يُكَلْمْ 
ادا قال : تم قال : من هنذا»؟ قُلْتٌ : حَُذَيْفَةَ : قال : «أنَذرِي مَنْ كان مَمِي»؟ كُلْتُ: ل قَال: 
طن ريل اه ر أن الحَسَنَ وَالحُسَينَ سَيْدَا شَبَاب أهل الجَنْدَه قَال: فَمَال حُذَيْفَة: فَاسْتَغْفِرْ لي 
وَلأمي. قال: «غَفْرَ اللَهُ لَك يَا حُدَيْفَة وَلأمنك». 

۳ باب من فضل ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه 

۷ -عَن أَنْس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قال الب ية أي : «إنّ الله أمَرَني أن أفراً 
عَلَيِك؛ «لّ ي الْدِنَ مروا من أل الككب وَالْمُترِكِينَ رك منك حى تمم ال4 [البينة : : »١‏ قَالَ: وَسَمَاني. 
قال : «نْعَمْ» فبك . (متفق عليه) . 

وفي لفظ عند مسلم : «إنّ الله أَمَرَنِي أن أَفرَأَ عَلَيكَ» قَالَ: : الله سَمّاني لَكَ؟ قَالَ: «اللّهُ سَمَاكُ 
لي» فال أنس: فَجَعَلَ أبن يکي . 

وفي لفظ للبخاري : «إنَّ الله أَمَرَّني أن فرك القرْآنَ» قَالَ: آللّهُ ساني لك؟ قال : َعَم قال : 
وَنَذْ دكت عِنْدَ رَبٌ العَالَّمينَ؟ قال : «نَمُمْ» فَذَرَفْتْ عَيْنَاهُ. 

4 عَنْ أ بن كَعْبٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله قال لَه : «إنّْ الله أَمَرَني أن آرأ 
عَلْيكَه قرا عله لر یی أل كما ِن أهْل الككب وارك مسن ع ا 41 ا : ا قرا 
فيهًا: إِنَ ذَاتَ الدّين عِنْدَ الله الحَنيفيةُ المُسْلِمَةُ؛ لا اليَهُودِية الات ل بر افا ل زا 


۷ -[رواه أحمد /١15886(‏ 5) والبخاري (۳۸۰۹ و٩٥۲۹‏ و۰٦٩٤‏ و1437) ومسلم )١94(‏ والترمذي 
(۳۷۹۲) والنسائي في «الکبری» )٦1/۱۱۹۹۱(‏ و (۸۲۳۸/ ۵) وابن حبان )۷۱٤٤(‏ وأبو يعلى ۲۸٤۳(‏ 
و٩۲۹۹)‏ وابن سعد ف «الطبقات» /۳٤۰(‏ ۲) و (7/4949) وغيرهمء واللفظ الأول للبخاري]. 

۸ -_[رواه أحمد )8/57571-7١570-51١١95(‏ والترمذي (۳۷۹۳ و ۳۸۹۸) والطيالسي )٥۳۹(‏ والحاكم 
(1884/ ؟) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . واللفظ الأول له . وفي الباب عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء عند أحمد (۸/۲۱۱۹۹) وابن حبان (۳۲۳۷) وإسناده صحيح على شرط مسلم] . 
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عليه : و أن لان آَم اويا ِن مال لابتَى غ إِلَيْه انيا وَلَوْ كَانَ لَه ثانباً لأبتذئ إِلَيْهِ ثالقاًء ولآيَمْلأً جَوْفَ ابن 
آدَمْ إلا الراب وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اب٠‏ . (رواء الترمذي) . 

وفي رواية له أيضاً بلفظ : «. . . إِنَّ ذَّاتَ الدّين عِنْدَ الله الحَنِيفِيَةُ المُسْلِمَةُ لآ البَهُودِيّةُ وَل 
النُضْرَائِيةُ وَلاً المَجُوسِيةُ. . .» : ادبنو 

ورواه الس الأول غير أن فيه: ونو أن ان آم سأ ادبا ِن مال أيه َسَأنَ 
ثانياًء فَأَعْطِيه لَسَأَلَ تَالِئاًء ولا يلأ جوف ابْنَ آَم إلا الْرَاب» وَيَنُوبُ الله على مَنْ تَابَء وإ ذلك 
الذِينُ القَيمْ عند الله الحَنيفِيَةُ خَيِرُ المُشْرِكَةٌ وَلآ اليَهُودِيِة وَلاً النُضْرَانِيَةُ: وَمَنْ يَفْمَلْ خَيراً فْلَنْ 
يُكَفَرَه؛ . 

الشرح: وقوله کېږ: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» لر ي الدِبنَ روأ يِن أَهل الكتب وَالْمتْرِكِينَ 
من حى انيم ال4 [البينة: »]١‏ قال: وسماني. قال: «نعم؛ فبكى . قال الإمام النووي رحمه الله 
و ع وو RR‏ ا O‏ 0 


والنعمة فيها من وجهين: 

أحدهما: كونه منصوصا عليه بعينه. ولهذا قال: وسماني. معناه نص علي بعيني أو 
قال: اقرأ على واحد من أصحابك . قال يَكلِةٍ: «بل سماك» فتزايدت النعمة. 

والثاني : قراءة النبي ف فإنها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من الناس . وقيل: إتما 
بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة. وأما تخصيص هذه السورة بالقراءةء فلأنها مع وجازتها 
جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة. وكان الحال يقتضي الاختصار. 

وأما الحكمة في أمره بالقراءة على أبن : قال المازريء والقاضي : هي أن يتعلم أبيَ ألفاظهء 
وصيغة أدائه» ومواضع الوقوف» وصنع النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرعء وقلره»› 
بخلاف ما سواه من النغم المستعمل”في غيره. ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس . 
فكانت القراءة عليه ليتعلم منه. 

وقيل: قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجدين لأدائه» وليسن التواضع 
في أخذ الإنسان القرآن» وغيره من العلوم الشرعية من أهلهاء وإن كانوا دونه في النسب» والدين» 
والفضيلةء والمرتبة؛. والشهرة»› وغير ذلك . ولينبه الناس على فضيلة أبيَ في ذلك»؛ ويحثهم على 
الأخذ منه. وكان كذلك» فكان بعد النبي يِل رأساً وإماماً مقصوداً في ذلك مشهوراً به. والله أعلم . 

قال: وفى الحديث فوائد كثيرة: 

مها : المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي يَنِةٍعليه. ولا يُعلم أحد من الناس شاركه في هذا. 
ومنها منقبة أخرى لهء بذكر الله تعالى» ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة . البكاء للسرور 
والفرح مما يُبشر الإنسان به» ويُعطاه من معالي الأمور. 

وأما قوله في الحديث الثاني : . . . إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة. . إلى آخره 
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فيحتمل أنه كان من القرآن ثم رُفع . وعليه أكثر أهل العلم . 
؛ - باب غمن فضائل حارثة بن النعمان رضي الله عنه 
قال الله تعالى: ولا عمسب اَن توا ف سيل ا آمو بل يا 
اعم اه ن مَطْلوء ورود انَل لفو م ين سَلْهم آل حو علوم وَلَاهُمْ مروت © #6 بستتدروة 
عمق ن مه وََضلٍ وان اه لكا بيع ل آلْمُؤْمِنينَ4 (آل عمران: 1171-11 

5 -عَن السيدة عَائِفَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالْتْ: قَالَ رَسُْولُ الله #5: «نِمتُ فرأيعني في 
الد فُسَمِعْتُ صَوْتَ قارىء يَقْرَاً. فَقُلْتُ : عن هذا؟ قَالُوا: هذًا حَارتَةَ بن التُغمان». 

َال لَهَا رَسُولُ الله كف «كذاك البرّء كذاك الي وَكَانَ أَبْدْ الاس بِأَمّهِ. (رواء أحمد). 

ورواه النسائي بلفظ : «نِمْتُ فَرَأَنتي في الجَةء فََمِعْتُ صَؤْت قراءة تُفْرَأًا فَقْتُ: قِرَاءَةَ مَنْ 
هذا؟ فقيل : قَرَاءَةَ حَارِنَة بْن النْعْمَانِ».' 

قال رَسُولُ الله : «كذاك الي كذاك الب كذاك الب ذاك الب وَكَانَ من أَبْرْ الئاس بِأمْهِ . 

ورواه ابن حبان بلفظ : «بَيْنَا أنا أَدُورُ في الجَنةٍء سَمِعْتُ صَوْتَ قَارِىءٍ. فَقُلتٌ: مَنْ هذا؟ 
فَقَالوا: حَارنَةٌ بن النّعْمانُء كذلك البره وَكَانَ أيدَ الئاس بأمّه . 

4 رغ خارتة تن امان رف الله عن قال مرت على وشول الله كله ردك 
جِبْرِيلُ عليه السلا جَالِسَ في المَقَاعِ فَسَلمت عليه ثُمْ اجر كلما رخ انف 
الي ب قال : «هل رابت الذِي كان مَعِي؛؟ قُلْتٌ: َعَم . قال : «فَإِنه جبريل وَقَذ رَد عَلْيكَ 
السام . (رواه أحمد) . 

1" - وَعَنْ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: مَرٌ حارئة بْنِ النُعْمَانِء عَلَى رَسُولٍ الله 245 
وَمْعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلمُ يُتاجيهء فلم يُسَلْمْ فَقَالَ جِبْريلُ عَلَيْهِ الشُلآمْ: «مَا مَنَعَهُ أن يُسَلْمَ؟ إِنْهُ لو سَلْمَ 
لَرَدَدْثْ عَليه» ثم قَالَ : «أمَا إِنّهُ مِن الكْمَانِينَ». 


۹ - [رواه أحمد 71530 4) والنسائي في «الكبرى؟ (87/ 0) وابن حبان )١14(‏ و(160١7)‏ وأبو يعلى 
(1475) والحاكم (4479/؟) والبغوي في «شرح السنة» (7418) وعبد الرزاق )۲٠۱۱۹(‏ وإسناده 
صحيح . وأورده الهيثمي في #مجمع الزوائد» وعزاه لأحمد ولأبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح 
اه. وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي في الكبرى؟ (85151/ 8)]. 

”54 -[رواه أحمد (۲۳۷۳۸/ ۹) والطبراني في «الكبير» (7557) وإسناده صحيح»› وأورده ابن حجر في 
«الإصابة؛ (١/؟١7)‏ وقال: إسناده صحيح . وأورده الهيثمي في «المجمع؟ )4/٠١۷۳۷(‏ وعزاه لأحمد 
والطبراني» وقال: ورجالهما رجال الصحيح]. 

"4١‏ -[رواه الطبراني في «الكبير» (۳۲۲۵/ ۴) والبزار (۳/۲۷۱۰) و(۲۷۱۱) - كشف الأستار ‏ وأورده الحافظ 
في «الإصابة» (۱/ 0717/7371 والهيثمي في «مجمع الزؤائد» (41/ا6١1/‏ 9) وقال: رواه -الطبراني والبزار 
بنحوهء وإسناده حسن» رجاله كلهم وثقواء وقي بعضهم خلاف]. 
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فَقَالَ رَسُولُ الله كه «وَمَا الُمَائُون؟ قَالَ: «يَفرُ الاس مَك غير ثَمَانِينَء فْيَصْبرُونَ مَعَكَ. 
رهم فرق أؤلأيمم خلى الله في الجله». 

فُلَمَا رَجَعَ حارئة س فَقَالَلَهُ رَسُولُ الله كيه: دألا سَلَمْتَ جين مَرَرْتَ»! قَال: رَأَئِتُ 
مَعَكَ إِنْسَاناَء فُكرهْتُ أَنْ فطع حَدِيئكٌ . قَالَ: «َرَأَبتَكَه؟ قَالَ: نَعْمْ. قال: «ذَاك جِبْرِيلٌ عَلَيهِ السّلآمُ» 
وَقَدْ قال» ال ات مالعا 

547 -وَعَنْ مُوسئ بْنِ عُقبةَ قَالَّ: خدئني أَبُو سَلَمَة رَضِيَ الله عَنْهُ عن الرّجُل الَذِي مَرْ 
بِرَسُولٍ الله ةوهو يُتاجي جِبْريلُ عليه السَّلآمُ» فَرَعُمَ أو سْلْمَة: ئه تَجَئْبَ أن يَدْنُو مِنْ 
رَسُْولٍ الله نوفا أن يَسْمَعَ حَدِيئَهُ. 

فلمًا أُصْبَحَء قال لَه رَسُولُ الله ل «ما مَتَعَكَ أن تُسَلْمَ إِذ مَرَرْتُ بي البَارِحَةه؟ قَالَ: رَأَيْنْكَ 
ُتاجي رَجُلا فَخََشِيتٌ أَنْ تَكْرَةَ اَن اڏو مِنْكُمًا. 

قال: «وَمَلْ قذري مَن الرّجُلُ»؟ قَالَ: لآ: فَالَ: «نَذَلِكَ جِبْريلُ عَلَيْهِ الثلامُ» وَلَوْ سَلْمْتَ لَرَدْ 
السَّلام؛ . 

وَقْدْ سَمِعْتُ مِنْ غَيْرِ أبي سَلَمَة أنه حَارِنَةَ بْن اللعْمَانِ. (رواء أحمد). 

- باب من فضائل أسيد بن حضير رضي الله عنه 

قال الله تعالى: طم ای أرَلَ تكد فى فوب الْمُْمِنينَ ايرادا يمنا مم سيم وله حَيُودُ لصوت 
وَالْأرْضِ وَكَانّ أف عَيِمًا عَكيمَا4 [الفتح : 4]. 

٣‏ عن ابي سَمِيدٍ الحُذْرِي رَضِيَ الله عه أن سيد ْنَ حُضَيِرِ» نما ُو لَيْلَهَ يقرأ في 
مِرْبَدِهِ. إذ جَالْتْ فْرَسُّهُ . فَقَأ. م الث أخزى . قرا م الث أنضاً . كال أَسْئِدٌ: فغك أن تطأ 
يَحْتَى . فُقمثُ إِلَيْهَا . ذا مهل الظُلَةِ مُق رَأْسِي . يها امتا الشرُج . عزجت في الْجَوْ حٌى ما أَرَاهَا. 

قال فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُول الله يَلوِفَفُْلتٌ : يا رَسُوَلَ الله! بَيْتَمَا آنا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفٍ اللي فر 
فن مزبدي. إِذ جَالْتْ فَرَسِي . فَقَالَ رَسُولُ الله يلار «اقْرَإ. ابْنَ حَُضِير!» قال : فَقَرَأَتُ . نمْ جَالَتْ 
انشا فال رشول الله ية فرَإ . ان حُضيرِ!' قَال: : فَقَرَأتُ . جات ايف 

فُقَال رَسُولٌ الله ه: «اقْرَ. ابْنَ حَُضَيرٍ!» قال فَانْصَرَفْتُ . وَكَانَ يَحْيَى قَرِيباً مِنْهَا. حَشِيتٌ أن 
نَطأهُ . فَرَأَيْتٌ مِكْلَ الظلةٍ . فيها مال السُرّجء عَرَجَتْ في البجَوْ حى ما اها . فَقَالَ رَسُولٌ الله ة: 
«تَلكَ الْمَلابَكةٌ كانث تَسْتَمِعُ لَكَ. وَلَوْ قَرَأتَ لأَضْبَحَتْ يِرَاهَا الاس . مَا تَسْعَيرٌ مِنْهُمه. (رواء مسلم). 


۲ -[رواه أحمد (60/516) وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائدة /\o¥TA)‏ 4( وقال: رواه خخا ورجاله 


رجال الصحيح]. 


۴۳ _[رواه أحمد 7/)) ومسلم (197) والنسائي في «الكبرى» (81545/ 0) واللفظ لمسلم]. 
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الشرح: قوله رضي الله صنه: (إذ جالت فرسه) أي وثبت وراحت تنفر وتذهب وتجيء. 
يقال : جال واجتال: إذا ذهب وجاء. ومنه الجولان في الحرب . وجال يجول جولةء إذا دار. 

وقوله رضي الله عنه : (فإذا مثل الظلة فوق رأسي . فيها أمثال السرج) يريد أنها كانت مضيئة 
يشع منها النور. ومعنى (عرجت في الجو حتى ما أراها) أي صعدت في السماء حتى لم يعد يستطيع 
أن يراها لبعدها عنه . 

والمربد: _ بكسر الميم ‏ هو الموضع الذي ييبس فيه التمرء كالبيدر للقمح ونحوها. 

وقوله 5 : «اقر] ابن حضير» أي كان ينبغيٍ أن تستمر على القرآنء وتغتنم ما حصل لك من 
نزول السكينة والملائكة» ونستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها. قاله النووي. 

قوله يِه : «تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرات لأصبحت يراها الناس» ما تستتر 
منهم؟ وذلك لبقائها تستمع القرآن. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء قال: قرأ رجل الكهف. وفي الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد 
غشيته.. قال: فذكر ذلك للنبي َة فقال: «اقرأء فلان! فإنها السكينة تنزلت عند القرآنء أو تنزلت 
للقرآن»''' لفظ مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد 
الأمة الملائكة. وفيه فضيلة القراءة؛ وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة» وفيه فضيلة استماع 
القرآن . 

“ - باب من فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها 

قال الله تعالى : بيه آلب شين كَأسَر مِنَ لاء إن نا عنصم بلقل ْح أ ی فى قَلِهِ 
مر وَقُلنَ فولا مروا وَكَرنَ في يويك ولا بر تبج ألْجَهِئَةِ الوك وَأَقِمَنَّ آلصَّلوة وات آل ڪور 
وان اة وسو نما بريد َه يذهب عنم ارحس أهل اليب وهر تطهيرا ) [الاحزاب: .]٣۳ 8١‏ 

في هذه الآية الكريمة الإخبار الصريح» بأن أزواج النبي ب يدخلن في أهل بيته ب . وقال 
عطاء وعكرمة وابن عباس : أهل بيته: هم زوجاته خاصة لا رجل معهن. والله أعلم . 

5 - عن السيدةً ة اة رَضِيَ الله عَنْهَاء أَنّ لبي ب فال لَهَا : ريك في المَثام مَرْتَِنِ 
أَرَى أك في سَرَقَةِ مِنْ حريرء وقول" هذه امْرَأَنُكَ . فاكيف. ذا مي أنت! فقول : إن بك هنذا مِنْ 


۳ 


عد الله يُمضه» . (متفق عليه) . 


وفي رواية للبخاري بلفظ : «أرِيئُكِ قَبْلَ أن أَتَرْوّجَكِ مَرَين. رَأَنِتُ المَلْكُ يَخملُكِ في سَرَفَةٍ مِنْ 


.)۷۹٥( رواه البخاري (2011) ومسلم‎ )١( 

4 - [رواه أحمد  74191/(‏ ۲۰۲۵ _ 4/567140) والبخاري (9896 و۷۸٩0‏ و5118 و۷۰۱ و۷۰۱۲) 
ومسلم (5178) وأبو يعلى )۲٤۹۸(‏ و١150)‏ وابن حبان (۷۰۹۳) والطبراني في «الكبير» /٤۱(‏ ۰)۲۳ 
والبيهقي (80/ ۷)ء واللفظ الأول للبخاري]. 
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خريرء فَقْلتٌ لَهُ: ٠ ١‏ فَكَشَفَ. 0-0 قَقَُلتُ : إن يَكَنْ هذا مِن عِنْدٍ الله يْمْضِهٍ. م 


0 كيف فَكَشَف فإِذا هي آنتء فَفُلْتُ: : إن مَك هذا مِنْ 


عند الله يمضه . 


وفي لفظ له أيضاً: : ريك في المنام ټجيءُ بكِ المْلَكُ في سرو م خرِير قال لي : هله 
امرأثك. فَكَسَفْتُ عَنْ وَجهك النُوبَ» َإذَا مي انت هي . فَقُلْتُ : إن َك هذا من عِنْدٍ الله يُمْضه» . 

وفي لفظ له أيضاً: : ريثك في الام مَرتين» إا رَجُلْ يَحمِلُكِ في سَرَقةٍ ِن خريرء فَيَقُولُ : 
هال ارَأنَكَ» ايها ذا مي أَنْتِ» اقول : : إن يَكُنْ هذًا مِن عِنْدٍ الله يْمْضِهِه. 

ورواه مسلم بلفظ : أرِيئكِ في المَنام تلت لَيَالِء جاءني بكِ المَلّك في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ» 
فَيَقُولُ : هذه امْرَأَنَكَ. كف عَنْ وَجْهِكِ. ذا نت جي. فَأَقُول: إن يَكُْ هذا من عِنْدٍ الله يُمْضي» . 

ومعنى «سرقة من حرير» : : أي قطعة من جيد الحريرء وقيل. هي الشقق البيض من الحرير. 

۵ _ وَعَنْهًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا. أن جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السلامٌ - جَاءَ بِصَورَتِهَا في جَرْقَة حَرير 
خضراء إلى النِّْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَقَالَ: إِنّ هذه زَوْجَمُكُ في الذَّنْيَا وَالآجِرَةٍ» . (رواء الترمذي) . 

زَرواه ابن حبان في «صحيحه» بلفظ : جاء بي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السام إلى رَسْولٍ الله يهاو في 
حزقة خريرء فَقَالَ: هله ٠‏ روك في اليا والآخرة . 

وَعَنْهًا رَضِيَ الله عَنْهَاء أن النْبيّ بيار فال لَهَا: : هيَا عَائِشَة: هذا جِبْرِيلٌ يَقْرَأْ َلِيكَ 
السام فَقَالْتْ: وَعَلَيْهِ السام وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَائَهٌ ری اال أرق ريد الي ية . (متفق عليه) . 

ورواه مسلم بلفظ : إن جبريل يقرا عَلَيكِ الشلام؛ قالث: فَقْلتْ: وَعَلَيِِ الام ورَحْمَةُ اللّ. 

وفي لفظ له أيضاً : ايا عَائْشء هذا جِبْرِيلُ يُفرَأْ عْلِيكِ السلا » فَقَالكْ : وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَهُ 
الله وَبْرَكائه؛ قَالَتْ: وش ي 

ورواه ابن حبان بلفظ : «هذا جَبْرِيلُ يَقْرَأْ علَيِكَ السْلامُ» فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السّلآمُ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَانهُ . تر ما لآ نَرَى يا رول الله . 

۷ _ ورواه الطبراني في «الكبير؛ عَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أَنّ الْبِي ية قَالَ لَهَا: «جبْرِيل 


م.م _ [رواه الترمذي في المناقب (۳۸۸۰) وابن حبان )۷٠۹٤(‏ وإسناده صحيح]. 

دوم _ [آرواء أحمد (754776 543758 - ۲۴۸۹۹ - ۲۹۱۱ ۲۵۸۰۲ - 9/1054 )٠١١‏ والبخاري (۳۲۱۷) 
و(۳۷۹۸) و(1501) و(۹٤1۳)‏ و(51657) ومسلم )۲٤٤١(‏ وأبو داود (0775) والترمذي (۳۸۸۱) 
والنسائي في «المجتبی؟ (159714) وفي «الكبرى» (8897/ 5) وابن ماجه (۲۹۹7) وابن حبان (۷۰۹۸) 
وغيرهم . واللفظ الأول للبخاري] . ٠‏ 

پم _ [رواه الطبراني في «الکیر؟  47(‏ 94 45) ورواه ابن سعد في «طبقاته» (/51 - 8/54) وابن أبي شيبة 
في «مصنفه» (۱۳۰ ۔ ۱۳۱/ ۱۲)]. 
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ورواه أيضاً بلفظ : اسْتَأَذْنَ جِبرِيلُ عَلَى الَبنْ هة فَمَالَ: «مَّن هْذِه عِنْدَكَ»؟ قَالَ: «عَائْفَة» قَالَ: 
«نأفرأها م مني السَّلامُ» فال يق : : بّخ بَخ يا عَائِشَةَ هذا جِبْرِيلُ بُفرئك السَلام» و«بخ» بفتح الباء. 
معناها تفخيم الأمر والإعجاب به. 

ورواه أيضاً من طريق الشعبي» عن مسروق» قال: أخبرتني عَابِشَة رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: 

كا رون الله يله جَالِسٌ في الت إِذ حل علا جل عَلَى فرّسء ففام اللي 8غ تج 
َقُلْتُ : اسول الله مَنْ لهذا؟ قَالَ: «هذا جبريل» وقد أَمَرّني أن آَفْرَأْ علِيكِ السُّلامُ». قلت : ازجع 
السام ليه . مني السَّلامُ وَرَحْمَُ الله وَبَرَكَائهُ . 

4 َعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالْتْ. رَأَيْنْكَ يَا رَسُولَ الله وَاضِعاً يَدَكَ عَلَى مَعْرِفَةِ قَرَسِء 
وَأنْتَ قائ ئِمْ تكلم دُحَيَةَ الكلبي. فَقَال چ : وقد رَأیه؟» قال : : نعم قَالَ: «َإِنْهُ جبريل» وهو 
37 ا . قَالَث: وَعَلَيْهِ السَّلآمُ وَرَحْمَةُ الله وَجَرَاهُ الله خَيْراً مِنْ زَايرٍ وَمِنْ دَخِيلٍء فنِعْمَ 
الصاحب وَنِعْمَ م الدّخيل . 

ومعرفة الفرس : منبت العرف . 

89-. ومن طريق سعيد بن كثيرء مول عُمر بن الخَطابء عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعْتُ عَائْضَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا تَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ب اما مَعْ صَاحِبٍ فَرْسٍ أَبِيضٍ أَحَذَ بِمَعْرِفَةِ فُرَِهٍ . ليا 
تانق فلت : مَنْ صَاحِبٍ القَرَس ؟ قال َة : «وَقَدْ رَأَبْبِيهه؟ قُلتُ: الع فل اوَمَنْ يَشْبّهُهُه؟ قُلْتٌ: 
دُحْيَةَ بن حَلِيفَةَ الكَلْبيْ ال : «ذاك جِبْرِيلٌ؛ وَهُوَ يُقْرئْكِ السَلام». فلت وَعَلَى من أَرْسْلَهُ 
وَعَلَيِبْء وَعَلَيْهِ السَلامْ . 

الشرح: قوله ية : «أريتك في المنام مرتين» أرى أنك في سرقة من حرير؛ السرقة ‏ بفتح 
السين والراء والقاف ‏ هي القطعة. وقد جاء في رواية الترمذي بلفظ : إن جبريل عليه السلام جاء 
بصورتها في خرقة حرير خضراء. . . الحديث. 

وقوله ية : «ويقول: هذه امرأتك» أي جبريل عليه السلام كما جاء صريحاً في غير من 
الروايات . وأما قوله هة : «فاكشف ٠‏ فإذا هي أنت؟ وفي الرواية الأخرى: «فكشفت عن وجهك 
الثوب . ٠.‏ وفيه جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة. وفي «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: كنت عند النبي ية ٠‏ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له 
رسول الله ج : «أنظرت إليها»؟ قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئاً؛ 
قيل : يريد النبي يد أن في أعين الأنصار صغر. 


۴۸ _ [رواه الحميدي (۲۷۷) وأحمد (4/71617) والطبراني في «الکبیر؛ (۹۰/ ۲۳) وأبو نعيم في #حلية 
الأولياء» وإسناده صحيح]. 


_ [رواه الطبراني في «الكبير؟ /۸٤(‏ ۲۳)]. 
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وقوله ية : «فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه» قال القاضي عياض : يحتمل أن يكون 
ذلك قبل البعثة» فلا إشكال فيه. وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات. أحدها: التردد هل هي 
زوجته في الدنيا والآخرة؛ أو في الآخرة فقط . ثانيها: أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره» وهو أبلغ في 
التحمقق. ويسمى في البلاغة : مزج الشك باليقين . ثالثها: وجه الترددء هل هي رؤيا وحي على 
ظاهرها وحقيقتهاء أو وهي رؤيا وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء عليهم السلام» قال 
الحافظ ابن حجر : والأخير هو المعتمد. وبه جزم السهيلي عن ابن العربي» ثم قال: وتفسيره باحتمال 
غيرهاء لا أرضاهء والأول يرده أن السياق يقتضيء أنها كانت قد وجدتء فإن ظاهر قوله ب : «فإذا 
هي أنت؛ مُشعر بأنه قد رآها وعرفها قبل ذلك . والواقع أنها ولدت بعد البعثة . ويرد أول الاحتمالات 
الثلاث. رواية ابن حبان قوله يَدٍَِ : «فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة!') والثاني بعيد. 


۷ - باب فضل أمة الإسلام على سائر الأمم, 
ومضاعفة أجورها على غيرها. فضل من الله تعالى وكرم منه 
۳0۰ عَنْ عَيْدٍ الله , بن الخَطاب رَضِيَ الله عَنْهُّمًا أَنَّ سول الله عة قَالَ : ما مَتَلّكم 
واليهود والنصارى كَرجلٍ استعمَلَ عمالاً فقالَ: مْنْ يَعْمَل لي إلى صف النُهار عَلَى قِيراطٍ قيراط؟ 
فَعَمِلْتِ اليهودٌُ على قيراط قيراط ثم عملَتِ النصارّى على قيراط قِيراطٍ. ع احم لذبن لمماون بين 
صَلاةٍ المَضْر إلى مَغارب الشّمس عَلَى قِيراطينٍ قيراطين. فَفَضِبْتٍ اليهُودُ والنُصارَئ وقَالُوا: نَحْنُ 
أكنز عَمْلاً وأقلٌ عَطَاءَء قَالَ: هَل لمتكم مِنْ حَفّكم شَيئاً؟ قَالُوا: لا. قال: ا سا د 


اء . (رواه البخاري) . 


وفي رواية له أيضاً بلفظ : «مَتلكم وَل أهلٍ الكتابينٍ تُمثل رَجُلٍ استأَجر جرا فقال : :م 
يَعمْل لي من عُدوة إلى نِضْفٍ الئْهارٍ عَلَى قِيراطِ؟ فعَمِلَّتِ اليهوذ: ثم قال: مَن يعمل لِي مِنْ نِضفٍ 
النّهار إلى صَلاةٍ العَضر عَلَى قيراط؟ فعملت النْصارَّى. ثم قال : من يَعمَلُ لي من العضرٍ إلى أن 
َغيبَ الشمسُ على قِيراطين؟ فأنم هُمْ . فَعْضِبْتٍ اليَهُودُ والنْصَارَى فَقَالُوا: ما لّنا أكثرٌ عَمْلاً وأقل 
عَطَاءَ؟ قَالَ: هَل تَقَضْتْكُم من حَفّكم؟ قَالُوا: لا. قال: فذلك فُضلي أوتيه من أشاء». 

وفي رواية له أيضاً بلفظ : : «إنما أجَلُكم - في أجل من حلا من الأمم - ما بِينَ صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس . وإنما مَتَلُكم مَل اليهودٍ والنصارّى كرجُلٍ استعمل عُمالاً فقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قيراطٍ قيراط؟ فعملت اليهودُ إلى نص النهار على قيراط قيراط . ثم قال: من 
يَعمَلُ لي من نصفٍ النهارٍ إلى صلاةٍ العصر على قيراطٍ قيراط؟ فعملت النصارّى نصف النهار إلى 
صلاة العصر على قيراط قيراط . 


(۱) رواه ابن حبان .)97١956(‏ 
_ [رواه البخاري (۵5۷ و۲۲۹۸ و۲۲۹۹ و۹٥٤۳‏ و۰۲۱٥‏ و۷٦٤۷‏ و۳۳٥۷)].‏ 
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ثم قال: مَن يعمل لي من صلاةٍ العصر إلى مَغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأشمُ 
الذينَ يَعملونَ من صلاةٍ العصرٍ إلى مَغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا لكمُ الأجرٌ مرتين. 
فغضِبَتٍ اليهودُ والنصارى فقالوا: : as‏ هل ظلمئُكم من حَفّكم 
شيئاً؟ قالوا: لا. فإنه فضلي» أف م شئتُ 

وفي رواية له من طريق سالم بن عبْدٍ الله أَنّ عَبْدَ الله بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ 
رول الله تك وهو قَائِمْ عَلَى الْمثْبَر : نايلم فيا سفت فم بن الأم كنا ن ضلا اضر 
إلى غزوب الشْس أطي هَل الُؤرَاة الئُوْرَاةَ فُمَمِلُوا بها حَنّى أَنْمَضَفَ الْهَارُ نُمْ عَجَرُوا تَأغطوا 
ِرَاطأ قيرَاطاً. ُمْ أغطِي أَهْلُ الإجيلٍ الإنجيل فُمَمُلُوا به حى صَلاة الْعَضْرِء ٠‏ كم جروا وا 
قِيرَاطاً قَيرَاطاً د م أطِيئُم الُْرآن فعمِلكُمْ به حفى غُرُوبٍ الشّمس» > فأغطيئم قِبرَاطَنِ قيرَاطينء قَالَ اهل 
السَوْرَاة : ربا هاؤلاء قل عَمَلا وافقر اجراً. قال : هَلْ ظَلْمْتْكُمْ مِن أَجِركُمْ مِن شَيْءِ؟ قَالُوا: لا 
مال : «فذلك أوتيه من أشَاءُ؛ . 


وفي رواية له أيضاً بلفظ : «إِنْمَا بَقَاؤْكُمْ فيمَنْ سَلَّفَ من الأمم كما بَينَ صَلاةٍ الْعَضْر إلى عُرُوب 
الشمْس» أوتي أل الُؤراة ال فَمَملُوا بها حى ضف الها ُمْ عَجَرُوا فوا قيراطاً قيراطأ ثم 
وتي أل الإنجيل الإنجيلٌ. فُعمِلُوا په حَنَى صُلْبتِ الْعَضْرٌء ْم جروا فَأَعْطُوا قِيرَاطأً قِيرَاطأًء م ونيم 
لرن فَعَمِلكُمْ به حت عَرَبَتِ الشمْسُ» َأَطيثم قَبراطين قيرَاطَين فَقالَ اهل اكاب : هلولاء أَقَلّ منا 
عَمَلاً وَأَكثَرٌ أخراً قال الله هل ظَلَمْتْكُمْ من حَفَكُمْ شَيئا؟ قَالُوا: لا قال: فَهْوَ قصلي أوتيه مَنْ أَشَاءُ». 
خاتمة : 


روى البخاري وغيره» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنة عن النَبِيْ 4ة قَالَ: مَل 
المُسْلِمِينَ واليهودٍ والنصارّى كمل رجُلٍ استأجَرٌ قَوْماً يَعملون له عملا يَؤماً إلى الليل عَلَى أَجْرِ مَعْلُوم. 
ا فقالوا: لا خاجة لتا إلى جر الذي شَرَطتَ لنا وما عملنا باطِل . تقال لهم : لا 

تفغلواء أكيلوا بقية مَمْلَكُم وحُذوا أجرَكُم كاملا فَبُوا وَتَرَكُوا. واستأجرَ آخَرِينَ بَعدَهم فَقَالَ: ٠‏ 
بقية يومكم هذا ولَكُم الذي شَرَطتُ لهم بِن الأجر فَمَمِلُواء حى إذا كان جين ضلا العَضرٍ قَالُوا: لك 
ما عَمِلْنا بَاطِلٌ ولك الأجرٌ الذي جَعلتَ لنا فيه . قال لَهُم أكملوا بقبة عَمَلَكُم فَِنّ مَا بق م مِنَ النهار 
شيءٌ يَسيرٌ فأبواء دانتأخر قوما أن نلوا له يقية يومهم» العطلوا بقية يومهم خنى ايت الشسل» 
واستكملوا أجر الفريقين كِلَيهِمَاء ٠‏ ذلك مَثلّهم ومَئَلُ ما لوا من هنذا الور 

الشرح: قوله َة : «إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً. . . فذلك فضلي 
أوتيه من أشاء» . قال الحافظ في «الفتح»: 


.)۲۲۷۱( رواه البخاري‎ )1١( 
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استدل به وبغيره من الأحاديث» على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف» لأنه يقتضي أن مدة 
اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين . وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي َا 
كانت أكثر من ألفي سنة» ومدة النصارى من ذلك ستمائة » وقيل أقل؛ فتكون مدة المسلمين أكثرمن 
ألف قطعاً . 

وتضمن الحديث. أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهودء لأن اليهود عملوا نصف النهار 
بقيراط. والنصارى نحو ربع النهار بقيراطء ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى 
بموسى وعيسى ٠‏ فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين» بخلاف اليهرد» فإنهم لما بُعث عيسى كفروا 
به. وفي الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها اه . مختصراً. 

ف كيك لجر ع ل يوم القدامة 

قال الله تعالى: «وَكَدَلِكَ جملتنگم امهو سطا ڪوف سُبدَآة عل ألنّاس وَيَكُونَ اموأ ل عنم مّهيداً» 
[البقرة: .]١٤۴۳‏ 

وقال تعالى : طهْوٌ سَيَدكُم اللي بن مَل ونی هذا كود اسول حهيدا میک وکوا شبكةة عل 
الَا 4 [الحج : .[VA‏ 


ےش 


وقال ا ألصُورٍ فَصَعِقَ من في 0 ومن في لْأَرضٍ إل من ا 0 0 و 
ا هم يام بترو © قرت لار ثور را وو الكتب بای باك ا 3 
ينم لعن يق 4 ا وفيت كل لتب تا يكت وذ أ عْلَمُ ِا يَفمَلُونَ4 [الزمر : ٦۸‏ - 

-_ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي : : نجي الي َم 
القَيامَة مْعْهُ الرَجُلُء ويَجِيء الي مَعَُ الرَجُلانِء وَيَجِيءْ ابي مَعَهُ أكقرُ ِن ذلك . يقال لَهُ: هَل 
َلْفْتَ قَوْمَكَ؟ فيفُول: : نَمَمْ. فَيدْعَوْنَء فَيُقَال: هَل بَلْمَكُم؟ فَيَقُولُونَ: لأا فَيِقَال: مَن يَشْهَدُ لَكَ؟ 
يفول : مه محمد يك . 

فمُذعئ أَمَهُ مُحَمدٍ كله فَيِقَالٌ: a‏ د ا 
فَيفُولُونَ : : أخْبَرَنَا تيتا يك . أن الرُسْلَ قد بَلْمُوا فَصَدُقَْاهُ فَذْلِكَ قَوْلَهُ وَكَدَّيكَ جَمَلتتَكُ أمَّهُ وَسَمَلا 
قَال: غذلاً - « نويا شهدآء عَلَ لتاس [البقرة: ٠]٠٤١‏ (رواه النسائي) . 


ورواه أحمد بلفظ : (بَجيء اللي يوم القيامَةٍ وَمَعَهُ الرْجْلء وَالئْبِي وَمَعَهُ الرّجُلانِء وَأَكَْرُ مِنْ 


ذلك . فَيِدْعَى قَوْمُهُ يقال لَهُمْ : هَل بَلْمَحُمٍ هذا؟ فُبَقُولُون: لآ. فِيِقَالُ لَهُ: هَلْ بَلِغْتَ قَوْمَكَ؟ 
فَيَفُولُ: : نعم قَيِقَالُ لَهُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولَ: مد أله 


۳۱ _ [رواه أحمد /١١6864(‏ 5) والبخاري (۴۳۳۹) والترمذي عقب الحديث )۲۹١١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۱۱۰۰7 _ 1/۱۱۰۰۷). وابن ماجه (1584) وأبو يعلى (۱۱۷۳) وغيرهم]. 
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فيذغئ مُحَمْدٍ وَأَمَةء فَيقَالُ لَهُمْ: هَل بلع هلا قُوْمة؟ فَيَقُولُونَ: 'نَعَم - فَيِقَالُ: وَمَا عِلْمَكُم؟ 
َيَقُولُونَ : جَاءَنًا هتا فَأَخْبَرَنَا أن الؤْسُلَ قَذ بَلْهُواء فَذْلِكَ قول : <وَكَدَيكَ جمَنتتك أنه مَسَطا - قَالَ : 
علا - ¥ لِحَكُووا دآ عَلَ الاس وَيَكْونَ اسول لَك هيدا 14. 

ورواه ابن ماجه بلفظ : «يَجيء التب وَمَعْهُ الرّجُلانِء وَيَجِيء الي وَمَعَْهُ اللاتَة وَأَكُئرُ من ذلك 
وَأَقْلُء فَيِقَالُ لَهُ: هل بَلْفْتَ قَوْمَكَ؟ قُيَقُول: لَعَمْ. فَيدْعَى قَوْمُهُء فيقال: هَل بَلْفْكُم؟ فَبَقُولُونَ: لآ. 
فَيَقُولَ: وما عِلْمُكُم بذَلِكَ؟ فَيَقُوُونَ : أَحْبَرَنا نينا بذك أن الرْسْلَ قد بَلْعُواء َصَدَفْئَاهه . 

قال : «مَذلِكُم قول تَعَالَى: وديك متك مه وَسَطا ووا نمدا على الاس وَيَكْونَ اسول 
يکم هيدا 14 . 

4 باب شفقة النبى َة بامته» ودعاءه لهاء 
وبيان ما سيبلغ ملكهاء وما خصها الله تعالى به من كرامة 

507 -عَنْ شَدادٍ ن أؤس رَضِيَ الله عَنْهُء أذ النْبِي #5 فُان: ِن الله مر وَجَلْ زَوَى ل 
الأرْض حى رَأَنْتُ مَشَارِقَهَا ا ون مُلِكَ متي سَيِبْلُعُ ما روي مِنْهَا. وَإِني أَعْطِيتٌ الكَنْرَئِنِ 
الأنِيضٌ والأخمرَ. 

وَإِني سَأَْتُ رَبِي عَرْ وَجَلُ لا يهَلِكَ أي بيتة عَامّةِ ون لا يِسَلْط عَلَيِهِمْ عَدْرَا نيهِلِكَهُم بِعَامّق 
وَأَن لآ يَِسَهمْ شيعاء ولا يذِيق بَْضَهُم بأ بَعْضٍ . 

رَقَال: يا مُحَمْدُ إِنْي إا قَضَيِتُ قضاءء فَإنْهُ لا يرد وَإِنّي قذ أَعْطَيئْكَ لأمْتَِ أن لا أَهلَكَهُم 
ية عام وَلا أسلْط عَلَيِهمْ دوا من سِوَاهُمْ» هلكوم عام حتى يَكون بَعطْهُمْ يهِْكُ بَغضاً. 
ش قال: وَقَالَ النبئ نه: «وَإِنّي لا حاف عَلَّى أُمّتي إلا الأئمة المُضِلْينَء فَإِذًا وْضِعْ السّيِفُ في 
أمّي لْمْ نِرْفَعْ عَنْهُم إلى يَؤْم القِيَامَة؛. (رواه أحمد. 

507 - وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ الله عَنْد قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ كلذ: «إِنّ الله رَو لي الأَرْض. 


۲ - [رواه أحمد )1/۱۷۱۱٤(‏ والبزار (۳۲۹۱) - كشف الاستار ‏ وإسناده صحيح» وأورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائده )9/1١١976(‏ وقال: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح]. 

۳ -[أخرجه أحمد )۸/۲۲٣۱۵  55408(‏ ومسلم (۲۸۸۹) وأبو داود (؟4160) والترمذي (5177) وابن 
حبان (۷۲۳۸) والبغوي في «شرح السنة» .])٤٠٠١(‏ 
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َآَيْتُ مَشَارثَهَا وَمَفَارِتَها. وَإِنَ أْعي سَيبْلْعُ مَُكُهَا مَا رُوِيِ ِي ينهاء أطي الكَدْرَيْنِ الآخمَرَ 
وَالأَبيض . 

َإنْي سَأَلْتُ رَبِي لأمتي أن لا يها بسَتَة اة وَأَنْ لآ يلط عَلَيهم عَنُوَا من سوئ أَنْفسِهِمْ 
فيستبيخ بِيِضَتَهُمْء وَإِنْ رَبّي قَالَ: يا مُحَمّدُء إن إا قَضَيتُ قضاء فَإِنْهُ لا يرد وَإنِي أغطَيئكَ لامك 
أن لا أَهلِكَهُمْ بسَئةٍ عَامَقٍ: أن لآ أسلط عليه عدو ِن سوئ بهم يشتبيخ بَِضَتهُم, َو امع 
عَلَيِهم مْنْ بأَنْطَارِهًا أو قَالَ - مَنْ بَينَ أَمُطَارِمَاء ئی يکود بَمضْهم يهك بَعضاً. وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ 
بَعْضً» . (رواه مسلم). 

ورواه أحمد بلفظه» وزاد فيه: «وَإِنُمَا حاف عَلَى أمتي الأبِمّة المُضِلْينَ وَإِذا وضع في أمُتي 
اليف ٠‏ لم يُزفغ عَنْهُمْ إلى يزم القيامة ولا نَقُومُ الَاعَةُ حت يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِن أمْتي بالْمُشركين حى 
عبد قََائِلُ مِن أُمُي الأوتان . 

نه سيكو في تي كَذَابُونَ قلآثون كلهم يزعم أنه نبي ونا حاتم لين لا نبي بَغْدِيء وَلآ 
َرَالُ طَائِفَة من أمُني عَلَى الحَق ظَاهِرِينَ ن لا يِضُهُمْ مَن الهم حَنَى يَأنِيٍ أمْرْ الله عَزْ وَجَلَه . 

الشرح: قولهككةٍ : «إن الله عز وجل زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن 
ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها» معنى : «زوى لي الأرض؟ أي قبضها وجمعها لي حتى أراها. وهذا 
من معجزات نبوته َي . قال القرطبي : معناه» أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى 
المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا اللفظ يقتضي؛ أن الله تعالى قوى إدراك بصره» ورفع عنه 
الموانع المعتادةء فأدرك البعيد من موضعهء كما أدرك بيت المقدس من مكةء وأخذ يخبرهم عن 
آياته؛ وهو ينظر إليه . 

وقولهيكهةٍ : «وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر» يعي بو كبر كسرى. وهو مَلِكُ 
الفرس. وملك قيصرء وهو مَلِك الروم» وقصورهماء وبلادهماء وقد دل على ذلك قولهي في 
الحديث الآخر حين أخبر عن هلاكهما: «لتنفقن كنوزهما في سبيل اللهها) . وعبّر بالأحمر عن كنز 
قيصر. لأن الغالب عندهم كان الذهب. وبالأبيض عن كنز كسرى. لأن الغالب كان عندهم الفضة 
والجوهر. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في خلافة عمر رضي الله عنهء فإنه سيق إليه 
تاج كسرى وحلیته» وما كان في بيوت أموالهء وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتهاء 
وكذلك فعل الله بقيصر لمًا فتحت بلاده. اه. 

اقول: ولم يكن على زمان القرطبي قد اكتشفت آبار الوقود ‏ البترول - في جزيرة العرب. 
وكذا في معظم بلاد المسلمين؛ ومدى المكاسب التي حُقَقَتْ بسببها. 


20( رواه مسلم (59148). 
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وقوله يكلِِ: «وإني سألت ربي عز وجل لا يُهلك أمتي بسنة عامة» السنة: الجدب العام الذي 
يكون به الهلاك العام ويُسمى الجدب والقحط : سنةء ويجمع سنين» كما قال تعالى: ولق أَحَذن 
۶ال فِرَعَونَ بالسَنِينَ ونقْصٍ من لتّمرتِ» [الأعراف: ١١٠]ء‏ أي بالجدب المتوالي. 

وأما قوله اة «وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ بيضة المسلمين : 
معظمهم وجماعتهم. وفي «الصحاح؟: بيضة كل شيء: حوزنه» وبيضة القوم: ساحتهم. وعلى هذا 
فيكون معنى الحديث: أن الله تعالى؛ لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه 

من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض» وهي جوانبها. 
٠‏ - باب فضل بعثة النبي ب وما فتح الله تعالى على يديه 
وما فُتح وما سيفتح على يدي أمته من بعده 

4 عَنْ عَڍِيٰ بن حاتم رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَا أنَا عند النبِي د ناه رَجُلُ فْشَكَا ِل 
الفاق ثم أنَاه آحَرُ فشكا إِلَيْهِ َطمْ السَبيلٍ. فقَال: 000 رَأَْتَ الجيرَةً؟؟ قُلْتُ: َم أَرَهَاء 
وَقَدْ أبنت عَنْهًَا. فَالَ: «قَإِنْ طَالّث بك حَيَاةً لَتَرَبَىْ الظهيئة تَرْتَجلُ من الجيرة حى نَطُوفٌ بالكعبة لا 
تخاف أحداً إلا الله قلت : 0 طيىء الذينّ قد سَعُروا البلادت؟ ‏ «ولَن 
طالْث بك حياةٌ لتُفقحنٌ کنورٌ كسرّى». قلتُ: کسری بن هُرمُرٌ؟ قال: «كسرّى بن هُرمْر. ولئن 
طالت بك حياةً لَْرَينّ الرجل يُخرج مِلْءَ كه من ذهب أو فضة يَطْلْبْ من يقبلة منة فلا جد أحداً 
يَقَبِلهُ منه . ولَيلقيئْ الله أحدُكم يوم يلاه ولیس بيئة وبين ترجمان يُترجمْ لَه فَيَقولنٌ : 000 
رسولاً فيبلفك؟ فيقول: بلئ . فيقول: الم أُعطِكَ مالآ وأَفْضِلْ عليك؟ فيقول: بل . فيَنظرٌ عن يَمينه 
فلا ریٰ إلا جهنّم» وينظرٌ عن يِسَارِهٍ فلا ری إلا جهنم . 

قال عَدِيٍّ: سمعثُ النبيّ كقويقول : «انْقُوا النار ولو بشقْ تمرة» فمن لم يَجِذْ شق تمرةٍ فبكلمة 
طيبة؛ . 

قال عديّ: فرأَيتٌ الظعينة ترتحلُ منّ الجيرة حتئ تطوف بالكعبةٍ لا تخافٌ إلا الله وكنتٌ 
فيمن افتتح كنوزٌ كسرّى بن هُرمُرٌ ول طالت بكم حياةً ترود ما قال النبيُ أبو القاسم 846 يخرجُ 
ملءَ كفه. (متفق عليه). 

الشرح:قوله : (فشكا إليه الفاقة): أي الفقر والعوز. 

وأما الحيرة:فكانت بلد ملوك العرب الذين تحت حكم آل فارس. والظعينة: المرأة في 
الهودج؛ وهو في الأصل اسم للهودج . 

وقوله: (قلت: فيما بيني وبين نفسي» فأين دغار طيىء). الدعار: جمع داعر. وهو الشاطر 


(YooY) والنسائي‎ (NF والطيالسي‎ )٠١1١57( وملم‎ )٥۹۰( والبخاري‎ )1/۱۸۲۷۴٤( أرواء أحمد‎ ٤ 


والطبراني في «الكبير؛ (۱۷/۲۰۷) وغيرهم مطولاً ومختصراً وبألفاظ متقاربة» واللفظ للبخارء.]. 
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قاطع الطريق الخبيث المفسد. وطيىء : قبيلة مشهورة؛ منها عدي بن حاتم المذكورء وبلادهم ما 
بين العراق والحجاز. وكانوا يقطعون الطريق على من مرّ عليهم بغير جوازء ولذلك تعجب عدي 
كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . 

وأما قوله: (قد سعروا البلاد)» أي أوقدوا نار الفتنة» أي ملأوا الأرض شا وفساداًء وهو 
مستعار من: استعار النارء وهو توقدها. 

وقوله يل : «لتفتحن كنوز كسرى؛ وكسرى اسم علم على من ملك الفرس» وما كان 
استغراب عدي. إلا لعظمة كسرى وملكه في نفسه إذ ذاك. 

وقوله بك : «ولئن طالت بك حياة لترين الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه 
فلا يجد أحداً يقبله منه» وذلك لاكتفاء الناس يومئذ وعدم حاجتهم. والأرجح أن ذلك يكون في زمن 
نزول عيسى ابن مريم عليه السلام . 

وفي الحديث الحث على المسارعة بالصدقة مهما قَلْتْ من قبل أن يأتي عليه يوماً لا يجد فيه 


خاتمة في شفاعة النبي كَل بامتهء وأنه اختبىء دعوته لهم ليوم الدين 

۵ -_ عن عبادة بن الصامتٍ رَضِيَ الله عَنْهُه قال: فَقَدَ النبي يي ليلة أصحابة؛ وكَانُوا إِذًا 
نَرَنُوا أَنْزْلُوهُ أؤسَطهم. ففَزِعُوا وظَنُوا أنَّ الله الحْتَارَ لَهُ أصحاباً غيرهُم . فإِذًا هُّمْ بحيال النّبِئْ َيه 
فُكبروا حين رأوهُ» وقالوا: يا رسول الله ؛ أَشْفقئًا أن يكونّ الل اختارٌ لك أصحاباً غيرنا! 

فقال رسول الله َة : «لا بَلْ أنْشّم أضحابي في الدُنيا والآخرة. إن الله تعالى أَنَقَظني فقال: يا 
مُحَمدْ إني لم أَبْمَتْ نَبياً ولا رسولاً إل وقد سَألَني مسالة أَعْطَيتُها إِبَاهُ. فَاسْأَلَ يا مُحَمّدُ نط . فقلت: 
مَسألتي شَفَاعةٌ لأمتي يومَ القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول اش وما الشفاعة؟ قال: «أقول: يا رَبٌ 
شفاعتي التي اختبات عِنْدَكَ . فيقول الرّبُ تَبَارَكَ وتعالى: نْعَمْ. فَيِخْرِجُ رَبّي ‏ تبارك وتعالى ‏ بَقبَة 
متي من الثارء فيَِبُذُهُمْ في الجَنَدَه. 

7- ومن حديث أنس رضي الله عنه» عن النبي با قال: « لكل نبي دَغوةٌ قَذ دَعَا بها 
اجيب . فجعلتُ دغوتي شَفَاعَةٌ لأمُتي يَوْم القيامة». 

۷ -_ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «لِكل نبئ دَعُوةٌ 
مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بهَاء وَأَرِدُ أن أخْتّبىء دعوتي شَفَاعَةٌ لأمّتي في الآخرة؛ . 


۴٥‏ _ [رواء أحمد (8/574760) في «مسنده» بإسناد قابل للتحسين]. 
ده" [رواه البخاري (oro)‏ ومسلم .])5٠١(‏ 
Fov¥‏ _ [رواه البخاري )€ °[ 
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-١‏ باب البشارة برسول اش سيدنا محمد يلد فيما سبق من الكتب السماوية 
قال الله تعالى : وڏ أحَدَ اه مك لين لما يڪم ن حكتب وي کنو ٿر جا ڪم رسول مُصدقٌ 
ا تیک کیو ہی رنہ ال اقرش اذم عل کیک وسر الوا افا 36 اچوا واا مم عِنّ 
اَهِب [آل عمران: .]8١‏ 
وقال تعالى: ا بوت اسول ألبَيّ الأ الْذِى يَدُوتَمُ موا عِندَهُمْ فى الَوردة 
وآلإنجيلٍ) الآية [الأعراف: 167]. 


لر 


وقال تعالى: ولذ قل سی ان سم يب نویل إن رول اه ار مُصَيًْا لما بين يدى ين اللوريلة وما سلو 
اق من بى أيه أَحَد» [الصف: 1]. 

4 مِعَنْ عَطاءَ بْن يَسَارِء كَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمرو ن العغاصي رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قلتُ: أخبرني عَنْ صِفَة رَسُولٍ الله تلفي التُوراق» قَالَ: أجل. واللّهِ إِنُّ لَمَوصوفٌ في المُوراة 
بض صِفته في القرآن: «يا أيها الي إِنَا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وجززا للأميين» أن عبدي 
ورسولي» سميئك المتوكل» ليس بقظ وَلا عَليِظٍ ولا ساب في الأسواق. ولا يدفم بالسيئة الشيئة» 
ولكن يتعفو وَيَفقد ولن يَقِبِضَهُ الله حتى يُقِيم به المَلّهَ الغوجاء بأن يقولوا: لا إلة إلا الله ويُفتتح بها 
أَعيْنٌ عم وآذانٌ صُمّْ وَقُلُوبٌ عُلْفٌ؛ه. (رواء البخاري) . 

وفي لفظ للبخاري أيضاًء عن عَبْدٍ الله بن عَمرو إن الغاص رَضِيّ الله عَنْهُمَا؛ أ هذه الآية 
التي في المُرآنِ يتما انى إا أرَسَلَكَ سَهدًا واا [الأحزاب: 45]» قَال: في النَّوْرَاةٍ: «يَا 
يها الب نا أرسَلَاك شَاهِداً وَمْبَعْرا ونذبرأ وَجِرْراً للأميين. أَنْتْ عَبْدِي وَرَسُْولي» سَمْيْئُكَ 
المُتكل . ليس بفظ وَل عَلِيظٍ وَلاً ساب بالأشوَاق . وَل يَذفُْ الشيئة بالسَيَْة وَلكن يفو وَيَضقَح. 
وَلَنْ يَفْبِصْهُ حَنَّى يُقِيمَ به المِلَةَ المَوْجَاءَ بأن َقُولُوا لا إلة إلا الله فيفتح بها أَغيناً مُمباًء وَآذْنآ صما 


الشرح: قوله: (أن هذه الآية التي في القرآن يَأ أَلنَىُّ إا أرسلتك شهدا ومسا ويَذيرا». 
قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً) أي شاهداً على الأمة» ومبشراً 
للمطيعين بالجنة» وللعصاة بالنار. أو شاهداً للرسل قبله بالإبلاغ . 

وحرزا: ‏ بكسر الحاء ‏ أي حصناً. وحافظا. وأصل الحرر: الموضع الحصين» وهو 
استعارة. والأميين: العرب» لغلبة الأمية عليهم . 


۸ [رواه البخاري في «البيوع» )۲٠۲١(‏ وفي «التفسير» (4478) وفي «الأدب المفرده (7515). وأحمد 
)١/7777(‏ والدارمي في المقدمة رقم (1) وابن سعد في «الطبقات» )١/5717(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۳۷۳ _ )١/۳۷١‏ واللفظ للبخاري]. 
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وقوله جل وعلا: «سميتك المتوكل؛ وذلك لتوكله على الله تعالىء وقناعته باليسيرء والصبر 
على ما كان يكره. 

وقوله جل وعلا: «ليس بفظ ولا غليظ» وهو موافق لقوله تعالى: وؤ ك قَشَا عط لقب 
نفصو من رل * [آل 20 أي لو كنت جافي الطبع قاسي القلب» تعاملهم بالغلظة والجفاء 
لتفرقوا عنك. ونفروا منك. ولما كانت الفظاظة في الكلام. نفى الجفاء عن لسانه والقسوة عن 
قلبه يي. بأمي وأبي هو. ما أرحمه وألين كلامه . ) 

وقوله جل وعلا: «ولا سخاب بالأسواق» قال أهل اللغة: سخاب وصخاب. بالسين والصاد. 
وبالصاد أشهر. وكلاهما بمعنى واحد. وهو رفع الصوت بالخصام . 

وقوله جل وعلا: «ولن يقبضه؛ أي يتوفاه «حتى يقيم به الملة العوجاء؛ أي ملة العرب» ووصفها 
بالعوج. لما دخل فيها من عبادة الأصنام. والمراد بإقامتها؛ أن يُخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. 

وقوله جل وعلا: «فيفتح بها أعينا عميا أي يفتح بكلمة التوحيد أعيناً لا تبصر الحق. 
وآذناً لا تعي ما تسمع. قال الله تعالى إخباراً على أهل النار: رالو لو کا مَس أو قل ما كا ف 
مب السّعيرٍ 4 [الملك: .]٠١‏ 

وقوله جل وعلا: «وقلوباً غلفاً» أي مغلفة بالكفر أو بظلمات الجهل والهوى. والغلف كل 
شيء في غلاف . 

۲ ۔ ياب فكاك المسلمون من الثارء بالبهودء والنصارى» 
وفضيحة من كذب على الله تعالى في يوم الحشر على رؤوس الأشهاد 

قال الله تعالى: وقول الأشهند خود اليرت كديا عل رَيهِمْ آلا لَمَنَهُ أنه عَلَ اليك 
[هود:۱۸]. 

۹ _ عَنْ أبي مُوسیٰ الأشْعَرِيٌ رضي الله عَنْهُه قَالَ: كَالَ سول الله ا «إذًا کان يَوْمٌ 
القِيَامَةٍ دَفْعَ الله عَرْ وَجَلٌّ إلى کل مُسْلِم. ب يَهُودِبَاً أو نَصْرَائِيَاً فْيَقُولُ: هنذا فاكك مِنَ الار». 
(رواء مسلم) . 

٠‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخرز المَازِنيٌ قَالَ: بَئِنَمَا أنا أنشي مع ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
آجِذ بِيِدِى إِذْ عرض رَجُل فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله #يوفي التُجوئ؟. فَقَال: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يلغ يَقُولُ : «إنْ الله يُذني المُؤْمِنَ فيع عَلَيهِ كنفة ويره فْيَقُول: تغرف ذَنْبَ كَذَاء 
تغرف ذَنْبَ كَذَا؟ مَيَقُولَ : : نَعَمْ أَيْ رب ّى إِذَا قرّرهُ بذُنُوبهِ وَرَأ في نَفْسهٍ أنه هَلْكُ. قال: سَنَرْنَهَا 


۳0۹ _ آرواه مسلم في التوبة .[(YYIY)‏ 


۰ _ [رواه لجعي (Y /otTV)‏ والبخاری )۲٤٤١(‏ و (TYA)‏ واب منذه فى ۱3 يمان» (۷۹۰) وغير : 
و مسلم بن في هم 
واللفظ الأول للبخاري] . 
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عَلَيِكَ ني الدُنياء وَآَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الوم . فَيِمْطئ كاب حَسَتاتِه. وَأَمَا الكَافِرُ وَالمُتَافِقُونَ فَيَقُولُ 
الأَشْهَاد : هوي لدت كديأ عل ريه ألا لَمَنَهُ اسه عَلَ اَلَلِمِينَ4؟ [هرد: 18]. (مفق عليه). 

ورواء مسلم بلفظ : «يذني المُؤْمِنُ يَْمَ القِيامَةِ من رَه عو وَجَلَُ حى يَضَعَ عليه كتف يفره 
ِذُنُوبهِ. فِيقُولٌ: هل تَغْرف؟ فَيَقُولُ: أي رَبْء أغرفٌ. قَال: فَإِنْي قذ سَتَرْنَهَا مَلَيكَ في الدُنياء وَإِني 
َغَفِرُهَا لك اليَوْم. فَيِعْطى صَحِيفَةَ حَسَنَاتَهٍ. وما الكُمُارُ وَالمْنَانِقُونَ فَيِنَادِ بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ 
الخلا : هؤُلاء الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله . 

خاتمة :روى ابن ماجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين؛ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله كل «مَا نكم من أَحَد إِلألَهُ مَنزِلآنء مَنْزْلٌ في الجََةء وَمَمْزْل في انار . فَإدًا 
مات فَدَخَلَ النَارَ وَرِتَ أَهْلُ الجَنة مَنْزَِهُ فذَلِكَ قَوْلَهُ تَعالَى : <أوْلَجِكَ هم ورش (' [المؤسون: .66٠١‏ 

الشرح:قوله ية «إذا كان يوم القيامة» دفع الله عز وجل إلى كل مسلمء يهودياً أو 
نصرانيأًء فيقول: هذا فكاكك من النار» وفي رواية لمسلم أيضاً بلفظ : «لا يموت رجل مسلم إلا 
أدخل الله مكانهء النار يهودياً أو نصرانيا» ("“وفي لفظ له آخر: «يجيء يوم القيامة» ناس من 
المسلمين» بذنوب أمثال الجبالء فيغفرها الله لهم. ويضعها على اليهود والنصارى» ٠"‏ 

الفكاك بفتح الفاء وكسرها ‏ والفتح أفصح وأشهر. وهو الخلاصء والفداء. قال الإمام 
النووي: ومعنى هذا الحديث: ما جاء في حديث أبي هريرة: «لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في 
النار؛ فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره. 

ومعنى فكاكك من النار؛ أنك كنت معرضاً لدخول النارء وهذا فكاكك. لأن الله تعالى قدر 
لها عددا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم › وذنوبهم صاروا بمعنى الفكاك للمسلمين. اه. 

وأما قوله َة «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين. بذنوب أمثال الجبالء فيغفرها لهاء 
ويضعها على اليهود والنصارى؟ فمعناء أن اليهود والنصارى بسبب فسادهم وإفسادهم في الأرض 
أذاعوا وأفشوا المعاصي فارتكب كثير من المسلمين الذنوب أمثال الجبال بسبب فسادهم ومجاهرتهم 
بالآثام والفواحش . فإذا جاء يوم القيامة غفر الله تعالى لهؤلاء المذنبين من المسلمين» بفضل رحمته 
وما قدموه لأنفسهم من أعمال البرء فيلقي بهذه الذنوب كأمثال الجبال على من كان سببها من اليهود 
والنصارى» ويكون في ذلك تحقيقاً لقوله تعالى : من يعمل سوا َر بد. 4 [النساء: ؟15]. وفي هذا 
غاية العدل. فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. 

وأما قوله ب «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه؛ إلى آخر الحديث. أما كنفه - بفتح 
)١(‏ رواه ابن ماجه (47141). 


.)٥۰/۲۷۹۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)ه١ رواه مسلم امم‎ (r) 
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النون ‏ الستر. ومعنى الحديث أن الله يستر المؤمن ويحيطه برعايته من كل الجوانب. وفي هذا 
مبالغة في حجبه عن كشف ذنوبه عن البشر وربما تعدى ذلك ليشمل ستره عن الملائكة . والله أعلم . 

وأما الدنو هناء فهو دنو كرامةء وتفضل وإحسانء لا دنو مسافة. والله تعالى منزه عن المسافة 
وقربها. 

خاتمة مشرفة : 

روى الإمام مسلم وغيره من حديثِ ججابرٍ رَضِيَ الله عَنْه فال : سمت سول الله كلد 
يَقُولُ: : «لا رال َاِفة من أمني ُقَاتلُونَعَلَى الحَنْ ظَاِرِين إلى يوم القيامةه قال : «فيئِل سی ابْنٍ 
مریم يفول أَمِيرُهُم : نَعَالَ صل لتا . فَيَقُولٌ: لا. إن بَعْضَكُم عَلَى بَعْض أمَرَاء . نَكُرِمَة اللّهِ هذِهٍ 
الام ١‏ 
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4 - كتاب أحوال يوم القيامة 
العلامات الكبرى 


قال الله تعالى: «فهل يرو إل ألتَاعَةَ أن أي به فد ج1 0 الها أن م إا جاهنم درم 4 
[محمد موظ: 1۸]. 
فصل: العلامات الكبرى لقيام القيامة 
- باب في فتح قسطنطينيةء وخروج الدجالء 
ونزول عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام عي KE‏ 
١‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن أن رَسُوَلَ الله ليد قَالَ: «لة د تقُومٌ السّاعَةُ حى يَنزل 
الرُومْ بالأعْمَاقٍء أو ابق . فَيَخْرُجُ إِلَيِهمْ جَيش مِن الْمَدِيئةٍ. من خيارٍ هل الأْض يَوْمَيِذٍ. قَإِذًا 
تَصَافُوا قالَتِ الرُومْ: : لوا يئا وَبَِنَ الّذِينَ سَبُوا ما تُقَاتِلْهُمْ . فْيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لا وَاللهِ! لا نُخَلَّي 
يكم وَين إِخْوَانِتًا. 
يقاتِلُونهم . ْنِم لَك لا يوب الله عَلَيهمْ أبداً. وَيُفْمَلَ تلهم أَفضَلُ الشهداءِ عِنْدَ الله . 
ويَفتتِحُ الت . لا يُفَُْونَ أبداً. فْيَفْتَتِحُونَ مُنطنطيئية. ينما هُمْ يَقِْمُون الْمْتائِمَ فذ عَلْقُوا سْيوفهُمْ 
بالريئُون» إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشْيِطانُ: إن الْمَسِيحَ قذ خَلَفَكُم في أَغْلِيكُم. فَيَخْرْجُونَ. وَذْلِكَ بَاطِل. 
دا إا جاؤوا الَأ خَرَجَ . قبينمَاهُمْ يعِدُونَ للقَِالِ يُسَوُونَ الصُفُوفَء إِذْ أَقِيمَت الصّلاة. فَينزِلٌ 
جيسى ابن مر کا َأمهُمْ . دا راه عَدْوٌ الله ذَابَ كما يَذُوبْ الملح في الْمَاءِ . فلّؤ تَرَكَهُ لأنذابَ 
حَنَى هلك . وَلكِن يله الله بِيدِه. يرهم دَمَهُ في حَرْبَته» . (رواه مسلم). 
۲ وَعَنْ أبي فتاه الْعَدَويّء عَنْ يُسَيْرٍ بْنِ جَابرٍ قَالَّ: هَاجَتْ ريح حمْرَاء بِالْكُوفَةٍ. فَجَاء 
رَجُلٌ لس لَه هری ('إلا: يا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ! جاءت النَّاعٌَ . قال فَقَعَدَ وَكَانَ مكنا . فَقَالَ: 
إو لا تقر عن له و يلوح شيف کل کب معنا راه راا 


۴۱ _[رواه مسلم (۲۸۹۷) وابن حبان (1۸۱۳) والحاكم 0 )) واللفظ لمسلم]. 

۲ _1آرواه أحمد )١/1147-771437(‏ ومسلم (۲۸۹۹) والطيالسي (۳۹۲) وأبو يعلى )٥۳۸١(‏ وعبد الرزاق 
)1١81(‏ وابن حبان (11/87) والحاكم /۸٤۷١(‏ 4) والبغوي في #شرح السنة» (47417) واللفظ لمسلم]. 

)( أي لن له إلا هذا القول» والهجري: العادة والدأب. 
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فُقَالَ : عدو يَجْمَعُونَ أل الإشلام وَيَجْمَعْ لَهُمْ أخل الإنلام. فا قُلْتٌ: الرُوم تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ. 
وَنَكُونْ عند ذَاكُمُ الْقتَالٍ رده شَدِيدَةٌ . 

يشرط ألمُنْمُون شرطة لِْمَْتٍ لآ ترج إلأ َال . يلون حٌى يَحْجُْرٌ بَيَِهُمْ اللْيِل. . بء 
هاؤلاء وهو لاء . كُلْ غَيْرَ غَالِبِ. وَتَفْنَى الشُرْطةُ . ثُمْ يَشْمَرط الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةَ لِلْمَوْتِ. ا« ترج إلا 
غَالبَةَ فيََْيلُونَ. حى يَحْجْرٌ بَبنهُمْ اليل . E‏ وَهلۇلاًء . كَل غَيْدُ غالب . وَتفتى الشُرْطةٌ. ده 
فرط الود :شرطة زلقزت. الا تدخ إلا غالة لون ل ينوا ىء خلا رز 
كُلَْ غيْرْ غالب. وَتَْتى الشُرْطَهُ . 

اذا کان يَْمْ الرّابع» َهَدَ إِلنِهم ب بيه أل الإشلام . َيَجِعْلُ الله الذَبْرَةَ عَلَيْهِمْ . يلون مَقْتَلَهَ - 
إِمّا قال لا يُرَى مِتْلْهَاء ٠‏ وَإِمّا قَالَ لَمْ يْرَ مِْلَهَا - حى إن الطاب َيَُْ جَنباتِِمْء فا يُخَلْمُهُمْ خی يَحْرْ 
مَيْتا. بعاد بو الأب انوا ماه . فلا يَجِدُونْهُ بَتَِ مِنْهُمْ إل الرَجُلُ الْوَاجِدُ . أي غَنِيِمَةٍ يُفْرَحْ؟ أو 
َي مِيِرَاثِ يُقَاسَمْ؟ 

ينما هُمْ كَذْلِكَ إِذْ سَمِعُوا ببأسءء هُوَ أَكْبَرْ مِنْ ذْلِكَ. فْجَاءَهُمْ الصَّرِيحُ؛ إن الدّجالَ قَدْ 
خَلني ف ا نانشو قاف ا وو تارك غهرة زارين طليكة: 

قال رَسُولٌ الله ية «إني لأغرفٌ أَسْمَاءَهُمْء ا آبَائِهِمْ . وَأَلْوَانَ خْيولِهِمْ. . هُمْ خير 
فُوَارِسَ عَلَّئ ظَهْرٍ الأزض َوْمئِذٍ. أو من خير فَُارِسَ عَلَى ظهر الأزض يَوْمَئِذِه. (رواه سلم). 

والشرطة : أول طائفة من الجيش تشهد القتال. 

الشرح: معنى قوله: «نهد إليهم؟ إذا صمدوا للعدو وشرعوا في قتالة. 

وقوله : «فيجعل الله الدبرة عليهم؟ من الإدبارء وهو الهزيمة في القتال. وأما موت الطائر الذي 
يمر من فوقهم فبسبب شدة نتنهم وريحيهم ومعنى «فيتعاد بنو الأب» أي يعد بعضهم بعضاً. والمراد 
ببني الأب ٠‏ أصحاب العشيرة الواحدة. 

فائدة: أخرج أحمد بإسناده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء قال: قَالَ 
رَسُول الله 4 «عمرانُ بَيتِ المَقْدِسِء خَرَابُ يَفْرِبَء وَخَرَابُ يَثْرِبتَ خُرُوِجَ المْلْحَمَةٍ. وَخْرُوجُ 
المَلْحَمَة فح القُشطنطينية وَفْنْحُ المُسْطْنطِينية خرو الدّجّالِ؛. 

تم ضَرَبَ عَلَى فَحِذِهِ ‏ أو على مَنْكَبَهِ ‏ ثم قال: «إِنّ هنذا الحَقُ كما أَنْكَ قامده . 

' - باب خروج ياجوج وماجوج عقب قتل عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - 

: للمسيح الدجال. وقيام الساعة على شرار أهل الأرض ن 


وه ل 177 عم 


قال الله تعالئ: خی إا فحت جوج مجو وهم ين ڪل دي ين : ورت وأقترب الود 


.)۸/۲۲۰۸۴( رواه أحمد‎ )١( 
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2 م م عع ا می اه ¢ 


الق ادا هب َة امسر آلب كنروأ پيا مد ڪا فى عَفْلْمْ من هذا بل كُنًا طبرت 
[الأنبياء : 43 ۹۷]. 

نذا عَنْ النْوْاس بن سَمْعَانَ رَضِيَ الله عن قال : 0 الله ب الدّجَالَ ذَاتَ عَذَاةٍ 
خض فد وزع : حى ظتئاة في طايقة النَخل . لما وُخنا ِل غر ذلك فينا قال : دنا شألكم»؟ 
كُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّوء ذَكَرْتَ الدَّجالَ غَذَاةً. فُخَمْضْت فيه وَرَقْفْتَ. . حَنَّى اه في طائِفَةٍ النْخْلٍ . 

َْال: «غيز الجا أخوفي مليكم. ن يَخْرْخء وَأَنَا فيكم فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونكم . وَإِنْ يَخْرْجْ 
ولت فيكم . انرو حَحِيجٌ نفْسِء الله خليفتي عَلَى كل مسيم . له شاب قطط . عَتِنْهُ طافةء كائي 
أ شَبْهُهُ بعَبْدِ العْرى بْنِ قُطن. من رك منم فَلَيقرأ عليه فاح شور الكَهفٍ. ِنهُ خَارِجٌ خَلَةَ بن 
الشَأم وَالْعِرَاقٍ. فَعَاتٌ يَمِيناً وَعَاتَ شِمَالاًء يا عِبَاد الله فائْبُعُوا: قُلْنَا بَا رَسُولَ الله وَمَا لَبُْهُ في 
الأزض؟ فال : يعون يَؤماًء يوم كن وَيَؤم تشَهرِء وَيَومْ تََجْمْعَة وَسَابر ابه كَأَيَابكُمْ: . كُلنا: 


و. 


يَارَسُولَ اللَّهِ! ذلك الْيَوْمُ الْذِي كَسََةء أَنَكْفِيئا فيه صله يَوْم؟ كَالَ: «لآ. اقْدُرُوا لَه قُدْرَةُ». قُلْنَا: يا 
رَسُولَ اللهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ في الأزض؟ 

َال : «كَالميثِ اَذرَنة الزيځ» فَيأتِي عَلَى الوم فَيَعُوهُمْ. فَيؤْمِئُونَ به وَيَستَجِبُونَ لَه فيأمرٌ 
السَمَاء فتُمْطِرء وَالأَرَض قبت فَتَرُوحُ عَلَيِهِمْ سَارِحَتْهُمْ أَطْوَلَ ما كائث ذُرآء وَأَسْبَفْهُ ضُرُوعاً. 
يس بأندِيهْ شَيء مِن أَمْوَالِهِمْ» وَيَمُرْ بِاْخَرِبَةِ يفول لَهَا؛ أخرجي نورك تبه كثوزها گیغابیب 
اللخل. > ْم يَذْعُو رجلا مُمْتَلِئا شَبَاباً فَيَضربةُ به بالسّيفٍ فيَقْطعْهُ جزلتين رَمْيَةً ت الْمَرَضِء د م تذغوهُ فيفل 
وَيَتَهَلّلُ وهه يَضْحَكُ. 
مَهْرُودَنِئْنَ وَاضِعاً كَفُيهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلْكَيْنء إذا طأطأ رَْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفْعَهُ نَحَدْرَ مِئْهُ جَمَانٌ 
َاللُؤُؤ. فلا يحل لِكَافِرِ جد ربخ فيه إلا مات وة ينتهي حَيِتُ ينهي طرف . 

فَيِطْلْبُهُ حى يُذْرِكَهُ پاب لد فَيقْثُلَهُ َم أي يی ابن ْم قَوْمْ قَذ عَصَمَهمُ الل ِن 
فُيمسخ عن وُجُومِهِمْ وَيُحَدَتْهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ في الْجَنْد فَبَينمَا هُوَ كَذْلِكَ إذ أؤخى الله إلى عِيسئ : إني 
قذ أرجت عِبَاداً لي لآ يَدَانٍ لِأَحَدٍ بِقَِالِهِمْ فَحَرْرْ عِبَادِي إلى الطور وَيِبْمَتُ الله يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ 
وَهُمْ مِن كل حَدَبٍ يَنْسِلُونَء فَيَمُرُ أَوَائِلْهُمْ على بُحَيرَةٍ طَبَرِيْةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَاء وَيَمُرُ آخِرْهُمْ 


Eh akai‏ [رواه مسلم (TAV)‏ وأبو داود (ETTI)‏ والترمذي (T4۰)‏ وابن ماجه (ة/او١٠:1)‏ واللفظ لمسلم]. 
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فَيَقُولُونَ : لَقَدْ کان بهذِه مَرهَ مَاءُء وَيْخْصَر ِي الله عَيسَئ عَلَيه السّلآمُ وَأَصْحَابهُ. حى يَكُونَ رَأْسُ 
الور لأحَدجِمْ يرا ِن مِائة يتا لأحَدِكُمْ اليم فيرب تبي الله ميتي وَأَصْحَابُ فرصل الله عَلَبِهمْ 
ا قیضبځون فزت 0 قش وَاجدةء قم هبط نبي الله عِيسى وََضْحَاة إلى 
:2 ممم ٠‏ وَنَْتُهُمْ قرفب نبي الله مِيسئ 
زأضخانة إلى الله يزيل اله طبر كأغتاق البج, نهم فتطر هم حيك شا الله م بزل 
الله مطراً لآ يكن مئه بيت مَدَرِ وَل وبر بل لض حل يها للق م يفال فض" أنبتي 
َمْرَئَكِ وَرْدِي بَرَكتَكِء فَيوْمَِدٍ ناكل الْمِصَابَةُ ِن المائةء ويَسْتظِلُونَ بقخفِهاء وَيبَارَكُ في الرَسْلِء 
حى أن اللْفْحَة مِنَ الإبل كفي اتام مِنَ الئاس . وَاللْفْحَةَ من ابقر تفي الْقَبيلّة من الئاسء وَاللْفْحَةَ 
ٍ بن الم تفي الَْخدَ ِن الئاس ؛ يتما هُمْ كَذْلِكَ إِذْ بَعْتَ الله ريحاً طَيِبَهَ فَتأَحُذْهُمْ تخت آبَاطِهِمْ 
فض روح کل مُؤْمِنٍ وکل ملم وَيَبْقَى شِرَارٌ النّاسء َتَهَارجُونَ فيها تَهَارُحَ الحُمْرء فَمَلَيهِمْ تَقُومْ 
السَّاعَةٌ» . (رواه مسلم) . 


خاتمة: روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله قال : «إنْ جوج وَمأجُوج لَيَحْفِرْنُ السَد كل يَوْمٍ حتى إذا كاذوا 
يَرَوْنَ شعاع الشّمْس قال الذي عَلَيِهِمْ : ازجِمُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ عدا فْيِعُودُونَ إليه كأَشِدَ ما كانَ حَنَّى إذا 
بلعث مُذَنْهُمْ وَأرادَ الله عر وجل أن يَبمَنهُمْ إلى الناس حَفَرُوا خقى إذا كاذوا يَرَوْنَ شعاع الشمْس قال 
الذي عَليِهِمْ: ارْجِعُوا فُسَتَحْفِرُوئَهُ غداً إن شاء الله وَيَسْتَئْنِي فَيَعُودُونَ إليه وَهُو کهينته جين تَرَكُوْ 
فَيَحَفِرُونَهُ وَيَحْرْجُونَ على الناس فَيْنشْفُونَ المياة وَيَنحَصّنُ الاس منهم في خصُونهم فَيَرْمُونَ بِسِهابِهِمْ 
إلى السماء تزجع وَعَلَِها كَهَيئٍَ الدّمٍ فيقولون قَهَرْنا أل الأزض وَعَلونا هل السْمَاء فينعت الله عَلَيِهِم 
نا في آففائِهمْ فَيفْمُلْهُمْ بهاء فَقَالَ رسول الله ار: «وَالذِي نفس مُحمدٍ بَِدِهِ إن دوابٌ الأزض لَتَسْمَن 
شكراً مِن لْحُوبِهم وَدِمَائه (. 

الشرح: قوله رضي الله عنه: (ذات غداة) ذات صباح (فخفض فيه ورفع) أي حقر أمره وكذا 
عظمه وفخمهء وذلك لهوانه على الله تعالى» ولعظيم فتنته . ويحتمل أن النبي ية خفض من صوته 
لكثرة ما تكلم فيه» فخفض بعد طول الكلام ليستريح» ثم رفع ليبلغ صوته كل الموجودين من 


صحايته . 


قوله 5: «غير الدجال أخوقني عليكم؛ أي غير الدجال أخاف عليكم «أن يخرج. وأنا فيكم» 
أي إذا خرج وأنا بين أظهركم «فأنا حجيجه دونكم؛ أي فأنا أتصدى له من دون معاونتكم لي «وإن 


.)۳/۱۰۹۳۷( رواه أحمد‎ )١( 


36 ۳۹٦ 
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أي فكل واحد منكم فليدافع وليرد عن نفسه ما استطاع من فتنته «والله خليفتي على کل مسلم؟ وهو 
نحو قوله تعالى : إت آله م عن لين امي [الحج : 03 

وقوله يل : «إنه شاب قطط» أي شديد جعودة الشعرء مباعد للجعودة المحبوبة. 

وقوله ت : «إنه خارج خَلّة بين الشام والعراق» أي من ناحية بين الشام والعراق» وقال في 
«العين»: الخَلّة: موضع حَرّن وصخور اه. والحَرّنَ: الأرض ملؤها الهضاب والتعرجات . 

وقوله ب : «عينه طافتة» وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعودهء قولهيي في 
وصف الدجال: «. .. ثم رأيت رجلا وراءه - أي لعيسى عليه السلام ‏ جعداً قِططأ أعور عين 
اليمنى. كأشبه من رایت بابن قطن8© . 

قال الزهري ‏ عقب رواية البخاري: ابن قطن: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية") . 

وقوله ية : «فعاث يميناً وعاث شمالآ» العيث: الفسادء أو أشد الفسادء والإسراع فيه. 
والمراد باليمين والشمال» مدى اتساع فساده. ليشمل كل الاتجاهات. 

وقوله یز : «يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم». قال العلماء: 
هذا الحديث على ظاهرهء وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث يدل عليه 
قوله يي : «وسائر أيامه كأيامكم». وأما قولهم: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: لاء أقدروا له قدرهء فقال القاضي: وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» 
شرعه لنا صاحب الشرع . قالوا: ولولا هذا الحديث؛ ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. ومعنى أقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد 
طلوع الفجر قدر ما يكون بينهء وبين الظهر كل يومء فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
بينهاء وبين العصرء فصلوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينهاء وبين المغرب» فصلوا 
المغرب. وكذا العشاءء والصبحء ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك 
البوم» وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤادة في وقتها. وأما الثاني الذي كشهرء والثالث 
الذي كجمعة » فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه والله أعلم . 

وقول ا : «فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراًء وأسبغه ضروعاًء وأمده خواصر». 
أما تروحء فمعناه ترجع آخر النهار. والسارحة هي : الماشية التي تسرح أي: تذهب أول النهار إلى 
المرعى. وأما الذرى» فيضم الذال المعجمة» وهي : الأعاليء والأسنمة» جمع ذروة بضم الذالء 
وكسرها. 

وقوله: «وأسبغه». بالسين المهملةء والغين المعجمة أي: أطوله لكثرة اللبنء وكذا أمده 
خواصر لكثرة امتلائها من الشبع . ش 

وقوله يك : «فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل». هي ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة؛ 
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وآخرون. قال القاضىء المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنئ عن الجماعة باليعسوب» 
وهو أميرها؛ لک از فت جما 

وقوله يكل : «فيقطعه جزلتين رمية الغرض». بفتح الجيم على المشهور. وحكى ابن دريد 
كسرها أي : قطعتين ومعنى رمية الغرضٍ: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميتهء هذا هو الظاهر 
المشهور. وحكى القاضي هذاء ثم قال: وعندي أن فيه تقديماً. وتأخيراًء وتقديره» فيصيبه إصابة 
رمية الغرض. فيقطعه جزلتين » والصحيح الأول. 

قوله «فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين؛ أما المنارة: فبفتح الميم» وهذه 
المنارة موجودة اليوم شرفي دمشق» ودمشق: بكسر الدالء وفتح الميمء وهذا هو المشهورء وحكى 
صاحب المطالع كسر الميم؛ وهذا الحديث من فضائل دمشى. وفي عند ثلاث لغات كسر العين؛ 
وضمهاء وفتحهاء والمشهور الكسر . وأما المهروذتانء فروي بالدال المهملةء والذال المعجمة» 
والمهملة أكثر» والوجهان مشهوران للمتقدمين؛ والمتأخرين من أهل اللغةء والغريب» وغيرهم» 
وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة» كما هو المشهورء ومعناه: لابس مهروذتين أي : ثوبين مصبوغين 
بورس. ثم بزعفران وقيل: هما شقتان» والشقة نصف الملاءة. 


وقوله کل : «تحدر منه جمان كاللؤلؤ». الجمان: بضم الجيم وتخفيف الميم هي: حبات 
من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء والمراد: يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته» 
فسمى الماء جماناً لشيهه به في الصفاء . 

وقوله يِ: «فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات؛. هكذا الرواية: «فلا يحل» بكسر 
الحاء: (ونفسه؟. بفتح الفاء . ومعنى (لا يحل): لا يمكن. ولا يمع . وقال القاضي : معناه عندي »۰ 
حقء وواجب قال: ورواه بعضهم بضم الحاءء وهو وهمء وغلط . 

وقوله ا : «يدركه بياب لد» هو يضم اللام» وتشديد الدال مصروفء وهو: بلدة قريبة من 


قوله #ة: «ثم يأني عيسى ب قوماً قد عصمهم الله منهء فيمسح عن وجوههم؟. قال 
القاضي : يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره» فيمسح على وجوههم تبركاً؛ وبرأًء ويحتمل أنه 
إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدةء والخوف. قوله تعالى: «أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد 
بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور» فقوله (لا يدان) بكسر النون تثنية يد. قال العلماء: معناه لا قدرةء 
ولا طاقة. يقال: مالي بهذا الأمر يد ومالي به يدانء لأن المباشرةء والدفع إنما يكون باليدء وكأن 
يديه معدومتان لعجزه عن دفعه. 

ومعنى : «حرزهم إلى الطور» . أي : ضمهمء واجعله لهم حرزاء يقال : أحرزت الشيء أحرزه 
إحرازاً إذا حفظته» وضممته إليك» وصنته عن الأخذء ووقع في بعض النسخ حزب بالحاءء 
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والزاي» والباء أي: أجمعهم. قال القاضي : وروي حوز بالواوء والزاي» ومعناه: نحهمء وأزلهم 
عن طريقهم إلى الطور. 

قوله : «وهم من كل حدب ينسلون» الحدب: النشزء وينسلون: يمشون مسرعين. 

قوله َة : «فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهمء فيصبحون فرسى» النغف: بنون» 
وغين معجمة مفتوحتين» ثم فاء وهو دود يكون في أنوف الإبلء والغنم الواحدة نغفة. والفرسى 
بفتح الفاء مقصور أي : قتلى واحدهم فريس . 

قوله: ١ملأه‏ زهمهم» ونتنهم» هو بفتح الهاء أي : دسمهم. ورائحتهم الكريهة . 

قوله َة : «لا يكن منه بيت مدر». أي: لا يمنع من نزول الماء بيت. المدر بفتح الميم؛ 
والدالء وهو: الطين الصلب. 

قوله ية : «فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة». روي بفتح الزاي» واللام» والقاف. وروي 
الزلفة: بضم الزاي» وإسكان اللام» وبالفاء. وروي الزلفة: بفتح الزاي» واللام وبالفاء. وقال 
القاضي : روي بالفاء والقاف» وبفتح اللام» وبإسكانهاء وكلها صحيحة. قال في المشارقء والزاي 
مفتوحة. واختلفوا فى معناه. فقال ثعلبء. وأبو زيد» وآخرون معناه: كالمرآة. وحكى صاحب 
المشارق موعن رع عباس اننا واا انون فع ونظافتها. وقيل: كمصانع الماء أي: 
أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد معناه: كالإجانة 
الخضراء وقيل: كالصحفة. وقيل: كالروضة. 

قوله َة : «تأكل العصابة من الرمانةء ويستظلون بقحفها». العصابة: الجماعة. وقحفها: 
بكسر القاف هو: مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ. وقيل: ما انفلق من 
جمجمته» واتنفصل. 

قوله يب : «ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس*. الرسل : 
بكسر الراء» وإسكان السين هو: اللبن. واللقحة: بكسر اللام؛ وفتحهاء لغتان مشهورتان؛ الكسر 
أشهرء وهي : القريبة العهد بالولادةء وجمعها لقح بكسر اللام» وفتح القاف. كبركة» وبرك» 
واللقوح ذات اللبنء وجمعها لقاح . والفئام: بكسر الفاء» وبعدها همزة ممدودة» وهي : الجماعة 
الكثيرة. هذا هو المشهورء والمعروف في اللغة وكتب الغريب ورواية الحديث: أنه بكسر الفاء 
وبالهمز . قال القاضي ومنهم من لا يجيز الهمز بل يقوله بالياء. وقال في المشارق؛ وحكاه الخليل: 
بفتح الخاءء وهي رواية القابسي . قال: وذكره صاحب العين غير مهموزء فأدخله في حرف الياء 
وحكى الخطابي أن بعضهم ذكره بفتح الفاءء وتشديد الياءء وهو غلط فاحش . 

قوله َة : «لتكفي الفخذ من الناس». قال أهل اللغة: الفخذ الجماعة من الأقارب. وهم دون 
البطن والبطن دون القبيلة» قال القاضي : قال ابن فارس : الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غيرء فلا يقال 
إلا بإسكانها بخلاف الفخذ التي هي العضوء فإنها تكسرء وتسكن. 
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قوله عل «يتهارجون تهارج الحمير؛. أي : يجامع الرجال النساء بحضرة الناس» كما يفعل 
الحميرء ولا يكترثون لذلك. والهرج بإسكان الراء: الجماع. يقال: هرج زوجتهء أي: جامعهاء 
يهرجها بفتح الراء» وضمها »> وكسرها . ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم» بتصرف . 


۳ - باب خروج الدابة» وطلوع الشمس من مفربها 
قال الله تعالى: ولا َم الول عَم أرما لم داه مَنَ لْأَرْضٍ ميمه أن الاس کا اتا لا 
يوون [النمل: ۸۲] . 
وقال تعالى: ل يَظرُودَ إل أن ايمر اللهك أو يأق ريك أو يأف بنش تايب ريك يوم بأ 
تش “كد نك لا يتم تنا ایتا لد تكن امت ین قَبَلُ آو کت ف إيعيبًا با ف اطا إنَا 
رود [الأنعام: ]٠١۸‏ . 


ورب 


2ه 


وقال تعالى : ولش ری لِمُسْتَمَرٌ لهسأ ذلك قير المزيز علي »4 [يس: ۳۸]. 

4 عن أبي زَرْعة قال : جَلَسٌ تُلاثة نَمَر مِنَ المُسْلمِينَ إلى مروانٌ بن الحكم» فسمعوهُ 
يحدتٌ عن الآياتٍ أن أولهاء خرو الدّجالٍ. 

فانصرف التّفر إلى عبد الله ِن عَمرو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء فحدثوه بالْذي سمعوهٌ من 
مروان بن الحكم في الآياتء أن أولهًا خروج الدجال. 

فقال عبد الله: لم يقل مروانُ شيئاً. وقد حفظتُ من رسول الله ي حديثاً لم أَنْسَهُ بَعدَمَا 
سمحت سيول الله يك يقول: : إن أوْلَ الآباتِ خُرُوجاً طلُوع الشمْسٍ مِن مَفرِيها - أو - حرو الذآبة 
عَلَى الئاس صُحئء وَأَيتهُمَا مَا كَانّث قَبْلَ صَاحِبَتهَا فالأخرَى عَلَى أرما قَرِيبا» . 


ثم قال عبد الله كان را ات وأظن أَوُلّهُما خروجاً طلوع الشمس من مَغْربهاء ودا 
الا ا زنك اٿ تس اعرش قتتت» قاشات في اجو فيك لها ف لجو" حنّى إذا 
شَاءَ الله أن تَطُلُمَ من مَغْربهاء ّث تحت العرش فَسَجدتُ واسْتَأَْتْ فْلَمْ برد عليها بشيء. 


ثم نعود فتستأذن في الرُجوع» فلا يرد عليها بشيءِ . ثم تعود فتستأذنُ في الوُجوع. فلا يُرَدْ 
عليها بشيء . حٌى إِذا ذَمَبَ من الليل ما شاء اللّهُ أن يذهب. وعرفث أنها لَوْ أَذْنَ لها لم تدرك 


4 _ أرواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؟ في كتاب الفتن رقم )۱۸١(‏ باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ 
منها. وهو في «مصنف عبد الرزاق» (۲۰۸۱۰) وعنذ أحمد (1۸۹۸/ ۲) وأخرجه مسلم (1941) والبزار 
)310١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب؟ رقم (777) والحاكم (8715/ 4) مطولا ومختصرا. وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين . وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/17051/9) وقال: في «الصحيح» 
طرف من أوله. وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ذ في «الكبيرة ورجاله رجال الصحيح. اه. وهو كما 
قال. ولم أعثر عليه عند الطبراني]. 
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المشرقء قالث: رَبُء ما أَبَعَدَ المشرق! قالث: من لي بالنّاس. 

حت ذا أضاة الأ كأنّهُ طق استأذنث في الؤُجوع قِيلَ لَهَا: مَكَائْكِ فاطلعيء فَطَلَمَتْ عَلَى 
الاس من مَعْرِبِهَاء ثم تلآ عَبْدُ الله هذه الآية. وذلِك يوم بأ بعش ٤ات‏ يك لا يهم تنا إيكثًا ر تكن 


ر 


ات من علد كَبَتَ ف إينيها حَيا 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ (رواه ابن أبي شيبة) . 

0د وَعَنْ إبراهيمَ التيميّ عَنْ أبيه عَنْ أبي ڏَرَ رَضِيَ الله عله قَالَ: قال الب كلل لأبي َر 
تَسجُدَ تخت العزْش . فَتَسْتَأَدِنَ فَيُؤْدْنَ لَهاء وَيُوشِكُ أن تنجد فلا يُقْبَلَ منهاء وَتَسْتَأَذِنُ فلا يُؤْذَنَ لْهَاء 
يقال لها : ازجمي مِن حَيِتُ جفتء فطلم من مَغربهاء فَذْلِكَ فول تَغالى: ولش رى لمر 
لا ذلك تَقْدِرٌ عير علي © ايس: 2]58. (متفق عليه) . 

ورواه مسلم بلفظ : أن النَبئ َف قَالَ يَوْماً: «أتذرُون أبن نَذْهَبُ هذه الشّمْسُ؛؟ فَالُوا: الله 
وَرَسْولَه أعْلَمْ . قال : «إنّ هذه بَجْرِي حى تَننهي إلى مُسْتَقَرْهَا تخت العزش . فُتَخِرُ سَاجدة. قلا نَرَالُ 
كَذَلِكَ حٌى يقال لَها: ارتَفِعي. ار م تزجع . نَتْضْبحُ طَالِعَةٌ من مَطلِعِها. 

َم تجري حَتّى تَنتَهِيٍ إلى مُسْتَفَرهَا تخت العزش فْتَخِرٌ سَاجِدَةٌ . ولا رال كَذْلِكَ حى يقال لَها: 
ارَنَفِمِي . ازجمي مِن حَيِثُ جنْتٍ. تزجع . فَتُضبحُ طَالِعَةٌ من مَطْلِعِهَا. 

نم نَجْرِي لآ يَسْتَدكرٌ النّاسُ مِنها شَيئاً حى تنتهي إلى مُْتَقَرَهَا ذاك. تخت العرش . فَيُقَالُ لَهَا: 
ازتفِعي . أضبجي طَالِعَةَ ِن مَفْرِيكِ. قَتُضْبِحْ طَالِعَةَ مِنْ مَغْربهاء. 

فَقَال رَسُولٍ الله لغ : ا 
كَبَتْ ف إيمنيها حي » [الأنعام : : 10۸[ 

وفي لفظ لمسلم أيضاً من طريق الأعمشء عن إبراهيم التيمي. عن أبيه» عن أبي ذرء قال : 
ا و الله يك جايس . فَلَمًا غَابَتِ الشَّمْسُء قَالَ: «تَا أا هر هَل تذري أبن 
تَذْعَبُ هذه»؟ قَالء كُلتُ فلك الله ورسولة أغلة. قال : «نإنْهَا تَذْمَبُ فَتَسْتََذِنُ في السّجُودٍ د فَيُؤدَنُ لَهَا. 
ذا ف فيل ها: ازجمي بن حبك جلت فطل من مفريفا». 

ورواه أحمد بلفظ: قال أبو ذر: بَا أا مَعَ رول الله كل في المَسْجِدٍ جين وَجْبَتْ 
الشَّمْسُ . فال : «يا أَبَا ذو بن تَذْحَبُ الشّمْسُ؛؟ قُلْتُ : الله وَرَسُولَُ أعْلَمْ . قَالَ : ِنُا نَذْهَبُ حَنّى 
تَسجُد بين يَدَيْ رَبُها عو وَجَلَّء ثُمْ تَستأذِنُ فَيؤذَنَ لَها وَكَأنُها ڦذ قِيلَ لَهَا: ازڄمي من حَيِتُ جنْتٍ» 


عو قا 


تفسًا إيمثبًا ر تكن ءَامَتث من قَبْلُ أو 


8 .- [رواه أحمد (51616 - )۲۱٣۹۷‏ والبخاري (۳۱۹۹) ومسلم )١194(‏ والترمذي )1١87(‏ والنسائي في 
«الكبرىة (1/111195) وابن حبان (51515) و(1154) والطيالسي )137١(‏ والبغوي في «شرح السنة 
.)٤۲۹۲(‏ واللفظ الأول للبخاري]. 


َتَطلعْ من مَكَانِهَاء وَدْلِكَ مُسْتَقرٌ لَهَاه قَالَ محمد أحد رواة الحديث - ثُمْ َرأ لنش رى 
ر نما آيس: ۸ 


وفي رواية لأحمد أيضاً بلفظ : كُنْتُ مع النَبِيْ بط على جِمَارٍ وَعَليه برذْعَةٌ أو قُطِيفَة . قال : 
َذَاكَ عِنْدَ عُروب الشّمْسء مال لي : هيا با ذَرَ هل تَذرِي أن تَِيبُ هليو؟ قَالَ: قُلْتُ : الله وَرَسُوَلَهُ 
علَمُ . قال للها فزت ليخن ايا تَنطلِقُ حى نَخْرٌ ليها - عر وجل - سَاجِدَة تحت العَزْش» 
فَإِذًا حَانَ خُرُوجُها أَذِنَ الله لَهَا و تَخْرُجٌ فطلم إا ارا الله أن يُطلِقها من حَيِتُ تَغْرِبُ» حَبَسَهَاء 
َتَقُولُ: يا رَبٌ إل مَسِيرِي بَعِيدَ . يفول لَهَا: اطلمِي من حَيِتُ غِبْتٍ. فَذْلِكَ جين لآ يَنقَعُ نفساً 
إِيمَانُهَاه . 

وقد جاء عند ابن حبان في إحدى روايته بلفظ : كُنْتُ مَعْ رَسُولٍ الهج في المَسْجِدٍ عِندَ 
غروب الشمْسء فَقَالَ : «أتذرُونَ أن نَغْرِبُ الشَمْسُ»؟ فَقُلْتُ : الله وَرَسُولَهُ أعلَمْ. قال: تَذْهَبُ خی 
تنتهي تخت العَرْشٍ عند رها م تاد یودن لَهَاء وَتُوشِكُ أَنْ تَسْتَأَذِنَ فلا يُؤْذَنُ لَهَاء ت 
وَتَطَلْتَ. فَإِذًا كَانَ ذلك قي لَهَا: اطلّعِي مِنْ مكانك. فهو قوله «وَالشَّمْسٌ رى مقر ليا َلك 
دير المي الْمَلِيوٍ © [تس: ۴۸]. 

الشرح: قولهكية : «إن أول الآيات؟ أي الدالة على قرب قيام الساعة «خروج الشمس من 
مغربها أو خروج الدآبة على الناس ضحىء وأيتهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها 
قريباً» د يعني أنهما متتابعتين يكاد لا يفصل بينهما وقت يُذكر. وقد روى مسلم وغيره عن حديث أبي 
كير اوسن ا قال: قال رسول العو : «ثلاث إذا خرجن. لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً؛ طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرضلا» . 

وروى مسلم والترمذي وغيرهماء من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنهء قال: 
أشرف علينا رسول ايق من غرفة» ونحن نتذاكر الساعةء فقال النبي ية : «لا تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات» طلوع الشمس من مغربها. ويأجوج ومأجوج» والدابة» وثلاثة خسوف» خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو - 
تحشر الناس» فتبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالو#) لفظ الترمذي. 

وقد نقل البيهقي عن الحليمي قوله: إن أول الآيات. خروج الدجالء ثم نزول عيسى» ثم 
خروج يأجوج ومأجوج» ثم خروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وذلك لأن الكفار يسلمون 
في زمان عيسى حتى تكون الدعوة واحدة» ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال 
ونزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى» ولو لم ينفعهم؛ لما صار الدين واحداء ولذلك 
أول بعضهم هذا الحديث بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام الساعة أو على وجودهاء ومن 


)1( رواه ملم .)١198(‏ 0( رواه مسلم (۲۹۰۱) والترمذي (۲۱۸۳). 
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الأول الدجال ونحوه. ومن الثاني طلوع الشمس ونحوه» فأولية طلوع الشمس إنما هي بالنسبة 
للقسم الثاني . 

وتعقبه السندي بقوله: لكن قول الحليمي» ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج 
الدجال لم ينفع الكفار إيمانهم . . . الخ؛ مبني على أن الإيمان لا ينفع من بعد طلوع الشمس إلى 
قيام الساعة. وفيه أنه يمكن أن يُقال: إنه لا. ينفع من علم به بالمشاهدة أو بالتواترء وينفع بعد ذلك 
من عدم فيه أحدهماء فقد تعالى: يوم بأ بش ماي دي لا يَمَعْ فسا إيستباك [الأنمام: ۸١٠]ء‏ أي : فلم 
يقل: لم ينفع منه إلى يوم القيامة» بل قال: لا ينفع ذلك اليوم» فليتأمل . 

ثم رأيت بعض من صئّف في - البعث والنشور ‏ قال مثل ما قلت» قال: يحتمل أن يكون 
المراد بقوله تعالى : لا يَمَعٌ تنا إِيتَئبًا» أَنْفْسٌ القَرْنٍ الذين شاهدوا تلك الآية العظيمة؛ فإذا مضى 
ذلك القرنُء وتطاول الزمانء وعاد الناس إلى ما كانوا عليه من الأديانء عاد تكليف الإيمان 
بالغيب . 

وأما قوله يعن الشمس: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرشء فتستأذن فيؤذن لهاء 
ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها: ارجعي 
من حيث جنتء. فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: ولكش رى لِمُسْتَمَرَ لأ كيك َي 
لمر اَي 4٠ء‏ قال الإمام الخطابي في قوله عز وجل تّنس تحر لِمُسْئَفَرٌ لمأ إن آهل 
التفسير وأصحاب المعاني قالوا فيه قولين. قال بعضهم : معناه: أي لأجل قدَّرَ لهاء يعني انقطاع مدة 
بقاء العالم . 

وقال بعضهم: مستقرها: غاية ما ينتهي إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم في الصيف ثم 
تأخذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة. 

وأما قوله عليه السلام : «مستقرها تحت العرش»»؛ فلا ننكر أن يكون لها استقرارٌ تحت العرش 
من حيث لا ندركه ولا نشاهده» وإنما أخبر عن غيبء فلا نكذّب بهء ولا نكيفه» لأن علمنا لا 
يحيط به» ويحتمل أن يكون المعنى : أن علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب 
فيه مبادىء أمور العالم ونهاياتهاء والوقت الذي تنتهي به مدتهاء فينقطع دوران الشمس. وتستقر عند 
ذلك» فيبطل فعلها وهو اللوح المحفوظ . 

قال : وفي هذا إخبارٌ عن سجود الشمس تحت العرشء فلا يُنكر أن يكون ذلك عند محاذاتها 
العرش في مسيرهاء وليس في سجودها تحت العرش ما يُعَوّفْهَا عن الدأب في سيرهاء والتصرف لما 
رث له. 1 

وأما قوله عز وجل: عق إذا بغ معرب المي وَبَدَهَا سرب فى عي حَمِمَةٍ# [الكهف: 147. فهو نهاية 
مدرك البصر إياها حالة الغروب؛ ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب» وليس معنى 
قوله تعالى: تفرب فى عَم حَمِنَةٍ» أنها تسقط في تلك العين فتغمرهاء وإنما هو خبر حن الغاية التي 
بلغها ذو القرنين في مسيرها حتى لم يجد وراءها مسلكاً. فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه 
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العين» وكذلك غروب الشمس لمن كان في البحرء وهو لا يرى الساحل» كأنها تغيب في البحر . 
وقوله سبحانه وتعالى «آلتَّمَس َالْقَمَرَ بحسبان » [الرحمن: ٠‏ وقوله عز وجل : « والس وَالْفَمَرَ 
4 [الأنعام: 6]95 أي يجريان بحساب معلوم. وعلى منازل ومقادير لا يجاوزانها. قال الله 
4 د مم 2p rect‏ 


سبحانه وتعالى : «وَالْقَمَرَ قَدَّرْتَهُ ماز حى عاد لون الْقَدِر 4 [یس: ۳۹]. 


ع )| وو 


وقيل: حسبان: جمع حساب» وقوله سبحانه وتعالى: «وَبَدَهَا قرب في عَيِتٍ ٍَ4 أي في 
رأي العين» فمن قرأها طحَِيَةُ4 بلا همزء أراد الحارة. ومن قرأ ٍَ4 بلا ألف» مهموزاء أراد 
عيناً ذات حمأةء يقال: حمأت البثر إذا نزعت منها الحمأة. وأحمأتها: إذا ألقيت فيها الحمأة. 
انتهى . 

خاتمة: روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله م 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت من مغربهاء آمن الناس كلهم 
اجمعون. فيومئذ لا يع تا ایسا د کن مَاممَتَ ين قَبَلُ أو بت فد إيميها ًَ4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

؛ - باب في تظليل السحابة السوداء للأرض قبل قيام الساعة, 
والمناداة على الناس يومئذ أن آئرٌ أله فلا مَْتَمْسُِوةُ» [النحل: .]١‏ 

قال الله تعالى : أ أَمر أله فلا مَْتَعْجلُوةٌ سبحم وتعللى عَمَا ركو € [النحل : .]١‏ 

وقال تعالى: فرقب يَوْمَ تأ ألسَمَاءُ بِدُحَانٍ بين يَعْنَى الاس هدا عَدَابُ آي 
[الدخان: ٠١‏ و١١].‏ 

7 عَنْ عُهْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُْولُ الله يل : «تَطلْعْ عَلَيكم قِبَلَ 
السَاغة سَحَابَةٌ سَوْدَاءُْ من المَغْرب مِكْلُ الرس . فَمَا تَرَالَ نَْنَفِعْ في السمَاءِ وَتَنمَصِرْ حى تَمْلاً السَمَاءَ . 
الاي : يا ها الاس آتى أَمْرُ الله قلا نَْتَعْجِلُوه». 

فَقَالَ رَسُولُ الله َة : «قَوَالُذِي نَفْسِي بيده إِنَّ الرّجُلآنِ لَيَنشْرَانِ الوب فُمَا بَطَوِيَانِهِء وَإِنَّ 
الرَّجُلَ يز خَؤْضه فَمَا يَسْقِي بن شيعا أبدأء وَإِنْ الرَجُلَ لَخلِبَ نَاقَتهُ هُمَا يَشْرَيه بده (رواء الطبراني». 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله اة 
قال : «لا تَقُومْ السّاعَةُ حى تَطَلُعَ الشّمْسُ من مَفْرِيهاء فَإِذَا طَلَمَتْ قَرَآهَا الئاس آمَنُوا أَجْمَمُونَء قَذَاكَ 
جين لا بنْفْعُ نفساً إنمائها لَمْ تكن آمنث مِن قَبْلُء أو كَسَبَثْ في إيمانها خيراً. 


)1غ( رواه مسلم (/ا9١).‏ 
اا صو كك [رواه الطبراني في «الكبير؛ برقم (4969/ 1۷( . وأورده الهيثمي في امجممع الزوائد؟ امام 1°( 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله مولى المغيرة وهو ثقة]. 


314 كتاب أحوال يوم القيامة‎ 4 TV4 


وَلَتَقُومَنُ السَاعَةُء وَقَدْ نَشَرَ الوّجُلان نُوبهمَا بيهُما فلا ايعان وَلا يُطوتَانِهِ؛ وَلَتَقُومَنْ السّاعَةُ 
وذ رَفْعَ أَحَدُُم أَكلتَهُ إلى فيه فلا يَظْمَمْهاه ' 

الشضرح:توله تعالى: أ أَتْرٌ اّ4 اي الساعة؛ وأتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعهء : 
قَرْبَ منَلَا سلو أي فلا تطلبوه قبل حينه» فإنه واقع لا محالة سبحم وق عا رب 4 
أي تنزه وتقدس وعلا عما أشركوا به غيره. 

وقوله تعالى : فرقب بوم تأ ألَمَآهُ يدُحَانٍ تُبِينِ4 أي فانتظر يا محمد عذابها يوم تأتي السماء 
بدخان كثيف, بين واضح يراه كل أحد. قال ابن عباس : لم يمض الدخانء بل هو من أمارات 
الساعة زو ياي فيل القبامة “يعدب المؤعن مه مكل اركاب وينضج رؤوس الكافرين 
والمنافقين» حتى يصبح رأس الواحد كالرأس المشوي. ويغدو كالسكران فيملا الدخان جوفه 
ويخرج من منخريه وأذنيه ودبره. 

وقوله تعالى: 9يَعْتَى الَا مَنْدًا عَدَابُ ألِيمٌ4 أي يعم الناس من كل جانب؛ ويقولون حين 
يصيبهم الدخان: هذا عذاب أليم. يصل وجعه إلى قلوبهم. 

© - خير وقصة الحساسة والدجال 

۷ معن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: َر رَسُولَ الله ليما ِن الأيام 
فُصَلئ ضلاةً الهاجرةٌء ل د «اجَلِسُوا أيّها الثاسش» نإني لم أَنُمْ مقامي هذا 
فرع ٠‏ وَلكنْ تميماً الدَاريّ أناني فَأخْبرني حبرا مب معني القيُولَة مِن الفرح وَقُْةٍ الْمَنِ ٠‏ فأخبَنِث أن أَنْشْرَ 
عَلَيَكُمْ فر فرح نَبِيِكُمْ - 4 أَخْبَرَنِي ي أن رهطأ من بَنِي َه كبوا لخر فََصَابَمهُمْ ربخ عاصِفٌ 
انْجَأثهْمْ البح إلى جَرِيرَةٍ لآ يَعْرِفُونها. ٠‏ فَفعَدُوا في قُوَيْرب بالسَفِينة حَنَى خَرَجُوا إلى الْجَزِيرَةٍء إا 
هُمْ بشيءٍ َهلَبَ كير الشْعَرِ لا يَذرُونَ أرْجلٌ هو أو افر فَلْمُوا عَلَيه فر عَلَيهِمْ الثلامُ» قَانُوا: أله 
تُخْبِرّنا؟ قال : ما آنا بِمُخْبِرُكُمْ ولا بمْشتخب ركم لئ هذا الذي قذ ََفْعمُوة فيه من هو إلى 
بر بالأشواق أن ركم ويَسْتَخركُمْ. قَالَ: قلنا: فما أنت؟ قال : أنا الجَمَّاسَةٌء فَأَنْطلَقُوا حَنّى 
توا الدّيْر فإذًا هُمْ برَجلٍ مُو تي شَدِيدٍ الئاق مُظْهِرٍ الحَرْنَء كثيرَ كر التشكي فَسَلْمُوا عَلَيِهِ َرَدُ عَلَيهمُ 
فَقال : مم أنُْمْ؟ قالوا: ِن الْعَرَبِ قال: : ما فلت الْعَرْبْ؟ أخرج نهم بغد؟ قالوا: عَم قال: فما 
فَعْلوا؟ قالوا: خيرا آمنوا په وَصَدُُوة. قال : ذلك خير لهم کان لَه عد َأظهرَء الله عَلَنِهمْ. قال : 
فالعربُ الْيَومَ إِلهُهُمْ وَاجِدٌ ويُه وَاجِد وَكَلِمَتُهُمْ وَاجِدَة؟ قالوا: نَمَمْء قال: فُمَا فَعَلَثْ عَيْنُ رُغْر؟ 
قالوا : صالحة يشرب منها أخلها لِعَفتِهمْ وَيسْقُونَ ئها رَرْعَهُمْ قال: فما فْمَلَ نحل بَينَ عُمانَ وَبَيِسَانَ؟ 

قالوا: صَالِحٌ يُطْعِمْ ناه كَل مام قال: فما فَعَلَّتْ بُحَيْرَةٍ الطْبَرِيّة؟ قالوا: ملأى قال: فَرْفْرَ نُمْ زَفْرَ ثُمْ 


)0 رواه البخاري 6 ومسلم (59614). 
۷ -[رواه مسلم في «صحیحه» (7941): وأحمد في المسند (11179/ ١٠)ء‏ واللقظ له]. 
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فر ثم خلفٌ لو حَرَجْك مِنْ مكاي هذا مَا تَرَكْتُ أزضاً ِن أزض الله إلأ وطنتها غَيرَ طَهِبَة ليس لي 
عَلَْئْهَا سُلطانْ» . 

قالت : فَقَالَ رَسُولُ الله َة : «إلئ هذا آنتهى فَرَجِي ‏ ثلاث مرار - إِنَّ طَيِبّة الْمْدِيئَة إن الله 
حرم خربي عَلَئ الدّجَالٍ أن يَدْخُلّهاه ثم حلف رسول الله يلة: «وَالَذِي لآ إله إلا ُوَ مَا لَهَا طْرِيق 
ضَبِقْ ولا وَاسِعْ في سَهْلٍ وَلا في جَبَلٍ إلا عليه مَلَكُ شَاجِرٌ بالسَيف إلى يَؤْم الْقِهامَة مَا يَسْتَطِيعُ 
الدّجالٌ أن يَدْحُلّها عَلَى أَفْلِهاء. 

الشرح: وقوله يلِ: «فإذا هم بشيء أهلب كثير الشعر؛ الأهلب: غليظ الشعر كثيره. وقد 
جاء عند مسلم: «فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعرء لا يدرون ما قله من دُبْره» من كثرة الشعر» أقول - 
والله تعالى أعلم ‏ لعل هذه الدابة هي المنشار إليها في قوله تعالى : < وَِدَاوََمَ الول عم حرجنا ل 
ابه مَنّ لْأَرْضِ كمه أن الاس كَانوأ ايا لا بوق [التمل: ۸۲]. 

وأما عين رُغر: فهي عين معروفة بزغر. وزغر بلدة في الجانب القبلي من الشام. قال ياقوت 
الحموي ‏ رحمه الله تعالى . وحدثني الثقة» أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في وادٍ هناك. 
بينها وبين البيت المقدس ثلاثة أيام. وهي من ناحية الحجاز. ولهم هناك زروع. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لما هلك قوم لوط مضى لوط عليه السلام؛ وبناته يردون الشام» فماتت الكبرى 
من بناته» وكان يُقال لها ريّة. ثم ماتت بعد ذلك الصغرىء وكان اسمها زُغْرْ فدفنت عند عين» 
فسميت عين زغر. 

١‏ - باب قبض الأرضين وطي السماوات بيمين الرحمن 
قال الله تعالى: وما قروا أله حى ْم وَالْأَرْضٌ جَيِيِصًا َنم يوم الْقيمَةَ وَالسَموتٌ 


Tt, 2f دي مج 0 رو ا 22 ف ووي‎ ELL BE ايه‎ E 
مَظويت ییو سبحم وَعَللَ عا مركو 4 إلى قوله 9وَوْفِيتَ کل تين مَا عملت وهو َعَم يما يفون‎ 
.]۷١ _ ٠۷: [الزمر‎ 

۸ عن عَبْدٍ الله بْن مَسْمُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبَارٍ إِلَى 
رَسُولٍ الله هة فَقَالَ: يا مُحَمْدُه إا جد أن الله يَجْمَلُ السَّمَاوَاتِ عَلى إِصْبّع» وَالأَرضِينَ عَلَى 
إِضْبّع وَالشْجَرَ عَلَى إِصْبَّعء وَالمَاءَ وَالئَرَى عَلَى إِضْبَعء وَسَائْرَ الخلائتٍ عَلَى إِضُبّعء فَيَقُول: آنا 
المَلِكُ. فُضَحِكَ الي ية حَنّى بَدَتْ نُوَاجِذَهُ تَضدِيقاً لِقَوْلٍِ الجر . نم قَرَأْ رَسُولَ الله ية: وما 


548“ [رواه أحمد (۲/۳۹۸) والبخاري 481١(‏ و٤١٤۷‏ و٥۱٤۷‏ و517/) ومسلم (5086) والترمذي 
(۸ و۳۲۳۹) والنسائي في «الكبرى» (/741// 8 ) و )1/1١460(‏ وأبو يعلى )2١75(‏ وابن حبان 


(7775) وغيرهم]. 
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e‏ فر وم 


يركو € [الزمر : 1۷]. (متفق عليه) . 

وفي رواية عند البخاري أيضاً بلفظ : جَاءَ جِبْرٌ مِنَ اليَهُودٍ فَقَال: : إن ذا كان يَوْمْ القِيَامَةِ ة جَعَلَ 
الله الشماات على إِضْبَع , والأرضينَ عَلَى إِضْبَعء والماء َالْرى على إضبعء وَالخُلائِقَ على 
إصبع . م يَهرْحْنَ ثُمْ يَقُولَ : نا المَلِكْء أا المَلِكُ. َلَفْدْ رَأَيِتُ النْبيّ كيَضْحَكُ حَنَّى بَدَتْ 
نُوَاجِدَهُ تَعْجُباأوَتَضديقاً لِقَوْلِه. نُمْ فال النْبيُ لله وما قدروأ أََّهَ حن مدرو - إلى هة قُوْلِه - 
« نشركرت * . 

69 موعن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله طَلِيَقُولُ: «يَفْبضر الله 
الأزضء وَيَطوي السُّمْاواتٍ بِتَمِينهِ: ثم يَقُول: آنا المَلِكُء أَيْنَ مُلُوكُ الأزض». (متفق عليه). 

ورواه أحمد بلفظ : «يَفْيِضُ الله الأرض يَْمْ القِيامَةء وَيَطوي السّماء بِيَمِينِهِ ثم يَقُولُ: أنَا 
المَلِكُْء أيْنَ مُلوك الأزض». 

537 رَعَنْ عَبْدِ الله ِن عْمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُْولُ الله 4: «يَطوي الله عر 
وجل ات 14 مَ الْقَيَامَةَ» ا بيَذِهو» کک أنَا لعل 0 حي أَيْنَ اکرو 
ا من غير كر العا 
رل الل ِكَل : مله بيده E‏ نا الله _ - وَيَقبض 
أَصَابعَهُ وتنْسْطْهَا ‏ أا المَلِكُ حَتّى نَظَرْتُ إلى المَنبر يَعَحَرُكُ مِنْ أَسْفْلٍ شَيءٍ من حى إِنْي لأقُول : 
أَسَاقِط هْوَ بِرَسُولٍ الله بيد 

سول الله ٠‏ فر زه الي ذات زم على الث را ا أ لله کی مدرو اليش ییک ثم بز 


۹ - [رواه أحمد (۸۸۷۲/ ۳) والبخاري )٤۸۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۷) والنسائي في «الكبرى» )۱۱٤ ٤١١و ۷1٩۲(‏ 
وابن ماجه (۱۹۲) والدارمي (۲۷۹۹) E OR‏ والآجري في 
«الشريعة» )۳۲١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )٤۳٠۳(‏ وغيرهمء واللفظ الأول للبخاري]. 

١‏ -[رواه أحمد (1/84414) ومسلم (۲۷۸۸) وأبو داود )۷٤۳۲(‏ والنساني في «الكبرى» ۷٦۹۸۹٩(‏ و7798) 
وابن ماجه (۱۹۸ و47186) وأبو يعلى )٥٥٥۸(‏ وابن خزيمة في «التوحید» (46 و43) وابن حبان 
(7774) والبيهقي في «الأسماء والصفات (74 و۳۳۹) وعبد بن حميد )۷٤١(‏ والطبراني في «الكبير؛ 
)١1/1* 84737 - 15870(‏ وغيرهم. وعلقه البخاري في «صحيحه؛ (415/) مختصراء من غير ذكر 
الشمال ‏ وقد تكلم العلماء على أسانيد الروايات التي جاءت بذكر الشمال وبيّنوا ضعفها. قالوا: وكيف 
يصح ذلك» وقد ثبت عن النبي َد أنه سمّى كلتا يديه يميناً؟]. 
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لْقِدحَة ألو مَظويتٌ يدوه سبحم وت عا بنكو € [الزمر: .]٠۷‏ وَرَسُول الله يمول 
دو وَيِحَرْكَهَاه يفل بها وَيُذِيدُ: «يْمَجْد الرَبُ نَفْسَفُ آنا الجَبَّارِء آنا المُمَكَبّر آنا المَلِكُء آنا 
العَزِير أنَا الكَرِيمُ». فَرَجَفَ بِرَسُْولٍ الله 9 المئبَر حى قُلْنَا: ليرد به. 
ورواه أبو داود من طريق محمد بن العلاءء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزقء قال: 
قال سالم : أخبرني عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله ظا «يَطوِي الله السّماوات يَوْمْ القيامة 
ْم يَأحُذْهْنْ بيده اليمنئء كُمْ يول : آنا المَلِكْ» ِن الجَبارُونَ أبن المتكبَرونَ؟ نُمْ بوي الأَرَضِينَ» 
نُمْ يَأَحُذْمْن قال ابن العلاء: ١بِيَدِهٍ‏ والألخرئ. نم يَمُولَ: : أنا المَلِكُء أبن الجَبَارُونَ؟ أَيْنَ 
المْتَكبَرُونَ»؟ . 
ورواه ابن ماجه بلفظ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلق وَهُرَ على المِْبّرِ يَقُولَ: «يَأحْدُ الجَبَار 
سَمَاوَاته وَأْضِه بِيدِهِ ‏ وَقبَض بيده فَجَعَل يَفْيِضْهَا وَتَبِسْطْهَا - ْم يَقُولَ: «أنا الجَبَارٌ» أنِنَ الجَبّارُونَ؟ 
َينَ المَكبْرُونَ»؟ قال وَيَتَمَيْلَ رَسُولُ الله يَلوِعَنْ يَمِينِهه وَعَنْ يَسَارِو حى نَظَرْتُ إلى المنْبَر يَتَحَرّكُ 
نانفل شيءِ مِنْهُ . . حى إِنِي أَقُولُ ؛ أَسَاقِطَ هُرَ بِرَسُولٍ الله علد 
الشرح: قوله ية «يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين 
ملوك الأرض؟؟ قال الإمام البغوي في «شرح السنة»: كل ما جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل» 
في صفاته تعالىء كالنفس والوجه والعين» والإصبع واليد والرجلء والإتيان والمجيءء والنزول 
إلى السماءء والاستواء على العرش» والضحك والفرح . 
فهذه ونظائرهاء صفات الله تعالى عز وجل» ورد بها السمع . فيجب الإيمان بها وإبقاؤها على 
ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل» مجتنباً عن التشبيه . معتقداً أن الباري سيحانه وتعالى لا تشبه صفاته 
صفات الخلق» كما لا تشبه ذواته ذوات الخلق. قال الله تعالى: لت كن ت مقر المع 
لسر * [الشورى: ١١]ء‏ وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنةء تلقوها جميعاً بالقبول» وتجتبوا 
فيها عن التمثيل والتأويل. ووكلوا العلم فيها إلى الله تعالىء كما أخبر سبحانه عن الراسخين في 
العلم . فقال عر وجل ولخد في الِْر یوون امنا پو كل ِن عند رين © [آل عمران: ۷]. 
قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه» في کتابه» فتفسيره قراءته» 
والسكوت عليه . ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل» ورسله. 
وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله تعالى: #البّحَنٌ عَلَ ألْمَرْشٍ أَسْنَّوئ» [طه: ه]. كيف 
استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجبء والسؤال عنه 
بدعة. وما أراك إلا ضالاً. وأمر به أن يخرج من المجلس . 
وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة ومالكاً عن هذه الأحاديث في 
الصفات والرؤية؟ فقال: أقرٌوها كما جاءت بلا كيف . 


لطيفة : روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاريء من حديث أبي سَعيدٍ الخُذرِي رَضِيّ الله 
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عَنْهُء قال: قال النْبي كك : َون الأزرض َوْمَ الْقِيَامَة خُبْرَةَ واجذة يَتَكَفُؤُها الَجْبّارْ پيد كما يَكُفأ 
أَحَدكُمْ خْبْرَه ة في السّفَرٍ نُرْلاً لأفل الْجَنْةِ». فأتى رَجْلُ مِنَ الْيَهُودٍ فَقَالَ باذك الخ غك اانا 
القاسم. ألا أخيرْك برل أل اة َم الْقَِاَةِ؟ قال: «بلى؛ قال : َكُونُ الأزض حبْرَةَ وَاحِدَةٌ كما 
قال النّبِيْ ية . فَنَظَرَ الب يلغ إِلَيْنا د م ضجِك حٌى بَدَثْ نَواجِدَهُ نُمْ قالَ: «ألا أخيرك بإدايهم؟» 
قال : «إِدامْهُمْ بالامّ وَنُونّ» قالُوا: وَما هلذا؟ قال : نور ونون اكل مِن رَائدَةٍ كبدجما سَبْعُونَ ألفأ»7). 

ومعنى قوله يَةِ: «يتكفؤهاء أي يميلها. من كفأت الإناءء إذا قليته. والخبزة: هى الطلمة - 
بهد الطاء_ وهي مج الرغيك قبل متها ويشظها. وهو الخ الى يته السار إا 
تدحى كما تدحى الرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي قاله الخطابي بمعنا 

والنون: هو الحوت. والإدام : هو ما يأكل به الخبز. 

وقوله جة: «يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً» قال عياض زيادة الكبد وزائدتها هى القطعة 
المنفردة المتعلقة بها وهي أطيبه ولهذا خص بأكلها السبعون الفاً ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب فضلوا بأطيب النزل» ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير ولم يرد الحصر فيهاء 
وقد جاء في مسائل عبد الله بن سلام أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وأن عند 
مسلم في حديث ثوبان «تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون» وفيه «غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور 
الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» وفيه «وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا» وأخرج ابن المبارك 

في «الزهد؛ بسند حسن عن كعب الأحبار : أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: «إن لكل 
ضيف جزوراً وإني أجزركم اليوم حوتاً وثوراً. فيجزر لأهل الجنة؛ قاله في «الفتح». 
- 7 باب النار التي تحشر الناس قبل قيام الساعة 

قال الله تعالى : «وَإِذَا اللِحَارٌ سرت [التكوير: 1]. 

وقال تعالى : «وَإدًا ار فُجَرتْ» [الانفطار: ۳]. 

س عَن أئس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْدُ قَالَ: لَمَا قَدِمَ رَسُولُ الله يك المدينة أَخَبرَ 
عبد الله نن سَلام بقُدُومِهِ وهو في نَخْلَهُ؛ َأَنَاهُ فَقَالَ: : إني سَابِلْك عَنْ أَشْيَاء لا يعْلمها إلا نَبِيَ» فن 
أخبرتني بها منت ك إن لَمْ تُعلمهن عرفت أَنكَ لَسْتَ بنبي قال : فَسَأَلَهُ عن الشَّبوه وعنْ أوَلٍ 
شيء يَأكُلهُْ أفل الجَنّهَ وعن ن اول شيء يَحْشُر الئاس . 

قال رسْولُ الله 6: «أخيْرَنِي بهن جبْريل آبفأ» قال: ذاك عدو اليهود قال: «أمَا الشبَّهُ: إذا 
سَبَقَ ماءُ الرّجْلٍ ماءَ المرأةٍ ذْهَبَ بالشَيَهِء وإذا سَبَقَ ماءُ المرأةٍ ماءَ الرْجُلٍ ذَهَبَتْ بِالشّبَه وأمًا اول شَيْءِ 


)1( 1 رواه البخاري )767١(‏ ومسلم (۷۲(. 
۱ - [رواه أحمد (۱۳۸۹۹/) والبخاري (۳۳۲۹) والنسائي في «الكبرى؟ )1/۱١۹۹۲(‏ وغيرهم. واللفظ 
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يأكُلْهُ أهلٌ الجَئة : : فَزِياتَةُ كَبِدِ الحوتٍ» راتا ال شَيْءِ يَحْشْرٌ القاس : تار تَخْرّجُ مِنْ قِبَلِ المَصْرِقٍ 
َتَحْشُرهُمْ إلى المَغْرِب» فآمَنَ وقال: : أَشْهَدُ انك ر سول الله . 

قال ابن سَلامَ: يا رَسُولَ الله إن التهود قوم بْتْء وَإِنهمْ إن سمِعُوا بإشلامي ينهتوني تَأخبنني 
ندل ابع إِلَبِهُم ناله عي فَحَبأ ا ول الله يمدْوَبَعَتْ إِلَيْهِمْ فجَاؤوا فَقَالَ: : ای ي جل 
عَبْدُ الله بن سَلام فِيكُم؟» قَانُوا : هُوَ خْيْرنَاء وان خْيرِناء وَسَيدِنَا وابن شيدناء ر وابن 
عَالمئًا. فقال: «أرأيتم إن أسلم تَسْلِمُون؟؛ فقالوا: أعاذه الله من ذلك . 

فقال: يا عَبْدَ الله بْنَ سَلام «احرّج إليهم فَأخْيِرَهُم» فُحْرْجَ فقال؛ أَشْهَدٌ أن لآ إلة إلا الل 
وَأشْهَدْ أن مُحَمّداً رَسُولُ الله كَقعَفْقَانُوا: أَشْدْنًا وابن أشرّناء وَجَاهِلنَا وابن جَامِلنَاء ٠‏ فقالَ ابن سام : 
كد احير تلك يا وول الله أَنَّ الّهود قوم بهت . (رواء أحمد) . 

والبهت : الكذب والافتراءء والمراد: أن اليهود قوم كَذَابُونَ مُفْترونَ لعنهم الله تعالى . 

الشرح:قوله ب «وأما أول شيء يحشر الناس» فنار تخرج من قبل المشرق. فتحشرهم 
E‏ وقال: أشهد أنك رسول الله ,اولي عدا رة إلى وجوه معني اجر نيما 

ن الكتب السابقة كالتوارة والإنجيل . 

والمراد بالمشرق هناء اليمن كما جاء صريحاً عنه ية ففي «صحيح مسلم؟ وغيره» من 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. قال:.اطلع النبي اةعلينا ونحن نتذاكرء فقال: «ما 
تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعةء قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات' فذكر الدخان» 
والدجال. والدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويأجوج 
ومأجوج. وثلاثة خسوف» خسف بالمشزق» وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك ار قرس من ان رة الا إلى م 

وروت الإمام أحمد وغيره بإسناده صحيح على شرط الشيخين» من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء قال: سفعت رسول الله ###يقول: «تخرج نار من حضرموت _ أو 
بحضرموتء فتسوق الناس» قلنا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام» 27 

وروی مسلم وغیره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يتظؤقال: «لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجازء تضيء أعناق الإبل ببصرى» 27 

وبصرى : مدينة معروفة بالشام في حوران؛ بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل . والمراد: 
عظم لهب النار التي تحشر الناس» وعظيم نورها. 

بشرى وفضيلة : روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين» من حديث 


.)۲ /465( رواه مسلم (۲۹۰۱). (؟) رواه أخمد‎ )١( 
.)۲۹۰۲( رواه مسلم‎ 2) 
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معاوية بن قرة؛ عن آبیهء قال: قال رسول الله يكت : إا فد أل اشام فلا خير فيكم. وَلاَ يَوَالُ 
اس مِنْ مسي مَنْصُورينَ لآ يبَالُونَ من خَدَلَهُمْ حَنّى نَقُومْ الناةا . 

وأخرج ابن حبان في «صحيحه؛ وغيره؛ بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث زيد بن 
ثابت رضي الله عنهء قال. قال رسول الله 5 يوماً ونحن عنده: «طوبئ للشّام؛ قال: (إِنَّ مَلائِكة 
الرَخمن لَبَاسِطَةٌ أَجْيِحَتَها ليا" . 

فائدة: قال ابن حبان رحمه الله تعالى: أول الشام: بالس» وآخر: عريش مصر. اه 
وبالس : بلدة بالشام شرق حلب على ستين ميلاً منها. عندها يتحول مجرى الفرات من الجنوب إلى 
الشرق . فتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 


فصل فيمن يخاصمهم الله تعالى يوم القيامةء 
ولا ينظر إليهم وفيمن يفضحهم الله على رؤوس الأشهاد 

قال الله تعالی : ل اَن دة بهد آمو وَكتِصم تا قينا ردك لا حَلَىَ لهم ن أ رة وَل 
ُڪَيمهُم ائه وكا ينر إلتوم بوم التي ةة وا رڪيه ولم عدا الي € [آل عمران: ۷۷] . 

۲ _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ءَ عن اللي تل قَالَ: «قَالَ الله : : لته آنا خَضْمُهُم يَوْمْ 
القيامةء رَجُل أغطئ بي ثُمْ عَدََ وَرَجُلَ بَا حرا اكل قمئه. وَرَجُلَ اسْتَأَجَرَ أجيراًء فاشتؤفى مِنْهُ وَلْمْ 
فطه خر . (رواه البخاري) . 

۷۳ ون أبئ سبد بن أن مُضَالَة الأنَصَارِيّ رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ سفت 
رَسُولَ الله َة يمول : إا جمَع الله عر وجل الأولين والآخرين ليزم لآ َيب قيدء نادى مُنَادٍ: مَنْ 
کان أشرك في عَمَلٍ عله لله ارك وتَغالى أخداً فيطلت قوابة ِن ند كبر الله َر وجل إن الله عر 
وجل أغنى الشركاء حن الشَرّك. (رواه أحمد) . 

- وَعَنْ َب الله ن عر َي اله لما قال: قَالَ رَسُوَلُ الله يلل : «إذَا جَمَعْ الله 
الأَوَلِينَ والآخرينَ يَوْم الة لقَيَامَةَء رفع ِكل عادر لِوَاءٌ. فقيل : نِه غَذْرَةٌ فلان ِن قُلان (متفق عليه واللفظ 
لمسلم) . 


(۱) رواه أحمد (۷/۲۰۴۳۸۹). 
(۲) رواه ابن حبان .)۷۳۰٤(‏ 
_ [رواه أحمد )۳/۸۷٠١(‏ والبخاري (۲۲۲۷) وابن ماجه (1547) وابن الجارود في «المنتقى» (9/اه) 
وغيرهم . واللفظ للبخاري]. 
۷۴۳ _ [رواه أحمد (20/1684). . والترمذي )5١154(‏ والطبراني (۷۷۸/ ۲۲) وابن حبان )٤۰٤(‏ و(٥٤۷۳)‏ 
وهو حديث حسن]. 
_ [رواه أحمد (7/4144) والبخاري (11۷۸) ومسلم (1775) والنسائي في "الكبرى» (۷۸۳۷/ 8) 
وغيرهم]. 


۳۸1 25> کتاب أجوال يوم القيامة 381 


وفي لفظ له: إن الغَادِرَ ينْصِبُ الله لَه اء يَْمَ القِيامَةء فيال : ألا هِذِءِ خَذْرَةُ فلان». 


الشرح: قوله تعالى : <[ اين يرو بهد َه وَيْمَهمَ تاقينا أي يستبدلون بالعهد الذي 
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عاهدوا عليه من التصديق بمحمد . يد وبأيمانهم الكاذبة» حطام الدنيا وعَرَضَها الخسيس الزائل 
ادك ل حَلَقَ لهُمَ في اة أي ليس لهم حظ ولا نصيب من رحمة الله تعالى «وَلَا يُحكَيْمُهُمُ أله 
ولا يلر ميم الِْسمَةٍ4 أي لا يكلمهم كلام أنس ولطف. ولا ينظر إليهم بعين الرحمة يوم القيامة 
ولا بر ڪي وَلَهُمْ عَدَابُ ايم أي لا يطهرهم من تبعات ذنوبهمء ولهم عذاب.مؤلم يصل وجعه 
إلى قلوبهم؛ على ما ارتكبوه من المعاصي . 

ومن هؤلاء الأصناف الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم؛ ما 
جاء في «صحيح مسلم» من حديث أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي كيه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة؛ ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله ةثلاث 
مرارء قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب» 20 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال:. قال رسول الله لا «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم..شيخ:زانء وملك كذاب» وعائل مستكبر» '". 

والعائل : الفقير . 

وعنه رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ب «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل؛ ورجل بايع 
رجلا بسلعة بعد العصر. فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه. وهو على غير ذلك. ورجل بايع 
إماماً إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطها منها لم يف» 20 

6 - باب أول ما يقال للعبد يوم القيامة 

0 سعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييف «إِنْ أَوْلَ ما يُسْأَلْ عَنْهُ يَومَ 
القيامة - بَعْني العَبْدَ - مِن النُِيمء أن يُقَالَ لَه آلَمْ نصح لَك جنك وَنْرْوِيِكَ مِنَ الماء البَارِدِء (رواء 
الترمذي) . 

ورواه ابن حبان بلفظ : «أَوْلَ مَا يقال لِلْمَبْدِ يَوْمَ القِيامَة : ألم أُصَحُخ جِسْمَكَء وَأَرْوِتِكَ مِنَ 
الماء البّارد» . 

ورواه الحاكم بلفظ : ق أو مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ ْم القِيَامَة» أن يُقَالُ لَهُ: أَلَمْ أَصْحْ لَكَ 
ْمك وأزوك مِنَ الماء البَارِدِه. 


)1( رواه مسلم .)١١5(‏ )۲( رواه مسلم (۱۰۷). 
(r)‏ رواه ملم .)١١8(‏ 


هلا" _[رواه الترمذي )۳۳٣۸(‏ وابن حبان )۷۳۹٤(‏ والحاكم (۷۲۰۳/٤)ء‏ وغيرهم. وهو حديث صحيح]. 37 
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۹ باب لقاء العبد لربه جل وعلا يوم القيامةء 
ليس بينهما ترجمان. وبيان ما تقال لبعضهم 

٣‏ - عَنْ عدي ن حاتم رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: كُنْتُ عند رَسُولٍ الله يل فَجَاءَهُ رَجُلانِء 
أحدُهما يَشْكو العيْلّة» وَالآحْرُ يكو قَطمْ السّبيل . فَقَالَ رَسُولُ الله لله : 

«أمَا قَطمُ السبيلء ئة لآ َأني عَلَيِكَ إلا قلي حَنّى نَخْرُحُ الِيرُ إلى مَكْةِ غير خَفِير. وَأَمَا 
أوتك مالا؟ فلبقوليٌ: بلى. ثم لبقولي: ألم ازيل إليك رَسُولا؟ يفون : لی 50 
يَرَى إلا الئارء ثم يَنظر عَنْ شِمَالِهِ فلا يَرَى إلا الثَارَ . فَلَبَتَقِينْ أخذكم النَارَء وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍء فَإنْ لم 
جذ فَبكلمة طيبةا . (رواه البخاري) . 

ورواه ابن حبان بلفظ : (إِنَّ أَحَدَكُم لاقي الله جل وَعَلا: فَقَائْلُ ما أَقُول. أَلَمْ أَجْمْلِكَ سَمِيعاً 
بَصيرا؟ نَم آَل لَكَ مَالاً وَوَلَداً؟ مادا قُدُمتَ؟ فَينظرٌ من بين يَدَيْه وَمِنْ خَلْقِه وَعَنْ يميه » ون 
شِمَالِه. فلآ يَجِدُ شَيئاء قلا يقي الثّارَ إلا بوجههء فَانَقُوا الئّارَ وَلُوْ بشق نَمْرَةْء فَإِنْ لَمْ نَجدُوا فبكلمة 

وفي رواية للبخاري أيضاً مختصرةء بلفظ : دما نكم أَحَدٌ إلا سيكلمٌة رب َيس بَيْنهُ وبي 
تُرْجمان . ينظ َنِم بن لآ ير إلا ما قد ِن عَمَلِهِه وَيَنَظرٌ اشام مِنهُ فلآ يَرَى إلا مَا قَدم. وَيَنْظه 
يِن يَدَيْهء قلا يَرَى إا انار تَلْقَاءَ وَجْْهِهء فَانْقُوا الارَ وَلَوْ بق تَمْرَةٍ؛ وفي رواية بزيادة: «وَلَوْ بكَلِمَةٍ 

7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل عن قَالَ: قَالَ: قال رَسُولْ الله ثل : «إنَّ الله عو وَجَلَّء 
فول يوم القِيامَة : ا ان آَمْ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُذني . قَالَ: يا رب كيف أَعُودُكَ وَأَنْتَ رب العَالَمِينَ. 
قال : أا عَلَمْتَ أن عَبْدِي فُلاناً مَرض فَلَمْ تَمُذهُ. أمَا عَلمْتَ أك لو عدتَهُ لَوَجَذْتي عَنْدَه! . 

ا ابن آدَم اسْتَطعَمتُكَ فَلَمْ تُطْعِمني. قال : يا رَبْء وَكَيف أَطَمِمُْك وَأَنتَ رَبٌ العَالْمِينَ . قَالَ: 
5 ار تُطعمة. أمَا عَلَمْتَ أَنكَ َو أطعمئْهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِندِي. 

با ابن آم ايك فلم جني . قَالَ: يا رب كيف أسْقِيك وَأَنْتَ رَبْ العَالَمِينَ. قال : 

.اك عبْدِي لان فَلَمْ تُسْقِهِ . ا ك لو سَقَيتهُ وَجَدْتَ ذلك عِنْدِي (رواه مسلم) . 


۹ _ [رواه البخاري ١417(‏ و3696 و71١7‏ و۹٩1۳‏ و101 و1255 Vtg‏ و75١7651)‏ ومسلم )١٠١١7(‏ 
» أحمد ٣/7‏ ) واين حبان )۷۳٣١(‏ وغيرهم]. 


VY‏ _ مسلم )٠١۹۹(‏ والبخاري في «الأدب المفرده (0117) وغيرهما]. 
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24 وَعَنْهُ رَضى اللَّهُ عَنْهُّه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 5 يَمُولُ : «إنّ اللّة تَبَارَكَ وَتَعَالَىء إذًَا 
كان يَوْمْ القِيامَة» ينْزْلُ إلى العبَادٍ ليقضِي بيهم وَكُلَ امه جَائِية . 

أَوَلْ مَن يدعو به رَجُلُ جَمَعَ القُرآنء وَرَجُلَ يُْتَلْ في سَبيل الله وَرَجُلُ كير المَالِء فَيَقُولُ 
الله نَبَارَكُ وَتَعَالَى لِلْقَارِىءٍ : أَلَمْ أَعَلْمْكَ ما نولت عَلَى رَسْولِي ##؟ قَال: بَلَى ا رَبْ.. قال فَمَادًا 
عَمِلْت فِيمًا عَلِمْتَ؟ قَالَ: كُنتُ أَقُومُ به آناء اليل وَآناءَ اهار . فَيَقُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: كَذَّبْتَ. 
وَنَقُولَ لَه الملاتكة : كَذَبْتَ وَيَقُولُ الله : بَلْ أَرَدْتَ أن يُقَالَ: قُلانُ قارىء, فَقَدْ قِيلَ ذاك. 

وَيُؤتى بصاجب المالٍء فَِيَقُولُ اللّهُ لَه 4: ألم وَس عَلَيْكَ حى لم أَدَغك تختَاح إلى أحَدِ؟ 
قال: لی يَارَبٌ . َالَّ: فُمادًا عَمِلت فِيمًا آتَيئكَ؟ قَالَ: كنث صل الرَجمَ وَأتَضدق! يمول الله 
لَهُ: كَذَبْت . وَتَقُولُ المَلائِكَةٌ لَهُ: كَذَبْتَ ‏ وَيَقُولُ اللّهُ: بَلْ إِنْمَا أَرَذتَ أن يُقَالُ: قُلانٌ جراد فَقَدْ 
قِيلَ ذاك . 

وَيُؤتى بِالّْذِي فيل في سيل الله فَيِقَالُ لَه : في مادا قُتلتَ؟ فَيَقُول: مرت بالْجِهَادٍ في سيلك 
فَقَائلتُ حَنَّى قُيَلْتُ! فَيَقُولٌ الله لَه : كَذَبْتَ . وَتَقُولُ لَه الملابَكَةٌ: كَذَبْتَ. وَيَقُولُ اللَه: بَلْ أَرَدتَ أَنْ 
يُقَالَ: لان جريءَ» فَقَذ قِيلَ ذاك؛. 

نُمْ َرَت رَسُولُ الله كي رُكْبَي فقالَ: «يا أا هْرَيْرََ أولئِك الكُلانةُ وَل حلي الله تُسَعْرَ بهِمْ 
النَّارَ يَوْمَّ القِيَامَة». (رواه ابن حبان) . 

6 وَعَنْ بي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قال رَسُولُ الله جقل: لا يَخْقِرُ أَحَدُكُم 
فس قالوا: يا رَسُولَ الل كيف يَحْقرْ أحذنا تَْسَة؟ فال : «يرى أمرا لله عليه فيه مقال» فم لآ قول 
فيه. يفول الل عر وَجَل لَه يوم القياقة: مَا مَنَعَكَ أَنْ ب تَقُولَ فِيَ كذَا وَكذًا؟ فَيَفُولٌ: خَشِية الئاس . 
يمول : فَِئَايٍ كنت أَحَقْ أَنْ تَخْشَى شى؟ . (رواه ابن ماجه) . 

4 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عند قال: قَالَ: رَسُوَلُ الله طلة: للقن أَحَدْكُمْ ريه يوم 


القَيَامَةء فَيَقُولٌ لَهُ: ألم أسَخْرْ لَكَ الخيل الإبل؟ ألم زك تزأس وَتَرَبَْ م؟ ألم أَرَوَجْكٌ فُلانة خَطَبّها 
الحُطَابُ. فَمْنَعْتْهُمْ وَرْوْجْتْكَ) . (رواه ابن حبان) . 


۸ - [رواه أحمد (7”/85814) ومسلم )١105(‏ والترمذي (۲۳۸۲) والحاكم )۱/۳۹٤(‏ و(5/7074) وابن 
حبان (108)» والبغوي في «شرح السنة؛ )٤۱٤۳(‏ والبيهقي )٩ /۱٦۸(‏ واللفظ لابن حبان]. 

٩۹‏ - [رواه اين ماجه )1٠08(‏ و(۰۱۷٤)‏ وأحمد //١١79760(‏ 4) والحميدي (۷۳۹) وابن حبان )۷۳٣۸(‏ وأبو 
يعلى (۱۰۸۹) وغيرهم. وإسناده قوي]. 


۰ - [رواه ابن حان (VTIY)‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص/ )١٠64‏ وإستاده حسن]. 
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٠‏ باب ما يقال للكافر يوم القيامة 

1- عَنْ أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُه أن نبي الله هة كَانَ يَقُولُ: «يْجَاءُ بالكَافِرٍ يَوْمَ 
القيامة فَبقَالُ لَهُ: أَرَأَنْتَ لَؤ كان لَك مِلْءْ الأزض فُعَباًء أكنت تَفتَدِي به؟ فَيقُولَ: نَعَم. مَبِقَالُ لَه: ة 
كنت ست ما هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكُ؛. (مغق عليه). 

وفي لفظ لمسلم: «يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالئ لأَهْوَنٍ أهل النار عذَاباً: لَوْ كَانث لَك الدُنَْا وَمَا 
فيهاء أكنت مُفْندِياً بها؟ فَيقُولُ: نَعَمْ. فَيَُولُ قذ أَرَدْتُ مِنكَ أَهوَنَ مِن هذا وَأَنْتَ في صَلْب آدَمْ» أن لآ 
فرك - أخسَبْهُ قال - وَلآ أَدخِلَكَ انار فَأَبِيتَ إلا الشَرْكَ». 

وفي رواية في «الصحيح أيضاً: 'يُقَالُ للْكَافِرٍ يَوْمْ القِيامَة: أَرَأَنِتَ لو كان لَك مِلء الأزض 

وروا لساك لفط يو تى بِالرّجْل من آهل الجنةٍء فَيَقُولٌ اللّهُ لَه : ا ان آَم كيف وَجَذْتَ 
مَنْزْلَك؟ فيقول: أي رَبْء خير منْزِلِ فِيقُول: سَلْ وَتَمْنْ. فَيَقُولُ: ما أسألكَ وَأتمئى. أَسأَلكَ أن 
ردني إلى الدُنيَاء أل في سَبِيلكَ عَشْرَ مَرَاتِ. لِمَا َأ من فَضل الشَهاتق. 

قال : «ويؤتئ بالرْجلٍ مِن أل الثَرٍ. فَيَقُولُ الله : ا ابن آم كيف وَجدْتَ مَْرِلَكَ؟ فيقُول: آي 
رَبْ شر مَنْرْلِء فَيَقُولُ الوْبُ عَنْ وَجَلَ : مدي منه بطلاع الأزض ذَهبا؟ فُيفُولٌ: : نعم . . فَيَقُول: 


كَذَْيْتَ. قذ سأك دُونَ ذلك فلم تَفْمَل» وإسئاده صحيح على شرط مسلمء وطلاع الأرض : أي ما 
طلعت عليه الشمس . 
وس وك اه عرو عداو E‏ 

قال الله تعالى: «يوم ہد عا E‏ کا يشماو يومد يفم أنه وهم الْحقّ 
بعلمو أن اله [Toe _Y4: E‏ 

وقال تعالى : وم بتكي اما انإ ار َم ب4 إلى قوله قن يَصَيرُوا الا نوی لم 
EYE 0 ES‏ 

وال تعالى: ألم َير عَلَ اهم وتکیمتا ایدیم وَكَنْبَدُ رجهم با اا ود4 


.]١١: [ير‎ 


ل 


64١‏ - أرواء أحمد )٤/۱۲۲۹۱(‏ والبخاري )۳۳۳۲٣(‏ ومسلم )١18٠05(‏ وأبو يعلى (1145) والحاكم (1405؟/؟) 
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۲ - عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضَِ الله عَنْهُه قَالَ: كنا عند رَسُول الله َة فضَجك فمَالَ: «هَل 
ألم جزني من الظلم؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُولٌ: فَإِني لا أجيرٌ عَلَى نَفْسِي إلا شاهداً مني . 

قَالَ فِيقُول: كَفَى بتفيِكَ الوم عَلَيكُ شهيداء وَبَالْكرَام الكابين شهوداً . قَال: تم عَلَى فيه . 
يقال لأزكانه : انطقي . قَالَ: نطق بِأَعْمَالِهِ. ال : ْم يُخَلَى بَينهُ وبين الكالام قال : فَيَقُولُ : بُغداً لَك 
وَسْحْقاً. فَمْكن كنت أَنَاضِلُ؛. (رواء ملم). 

ورواه أبو يعلى في إحدى روايته بلفظ : ضَحِكٌ رَسُول الله عل كل ذات يوم - أو تَبَسْمَ - فَقَالَ 
لأضخابه : «ألآ تنألوني ِن أيْ شَيءٍِ ضَحِكَتُ»؟ قَالُوا: اسول الله من أي شيء ضحکت؟ . 

قال: «عَجِبْتُ مِن مُجَادَلَةِ العَبْدِ رَه يَوْمْ القِيامَة» يَقُولُ: يا رَبْء اليس وَعَذتني ألا تظلِمَني؟ 
قَال: بلى. قَالَ: فَإِني لآ اقل عَلَيْ شَاهداً إلا من تفي . فَيَقُولُ: أو ليس كَفَاني شَهيداًء وَالْمَلائِكَة 
الكرَام الكاتبين؟ 

فقّال: يِرَدُهُ الككلام مِرَارا . قال : فَبِحْتَمُ عَلَى فِيهء وَتَكَلُمُ زكَائةُ مَا كَانَ يَعْمَل. قال : فُيَقُولٌ: 
بُعْداً لَكُنَّ وَسُخقاًء منك كنت أَجَادِلُ» . 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء كَالَ: قَالُوا: يا رَسْولَ اللَّه! هَلْ نَرَى ربا يَوْمَ الْقيَامَةِ؟ 
قَالَ: هل نُضَارُونَ في رُؤْتَة الشَمْس في الظَهيرَةء لَيَِثْ في سَحَابَةِ؟؟ قَالُوا: لآ. قَالَ: «فُهل 
ُضَارُونَ في رُوْيَةَ الْقَمْرَ لَيلَة الْبَذرء ليس في سَحَابَةِ؟ قَالُوا: لآ. قَالَ: «فوالذي نَفْسِي بيده! لآ 
نُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ رَبَكُمْ إل كَمَا نُضَارُونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. 

قال: ْيلْقى الْعَبْدَ فِيقُولُ: أي فُز! أَلَمْ أكْرِمَكَ. وَأْسوْدْكَء وَأَرَوْجْكَه وَأَسْخْرْ لَك الخَبِلَ 
وَالإبل» وَأَذْرْكَ تراس وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُول: بَلَى. قَالَ فيُولُ: فظنت أَنْكَ ملاقي؟ فَيَقُولُ: لآ. فَيَمُولَ: 
ني أنسَاك كما نبيتتي . 

e‏ أي ل 0 وأتؤفكء رجف ار 


eT 


۲ - [رواه مسلم (۲۹۱۹) وأبو يعلى (۳۹۷۷/ ۷) وابن حبان )۷۳١۸(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص/ ۳۱۸/۲۱۷) باللفظ الأول واللفظ الثاني رواه أبو يعلى (۳۹۷۵/ ۷) بإسناد لا يخلو من مقال» 
لكن يشهد له اللفظ الأول فيصح بهء والله أعلم]. 

۴۳ - [رواه مسلم )۲۹٨۸(‏ والحميدي )١1١78(‏ وأبو داود )٤۷۳۰(‏ وابن منده في «الإيمان» (۸۰۹) وغيرهم. 


واللفظ لمسلم]. 
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نُمْ يَلْقَى الغَالِتَ فَيَقُولُ لَه مِثْلَ ذلك . فَيَقُولُ: يا رَبٌ! آمَنتُ بك وَبِكِتَابك وَبِرْسُلِكَ وَصَلِْيتُ 
وَصْمْتُْ وَنَصَدَفْتُ. وبني بير مَا اسْطاع فَيَقُولُ: ههتا إذا. 

قال نم يقال لَهُ: الآنَ نَِعَتُ شَاهِدَنَا عَلَِيكَ. وَيَتَفَكُرُ في نَفْسِهِ: مَن ا الي بهد عَلَيْ؟ فَبِحْتَمُ 
عْلَى فيه . وَيُقَالُ لِفَخْذِه وَلَحْمِهٍ وَعِظَامِهِ : الطقي . فطق فَخِلْهُ وَلْحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ. ل 
فيه . وَذْلكَ الْمُنَافِنُ . وَذْلِكَ الَّذِي يَسْخَط اللَهُ عَلَيهه. (رواء سلم). 


الشرح: قوله ية : «فيقال لأركانه» أي لجوارحه. ومعنى قوله: فعنكن كنت أناضل: أي 
أدافع وأجادل. 

وقوله جل وعلا: «أي فل' معناه: يا فلان. وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل هي لغة 
بمعنى قلان. حكاها القاضي عياض . 

ومعنى قوله جل وعلا: «وأسودك؛ أي أجعلك سيدا على غيرك ومعنى «أذرك تراس وتربع» أي 
تركتك تكون رئيس القوم وكبيرهم» وتأخذ مرباع ما يغنمون. حيث كانت الملوك في الجاهلية تأخذه 
من الغنيمة. وهو ربعها. والمراد: ألم أجعلك رئيساً مطاعاً وفيه إشارة إلى شدة محاسبة من يتولى 
مصالح الناس ويسوس أمورهم . 

وقوله جل وعلا: «فإني أنساك كما نسيتني' هو نحو قوله تعالى: موا اله مي 4 
[التوبة .]٠۷:‏ وقوله تعالى : الیم تدك ج يبر لِقَه يومک هذا [الجائية: 84]» وهو من المجازء ذلك 
أن الله تعالى منزه عن النسيان. قال تعالى: 59 ن ريك نيياج [مريم: 4٦]ء‏ قال أهل العلم. ومعناه 
أن الله تعالى يمنعه الرحمة كما امتنع عن الطاعة؛ وقيل هو من باب الجزاء من جنس العمل» لقوله 
تعالى #من يعمل سوا مير پو [الساء: .]۱١١‏ 

ومعنى قوله كي : «وذلك ليعذر من نفسه» من الإعذار. أي ليزيل الله عذره من قبل نفسه 
بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه» بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. ذكره النووي في شرح 
مجح مساج 

خاتمة: روى الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن» من طريق بهز بن حكيم عن أبيه» عن جدهء 
قال: أتيت النبي بل حين أتيته فقلت: والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آتيك . 
ولا آتي دينك - وجمع بهز بين كفيه ‏ وقد جئت أمراً لا أعقل شيئاًء إلا ما علمني الله تبارك وتعالى 
ورسولهء وإني أسألك بوجه الله» بم بعثك الله إلينا؟ قال: ل #بالإشلام» كلك و ايات الإسلام؟ 
قال : «أنْ نَقُولَ: أَسْلَمتُ وَجْهِي لل وَتَخَليتُ َْقِيمَ الصلاةء وَنؤتي الركاة كَل مُسْلِم على منم 
مُحَرْمٌ أخوان نُصِيرَانِء لا قبل الله من مرك أضرك بَعْدَمَا أسْلَمْ غلا وَتْفَارِقَ المشركين إلى 
المسلمينَء ؛ مالي أك بِحُجركُمْ عن الثار ألا إن ري عر وَجَلْ دا وَإِنّهُ سائلي : هَل بَلْفْتُ 
عِبَادَهُ؛ وإني قائل: رَبْ ب إِني قد بَلَفتْهمْ فليلْعْ الشَّاجِدُ مِْكُمْ الغائتٍ. ثم إِنَكُمْ مَدْعْوُونٌ مُفَدَّمَةَ أنُواهُكُمْ 
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بالفدام. ثم إن أَوّلَ ما يُبِينْ عَنْ أَحَدِكمْ لَفَخِدَهُ وَكَقهُه قلت : يا نبي الله هذا ديننا؟ قال : «هذا يكم 
وينما نُحْسِنْ يفك 

وفي رواية لأحمد أيضاً بلفظ : «... تحشرون ههنا ‏ وأومأ بيده نحو الشام ‏ مشاة وركباناًء 
E‏ > تعرضون على الله تعالى» وعلى أفواهكم الفدام» وأول ما يعرب عن أحدكم 
فخذه!؟ ' . والقدام : الحزام الذي يشد به فم الدابة . 

وقد جاء في رواية البغوي في «شرح السنة؟: 0 وإنكم تحشرون على وجوهكم. وعلى 
أقدامكم وركبانا!" . 

ومعنى قوله يلي : «كل ملم على مسلم محرم» يقال: محرّم عنك» أي يحرم أذاك عليه . قاله 

وقد روى أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» أنه سمع النبي اة يقول: «إن أوّل 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يُختم على الأفواه» فخذهُ من الرجل الشمال8" . 

- باب ما يقال لأنعم أهل الأرض - من أهل الشقاوة ‏ إذا غمس غمسة في النار. 

ا و ا E‏ 
اليا من آهل اقارء م لقا ضغ في الثار ضبفة. ثم يقال : با ابن آذ هل نه 
هَل مر بك تَعيمٌ قَط؟ فيقُول: : لأ وَاللّهِ يَا رب . 

ويؤتَئ بِأَضَدْ الئاس بُؤساً في الدُنْياء مِن أل الجَئةِ. فَيبَعُ صَبْعَةَ في الجن . فَبِقَالُ لَهُ : يا ابْنَ 
آم هَل نت بُؤْساً قط؟ هل مر بك شِدَةٌ قط؟ فَيَقُولَ: لا وَاللّهِ يارب مَا مر بي بُؤْسٌ قَطء وَل 
رابت شِدَة قط . (رواء ملم). 

الشرح: ومعنى قوله ية : «فيصبغ في النار صبغة» أي يُغمس غمسةء وفي الحديث. أن نعيم 
الدنيا ولذتهاء إن لم يكن بطاعة الله تعالىء لا يعادل غمسة واحدة في النار» لشدة هولها وعظيم 
عذابها وألمها. أجارنا الله منها والمسلمين . وفيه أيضاً أن البؤس والشدة التي يعانيها المسلم في 
الدنيا محتسباً أجره عند ربه» لا تعادل غمسة واحدة في الجنةء وذلك لما فيها من نعيم وسعادة 
وسرورء جعلنا الله تعالى من أهلها 


والبؤس : الشدة . 
)١(‏ رواه أحمد(*57١١7/9).‏ (۲) رواه أحمد (؟4١٠5/5).‏ 
(۳) رواه البغوي )٤( .)٤۳۳۰(‏ رواه أحمد (4/ا1/7١/7).‏ 


.[(TA‘V) [رواه مسلم‎ _ TAL 
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١‏ - باب المناداة على آدم بإخراج بعث الثار 

قال الله تعالى: «فَكَيْفَ تقون إن كفرم وما مَل الْوِلدنَ شيا [المزمل: .]١۷‏ 
A0۵‏ عَنْ أَنْس بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عه قَالَ: رت اما الس اترا يڪم إك درل 
ألتاعة سىء عه 69 کے تما تھا تدَكَلُ ڪل رة مو کا امت وتسم ڪل ڏات حَمْلٍ ڪيا 
وزی الاس سُكرئ وما هم پش کری ولك عَذَاب أَلَّهِ سيد [الحج: ١۲ء‏ عَلَى النْبِيّ ية وَهْرَ في 
وم لوو ا عن : فم 


E‏ فَقَالَ ۳ يل : «سَدَدُوا ١‏ وقارنوا A‏ ا 
أثشم في الاس إلا كَالشَامَةٍ في جَنْب البَعِيرِ أ كَالرفمَةٍ في ذِرَاع الدابة إن مَعَكم لَخْلِيقَيين ما كانتا في 
شَيْءِ قط إلا كرتا ياجو وَمَأَجُوح جُ» وَمَنْ هَلَكُ مِنْ كَفَرَةَ الجنْ والإنس». (رواء أبو يعلى) . 

_ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رضي الله عه قَالَ: كنا مغ الئبي يكل في َر فتفاوَت بين 
أُضخابه في السَير فَرَفْعَ رَسُولُ الله ڪي صَرَْهُ بهاتين الآيتين : «يأيهَا الس اقفو يڪم ت بره 
ألتاعَةٍ َء عَيلِيِمٌ » إلى قَوْلِهِ: طعَذَابَ أ شَدِيدٌ» [الحج: -١‏ ”]. فْلَما سَمِمَ ذُلِكَ أَضْحَابُهُ حَنُوا 
المَطِيْ وَعَرَقُوا ائه عند قَوْلِ يَقُولُّ َال ينه : «هَل َذْرُونَ أي يوم ذلك» قَالُوا: الله ورَسُولُه أَعلَمْ . 
قال الاجر لزي الله يه كم ااي رب و يا آدَمْ انِعَثْ بَعْتَ النّار. َيَقُول: : با رب وَمَا 
بَعْثُ الثار؟ فَيَقُولُ: من كَل لف تسْعْمِائَةِ وَتَسْعَةُ وَتَسْعُونَ في الئّارء وَوَاحِدٌ في الجَنّةه. فَيَئِسَ القَوْمُء 
حَتَّى ما أبدَوًا بِضَاحِكَةٍ. فَلَما رَأَى رَسُولُ الله بغ الي بأضخابهء قَالَ: «عْمَلُوا وَأَبْشِرُواء فْوَالَذِي 
تفس مُحمُڊِ بيده إِنكُم لَمَعْ حَليقتينِ ما كائقا مع شيءِ إلا كرا أجُوج وَمَأجُوج وَمَنْ مات مِنْ بني 
آَم وَبَنِي إنليس». 

قَالَ: فُسْرْيَ عَن القّوْم بَمْضٌ الَّذِي يَجِدُونَ فَقَالَ: «اغْمْلُوا وَأَْشِرُواء فَوَالْذِي نَفْسُ مُحمْدِ 
بيه ما آنئم في الاس إلأ كالشّامَةٍ في جَنْبِ البَمِيرء أو كالرَقْمَةٍ في ذِرَاع الذَابة. (رواه الترمذي) . 


- )۱۷۵۲( والحاكم ( ).ابن حبان (97014) في اصحیحه؟ وبرقم‎ )6 /5١77( [رواه أبو يعلى‎ _ ٥ 
وقال: رواه أبو‎ )٠ /١8754( موارد الظمآن  وإسناده صحيح . وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائده‎ 
يعلى ورجاله رجال الصحيح» غير محمد بن مهدي. وهو ثقة اه. أقول: وإسناد ابن حيان إسناد‎ 
صحيح على شرط الشيخين].‎ 

جمع _ (أرواء أحمد (۱۹۹۲۲/ ۷) والترمذي (۳۱۹۸ و5159) والنسائي في «الكبرى؟ )١/١١۴٣١(‏ والحاكم 
)١/27/4- ۷۸(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح» وهو كما قال]. 
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۷ - وَعَنْ أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُه عَن الي هة قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيامَة 
لادم عَلَيِهِ السلا : َم هز ِن ريتك با تَسْعَمائة وَتِسْعَةٌ وَيَسْهِينَ إلى انار » وَوَاجداً إلى الجَنهً . 

یکی أَضحَابهُ وَبکواء ؛ ثم قال لَهُمْ سول الله لاد: ارثمُوا رُؤْوسَكُم» ٠‏ فَوَالْذِي نَفْسِي ٻيَدِيِء ما 
متي في الأمم إلا كاعر البَضَاءِ في جَلَدٍ الور الأَسْوَدِء. فَحَنْفَ ذلك عَنْهُمْ . (رواه أحمد). 

۸ عَنْ أبى سَعِيدٍ الحُذْريُ رَضى اللَّهُ عَنْهُ ءَ عن الب 5 ل قَالَ : «يَقُولُ الله تعالى : ا آدم . 
َيقُول : لَبِيِكَ وَسَعْدَيِكَء وَالكَيِرُ في يَدَنِكَ. فَيَقُولَ: أخرج بَمَتْ الثار . قَالَ: وَمَا بَعْتُ الئار؟ قَالَ: 
من كل ألفٍ بَسْعْمائةٍ وَتسعةٌ وتَسْعين. فَمِندَهُ يَشِيبُ الصّغيرُء وَنَضعْ كل ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلها ور 
الئاس سُكارَى وَمَا هُمْ بِسْكارَّئ وَلَكنٌ عَذَابٍ الله شَدِيدٌ». 

قاُوا: يا رَسُولَ الله وَأَينَا ذلك الوَاجِدُ؟ كَالَ: «أَبْشِرُواء إن منم رَجُلاً وَمِنْ يَأجْوجَ وَمَأجُوج 
آلفْ». 

تم ال : «وَالْذِي نَفْسِي پييهِ إِنْي أَرْجُو ان تَكُونُوا رُبْعْ أهل الجئة. فَكَبّرنَا. فَقَالَ: ازجُو 
أن تكونوا ثُلتَ أفل الجَنةِ. فَكَبّرْنَا. فَقَالَ: أَرْجُو أن تَكُونُوا نضف أل الجَئة. فَكَبّنَا. فَقَالَ: 
مَا أَنْثُم في الئاس إلا كَالشّعْرَةٍ السّوْدَاءِ في جلد تور أَبْضء أو كَشَغْرَةٍ بَيِضَاءَ في جَلَدٍ تور 
أسْوَدَ» . (متفق عليه) . 

وفي رواية عند البخاري؛ «يَقُولٌ اللَهُ: يا آدَمْ فَيَقُول: بيك وَسَعْدَيْك فْيْنَادِي بوت إن الله 
امرك أن تحرج من فريك عقا إلى انار . 

89 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُء أن رَسُولَ الله َة قَال: «أَوْلَ مَنْ يُؤتئ يَوْمْ القِيَامَقٍ 
َيِقَالُ: هذا أَبُوكم آم قَيَقُولُ يا رَبْ لَبَيكَ وَسَعْدَئِكَ . فَيَقُولُ لَه رَبنا: أخرج نصِيبَ جَهَنْمَ مِنْ 
ريتك . فَيَقُولَ: يا رَبٌ وَكُمْ؟ فَيَقُولٌ: مِن كل مائةٍ عة وَتَسْعِينَ. 

لتا : يا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ إِذَا أجذ ما ِن كل ماتة عة يعون كمادًا يَبْقى مئا؟ 

قال: «إِنّ متي في الأمم كَالْشّعْرةٍ البَيضَاء في الور الأود». (رواء أحمد). 

ورواه البخاري بلفظ : «أَوَل من يُذعئ يَومَ القَيامة دم قَتَرَاَى ذُرْيتفُ َيِقَالُ: هذا أبُوكُم آدَمْء 
فِيَقُولُ: لَبْبِكَ وَسَعْدَيِك قَيَقُولُ: أخرج بَعْتَ جَهَنْم بن ذُرْئِك. نَيَقُولُ: يا رب كم أخرج؟ 


/ا4” - [رواه أحمد (609/ا7/ )٠١‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١ /١8771(‏ وعزاه لأحمد والطبراني 
وقال: وإسناده جید» وهو كما قال. ولم أجده عند الطبراني في «الثلاثة»]. 

۸ - [رواه البخاري ۳۳٤۸(‏ وا٤۷٤‏ و7070 و۸۳٤۷)»‏ ومسلم (۲۲۲) والنسائي في «الكبرى؟ (3/11759) 
وأحمد )4/1١١784(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۱۹). واللفظين للبخاري]. 

۹ - [رواه أحمد (۳/۸۹۲۲) والبخاري (1919)]. 
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فِيقُول: أخرج مِن كُلْ ماقة يِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إِذَا أَخِذَ ما من كل مائة يَسْعَةٌ 
وَبَسْعُونَء فَمَاذًا قى مِنا؟ قَالَ: «إِنَّ أي في الأمّم كَالشّعْرَةٍ البِيضَاءِ في الور الأسْودٍ». 

الشرح: قوله ي «يوم يقوم الله لآدم: قم فابعث بعثاً إلى النار» وفي الرواية الثانية «فيقول: 
يا آدم: ابعث بعث النار» قال أهل العلم: البعث هناء بمعنى المبعوث الموجه إليه؛ ومعناه: ميز أهل 
النار من غيرهم. وإنما حص بذلك آدم» لكونه والد الجميع» ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من 
أهل الشقاءء فقد رآه النبي يَف ليلة الإسراء؛ وعن يمينه أسودة؛ وعن شماله أسودة. . 

وأما قوله جل وعلا: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النارء وواحداً إلى الجنة» 
فكبر ذلك على المسلمين. وقد تقدم في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء في أخبار آدم 
عليه السلام» قوله يَلِيِ؛ِ «فعنده يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديده ومعناه موافق للآية الكريمة في قوله تعالى: «إرك زرل 
الا عت بے ی تَرَوْئهَا می کل تتوص معا أت [السع: ١١ا‏ إلى آخرهاء :وقوله 
تعالی : مكف تقون إن كُمَرم وما َمل ودن يئيب » [المزمل: ۱۷]ء قال الإمام النووي: وقد اختلف 
العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من المذكورء فقيل؛ عند زلزلة الساعة» قبل 
خروجهم من الدنيا. وقيل: هو في القيامة» فعلى الأولء هو على ظاهره وعلى الثاني» يكون 
مجازاً. لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة؛ وتقديره ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو 
تصورت الحوامل هناكء لوضعن أحمالهن؛ كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد. 
يردون: شدته. 

وقوله ية: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين» ما كانتا مع 
شيء إلا كثرتاهء يأجوج ومأجوج. ومن مات من بني آدم» وبني [بليس» وقد تقدم من رواية أبي 
سعيد «أبشرواء فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج الف قال القرطبي في «المفهم»: ويعني 
بالألف هنا: التسعمائة والتسعة والتسعين المتقدمة الذكر. 

ويأجوج ومأجوج ؛ خَلْنُ كفار, وراء سد ذي القرنين» والمراد بهم في هذا الحديث؛ هم ومن 
كان على كفرهم» كما أن المراد بقوله ة: «منكم» أصحابه ومن كان على إيمانهم» لأن مقصود 
هذا الحديث» الإخبار بقلة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة إلى كثرة أهل النار من غيرهم من الأمم . 
ألا ترى أن قوله عليه الصلاة والسلام: «إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود. أو كالرقمة في ذراع الحمار» يدل على ذلك المقصود. 

وأما نسبةٌ هذه الأمة إلى من يدخل الجنة من الأممء فهذه الأمة شطر أهل الجنة كما نص 
عليه؛ والشطر: النصف . ومنه يقال : شاطرته مشاطرةء إذا قاسمته فأخذت نصف ما في يديه. اه. 

والرقمة : - بفتح الراء وإسكان القاف ‏ قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في 
باطن عضديه. وقيل : هي الدائرة في ذراعيه. وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل . والله 
تعالى أعلم بالصواب . 
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۴ - باب صفة جسر جهنم» وصفة وروده» 
وحال آخر من يخرج من النار من الموحدين 
قال الله تعالى : قوري لهم الطب ثم یه حول جه جنب © مم تع ين 
عي نبت اخ اڈ ع أي سے @ م ننآ کے يخ الج بك 69 فيد بلك إلا ور كن 
عل ريك نا مَفْضيًا() م یی الدب نَمَو ودر ر ایت فا جا [مريم: 14 ال]. 
٣‏ عَنْ أبي سَعيد الخُذري رَضِيَ الله عَنهُ» عن النْبِيَ هة أنه قَالَ «يَمُرْ الئاس عَلَى جر 
جهنم وَعْلَيهِ حَسَكُ وَكَلإلِيبٌ وَحَطَاطِيفٌ تَخْطْفٌ الئاس يمينا وَشِمَالاً. وَعَلّى جَنْبَمَيِهِ مَلابِكَةٌ 
ل 


أا 5 انار a‏ قلا يِمُونُونَ وَل يَحْبَوْنَء وَأمَا 0 فِيَؤْخَذُونَ بأُنوب وَخَطايا» 
فال : «فيخترقونَ فيكوئون فَخماً. نْمْ يُؤْذْنُ في الشْفَاعَةٍ . فيؤخذون ضُبَارَاتِ ضُبَارَاتِء فِقْذَفُونَ عَلَى 

قال رَسُولُ الله ها «آمَا رَأيتُم الصَّبِعاء شَجَرَةَ تَنبْتْ في الفْقَاءِ . فيَكُونَ مِنْ آخر مَنْ أَخْرِجَ من 
انار رَجْلْ عَلَى شَفَتِهَا فَيقُول: يا رَبْ اضرف وَجْهِي عَنْهَا. فَيِقُولَ: عَهْدَكَ وَذِمَْكَ لآ تشألني 
غَيِرَهَاه. 

ثال: «وَعَلَى الصَّرَاطٍ نَلاتُ شَجَراتٍ. فَيَقُولُ: يا رَبّء حَوْلْني إلى هذه الشجَرَةٍ آكُلُ مِن 
َمَرِهَاء وَأكُونْ في ظِلْهَا فيَقُول: عَهْدَكَ وَذِمَنكَء لآ ساني غَيرَهَاه. 

قال : ١م‏ ير أخرى أَحْسَنَ ينهاء فَيقُولٌ: يا َب حَوْلني إلى هذِهِ اكل بن تَمَرِها وَأَكُونُ في 
ظِلْهَا' قَالَ: «فْيَقُولُ : عَهْدَكَ وَدِمَتَكَ لآ اني غَيرَهاه قال : 4 ُمْ ری أخرئى. فَيَقُولٌ: ا رب خولني 
إلى هذه آكُلُ مِنْ تَمرهًا وَأَشْرَبُ في ظِلّها. نُمّ ری سواد الئاس وَيَْمَمُ كَلامَهُمْ» قَالَ: «قَيَقُولٌ: يا 
رَبْء أذخلنى الجَنهًا . 

فال أبنو شوه ارش جد ورا الجديغا: الختلف أب تعيق وجل من اجات الي کف 
فَقَالَ أخذهما: «فَيْذخلَةُ الجَنّةَ فُيْعْطى الدُنْيَا وَمْلُها» وقال الآخر : «يَدَحُلُ الجَنّةَ فَيُغْطئ الدُنْيَا وَعَشْرَةٌ 
أنتالهاء (رواه أبو يعلى) . 
9" _[رواء أحمد )٤/۱۱۲۰۰(‏ وأبو يعلى (617؟١)‏ وابن حبان (۷۳۷۹) وابن منده في «الإيمان (۸۲۷) 


و(۸۲۸) والنسائي في «الكبرى؟ (1/117717) والحاكم (87/737/ 4) واللفظ لأبي يعلى. وإسناده صحيح 
على شرط مسلم]. 
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الشرح: قوله تعالى: ® فوريلك لحنم أقسم سبحانه وتعالى بنفسه بأنه يحشرهم من 
قبورهم إلى المعادء كما يحشر المؤمنين 9وَالنَينِينَ4 أي أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين 
الذين أغووهم يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة. ثم لهم حول جَهَمّم جي أي جثياً على 
ركبهم» عن مجاهد وقتادة: أي أنهم لشدة ما هم في. لا يقدرون على القيام ظثم رع يِن كل 
يْبَِةٍ يم اَذ عل اَن عي)) المعنى : ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالاعتى» كأنه يبتدأ بالتعذيب 
بأشدهم جرأة وعناداً للحق ثم الذي يليه : مم لحن ألم بين هم أو ا ًا أي من أحق بدخول النار 
من غيره. قال الجوهري: يقال صليت الرجل نارأء إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها. فإن ألقيته فيها 
إلقاء كأنك تريد الإحراق؛ قلت: أصليته ‏ بالألف - وصليته تصلية . 

وقوله تعالى: إن نكر إلا ادها أي وما منكم من أحد إلا وسيرد جهنم كن عَلَ رك 
تا أي أمرأ مبرماً طمَّقضِيًا» أي قضاه فلا يتركه. م تج أَلَذينَ تقو َد يبت فا نيا أي 
نخلص المؤمنين ونترك فيها الظالمين يصلونها وهم جثاة على الركب . زيادة في تعذيبهم وإلامهم. 
والله تعالى أعلم. وفي «صحيح مسلم» من خديث أم مُبشر أنها سمعت النبي بَقةِ يقرل عند حفصة: 
«لا يدخل التارء إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول اللهء 
فانتهرها. فقالت حفصة وَين منك إلا ردكا فقال النبي يَ: «قد قال الله عز وجل مم ّى لين 
نَمَو ودر الظللییت فا نج (). 

وقوله يَككِةِ: «فيؤخذون ضبارات ضبارات» أي جماعات» جماعات. جمع ضبارة» ويجمع 
أيضاً على ضبائر . وكل شيء جمعته» وضممت بعضه إلى بعض» فقد ضبرته . 

وأما قوله ية «فيقذفون على نهر من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل؛ 
حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو عُثاء وغيره» فعيل بمعنى مفعول. فإذا اتفقت فيه 
حبة واستقرت على شط مجرى السَيْل فإنها تنبت في يوم وليلة» فَشْبّه بها سرعة غود أبدانهم 
وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها قاله ابن الأثير. 

وقوله کل «أما رأيتم الصبغاء شجرة تنبت في الغثاء؟ الغثاء بالضم والمد - ما يجيء فوق 
اليل مما يَخمله من الرّبد والوسخ وغيره. والصبغاء: نبت ضعيف من نبات القف . قال ابن قتيبة : 
شْبّه نبات لحومهم بعد احتراقها بنبات الطاقة من النبت حين تطلع» وذلك أنها حين تطلع تكون 
صبغاء فيها يلي الشمس من أعاليها أخضر. وما يلي الظل أبيض. 

وقوله ية «وعلى الصراط ثلاث شجرات» أي على جانبه وقد جاء عند أحمد صريحاً بلفظ : 
«وعلى النار ثلاث شجرات». 

وقوله كَقِةِ: «ثم يرى سواد الناس؛ أي جماعاتهمء أو أشخاصهم . 


(۱) رواه مسلم .)۲٤۹٩(‏ 
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فائدة: ووى مسلم وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول 
الله پد عن قوله عز وجل : يوم بل الأرّسُ ع لْارضٍ ارت4 [إبراهيم: ۸٤]ء‏ فأين يكون الناس 
يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط'. 

وروی مسلم أيضاً من طريق أ بي حَازِمٍ» عَنْ أبي هُرَيْرَة. وَأبُو مَالِكِ عَنْ رَبْعِيْ عَنْ حُذَيْفَة 
قَالا: فال رَسُول الله كلغ: ِيَجْمَعْ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى الئاس . فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَنى تُزْلف لَهُمْ الْجَنهُ. 
يون آذ فيقُولُونَ : با انا استفيخ لتا الْجنْة. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ من الْجَنةِ إل خطيئة أَبِيكُمْ آذَم! 
لَنْتُ بضاجب ذُلِكَ. ادْحبُوا إلى ابتي إنْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله . 

َالَ: «قَيَقُولُ إِْرَاهِيمُ: لَنتُ بِصَاجب ذلك . إِنْمَا كنت خَلِيلاً من وَرَاء اهمِدُوا إلى مُوسَى يإ 
الذي كَلْمَه اللُّ تَكِيماً. فَيأنُونَ مُوسَى كك فُيقُولَ : لست بِصَاجب ذلك . اذْهَبُوا إلى عيسئ كَلمَة الله 
وَرُوحه . فَيَقُولُ عِيسَى كل : لَنْتُ بصَاجب ذلك فَيَأَنُونَ مُحَمّدا عي . يفوم يود لَه وَتْرْسَلُ الأمال 
00 فَتقُومَان جَتَبَنَي الصَّرَاطٍ يمينا وَشِمَالا. َيمْرُ أوْلَكُمْ كالبَزق» قال: ُت بأ اوا ااي 

كم الْبَرْقِ؟ قَالَ: لم ترَوَا إلى لبَق كيف َر ويِرْجعْ في طرفة ين فم كَمَرْ لزي . م تمر 
ایر وَشَدَ الرْجَالٍ. ري بهم الهم . وَنبيِكُمْ قَائِم على الصرَاط يَقُول: رَبْ! سَلْمْ سَلْمْ. حى 
تَعْجْرّ أغْمْال الْعِبَادٍ. حَئى يجيء الرَجُل فلا طيغ السبر إلأ رحفاً . قال وَفِي خافتي الصرَاط كلالِيبُ 
مُعَلَقَةٌ . مَأمُورةٌ بأَحْذٍ مَن أُمِرَتْ بي فمَخْدوش ناج. وَمَكْدُوسُ في الثّار»7"). 


والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا . 
4" باب في صفة من يجتاز الصراط مشياء: وحال مآله إذا اجتازه 

۱ عَنْ انس ن مَالكِء عَنْ عَبْدٍ الل ن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهمَا عن التي ييه قَالَ: إن 
آخر من يذل الجَنْة رَجُل يَمْشِي عَلَى الصرَاط» فينكبٌُ مره وَيَمْشِي مَرْة وتَسْفْمُه انار مَرةَ فإذا 
جَاوَرْ الصرَاطٍ التفث إليها فَقَالَ: تَبَارَكَ الْذِي تجاني مِنكء لَقَدْ أَعطَانِي الله مَا لَمْ يُمْطٍ أَحَدا مِنْ 
الأوَلِينَ والآخرين». 

فال : «قَترْقع لَه شَجَرَة ينظ إلبهاء فيقول: يا رَبْء أذنني من هْذِه الشجرة فَأسْتَظِلَ بظلها 
وأشربُ من مَائِهَاء مُيقول: آئي عَبْدي فَلعلّي إِنْ لفك مه الي غَيِرَهاء .فْيقُولٌ: لا يا رَبْء 
ويُعَاهِدُ الله أن لا يَسْأَلهُ خَيرَهاء والْبُ ‏ عَرْ وَج - بَعْلمْ أنه يالف لاه رى نا لأ ضير اذه 
يعني عليه . 


(۱) رواه ملم (۲۷۹۱). 

(۲( رواه مسلم .)١96(‏ 

۱ _[رواه أحمد (۳۷۱۴/ ؟) ومسلم (۱۸۷) وأبو يعلى (۲۹۸۰) والطبراني في «الکبیر؟ )۹۷۷٥(‏ وا بن منده 
. (841) وابن بان )۷٤۳١(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (1706) وغيرهم]. 


٤ ۳44‏ _ كتاب أحوال يوم القيامة 34 


فيدنيه منهَاء ثم مرف له شَجَرةٌ وهي اخسن مِنْهَاء فِيَقُولُ: : ا رب أذنني مِنْ هْذِه الشّجّرة 
فأستظل بِظِلْها وأْرَبُ من مَائِهَاء فَيَقُولُ: آي عَبْدِي لم تُعَاهِذني؟ يعني أك لآ تسألئي غيرَها! 
يمول : : يا رٽ هذِهٍ لآ أَسْأَلكُ غَيِرَهاء وَيُعَاهِدَهُ والرّبُ يَعْلَمُ أنه سَيسْأَلَهُ خيِرَهَاء فَيدَنِيه منْها. 

تفع لَه شَجَرَةَ من باب الجن جي آخسَنُ منهاء فْيَقُولُ: رب أدنني مِنْ هْذِه الشّجَرةٍ أَسْنَظِلٌ 
بِظِلْهَا وَأَشْرَبُ من مَائِهَاء فْيَقُولٌ : أي عَبْدِيء َم تُعَاجِذني ان لا تَسألني غَيْرَها؟! فَيَقُولٌ: يارت 
هذه الشجّرة. لا الك غَيوَهاء وَيُعَاهده, والرّبُ يَعْلَمُ آنه سَيسْأَلَهُ غَيِرَهاء لأنّهُ يَرَى ما لا صَبْرَ لَه 
عَلَيهاء فَيُدْنِيهِ مِنْها. 

فيسمغ أَضْوَاتَ أَهْل الجََةء فَبَقُولُ: يا رَبْء الجَنّةَ الجن فَيَقُولَ: عَبْدِيء أَلْمْ تُعاذني أَنْكَ 
لا تنالنې غیرها؟! فَيقُولَ : يا رب أدخِلْني الجَنة قَالَ: فَيَفُول - عر وَل -: ما يَضرِيني منك أي 
عَبدِي؟ أَنْرَضِيكَ أَنْ أَعَطيك مِنَ الجَنةَ ادنيا وَمثلّها مَعَهَا؟ قَالَ: يفول : هرا بي وَأَنْتَ رَبُ المرّة؟». 

فَضَحِك ابْنُْ مسعود. فَقَالَ : ألا تشألوني مِمْ أضحك؟ فقاوا : مِم ضحَك؟ فُقال : هكذا 
ضَحِكٌ رَسُوَلُ الله فقّال: : ألا تألوئي مِمْ أَضْحَكُ»؟ فقالوا : مِم حك يا رَسُولٍ اللّه؟ قَالَ: من 
ضجك رَبِي جين قَالَ: أَنَسْتَهِْىء مِني وَآَنْتَ رَبُ العَالْمين› يفول : إني لآ اسْتَهْرِىءُ منك» وَلكنْي 
عَلَى ما أَشَاءُ قَدِيرٌه. (رواء أحمد) . 

ورواه مسلم بلفظ : «آخِرُ م يَذځُل الْجَئَهٌ رَجُل . فَهْوَ بَمْشِي مر وَيَكَبُو مَرَه. وَتَسْفَعْهُ انار 
مَرَة. . فإذَا مَا جَاوَرَهَا الْتَْتَ إِلَيهَا فَقَال : تارك ِي نجاني نك . لذ أغطاني الله شيا ما أغطا أخداً 
مِنَ الأولين وَالآخَرِينَ. رفع لَه شَجَرَة. فْيَقُولُ : أَيْ رَبْ! أَذننِي مِن هذه الشّجَرَةٍ فَلأسْتَظِلُ بِظِلْهَا 
اشرت من امائها . 

َيَقُولٌ اللّهُ عَرْ وَجَلَ : ا ابن آم1 لَمَلْي إن أَغطَيتُكَهَا سَألْتني غُيْرَمَا . َيَقُولُ: لآيَارَبٌ! 
وَيُعَاهِدُهُ أن لا يَسْأَلَهُ خَيِرَهَا. وَرَبْهُ يَعْلِرُهُ. أن رى ما لأ صَبْرَ له عَلَيِ. فيذنيه مِنْهَاء ٠‏ فَيسْتَظِلٌ بِظِلَهَا 
وَيَشْرَبُ من مَائِهَا. َم هع لَه شجرَةٌ ِي أَحْسَنْ ِن الأولى . فَيَقُولُ : أي رَبْ! أذنني مِن هَذِهٍ لِأشرَبَ 
ِن مَائِهَا وَأَسْتَظِلُ بِظِلهَا. لا أسْألكٌ غَيْرَها . فَيَقُولُ: ا ابن آدَم! م مدني أن لآ تَسألني غَيْرَهَا؟ 
فَيَقُولٌ : : لعي إن ايك ينها تسألني غَيرها؟ فَبِمَاهِئه أن لآ ناله عَيرها وريه تقلازة. Tr‏ 
صَبْرَ لَه علَبهِ فَيذنيه بنها. فَيَسْمَظِلُ بِظِلهَا وََشْرَبُ مِن مَائِهَا. 

م ترفغ له شَجَرَة عند اب الْجَْةٍ ِي أَحْسَنْ من الأولَيَينِ. يقُول: أي رَبْ! آي مِنْ هذِه 
لأسْتَظِلٌ بِظِلْها وَأَهْرَبُ من مَائِها. لآ نالك غَيرَهَا. فَيَقُول: با ابن آدم! ألم عفني أن لا تسألي 
غَيِرَهَا؟ قال: : بَلَى. يَارَبٌ! هَذِهٍ لآ أسْأنُك غَيرَهَا. وَرَيُهُ يَعْذِرُهُ أنه يرَى ما لآ صَبْرَ لَهُ عَلَيها. فَيْذنيه 

فإذا أَدنَاهُ منهقاء فَيَسْمَمُ أَصْوَاتَ أفل الْجَنْة فَيقُولُ: أن رَبْ! أَدْخِلْنيهَا. فَيَقُولُ: يا ابن آدمَ! مَا 
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الْعَالْمِين». 

حك ان مَسْعُودٍ قَقَالٍِ: ألا تشألوني مِمْ أُضحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمْ نَضْحَكُ؟ قالَ: هذا ضَحِكٌ 
رَسُول الله ب . فَقَالُوا: مِم تَضْحَكُ با رَسُولُ اللّه؟ قَالَ: «مَن ضخك رَبٌ الْمَالَمِينَ جين قال : 
أَنَسْتَهْرَىء مني وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولَ: إِنْي لآ أسْتَهْرِىء منك ولكني عَلَى ما أَمَاءُ قاور . 

۲ _ ومن حديث أبي سَعِيدٍ الحُذْريٌء أَنَّ رَسُولَ الله ب قَال: «إِنّ أذنى أل الجَنَةِ مرل 
رَجْلْ ضرف اللّهُ وَجْهَهُ عَن لار قَبَلَ الجنة. وَمَكَلَ لَه شَجَرَةٌ ذاث ظِلُ. فَقَالَ: ني رَبْء قَدَمئي إلى 
هْذِه الشّجَرَة أكُونُ في ظِلْهَاء. وساقّ الحديت خو خديث ابن مَسْعُودٍ. وَلَمْ يَذْكُرٌ: يا ابْنَ آَم ما 
يَضريني منك» إلى آخر الحديث . 

وراد فيه: «وَيُذَكُرْهُ الله سَلْ كَذًا وَكَذَاء فَإِذًا انَقَطَعَتْ به الأمانئ» قَالَ اللهُ: هُو لَك وَعَشَرَةُ 
آمنّاله» قال : ْم َذځُل بيه فذحل عَلَيهِ رَوْجََاهُمِنَ الحُورٍ المينء فَتَفُولآن: الحَمْدٌ لله الْذِي أخياك 
اء وأخيانا لَك قَالَ: «قَيَقُولَ : :اما أطي أَحَدٌ مِكْلَ ما أُغطِيث». 

ومعنى قوله جَلَّ وعلا: «يا ابن آدم ما يصريني منك» هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة؛ 

معناه: ما يقطع مسألتك مني . والصري : بفتح الصاد وإسكان الراءء هو القطعء قال النووي : 
والمعنى : أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك . 
١‏ باب في فضل أمة محمد جد على سائر الأمم 
يوم العرض على الله جل وعلا وكرامتها عليه 
قال الله تعالى : يم ری الْمُؤْينَ وَالْمُؤمتتٍ ين رُهُم ب دِيم ابی مرك الوم جت جر ين ا 


ر 


ار حَلِدنَ فیا د لك هو الْمَورُ آلْمَِيمُ © [الحديد: ؟1]. 


r . 


قال الله تعالی : و م لا زی آله الى وين امنأ ممم وشم يی ب بت يدم وَيِأَْمَنهمْ يَفُولُونَ 

کا انیم تا ورا واغفر ا نك عل ڪل سَىَءٍ َير [التحريم: ۸]. 

۳ _ عَنْ أبى أُمَامَةَ رَضِيَ الله عن أن رَسُولَ الله يي فال : «إذَا كان يَوْم القيامة» قَامَتْ نله 
من الثاس يَسْدُونَ الأ نُورُهُمْ كالشخس . فَيِقَالَ: لبي الأمَيْء ميحش لها كل لبي . قَيِقَال: 
دوا م قوم َة أخر ری َسْدُ ما بين الأ رهم كَالقمر ليل البَذر, يقال : التب الأمئ . 
یتخس لها کل نبي َيِقَال: مُحَمدَ وَأَمْنُهُ. نُمّ تقوم ثل أخرى تَسْدُ مَا بِينَ الأفي» ُورُهُمْ ثل 


۳4۲ [رواه مسلم (۱۸۸)]. 
۴۳ _ [رواه الطبراني ف فى «الكبير» (۷۷۸۰/ ۸) وفي «مسند الشاميين؛ (۱۹۹۰) وأورده الهيثمي في «مجمم 
الزوائد» 1:0 )١ NAV‏ وعزاه للطبراني› وقال: ورجاله ونمُوا]. 
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كؤكب في السَمَاءِء فَيِقَالٌُ: النْبِيْ الأمَيْ فَيِتَحَسْس لَها كل نبي فَيِمَالُ مُحَمُدَ وَأَممْهُ. نُمْ بخثي 
ينين فَيَقُولُ: هذا لَكَ يا مُحَمْدُء وَهُذَا مي لَكَ يا مُحَمَّدُ نم يُوضَعٌ المِيرَانُ وَيُؤْحَذُ في 
الجسّاب» . (رواه الطبراني) . 

الشرح: قوله ككِِ: «إذا كان يوم القيامة» قامت ثلة من الناس يسدون الأفق؛ الثُلّة ‏ بالضم -: 
الجماعة من الناس . 

وقوله اة «فيتحسس لها كل نبي أي يستشرفها ويتصدى لهاء ظناً منه بأنها أمته. «فيقال: 
محمد وأمته» . أي متقول الملائكة : هذا محمد َة ومعه بعضاً من أمته. 

وفي «الصحيحين؛ واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله اة «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد 
كوكب دري في السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطونء أمشاطهم 
الذهمب. ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة الألنجوج عود الطيب. وأزواجهم الحور العين» على 
خَلْق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعاً في السماء»(). 

وقوله ة: الم بحثي حثيتين. . » الحثية : غرفة اليد. والحديث كناية عن المبالغة في الكثرةء 
وإلأ فلا كف ثمٌّ ولا حَتَى, جل الله عَنْ ذلك وعرٌ. قاله ابن الأثير . وفي «مسند الإمام أحمد؟ بإسناد 
لا يخلو من مقال؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله ا أنه قال: «سألت ربي 
عر وجل فوعدني أن يُدخل من أمتي سبعين الفاً الحنة - على صورة القمر ليلة البَذْرِء فاستزدت› 
فزادني مع كل ألفٍ سَبعِينَ ألفاً. فقلت: أي رب» إن لم يكن هؤلاء مُهاجري أمتي؟! قال: إذن 
أكملهم لك من الأعراب». 

5 - باب في شفاعته ية لكل من شهد بشهادة الحق 

قال الله تعالى: ن أنه لا يعر أن رك بو ويم ما دو ذلك لِمَن يكام [النساء: 4]. 

4 عن أنس رضي الله عنهء قال: حدثني نبي الله ية «إني لَقائمُ الْعَظِرٌ أُمْبِي تَعْبْرْ 
الصّراط. إذ ججاةني عيسى» فقال: هلله الأنبياء قد جاءنكَ يا محمذ يسَأَلُونَ ا : تجتمعون 
يج ويدعونَّ الله أن يُرَقَ بين جنع الأمم إلى حَيِتُ يشاء الله لِهمْ ما هُمْ فيه فَالخَلْقُ مُلْجَمُونَ 

في العرَقٍء فأمًا المُؤْمِنْ فهو عليه كالرْكمةء وأمًا الكافِرُ فَيتَعْشَّاهُ الموثُ؟. 
قال : قال: «عيسى» انقظز حنّى أَرْجِمَ إليك» قال: «قَذْهَبْ نبي الله حتى قام تحت العَرْشء 


.)۳ /۸۷۰۷( رواه البخاري (۳۳۲۷). (۲) رواه أحمد‎ )١( 
_[رواه أحمد (4؟585١/ 5) وابن خزيمة في التوحيد (717 - 7/711) ورجاله رجال الصحيح» غير أن‎ ٤ 
وعزاه لأحمد وقال: ورجاله رجال‎ )٠١ /۱۸۰7( في متنه غرابة» وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 


الصحيح]. 
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ا أن اذب إلى مُحَمُدِء فَمُل 
له: ازفغ رأسَكَء سل تُغطء واشْفَعْ تُشَمُعْ» قال : «مَشَفَعتُ في أمتي : ان رخ من كل تِسْعَةٍ وتِسْعِينَ 
إنساناً. واحدا». 

قال: E‏ ا ا 
قال: يا مُحَمْدُء اذخ ين ميك من خلت الله من شَهد أنه لا إله إلا الله يوماً واجدا مُخلِصآًء و 
على ذلك». (رواه أحمد) . 

0 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كن : 
«يَدْخُلُ م اناري ا بخ سه وك د 
وَخَالَمُوا طَاعَتَهُ . فَيِؤْئَنُ لي في الشَفَاعَةٍ . تَأنني عَلَى الله ساجداًء كَمَا أثني عَلْيِه قَائِما . قيال لي : از 

رَأْسَكَ وسل تغطة. وَاشْهُمَ شفع . . (رواه الطبراني) . 


١‏ - باب عظيم رحمة النبي ًة بامته وشفقته عليهاء 
واختباره الشفاعة لهاء فيما خيره ريه جل وعلا 

قال الله تعالى: طالْقَدْ جَةَحكُمْ رسو ين شيڪم عر د ع ا عر ڪس عَلِكُم 
َمْوَي ن روف س2 4 [التوبة: 4؟١].‏ 

1 _ عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» قَالَ: عَرْسٌ رَسُولُ الله َة ذات ليلة 
فأفترش كل رجل منا ذراع راحلته؛ قال: فانتهيثُ إلى بعض اللَيْل فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولٍ الله هة لَيْسَ 
قدَامَهًا أحذء قَالَ : فَانْطَلَفْتُ أطلبٌ رَسُولَ الله ؟ قدا معاد بن جبل وَعَبْد الله بن فَيِسِ قائمانٍ. 
قُلْتُ: أْنَ رَسُولٌ الله ه؟ قالاً: ما تذري غير آنا غا ضوتا بأغلى الواڍي» فإذا مث هَزيز 
الرخل . فال : امكثوا يسيراً ل ثم جَاءَنًا رَسُولُ الله ية فَقَالَ : «إِنهُ أناني الليلة آتِ من ري فَخَيِرَنِي بين 
أن ذل ضف نبي الجمة وَين الشفاعةٍ فَاخَْرْتُ الَفاعَة» نقلنا : ننشدك الله والصّحْبَة لما جَعَلْتَنَا مِنْ 
أَهْلٍ شَفَاعْتَكَ؟ قال: «َِنكُمْ من أل مَفَامَتِي؛ قَالَ: فبلا مَعانيق إلى الئاس فَإِذًا هُمْ قد فَرِعُوا 
وَفْقَدوا نيهم وال زول الله : «إنْهُ أناني الليلة من رَبي آتٍ فَخَيِرَني بين أن يَدْحُلَ ضف امي 
الجَنّة وَبَيْنَ الشَفَاعَة وَإِني اتَزْتٌ الشَمَامَةَ» . 


- [رواه الطبراني في فالصغير؛ .)٠١7(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )٠١/1۸١١١(‏ وعزاه 
للطبراني في «الكبير» و«الصغير» وقال: وإسناده حسن]. 
5" -_ [رواه أحمد(4/51057-74075) والترمذي )١1141١(‏ وابن ماجه )٤۳۱۷(‏ والخاکم (۲۲۱- )۱/۲۲٣‏ 
والطيالسي (۹۹۸) وعبد الرزاق )١١896(‏ وابن حبان ۲٠١(‏ و1477) والطبراني في «الكبير؟ برقم ٠٠١۷(‏ 
و٣٣۱‏ و٣۱۴‏ و٤۱۳‏ و188١‏ و٣۱۳‏ و۱۳۷ و۱۸/۱۳۸) من طرق بألفاظ متقاربة» وهو حديث صحيح. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١84946 - ۱۸٤۹٤ - ۱۸٤۹۳(‏ ١٠)ء‏ وقال: روى الترمذي وابن ماجه 
طرفاً منه » ورواه بتمامه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات] . 
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قالوا : يا رَسُولَ الله نَنُشْدْكَ الله والخبةء ٠‏ لَمَا جَعَْتَنا مِنْ أهل شَفَاعَتِكَ . فال 
عَلْيْهِ قال : أا أَشْهدكُم أَنْ شاي لِمَنْ لا بُ شرك بالله شيعا من امي . (رواء أحمد). 


ورواه ابن ماجه من غير أن يذكر قصة عوف بلفظ: قال رول الله عة : أنَذرُونَ ما خيرني 
بي الذيلة»؟ فلا الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُْ. كَالَ: هئه خيرني بَين أن يُدْخْلَ ضف أمْتي الجَنَةُ وَبِيْنَ 
الشَمَاعَة. نَاخْمَرتُ الشَّفَاعَة؛ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله افع الله أَنْ يَجْعَلَنا مِنْ أَهْلِهًا. قَالَ: هي لکل 
مُسْلِمه. 
جَعَلْتَنا من آهل شَفَاعَتِكَ! فال : «أَنتُم مِنْهُمْ». 

نْمْ قضَيْناء ف فُجيء الرَجل والرَجُلانِ َيِخْبِرَهُمْ بِالَّذِي أَحْبْرَنَا به فتذْكْرونَهُ الله وا لعختة 0 
جَعْلَهُمْ من أَهْل شَمَاعَيهِء يمول : «إنكم بِنهُم» ئی انتهئ الئاس ؛ فَأْضْبُوا عَلَيْه وَقَالُوا: 
مِنْهُمْ . . قال : «فَإني أَشهدكُم ئها لِمَنْ مَاتَ من متي لا بُ بنرك باللهِ شيئا». 

وفي لفظ عند ابن حبان: فَقَالُوا يَا رَسُولَ الل نُك باللَه وَالصحْبَةٍ لما جَعْلَْنَا ِن أَهلٍ 


شَمَاعَتِك . 0 ع : فَلَمّا رَكبُواء قال : «فإني أَشْهِدُ مَنْ حَضَر أن شَفَاعَتِي 


ل بدلا من عبد 
الله بن قيس رضي الله عَنْهُمَاء وَفيه أن التي هة قال لَهُمْ : «ألا أخبركم بِمَا خَيرني رَبِي آنفأء؟ فلا : 
لى يا رَسُولَ اللّوء قَالَ: «خيرني بَينَ أن يُدْخِلَ ُلك أمُتي الجَنةَ بير جِسَابٍ ولا عَذَاب. وَبَئْنَ 
الشَفَاعَة» . 

قُلَْا: يا رَسُولُ الله ما الّذِي اْتَرْتَ؟ قَالَ: «اخْتَرْتٌ الشَّفَاعَة» قُلَْا جَمِيعاً: يا رَسُولَ الى 
اجْعَلْنَا مِنْ أهل شَفَاعَتِكَ فَقَالَ لتا : «إنّ شَفَاعَتِي لكل مُسْلِم». 

917 وَعَنْ أبي مُوسئ الأَشْمَرِي رْضِيَ الله عله مال : عَرْونا مَْ رَسُولٍ الله هة في بَعْضٍ 
أُسْفَارِهٍ قال : فعس پتا رَسُولٌ الله َي فانتهيث بَعْض اللي إلى متاخ رَسُولٍ الله يق أَطْلْبهُ كلم أَجذْهُ 
فال : فَحَرَجْتٌ بَارِزاً أَطْلْبهُ وَإذَا رَجُلَ مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله يلي يَظْلْبُ مَا أَظُلْبُ . قَالَ: فْبَيئَا نَحْنٌ 


۷ _ [رواة أحمد (۱۹۹۳۷ ۔ /۱۹۷٤١‏ ۷) وابن خزيمة في «التوحیده (۲۹۷) وابن منده في «الإيمان» (۸۷۰/ ۲) 
والطبراني في «الصغير» )۷۸١(‏ وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٠١ /۱۸6۹۱- ۱۸٤۹۰(‏ وعزاه لأحمد 
والطبراني في #الكبير» و الصغيره وقال: وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات اه. وفي الباب عن أبي 
موسى ومعاذ رضي الله.عنهماء عند أحمد (8/17087) والبزار (7477) وأورده الهيثمي في «المجمع» 
/۱۸٤۸۸(‏ ١٠)ء‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عند ابن خزيمة في «التوحيد (510)]. 
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كَذْلِك إِذ انْجَهَ إليتا رَسُولُ الله َة قَالَ: فَقْلْئَا: يَا رَسُولَ اللّه. أت بأزض خرب ولا تَأَمَنْ عَلَيْكَ 
فَلَوْلاً إذ بث لَك الحَاجة قُلْتَ لِبَعْض أضْحَابك فَقَامَ مَعَكَ . 

فال: فال رَسْوَلُ الله ك : «إني سَمِعْتُ هزيزاً كهزيز الرّحَىء أو نينا َحَنِينِ التُخل» 
واتاني آتِ من رَبْي غَرْ وَجَلّْ؛ قال: : «فخيرني أن يُدَخِلَ شَطَرٌ أمُتي الجَئَةء وبين شفاعتي لَهُمْ 
فَاخْتَرْتُ شَفاعَتِي لَهُمْ وَعَلِمْتُ أَنْها أوْسْمْ لَهُمْ َخَيِرني بأن يُذَخِلٌ نَل أُمْبِي الجَيْة وَين الشْفاعَةٍ 
َم فالخنزث لهم شفاغتي وَعَلِْت أنها أوْسَمْ لَهم». 

فقالا: يا رَسُولَ اللِّء اذ الله تعالئ أن يَجعَلئَا مِنْ أل شَفَاعْتِكَ . قَال: فَدَعَا لَهُمَا. تم إِنْهُمَا 
نها أصخات سول الله َء وَأخبَرامُْ بِقَوْلِ رَسُولٍ الله س فال ففرا ناه ويشولون: :نا 
رَسُولَ الله افع الله تال أن يَجعلَنَا م ِن أَهْلٍ شَفَاعَْتِكَ يدعو لَهُمْ. قَال: لما أَصَبٌ عَلَيْهِ القَرْمْ 
وکو قال رول الله ية : «إِنّها لِمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشهَدُ أن لا إلة إلا الله . (رواء احمد). 

قال أهل اللغة: أضبٌ على الشيء: لزمه ولم يفارقه. وأصل الضَّبٌ : اللصوق في الأرض 
ويقال: وأضبٌ على المطلوب: أشرف عليه أن يظفر به. 

وفي رواية لأحمد أيضاًء قَالَ أَبُو مُوسئ رَضِي الله عَنْه أن المي 5 يي كان يَحْرْسُهُ أَضْحَائةُ 
فقمتُ ذات لَيْلَةِ فُلَمْ أَرَهُ في مَنَامِه فَأَحَذِني ما قُدم وما حَدَتٌ. فذهبتُ أنظرٌ ذا أا بمعَاذٍ قَدْ لَمِيَ 
الذي لَقِيتْ مُسمعنًا صَوْتاً مِثْلَ هَزِيرُ الرّحَى . فوقّقًا عَلَى مَكَانِهِمَاء فَجَاءَ الي ية من َيل الوت 
َال : «هل تذرُونَ أَئْنَ كُنت؟ وَفِيمَ كنت؟ أناني آتِ مِنْ رَبِي َر وَجَلُ فځيرني ټين أنْ يُدَخْلَ نِضف 
أمتي الجَنّة وَبِينَ الشَفَاعَة» فَاختَرْتُ الشْفَاعَة». 

فَقَالا: يَارَسُولَ الله افع الله عر وَجَلَّ أن يَجْمَلنَا في شَفَاعَتِكَء فَقَالَ: «أنتُم وَمَنْ مَاتَ لآ 

والرحى: حجر الطاحون. 

94 وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله َة عام غَرُْوةٍ تَبُوك قَامْ 

مِنَ اللَيلٍ يُصلي» فاجتمع وَرَاَهُ جال من أَضْحَابهِ يَخْرسُونه؛ حتَّى إذا صَلئ واْضرف إليِهمْ فال 
7 «ْقذ أُطِيتُ اليل حَمْساًء ما أعَطِيهُن أحَد قلي : آنا نا َأرْسِْتُ إلى الئاس كلهم عام وَكَانَ 
مَنْ بلي إِنْمَا يُرْسَلَ إلى قَوْمَهِ ونْصِرْتٌ عَلَى العَدوْ بالرُعبء وَلَوْ كان بيني وَبَيتَهُم مَسِيرة شَهْرِ لَمُلىء 


۸ [رواه خمد (YT // ١54‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١/84485(‏ وقال : رواه E‏ ورجاله 
ثقات» وهو كما قال: وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳۲ £ ۳ / 4) وقال: رواه أحمد 
بإسناد صحيح . وذكره ابن كثير في «تفسيره» في سورة الأعراف الآية )١848(‏ وقال: إسناده جيد قوي» 


ولم يخرجوه]. 
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ES‏ وأَجِلَّتْ لي الغنائمُ آكُنُهاء وكان.مَن قبلي يُعَظْمِونَ أكلهاء كانوا يَحْرِتُونهاء وجُعلت لي 
الأزض مساجد وَطَهُورآً أننما أذركثني الصلاة تَمَسْحْتُ وصَلّيِتء وكان مَنْ قبلي يُعَظَمونَ ذلك 
إنما كانوا يُصَلُونَ في كنائسهم وبتِعِهم . 

والخامسة هي ما هي؛ قبل لي : جل ٠‏ فن کان نب قد سَأَلَء فأَخْرْتُ مسألتي إلى يوم القِيامةٍ» 
فهِيّ لَكْمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله؟. (رواء احمد) . 


6 باب ما خُّصٌ به نبينا محمد ي من المقام المحمود يوم العرض على الله تعالى 
قال الله تعالى : وين الل فَتَهَجَّدْ به تافل لك ع أن بعك ريك مَقَامًا تحْمُودا [الإسراء: ۷۹]. 

۹ 2 عَنْ حُذَيْفَة بن اليَمَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال في فَوْلِهِ عَزْ وجل عسي أن ْمَك ربك مَقَما 
َحْمُوداكك [الإسراء: ۷۹]ء قال : «يُجْمَعُ الئاس في صَعِيدٍ وَاجدٍ يَسْمَعْهُمْ الذاعي وَيُنْفِذُهُمْ البَصَرْ > حَفَاة 
عْرَاةَ كما خَلِقُواء سُكُوتاً لآ تَتَكُلُمُ نَفْسٌ إلا بإذْنِهِ. قَالَ: فَيِتادِي : مُحمُدّ. فَبَقُولُ: لَبْتِكَ وَسَعْدَيْكَ 
وَالحَيِرُ في يَدَيِْكَ وَالشْرُ لَيِسَ إِلَنِك. المَهْدِي مَنْ هَدَيْتَء وَعَبْدْكَ بَيْنَ يَدَِفَ وَلَكَ وَإليْك. لآ لجأ 
وَل مْنْجَا منك إلا إلَنِكَ . تَبَارَكَتْ وَتَعَالَيتَ. سْبِحَانَ رَبْ البَْته. 


مک 


حم م ر ر لے 2 


ذلك المَقَامُ المَحْمُودُ ال لزي قال الله عى أن يبعكك ريك مَقَامًا عَحَمودًا) . (رواء الحاكم) . 

ل ا : ا E‏ م SE‏ 
ون آنا وتي غلى قل. يوني ري تار وتعالى حل خضراء» َم ُن لي اول ما اء اله 
أن أول. قَذْاكَ المَعًا م المُخمُووه0" . 

وروى البخاري والنسائي ف ايا بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
إا ره بذ العامة ا كُلُ أَمّهَ ت بع نبِيّهاء يَعُوَلَوْنَ : يا فُلانُ اشْفُعْ حَنّى تَنْتَهِي الشفَاعَةُ 
إلى التبم 4# ذلك يم يله الل التقاة التشتو . لفظ البخاري. 


وقوله : (جثا) : جمع جاثِ. وهو الذي يجلس على ركبتيه . 


# # %* 


4 - [رواه الحاكم (۳۳۸۲/ ۲) والنسائي في «الکبری» )1/1١5945(‏ وإسناده صحيح . . وأورده الحافظ في 
«الفتح» ا" _اى/ة) وصرّح بصحة إسنادةء واللفظ للحاكم]. 


.)٥ /۱٥۷۸۳( رواءه أحمد‎ )١( 


(؟) رواه البخاري )٤۷۱۸(‏ والنسائي .)5/11١798(‏ 
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١‏ باب تحريش الشيطان بابن آدم» وبعثه سراياه لفتنة الناس 

قال الله تعالى: ایا الاش گلا مسا نی الْأرْضٍ کا َا ولا تَبّمَُا حُطوتٍ الكميطي إنّمُ لَكُمْ عدو 
م إِنَمَا با ارم السو ولحاي ون د ولوا على أله ما ما لا تمْلَمُونَ © [البقرة: 154 159]. 

وقال تعالى : «إنَّ اَل ی گات لانن عدو يما [الإسراء: +5]. 

وقال تعالى : «إنَّ ألتَّيِطَنَ لک عد اذوه عَُنًا © [فاطر: ]١‏ . 

۰ عن جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: فال رَسُولُ الله بق : : "إن إنْلِيسٌ يَضَعْ مرش عَلَى 
الماء. َم يمك سَرَاَاه اهم مئه منزقة أعظَمْهمْ فثقة. بَجِيء أَحَدهُمْ فَيَقُولٌ : فَعَلْتُ كَذًا وَكَذًا. 
فَيَقُولُ: ما صَئَغْتٌ شَيئاه. 

قال: «نُمْ يجيءُ أَحَدْهُمُ فيَقُولُ : ما نَرَكْنُهُ حى قَرَقْتٌ بَينَهُ وبين امْرَأَبَه» قَالَ: «قْيْذْنِيهِ مِنْهٌ 
وَيَقُولُ : : نِعَم أَنْتَ». 

قال الأغمش - وهو أحد رواة الحديث -: أَرَاهُ قَالَ: رمه . (رواه مسلم). 

ورواه أحمد بنحوهء غير أنه قال : «ويِجِيء أَحَدُهُمْ فيفُول: مَا تَرَكْيُهُ حٌى قرفت بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
أهلِه» فَالَ: «فيذنيه مه - أو قَالَ - فَيلتَرِمَهُ وَيَقُولُ: َعَم أنت». 

-١‏ وَعَنْ أبي مُوسئء عن الئْبِي ب ء قَالَ : إا أَضبَحَ إبليس بت نوق َيقُول: مَنْ 
صل اليم مُسْلِماً َة الاح . قال : : قيحر هذاء فَيَقُولُ: e‏ فْيَقُولُ: 
أَوْشَكَ أن تروء وَيَجيءُ هذا فَيَقُولُ : َم أَزَلْ به حٌى عق وَالِدَئْه فَيَقُولُ: أُوشك أَنْ ي 

وَبِجِيء لهناء فْيَقُولٌُ : لم أََلْ به ئى أَشْرَكَ فْيَقُولُ: نت أنت. وَتَجِيءْ فَيَقُول : لم أز به 
حَنّى زنی» فَيقُولُ: أنت أت وَيَجيءُ هذاء فَيقُولُ: : لم أَرَلْ به حَتّى قَتَلَء > فَيِقُولُ: نت أنت» 
وَتَلبِسْهُ التّاج» . [رواه ابن حبان] . 


۰ - [رواه أحمد ۱٤۳۸۴٤(‏ ۔ :.)0/1215١- ۱٤۹٤٤‏ ومسلم (779/5411)]. 

۱ 29 [رواه ابن حبان (11498) والحاكم )٤/۸۰۲۷(‏ وإسناده صحيح . وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)١/447(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: فيه عطاء بن السائب اختلط . وبقية رجاله ثقات اه. 
أقول: رواه عنه سفيان الثوري قبل الاختلاط]. 
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الشرح: قوله ية : «إن إبليس يضع عرشه على الماء» العرش: هو سرير الملك. ومعناه: أن 
مركزه البحر» ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض . والبَلْسُ ‏ محركة -: من لا خير عنده. وأبلس 
الرجل من رحمة الله تعالى: يئس . والإبلاس لغة: القنوط وقطع الرجاء من رحمة الله تعالى. وأما 
أصل العرش: الرفع. ومنه قوله تعالى: وهو اذى نكا جلت مخروت وَغيْرَ مَمرُوشَتٍ» [الأنعام: 
ا14[ أي : منها ما هو مرفوع على ساق وهي الشجرء وملها: ما ليس كذلك» وهو النجم . 

وأما قوله بي : «ثم يبعث سراياه؛ أي جنوده «فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» أي أقربهم منه 
مكانة. أشدهم شرأء وإيقاعاً بين الخلق. وقد جاء في بعض طرق الحديث: إن عرش إبليس على 
البحر. فيبعث سراياه فيقتنون الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة فتنة»!"' لفظ مسلم . وقد جاء عند 
أحمد بلفظ : «عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناسء فأعظمهم عنده منزلة 
أعظمهم فتنة للناس* . وقد روى مسلم وغيره من حديث جابر أيضاًء قال: سمعت النبي كل 
يقول : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؛ ولكن في التحريش بینھ ° 

وقوله 5ة : «فيدنيه منهء ويقول: نِعْمَ أنت» أي يقربه منه ویعانقه» ويمدحه بانعم» ‏ بكسر 
النون وإسكان العين - وهي - نِْعْم ‏ الموضوعة للمدحة. فيمدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي 
أرادهاء من التفريق بين الأهل والأزواج» ولما يترتب على ذلك من المفسدة والتي لا يعلم ضررها 
وخطرها على الفرد والجماعة» إلا الله تعالى ‏ أعاذنا الله منها ومن كل فتنة . 


۲ - باب الصيرء وفضل من احتسب أجره على الله تعالى 

قال الله تعالى : «إِنََا برق ق ألصَدرُونَ ارم ب م 00 [الزمر: .]٠١‏ 

وقال تعالى : 0 وَتَمَّهُوا قن ديلت رر الأثور* [آل عمران: 183]. 

وقال تعالى: «وتبوتگم یو ين ت لقا ٠‏ الع وقي من الأول ولام وارب وَبَثْر 
اسرب( لذن إ1 مُصِيبَةٌ قلا إن يله مانا اله جد أَوْلَيكَ عَلهِمْ صَلَوْت يِن رَيَهم 
7 لبك شه لْمْهْسَدُونَ» 3 100 .[o0V_‏ 

۲ عَنْ أبي أَمَامَُ رَضِيَ الله عَنْهُء عَن النّبى هة قَال: «يَقُولُ الله سُبْحَائَهُ : ابن آذمء إنْ 
صَبَرْتَ وَاخْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَدَمَةِ الأولى» > لم أزض نَوَابا دُونَ الحَنَةا . (رواه ابن ماجه) . 

الشرح: قوله جل وعلا: «ابن آدم» إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولىء لم أرض ثواباً 
دون الجنة». أما الاحتساب: فهو طلب الأجر من الله تعالى. والصدمة الأولى: هي المرة من 


)1( رواه مسلم (۲۸۱۳) . )۲( رواه أحمد .)١1485١(‏ 

)۳( رواه مسلم (۲۸۱۲). 

E Di‏ [رواه ابن ماجه في «الجنائز» )١591/(‏ وإسناده صحيح . وقال البوصيري: إسناد حديث أبي أمامة 
ضجح: ورجاله ثقات] . 
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الصدم. وهو ضرب الشيء الصلب بمثله. ثم استعمل في كل مكروه حصل بغتة . والمراد بالصبر 
الذي يُحمد عليه صاحبه» ويثاب عليه فاعله» ما كان منه عند مفاجأة المصيبة . بخلاف ما بعد ذلك» 
فإنه على مدى الأيام يسلوء أو ينسى. وفي «الصحيح» من حديث أنس رضي الله عنه عن 
النبي يف : «الصبر عند الصدمة الأولى؟. 
۳ - باب فضل من فقد بصره» وصير على ذلك 
قال الله تعالی : ویر عل مآ أصَابكُ إن ا 
وقال تعالى: وتر السْخِِِْينَ * أل إذا ذكر اه ولت لوبهم سرن 


2 


صَلَوة را رتهم ينففُونَ 4 [الحج : 74 .]۳١‏ 
وقال تعالى : یاه ا أَلَدِينَ ءام منوا ايوا ّبر وَألصلَووٌ إن انه مع ألصَرِينَ © [البقرة: 18]. 
5*7 - عَنْ أن رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: سَمِعْتُ النْبئْ #5 يَقُولَ: ِن الله َعَالى قَالَ: إذَا 
ابتْلَيتْ عبْدِي بِحَِبَيه قَصَبْر عَوْضْنُهُ مِنهُما الف يُرِيدُ OEE‏ 1 
ورواه الترمذي بلفظ : ِن الله يَقُولٌُ: ٳڏا أَحَذْتُ كَرِيمَتَيِ عَبْدِي في الذَّنْياء لَمْ يكن لَه جَرَاءً 
عِنْدِي إلا الجَنّةه . 


م اج 21002 


أصابهم ولق 


وقد جاءَ في لفظٍ عند أحمد : «إنَّ اله قال : إذا الي عَبْدِي ب 0 ِحَبِبَنيهِ ثم صَبْرَءِ عَوَضْئْهِ مهما الجَنْة . 

وفي لفظ آخر لأحمد: «قَالَ اللّهُ: إذًا الات ف فَصَبْرَ عَلِْيِهِ وَاحْتَسَبَء فَعِوَضْهُ 
عِنْدِي الجَنة . 

وفي روَاية لأحمد بلفظ : «قَالَ ربكم عَرْ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتْ كريمتيه» نم صَبْرَ وَاحْفَسَبَء كان 
تَوَابَهُ الجَنّةَ . 

4 - ورَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ‏ رَفْعَهُ إلى التب َة قَالَ: يَقُولُ الله مر وجل : مَنْ 
أدبت خبيبتيه فَصَبْرَ وَاحْقسَبَ» لَمْ أَرْضٌ لَه نابا ُونَ الجَةه . (رواه الترمذي). 

ورواه أحمد بلفظ : «يَقُولُ اللهُ: من اذْهَبْتُ حَبِيبَئَيِهِ فَصَبْرَ وَاحْتَسَبَء لَمْ أَرْض لَهُ ٻئواب دُونَ 
الجَنّةه . 


۴۳ 2 [رواه أحمد )1/١1075* 1١50969  ١5474(‏ والبخاري في «صحيحه» (207617) وفي «الأدب المفرد» 
)٥۳(‏ وأبو يعلى (۳۷۱۱) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹۹05۸) وفي «الكبرى؛؟ (۳۷۵/ 7) والبغوي 
في «شرح السنة» )١1751(‏ وغيرهم. 
تنبيه : الرواية المذكورة بلفظ الترمذي إنما هي من طريق أبي ظلال القسملي وهو متكلم فيه. ومن طريقه 
أخرجه أبو يعلى )٤۲١١(‏ والطبراني في «الأوسط؟ )886٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (4947)]. 


٤‏ - [رواه أحمد /9/5٠٠(‏ ") والترمذي (۲۲۰۱) والدارمي (196؟) وإسناده صحيح]. 
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ه. - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ال : فال رَسُول الله يلاه : «يقُول الله : إِذَا أَحَذْتُ 
كَرِيمَئئ عَنْدِي فَصَبْرَ وَاخْتَسَبَ َم أرْض لَه نَوَاباً د دُونَ الجَنةه . (رواء أبو يعلى) . 

- وَعَنْ ارتا بن سَارية رضي الله نهنا عن النَبِيْ يل - يَعْني عَنْ رَبهِ ‏ قال : «إِذًا 
سَلْبْتُ مِن عَبْدِي كَرِيمَتَيِه يه وَهُوَ بهِمَا ضَيِينُ› لَمْ رض لَه نَوَاباً دُونَ الجَئّةء إا خمدني عَلْيهِمَاه . (رواه 
ابن حبان) . 


۷ - وَعَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عه نه قَالَ: ال رَسْولُ الله يق : «بَقُولُ الله عَرْ وَجَل: با 
ابن آدمْ إِذا أَحَذْتُ كَرِيمَتَيكَ. فَصَبَرْتَ وَاخْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَة الأولئ » > لَمْ أَرْض لَك بتَواب دُونَ 
الجن . (رراه أحمد) . 

۸ - وَعَنْ السيدة غَائضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسْولَ الله َة يَقُولُ: إن الله 
آؤحى إِليْ ؛ أله من سَلَكَ مشلكاً في طَلَبٍ العِلّم» > سَهِلْتُ لَه طريق الجَّهَ وَمَنْ سَلبتُ كُرِيمَكيِهِ أثيبَ 
عَلَيِهِمَا الجنةٌ. وقد في عِلم خَيِرٌ مِنْ فَضْلٍ في عِبَادةٍ. وملا الذين الوَرَعٌ» . (رواه البيهقي) . 

الشرح: قوله جل وعلا: «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه» أي عینیه» كما جاء مُصرحاً بذلك في 
آخر الحديث . والمراد بالحبيبتين» المحبوبتان» لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه لما يحصل له 
بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر بهء أو شرء فيجتنبه. قاله في 
«الفتح؟. 

وقوله جل وعلا: «فصبر» وفي رواية أحمد «فاصبر عليه واحتسب» وكذا هو من رواية أبي 
هريرة عند الترمذي . والمراد؛ أله يعبر مخفا عا وعد الاين الجا من ارات لا أن يصبر 
مجرداً عن ذلك لأن الأعمال بالنيات. وابتلاء الله عبده في الدنياء ليس من سخطه عليهء بل؛ إما 
لدفع مكروهء أو لكفارة ذنوب. أو لرفع منزلة» فإذا تلقى ذلك بالرضىء تم له المراد. وإلا يصير 
كما جاء في حديث سلمان الفارسي» حيث إنه عاد مريضاً في كندة» فلما دخل عليه. قال: أبشرء 
فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتباً. وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله. ثم أرسلوه. 
فلا يدري لم عقل ولم أرس(('2 . رواه البخاري في «الأدب المفرد». 


٥‏ _ [رواه أبو يعلى (5775) والطبراني في «الكبير» (171407/ ۱۲) وابن حبان (۲۹۳۰) وإسناده صحيح . وأورده 
الهيثمي في «مجمم الزوائد؛ (۳۸۳۹/ ”) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» و «الأوسط؛ ورجال أبي 
يعلى ثقات . وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (174 ؟) وعزاه لاأبي يعلى] . 

5 2 [رواه ابن حبان (۲۹۳۱) والبزار (۷۷۱) وإسناده حسن]. 

5 [رواه أحمد (۲۲۲۹۱/ ۸) والطبراني في «الأوسط» (177) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۳۸۴۳۷/ ۴) 

وعزاه لاحمد والطبراني في «الكبير» وقال: وفيه إسماعيل بن عياش» وفيه كلام اه.]. 

م0١4‏ [رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١6/ا5/‏ 0) وهو حديث صحيح بشواهده]. 

.)4915( رواه البخاري في «الأهب المفرد»‎ )١( 
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وقوله جل وعلا: «عوضته منهما الجنة؛ وهذا أعظم العوض. لأن التلذذ بالبصر يفنى بفناء 
الدنياء والالتذاذ بالجنة باق ببقائها. وهو شامل لكل ما وقع له ذلك بشرط الصبر والرضى 
والاحتساب . والله تعالى أعلم. وقد روى أحمد وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء قال : 
قال رسول الله ية : «يقول الله صز وجل : يا ابن آدم» إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند 
الصدمة الأولىء لم أرض لك بثواب دون الجنة؛' ففيه إشارة إلى الصبر النافع هو ما يكون في أول 
وقوع البلاءء فيفوض ويسلمء وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يئس فيصبرء لا يكون 
حصل المقصود. وقد تقدم في الباب السابق من حديث أبي أمامة أيضاًء قوله جل وعلا: «ابن آدم» 
إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولىء لم أرض ثواباً دون الجنة) . والله تعالى أعلم. ذكره 
الحافظ في «الفتح. 

- باب في النهي عن التالي على الله تعالى 

قال الله تعالى : إن أله لا َير أن يسر بو يعفر ما ون دَلِكَ لِمَن ياء [النساء: 4۸] . 

9 عَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ عن الي ية قَالَ: «كَانَ رَجُلَْ يُصَلْيء قَلَمًا 
سَجَدَء أنَاهُ رَجُلَْ فُوَطىء عَلَى رَقَبَه . فَقَالَ الَّذِي تَحْنَهُ: وَاللّه لآ يُغْفَرُ لَه أبَداً! فَقَالَ الله عَرْ وجل : 
تألّى عَلَيَ عَبْدِي ن لآ أَغْفرَ لِمَبْدِي!! فَإني قَذ غَفَرْتُ له . «رواء الطبراني» . 

ورواه أيضاً موقوفآء من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعودٍ رَضِيَ الله عن أن رجلا مر بِرَجَلٍ 
وَهُوَ سَاجِدِء فُوَطِىءَ عَلَى رَقُبَتهء فَقَالَ : أنطأ عَلَى رَفْبَتي وَأَنَا سَاجِدٌ؟ وَاللّه لا يَغْفِدٌ اللّهُ لَك أَبَدا! 
َقَالَ الله : «أتتآلى عَلَى؟ أمَا ّي قد غَفْرْتُ ل . 

ورواه عبد الرزاق بنحوهء بلفظ : «أَنُ رَجُلاً مر برَجْلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ: فوطىة عَلَى رَقْبَتِهِ. قَقَالَ: 
أَنَطْؤْ على رََبَتي وَأَنَا سَاجِدً! لأ وَاللَهء لآ يَمْفِرُ الله لَك هذا أبدأ» . كَالَ: «قَقَالَ اللّهُ: أنَتأنى عَلَى. 
قَإِنْي قَدْ غَفَرْتْ لَهه. 

فائدة: روى عبد الرزاق من طريق معمرء عن قتادة ‏ أو الحسن البصري. أو كليهما ‏ قال : 
الظلم ثلاثة : ظلم لا يُغفره وظلم لا يرك وظلم يُغفر. 

فأما الظلم الذي لا يُغَفر؛ فالشرك باللّه . 

وأما الظلم الذي لا يترك؛ فظلم الناس بعضهم بعضاً. 

وأما الظلم الذي يُغفر؛ فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربّه'. 


(۱) رواه أحمد (۸/۲۲۲۹۱). 

۹ _ [رواه عبد الرزاق )١١ /۲٠۲۷۵(‏ والطبراني في «الکبیر» (۹/۸۷۹۰۵) و 0٠١ /١١١87(‏ وأورده الهيشمي 
في «مجمع الزوائده )٠١ /١7446(‏ وقال: رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح]. 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)١١7/750171/5(‏ 
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© باب فيمن دخلت النار بسبب قتلها لهرة 

عن نافع بْن عُمرء قال : خدثني ابن أبي مُلَيْكَةَ عن أسماء بنتٍ أبي بكر : أن النبئ يل 
صلی صلا الكسرف: فقامَ فأطال القِيامَ. ٠‏ ثم ركع فأطال الركوغ. ثم قام فأَطالٌ القيامء ٠‏ ثم ركم 
فأطال الرُكوع ٠‏ ثم رفعَ > ثم سد فأطال السجوة» ثم رفم» ثم سد فأطالَ السُجِودَء ثم قامَ فأطال 
القبام» ثمّ ركع فأطالَ الرُكوع؛ ثم رفع فأطالَ القيام» ثم ركع فأطال الرُكوع» ثم رفع فسجد فأطالٌ 
الشّجوة. ثم رفع» ثمٌ سجد فأَطالٌ السُجوة. ثم انصرفٌ فقال : «قد ّث مني الجنةُ حَنّى لو اجتَرَأتُ 
عَلَبِهَا لجنئكم بقطافٍ مِن قطافها. ودَنْتْ مني النارٌ حتى قلت : أي ربٌ أو أنا معهم؟ فإذا آمراةٌ 
حيبت أَنَّهُ قال تخدِمُها هِرَةٌ قلتُ: ما شأنٌ هلذه؟ قالوا: حَبْسَنْها حقى مائّث جُوعاًء لا أَطْمَمَئْهاء 
ولا أرسَلنها تأكل» ‏ قال نافع : حَسِبْتُ أنه قال -: من شيش أو خشاش . (رواه البخاري) . 

وخشاش الأرض أو خشيشها: هوامُها وحشراتها. 

ولي ااواية له ايها بلفظ : «دَنْثْ مني الثا0 حى فْلْتُ: آي رَبْء وَأَنا مَعَهُمْ؟ فا امرأة- 

حَِبِتُ أنه قال تَحُْدِسُهَا هره قَالَ: «ما شَأَنْ هلذه؟ قَالُوا: حَبَسنْهَا حى مَانَثْ جُوعاً». 

١ك‏ ن غد الله ن عْمَرَ رْضِيَ اللّهُ عَنَهُمَاء أن رول الله يل قال : «عُدَبَتِ امرأةٌ في 
هِرّةٍ حَبَستها حَنَّى مَانَتْ جُوعاًء فَدَحَلَتْ فِيهَا الارَ» قَالَ: فَقَالَ ‏ واللَهُ أَعْلَم -: «لآ أنْتِ أَطْمَمْتِهَا ولا 
سَقَيِتَهَا حين حَبْسْتِهَا وَلا أنتِ أَرْسَلْتِهَا َأكلث مِنْ حقاش الأزض». (مفق عليه». 

الشرح: قوله ي: «فإذا امرأة تخدشها هرة! قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت 
جوعاً. لا أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل؛ قال نافع : حسبت أنه قال: «من خشيش أو خشاش». وفي 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلمء أن رسول الله هة قال: «عُذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتتء فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض». 

وفي لفظ له أيضاً قال: قال رسول الله ية: «عُذْبت امرأة في هرة أوثقتهاء فلم تطعمها ولم 
تسقهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض:9). وفي «الصحيحين؛ أيضاً من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن رسول الله اة أنه قال: «دخلت امرأة النار من جراء هرة لها. ‏ أو هر. 
ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض» حتى ماتت هزلاًه . 


٩‏ _[رواه البخاري ۷٤٥(‏ و59574؟)]. 

89 [أخرجه البخاري (776؟) ومسلم )7١7147(‏ والدارمي (5814) وابن حبان (017) والبيهقي )0/5١14(‏ 
و(8/17) وغيرهم بألفاظ متقاربةء واللفظ للبخاري]. 

(1» رواه مسلم .)۲۲٤۲(‏ 

(۲) رواه ملم .)۲۲٤۳(‏ 

(۳) رواه مسلم (5519). 
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قال الإمام النووي: وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة» وتحريم حبسها بغير طعام أو 
شراب . وأما دخولها النار بسببهاء فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة . وإنما دخلت النار بسبب 
الهرة. وقال: وهذه المعصية ليست صغيرةء بل صارت بإصرارها كبيرة. وليس في الحديث أنها 
تخلد في النار. وفيه نفقة الحيوان على مالكه. اه. مختصراً. 


, ل‎ 0 R2 يي‎ E 0 E 


ا فَقَالَ: قار د 

نملا حُفُهُ ثم أَنْسَكَة بفِيهء ثُمْ رقي فْسَقَئ الكَلْبَء فَشَكَرَ الله لَه فَغْفْرَ لَه قَالُوا: يا 
رَسُولَ الله وَإِنَ لا في البَهَائْم أخرا؟ قَالَ بيا «في كل كبدٍ رَطِبَةِ أخره() لفظ البخاري. 

والثرى : التراب الندي . 

ورواه ابن حبان بلفظ : «دَنَا رَجُل إلى بثرء قَتَرَلَ فَشَرِبَ مِنها وَعَلَى البثر كَلْبٌ يَلْهِتُ قَرَجِمَهُ 
فرع إحدى حُفَيِه فَْرَفَ لَه فََقَاهُ فَشَكَرَ اللّهُ لَه فَأَدْخَلَهُ الجئة: ("). 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: معنى قوله يه: «فشكر الله له؛ أي أظهر ما جازه به عند 

وفي «الصحيحين» من حديث ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ - أيضاً قال : قال الئبي 1 د "إن 
رأة بَغِيا رأث كلباً في يَوْم حار يَطِيفٌ ببثر. قذ أَذلَعَ لِسَانَهُ مِنَ القطشء > َّث لَهُ بموقهاء فَمُفِرَ 
لَهَاه. 0 

وفي لفظ لمسلم أيضاً: «بيئما كلبٌ يُطِيفٌ بِرَكية قذ كاد يله القطش» إِذْ رَأَنْهُ بَمَيْ مِن بَعَاَا 

والبغي : الزانيةء والموق: الخف. 

وروی الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن» من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قال : 
كَسَفَتِ النَّمْسُ عَلَى عهدٍ رَسُولٍ الله ك فَقَامَء وقّمنا معهُء فأطال القِيامَ» حَنَّى ننا أنه لَيِسَ 
کک نْمَ رَكُمَ فلم يكذ يرفعٌ رأسَهء ثم رفع. و 0 
ا SS‏ ل 3 
تُعَذْبْهُمْ وأنا فِيهم؟ رت لَمْ مدنا ونحن تُسْتَفْفِرَكَ؟. فرفع رأسه وقد تَجَلّت الشَمْسُ» و 
)10( رواه البخاري (۲۳۹۳) ومسلم (1414؟5). 
(؟) رواه ابن حبان /٥٤۳(‏ ۲). 
(۳) رواه البخاري (/71471) ومسلم )١١46(‏ وغيرهماء واللفظ لملم. 
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صلاتّهُ. فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناسء «إنَ الشَمْس وَالقَمَرَ آيَئانِ مِن آياتٍ الله عز 
وجل -. فإذا كَسَف أحَذهما فافزعوا إلى المساجد. 

فوالذي نفسي بيده» لقد عُرِضَت عَلَيْ الجَة» حتى لو أشاء لتعاطيث بَعض أَغْصائهاء وعرضث 
علي الناز. حى إني لأطفِئها خشية أن تغشاكم» وَرَأَيْتُ فيها امرأة من جمُيَرَء سوداء طُوَالَة: تُعَذْبُ 
بهرة لهاء تَريطهاء ٠‏ فلم تُطمِمْها ولم نَسْقها تنقهاء ولا نَدَعُها تأكل من خُشاش الأزضء كُلْمَا أَقْبَلث 
تَهَضْنْها. وَكُلَما أَديْرَتْ نَهَشَنْها. 

وَرَأَنْتُ فِيها خا بني دَهُدَع؛ وَرَأَنِتُ صاجِبٌ المخجّن متكا في النارٍ على محجنه. كان يسرق 
الحاج بِمِحْجّنِه فإذا عَلِمُوا به قآل: لست أنا أَسْرِقُكُمْء إنما تَعلّقَ بمخجني !» (). 

والمحجن : عصا معكوفة . 

5 باب معاتبة الله تعالى لنبي من أنبيائه, لإحراقه جماعة من النمل 

قال الله تعالى : لح ار ا ا ا َأ عل واد انَل 
الت تمله تايها الل دخلا نكم لا ۽ 0 قبسم اکا من قَوْلِهًا 
َقَالَ رت أَوْرعَقَ أن أ کر مَس امت عل ول ولک وان اعم دحا صرحا ية ولق َيل في بادك 
الصََبلِحينَ # [النمل: ١177‏ - 14]. 

٣‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُه قَالَ: فال رَسُولُ الله عفله: الَرَلَ نبي من الأنْبياء نحت 
شَجَرَق دغه ثملة» فَأمر بجهازء قأخرج ِن تخيهاء وَأَمَرَ بها قأخرقث في الار» قَالَ : «فأؤحئ الله 
لَه ؛ فْهِلا نَملَهٌ وَاحِدَةٌ» . (متفق عليه) . 

وفي رواية عند البخاري بلفظ : «فْرَصَت نَمْلَةٌ نبي من الأنبياء فَأَمَر بقريَةٍ امل فأخرقث. 
قأؤحى اللَهُ إِلَيهِ: أن َرَصَفْكَ نَمل آخرفت أَمة مِنَ الأمم تُسَبْحُ اللّقه. 

وفي لفظ للبخاري أيضاً : رل بي من الأناءِ تحت شَجْرَةٍ عة تمل مر بجهَازِهِ فأخرج 
من تَحْتِهَاء م مر بها قأخر ق بالنّارء فأؤحى الله لَه : فَهلا نَملَهٌ وَاحِدَة. 

الشرح: قوله كيز انزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته نملةء فأمر بجهازه فأخرج من 
تحتها؛ أي فأمر بمتاعه فأخرج من تحت الشجرة» تمهيداً لإحراق بيت النملء أو قرية النمل كما جاء 

ا وقرية النمل موضع اجتماعهن» والعرب ثُفرق في الأوطان» فيقولون لمسكن 
الإنسان : وطن. ولمسكن الإبل: عطنء وللأسد: : عرين وغابة. وللظبي: كناس » وللضب: وجار. 
وللطائر : عش . وللزنبور: كورء ولليربوع : نافق. وللنمل قرية. قاله في «الفتح» . 


احج 


(۱) رواه أحمد (5/17497). 

۲ _ أرواه أحمد )۳۴/۹۲٤۲۰(‏ والبخاري (۳۰۱۹ و ۳۳۱۹) ومسلم (5141) وأبو داود (2537) والنسائي في 
«الكبرى» )۳۴/٤۸۷۰(‏ وابن ماجه (۳۲۲۵) وابن حبان (0714) والبيهقي (۲۱۳/ 0) وغيرهم بألفاظ 
متقاربةء واللفظ الأول لمسلم]. 
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قال الإمام النووي ‏ قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي ية كان فيه 


جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار. ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق» بل في الزيادة 
على نملة واحدة. 


وقوله جل وعلا: «فهلا نملة واحدة» أي : فهلا عاقبت نملة واحدة. هي التي قرصتك لأنها 
الجانية» وأما غيرها فليس لها جناية وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوانء إلا إذا أحرق 
إنساناً فمات بالإحراق» فلوليه الاقتصاص بإحراق الجانى. اه. 


وقد روى أبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن عبد اللهء عن أبيهء قال: كنا مع 
رسول الله يل في سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا حَُمْرَةَ معها فرخانٍ فأخذنا فَرْحْيْهَاء فجاءت 
الحُمّرةُ فجعلت تفرش . فجاء النبي إل فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها؛ ورأى قرية 
نمل قد حرقناهاء فقال «من حرق هذه»؟ قلنا: نحن قال: (إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب 
النار» (21 وَالحُمّرة: طائر صغير كالعصفور . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهء قال: إن النبي يق نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملةء 
والنحلة. والهدهدء والصٌّرّد9). رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين» والصرد: 
نوع من الغربان يقال له الواقء ونوع يسميه أهل العراقء العقعق. وفي بلاد الشام يسمى: الضَرّبٌ. 
وهو من سباع الطيرء يتغذى بصغار العصافير . 


وقال الإمام القرطبي ‏ في «المفهم؛: وظاهر هذا الحديث: أنَّ هذا النبي إنما عاتبه الله تعالى» 
حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحدٌ منه» وكان الأولى به الصبرء والصفح. لكن وقع للنبي» 
أن هذا النوع مؤذ لبني آدمء وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفرد 
له هذا النظرء ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب. والله تعالى أعلم. لكن لما انضاف إليه 
التشفى الذي دل عليه سياق الحديث» عوتب عليه. والذي يؤيد ما ذكرنا: التمسك بأصل عصمة 
الأنبياء» وأنهم أعلم الناس بالله وبأحكامه. وأشدهم له خشية. 


وقوله جل وعلا: «أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله مقتضى هذا أنه تسبيح 
مقال ونطق» كما قد أخبر الله تعالى عن النمل؛ أن لها منطقاًء وفهمه سليمان عليه السلام» معجزة 
له. وقد أخبر الله تعالى عن النملة التي سمعها سليمان أنها قالت: ١يِكأَيّهَا‏ انل ادلا سكم لا 
طن سملن وجوم وهر لا يشرو قبسم ضاجكا ين قَولِهًاك [النمل: 18 -0]14: فهذا كله يدل دلالة 


واضحة أن للنمل نطقاً وقولاً. انتهى مختصراً. 


(۱) رواه أبو داود .)٥۲۹۸(‏ 
(۲) رواه أحمد )5/5١77(‏ وأبو داود .)٥۲۹۷(‏ 
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۷ باب قصة المقداد ابن الأسود رضي الله عنهء 
مع رسول الله ية في لبن أهل الصّفَةٍ 

-عَن عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بن أبي لَيِلَىء عَن الْمِقْدَادٍ. قَالَ: أَُبَلْتُ إئا وَضَاجِبَانِ ِي. وُذ 
فت ماعنا واا مو اليد فة نرف افا على أضكات سول الله فق فلن اعد 
مِنْهُمْ يَفْبَلنَا اتان کل اعلق بنا إلى أيه. َإذًا انه غر . فَقَالَ التي كي : «اخْتَلِبُوا هذا 
اللَّبْنَ بينناء . قَالَ : ئا نَحْتَلِبُ فْيَشْرَبُ كل إِنْسَانِ ما نَصِيبَهُ . رفع لي 85 نْصِيبَه . قَال: فَيَجِيِءُ 

مِنَ اللَيِلٍ فَيِسَلْمْ ليما لآ يُوقِظ نَائِماً. وَيُسْمَعْ الْيَفْظانَ . قال ثم ياي الْمَسْجِدَ فْبِصَلْي - ثم ياي شَرَابَه 
فَيَشْرَبُ . 

فأناني الشّيِطَانُ دات َة وَقَدْ شرت نَصِيبِي فَقَالَ: مُحَمُدُ بأتِي الأَنْصَارَ فَيُنْجِفُونَهُ؛ وَيْصِيبُ 
ذه : ما به اة إلى هذه الجرعة. ايها فقربثها. لما أن وَعْلَتَ في بطبي» وَعَلِمْت أله ليل 
ِلْيْهَا سبيل . فال نَدْمَيِي الشيْطانُ . فَقَالَ: وَيِحَكَ! ما صَنعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمْدِ؟ فْيَجِيءُ فلا 
يَجِدُهْ فَيَدْعُو عَلَيِكَ فْتَهْلِكُ . فَتَذْهَبُ نياك وَآجِرَئُكَ . وَعَلَيْ شَمْلَة . إا وَضَعْنُهَا عَلَى قَدَمَيْ خَرَجَّ 
رَأْسِيء وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايّ. وَجْعَلَ لا جيني الوم . وما صَاحِبَايَ قْنَامَا وَلَمْ 

فال فْجَاءَ الب 6 َسَلْمَ گنا كان يُسَلْمْ. م أتى الْمَسْجِدٌ فُصَلّى. م أنَى شَرَابَهُ فَكُشَفَ عَنْهُ 
قَلَمْ جذ فيه شَيْئا . رقع رَه إلى السَمَاء . فَقُلْتُ : الآنَ يَدْعُو عَلٌَ فَأَمْلِكُ . فَقَالَ «اللّهُمُ! أَطْعِمْ مِنْ 
أَطْعْمَنِي. وَأَسْتٍ مَنْ أَسْقَانِي» قال فَُمَدْتْ إلى الْمْلَةٍ فُسَدَذئهَا عَلَي. وأَحَذْتُ الشُفْرَة فانطَلفتُ إلى 
الأغز أَيْهَا أَسْمَنُ مَنْ فَأَدْبَحُهًا لِرَسُولٍ الله يق. دا هي حافقة وڏا هن حمل كله . فُعَمَدْتُ إلى إِنَاءِ 
آل مُحَمَّدٍ $ :ما كَانُوا يَطْمَعُونَ أن يَْتَلِيُوا فيه . قَالَ فَحَلَنْتُ فيه حى عَلَنْهُ رِغْوَةٌ. 

نُجنتُ إِلَى رَسُولٍ الله 45 فُقَالَ : شرم رابك الأيلة؟» ال قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللا إِشْرَثْ. 
فَتَرِبَ نْمْ م نَاوَلَنِي . فَقَلْتٌُ: يَا رَسُولَ اللا إِشْرَتِ. فَشَرِبَ ٿم نَاوَلَنِي . فلا عَرَفْتُ أن الي يد قد 
رَوِيَء وَأَصَبْتُْ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حى ألْقِيتُ إلى الأزض . 

فال: فَقَالَ لبي 6: «إخدى سَوْآنِكَ يا مِقْدَادُه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُه! كاد مِنَ أمري كَذًَا 
SE‏ کک چ ree‏ 


الگا ا مسلم). 


(1/1۰ ١66( والترمذي (۲۷۱۹) والنسائي في «الكبرى»‎ )05١665( [رواه أحمد (9/7741/7) ومسلم‎  41١* 
وفي «عمل اليوم والليلة» (758) واللفظ لمسلم].‎ 


وأما قوله: «فليس أحد منهم يقبلناء هذا ميحمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا 
مقلين ليس عندهم شيء يواسون به. وقوله: «فإذا هي حافلة» أي سمينة وممتلثة . 

4 - باب قول الله عز وجل: وال ما هی إلا اننا لديا سوت وَعَيَا ومَا ميك 
إلا لهه وَمَا شم ذلك مِنْ عر نم إلا طون [الجائية: 14]. 

قال الله تعالی : إن ربك مال ل لارية» ر ا 

وقال تعالی : وهو الى يمي. وَيمِيتُ وله ْيف الل لار أفلا قوت © بل فالأ مَل 
الروك [المؤمنون: ۸۰ - ]۸١‏ . 

وقال تعالى: فل من پو مَلَكْثُ ڪل عَوْو وهو مج ولا بار يو إن كر تمرك 
[المؤمنون: ۸۸]. 

5 عَنْ ابي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «قَال الله عر وَجَلَّ : يُؤْذِنِي 
ان آذم يَسْبٌ الدّهرَ وَأنا الدَهرُء بدي الْأمَرْ أقَلْبُ اللّيلَ وَالنّهَارَه. (مغق عليه». 

وفي لفظ للبخاري أيضاً: «قَالَ الله : يَسْبُ بُو آدَمْ الدَهْرَ وَأَنَا الدَهْرُء بيدي اللْيلُ والنّهارٌ. 

وفي لفظ عند مسلم : «قَالَ الله عَرْ وَجَلَ : يُؤْذِيني ابْنْ آدَمَ يَقُولُ: يا خَيِبّة الدُهْرء فلا بَفُولَنْ 
أَحَدُكُمْ : ا حَيبَةَ الدَهْرِء فَإنِي آنا الدَهْرُ أَقَُ ليله وَتَهَارَىٌ ذا شِئتُ قُنِضْهُمَاء. 

وت زواية عد [حمد يلفط : «إِنّ الله نَعَالَى قَالَ: لا يَقْلْ أَحَدُكُمْ : ا خَيِبَةَ الدَهْرء فَإِني آنا 
الذهْرء قلت ليلة وَنَهَارَهُ ذا د شِئْتُ قَبَضْئُهُمَا». 

0 وَعَنْ اق ِن اجيم فال أخبرنا شقان 53 عة قال كان أخل الخاهة 
تقولوت: إِنّمَا هلكا اللَّيِلُ وَالئْهَارُ هُوَ الّذِي يُهْلِكُنَا وَيُمينَا وَيُحْيِيئَاء قَال اللّهُ و امام إلا حا دا 
سوت وتا وما کا إل لحر وما للم بلك مِنْ عِلِ ر إِن م إلا بردي [الجائية : 14؟]. 

ا و ا عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن ن النْبيّ َل قَالَ: «يَقُولٌ الله : يُؤذِيني 
ابن آدمء يَسْبُ الدغْرَء وَأنا الدَهْرٌ بِيَدِي الأمف قلت لَيِلَهُ وَنَهَارَكُ فَإِذًا شِئْتُ قَبَضَهُمَا٤‏ . (رراء ابن 
حبان) . 


7 _ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء ال : قَالَ رَسُولٌ الله ة: إن الله عَرْ وَجَلَ يَقُولُ: 


آرواه أحمد  7549(‏ ۴/۷۷۲۰) والبخاري (4857 وا۱۸٦‏ و441/) ومسلم )١١47(‏ وأبو داود 
)٥۲۷4(‏ والحميدي )١١97(‏ وابن حيان )٥۷۱٤(‏ والحاكم (5595/؟) والبيهقي (559/ ۳) والبغوي 
في «شرح السنة؛ (۳۳۸۹) واللفظ الأول للبخاري]. 
68 _ أرواه ابن حبان (91160) والحاكم (5195/ 5) بلفظ قريب» وإسناده صحيح على شرط الشيخين]. 
5 [رواہ أحمد (٤۷۹۹۔‏ ۳/۱۰۵۸۳( وأبو يعلى )١١/1477(‏ وابن خزيمة (114074) والبخاري في «خلق 
أفعال العباد» )٤١١(‏ والحاكم )١/1١677(‏ وإستاده حسن]. 
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اسْتفرّضت عَبْدِي فَلَمْ يُفُرضنيء وَسَبّني عَبْدِي وَلاً يَذْرِيء يَقُولَ: وَافَخرَاة» وَادَهْرَائ وََنَا ادر . 
(رواه أحمد) . 

ورواه أبو يعلى بلفظ : «اسْتَفْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُفرضي, وَشْتَمَني عَبْدِي وَهُوَ لا ڏريء يَقُولٌ : 
وَاذَهْرَاهُ وَادَهْرَاُ وَأنَا الدَهْرُء. 

الشرح: قوله جل وعلا: «يؤذني ابن آدم؛ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ‏ في «المفهم» : 
المعنى : أي يخاطبني من القول بما يتأذى به من يصح في حقه التأذي» لا أن الله تعالى يتأذى. لأن 
التأذي ضررهء وألمء والله تعالى منزه عن ذلك. وهذا يجري مجرى ما جاء من محاربة الله 
ومخادعته. وهذه كلها توسعات يُفهم منها؛ أن من يُعامل الله تعالى بتلك المعاملات تعرّض لعقاب - 
أو لعذاب ‏ الله تعالىء ولمؤاخذته الشديدةء فليحذر ذلك . 

وراد بابن آدم هنا؛ أهل الجاهلية» ومن جرى مجراهم. ممن يُطْلِق هذا اللفظء ولا يتحرز 
منهء فإن الغالب من أحوال بني آدم إطلاق نسبة الأفعال إلى الدهرء فيذمونهء ويُسفهونه إذا لم 
تحصل لهم أغراضهم» ويمدحونه إذا حصلت لهم . 

وأكثر ما يوجد ذلك في كلام الشعراء والفصحاء. ولا شك في كفر من نَسَبَ تلك الأفعال» أو 
شيئاً منها للدهر حقيقة» واعتقد ذلك . وأما جرت هذه الألفاظ على لسانه ولا يعتقد صحة تلك» 
فليس بكافر» ولكنه قد تشيّه بأهل الكفرء وبالجاهلية في الإطلاق» وقد ارتكب ما تهاه 
رسول الله اة عند فلتب وليستغفر الله تعالى. والدهرء والزمانء والأبدء كلها بمعنى واحدء. 
وهو راجع إلى حركات الفلك» وهي الليل والنهار. 

قوله جل وعلا: «يسب الدهر» وفي لفظ : «لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهر رواه البغوي في 
«شرح السنة» وقال: معناه: أن العرب كان من شأنها ذم الدهرء وسبه عند النوازلء لأنهم كانوا 
ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكارهء فيقولون: أصابهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء 
وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهمء فقال: وقالوأ ما هى إلا حيَائنا لديا نموت وََيَاوَمَا يلكا إلا ادر 
[الجائية : 4؟] وإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائدء سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبهم إلى الله عز 
وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر. فنهوا عن سب الدهر. اه. 

وقوله جل وعلا: «وأنا الدهر» قال الخطابي: معناه: أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي 
ينسبونها إلى الدهرء فم سك التعرمى أجل أنه فال عق الاوز عاد سبه إلى ربه الذي هو 
فاعلهاء وإنما الدهر زمان. جعل ظرفاً لمواقع الأمور. وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى 
الدهرء فقالوا: بؤساً للدهرء وتبأ للدهر. اه. 


واتفق أهل العلم على أن الدهر ليس اسماً من أسماء الله تعالىء وإنما هو اسم زمان. ولا 
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عنده أن الدهر من أسماء الله تعالى» وذلك جهل وذريعة لقول المعطلةء وإنما المعنى بقوله: ١هو‏ 
الدهر؛ أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لما ينسبونه إلى الدهر . كما يقال: أنا الموت. قال تعالى : 
#ولقذ كد تَمَيوَنَ آلموْتَ» ثم قال : َد رَأيَُنُوهُ» [آل عمران: »]۱٤۳‏ أي رأيتم سبيه. والدهر: هو مدة 
الزمانء وقيل : مفعو لات الله تعالى . 

وقوله جل وعلا: «أقلب الليل والنهار» وفي الرواية الثانية : «بيدي الليل والنهار؟ قال القرطبي : 
أي : أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهرء لا للدهرء فإنه ليل ونهارء وأنا أقلبهماء أي أتصرف فيهما 
بالإطالة. والإقصارء والإضاءة؛ والإظلام . -وفيه تنبيه؛ على أن ما يُفعل ويُتصرّف فيه لا يصلح 
لأن يَمْعَلَ. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الحكماء بقولهم : ما له طبيعة عدميّة » يستحيل أن يفعل 

٩‏ - باب في زرع الجنة 

قال الله تعالى : وهم في ما تهت اهر حَنِدُونَ» (الأنبياء: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: لوَلَكُمَ فا ما سَنْتَهِىَ سكم وَلَكُمْ فيها ما تَنَعْونَ زلا من عفر لحم 4 
[فصلت: ١‏ ۳۲]. 


r م‎ 


وقال تعالى : «وفيهاما تَنْمَهِيهِ الانفس وَبَكدٌ لأت وَأسْرَ فها حيرت 4 [الزخرف: .]۷١‏ 

۷ - عل آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي ةة کان يَوْماً يُحَدّتُء وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِن أفل 
البَاديّة : ١ن‏ رَجُلا مِنْ أل الجةء اسْتََْنَ ريه في الرّزع . فَفَالَ: أو لُت فِيمًا شِعْتَ؟ قَالَ: بَلّى» 
وَلَكنئي أحبٌ أن أَرْرعَ . | 

فارع وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَرْف نَبَانُهُ واسْتَوَاؤْه واسْتَحْصَاؤْهُ وَتَكُوِيرُهُ أمْثَالَ الجبّالٍ. فَيَقُولُ الله 
تَعَالَى : دونك يا ابْنَ آدَمَ» قله لا يُشْبِعُك شي . 

قال الأغرابئ: يا رَسُولَ الله لآ تَجِدُ هذا إلا فُرَشِيّا أو أَنْصَارِياء فَإِنُهُمْ أَصْحَابُ رَرْع. فَأمًا 
نَخْنٌ فَلَمنا بأضحاب رَرْع . فُضَحِكٌ رَسُولُ الله ية . (رواء البخاري) . 1 

الشرح: قوله ية : «أن رجلاً من أهل الجنةء استأذن ربه في الزرع» أي في أن يباشر الزراعة . 

وقوله يكن : «قأسرع وبذر» أي ألقى البذر فنبت في الحال. وفي السياق حذفء» تقديره: فأذن 
له فبذر «فتبادر الطرف» بفتح الطاء وسكون الراء ‏ هو امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه» ويطلق 
أيضاً على حركة جفن العين» وكأنه 'المراد هنا. 

وقوله ية : «واستواؤه؛ أي نضحه «واستحصاؤه وتكويره» وفي ما جاء في رواية البخاري في 
الزراعة بلفظ : «واستحصاده» أي حصده والمراد بتكويره: جمعه. وأصل الكور: الجماعة الكثيرة 


۷ _ [رواه البخاري في (التوحيدة )014( وطرفه في (59148)]. 
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من الإبل . والمراد: أنه لما بذرء لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجازه أمره كله من القلع 
والحصد والتذرية والجمع والتكويم › إلا قدر لمحة البصر. 

وأما قوله جل وعلا: «دونك؛ بالنصب على الإغراء. أي خذه. وفي هذا الحديث من الفوائد؛ 
أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها. وفيه وصف الناس بغالب عادتهمء وفيه أن 
النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا. وفيه إشارة إلى فضل القناعة. وذم الشر. وفيه الإخبار عن 
الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي . قاله في «الفتح» والله تعالى أعلم . 

فصل في الجنة ونعيمها وأحوال الفائزين فيها 
وما اعده الله تعالى لعباده الصالحين فيها من كرامة ونحيم مقيم 
قال الله تعالى : يلك اة الى رث من عاونا من کان ًَ4 [مريم: *1]. 


2ل مو ع سس عر 


وقال تعالى: إن الي الوا رسا اه ٿم انوا تَر يهم المَلبِكَدُ آل ناوا ولا 
روا واوا ية آلّى كر ودود 9 كن ركم فى الْحَيزةٍ لذا وف الْأَخِرَةَ وَلَكُمْ فبا مَا 
تھی اکم ولک فیا ما تَدَعُون() زلا ِن عمو رج افصلت: ۲۰ 55]. 

5 ري عو لدو مي ر مو کے ص 2- ةو 2ه کی راید کے ت ار ی و کے 

وقال تعالى : «هنا يوم يَقْعْ ادقن مدقم لح جَنَّتٌ يى ين يها الأنهثر خلییت فبآ أبدا رضي 
أله عه وَرَصُوأ عله ذلك الْفورُ لمم 4 [المائدة: .]١١١‏ 

٠‏ باب في خلق الجنة والنار 

قال الله تعالى: وما لار الى ادت إِلْكَفرن 6 وَأيليمُوا لله اسول لم ثرت ® 
رکارعرا ل مَمَفْرَوَ من ريم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا لكوت وَاْلْأَرَصُ أعِدَّْ يِلْمُتَّقِينَ» [آل عمران: .]٠۳۳ ٠۳١‏ 

24 - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ الله َة قَالَ: «لَمُّا خَلَقَ اللّهُ الجَنهَ قَالَ: يا 
جبريل: اذْهَبْ فَانْظر إِلَيهَا. قَذَهَبَ فَنَظَرَ فَقَالَ: يا رَبٌ وَعِرْتكَ لا يَسْمَمْ بها أَحَدٌ إلا دَخَلَهَاء فَحفُّها 
بالمَكاره. ثم قَالَ: اذْمَبْ فانظز إِلِيهَا. فَذَهْبَ فَنَظَرَ إِلَيهاء فَقَالَ: يا رَبْء لَقَدْ خَسِيتُ أن لا بَدْحُلَهَا 
ات 

قَلَمًا خَلَقَ الله الارَء قَالَ: يا جبْريلٌء اذْهَبْ فانظز إِلَيها . فَذَمَبّ فْتظَرَ إِلَيهَا. فَقَالَ: يَارَبْء 
وَعِرتِكَ لا يَسْمَعُ بها خد فَيَدَحُلَهَاء فَحَفْهَا بالشهوات. نَم قَالَ: اذْمَبْ فائظز إِلَيهَا. فَذَمَبّ فَتَظَرَ 
ِلَيهَا. فقال: يا رَبّء وَعِرتَكَ لَقَذْ حَشِيتٌ أن لا يَنِقَى أَحَد إلا دَخَلْهَاه. (رواه ابن حبان) . 


۸ - [رواه أحمد )۳/۸۸۷١  8105(‏ وأبو داود )٤۷٤٤(‏ والترمذي )۲٠١٠١(‏ والنسائي في «المجتبى» 
“/7/ا”) وفى «الكبرى» /٤۷۰۲(‏ 7) وابن حبان )۷۳۹٤(‏ وأبو يعلى )244٠0(‏ والآجري في «الشريعة» 
1 4۰( والبيهقي في (البعث؟ ١57(‏ و77١)‏ وإسناده جيد. رجال إسناده رجال 522 غير 

بن عمرو الليثي وهو صدوق روى له البخاري مقروناًء ومسلم متابعة]. 


415 كتاب الرقاق‎ _ ٥ 1o 


ورواه النسائي بلفظ : «لَما خَلَقَ الله الجََة وَالئَارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السلامُ إلى الجَنَةِ. فَقَالَ: 
انظز إِلَيهَا وَإِلَى ما أَعُدَدْتٌ لأهلِهَا فِيها. فَنظَرَ إِلَيهَا فَرَجَعْ فَقَالَ: 

وعرّتِكَ. لآيَسْمَمُ ها أَحَدٌ إلا دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بها فُحْفْتْ بالمَكارهء فَقَالَ: اذْعَبْ فانظز إِلَيهَاء 
وَإِلَى ما أغدذتُ لأهلِهَا قيها. فَتَظَرَ إِلَيهاء فَإِذا مي قذ حَُفّتْ بِالمَكارِء. فَقَالَ: وَعِرْتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ 
أن لا يَدْخلَهَا أَحَد. 


قال: اذْمَبْ فانظز إِلَى الئَارِء وَإِلَى مَا أَْنَدْتُ لأهلها فِيها. فَتَظرَ إِلَْهَاء فَإِذَا هي يَرْكَبُ 
فانظز إلبها. فَإِذًا م ند حَُفْت بِالشّْهَوَاتٍء فَرَجَعَ وَقَالَ: وَعِرْتكَء لَقَذ حَشِيتُ أن لا بَنْجُو مِنها 
أحد إلا دخلها». 

الشرح: قوله تعالى: ووا ألنَارَ أل أعِدّت لِلَكَفْرنَ4 أي احذروا واجتنبوا نار جهنم التي 
هينت للكافرين لوَأطِيمُوا لله وَالَسُولَ لَمَلَكُمْ يُحَمُوَ4 أي أطيعوا الله ورسوله لتكونوا من الأبرار 
الذين تنالهم رحمة الله «وَسَارعوأ إل مَشَيْرَوَ ين رَيَحكُمْ» أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة بطاعة الله 
وامتثال أوامره #وَجَنَّةِ عَرْضُهَا لسوت وَاَلَأَرَضُ أي وإلى جنة واسعة عرضها كعرض السماء 
والأرض «أعِدّث يِلْمتَِّين4 أي هيئت للطائعين الصالحين من عباد الله تعالى . وفيه أن الجنة والنار 
مخلوقتان مهيئتان معدتان. وهذا معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة . 

وقوله ي : «. . فحفها بالمكاره. . . وفحفها بالشهوات» هو نحو قوله يل : «حفت الجنة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» وفي لفظ آخر : «حجبت النار بالشهوات», وحجبت الجنة 
بالمكاره» من حديث أبي هريرة عند الشيخان. قال العلماء: وقوله عليه الصلاة والسلام: «حفت. .» 
و«حجبت . ٠.‏ وكلاهما صحيح . هو من جوامع كلمه يلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات. وإن مالت 
إليها النفوس. والحض على الطاعات» وإن كرهتها النفوس وشق عليها. 

قالوا: والمراد بالمكاره هنا؛ ما أمر به المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاً وتركاً. كالإتيان 
بالعبادات على وجهها والمحافظة عليهاء واجتناب المنهيات قولاً وفعلاً. وأطلق عليها المكاره 
لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه. ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله تعالى 
فيها . 

والمراد بالشهوات؛ ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه؛ إما بالأصالةء وإما 
لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات . ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح» خشية أن 
تو في المتخرم: 

فكأنه ب قال لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات. المعبر عنها بالمكروهات. ولا إلى 
النار إلا بتعاطي الشهوات. وهما محجوبتان. فمن هتك الحجاب اقتحم . 
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١‏ باب في بيان أن الجنة خلقت رحمة من الله تعالى 
لعباده الطائعين. وأن النار خلقت عذابا للمذنيين 

9 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ ابي َة : «تَحَاجْتٍ الْجَنّةُ والئار فَقَالتِ 
النّار: أوثزث بِالمُتَكبّرِينَ وَالْمُتَجَبّرِينَء وَقَالْتٍ الْجَنُ: مَا 8 لا يَدْحُلَنِي إل ضْعَفَاءُ الاس وَسَقَطهُم؟ 
قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ِجَئة آنتِ رَحْمْتِي أرْحَمْ بكِ من أَشَاء مِنْ عِبَاڍِيء وَقَالَ لئار : : إِنُمَا آنتِ 
عَذَابٌ أعذْبُ بك مَن أَشَاء ِن عِبادِيء ولل وَاجدَة مِنْهُمًا مِلْؤهَاء فَأمًا الئَارُ فلا تَمْتلىئ. حٌى بضع 
رجْلَهُ فقول : قط قط قط هناك تَمْتَلِىءُ وَيُزْوى بَعْضُهَا إلى تغض. وَلا يَظْلِمْ الله عَرْ وَجَلَْ مِنْ خَلْقِه 
أحَداً وَأَمَا الْجَنَهُ قن الله عو وَجَلْ يُنْشِىءْ لَهَا خَلقأه. (مغق عله). 

وفي رواية بلفظ : «اختَصَمَتٍ الجَنَةُ ولتار فُقَالَتِ النَار: يَدْحُلْني الجَبّارُونَ وَالمِتَكَبّرونَ: 
0 الجَنَهُ اي صُمَقَاءُ مال الله قار : أب غاب أُصِيبٌ بك مَن أَعَاءُ . 

وفي لفظ افش لوطه بالا E‏ : فا الي دشني الفقزا والشتفاه؟ فاب 
الَارُ : ما بالي يَدْخُلّني الجَبَارُونَ وَالممكَبْرُونَ؟ فَقَالَ اللّه: آنتِ رَحْمْتِي أَرْحَمْ ك مَنْ أَشَاءء وَقَالَ 
لار : أنتِ عذابي أصيبُ بك من أَشَاءُء وَلكل وَاحِدَةٍ مِنْهُنُ مِلَؤْهاء. 

٠‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قال رَسُول الله َة : «اختَجُت الجَنَهُ 
وَالنّارُ فَقَالتِ النَارٌُ: ني الجَبَارُونَ وَالمتَكبرُونَ . وَقَالَتِ الجَنّهُ: في ضَُفَاءُ الئاس ومَساكيئهم؛ قال : 
«فقضى بَينْهُمَا. ٠‏ إِنْكِ الجَّةُ رَحْمَتي أَرْحَمْ بكِ مَن أَشَاءُ . وك انار عَذَابِي أَمَذْبُ بك مَن أَشَاك 
وَلِكَلاكمًا علي مَلْوهَا» . (رواء أحمد) . 

ورواه ابن حبان بلفظ : «افْتَخْرتٍ الجَنَةُ وَالئَارُ فَقَالَت النَارٌُ: يَذخُلْني الجَبَارُونَ وَالمُلُوكٌ 
وَالأشْرَاف . وَقَلَتِ الجَنةٌ: يَدُلني المَقرَاُ والمَسَاكِين . فَقَالَ اللّهُ لِلنَار: أن عَذَابِي أْصِيبٌ بكِ مَنْ 
أَغَاءُ . وَقَالَ : لِلْجئة: أَنْتِ رَحْمَتي وَسِعْتِ کل شَيءٍء وَلِكُلْ وَاجِدَةٍ مِنَكُمَا مِلْوهَا» . 

وقد جاء في رواية عند أحمد بلفظ : «افْتَخَرَتٍ الجنْةُ وَالارُء فَقَالْتِ الا : يا رَپ يَدْخُلّني 
الجَبَابرَة وَالمُْتَكَبّْرونَ وَالمُلُوكُ وَالأَشْرَافٌ ‏ وَقَالَتٍِ الجَنَةُ: آي رَبْ يَدْجُلْني الضّعَفَاءْ وَالْفْقَرَاءُ 
وَالمَسَاكينٌ . 


4 - [رواه أحمد (۸۱۷۰ ۔ ۲۸۲۳ - ۳/۷۷۲۲) والبخاري (4850) ومسلم (5847) والترمذي (90171؟) 
والنساتي في «الكبرى؛ (٠1لالا/‏ 5) و )١/1151717(‏ وعبد الرزاق (۲۰۸۹۲) وابن حبان ۷٤٤۷(‏ و١۷٤۷‏ 
و۷۷٤۷)‏ وغيرهمء واللفظ الأول للبخاري]. 

57١‏ - [رواه أحمد (111/84 - )٤/۱۱۰۹۹‏ ومسلم )۲۸٤۷(‏ وابن حبان )۷٤٥٤(‏ وأبو يعلى (۱۱۷۲ و۱۳۱۳) 
وابن خزيمة في «التوحيد»  ٩۳(‏ 44 - 465 ۹۸) والبيهقي في «البعث والنشور» )17١(‏ وغيرهم]. 
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فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لئار : آنتِ عَذَابِي أَصِيبُ بكِ مَن أشَاء. وَقَالَ لٍلجئة : أَنتِ رَخمَتي 
وَسِعْث كل شَيْءٍ وَلِكُلَْ وَاجِدَةٍ مِنَكُمَا مِلْؤْهَا. 

فيلقي في الَارِ أَهلّهاء فَتَقُول: هَل من مَرِيدٍ! قَالَ: وَيُلْقِي فِيهَا وَنَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ! وة 
فِيها وَتَقُولُ: هَل مِن مَرِيدِء حَتى يَأْبِيهَا تَبَارَكُ وَتَعَالَىء فَيَضَعْ كَدَمَهُ عَلَيِهَا قوي فَتَقُولُ: فَذني. 
قذي . 

وَأَمَا الجَنّدء فَيبْقى فِيهَا أَهْلْهَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَبمّى. فينشىء الله لَهَا خَلْقاً مَا يَشَاءُه. 

الشرح: قوله ل : «تحاجت الجنة والنار؛ وفي رواية «اختصمت؛ وفي رواية «احتجت» وفي 
رواية «افتخرت؛ إلى آخر ما جاء فى الروايات. وهو على ظاهره. وأن الله تعالى جعل لهما تمييزاً 
تدركان به فتحاجتا. ومعنى تحاجت» أي اختصمت . 

وقوله ب : «وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم» وعند مسلم بزيادة : 
«وعجزهم؛ أما سقطهم ‏ بفتح السين والقاف . أي: ضعفاؤهم. والمحتقرون منهمء الساقطون من 
أعينهم. وهذا بالنسبة إلى ما عند كثير من الناس . وبالنسبة إلى ما عند الله تعالى فهم عظماء رفعاء 
الدرجات» لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم لهء في غاية التواضع لله 
والذلة في عباده؛ فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح . قاله في «الفتح؟ . وأما عجزهم - 
بفتح العين والجيم - جمع عاجز» أي العاجزون عن طلب الدنياء والتمكن فيهاء والثروة» والشوكة 
قاله النووي . 

وأما قوله كب : «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله؛ وفي رواية : «حتى يضع قدمه» وفي 
الرواية الأخيرة: «فيضع قدمه عليها فتزوي» هذا من أحاديث الصفات. وقد تقدم القول فيها وأن 
الصواب فيها أن لا يتكلم في تأويلهاء بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله جل وعلاء ولها معنى يليق 
بها. وظاهرها غير مرادء وأن طريق السلف أن تمر كما جاءت مع الاعتقاد باستحالة ما يوهم النقص 
على الله تعالى. 

وأما معنى قوله ية : «ويزوي بعضها إلى بعض» أي تنضم. فتتجمع؛ وتلتقي على من فيها. 
وأما قول جهنم «هل من مزيد؛ دليل على سعتها وكبر حجمها. ومعنى «قط؟ أي يكفيني هذا. وهو 
غي «قذنيء قدي أي حسبي احسي. ْ 

وفوله ب : «وأما الجنة. فإن الله عز وجل ينشىء لها خلقاً» قال النووي: هذا دليل لأهل 
السنةء أن الثواب ليس متوقفاً على الأعمالء فإن هؤلاء يخلقون حينئذه ويُعطون في الجنة ما 
يعطون بغير عمل» ومثله أمر الأطفال؛ والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط . فكلهم في الجنة 
برحمة الله تعالى وفضله. 

وفي هذا الحديث دليل على عظم سعة الجنة؛ فقد تقدم آنفاً أن أقل واحد من أهل الجنة له 
مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى. 
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فائدة: قال الإمام السندي: قوله بي : «فقالت النار. . ٠.‏ إلخء كأنها افتخرت بأنها عقوبة 
لأعداء الله تعالى» والجنة افتخرت. بأنها راحة لأولياء الله تعالى. فقطع الله تعالى افتخارهما بإضافة 
العذاب والرحمة إليه. اه. 


١١‏ باب ما جاء في صفة الجنة وما أعده الله تعالى لعباده الصالحين فيها 

قال الله تعالى : ٤لا‏ عَم تقس تا أخفى لم من فر أ جه يما كاو ملو [السجدة: 1]. 

0١‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فال : قَالَ رَسُولُ الله اة : «قَالَ الله : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي 
الصّالِحِينَ ما لآ عَيْنُ رَأتْء وَلاً أن سَمِعَتْء وَلاً حطر عَلَى قَلْبٍ بَشَر. فَافْرَؤُوا إِنْ شِكُمْ افلا تلم 
تقس ما أَحفىَ هم ن كرَة عن ٠)‏ . (متفق عليه) . 

وفي رواية عند مسلم بلفظ : «يَقُولُ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ : أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ مَا لآعَيْنْ رَأتْ» 
ولا أن سَمِعثء ولا حطر عَلَى قل بَشرء دُخرآء له ما أظلَمَكُمْ الله علبي 

ثم قرأ قلا عم تس تا أخفى لحم ين َه أن جه يما گا فون . 

ورواه البخاري بلفظ : «دُخرا بَلّه مَا أَظْلِعتُمْ عَلَيهه . 

ورواه ابن حبان بلفظ : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَذْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَينْ رَأَتْء 
وَلا أذ سَمِعْثء ولا حطر عَلّى قَلْب بَشَرء وَمِصْدَاقُ ذُلِكَ في كتاب الله تا َعَم تفش تا ْف َنم من 
رة أبن ج يما کاو بمو . 


ورواه الترمذي من طريق محمد بن عمرو» قال حدثنا ابو سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قال 
رَسُولُ الله ل : «يَقُولُ اللهُ: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَالِحِينَ مالا عَينْ رَأْثْء وَلآ أَذُنْ سَمِعَتْء وَلاً 
حطر عَلَى قلب بَشَر. وَاقْرَأوا إن شنم فلا تَعَلَمُ فس تا أخنى هم من قر ين جره يما كانُوأ يَسْمَلُون» 
[السجدة: .]1١0‏ 

«وني اة شَجَرَة يَسِيرُ الرّاكبُ في ظلها ماله عام لا بَمْطمْهاء وَاْرَأوا إن شِكُم َيِل 
4 [الواقعة: 0]+٠‏ وَمَوْضِعْ سَوْطٍ في اة خَيرٌ مِنَ ادنا وما فيهاء وَاقْرَأوا إن شم ظهَمن ُي 
سے ت a‏ 72 ع :مه ل دمرس عزعز م re‏ 7 
عن أَلثَارٍ رادل الجكة فَمَذ فَارْ وَمَا لحو لديا إل متم أَلْمُرُورٍ 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ قال الترمذي: هذا 
1 00 

وا اتسين لجو . 


١‏ - [رواه أحمد )"/٠٠١54(‏ والبخاري (75414 و٩۷۷٤‏ و٩۷۸٤‏ و۹۸٤۷)‏ وملم (5874) والترمذي 


«شرح السنة» )٤۳۲۸(‏ وغيرهم . واللفظ الأول للبخاري]. 
)1( رواه الترمذي )4۲ .(T‏ 
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۳ - وَعَنْ المُغِيرَةً بْن شُعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عن الب فة : «إنَّ مُوسئ عَلَيهِ السَلآمُ سَأَلَ 
رنه فقا : أن رَبْء أي أل الجئةٍ أذنى منزلة؟ قال: رَجْل يأني دما يََخُلْ هل الجَئة الجن يقال 
له : اذخُل الجَه . فَيَقُولٌ : كيف أَدْخُْلُ وَقذ نَرَلُوا مَتَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَحَذَاتِهُمْ»؟ 

كال : يقال لَهُ: أترْضئ أن يَكُونَ لَك ما كان لِمَلَكِ من نلوك الدُنيا؟ فقول : نمم آي رب قذ 

. فَيِقَالُ لَه :ِن لَك هذا وَمِْلهُ وَمِثْلهُ مله . قَيَقُولُ : : رَضِيت آي رب فَيَقَالُ لَه : إن لَك هذا 
ل فَيَقُولٌ : رَضيت أَيْ رب فَيِقَالُ لَه : ِن لَك مَعَ هذا مَا اشْنَهَتْ تفشك وَلَْتْ عَينْكَ» 
(رواه الترمذي) . 

زاد مسلم في روايته : : «فْيقُولٌ: رَضِيتُ رَبّ. قال - أي موسى -: رَبٌ ب غلا مَنْْلَة؟ قال: 
أولئِكَ الْذِينَ أَرَذتُ . . هْرَسْتْ كَرَامتَهُمْ پيڍيء وَحُتَمْتُ عَلَيهاء فُلَمْ تر ين وَلْمْ نَع ا وَل طز 
عَلَى فلب بَشَرِء قَالَ: وَمِضْدَاقُهُ في كِتَاب الله عَرْ وَل فا تَْلمُ شس ت أو لم ين َه أَعينٍ » 
[السجدة: ]١۷‏ 

وقد جاء في رواية ابن حبان بعد أن ذكر نحواً من رواية الترمذي» بلفظ : «وَسَأَلَ ريه - أَيْ 
موسيا :نا - أيْ هل الجََةٍ أرق مْزِلَة؟ قال : ادك عنهم . عْرَسْتُ كَرَامَتَهُم بيِي. وَخْمَمْتُ عَلَيِهَاء 
فلا عَيْنْ رَأْتْء ولا أَدُنّ تيقث» وَل حطر على فلب بر وَمِضداق ذُلِكَ في تاب الله تَعَالَى تلد 
ت تلم تقش تا أخفى مم من َه ين » . 

الشرح: قوله جل وعلا: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شئتم لا تلم تقس مَآ أخفى مم ن رَه ٍَ4 [السجدة: ٠]١۷‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يُعرف تفسيره. وقال الحسن البصري 
رحمه الله تعالى: أخفى القوم أعمالاء باع اذ تحال الور SE‏ 
00 وهو من باب» الجزاء من جنس العمل وقد ختم المولى سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: 

بىا أ و4 . 

ا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهء قال: 
شهدت من رسول الله ية مجلساً وصف فيه الجنة. حتى انتهى. ثم قال في آخر حديثه: «فيها ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء ثم اقرأ هذه الآية: تجا جَنُويْهُم عن 
الْمَصَاجِع بذعو رم وا وما وما رَرَفتهُمْ بمو كلا َمل تفي تآ أف ثم من قرَة ين ج ما اوا 
يَحْمَنُونَ)1' [السجدة: 7-15(]. 


وأما قوله جل وعلا: «ذخراً» أي جعلت ذلك النعيم المقيم والكرامة الأبدية» مدخراً لهم 


E‏ [رواه مسلم (۱۸۹) والترمذي )۳14۸( والحميدي )¥11( وابن ¿ حبان )117( والطبراني ف في «الكبير» 
)3١ /589(‏ وابن منده في «الإيمان؛ )۸٤٥(‏ وغيرهم]. 


)١(‏ رواه مسلم(5856). 
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عندي. يقال: ذخرت الشيء»ء أذخره» وادّخرته أَدْخْرَهُء ادّخاراً. قال القرطبي: ومعنى هذا الكلام: 
أن الله تعالىء ادّخر في الجنة من النعيم والخيرات» واللذات مالم يطلع عليه أحدٌ من الخلق, لا 
بالإخبار عنه. ولا بالفكرة فيه . وقد تعرّض بعض الناس لتعيينه» وهو تكلف ينفيه الخبر نفسهء إذ قد 
نفى علمه والشعور به عن كل أحد» ويشهد له ويحقّقه قوله جل وعلا : «بله» ما أطلعكم الله عليه؛ أي : 
دَعْ. ما أطلعكم عليه. يعني أن المعدٌ المذكور غير الذي أطلع عليه أحداً من الخلق. وبله: اسم من 
أسماء الأفعال. بمعنى : دع . هذا هو المشهور فيها. وقيل: هي بمعنى ‏ غير وهذا تفسير معنى . 
۳ - باب في كرامة فقراء المسلمين الصالحين على الله تعالى» 
ودخولهم الجنة قبل الأغنياء وذوي الجاه والسلطان 

قال الله تعالى : ٠‏ إِنّهْسن ين وَيَضصِيرْ إت أله لا يْضِيمٌ اجر آلْمُحيِينَ» [يوسف: ۹۰]. 

۳ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو رَضِيٍ الله عَنَهُ عن الي 4 قَالَ: «تَجْقَمِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ» 
يقال : أبن فُمَرَاءُ هاه الأمة وَمَسَاكِيئها؟ قَالَ: فَيَقُومُونَء فيال لَهُمْ: مَاذَا عَمِلئم؟ فَيقُولُونَ: ربا 
اليا َصَبَرْنَاء وَآنيت الأمَوالَ وَالمُلْطَانَ عَيْرنًا . 

فْيَقُولُ الله : صَدَفْتُمء قَالَ: قَيْذحُلُونَ الجَئَة قبل الئاس, يبق شِدَةُ الجسَاب عَلَى ذُوي الأمَوالٍ 
وَالسّلطان» . 

قَالُوا: أَيْنَ المُؤْمِنونَ يَرْمَذِ؟ قَالَ: «يُوضَعُ لَهُمْ كراسي مِن نور وَتُظَلْلُ عَلْيهم العَمَامُ» يَكُونُ 
ذلك اليومٌ فصر عَلَى المُؤْمنِينَ مِنْ سَاعة مِنْ نَهَارِ». (رواء ابن حبان) . 

4 - ماب آخر أهل الجنة دخولاء وأدناهم منزلة 

5 عن الشعبيّء قَال: سَمِعْتٌ المُغِيرةَ بن شُعْبة ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ‏ على المِنْبَره عن 
انى لة: «أنّ موس قَالَ: رب أي هل الجَنّة أذنئ مَْرْلَة؟ فَقَالَ: رَجْلٌ يَجيءُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَهْلٌ 
الجن فَيِقَالُ : اذځلِ الجَنة . فَيقُولَُ : كيف أَدْحُلُ. وَقذ نَرَلَ الاس مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخذَابهم؟ 

فيال لَهُ: ترضى أَنْ يَكُونَ لَك مِنَ الجَئةَ مل مَا كَانَ لِمَلِكِ مِن مُلوك الدُِنْيا؟ قَالَ: َيَقُولُ: 
نَمْمْء أي رَبْ فَيِقَال: لَك هذا وَمِْلهُ وَمِدلَهُ وَمِْلهُ. فَيَقُولُ: أي رَبْ رَضِيت. فَيْقَالُ لَهُ: إن لَك هذا 
وَعَشَرةَ أَمثَالِهِ مَعَُ فُيَقُولُ: أي رَبّ رَضِيتٌء فَيِقَالُ لَهُ: لَك مَعَ هذا ما اشتهث نَفْسُكَء وَلَذْتْ 


عَيْنْك» . (رواه ابن حبان) . 


۴۳ - [رواه ابن حبان (7415) وابن المبارك في «الزهد» (147) وإسناده حسن . وأورده الهيثمي في ؛مجمع 
الزوائده )٠١ /١18760(‏ وقال: رواه الطبرانيء ورجاله رجال الصحيح» غير أبي كثير الزبيديء وهو ثقة]. 

٤‏ 9 [رواه ابن حبان (477/,) وإسناده صحيح على شرط مسلمء وقد تقدم من رواية مسلم )١189(‏ والترمذي 
(5194) والحميدي (171) وغيرهم بأطول منه وأتم في باب: ما جاء في صفة الجنة وما أعده الله تعالى 
لعباده الصالحين فيها]. 
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0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلل : «إِنْ أذنى مَفْمَدِ أَحَدِكُم مِنَ 
الجَنّدَء أنْ يَقُولَ لَهُ: نَمَنْء فَينَمئّى. وَيَنْمَى . فَيَقُولُ لهُ: هَل تَمَنَيتَ؟ فَيَقُول: َعَم فَيقُولٌ: إن لك ما 
منيب وَمِثْلهُ مَعَه٤‏ . (رواه أحمد). 

7 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الي عله : «إني لأعلَمْ خر أل الث 
خرُوجاً منهاء وَآخر أَهلٍ الْجَنٍ محولا رَجُل يَخْرْجُ يخر جُ من الثَارٍ كَبُوأء فْيَقُولُ الله : آَدْعَبْ فَأدْحُلٍ الْجَنّةَ 
بها فبخيل إهد أله لای هزجع فيفول: يا يا رَبُ وَجَئُها ملأى فَيقُولُ: ذهب فَأَدْخْلٍ الْجَنْةَ 
َيِل إليه ئها مَلَى فَيأتِيها يرجم فَيَقُولَ: يا رَبُ وَجَذْئُها ملأى فيَقُولَ أدْمَبْ فذحل الْجَنَهَ فإِنْ لَك 
مِثْلَ الدّنيا وَعَشَرة أَمْثالها أو إن لَكَ مِئْلَ َشَرَة مال الدُنياء يفول : نر مِئي - أو - نَضْحَكُ بني» 
وَأَنْتَ المَلِك»؟ 

َم رَأيْتُ رَسُولَ الله كل ضَحِك حَنَّى بَدَث نْوَاجِدَُهُ. وَكَانَ يُقَالُ: لِك أذنئ أَهْلٍ الجَنْةٍ 


مَنْزْلَة . (متفق عليه) . 


۷ - وعن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهماء عن النبي ب قال: 
«إن آخر مْنْ يدخل الجنة رَجُلَ يَمْشي على الصراطء فينكبٌُ مره ويمشي مرةًء وتَسْفْعُه الثارٌ مرةّء فإذا 
جاوز الصراط التفت إليها فَقَالَ: تَبَارَكَ الِْي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم عط أحداً من 
الأولين والآخرين» قال: قُْرَفْع لَه شجرةء فينظرٌ إليهاء فيقول: يا رَبْء أذنني من هذه الشَجرةٍ 
أْسْتَظلٌ بظلها وأشرب من مَائهاء فيقول: أي عَبْديء فلعلي إن أدنيئك بِنهَا ساني غيرهاء فيقول: 
لا يا رب ويعاهدٌ الل أن لا يَسْأَلهُ غيرّهاء والربُ ‏ عَرٌ وَجَلّ - يَعْلَمْ أنه سَيِسْأَله لأنه يَرَى ما لا 
صَبْرَ له. يعني عليه . 

نيدنيه منهاء ثم نُرْفَعُ له شجرة. وهي أحسن منهاء فيقول: يا رب» أذنني من هذه الشجرة 
فأستظل بظلها وأشربَ من مائهاء فيقول: أيْ عبدي» ألم تعاهدني؟ يعني أنك لا تسألني غيرّها؟! 
فيقول: يا رَبْء هذه الشجرةء لا أَسْألكَ غيرّهاء ويُعَاهدم والرّبَ يَعْلم أنه سَيِسأَلهُ غيرّهاء لأنه 
یری ما لا صَبْرَ له عَلَيَا فَيُدَنِيهِ مِنْهَا. فينع أضوات أل الج فيقولٌ: يا رَبْء الجَنةَ الجنّةٌ؛ 
فِيقُولُ : عبدي» لم تُعَاهِدْني انك لا تشألني غَيْرَها؟! فيقول: يا رَبْ أذخلني الجن قال : فيقول - 


٥‏ - [رواه أحمد (811/4) ومسلم )۳١٠/۱۸۲(‏ وابن منده في «الإيمان» )۸٠۸(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(4707) وإسناده صحيح على شرط الشيخين]. 

57 - [رواه أحمد (7/55098) والبخاري )1٥۷١(‏ ومسلم )۱۸١(‏ والترمذي )51١4(‏ وغيرهمء واللفظ 
للبخاري]. 

۷ - [رواه أحمد (5!11/ )٤‏ وأبو يعلى )٥۲۹۰(‏ والشاشي (۲۹۸) والطبراني في #الكبير» (91//5) وابن حبان 
) :0 واين من في «الإيمان:(841) وغيرهم» وإسناده صحيح على شرط مسلج» واللقظ الأحمد]. 


عَرْ وَجَلَ : ما يَضريني منك أن عَبْدي؟ أَيُرضيكَ أن أمطيك من الجَنةٍ الدنْيا ومثلها مَعَهَا؟ قَالَ: 
فقول" هرا بي وأنتَ رب المِرّة؟». 

قال: فضَحِكُ عَبْدُ الله حَنّى بَدَتْ واجدّه نَم قال: ألا تشألوني لِم ضَحِكتُ؟ قالوا لَه 
لِمَ صَخكت؟ قال: لِضَحِكٍ رَسُولٍ الله ف ثُمْ قَالَ لَنا رَسُولُ الله جة: «الا تنألوني لِم 
ضْحَكتُ؟» قالوا: لِمَ صحکتَ يا رَسُول الله قال : «لضحك الرَّبٌ حِينَ فَالَ: أنهزأ بي وانت 
رب العرْة؟ . (رواه أحمد) . 

8 .2 وَعَنْ ان مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : إِنَّ مِنْ آجر أل الجَنْةِ خولاء رَجُلا مر به عَرْ 
وجل فَقَالَ لَهُ: «قُمْ اذل الجن َأَقبَلَ عَلَنِهِ غابساًء فَقَالَ: رَهَلْ أَنْقَيِتَ لي شَيئاً؟ قَالَ: «نَمَمْ. لك 
مثل ما طلعَث عَلَيِهَا الشُمْسُء أو غَرَنْتَ؛. (رواه الطبراني) . 

الشرح: قوله كلا «فينكب مرة ويمشي مرة» ينكب - بتشديد الباء - أي يسقط على وجهه. 

وقوله ا (وتسفعه النار مرة» أي تضرب وجهه» وتسوده» أو تؤثر فيه أثراً. 

وقوله جل وعلا: «ما يصريني منك؟ أي ما يقطع مسألتك مني . وقيل المعنى: أي شيء 
يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك . 

وقد تقدم القول في ضحك الرب تعالى» وأن مذهب أهل السنة والجماعة عدم الخوض في 
تأويل الصفات . بل نمررها كما جاءت واش منزه عن الانفعالات التي تعتري مخلوقاته . 
فائدة في قصاص المظالم عند قنطرة الجنة: 

روى الإمامٌ أحمد والإمامُ البخارِيٌ وَغْيْرِهمًا مِنْ حَديتٍ أبي سَعيدٍ الحُذْريٌ رَضِيَ اللَهُ عن 
عن رَسُولٍ الله ا قال : «إذا خَلْصٌ المُؤْمِئُونَ مِنَ انار حُبسُوا بِقَنْطرةٍ بَئْنَ الجَنّة وَالنار» فْيَتَقَاصُونٌ 
مَظَالم كانت بَينهُم في الدنها. حى إا فوا وَهُذَبُوا أن لّهمْ حول الج . الذي نَفْس مُحَمْدٍ پيدِوِء 
لأحَدْهم بِمْسْكَبِهِ في الجنَةِ اول بِمنزِلِهِ كان في الدّنياء ٠‏ لفظ البخاري . 

قال الإمام القرطبي : هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله تعالى» أن القصاص لا يستنفد 
حسناتهم . اه. وقال الحافظ في «الفتح»: ولعل أصحاب الأعراف» منهم على القول المرجح 
وخرج من هذا صنفان من المؤمنين؛ من دخل الجنة بغير حساب. ومن أوبقه عمله . 

ومعنى قوله ڪل «فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء المراد به تتبع ما بينهم من المظالم 
وإسقاط بعضها ببعض . وقد جاء في لفظ أحمد: «يَخْلصٌ المُوْمِنُون يَوْمَ القيامة مِنَ الثار فْيُحْبَسُونَ 


۸ _[رواه الطبراني في ل لكبير ¢ )4/۹1۸4( وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» /\ATIVYT)‏ 1۰( وعزاه 
للطبراني» وقال: ورجاله رجال الصحيح غير هبيرة بن يريمء وهو ثقة]. 
)١(‏ رواه أحمد )4/1١١١96(‏ والبخاري .)51٠0(‏ 
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على خطزة نين الجن وار يفص لِبِعْضِهمْ مِنْ بَعض مظالِمْ كائث بَينهمْ في الدنيا . حى إذا هُذبُوا 
وَنُقُواء أذنَ لَهُمْ في دُحُولٍ الجَنةِ. فوالذي نَفْسِي بِيدِهِ له ٠‏ لأحَدُهْمْ أهدى لِمَنْزْلِهِ في الجَنّة مِنْهُ بِمَنْزْلِهِ كانَ 


في الدُنياء2"7. 
ومعنى قوله ية «نقوا» من التنقية ء أي خلصوا من التبعات . و«هُذبوا» أي خلصوا من الآثام 
بمقاصصة بعضها ببعة عض «أذن لهم بدخول الجنة؛ وعندنذ يتجلى فيهم قول الله تعالى ماما في 


رر 


سُدُورهم مَل وتال شر رر مُْمَدِيلِينٌ» [الحجر: .]٤۷‏ 

قال الحافظ : وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح» من مرسل الحسن» قال: بلغني أن 
رسول الله َة قال: «يُحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط. حتى يؤخذ لبعضهم من بعض 
ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل». والله تعالى أعلم . 

نصيحة: روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يلد قال: 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليست ثم دينار ولا درهم . من قبل أن يؤخذ لأخيه 
من حسناتهء e‏ 

- باب قول الله جل وعلا لن أ اسا الى اة انس ]0 

قال الله تعالى : «لِلَدِينَ خسوا لى ا ولا هق وُجُومَهُمْ قر وا ا رَْهِكَ آحَبُ َة م فا 
دون [يونس: 51]. 

9 عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عن الب جل مَالَ: «إِذًا دَخَلَ اَهَل الجَئْة الجَنْدَء قَالَ: 
يَقُولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ُرِبدُونَ شَيئاً أَزِيدَكُم؟ فَيَقُولُونَ؟ نَم يض وْجوهَنَا؟ ألم ُذجلتا الجَئة وَتْنَجنا 
مِنْ الثار؟ 

ال : فَيَكْشِفٌ الحِجَابت» قُمَا أعْطوا شَيئاً أَحَبٌ انهم من الث إلى رهن عر جل . (رواه مسلم) . 

زادَ في رِوَايّة لَهُ: فم تلا هَذِهٍ الآيَة « لِلَدِينَ لَمَنْوا لى وَوِيَادَةٌ © [يونس: .]۲١‏ 

ورواه أحمد بلفظ : (إِذًا دَخَلَ أَهْلُ الجَنةِ الجََةء نُومُوا: تا أَهلَ الجَنْق إِنّْ لَكُمْ مَوْمِداً عِنْدَ الله 
لَمْ تَرَوْهً! فَقَالُوا: وَمَا هُوْ؟ أَلَمْ بض وُجُومَنا وَتُرَحْرْحُتَا عن الثَارِ وَتَدْخِلْنَا الجَنّة؟. 

فال : «قَيكْشِفٌ الججَابَ فَينظرُونَ إِلَيه . فَوَاللُهِ ما أَعْطَاهُمْ الله شَيئاً أَحَبٌ إِلَيهِمْ مِنه». 


.)١١1١96( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (56714). 

۹ [رواء أحمد (۱۸۹0۷ - ۱۸۹۵۸ ۔ (1/۱۸۹٦۳‏ و )4/۲۳۹۸۰( والطيالسي (۱۳۵۱) ومسكم (۱۸۱) 
والترمذي )١1567(‏ والنسائي في «الكبرى» (7/1175) وابن ماجه (۱۸۷) وابن منده (۷۸۲) وأبو عوانة 
)١ 7‏ وابن حبان )744١1(‏ والطبراني في «الكبير؛ (7514) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاده 
(۷۷۸) والبيهقي في «البعث والنشور» (147) وفي «الاعتقاد» (ص/ )١74‏ وفي «الأسماء والصفات» 
(ص/ )3١7‏ والبغوي في «شرح السنة» )٤۳۹۳(‏ وغيرهم]. 
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ثم تلا رسول الله :لي لَمْسَنوا سى وَرْسَادَة » [يونس: .]۲١‏ 

وفي لفظ لأحمد أيضاً: إا مَخَلَ أَهْلْ الجَنَةِ الجن وَأَهْلُ انار الئّارء تُودُوا: با أَهْلَ اجى 
إن َكُمْ عند الله مَوْعداً. فَقَالُوا: ألم بقل مَوَازيتتا وَُمْطِيئا كُتَبنا بأَنمَانتَاء وَيُدْخِلَْا الجَنةَ وَيُنْجُيئا مِنّ 
الدّار؟ فيِكْضَفٌ الحجَابُ» . 

قال : «ميتجلى الله و وجل لهم - كال - قما صاع الله يا أحبُ لَه بن غر إِليد؛. 

وفي رواية لهُ أيضاً: سول الله يو تل هذه الآية : نَأ حدما سنا لى وياد قَال: 
إا دَخَلَ أَهْلُ الجَئَة الجن وَأَهْلُ الئّارِ الثار . تاد مُتَادِياً هل الجَنّة : : إن لَكُمْ عند الله مَؤْعِداً يُرِيدُ دُ أَنْ 
يُنْحِرَكمُوهُ . فَيَقُولُونَ: وَمَاهُوَ؟ لْمْ يتَقْلُ مَوَازِينَتَاء وَيْبَيْض وَجُوهَناء وَيُدْخِلْنَا الجَنّقَ يجرنا مِنْ 
الثّار؛ . 

ال : يَف لَهُمْ الحجَابُء فَيَنظرُونَ إِلِهه قال : «فوالله ما أعْطَاهُمْ شيئ أَحَبٌ إِلَنِهِمْء مِنَ 
النظر إلِيهء ولا أَثَر بأَمئنِهم». 

- باب كلام الرب جل وعلا مع أهل الجنةء 
وإحلال رضوانه عليهم من غير أن بسخط عليهم أبداً 

قال الله تعالى : 6 لَه ابم نتم ألصَّدِِنَ مما لحم حت ری ين َا نھر حبرب ہا أبذا َي 

لَه عَم وسوا عن دوك لود التي » [المائدة: 114]. 
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0 «وَلسَبِهُونَ الْأوَلونَ من المُهننَ والأتصار وَلْدِنَ أتَبَعُوهُم بحسن رضي أله عَنْهُمْ ورضوا 
َة ومد حم جلت يى ها آلأنْهرٌ حيري فعا أبدا ذلك آلْصَودُ ألم [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : «إرك الب مثا ولوا ايحت ارک م حَرُ ال جرادم عند ر جلت عدن 
یری ين کا لتر یی هآ أبن وى لَه َنم ورش عَنة ك لسن عى ر [لينة: ۷ ۸]. 

۰ وَعَن أبي سَعِيدٍ الخذْرِي رضي اللّهُ عه أن النِْيْ قال : إن الله اى يَقُولُ آهل 
الجَنة : يا أَهْلّ الجَنةَء فَيَقُونُونَ: بيك رَبْنَا وَسَعْدَنِكء وَالخَيِرَ في يَدَنِك. فيِقُولٌ: هَل رَضِيتُمْ؟ 
فَيَقُولُونَ: وما لا لآ نَرْضَئْ تا رَبُء م 

فَيَقُولُ: ألا يليك افْضَلَ من ذلك؟ فَيَقُولُونَ : د يارت واي شَيءٍ أَفْضَلُ مِن ذُلِكَ؟ فْيَقُولٌ: 
أجل عَلَيْكُم رضْواني» قلا أسحّط عَلَيكُم بَعْدهُ ابد . (متفق عليه) . 


٠‏ _[رواه أحمد )٤/۱۱۸۳۵(‏ والبخاري (56549 و 0518) ومسلم (۳۸۲۹) والترمذي (5060) والنسائي 
في «الکبری» )۷۷٤۹(‏ وابن حبان )۷٤٤١(‏ وابن منده في الإيمان؛ (۸۱۹) والبغوي في «شرح السنة» 
)٤۳۹٤(‏ وغيرهم]. 
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وفي لفظ عند البخاري: «إِنْ الله يَمُول لآل الجَنْة : يا هَل الجئّة. فَيَقُولُونَ : لَبِْكَ رَبَئَا 
وَسَعْدَنِكَ. فَيَقُولَ: هَل رَضِيكُمْ؟ ؟ فَيَمُولُونَ: ا اا 
خَلْقِكَ . فِيَقُول: ئا يكم أفضل يِن ذلك . قَانُوا: يَارَبْء وَأَيْ شَيءٍ أَففضلْ من ذُلِك؟ فْيَقُولٌ: 
أجل عَلْيكُم رضواني» قلا أسخط عَلَيِكُم بَعْدَهُ أبدأ». 

0 وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: فان رَسْولُ اللوظ: «إذا أَدْخِلَ أَهْل 
الجن الجَنّةَء قَالَ الله : أنَْتَهُونَ شيعا فأزِيدَكُم؟ فْيَقُولُونَ: رَبّاء وَمَا فق مَا أَعْطَيتَنًا؟ قَالَ: فَيَقُولٌ: 
لى رضاي أكثَرٌ؛. (رواء ابن حبان) . 

ورواه الحاكم بلفظ : (إذَا مَخَلَ أَهْلُ الجَنّة الجَنّةَ قال : يَقُولُ الله عَرْ وَجَلْ : هَل نَشْمَهُونَ شَيئاً 
َأَزِيدَُم؟ فَيَقُولُونَ؟ راء وَمَا فق مَا أَعْطَيتنا؟ قَالَ: يَقُولٌ: رضواني أكبَرُ». 

وفي لفظ للحاكم أيضاً: «إذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنْةِ الجَنة قان الله عر وَجَلُ : ألا بكم بأكبَرٍ ِن 
هذا؟ قَانُوا: بَلَىء وَمَا أَكْبَرُ من هذا؟ قَالَ: الرضْوَانُ». 

الشرح: قوله جل وعلا: «يا آهل الجنة» أي يا أصحاب الجنة . فإن أهل الجنة أصحابها على 
الدوام وإلى الأبد. قال الشيخ ابن أبي جمرة: في هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنهء وإن لم 
يكن في الأصل له. فإن الجنة ملك لله عز وجل» وقد أضافها لساكنها بقوله : «يا أهل الجنة» . 

قوله غ «فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» قال الأزهري : فأما لبيك» فهو مأخوذ من : لَب 
بالمكان. وألبٌء أي أقام به« لبا ولباب كأنه يقول: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة» ومجيب 
لك بعد إجابة. وحكى عن ابن السكيت في قوله : لبيك وسعديك؛ تأويله : إلبابا لك بعد البابء 
أي لزوما لطاعتك بعد لزومء وإسعاداً بعد إسعاد. وقال الفراء: وأصل الإسعاد والمساعدة» متابعة 
العيد أمر ربه ورضاه. 

وقال أبو طالب النحوي: معنى قوله: :لبيك وسعديك؛ أي أسعدني الله إسعاداً بعد إسعاد. 
قال الأزهري: والقول ما قاله ابن السكيت. وأبو العباس : لأن العبد يخاطب ربهء ويذكر طاعته له 
ولزومه أمرهء فيقول: سعديك. كما يقول لبيك» أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة. وإذا قيل: أسعد 
الله العبدء وسعدهء فمعناه: وفقه الله لما يرضيه عنهء فيسعد بذلك سعادة. 

وقوله جل وعلا: «هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً 
من خلقك؛ قال السندي: فيه أن الإنسان في تلك الدارء لا يبقى على هذا الحرص في هذه الدارء 
بل يظهر فيه آثار الغنى ويزول حال الفقرء وإلا فقد جاء: أنه لو كان له واديان من ذهب لابتغى 
إليهما ثالث . 

وقال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على رضا كل من أهل الجنة بحاله مع اختلاف منازلهم 


۱ _[أخرجه ابن حبان )۷٤۳۹(‏ والحاكم ۲۷١(‏ ۔ ۲۷۷/ ۷) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۸۳) وإسناده قوي] . 
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. وتنويع درجاتهم» لأن الكل أجابوا بلفظ واحدء وهو: «أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك»‎ 

وقوله جل وعلا: «أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأة وفي حديث جابر: «ألا 
أنبئكم بأكبر من هذا؟ قالوا: بلىء وما أكبر من هذا؟ قال الرضوان» وفي الرواية الثانية: 
«قال: يقول: رضواني أكبر» وفيه تلميح إلى قوله تعالى: وعد اه الت ولتت َنَت رى يِن 
یا الأتْهكرٌ ر خَلِلِدينَ فبا وسک َة ف جت نن وَيضون يت اق أ ڪب َلك هر الَو المي » 
[التوبة : 77]. ذلك أن رضى الله تعالى سبب كل فوز وسعادة» وکل من علم أن سيده راض عنه» کان 
أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم. وفي هذا الحديث. أن النعيم 
الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: والحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار» أنه لو 
أخبر به قبل الاستقرار» لكان خبراً من باب علم اليقين. فأخبر به بعد الاستقرار» ليكون من باب 


ىت و عه ھک 1 
م تقر تقس تا أخفى َنم من فر أَعينٍ © [السجدة: /19]. 


عين اليقين. وإليه الإشارة بقوله تعالى: فلا تعلّم د 
قال: ويستفاد من هذاء أنه لا ينبغي أن يخاطب أحد بشيء حتى يكون عنده ما يستدل به عليه 
ولو على بعضه. وكذا ينبغي للمرء أن لا يأخذ من الأمور إلا قدر ما يحمله. وفيه من الأدب في 
السؤال؛ لقولهم: وأي شيء أفضل من ذلك. لأنهم لم يعلموا شيئاً أفضل مما هم فيه فاستفهموا 
عما لا علم لهم به وفيه أن الخير كله والفضل والاغتباط إنما هو في رضا الله سبحانه وتعالى» وكل 
شيء ما عداهء وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره والله تعالى أعلم . ذكره الحافظ في «الفتح». 
١‏ باب المناداة على أهل الجنة» بالصحة والدوام والشباب والنعيم المقيمء الدائم 

قال الله تعالى : «وَنُودوَا أن لم لَه له أُورِنْسُمُومَا يمَا َر تََمَلونَ4 [الأعراف: ]٤۳‏ . 

7 : عَن ابي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ وَأَبِي هُْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ءَ عن النّبِيّ يد قَال‎ ٣ 
مناد : إل تكم أن تصځوا قلا نف نموا بدا ون َم أن تَخيوا قلا تَمُوُوا بد وإ لَكُم أن نَشِبُو تَشِبُو‎ 
. تَهْرَمُوا ابد وَإِنّ لَكُم أن ب تَنْعَمُوا فَلاَ تَِآسُوا أبّداً»‎ 

ذلك قَوْلْهُ عَرْ وَجَلّ: ْنا أن نکم سل اترا يما كث ن [الأعراف: »]٤۳‏ 
ر 

زاد أحمد في روايته : ايْنَاتَوْنَ بهاؤلاء الأربع» . ولم يذكر الآية. 

ورواه النسائي في «الكبرى» مختصراً عن النبي علد $ ونودوا أن ن َ4 قال : «نُودُوا: 
أن صِحُوا فلآ نسْقَمُواء وَانمَمُوا فلا تسوا وَشِبُوا فلا َهْرَمُواه. 


۲ -_[رواه أحمد )1/1١775(‏ ومسلم (۲۸۳۷) والنسائي في «الكبرى؟ )١/11١184(‏ والدارمي (58514) 
وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۹۰) والترمذي )۳۲٤١(‏ واللفظ الأول لمسلم]. 
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ر الدارمي بنەحوه» عن النَبيّ د : ونودوا أن لک لَه أُورنْسمُومَا» قال : «ثودُوا: صِحوا 
وَل تسقمواء وَانْمَمُوا قلا تاوا وَشِيُوا فلا نَهْرَمُواء وَاخْلَّنُوا فلا تَمُونُواء. 

الشرح: قوله يِه «ينادي مناد أي إذا خل أهل الجنة الجتة: «إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبدأ» والسقم: المرض وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدأه وهو معنى قوله تعالى: «خَلِدِينَ 
ًا «وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأ» أي تحيون شباباً لا شيخوخة فيها أبداً. «وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا ابداً» أي لا يصيبكم بأس. وهو: شدة الحال. والبأس. والبؤس» والبأساءء بمعنى 
واحد. . وينعم٠‏ وتنعم - بفتح أوله والعين - أي يدوم لكم النعيم» وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي > ان قال: «من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه؟ . 

كرامة: روى البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النبي مياد 
قال: «إن أهل الجنة يتراؤون أل المُرفٍ من فَوْقِهم كما يِتَراؤُوْنَ الكوكبَ الدُريّ الغَابرَ في الأفت من 
المشرقٍ أو المغرب» لتفاضل ما بَينَهُمْ؛. 

ٍ قالوا: يا رَسُولَ اللّهِ: يَلكَ مََازْلُ الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بَلئ والّذِي نَفْسِي بلي 
رجال آمنُوا بالله وصدّقوا المُرْسَلِينَ»(). 
باب ما جاء في فضل يوم الجمعة في الآخرة, وإنه يوم المزيد عند أهل الجنة 
قال الله تعالى : القت َل ين عر ید9 هَدا ما عدو لل أب حَفِيظ © تن حى اَن 
ميب وا بعلب ميب أَدَمُلوهَا لر ذلك بوم انود (©) م نا سامون فيا لديا مَرِيدٌ» [ق: 51 .]۴١‏ 

۳ عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُّ أن رَسْولَ الله يل قَالَ: «أثاني جِبْريل بمل الجرآة 
البيِضاء » فيها نُكُنَةٌ سَوْدَاءُ ثُلْتُ: ا جبْربلء ما هلذِه؟ قَال: هلذه الجُمْعَةٌ. جَعَلَّهَا الله عيداً لَك 
وَلَأَمتكَء َنم قبل الهودٍوَالنْصَارَئء فيها سَاعَةٌ لا يُوافها عبد يأل الله فيها حيرا إلا أغطاة إياثه. 
قال : «قُلتٌ: ما هذه النْكْتَهُ السَّوْدَاءْ؟ قَالَ: هذا يَوْمُ القِيَامَةِ َقُومُ في يوم الحمعَةء وَنْحَنُ نَدْعُوهُ عِنْدَنًا 
المَريدَ . 


10( رواه البخاري (73565) , 

”4 [رواه أبو يعلى (7/4778) والطبراني في «الأوسطه )5/5١84(‏ و (۷۱۷/ 7) والبزار (56019) وأبو 
نعيم في «صفة الجنة» (۳۹۵) وإسناده خد وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» رقم (لالا 1‏ 4لاة ‏ 
)١/080- 8‏ وجرد إسناد أبو يعلى أكثر من غيره. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (59495 - 
)١ 7‏ مختصراًء وعزاه للطبراني في «الأوسط » وقال: ورجاله ثقات» وقال في الثانية: ورجاله 
رجال الصحيح. خلا شيخ الطبراني» وهو ثقة. وأورده أيضاً )٠١ /۱۸۷۷١(‏ من رواية البزار الأخيرة. 
وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط' بنحوهء وأبو يعلى بإختصارء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه 
غير واحدء وضعفه غيرهمء وإسناد البزار فيه خلاف]. 
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قَالَ: «قُلْتُ مَا يَوْمُ المَزِيدِ؟ قَالَ: إن الله جَعَلَ في الجَنَةٍ وَادباً أفيخء وَجَعَلَ فيه كُثباناً مِنَ 
المشك الأننيض» فَإِذًا كان يَوْمُ الجُمْعَةٍ يَنْزلُ الله فيه . فُوْضِعَتْ فيه مار ِن فَمَبٍ للأنبياء» وَكَرَاسَىْ 
بن در للشهداء, وَيَنِْلَنُ الحُورٌ العِينُ مِنَ القُرَفٍ فَحَمِدُوا الله وَمَجَدُوهُ . 

: هنم يَقُولُ اللّهُ: اكْسُوا باي فَيِكْسَوْنَ . َتَقُولَ: أَطْعِمُوا عِبَادِي فْيِطْمَمُونَ. وَيَقُولَ: 

اشقُوا 0 فَيِسْقَوْنَ. وَيَقُولُ: طَيْبُوا مِبَادِيء فَيِطَيْبُونَ. ثُمّْ يَقُولُ: مَاذًا نُرِيئُون؟ فْيَقُولُونَ: رَيْنا 
رضوائك». 

0 ا 0 ا 00 فَينْطْلِقُونَ؛ وَتَصْمَدُ الحُورٌ المِينُ العُرَّفَ» وهي مِنْ 

ورواه ا بلفظ : عُرِضَتٍ الجِمْعَهُ عَلَى رَسُول الله َة جَاءَ جبريل في كمه كالمرآة 
البَتضَاء في وَسَطِها كَالتكتَةٍ الكَوداي فَقَال: دما هذه يا جِبْرِنل؟ قال: هله الجْمْعَةُ يَمْرضُها عليك 
رَبك لنَكُونَ لك عِيداً ولِقَوْمِك مِنْ بَعْدِكَ ولكم فيها خَبِرٌ تكونُ أنت الأول ويكونٌ اليهودُ والنْصارَى 
مِنْ بَعْدِكء وفيها ساعةٌ لا يَدْهُو أحَدَ ريه بير هو له قَسْمْ إلا أعطاه. أو يَتَعَوْد مِنْ شر إلا دَقَعَ عنه ما 
ين وذلك أن رَبْك نخد في الجنة وادياً أَفِيحَ من 

إن كان يوم الغ قزل من مأيين» ٠‏ َجَلَّسَ على كُرْسِيْهء وَحَفٌ الكَرْسِيٌ يي بمتابرَ من ذهب 
مُكَذُْلَةٍ بالجواهرء وجاء الصَّدَيقونَ والشُهداءً فَجَلَّسوا عليهاء وجاءَ هل المُرْفٍ من غُرَفْهِمْ حى 
تسوا على الكَتِِبٍء وهو كَثِيبٌ أبيضٌ من مِسْكِ فر ثم يتَجَلَى لهم فيقول: 

أا الذي صَدَفْئَكُمْ وَعْدِيء وَأَنْمَمْتُ عليكُمْ متي وهذا محل كَرَامتِيء فُسَلُونيء فَيسْأَلُوتَه 
الرْضَاء فيقول: رِضَايّ أَحَلّكُمْ داري وأنالَكُمْ كَرَامَتيء فَسَلُونيء فَيسْآلؤتَهُ الرَضَاء [فيشهد عَلَيهِمْ 
على الرّْضًا]. 

ثم يَفْمْحْ لهم ما لم تَر عَيِنُء ولم يَخْطز على قُلْب بَشْرء إلى مقدار مُنْصَرَفِهِمْ من الجْمْعَةِء وهي 
رَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ أو يَاقُْئَةَ حَمْراءًء مُطَرَدَةٌ فيها أَنْهَارُهَاء مُتَدَليةّ فيها بِمَارْهاء فيها أَرُواجُها وَخَدَمهاء 
فليس هم في الجنة بِأَضْوَقَ منهم إلى يوم الجْمْعَةٍ لِيَرْدادُوا نَظرأ إلى رَبْهِمْ عَرْ وَجَلَ وَكَرَامَتِهِ ولك 
دعي يوم المَرْيْدِ». 

وفي رواية له أيضاً بلفظ : «آثاني جبرِيل وفي يده كهيفة المرآة البَضَاءء فِيها ننه سَْداء 
فقلثُ: ما هاذِهٍ يا جبْریل؟ قال : هذه الجُمعةٌ بَعْثَ بها رَبْكَ إِلَيك تكونٌ عِيداً لك ولأَمْكَ بعدَكَ» 
فقلت : ما لنا فيها؟ فقال: لكم خيرٌ كثيرٌ» نتم الآخِرُونَ السَابِقُونَ يوم م القيامة» وفيها ساعةٌ لا يُوَافِمُهَا 
عبدٌ مسلمٌ يُصَلْي يسال الله فيها شيئاً إلا أعطاة اه فقُلْتُ : ما هذه النُّكْنَةُ المَّوْدَاءُ؟ قال: هذه 
النَاعةُء تَقُومُ يوم الجمعةء وهو سَيْد الأيام» ونحن نُسَمْيهِ يوم المَزِيدِ قلت: يا جبريلٌ: ما المزيدٌ؟ 
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قال : ذلك أن ربك انْحَذْ في الجنةٍ وَاياً أفبح من مِسْكِ أيض» فإذا كان يوم الجُمعة مِن ايام الآخرَةٍ 
هبط الرّبُ تبَاركٌ وتعالى عن عَرْشِهِ إلى كُزْسيه وحُفٌ الكْرْسِيْ بِمَتَابرَ من تُور فُجَلّس عليها لبون ء 
وحَُفّت المَتَابِرٌ بكراسِي من ذَهَبٍ فجلس عليها الشْهَدَاءُء ويَهْبطْ آهل المُرفٍ من خُرَفهم› فَيَجْلِسُونَ 
على كُثْبَانِ المنكِ, لا يَرَوْنَ لأخل الكراسي والمَتَابِرٍ عَلَيهم فَضْلاً في المجلِس. ويَبْدُو لهم ذو 
الجَلالٍ والإكرَام» يمول : 

سَلُونِي» فَيَقُولُونَ: سالك الرّْضًا بَا رَبْء فَيَقُولُ: رضَائي أَحَلّْكُمْ داري وأالکم گرامتي» كم 
يقول: سَلوني» يوون بأَجْمَمِهِم : 5 نم يقول: سَلُوني» 
فيسالونة حثى تھی کل عبدٍ بنهم. م ...]قلهخ ما لا یی رأث ولا أن معت ولا خط على 
نك بعري 

ورواه البزار من طريق عثمان بن عميرء عن أنس بن مالكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يليو: «أتاني 
جبريل يكل وفي يَدِه مِرْآهٌ بَيضَاءَ فيها َة سَوْدَاءُء فَقُلْتُ: ما هللِه يا جِبْريلُ» قَالَ: هلله الجمعةٌ 
يَعْرضُها عَلَيِكَ رَْكَ لِتَكُونَ لَكَ مِيداً وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ تَكُونُ نت الأول وَتَكُونُ اليهودُ والنصَارَئ 
من بَعْدِكء قَالَ: ما لَنَا فِيهَاء قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيِرٌ لَكُمْ فِيها سَاعَةٌ مَْ دَمَا رَبُهُ فيهَا بخير هُو لَه 
قَسَم( إلا أَعْطَاء إِبَاهُ أو ليس لَه بِقَسَم إلا ادْخَرَ لَه مَا هُوَ أَعْظمْ مِنهء أ تعؤذ فيها من شر هُوَ عَلَيه 
مَكْنُوبٌ إلا أَعَائَهُ ِن أعظم مِنه. قُلْتٌُ: ما هِء الدُكْةُ السُوداءُ فيها: قالَ: هي السّاعَةٌ تَقومٌ يوم 
الجُمعةء وَهُو سيد الأيام عِنْدَناء وَنَحْنُ نَذْعُوهُ في الآخرة يومَ المزيدٍ. 

ال : قلتُ: لِمَ نَدعُونَهُ يوم المزيدِ؟ قَالَ: إِنَّ ربك عَرَّ وَجَلَْ اتخذّ في الجئة وَادياً أَفْيحَ بن 
يشلك E‏ فإذًا كان يوم الجمعةٍ نزل تارك وتعالئ مِن عِلْئِينَ على كرسيهِ ثم حف الكرسئي بمنابر 
مِنْ نورء وجاءً اون حنّى يَجْلِسُوا عَلَيهَا 4 حف المنابرُ بكراسيّ في ذهب» نُمْ جَاءَ الصّديقونَ 
والشهداءُ حتى يجلِسُوا عليها د سی ایر ا کی يتل وا على ا 

ينجل لهم رهم ا وَنَعَالّى حى يَنظروا إلى وجههء وَهمُو يقول: أنَا الْذِي صَدَفئكُم 
وَعدِيء وَأَنَممتُ عليكم نغمتي ٠‏ هذا حل كرامتي فُسَلُونيء فَيسْأَلُوتَهُ الرّضئ. فيقولٌ عَرْ وَجَلّ : 
رضائي أخَلكُم ڌاري» 0 تسلوني فيشألوثة حى تتتهي رغيئهم . 

فيفتخ لَهُمْ مِنْدَ ذلك ما لآَعَيِنَ رآثء ولا أن سَمعثء ولا حطر على قَلْب بَفْر إلى بِعْدَارٍ 
مُنْضَرَفٍ الناس يوم الجُمعَةٍء ثُمّ يَضعَدُ بار وَتَعَالى عَلَى كُرسيهء فَْيَضْعَدُ مع الشهداءً والصّديقونَ - 
أخسبة قال : وَيَزجع أهل القْرفٍ إلى عُرَفهِمْ رة بَيضَاءَ لأ قَضْمْ فيها ولا قَصَمَ أو يَاقُوتةً حَمْراءَء 
أز رَبَرْجَدة خَضْرَاءَ منها عُرَنَهَا وأَبْوَابُهَاء مُطْردَةٌ فيها أَنْهَارَهَاء مُتَدلية فيها بِمَارُمَاء فِيهَا أَرْواجُها 


)١(‏ أي: مقومء أو هو له نصيب. 
(۲) التحل : العطية والهبة. 
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وَخَدمُها فلَيسُوا إلى شيء أخوج مِنْهم إلى يَوْم الجُمُمَة إيزذاذوا فيه كَرَامَة» وَليزذادوا فيه نظرا إلى 
وَجْهه تبَارَكَ وَتَعَالّى» وَلِذْلِكَ دُعِيّ بوم المَزِيدِ». 
فائدة فى ي سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال: 

روى مسلم وغیره؛ مِنْ حَديثٍ أنس ن مَالِكِ رَضِيَ الله عله اد شوت الله علد قال : لن 
في ال رقا يَأنُونها كُلَّ جْمْعَدَ فْنَهْبُ ريخ الشّمَالٍ. . فتخثوا في وُجُوجِهمْ وثابوم؛ ُيَزدَافُونَ 
خسنا وَجَمالاء فَيرْجِعُونَ إلى أَهْلِيهِمْ وَقّذ ازْدَانُوا حُسْناً وَجَمالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهَلُوهُم : : وَاللُه لَقَدْ 
ارتم بَعْدَنَا حَشْناً وَجَمالاً. فَيَقُولُونَ: وََنُْمْ وَاللَه لَقَذ ازّم َعْدَنَا شنا وَجمالاظ'" . 

قال القاضي عياض : وخصٌ ريح الجنة بالشمالء لأنها.ريح المطر عند العرب كانت تهب من 
جهة الشامء وبها يأتي سحاب المطرء وكانوا يرجون السحابة الشامية. وجاءت في الحديث تسمية 
هذه الريح المثيرة - أي المحركة ‏ لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة» وغيره من 
نعيمها اه. 

فصل في جهنم وما جاء في صفة أهلها وعذابها أعاذنا الله 
منها وأن نكون من أهلها 

قال الله تعالى : 8 فَاتَُّوا ألثَارَ الت وَفُودُهَا الاش جارد هت َِكَفِرنَ» [البقرة: 4؟]. 

وقال الله ا وم 2 لأرض عبر لاض ا ورزو لو َم ألوحِدٍ قار وتَرَى 
َلْمْجَرِبِينَ ومين مُقَرَينَ في الأصَفَادٍ © ایھر من قطرانِ وَبَفتَى وَجُوَهَهُمْ الاد لوی لجری اس كل 
شی ا گت ا له سريم الْڃسَاب) [إبراهيم: .[o\_ A:‏ 

وقال تعالی : وش عص الله وَرَسُولمٌ وَيَتْصَدَّ حَدُودمٌ بحل کارا كيدا فيا ولم عد 
مھ [النساء: 4[ 

۹ - باب دنو الشمس يوم العرض - على الله تعالى - 
من رؤوس أهل العذاب ووصف ما بلاقون من حرّها. وصفة حشرهم 


اك 


قال الله تعالى : اومن يصِلَ ن تمد لم أولياة من دونو وترم 0 فة عل وجوههم عميًا 
رکا وسا اوم جه ڪا حت ردتهْر سيوا * يك جَرَآرْمُم باتهم كُتَرُوا ابا الآية 


[الإسراء: ٩۷‏ ۔ ۹۸]. 


وقال تعالى: يم يتخ ف الور وَضَْر لمجم ومن ا9 بَتَحَمَُونَ يهم إن لتم إِلَّا عدْما » 
[طه: ۱۰۲ _ ۰۳]. 


لح 2 هي رن نى وا مس 


وقال تعالى: #فوريك لحشرنهہ هم وَآلَيلِينَ ثم لته حول جه ددا » [مريم: 1۸]. 
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4 - عن سَلمانَ الفارسيّ رَضِيَ الله عَنْهُّء قَالَ: تُعْطي الشْمْسُ يوم القيامَة حر عَشْرَ سِنِينَ» 
نم تذني مِنْ جماجم الئّاس. ‏ فذكر الحديث. 

قال: فَيَأَنُونَ الى بك فيقولونَ: يا نبي الله أنت الذي فْتَحَ الله بك وغفرٌ لك ما تقدمَ من 
بك وما تَأحَرَ وقد تر ما نحن فيه» فاشفغ لا إلى رَبْنَء يول : «أنا صَاحِبّكُم». 

فبخرح يحوش الاس حَنَّى يَنْتهي إلى باب الجَئةء فَيَأْحْذْ بِحَلَقةٍ في الباب من ذَهَّب» فيقرعٌ 
البابَ فَيُقَالٌ: مَنْ هذا؟ فَيِقَال: مُحَمْدُ . ْح لَهُ. فَتجِيءء حى يَقُومُ بَيْنَ يدي الله فيسجدٌ فيُتادي : 
ارفع رأسك. سَْلْ تُعْطة واشْفُعٌ شفع َذَلِك المقامم المحمودٌ . (رواه الطبراني ‏ وقد تقدم) . 

ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح › أيضاً بلفظ : تنو السّمْسُ يَوْمَ القَيَامَة مِنْ رووس الئاس 
قَابَ فؤْس - أو قَالَ ‏ قَابَ قُوْسَيْنِ ‏ ونعط حر عَشَرَ سِنينَ. وَلَيْسَ عَلَى بَشَرٍ مِنْ الاس يَوْمئِذٍ 
طُحْرْبَة. ولا ترى يَوْمَئذٍ عَوْرَة مُؤْمِنِ وَلآمُؤْمِئَةٍ» وَلآيَضُمُ حَرُهَا يَوْمَئذٍ مُؤْمِناً ولا مُؤْمِئَةً. وَتَطبحٌ 


الكافر ضَبْخاً حى يمول جَوْفَ أحدهُم؛ غق غو( . 

والطحربة : الخرقة . وغق غق - بالكسر ‏ حكاية صوت الغليان . 

فائدة في صفة غرق الناس بعرقهم : روى مسلم وغيره من طريق سليم بن عامر عن المقداد بن 
الأسود رضي الله عنهء قال: سمحت رسول الله َة يقول: «نُذْنَى الشّمْسُ يَوْمْ القِيَامَةٍ مِنَ الجََلْقء 
خی کون نهم كَمِقْدَارٍ ميل(" . 

َال سَليم بن عامر: فَوَاللُهه مَا أذري مَا يعني بالميل؟ أَُمسَاقَة الأرضء أَمْ الميلَ الّذِي نحل 
به العِينْ . 

قال ب : «فيكونُ الاس عَلّى قَذرِ أَْمَالَهُم في العَرَقِ. فَمنْهُمْ من يكونُ إلى كَعْبَئِه وَمِنْهُمِ مَنْ 


رَسُولَ الله يل بيَدِهِ إلى فيه . 
وروى الشيخان وغيرهماء واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ أن 
الي ية فال: بم َم ألا رت الاي حى يَغِيبَ أَحَدهم في شج إلى أَنْصَافٍ أكُنيو" . 
وفي «اللصحيحين» أيضاً واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» د 
رَسُول الله يك قَالَ: «يَعْرَقُ الئاس يَوْمْ القَهامَةِ حَنّى يَلْعَبُ عَرَقَهُم في الأزض سَبْمِينَ ذِرَاماً 
وَيَلْجِمْهُمْ خی يَبْلْعَ آذابه . 


قال الحافظ ابن حجر في (الفتح؟ وجاء عن عبد الله بن عتمرو بن العاص أن الذي يلجمه 


.] ارواه الطبراني في «الكبيرة )1/111۷( وإسناده صحيح‎ _ ٤ 
.)5814( رواه مسلم‎ )۲( .)5١860( رواه عبد الرزاق‎ )۱( 
.)5675( رواه البخاري‎ )٤( .)٤۹۳۸( رواه البخاري‎ )۳( 
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العرق الكافر أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عنه قال : e‏ 
الكافر العرق» قيل له: م ا و لوو ا 
قوي عن أبي موسى قال: «الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم؛ 0 ابن 
المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان قال: «اتعطى الشمس 
يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح 
العرق في الأرض قامة ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل» زاد ابن المبارك في روايته «ولا يضر حرها يومئذ 
مؤمنا ولا مؤمنة». 

قال القرطبي : المراد من يكون كامل الإيمان لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون 
في ذلك بحسب أعمالهم. وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي «إن الرجل ليفيض عرقاً 
حتى يسيح في الأرض قامةء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه؛ وفي رواية عنه عند أبي يعلى وصححها ابن 
حبان "إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار؛ وللحاكم والبزار 
من حديث جابر نحوه» وهو كالصريح في أن ذلك كله في الموقف. وقد ورد أن التفصيل الذي في 
حديث عقبة والمقداد يقع مثله لمن يدخل النارء فأخرج مسلم أيضاً من حديث سمرة رفعه «إن منهم 
من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته وفي رواية إلى حقويه ومنهم من تأخذه إلى 
عنقه» وهذا يحتمل أن يكون النار فيه مجازاً عن شدة الكرب الناشىء عن العرق فيتحد الموردان» 
ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين؛ فإن أحوالهم في التعذيب تختلف 
بحسب أعمالهم» وأما الكفار فإنهم في الغمرات. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك؛. ولكن دلت 
الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثرء ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله 
فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار 
كما تقدم تقريره في حديث بعث النار. 

قال : والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث المتعارف» وقيل: هو الذراع الملكي ...ومن تأمل 
الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيهاء وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من 
الرؤوس قدر ميل» فكيفه تكون حرارة تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين 
ذراعاً مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه» فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم 
فيه » إن هذا لما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل 
فيها مجال. ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان 
بالغيب. ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه . 

وفائدة الإخيار بذلك: أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوالء 


0( رواه ابن حجر (۲۰۸ - ۲۰۹/ ۱۴۳). 
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ويبادر إلى التوبة من التبعات. ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة» ويتضرع إليه 
في سلامته من دار الهوانء وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. اه 
٠‏ - باب في صفة جهنمء وكيف أنه يحطم بعضها بعضاً 

قال الله تعالى: ودنا لن حَدَّبٌ يِلتَاعَةٍ سما اڏا اتهم ين تكن بَبِيرٍ سِعُوا لا تَنيْطًا 
وَزَفِيا * [الفرقان: .]١١ ١١‏ 

وقال تعالى: «وحشرهم يوم ألقيمة على وجوههم عنبًا وي صتا موم جَهي كلما حت دته 
سما [الإسراء: ۹۷]. 

وقال تعالى : انما لار التى وَفْودُهَا الَا وجار [البقرة: +؟]. 

0۵ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْه عن ن النّبِيْ كلق قَال: «إنّ المَيِتَ يَصِيرٌ إلى الْقَبْر. 
جل الرْجُلُ الصَالِحُ في قرو ير فزع ولا مشْمُوفٍ. م قال لَه : فِيم كنت؟ فْيَقُول: كُنْتُ في 
00 فَيِقَالُ لَهُ: مَا هنذًا الوّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مسد رول الله َة . جَاءَنًا بِالبَيْناتِ مِنْ عِنْدَ الله 

. يقال لَهُ: هَل رَأَيْتَ الله؟ فْيَقُولُ : ما َي لأحَدٍ أن يَرَى الله؛ يفرح لَه فُرْجَةٌ قِبَلَ الا . 
ير ا جم بنشها ندا ٠‏ فَيَقَالُ لَه : : انظ إلى ما وَقَاكَ اللّه. م فر لَه قبل الْجَنَةٍ. فَيَنْظرٌ إلى 
رَهْرَتَهًا وَمَا فيها . يقال لَه : ها مَفْعَدُكُ. وَيُقَالُ لَه : عَلَى الْيَقين كنت . عليه مُت . وَعَلْيْه تَنِصَكُ إن 
شَاءَ اللّهُ. وَبَجْلَسٌ الرَجُل السُوء في قَبرِهِ فرعا مَشْعُوفاً. فَِيِقَالُ لَهُ: نِيم كنت؟ فَيَقُولَ: لآ أخري. 
لع a‏ 

لَهُ قِبَلَ الْجَنّةِ . ينظ إلى رَهْرَتهَا وَمَا فِيها. يقال له : انظز إِلى مَا صرف الله مَك . 0 
طرخ ل فرج وب ار َينْظرُ إِلَيهَا. َحْطِمْ بَعْضْها بَْضاً . فيال ا لَه: هنذا مَقْمْدُكٌ. عَلَى الك 
كُنْتَ. وليه مُت . وَعَلِيهِ تَنِعَكفُ إن شَاءَ الله تَعَالَى». (رواه ابن ماجه) . 


الشرح: قوله به : «غير فزع ولا مشعوف» الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب وقد 


يطلب عليه: الهلع . 
وقوله ب : «فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً» وذلك لشدة حرّها وعظم نارهاء وشديد 
ازدحامها. والله أعلم . 


وقوله ية : «فيقال له: هذا مقعدك. على الشك كنت» الشك هو خلاف اليقين. وهو أنه 
كان شاكاً بلقاء الله تعالى» وبأحوال الآخرة. 


٥‏ _ [رواء ابن ماجه في «الزهدة )٤۲۹۸(‏ وإسناده صحيح ٠‏ ورواه البخاري (36569) مختصراً من طريق أبي 
الزنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة قال: قال النبي ية : «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النارء 
لو أساء ليزداد شكرأء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنةء لو أحسن ليكون عليه حسرة]. 
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خاتمة: روى البخاري وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله بل : «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضاً. فأذن لها بنفسين» نفس 
في الشتاء ونفس في الصيف . فأشد ما تجدون في الحرّ. وأشد ما تجدون في الزمهرير!'" . 


١‏ - باب في خروج أهل التوحيد من النار ضبائر ضبائر 

7 - عَنْ ابي سيد الحُدْرِيٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: فال رَسُولُ اللّه َة : «أما أَهْلُ النار 
الْذِينَ هُمْ أَهلَها. ٠‏ فَإِنهُمْ لآ يمُونُونَ فِيهَا وَلا يحون وَلكن تاس أَصَابَنْهُمُ انار پذنوبهخ - آز قال - 
ِخَطاتَاهُمْ َأمَانَهُمْ إِمَانَة» حَنّى إِذًا كانوا فُخماًء أَئْنَ ِالشْفَاعَة. ُجيء بهم صَبَائِرَ ضَبَائْرَ فَبُنُوا عَلَى 
أَنْهَارٍ الجَنّة . 

ْم قِيل: يا أَهْلَ الجَنَةِ أَفيضُوا عَلَيهِمْ . ينون بات الجبّة تَكُونُ في حَمِيلٍ السْيلِ». 

فَقَالَ رَجْلٌ م مِنَ القَْم : كان زشول الله ك قد كان بالتادية وواه سي : ۰ 

ورواه أحمد في إحدى روّاياته بلفظ : «أما أل الثار اين هم ألا لأ يموون ولا يخيؤن. وأا 
أناسٌ يريذ الله بهم الرَحمَة فَيمِيتُهُمْ في الثار فذحل عَلَبِهمْ الشَفْعَاهء فَبَأحدُ الرجْلْ أَنْصَارَْ رَه ينهم - أو 
قال : فَينِنونَ - عَلَى نهر الْحَبَاءٍ ‏ أو قَالَ: الْحَيَوَانِ أو قَالَ: الْحَيَاقٍ أو قَالَ: هر الجَنْة ‏ فيَنبنُونَ نات 
الجبّة في حَمِيلٍ السَّيِلٍ؛ قال: فقالَ رسول الله َة : «أما تَرَوْنَ الشَّجَرَةٌ ةَ تَكُونُ حَضْرَاءَ كم نَكُونُ صَفْرَاءُ - 
أو قَالَ: - تَكُونُ صَفْرَاُ ثم تَكُونُ خحضْرَا . قال: فَقَال بغضهم. أن ال يل كان بالبَايّة . 

07 - وَعَن الرُبَيْرِ أنه سَمِعَّ جابر بن عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ يُسْأَلُ عن الورُودٍ. فَقَالَ: 
انجِيء لخن بوم القيانة عَنْ - كنا وكذا (انظر) أي ذلك فَوْقَ النّاس .٠-‏ 

قال : «نذعى الام بأوتَانِهَا وَمَا اث نَعْبدُ الأول فالأولُء م باينا بنا بَعْدُ ذلك يَقُول : 


مَنْ تَنظرون؟ فَيقُولُونَ: تَنظرَ رَبْنَا. فيَقُول: أنا رَبُكُمء فَيَقُولُونَ: حى تنظرَ إلَيك. فيَجَلّى لَهُمْ 
ل 


قَالّ: «نَينْطْلِقُ بِهِمْ» وَيَنْبِعُونَهُ . . وَبُغطئ كل إِنْسَانٍ منهمء افق أَوْ مُؤْمِنِء ثوراً . لم يتْبِعُونَهُ 
وَعَْلَى جسر جَهَنْمَ كلآليبُ وَحَسَكُ ٠‏ تَأَْذُ مَنْ شَاءَ الله . م يطفَأ ُورٌ المَُاِقِينَ . نْمْ يَنْجُو المُؤْمِنُونَ . 


تَنجُو أَوّلْ رُمْرَةٍ وُجُوهْهُم كَالقمرٍ لَيلَة البّذرِ سَبْمُونَ آلف لا يُحَاسَبُونَ . كُمْ الْذِينَ يَلُونَهُمْ كأضوٍ 


.,)55579( رواه البخاري‎ )١( 

۹ _ [رواه أحمد )٤/۱۱۰۷۷ - ١١١١5(‏ ومسلم (۱۸۵) والدارمي (۲۸۱۷) وابن ماجه (۲۳۰۹) وأبو يعلى 
٠ ٠90‏ و ۱۳۷۰) وابن حبان ۱۸٤(‏ و480) وابن منده في «الإيمان» (۸۲۹) والآجري في «الشريعة» 
(ص )۳٠١‏ وأبو عوانة )١/147(‏ وابن خزيمة في «التوحيد" (ص ”*18) وغيرهم, واللفظ الأول 
لمسلم]. 


۷ _ [رواه مسلم في «الإيمان» )١91(‏ وقد انفرد به بهذا اللفظ] . 
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تم في السَّمَاءِ ُمْ كذلِك. ثُمْ نجل الشْمَاعَةُء وَيَشْفَمُونَ حَتّى يَخْرْجَ مِنَ الَارِ مَن قال : لآ إلة إلا 
الله وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَة. 

َيِجْعْلُونَ بِفَناءٍ الجَنةٍ. وَيَجْمَلُ أَهْلُ الجَنْةِ َرَشُونَ عَلَيهِمْ الما حَنّى يبوا بَا الشيْءِ في 
اسيل وَيَذْهَبُ حرا . ثُمْ ينأل حى نُجْعَلَ لَه انا وَعَشَرَة أمَْالَِا مَمَهَا. (رواء سلم). 

الشرح: قوله َة : «أما آهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» المراد 
بأهل النار : أهل الكفر ممن استوجب العذاب المؤبد. فلا هم يموتون فينتهي عذابهم بموتهم. ولا 
هم يحيون حياة ينتفعون بها ويسترحون معها. وهو نحو قوله تعالى : «وَالدِنَ كمَرُوا لَه َر جَهَثَرَ لا 


وم r‏ سمه ري و2 ہے ر رآ صر مه 4 52 معزي" عد م صوصب o‏ وس 
منت ھن سوا ولا قف عنم من َذَاِيهًا کد ری كل حكَئور 9 وم قرغي بها تآ ارتا 


سل ميا عر ايى ڪا تقل اور تيرم ٿا َد ڪُر فيه من دکر وام َير دوف مما للدي 
من شير » [فاطر: 57 - ۳۷]. ونحو قوله تعالى: سد س يخنى 9© وتبا نی ۵ لی صل ألرَ 
الكبرى 9 ثم لا بسرت فبا ولا ی [الأعلى: ]١۳ ٠١‏ . 

قوله َة : «ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهمء فأماتهم إماتة» وذلك 
بإحراقهم بالنارء ويما يلقونه من هولها وشدتها وعذابها ‏ أجارنا الله منها ‏ وفي رواية أحمد «وأما 
أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار؛ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : قيل هو موت 
حقيقه كي لا يحسون النار وعقوبتهم . حسيهم فيها عن دخول الجنة . فهم فيها كالمسجونين. وفيل : 
هو كناية عن عدم إحساسهم بالألم؛ ويجوز أن يكون ألمهم أخف. كالنوم. لأنه سبحانه وتعالى قد 
سمى النوم موتاً في قوله تعالى : أله سوق لانم مِينَ مَوْيَهسا الى لز تمت فى مَتَامهكا » [الزمر: ؟4] 
الآية . 

لكن قوله طن : «حتى إذا كانوا فحماً» يدل أن النار تعمل في أجسادهم . وجاء في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه : «إذا دخل الموحدون النار أماتهم فيها فإذا أراد أن يخرجهم أمسهم العذاب تلك 
الساعة» وفي حديث أنه «تنزوي عنهم وتقول: ما لي ولأهل بسم الله؟. اه. 

وقوله ية : «ضبائر ضبائر» أي جماعات جماعات . قال أهل اللغة: الضبائر جماعات في 
تفرقة . 

وقوله َل : «حميل السيل» الحميل : بمعنى المحمول. وهو الغثاء الذي يحتمله السيل . وقد 


وقوله ييه : «فبثوا على أنهار الجنة؛ أي فُرّقوا. 

وأما قوله في الحديث الآخر: (نجيء نحن يوم القيامة عن - كذا وكذا (انظر) أي ذلك فوق 
الناس -) قال القاضي عياض كذا لفظ الحديث في كل النسخ . وفيه تغيير كثير وتصحيف . وصوابه: 
#نحن يوم القيامة على كوم؛ وكذا رواه بعض أهل الحديث . وفي كتاب ابن أبي خيثمة عن كعب: 
«يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل؛ وفي تفسير الطبري عن ابن عمر: «فيرقى هو - 


436 خاتمة الكتاب‎ ۳٦ 


يعني محمد ية - على كوم وأمته على كوم فوق الناس؟ وذكر من حديث كعب : «يحشر الناس يوم 
القيامة. فاون أنا وأمتي على تل؟. فهذا كله يبين ما تغير من الحديث. وأنه كان امتحى هذا الحرف 
وأظلم على الراوي» فعبر عنه: بكذا وكذاء وفسره بقوله: أي فوق الناس. وكتب عليه: ‏ انظر - 
فكتب الثّقَلة الجميع ونسقوه بمتن الحديث اه. 

وقوله ي : «ويذهب حراقه؛ أي أثر النار. والضمير يرجع على المخرَّج من النار. والله أعلم. 

خاتمة الكتاب 

تم بعون الله تعالى وفضله الفراغ من كتاب «الأحاديث القدسية»» ظهر يوم الخميس الموافق 

الخامس من شهر رجب من العام ١٠4١ه.‏ والموافق /١5‏ تشرين الأول/ .٠۹۹٩‏ 


زاداً ليوم لا ريب فيه. 
د پ2 م ل ر 


ي + عرصم . ر ےد و 9 سے مك 4 ر٤‏ رت 
را لا توَاِدْمَا إن شیتآ او أخطأنا رسا ولا تحمل علَبَسَا ضرا كَمَا حَمَلْتَمٌ عل الت من قَبِلِنا ربن 
2 2-8 رم رگ 


ولا سلتا ما لا طا لا بوه واف عا وَغفْر لا اين أنت مولا فانصا عَلَ انرم اكيت » 
[البقرة : 845؟]. 


إلى 


عرفان 


بيروت: /١4‏ تشرين أول/ ۱۹۹۹م 


مقدمة الناشر لاقع اررق رسخ لمم ولخدا ان جع اق اق مق لاه القع Rae‏ ا 
مقدمة المحقق ا ESS A‏ 
١_كتاب‏ الإيمان SERA e esra‏ امورو رو لعا aang‏ 
١‏ باب في خلق آدم ‏ عليه السلام - ان اكه ب ا ب ا 
۲ باب سيب الهداية» وأنها من الله تعالى N O‏ 
7 باب في مقادير كل شيء» وأن القلم جف بما هو كائن E‏ 
٤‏ - باب فيما سبق في علم الله جل وعلا في عبادهء وبيان أهل الجنة وأهل التار. ش55 
ه باب في أخذ الميثاق على بني ادم 0000 
5 - باب في بيان أركان الإسلام والإيمان. ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر | 
- باب في وسوسة الشيطان للمرء لإيقاعه بالكفر SS ESS‏ 
4 باب ما جاء في قَدَرٍ من مات ولم تَبْلِغْهُ الدعوة مشا اواموطه E E‏ 
4 - باب ما يُكتب على العبد في بطن أمه RSS‏ 
٠‏ -باب في فضل الإيمان وأنه مهما تضاءل في قلب العبدء فإنه منجي من النار SS‏ 
؟ ‏ كتاب التوحيد SETS‏ 00 
١‏ باب في وجوب الإيمان بوحدانية الله تعالى ٠٠.٠...‏ 0 
١‏ - باب في فضل - لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنها منجية SSK‏ 
۳ باب في فضل التهليل والتحميد والحوقلة RE‏ وو وم EE‏ 
٤‏ - باب في فضل التوحيد» وما جاء في التحذير من الشرك اا O‏ 
٠‏ باب حال أهل التوحيد يوم العرض على الله تعالى ead‏ 
5 باب الأمر بإخلاص العبودية لله تعالى» وتحريم الشرك مط نوف وه SESS‏ لوكو و 


۷- باب في خطر الشرك الأصغر موه و ا اق SAA‏ 


۸ باب البشرى بالجنة لمن مات على التوحيد ا 
9 باب ما جاء في آية الإسلام عاط ناموس انور لاقنت ل SRR‏ 
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١‏ باب بيان الإسراء والمعراج برسول الله بَا وكيفية فرض الصلوات الخمس 


۲ - باب في فضل المحافظة على الصلوات. وأدائها في أوقاتها AS e‏ 
٣‏ باب في فضيلة الصلاة في أول النهار E N RS‏ 
٤‏ - باب في فضل صلاة الجماعة» وانتظار الصلاة بعد الصلاة aS‏ 


ه ‏ باب في فضل التأمين خلف الإمام ا EER‏ 


5 باب في فضل التسميع والتحميد 01000008 117 
۷ باب في دعاء الملائكة لمن رابط في المسجد ينتظر الصلاة SESS‏ 


MRSA SEDR SSS CAAA ESS Ea Da e ۸باب فى مواقيت الصلاة‎ 


8 باب في صلاة الجمعةء وفضل التهجير إليها تق مان قارع وذ وال اق فلا EES‏ 
٠٠‏ باب ما يقوله من الدعاء والتسبيح عقب الصلاة اك نام المي واف اخ E E‏ 


5-85 باب في ثواب من أذّْن وصلى في منأى عن الناس لبعد مسافته عنهم‎ ١ 


فصل في فضل السنن والنوافل ela‏ 


١١‏ - باب في فضيلة صلاة التطوع» وأنها تجبر نقصان الفريضة 5 غ2 
١‏ باب في فضل قيام الليل والدعاء فيه املا ود موادي ارا حرو باو AEE‏ 
4 باب في فضل الوضوء والصلاة بالليل E SDAL‏ 
© باب حال العبد إذا نام عن صلاة الليل SESSA TESS‏ 


7 - باب في فضل النوم على طهارة ESS SORE SR‏ 


5 - كتاب اتكاة والنفقة والصدقة ا سو او EE‏ 


١‏ باب وجوب الزكاة على الذكر والأنثى من ملك النُصابَ وحال عليه الحول 


۲ - باب في فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى» وأنه لن ينقص مال عبد من صدقة 


۳ باب في فضل من أنفق زوجين في سبيل الله تعالى OS‏ 
٤‏ - باب في فضل من أنفق في سبيل الله تعالى» وأن أمره إلى يُسر N‏ 
5 باب في بيان أن اليد المنفقة هي اليد العلياء وأن اليد الآخذة هي اليد السفلى 
7 باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 00 e‏ 
۷ - باب في الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى قبل فوات الأوان og‏ 


۸ باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء أو بالقليل من الصدقة 000000 


وثمانلن امم م ميمه 


ocean 


موقل مثلم ثم ممم 


وعوامة م ةمانم م مو 


5 فهرس المحتويات 

ASSES a باب في عقوبة من لا يؤدي زكاة ماله‎ - ٩ 
0 باب في فضل الصدقة» وفضل صاحبها ا ل‎ - ٠ 
aR Raa اط مره لالط اوناع ل‎ Te se كتاب الصيام الم لح ف ا ع ان عق ع وه ل‎ 5 
E باب في فضل الصيام وما جاء في فرح الصائمين في الدنيا والآخرة‎ ١ 
0 باب في فضل شهر رمضان ومناداة الملائكة لأهل الخير بالإقبال على الله تعالى‎ ۲ 
ESS SMES دعاء الملائكة على من أدرك رمضان ولم يُغفر له‎ ٣ 
سو خا ا ا‎ As باب في استحباب تعجيل الإفطار مركم‎ - ٤ 
ER OS باب في عقوبة من تعمد الإفطار قبل دخول الوقت‎ 5 
NES ليما ل فم وو لج‎ SS: كتاب الحج والعمرة‎ ١ 
eR باب في فضل عشر ذي الحجةء وفضل الحج ويوم عرفة‎ - ١ 
0 EE باب في الحث على التفرغ للعبادات المفروضة» وعدم التشاغل عنها بالدنيا‎ - ۲ 
باب في تعهد بيت الله الحرام بالحج والعمرة والزيارة قد ارقم اماف بم ا‎ ۳ 
RAS SE باب الأمر برفع الصوت بالتلبية والإهلال‎ ٤ 
ASS RS باب في خطبة النبي ية يوم النحر او ام د‎ 5 
E 006 باب في فضل المدينة؛ وأن الله تعالى سماها طابة‎ - 7 
ESAS باب الصلاة في العقيق » أو الوادي المبارك‎ -۷ 
REARS e باب في حفر زمزم» وبناء البيت العثيق عام واه اط‎ - 8 
enir SS كتاب الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله‎ ۷ 
a. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعدم خشية الناس في قول الحق‎ ١ 
E E باب في فضل من خرج مجاهداً في سبيل الله تعالی» وما له من كرامة‎ ٣ 
1 باب في فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» وأنها موجبة لصاحبها الجنة‎ ۳ 
A :........... باب وجوب الإخلاص في الأعمال كلها لله تعالى‎ - ٤ 
01116 دياب في بیان الشهداء ...ممم مهمو ممم وو ة عمق‎ 
220 باب في فضل من صبر وهات بالظاعون ونجوه .............: مم ا ا م ل‎ 5 
0 0 باب في الشهيد يترك عيالاً وديناً دب‎ - 


4-_باب في فضل أهل بدرء وعظيم مغفزة الله تعالى لهم ع يماو د Oe‏ 


439 


م١‎ 
AY 
At 
A 


AV 


AATEC aS - باب في منزلة أهل بدر بالنسبة للملائكة  عليهم السلام‎ - ٩ 


ل فهرس المحتويات 


EE باب حمل الملائكة للسلاح عند قتالها لأعداء الله تعالى‎ ٠ 
RA باب في تغليظ عقوبة من قتل مؤمناً متعمداً‎ ١ 
A باب في حرمة نساء المجاهدين وعقوبة من خانهم بهن‎ ١١ 
520000 باب بيان الرجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة‎ ١ 
121100100 باب في الدّاعي يتل في سبيل اللَهِ تعالى‎ 4 
0 باب دعاء النبي ين عند ملاقاة العدو‎ 6 
a Sa باب فضل من مات مجاهداً من فقراء المهاجرين‎ 71 
0 كتاب المرض والموت  والجنائز وأحوال القبر وما بعد الموت‎ ۸ 
ماله معد وو فل ا‎ Ss _باب فى فضل عيادة المريض‎ ١ 
(757770 باب يكتب للمريض مثل ما كان يعمل في الصحة‎ ۲ 
PES باب فى بيان أن المرض كفارة وطهارة للعبد من ذنوبه‎ ٣ 
000 باب فيمن ابتلاه الله تعالى في جسده» فلم يشكوه إلى عواده‎ 


ملعم ممعم مم موق مم56 


ومع عا مء واو م مر م566 


5 باب الحمى نار الله في الدنيا يُسلطها على عباده لتكون حظاً لهم في الآخرة ا 


1 _ باب فيمن قتل نفسه ers E E aS nA‏ ا ED E SLA‏ 
- باب بيان أن من مات من أهل الإسلام وهو قاتل لنقسه» لا يكفر 0 
4- باب من أحب لقاء الله تعالى ع TEE‏ ب موه للق ملم لجان اناق ere‏ 


9 -_باب : قول النبي هة «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن؟ .... 


تخ ملاس صا عر كا 


OEE » باب کل تقين ذَآيمَهُ الوت ثم إلا ورت‎ ٠ 
aS ما جاء في نزع روح المؤمن‎ باب-١‎ 
E E باب في صفة خروج الأرواح‎ - ١ 
.... باب في سؤال القبر» وعرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ ٠١ 
.... باب في فتنة هذه الأمة في قبورهاء وما جاء في تثبيت أهل الإيمان‎ 4 
باب في نزع روح الكافر ا ا ا اب ا ا‎ 6 


7 باب استحباب طلب الوفاة على الإسلام» والدفن في الأرض المقدسة 


1۷ باب ما جاء في كلام الجنازة 0 EEG ESS‏ 
۸ باب في استغفار ودعاء الولد الصالح لوالديه بعد وفاتهما 010100 
4 . باب فيمن مات له أطفال لم ييلغوا الحنث 8 هشششآظ1إ 


فقماموة ثولم مث ميم مه 


وعوء مم .ممم ثم مله 


441 برس افونت‎ t41 
E باب في ثواب من مات صفیه» واحتسبه عند الله تعالى‎ ٠ 
0 باب في كيفية السلام على موتى المسلمين» واستحباب زيارة القبور‎ ١ 
EEE base باب في ذبح الموت يوم القيامة‎ - ١ 
VIVE SOS كتاب الذكر والدعاء‎ ٩ 
0 A باب فضل ذكر الله تعالى وأنه لا يفضله شيء‎ ۱ 
VASE OR OSS ؟ - باب في فضل الفاتحة وأجر من قرأها‎ 
11/71 باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ام ا ا اماق اس ولو ونم ماو اللخ‎ ۳ 
VN باب في فضل آية الكرسي ا‎ - ٤ 
باب في الحث على الإكثار من قراءة القرآن والإعتناء بترتيله ا‎ 5 
NVA ODS باب إذا تكلم الله تعالى بالوحي ا‎ 7 
VAs AMEE e SS باب فضل القرآن» وأنه محفوظ بحفظ الله تعالى له‎ ۷ 
VATE باب في رحمته تعالى وأنه أنزل القرآن على سبعة أحرف‎ 8 
ل زا‎ elses باب في بكاء الشيطان واعتزاله عند سجود القارىء للتلاوة‎ 4 
VAs ا‎ EEA فصل‎ 
01000000 1 باب في فضل الاجتماع على ذكر الله تعالى وأنها سبباً لمغفرة الذنوب‎ - ٠ 
باب مباهاة الله تعالى ملائكته بمجالس الذكر 0 ااا‎ ١ 
ا‎ nA باب في فضل ١لا حول ولا قوة إلا بالله وفضل قائلها‎ - 7 
AF باب ١لا حول ولا قوة إلا بالله» من غراس الجنة‎ ١ 
باب فضل دعاء الركوب وأنه سبباً لمغفرة الذنوب ا‎ 4 
ACh باب فضل الصلاة على النبي بتي وعلى وجه الخصوص لمن ذُكر يله عنده‎ - ١ 
VIA باب في كرامة من ذكر الله تعالى يوماًء أو خافه في مقام‎ ١ 
اماس اماو‎ SAS ا‎ Se فصل في الدعاء‎ 
Ae باب في العهد الذي اتخذه الله تعالى» في إجابة من دعاه‎ _ ۷ 
EES باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه‎ _ ۸ 
E GEE باب ما جاء في الدعوات التي لا ترد‎ 4 
SESS باب في فضل دعاء الخروج من البيت و ب‎ ٠ 


VOA SE باب دعاء الملاك لمن أحسن وصدق بالخير والبركة‎ ١ 


1457 فورض خر 442 
٠‏ كتاب المحبة POA aE ESE E EARS‏ 
١‏ باب فضل المحبة في الله تعالى O E SSS.‏ 
۲ - باب فيمن زار أخاً له في الله » محبة في الله تعالى ا ES‏ 
۳ باب كرامة المتحابين بجلال الله تعالى» يوم العرض 00000 
٤‏ - باب في خطورة التخاصم والتهاجر بين أهل الإيمان ز ز ز[ 0 0 000 
5 باب محبة الله تعالى لعبده» وعظيم فضلها وكرامتها على العبد AES‏ 1 
١‏ كتاب صلة الأرحام ا RASS‏ 
١‏ باب في فضل صلة الأرحام؛ ومغبة قطعها [  [‏ ا 1 ااا 
؟ باب قوله #: «إن الرحم شجنة من الرحمن؟ و ل ا TIS SE‏ 
۳باب في وصل الله تعالى لمن وصل رحمه» وقطعه لمن قطعها EE AS‏ 
١‏ - كتاب الرحمة وعظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين ٠.2...‏ 11 
١‏ باب سعة رحمة الله تعالى ا ال ا م ا 
؟ ‏ باب رحمة الله تعالى لمن خافه وخشي من عقابه- القت ا وام ا ا ld A E‏ 
٣‏ باب رحمة الله تعالى» لمن أقبل عليه مؤمناً تائباًء فأدركته منيته قبل ذلك Hoes‏ 
٤‏ باب في فضل الله تعالى ورحمته على من تجاوزء عن عباده اخو ا وك وا ا 6 
ه ‏ باب فضل الله تعالى في كتابة الحسنات والسيئات 1 ا 
7 باب فضل الله تعالى على عباده المذنبين من أهل التوحيد aa‏ ا ا 
۷- باب في فضل الله تعالى في مضاعفة الأجر 000 ع سن 
- باب في الرجاءء وعدم القنوط من رحمة الله تعالى. ES‏ ار 
4 باب في رحمة الله تعالى لمن ظن الظن به e:‏ ا 10111 ..... انض 
٠‏ - باب في العبد يلتمس مرضاة الله تعالى ا يي كيت او و ا 
١‏ باب في فضل الله تعالى ورحمته على من خافه وخشي من عقابه PE SERS‏ 
باب في سعة رحمة الله تعالى» وحسنات العبد وسيئاته 0 TE‏ 
۳ _ كتاب الأيمان والنذور TE ON NOS‏ 
١‏ باب بيان أن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره ON‏ ا ا 
٤‏ _ كتاب السحر والكهانة YEA...... A DS E AR‏ 
١‏ باب استراق الجن للسمع من الملائكة الكرام» وما جاء فيه SR SS‏ 1 


443 رين اکر اف‎ tr 
51 باب كيفية استراق الجن للسمع من الملائكة الكرام ل‎ - ۲ 
ONS ۳باب ما جاء في سحر اليهود للنبي از‎ 
POL ae باب كفر من اعتقد أن الأمطار من الأنواء!‎ - 5 
FON EES ena كتاب تحريم الربا نمه ا لس م لبوق ف اتا‎ 6 
e باب تحريم الربا وعظيم عقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة م ا‎ ١ 
Oa SSSR او مع موا مام مركم‎ as كتاب تحريم الغيبة والنميمة‎ _ ١ 
ا ا‎ E باب تغليظ عقوبة المغتاب د و و‎ ١ 
TTD باب في أمر المغتاب يوم القيامة بأكل لحم أخيه ميتاً كما أكله حياً‎ - ١ 
VO ES ESS e ER كتاب الرياء والسمعة‎ _ ۷ 
RASS باب تحريم الرياء والسمعة» وأن عمل المرائي مشرك مردود عليه آثم به‎ ١ 
OTE ا م ا ل‎ A _باب عقوبة من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه‎ ” 
ل‎ a باب قوله تعالى : إن اه لا يخ عه كى ف الْأَرْضٍ وا فى الكمو*‎ 7 
باب إحباط عمل المنافق وسخط الله تعالى عليه مو ل واماور ب ا‎ ٤ 
A OE TEDE كتاب تحريم الغدر والخيانة عب قاد‎ - ۸ 
Ve ee باب تحريم الغدر والخيانة» وما جاء في عقوبتها يوم القيامة‎ ١ 
INTER RAR و اي‎ E كتاب التصاوير‎ _۹ 
NY باب تحريم صناعة التماثيل ونحوها وتحريم مضاهاة الله تعالى في خلقه‎ - ١ 
NS AS باب : «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله؟‎ - 
باب امتناع دخول الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة 1 1 1 1 ا‎ ٣ 
VACATE EASA باب في المصورين وأعناق جهنم يوم القيامة‎ - ٤ 
TA N كتاب ذم البدع والأهواء ال‎ ٠٠ 
باب في مصير من بِدَّلَ سن النبي ية واتبع ما تملي عليه الشياطين الم‎ ١ 
TAT باب فيمن ارتد على أعقابه وبدل بعد إسلامه‎ ۲ 
TASER باب فيمن خالف هدي النبي ية ورجع بعده القهقرى‎ ۳ 
TAVA ASS كتاب التوبة والندم والاستغفار‎ ١ 
FAVS باب توبة الله تعالى على آدم  عليه السلام - لامع ا ما انا‎ ١ 

YAR es 


" - باب مناداة الله تعالى لعباده المخطئين ليستغفروه» وليتوب عليهم 20011 


444 فهرس المحتويات‎ t44 
TANA باب في رحمة الله تعالى لعباده ومغفرته لهم ولو تكررت معصيتهم‎ ۳ 
AP een AR باب في فضل الاستغفار‎ - ٤ 
IE باب فضل الله تعالى على المسلمين» وفتح باب التوبة والرحمة لهم م وف الب‎ 6 
ITS كتاب أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام م‎ 7 
ANS [1 1 ere أخبار آدم عليه السلام ا‎ 
Tes باب خلق آدم  عليه السلام  وصورته التي لق عليها‎ ١ 
باب بيان تكوين الإنسان وأنه خلق أجوفاً لا يتمالك 1 ا ااا‎ ۲ 
BO ۳باب موت آدم عليه السلام» وتجهيز الملائكة له ودفنه‎ 
E e ASEAN SAS SR أخبار يونس عليه السلام ا ا‎ 
FOS 0000 باب في فضل نبي الله يونس عليه السلام‎ - ٤ 
1 ا‎ E أخبار أيوب عليه السلام‎ 
ees باب في بلاء نبي الله أيوب عليه السلام - وصبره على محنته وكرامة الله تعالى له‎ - © 
باب في فطنة أيوب عليه السلام وحسن معاملته لربه جل وعلا لحا اام ا ل‎ 1 
أخبار نوح عليه السلام ا ا ا ا ا ا ا‎ 
N EE باب تبليغ نوح  عليه السلام  لرسالة ربه جل وعلا‎ -۷ 
n O أخبار إبراهيم عليه السلام ا ا ا ا‎ 
Tans 4 باب في قول إبراهيم  عليه السلام رَپ آرنٍ َكَيْفَ ّي الموق‎ -4 
EA SS - باب في صفة المناسك. كما علمها جبريل لإبراهيم  عليهما السلام‎ - 4 
-_باب رؤية رسول الله َة لأبيه إبراهيم  عليه السلام  في السماء وسلامه عليه ا‎ ٠ 
Vales es باب لقاء إبراهيم - عليه السلام  لأبيه آزر يوم القيامة‎ ١ 
RE EES ٠ باب استجابة المولى سبحانه وتعالى لشفاعة نبيه إبراهيم عليه السلام‎ ١ 
Ia aS و الل امام خا و‎ ES أخبار موسى عليه السلام‎ 
FITS ياب سؤال موسى عليه السلام رب العالمين عن أدنى أهل الجنة منزلة‎ ۳ 
NE 83 باب في الخصال السبعة التي سأل موسى عليه السلام  ربه عنها‎ ٤ 
TNO باب في خبر موسى عليه السلام مع السامري» ومع قومه‎ 6 
| باب في حجم قوم موسى عليه السلام يوم القيامة مح ضيه بو نااك لوجتم الك ا‎ 7 

IN 


١١‏ باب کسر موسى - عليه السلام - للألواح حينما عاين ما فعله قومه ا 


tt‏ فهرس المحتويات 


۸ _ باب في قصة ماشطة ابنة فرعونء وما حل بها بسبب إيمانها 0 
أخبار عيسى عليه السلام RS‏ ا 00 
4 باب في وصف عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - ا ا 
٠‏ باب في الأوامر الخمسة التي علمها الله تعالى لنبيه يحيى ‏ عليه السلام - DT‏ 
١‏ باب في نزول عيسى - عليه السلام ‏ في آخر الزمان وقتله للمسيح الدجال 0 
7 - باب في مخاطبة عيسى عليه السلام رسولاً عن الأنبياء عليهم السلام 0 
7 باب في إخبار عيسى عليه السلام بفضل أمة محمد يلا 0 0 0غ 
أخبار نبينا محمد ية خاتم الأنبياء والمرسلين SE Aa‏ 
_ باب في بدء الوحي» ولقاء رسول الله َة لجبريل عليه السلام لأول مرة E‏ 
8 _ باب الحيلولة بين الشياطين وبين خبر السماء ببعثة النبي 245 ا 
75 . باب تحمل النبي َة الصعاب والشدائد في سبيل الدعوة إلى الله تعالى E‏ 
۷ _ باب بشرى السيدة خديجة أم المؤمنين لاوا وو BER‏ 
4 باب دخول النبي ب الجنة» ورؤيته لبعض ما أعده الله تعالى لبعض صحابته 52 
8 باب في صفة الكوثر ا ع ا د اسلا لور O‏ 
باب في رحمته هة لأمته» واستجابة رب العالمين لدعوته ا 


ع 


e 4. . . باب في قول الله تعالی : ألم يجَدْكَ يما فَتَارَئ ) وَوَجَدَ1كَ صَآلَا فى‎ ١ 
00 N A yT كتاب المناقب‎ _ ۳ 
E A باب في فراسة عمر رضي الله عنه» وصدق ظنه‎ - ١ 
. ؟ - باب بشرى جبريل عليه السلام للنبي َة بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة‎ 
0 انان فقيل ای رن كني رضن افا هة و‎ 
E EES باب من فضائل حارثة بن النعمان رضي الله عنه‎ ٤ 
aE e ESR باب من فضائل أسيد بن حضير رضي الله عنه‎ 4 
212171171111 1 1 باب من فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها‎ ١ 
EE باب فضل أمة الإسلام على سائر الأمم. ومضاعفة أجورها على غيرها‎ ۷ 
باب شهادة المسلمين على الأمم يوم القيامة ا ا‎ ۸ 
Eat باب شفقة النبي ية بأمته» ودعاءه لهاء وبيان ما سيبلغ ملكها‎ 4 
a -باب فضل بعثة النبي ية » وما فتح الله تعالى على يديه وما فتح‎ ٠ 


"18 .. 
ETT 


547 .. 


ك4 فهرس المحتويات 


خاتمة في شفاعة النبي كد بأمته» وأنه اختبىء دعوته لهم ليوم الدين م E‏ 
١‏ باب البشارة برسول الله سيدنا محمد َة » فيما سبق من الكتب السماوية E‏ 
١‏ - باب فكاك المسلمون من النارء باليهودء والنصارى 0 
٤‏ _ كتاب أحوال يوم القيامة العلامات الكبرى م البو ا 
١‏ باب في فتح قسطنطينية» وخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم E‏ 
۲ باب خروج يأجوج ومأجوج 000 E Rs‏ 
۳باب خروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربها ESSER‏ 
٤‏ - باب في تظليل السحابة السوداء للأرض قبل قيام الساعة E‏ 
۵ خبر وقصة الجساسة والدجال ا N A‏ 
باب قبض الأرضين وطي السماوات بيمين الرحمن aa‏ 
7 باب النار التي تحشر الناس قبل قيام الساعة 6 2011 
فصل فيمن يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة 9922-7 2111 
8- باب أول ما يقال للعبد يوم القيامة ل ا 0 
9 باب لقاء العبد لربه جل وعلا يوم القيامة» ليس بينهما ترجمان TS‏ 
٠‏ باب ما يقال للكافر يوم القيامة ........... 0 
شهادة جوارح العبد عليه يوم القيامة بما كسب على الأرض ل ل ا 
١‏ باب ما يقال لأنعم أهل الأرض - من أهل الشقاوة ‏ إذا غمس غمسة في النار e‏ 
۲ _ باب المناداة على آدم بإخراج بعث النار E E N‏ 
١‏ باب صفة جسر جهنم » وصفة وروده» وحال آخر من يخرج من النار من الموحدين . 
٤‏ - باب في صفة من يجتاز الصراط مشياء وحال مآله إذا اجتازه 0 
١‏ باب في فضل أمة محمد وقد على سائر الأمم يوم العرض SEES‏ 
7 باب في شفاعته يق لكل من شهد بشهادة الحق eS eae‏ 
١١‏ - باب عظيم رحمة النبي َة بأمته وشفقته عليها ................ E‏ 
۸ _ باب ما خص به نبينا محمد يق من المقام المحمود يوم العرض على الله تعالى a:‏ 
0" كتاب الرقاق ا EE‏ 5 هششظ2ظ2 


SS DES باب تحريث الشيطان بابن آدم» وبعثه سراياه لفتنة الناس‎ ١ 


۲ باب الد نضل من احتسب أجره على الله تعالى ....................... 50 


EV 


فهرس المحتويات 


باب فضل من فقد بصره» وصبر على ذلك A E SAS‏ 
٤‏ - باب في النهي عن التألي على الله تعالى E E SENE SR‏ 
٥‏ باب فيمن دخلت النار يسيب قتلها لهرة Efsane‏ 
- باب معاتبة الله تعالى لنبي من أنبيائه» لإحراقه جماعة من النمل a‏ 
- باب قصة المقداد ابن الأسود رضي الله عنه» مع رسول الله اة في لبن أهل الصمَة a‏ 


سے رہ وہس و و 


4 باب قول الله عز وجل : وقالوا ما هى إلا انا لدا تَمُوتُ ويا . . 4 ESR.‏ 
4 - باب في زرع الجنة TETER‏ م E‏ ام E E E‏ 
باب في خلق الجنة والنار ESSER.‏ 
فصل في الجنة ونعيمها وأحوال الفائزين فيها EA ANAS‏ 
١‏ باب في بيان أن الجنة خلقت رحمة من الله تعالى لعباده الطائعين EES‏ 
باب ما جاء في صفة الجنة وما أعده الله تعالى لعباده الصالحين فيها RS‏ 
١‏ باب في كرامة فقراء المسلمين الصالحين على الله تعالى 0101115 
8 - باب آخر أهل الجنة دخولاًء وأدناهم منزلة O O‏ 
ارالك قر ان جل وغو کو كنذا تلك ر ا ل o‏ 
ل ةج ASA‏ 
باب المناداة على أهل الجنة» بالصحة والدوام والشباب والنعيم المقيم» الدائم 20 
۸ باب ما جاء في فضل يوم الجمعة في الآخرةء وإنه يوم المزيد عند أهل الجنة ا 
فصل في جهنم وما جاء في صفة أهلها وعذابها ASSESS‏ 
8 باب دنو الشمس يوم العرض - على الله تعالى - من رؤوس أهل العذاب ES‏ 
٠١‏ باب في صفة جهنم » وكيف أنه يحطم بعضها بعضاً 000 
١‏ باب في خروج أهل التوحيد من النار ضبائر ضبائر م ا 


وف 


يفم 








عر عجوم 








